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۳ ۱ 

الحمد لله رب العالمین » والصلاة والسلام على شرف المرسلین , محمد بن 

۱ , , 

عبد الله صلوات الله وسلامه علیے+ 

اختاره الله من بين خلقه مبشرًا ونذيرًا ء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيراء 
وأنزل عليه كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؛ ليكون مصدر 
الور والهداية للبشرية كلها ء لا فرق بين أبيضهم وأسودهم وأحمرهم وأصفرهم ؛ 
فكلهم لآدم وآدم من تراب 

فحمل الرسالة ء وأدى الأمانة , وکان خير مبلغ عن ريه حتى أكمل له الدين 
ونصره على الطغاة الظالمين » وفتح لے الأمصار, وأعانه على الحق ء حتی جعل 
كلمة الذين کفروا السقلی , وكلمة الله هى العليا ۰ 

الهم صل وسلم ويارك على هذا النبي الرسول , الذي من عمل بهدية بلغ 
المقصد ونال المكانة العالية. وعلی آله وصحبه الذين نقلوا إلينا أحاديثه 
المشتملة على أحكام الدين والدنياء والمتفقة مع حاجات الإنسان ومتطلباته في 
المعاش والمعاد , والتي يها أدركنا الکثیر من أسرار القرآن . وتعرفنا على أحكامه 
وقضایاه , رضي الله عنهم وعن كل من سار على طريقهم واهتدى بهديهم في نقل 
أحاديث الرسول و9 وشرحها وتعليمها للناس في كل زمان ومکان٠‏ 

إن الله سبحانه أبلغنا في كتابه العزیزآن رسوله « محمذا » وله مكلف 
ببيان ما في القرآن ء ومسئول عن تبليغ ما جاء به الوحي , وشرح ما يحتاجه 
البشر من آمورالدین والدنياء فقال تعالى ل وَأَنوْلْنَا إلَدْكَ الاک ون لاس ما 
حول لهم ولَعلْمُمْ ینف رون > [سورة النحل : الآية ]٤٤‏ وآتاه من فضله الحكمة 
وفصل الخطاب , وعلمه مالم يكن یعلم , وأجری على لسانه الحق والصواب , 
فکانت آحادینه الشريفة مثالا لجوامع الکلم ء وخطابه آبلغ خطاب- 


وقد عرف المسلمون ذلك منذ اللحظة الأولى لصحبته ء فحرصوا على حفظ 


كل لفظ ينطقه ورددوه في الافان , وحبسوا أنفسهم على متابعته والتعلم مضه 
وسؤاله عن كل ما یهن لهم من الأمور. حتى جاء الخلف فتابع ما كان يفعله 
السلف وزادوا عليهم بالتدوين ودراسة الرجال ومعرقة السند ء حتى حظي علم 
الحديث بدراسات لم يحظ بها علم من علوم الدتبا , من حيث الدقة والفحص 
والمراجعة وإثبات الدليل والحجة. 

« وكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام » من كتب الحدیت المهمة,التي 
حرص د الحافظ شهاب الدين أبوالفضل أحمد بن على بن محمد بن حجر 
العسقلاني » على جمعه وانتقائه من كثير من كتب السنة الصحيحة , متوخيًا 
شموله لجميع الأحكام الشرعية ء وإحاطته لما يحتاجه المسلم من زاد الدين 
والدنياء فرضي اللّه عنه وجزاه عن المسلمين خیرالجزاء٠‏ 

والكتاب يشتمل على ستة وتسعين وخمسمائة وألف حديث »انتقاها ابن 
حجر من الصحيحين ومن كتب السنة المختلفة , وأرجع كل حديت إلى مصدرہ , 
أو مصادره إن تعددت٠‏ وقسّم الكتاب إلى « كتب » تحتها أبواب٠‏ ويدأهاب 
«كتاب الطهارة » وفيه عشرة أبواب [ باب المیساه , باب الآنية, باب إزالة 
النجاسة وييانها ء باب الوضوء , باب المسح على الخفين , باب نواقض الوضوی 
باب آداب قضاء الحاجة ء باب الغسل وحكم الجنب » ياب التیمم ء باب 
الحيض]٠‏ 

ثمانتقل إلى « كتاب الصلاة »ويه ( سبعة عشربايًا )۰ ثم« كتاب 
الجنائزہ شم« كتاب الزكاة » ويه ( ثلاثة أبواب ) شم« كتاب الصیسام » ويه 
(بابان) ثم« كتاب الحج » ويه ( ستة أبواب )۰ ثم« كتاب البيوع» ويه ( اثنان 
وعشرون بابًا ) , شم« كتاب النكاح »ويه ( أريعة عشربايًا) نم« كتاب 
الجنايات »ويه ( أريعة أبواب )ء ثم« كتاب الحدود » ويه (خمسة أبواب ) تم 
« كتاب الجهاد » ويه ( بایان ) شم« كتاب الأطعمة» ويه (ثلاثة أبواب )ثم 
«كتاب الأيمان والنذور», شم« كتاب القضاء ,ويه( بابان ) شم« كتاب 
العتق» وبه ( باب واحد ) ثم« كتاب الجامع » ويه ( ستة أبواب ٠)‏ 


هكذا كان منهج « الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد 
اين حجرالعسقلاني » في وضع كتابه « بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1 


ولما کان المتن في حاجة إلى شرح يسهل الاطلاع عليه , ويستخرج الأحكام 
الشرعية منه دون عناء أو مشقة, ویتفق وحاجات العصرالذي أصبح متسارعًا 
بدرجة لا تسمح لغيرالباحثين بالوقوف کٹیڑا حول القضايا والأحكام الشرعية ء 
وإنما تقتضي إبرازا لأحكام في يسروسهولة حتى يدركها طلاب العلم والخاصة 
والعامة» 

فقد حرصت من أجل ذلك على شرح الكتاب سائرًا على ترتيبه وتبويبه٠‏ 
وذكرالحكم من أقرب طريق » والتماس أصح الأقوال فيها ء نميرتارك لآراء أئمة 
الفقه إن وجدت٠‏ وإنما أبرزها بإيجازغير مخل , حتى أبتعد عن التطویل الممل 
الذي لا يحتاجه إلا الباحثون وطلاب الرسائل. 


ومن الله آرجنوآن أكون قد وفقت وآن يمنحني الثواب والمغفرة انه نعم 
المولی ونعم النصيره وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ٠‏ 


دكتور/ عبد الرشيد عبد العزيز سالم 
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( ۷۷۳- ۸۸۲ھ /۱۳۷۱- 545١م‏ ) 


جاء في « کتاب التبرالمسبوك » في ذيل السلوك » لشیخ الاسلام 
الحافظ السخاوي فی ترجمة الحافظ بن حجرالسقلانی مؤلف متن 

«بلوغ المرام من أدلة الأحكام 3 ۱ 

قال : 

هو آحمد بن علي بن محمد آبوالفضل الكناني الشافعي . شيخي , 
حافظ العصر وعلامة الدهر, شيخ مشايخ الاسلام , المعروف بابن حجر 
العسقلاني ۰ حامل لواء سنة سيد الأنام , قاضي القضاة ء آوحد الحفاظ 
والرواة , ولد بمصرفي شعبان سنة ۷۷۳ھ وبها نشا ء وحفظ القرآن , 
والحاوي . ومختصرابن الحاجب وغیرها ء وسافر صحبة أحد أوصيائه 
إلى مكة المكرمة فسمع بهاء تم حبّب إليه الحدیث , فاشتغل بطليه 
من كبار شيوخه في الب لاد الحجازية والشامية والمصرية , ولا سیما 
الحافظ العراقي , وتفقه على البلقینی وابن الملقن وغیرهما وآذنوا له 
بالتدریس والافتاء » وأخذ الأصلَیْن وغيرهما عن العزبن جُماعة , واللفة 
عن المجد الفيروزآبادي » والعريية عن الغماري » والأدب والعروض عن 
البدر البشتكي , والكتابة عن جمامة , وقرأ بصض القرآن بالسبع على 
التنوخي وج في الفنون حتى بلغ فيها الغاية , وتصدى لنشرالحديث 
وعكف عليه مطالعة وقراءةً وتصنيفا وإفتاءً » وباشرالقضاء بالدیسار 
المصرية استقلالا مدة تزيد على إحدى وعشرين سنة بأشهر تخللها 
ولاية جماعة , ودرس التفسیر والحديث والوعخا والفقه بعسّة أماكن, 
۹ 


وخطب بالأزهروجامع عمرو بن العاص وغيرهماء وأملى من حفظه 
الكثير, ولقے توافد عليه الفضلاء ورءوس العلماء ليغترفوا من فیضه 
ويرووا من علمه۰ 

ات تعائیف مائة وخسن .قل أن تج فنا من نی 
الحديث الا له فيه مؤلفات حافلة , ولقد انتشرت هذه التصانيف في 
حياته وتهاداها الملوك والأمراء , ومن تلك المؤلفات : 

- الاصابة في أسماء الصحابة. 

- وتهذيب التھذیسب٠‏ 

- وتقریب التھذیسب٠‏ 

- وتعجيل المنفعة برجال الأريعة٠‏ 

- ومشتبه النسبةء 

- وتلخیص الحبير في تخریج أحاديث الرافعي الکبیره 

- وتخریج المصابیح. 

- وابن الحصاجب. 

- وتخریج الکشاف ۰ 

- واتحاف المهرة. 

- والمقدمة. 

- ویذل الم‌اعون ۰ 

- ونخبة الفکر وشرحها. 

- والخصال المکف رة. 

- والقول المسدد في الذب عن مسند الامام أحمد. 


۱۰ 


- ویلوغ المرام من أدلة الأحكام. 


- وديوان خطبه٠‏ 


- وديوان شيغرو. 

- وملخص ما یال في الصباح وفي المساء٠‏ 

- والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 

وفیر ذلك من كتبه القيمة , ولولم يكن له إلا كتابه « فتح الباري في 
شرح صحيح البخاري » لكفى في الإشادة بذكره والوقوف على جلالة 
قدرہء فان هذا الكتاب بحق هوقاموس السنة, وقد بدأ تأليفه في 
مفتتح سنة ۸۱۷ھ بعد أن أكمل مقدمته في سنة ۸۱۳ وانتهى منه في 
غرة رجب سنة ۸٤١‏ وقد وم عند ختمه وليمة حضرها وجوه المسلمين 
أنفق فيها ٠٠٥‏ دينارأي ٥٥٢‏ جنيهًا مصريًا[ بحساب هذا الزمان 
تساوى ريع مليون من الجنيهات ! ] وقد طلبه الملوك٠‏ فجزاہ الله عن 
السنة خير الجزاء. 

هذا إلى تواضعه وحلمه , واحتماله وصبره » وبهائه وظرفه . وقيامه 
وصومه واحتياطه وورعه , ويذله وكرمه . وهضمه لنفسے » وميله إلى 
النكت اللطيفة والنوا درالظريفة » وفريد أدبه معالأئمة المتقدمين 
والمتأخرين ومع كل من يجالسه من صغیروکبیر۔ 

وقد اختاره الله لجواره بعد عشاء ليلة السبت تامن عشر من ذي 
الحجة سنة ۸۵۲ھ۔؛ أجزل الله له الثواب وجزاه خیرالجزاء٠‏ 


۱۱ 
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باب الما 


0 مر از 0 ر 75 ۵ رز مر 
الطهوز اوه والجل مَيْتَتَه» ۰ أحْرَجَ الآرْيَعَة وَابْئ آبي شَيبَة واللفظ له 
وصححه ابُنْ حُرَيْمَةَ والتزمذِي› ورا مالك والشافعي وَأَحْمَدُ ٠‏ 

قال الزرقانى في شرح الموطأ : وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام , تلقته الأمة 
بالقبول » وتداوله فقهاء الأمصار فی جميع الأقطارء ورواه الأئمة الكبار ٭ 

والحدیث وقع جوابًا عن سؤال , كما في الموطأ أن آبا هريرة كن قال: جاء رجل إلى 
رسول الله و . فقال : يا رسول الله إنا نركب البحرونحمل معنا القليل من الماء, فإن 
توضأنا به عطشنا ء أفنتوضاً به ؟ ( أي بماء البحر ) ٠‏ فقال ررسول الله وَل : « هو المْهُوّر 
مَاوُهُ الحل مَیْنَنَة » ٠‏ 

وبهذا نعلم أن ماء البحر طاهر مُطْيّر؛ لا یخرج عن الطهورية إلا إذا أخذنا منه 
( دلوا أو غيره ) وطال عليه الأمد » فتخیر لونه أو طعمه أورائحته ٠‏ 

وعلى هذا نتوضاً به ونغتسل .كما أقركل فقهاء الأمة ء وزاد رسول الله و في جواب 
السائل أن ميتته حلال أكلهاء والمراد بميتته ما مات فيه ممالا يعيش إلا فيه. كالأسماك 
وغیرها من حيوانات البحر ٠‏ 


ع مده ۔ وک وساي 


الماء م طه ور لآ د لَجس لجنا هم كمه ند 
أي هو طَهُورٌ قليلاً كان أوكثيرًا ٠‏ ۱ ۱ ۱ 
وذهب الشافعية إلى تحديد الكثير من الماء بما بلغ أن من قلال جره وذلك نحو 
خمسمائة رطل(۲ » ۰ وما عداه فهو القليل , ولا ينجس أيهما ء إلا إذا تغیروصفه ۰ ۱ 
(۲) ون بي أمامَة الباهلی 5ه قال :قال سول الله يل ا اه 








(۱) خمسمائة رملل يساوى ۲۵ ٠‏ لترًا مما هو معروف الآن ٠‏ 
۱ ۱ 





ہی اه ا ور ہی مه 2 of‏ ماف # ار وه و 
لا ینجسه شيء إلا ما غلب على ريجه وَطعمه ولونه » أخرّجة ابن ماجه. 
وَضَعَفَهُ أُبُوحاتم ٠‏ 
المراد أحد الثلاثة ٠‏ 
قال ابن المنذر: قد أجمع العلماء على أن الماء القليل والکثیر إذا وقعت فيه نجاسة 
مرو ۵ ہے ر یھ 2 سم ك ۳ م o‏ ۶ 2 
)٤(‏ وَلِلبَيْمَقِِي:« الماءٌ طوُور إلا إن تغيّر ریخضه أوطعّمه أولونه 
بَنَجَاسَةٍتَحَدُث فيه ۰۰ 
مر ھ ۔ ه مر را ری راا ورای 0 وت ا ر 
)٥(‏ ومن عبد الله بن عُمَر رَضِيٗ الله عنهما شال : قال رسول الله وَج : 
ر ص گرا عر 007 ۳ 2 ٥ 3 ۳ o‏ 
« ذا کان المَامٌ قلتین لَمْ يَحمل الحَبّث » وفي لفظ :« لم يجس » أَحرَجه 
الأَرَيعَة ء وَصَحَحَه ان خْرْيْمَةَ وابُنُ حِيَانَ وَالحَاىٌ ٠‏ 
وهذا الحديث هو دليل الشافعية فى جعلهم الکثیر ما بلغ قلتين وقد بينا در القلتین . 
ووضحنا أنه لا ينجس إذا وقع منه شىء إلا إذا تغيرريحه أولونه أو طعمه , فانه ينجس ٠‏ 
ہےر fo,‏ 4 مص بل کے الم 7 ع 47 0 
)٦(‏ ون أبي مرَيسرة 4 قال : قال رسول الله ول : « لا يَعْتسِل 
أُحَدُكُمْ في المَاء الدَائِم”) ووجنب » أخرجه مسلم ٠‏ 
(۷) وللبخاري: لا يَبُولَنَ أُحَدُكُمْ في الماء اللّائے الذي ایض ری شم 
(۸) ولِمُسسْلِم منه ء وَلأبي داود : ولا يَعْتَسِلْ فيه مِنّالجَنَابَة ٠‏ 
النهى فى هذا الحديث ينصب على آمور ثلاثة ٠‏ 
الأول : امتناع غسل الجنابة فی الماء الراكد ٠‏ 
الثاني : النهى عن التبؤل في الماء الراكد وغیرالراکد ٠‏ (وهوفي الماء الراكد للتحریم, 
وفي غيره للكراهة) ٠‏ 


(۱) الدائم : الراکد 


۱۹ 


الثالت : النهى عن التبول في الماء الراكد ثم الغسل منه ( أي بالأخذ منه ) أوفيه 
(أي بالانغماس فيه ) ٠‏ ۱ 

وحكم الوضوء في الماء الراکد الذي بال فيه من يريد الوضوء هو حكم الغسل ؛ إذ 
الحكم واحد ( وهوالبطلان ) ٠‏ 

(۹) ومن رَجُل صجب ابي ل قال : نه کر میں می بش 
المَرأة 5 بفضل الرّجُل أُواليَجُلُ بِفَضْل المَرَأة ولیفترفا جمیفا » أ جه 
بُو ذاوٰة وَالنْسَائِیُ اسان جج ٠‏ 

في هذا الحدیث تھی عن افتسال الما ما لمن اہ غسل اليج ٠‏ وعن لنتسال 
قل 0[ 

وقد ثبت عند الشيخين بلفظ : « إن النبي يبي وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد 
(أي يغترفان منه ) فلا تعاتض ادا مع الحديث السابق ٠‏ 

ومن حدیث ابن عباس كما أخرجه البيهقى في السنن : 

(۱۱) ولأصحاب السنن اسل فض أزقاج الّبي 3 في جفن 3 ؛ لَحَاء 
ابي لا لیِعْتسل مِنْها , فقالت له : إنّي كنت جننا ء فقال: إن الم اء لا 
یَجْنْبٌ » وصححه الترمذی وابن خزيمة ٠‏ 

وعلی هذا يجوز غسل الرجل بفضل المرأة . ویجوز غسل المرأة بفضل الرجل ۰ 

(۱۷) ومن أبي شريرة ط4 ذه قال : قال رسول الله وَل : « طُهُورإِنَاء 
أَحَدکم إ3 ولع فيه الکلب أن يَفْسِلَه سَبع مرات, ولاش بالتواب ۷ 
أخْيَجَهُ شنم , َي لفظ له قرقه وللْريني : رن لاهن بالثراب ٠‏ 

ولوغ الکلب في الاناء : الشرب منه . ما بأطراف لسانه آوبلسانه كله ۰ وإذا فعل 
الکلب ذلك ۰ فعلینا أن نریق الماء ٠‏ ثم نغسل الاناء سبع مرات , آولاهن بالتراب أو 
آخراهن بالتراب , فكلا الأمرين جائز كما في الحدیت ۰ 

(۱) ولغ : آدخل فيه لسانه فحركه ٠‏ 
۱۷ 


والحديث يدلنا على أحكام : 

أولها : نجاسة فم الكلب ۰ من حيث الأمر بالغسل لما ولغ فيه والإراقة للماء ٠‏ 

وألحى به سائر بدنه قياسًا عليه ؛ وذلك لأنه إذا ثبتت نجاسة لعابه ء ولعابه جزء من 
فمه إذ هوعرق فمه ففمه نجس إذ العرق جزء متحلب من البدن فكذلك بقية بدنه ٠‏ 

ثانيها : وجوب سبع غسلات للاناء ٠‏ 

ثالتها : وجوبه ترتيب الغسلات . وأن تكون الأولى بالتراب على الأرجح » أو الأخيرة 
على المرجوح . أو إحداهن على المشهور ٠‏ 

قال النووي المراد : اغسلوه سبعًا واحدة منهن بالتراب ٠‏ 

(۱۲) ومن أبي قتادة 5 هه أن سول الله و قال في الب 0 فا 
لَيْسَتْ بنجس نت هي ین امین يكم » أخْرَجَه ریق وَصَمَّحَةُ 
اي واب خُرِيْمَة . 

والحدیت یوضع لنا أن الهرة ليست نجسة ء ولا ینجس ما تلامسه , ومعنی آنها من 
الطوافین؛ أي مثلها مثل الخدم تطوف على أهل البیت وتحتك بهم فلا تنجسهم ۰ 

(۱۶) ومن أنس بن مالك 5ه قيال : جاءَ أعرابي, قال في طائفة 
الکنجد, َو ال اه ء فَتََاهُمالسِي و ء فلما 3 قختی وه اہ أَمَرَالئبي وخ 
شوب من مَاء أفریق عله ٠‏ مه 
۱ « بال في طائفة المسجد » ٠»‏ أي : في جزء منه ٠‏ والطائفة : القطعة من الشيء 
والأنوب : الدلو المملوء بالماء ٠‏ ۱ 

« فاهریق عليه » أي : أريق على مکان بول الرجل ٠‏ 

والحديث فيه دلالة على نجاسة بول الآدمي ٠‏ وهوإجماع ٠‏ وعلى أن الأرض إذا 
تنجست طهرت بالماء کسائرالمتنجسات وقيل أيضًا : تطهرها الشمس والريح؛ فإن 
تأثیرھما في إزالة النجاسة أعظم إزالة من الماء ٠‏ 

(۱0) ومن ابن عُمَنَ رضي الله لها قال : قال رسول الله و : 


« أجلت لا میتتان وان , فاا المَيْتتان فَالجَرَاد و الحوت, وَأُمَاالدّمَان 
فَالكَبد والطحال » أخْرَجَه أَحْمَدُ وان مَاجَا ء ويه ضَعْف ٠‏ 

المراد « أحلت لنا ميتتان » بعد تحريم الميتة في الآيات الكريمة « ودمّان » كذلك ٠‏ 
فأما المیتتان ۰ ( فالجراد ) أي ميتته « والحوت » أي ميتته أيضًا ۰ ( وأما الدّمان ) 
قهما الکبد والطحال ٠‏ 


والحديث يدل على حل ميتة الجراد علی أي حال وُجدت عليه ٠‏ فلا يعتبرفي الجراد 
شيء سواء مات حتف أنفه أوبسبب ٠‏ والحديث حجة على من اشترط موتها بسبب 
عادى أو بقطع رأسها وإلا حرمت ۰ وكذلك يدل على حل ميتة الحوت على أى صفة ء وجد 
طافيًا كان أوغيره لهذا الحديث وحديث : الح مه » المتقدم في أول هذا الباب ٠‏ 

والكبد حلال بالإجماع ء وكذلك مثلها الطحال ٠‏ 

(15) ون أبي هر 5ه شال : شال رسول له : « إِذَا و َقَعَ الب اب 
فِي شراب أحدكم فلفینه كملِيَدْرَمْهُ ئن هي أُحَدجتَاحَيْه اء وَفِي 
الآخرشقاءً » أخْرد جه البْخَارِيٗ وب وذاود» ورا راد : دوَإنَه يَتَّقِي بجنّاجه الَّذِي 
فيه الدايُ . 

هذا الحديث دليل ظاهر على جواز قتل الذباب دفعًا للضرر, وأن يطرح ولا یڑکل » وأن 
الذباب إذا مات في مائع فانه لا ينجسه ؛ لأنه صلی الله عليه وسلم آمر بغمسه , ومعلوم 
أنه يموت من ذلك ولا سيما إذا كان الطعام حارًا ء فلو کان ينجسه لكان أَمّربإفساد 
الطعام وهو صلی الله عليه وسلم إنما آمر باصلاحه ٠‏ ثم عدّی هذا الحكم إلى كل ما لا نفس 
له سائلة ؛ كالنحلة والزنبور والعنکبوت وأشباه ذلك؛ إذ الحکم يعم بعموم علته وينتفي 
بانتفاء سببه ٠‏ فلما كان سبب التنجس هوالدم المحتقن في الحيوان بموته , وكان ذلك 
مفقودً! فيما لا دح له سائلاً - انتفی الحكم بالتنجيس لانتفاء علته ٠‏ 

والأمربغمسه ليخرج الشفاء منه كما خرج الداء منه ٠‏ وقد علم أن في الذباب قوة 
ية يدل عليها الورم والحكة الحاصلة من لسحه ٠ ٠‏ وأمرالرسول يي أن تقابل تلك. السمية 
بما أودعه الله سبحانه وتعالى فيه من الشفاء في جناحه الآخر, بغمسه كله فتقابل المادة 
السّمية المادة النافعة فیزول ضررها بإذن الله تعالى ٠‏ 


۱۹ 


(۱۷) ون آبي واقد الب کے 4 قال : قال سول الله له :۰ ماقطع 
من البَهيمَةء »وهي حَيةء قو فَهُوَمٌ۔ منت » أَخْرَجَه آب وداوه والتزمنی »وَحشنه › 
وال له . 

( فهو ميت ) کذا وقع في بلوغ المرام وهی في رواية الترمذي وأبى داود وأحمد بلفظ 
« فهي ميتة ۰ ۰ 

البهيمة هي کل ذات آریع قوائم ولوفي الماء 

والحدیث دلیل على أن ما قطع من البهيمة وهي حيّة فهو ميت ويحرم أكله ٠‏ 


ہے 


جں سے ںی 
کے دی ورو ہے 
باب الآنية 


الآنية جمع إناء وهو معروف . وإنما بؤب لها لأن الشارع قد تھی عن بعضها ء لذلك 
د تعلّقت بها أحكام ٠‏ 

(۱۸) عن حُذَیْقَة بْن اليَمَان رضي ال عَنْهُمَاقَالَ: قَالَ رسول الله ع: 
د لا تَشریُوا ِي نیع الأب وال ول اكوا فِي صِحَانِهَا فَإنْمَا لیم في 
الدُنيًا وَلَكُمْ في الآخِرَةٍ ق مُتَفَقْعَلَيْه ٠‏ 

الصّحافٌ جمع صَحقة ٠‏ والصَّحْفَةٌ ما تشب الخُمْسة 

وقول الرسول کل : « فإنها لهم » - أي للمشركين - في الدنياء« ولكم » أي للمؤمنين 
« في الآخرة » يتمتعون بها ٠‏ ۱ 

والحديث دليل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وصحافهما سواء 
كان الإناء خالصًا ذهبًا أوفضة أو مخلوطًا بهما ٠‏ وهذا مجمع عليه وأما الإناء المطلي 
بهما ؛ فان كان يمكن فصلهما حَرْمَ إجماعًا ؛ لأنه مستعمل للذهب والفضة ٠‏ وان كان لا 
يمكن فصلهما فلا يحرم ٠‏ 

وأما الاناء المضبب(١)‏ بهما فإنه يجوزا لأكل والشرب فيه إجمامًا وذهب البعض بعدم 
التحريم في غير الأكل والشرب ٠‏ لأن نص الحديث في النهی عن الأكل والشرب , وما عداه 
لا يقاس عليه ٠‏ 

ولا پلحق بالذهب والفضة نفائس الأحجار الكريمة كالياقوت والجواهر وغیرها ٠‏ 

(۱۹) ومن أ م َم رضي ال عنها قالت :قال يسول الله ع :« الَّذِي 
شوب في إِنَاء الفِضّة إِنْمَا یُجَنْ جر" في تمه نار هنم +٠‏ مَتَفَن عَلَيْه ٠‏ 

بين الحدیث حرمة استعمال أواني الفضة ٠‏ كما بين الحدیث السابق حرمة 
استعمال أوانى الذهب والفضة ٠‏ 


)۲( يجرجر: يُسْمّعَ للنارفي جوفه صوبت من الجرع المتتابع ٠‏ 
۳۱ 





واستحقان العقاب هنا على استعمالها كجرجرة نار جهنم في جوفه ٠‏ 

(۲۰) وقن ابْن عباس رضي الله نت قال : قال رسول الله بل :د إذَا دبع 
الاقاب() فَقَدْ طَهُنَء ٠‏ 

(۲۱) أَحْرَجَة تلم وَعِنْد الأرْيعَة ایٔما إهاب دبع ٠‏ 

الحديث دليل على أن لدبا مطهر لجاد ميتة كل حیوان كما يفيده عموع کلمة یا 
وأنه يَطْهُرِبِاطِنُهُ وظاهِرُُ ٠‏ ولكن الخنزیر رجس فلا يدخل في مضمون الحل ٠‏ ويقاس عليه 
الكلب بجامع النجاسة وهوقول الشافعي ٠‏ 

(۲۲) ومن سَلَمَة بن المُحبّق 5ه قال : قال رسول الله وَل : « دِبَامْ جلود 
المَيْتة 1 ها ساك مه يِن حِبَان ٠‏ 

وهويبين لنا أن الدبغ للجلود يطهرها ويجعلها صالحة للاستعمال , والصلاة عليها, 
والانتفاع بها بكل درجات الانتفاع ٠‏ 

وحديث ميمونة - رضى الله عنها - يوضع لنا ذلك ٠‏ 

(۲۳) وعن مَْمُونَة رَضِي الله عَنْهَا قات : مَرّالنِي يل بَشاۃ يَجُرُونَها تهاء فَقَالَ: 
« لَوْأحَدْتُْ إهَابّها » فََالُوا : نها میت ال : « یلها الما والقَي"": أَخْرَجَه 
وود وَالنْسَائِيَ ٠‏ 

ویجوزالدباغ بكل.شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه ویمنع من ورود الفساد عليه ء 
کالشٹ(؟' والقرظ وقشور الرمان وغير ذلك من الأدوية الطاهرة , ولا حصل بالشمس إلا 
عند الحنفية ٠‏ 

(۲6) ومن أبي تُعَبَةً الخهني 45 قال : قلت : : ا رَسُولَ الله إذا بازض قوم 
أهل تَا فتَأکل في آنَِتِهِمْ قال :د الوا فیف إلا آن تجذوا نها . 
قافسلوها , وَکلُوا فيها » متف“ فو عَله ¥ 


۰ الإهاب : الجلد قبل أن يدبغ‎ )١( 
٠ وقيل : هوقشرالباوط‎ ٠ القرّظ : ورن شجریٔدیع به‎ )۲( 
٠ الشّث : نبات طيب الريح مزّالعلعم يدبع به‎ )۳( 


۲ 


وقد ذهب الشافعى إلى طهارة رطوبة أهل الكتاب , وذلك لقول الحق سبحانه 
وتعالی وَطَعَامٌ اين وتوا تاب جک امز جل هم 4[سورة المائدة: الآية ,]٥‏ 
ولأنه صلی الله عليه وسلم توضا من مزادة مشر كة ٠‏ ولحديث جابرعن أحمد وأبى داود : 
« كنا نخزوا مع رسول الله ول فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ولا يعيب ذلك علینا ٠‏ 
۱ والنهى هنا للكراهة ؛ حتى لا يكون منها بقايا خمر أو خنزير ء فاذا غسلت أصبحت 
طاهرة ولا كراهة في ذلك ٠‏ 

ومن المعلوم أن النبى يد وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة ٠‏ 

(۲۵) وق رازن حُصَْن َي الله عنم نّ اي يل واصحابه تَوَضَّأُوا 
من مزادة امه 2 رگ ٠‏ متف عَلَيْه فى حدن حَدِيْثِ طویل ٠‏ 


ي 


(1؟) ومن نس بن مالك وه : اع فدح الذي لاس وف اد مان 
الشغب") سِلسِلّة من فِضّة ٠‏ أَخْرَجَهُ البُحَاري ٠‏ 


فاتخذ مكان الشعب ( أي الصدع ) سلسلة من فضة ( أي دائرة ) وشو دليل على جوان 
تضبيب الإناء بالفضة ٠‏ ولا خلاف فی جوازه عند الأئمة ٠‏ 


*+ اھ 


٠ المزادة : إناء به ماء كالقرية أو قلة الفخار أو غير ذلك‎ )١( 
٠ الشعب : الشرخ أوالصدع الذی أصيب به الڑناء‎ )۲( 
۳۳ 


جى سے سنج ںیئ 
سکس اچ و یی 


باب ارالة النجاسة وبّیانها 
3 + 8۶ ۳ ۰ ۳ ۰ ۳ 


(۲۷) عن انُس بن مالك 5 قال : سيل رسئول ول الله وٹ من الحَمْرتُتّحَدُ خَلا 
قال ۰ء اَحْرَجَة نم وَالتَريذِي وقال حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيْح ٠‏ 

لما حُرّمت الخمر سأل آبو طلحة النبی ّم عن خمر عنده لأيتام هل يخللها ؟ فأمره 
بإراقتها ٠‏ ويرى الشافعية ذلك لدلالة الحديث عليه ٠‏ 
يحرم ويجب إراقته ٠‏ 

(۲۸) وَعَنْهُ رضي ال عَنْةَ قَالَ: آ لک كان يوم یدز مرول الله ل با طلْحَةً 
فنای : أن الله وَرَسُولَهُ ینهیانکم مَنْ لحوم الخثرالة. فإنّها رس ٠‏ مْتَقف 
عليه ۰ 

وتحريم أكل لحوم الحمر الأهلية هو قول الجماهير من الصحابة والتابعين ومن جاء 
بعدهم ٠‏ وتحريم الخمر والحمرالذي دلنا عليه النصوص لا يلزم منه نجاستهما بل لابد من 
دليل آخر عليه وإلا بقيتا على الأصل المتفق عليه من الطهارة ٠‏ 

(۲۹) وعن عَمْروبٔن خارجة #5 قال : حْطِبَنًا سول الله يِه بمنى وَهُوَعَلَى 
لته اب یل علی تفي ٠‏ اَحَْجَة اح وَالدَْمذِي وَصَحَّحَة ٠‏ 

هذا الحديث دليل على أن لعاب ما یؤکل لحمه طاهر ٠‏ وهو إجماع ٠‏ 

(۲۰) ون عَايْشَةٌ رَضِي اللَّهُ عَنْھَا قات : كان رسول الله ل یل المَذِى کم 
رح إلى الصلاو في ذلك اذوب وتا نى أثْرالغَسئل فيه ٠‏ متفق عليه ٠‏ 


وهذا الحديث دليل على طهارة المنى ٠‏ وقال الشافعية المنی طاهر ٠‏ واستدلوا على 
ذلك بأحاديث كثيرة منها ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة - رضى الله عنها - ۰ 


(۳۱) ولمستلم : دَق كنت کنت أذ فبكه فرکه ین وب سول الله د فَرْگا ء ء فیْصلي فيه 


۲ 


(۲۲) وَفِي لفظ لَهُ : لَقَد کت احُكَه یبا بظفري ین 5 

هس محديلة ای ی انل لد ی جل 
النظافة ٠‏ وذهبت الحنفية إلى نجاسة المني » ولکن قالوا بطهره بالفسل آوالفرك أو 
الإزالة ٠‏ ۱ 

)۳٣(‏ ومن أبي | لسن 5ه قال : قال زسول ال ولك : « يُعْسَلٌمِنْبَوْل 


كار 32 


الجارية. ویر من بَْل الغلام » آخرجه آبوداود والْسائی وَصّحَّحَه الحاکم ٠‏ 


الجارية : فتية النساء ۰ والمراد هنا الرضیع قبل تناول الطعام والمراد من هذا الحدیت 
أن بول الأنثى بوّدي إلى غسل المکان الذي وقع فيه ۰ وأن بول الصبي يُكتفى فيه برش 
الماء عليه ٠‏ 

يقول آبوالسمح : كنت أخدم النبى و فأتي بحسن أوحسين فبال على صدره » 
فجئت أغسله فقال : « يُعْسّل من بول الجارية , ويرش من بول الغلام » ٠‏ ومن حديث علي 
ضيه قال : قال رسول الله يل في بول الرضيع : « يُنْضَحٌ بول الغلام ويغسل بول الجارية » ۰ 

وهذا الحديث يوضح أن المراد بالغلام وبالجارية هنا ٠‏ الرضّع أي قبل أن يأكلا 
الطعام ٠‏ وإلا وجب الغسل في الحالتين إذا أكلا الطعام ٠‏ وهذا رأى الشافعية ٠‏ 

والفرق بين النضح والغسل كما قال النووي في شرح مسلم ٠‏ 

أن النضح معناه غمرالمکان بالماء بحيث لا يبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره ۰ أما 
الغسل ٠‏ فيقتضى جريان الماء وتردده وتقاطره من المحل وإن لم يشترط عصره ٠‏ 

(۳۶) ون أَسَمَاءَ بت أبي خر ريي الله عنما عَنْهُمَا أن الثبي يل قال فِي تم 
الحَيْض يُصِيبُ لوب + تحته خت ء م تفر َه بالمام ثُم تنْضَحه »تم تما فيه » 
نف عليه ٠‏ 


تحنّه ( يعنى تحکه ) تقرصه ( يعنى تدلكه بأطراف أصابعها لیتحلل ويخرج ما شریه 
الثوب منه ) ء تنضحه ( أي تغسله بالماء غسلاً جيدًا ثم تصلى فيه ) ٠‏ 

والحدیث دليل على نجاسة دم الحيض ٠‏ وعلى وجوب غسله والمبالغة في ارالته ء 
وظاھرالحدیث أنه لا يجب غير ذلك وإن بقى من العين بقية ٠‏ 


(۳۰) وعن أبي هريرة ڪھ قَالَ : ات خَولَة : ا رَسُولَ الل فان لَمْ یدب الم 


ساس ةله وس 


۳ 0 8 ف 
قال : « يَكفيك المَاء , ولا د یَضرّك أَكْرْهُ » أحْرَجَه التزمزي ء وسنده ضعبف ٠‏ 


وعلی هذا جماعة من أهل البیت ومن الحنفية والشافعية ٠‏ 


+ اد 


۳۹ 


سجر ھی لمج 
ہے دی رو ہے 


ص ار گر پگ 
باب الوضوء 
fo‏ ر مم بي 1 2 7 م ۳ کے یں“ # ه 6 ظھ مه 
(۳۷) عن أبي هُرَيْرَة طبه من رسول الله كل أنه قال :« لولا أن أشق 
علی أُمّتِي لامَزتهم بالسواك مَعَ کل وضوء » أَخْرَجَهُ مالك واحمد وَالنْسَائِيُ 
وَصَحَّحَه ابْنْ خُرْيْمَة , ودک ره البخاري تَعْلِيقًا ٠‏ 
توضأ العبد المسلم أوالمؤمن فغسل وجهه ء خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه 
مع الماء » أو مع آخر قطرالماء » فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه 
مع الماء أو مع آخر قطرالماء , فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء 
أو مع آخر قطرالماء حتى يخرج نقيًا من الذنوب » وهناك عدة أحاديث كلها تدل على 
ذلك ٠‏ ۱ 
في الحديت دليل على عدم وجوبه , لقوله صلی الله عليه وسلم في الحديث «لأمرتهم « 
أي أمر إيجاب فإنه ترك الأمربه لأجل المشقة ٠‏ أما آمرالندب فثابت بلا مرية ٠‏ 
وفى الحديث دليل على تعيين وقته وهو عند كل وضوء ء ويستحسن في جميع الأوقات 
ويشتد استخبابه فى خمسة أوقات ٠‏ 
۱- عند الصلاة ٠‏ 
؟- عند الوضوء ٠‏ 
۳- عند قراءة القرآن ٠‏ 
- عند الاستيقاظ من النوم ٠‏ 
5- عند تغيرالفم ٠‏ : 
والشافعی يقول : لا بسن بعد الزوال في الصوم ؛ لئلا يذهب به خلوف الفم المحبوب 
إلى الله تعالى ٠‏ 
١‏ مايه اله ہر ہے 87 ور ےے r‏ کے A‏ ر ماس وہ > مر وم 
(۲۷) ون حُمرَان مولی عتمان ذه : أن عنمان دعایوضوء فغسل 


۳۷ 


كَففْهِ كَلآثَ مَرات , فم تَمَضْمَضَ واستنشق وَاسْتنْثرَ قىل رجا كلد 

مات ْم سل يَدَهُ الیْسّی إِلَى المزقق كَلاث مَراتٍ, كُمَّ اليُسْرَى مِفْلَ مثل ذلك» 
شم مس برأسبه شم سل رجله اليُنّى إلى الکفتنن كلاث مواقم 
نوی شل نیت شم ال : ریت سول الله لا توا تَحْوَوْضُونِي هذا ‏ 

هذه صفة وضوء رسول الله يل ء كما بینها عثمان 5 - 

وفى صفة الوضوء عند علي بن أبي طالب ط4 ٠‏ هي كما ورد عن عثمان ٠‏ ولكنه 
بالنسبة لمسح الرأس قال : بواحدة ٠‏ ۱ 

(۳۸) ون علي ند في مبف ة وضو الب و تال : :« وَمَسَع براه 
واجدة » آخرجه 4ب وداوه , وَأخْرَجَّة السائي والتزمزی شنار صویج .بل 
قال التزيني : انه أصضح مج شيء في الاب ٠‏ 

(19) ون عَبْد الله ن زد يد بن عاص د ضيه في مِفة الزشوء قال : و 
سول الله وَل برأمبه ء بل ّدر يْهِوَأَدَبَرٌ ٠‏ مُتَفَقْعَلَيْه ٠‏ 

(4۰) وفي فظ تا با یرالیه +حتی هب بهم إِلَى قفا ؟ 
رهما حتی رَجَعَ إلى المَكان الّذِي بدا ین ٠‏ 

وهذا يتفق مع حديث علي ظط بان المسحة واحدة ولكنها تشمل كل الرأس ذهابًا 
وعودة ٠‏ 

۰ () ومَنْعَْهالَبْنٍ کشر رضی الله عنهما »في صفة الوصو قَالَ: 

سح صلی اله عليه وسلم برأسه انحل مه صبَعَيْه السپاحتد حَتَيْنَا) فِي 
۳ ۰ وس بابهامیه ؛ عَلَى ظاهر أذْتّبه ۰ آخرج 4 ان ونان والنْسایی» 
وَصَمّحه اب خُرْيْمَةَ ٠‏ 


ص اس ام مسح 


3 


وذكرالمسح هنا يدل على أنها مسحة واحدة , كما جاء فی الأحاديث السابقة ۰ وكلها 


(۱) السباحتان: اللتان يسبح بهما والمراد السبايتان. 


A 


صفات صحيحة رآها الصحابة - رضوان الله عليهم - واختلاف عددها إنما يُراد منه 
التخفيف أو التعليم . 

(40) ون أبي هون وة لہ قال : تال سول اله ول +« إذَا اس تَيْقَظ 
اذك من شب نارکا فة ال بان وید على شوه( 


عمس عاد ماه 


(1) وله رضي ال ي 1 استَیْقَظ أَحَدُ حَدْكُمْ ین تزیه فلا فیس 
با في الإناء حتی یلها كلكا نه 9 ذري أن بات ئة » نع 
رة فط شل 

فى الحديثين أمرللندب بالاستنشاق بالماء ثلاث مرات , وغسل اليدين ثلاث مرات 
كذلك . عند الاستيقاظ من النوم ء وهذه من آداب الإسلام الداعية إلى النظافة والطهارة ٠‏ 
وعند الشافعي ومالك الأمرفي رواية « فلیفسل » للندب والنهي للكراهة ٠‏ والجمهور على 
أن النهى والأمر لاحتمال النجاسة فى اليد » وأنه لو دری أين باتت يده کمن لف عليها 
شیف فاستيقظ وهی على حالها , فلا یکره أن يغمس يده وان كان غسلهما مستحتًّا كما في 
الم تيقظ ٠‏ 

. رب گە‎ ANY Acc نے ہے زیر کے ںہ کے‎ ia 

(44) ومن لقيط بن صبرة ط4 قال : قال رَسُول الله ول : و أشبغ 
الوضوء. ول بَيْنَ الأصّابع » بایغ في الاستنشان إلا أن تون صَائِمَا » 
أَخْرَجَه الأَرْيَعَهُ وَصَحَّحَهُ ابْن حُرَيْمَةَ ٠‏ 


٠ 


في القاموس : أسبغ الوضوء أَبْلَفَهُ مواضعه ووفى كل عضو حقه ٠‏ وفي غيره مثله ٠‏ 
فليس التثليث للأعضاء من مُسمّاه ء ولكن التثليث مندوب ولا يزيد على الثلاث ٠‏ فإن شك 
هل غسل العضو مرتين أوثلانًا جعلها مرتين ٠‏ وقال الجوينى : يجعل ذلك ثلانًا ولا يزيد 
عليها مخافة من ارتكاب البدعة » 

والحديث دليل على إيجاب تخليل الأصابع ٠‏ وفيه أيضًا دليل على المبالغة في 
الاستنشان لغير الصائم ٠‏ 


(۶0) ولأبي داود في روايّة ٠:‏ إن تَوَضَّأت فمضم ض » ٠‏ 


(۱) الخيشوم : الأنف - 
۹ 


يستدل به على وجوب المضمضة ٠‏ ومن قال لا تجب جعل الأمر للندب لقرينة حديث 
رفاعة بن رافع في أمره صلى الله عليه وسلم للأعرابي بصفة الوضوء التي لا تجزئ الصلاة 
!لا به ء ولم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق ٠‏ إذا الأمرهنا للندب والاستحباب ٠‏ 

ع .م لے ا کے دشن ۶ ۶ را 2 ہا رو علي ود عير 

(41) وعَن مُلْمَان #5 4 : أن الذي و كان يُحَلللِحيَتَهُ فِي الوْضُوم ٠‏ 

أَخْرَّجَه التزمذي , وَصَححه اب خُرَْيْمَةَ ٠‏ 

وفي هذا الحدیث دلیل على مشروعية تخلیل اللّحية ٠‏ ولیس على وجویه ٠‏ 

)٤۷(‏ وَعَنْ عَبْدٍ الله بن رید طلا : أن الذي له أد تی بكي مد فجفل 
ید ذِرَاعَیْه َه ٠‏ أُحْرَجَهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَذَاذْ بر حُزَیْمَةء 

المد : هو مكيال قيل : رطلان أو رطل وٹلٹ , وقيل : ملء كفي الإنسان المعتدل إذا 
ملاهما ومَدٌ يده بهما ومنه سُمی مدا ٠‏ 

وقد أخرج أبوداود من حدیٹ أم عمارة الأنصارية بإسناد حسن « أنه صلی الله عليه 
وسلم توًا بإناء فيه قدرٹلٹی مد » ورواه البيهقى من حديث عبد الله بن زيد 

فثلت المد هو أقل ما ژوی أنه توضا به صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

وقد صحح أبوزرعة من حديث عائشة وجاء « أنه صلی اللّه عليه وسلم كان يَعْتَسِلٌ 
بالصاع ویِتوّضَاً الم » ۰ ۱ 

وقد غُلم نهیه صلی الله عليه وسلم عن الاسراف في الماء , وإخباره أنه سيأتى قوم 
يعتدون في الوضوء , فمن جاوز ما قال الشارع أنه یُجزی فقد أسرف ٠‏ 

وفى الحديث دليل على مشروعية الدّلك لأعضاء الوضوء ٠‏ 

(40) وقنه رَضِي الله نه : أنه رای النبي ول بح تیه مَاء قير 
لت الذي أَحَدَهُ لاه ٠‏ اأحْرَجَۂ البَيْهَقِي؛ وقال: إِسْنَائهُ صَحِيْعٌ وَصَكَّحَهُ 
الْتَرْمِذ ي أَيْضًا وَهُوَعِنّدَ مُسْلِمٍ من هنا اله بلفظ: ومح بِرَأْسِهِ بِمَاءِ شَيْرٍ 
فضل يَدَيْهِ وَهُوَالمَحْفُوظ ٠‏ 

وحديث البيهقى هذا هو دليل أحمد والشافعی أنه یوّخذ للأذنين ماء جديد وهو دليل 

5 7 3 
ظاهر ۰ وان كان علي وابن عباس والربیع وعنمان كلهم متفقون على أنه صلی الله عليه 


۳٣ 


7 ۶ مف مت بیش هم دہ ۳ و بل م و رو زو مد 0 

(45) ون أبي هون و 4# قال : سمغت رول الله یف ول : « ان 
E‏ اث رم وم ای و ر ي ے۔ f o‏ و رو و بےے۔ ‏ ےم 
أَمُتِي يَأتون يَوْمَ القِيَامَة فوا مُحَجلِين من أَكَرالوْضُوءء فمن استطاع مِنْكُمْ 
۶ ه و عقي ع وره 7 لس ركه , 6 ۰ 1 1 
أن تطیل فرته فلیفعل » متفق علبه , واللفظ لِمُسْلم ٠‏ 

الغرّة لمعة بیضاء تکون في جبهة الفرس ۰ والمراد بياض وجوههم بنور الوضوء يوم 
القيامة ٠‏ ۱ ۱ 

ومُحَجِلِينَ : أي بیض مواضع الوضوء من الأيدي والأقدام ٠‏ وفي الحديث دليل على أن 
إسباغ الوضوء يزين صاحبه يوم القيامة , ویُعرف به بين الخلائق ٠‏ 

2 ۰ ۶۱2 وی ر اٹپ امه 1 
(۵۰) وعَن عَاشة رَضِي الله منها قالت : كان رَسُول الله ول يُعْجِبهُ 
۳94 ہے مه گر رز مه شر ررس وم 32 لعي مد و عم ركه 1 
التيَسَن في تنعله وَتَرَجَلِهِ وَطھُورہ , وَفِي شأنه كله ۰ مُتفى غلیه ٠‏ 
ااه ويه مر من روہ .مد بے م و 2 م 2 

(01) ون أبي هري رة ف قال : قال سول الله يلي : « إذا توضاتم 
فَابْدَمُوا بمیامنکم ۰۰ أحْرَجَۂ الأرْيَعَهُ وَصَحَّحَهَابْنْ خُرَيْمَةَ ٠‏ 

والمراد من الحديثين أن نقتدى برسول الله ول في التَیمُن في كل شيء وفي هذا 
ایضا: ۱ 

۱ 7 و ہہ ٭ و مرج a Puis‏ كه کے ہہ ےہ ے ےم مس 
(۰۲) ون المُغِيْرّة بن شعبة ذه ء آن النبي لا توضَاً فستح بناصیِت ه 
2 1 رك a‏ 1 1 

يَعلّى العِمَامَةِ والخفيْن ٠‏ اأحْرَجَه مُنِمٌ 

الناصية : قصاص الشعر - ۱ ۱ 

وقال زيد بن على ط4 وأبو حنيفة : یجوزا لاقتصارعلی الناصبة وقال ابن القیم : ولم 

1 4 

لکن كان إذا مسح بناصيته كمّل على العمامة كما في حديث المغيرة هذا ٠‏ وقد ذكر 
الدارقطنی أنه رواه عن ستين رجلاً ٠‏ وأما الاقتصار على العمامة بالمسح فلم يقل به 
الجمهور ۰ وقال ابن القيم : إنه صلی الله عليه وسلم کان يمسح على رأسه تارة ٠‏ وعلى 
العمامة تارة ٠‏ وعلى الناصية والعمامة تارة ٠‏ 


۳۱ 


(۰۲) ون جابرنن عَبْدٍ الله رضي الله عنهما فِي صِفة ڪڪ النبي ول 
قال صلّی الله عليه وسلم :د ابْدَمُوا با بَا اللّهُ به ء أَخْرَجَه النْسَائِيُ هكَذا 
ذظ الا وَهُوَعِنْد نیم بلفظ الحَبرِ ٠‏ 

قال: « ثم خرج النبي ئ من باب الحرم إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرا إن 
الصا وَالْمَرْوَةَ من شَعَائِر الله » نبد یمد لله به فبدأ بالصفا لبداءة الله به في الآية : 

(۰6) وعنه قال : كان التبي إِنَا توما آذا الک اء عَلَى مرفقبه 
أَخْرَجَهُ الدَا رَقُطنِي باشتاد صعيف ۰ 


)٥٥(‏ ون أبي هريره < ظ4 قَالَ: ال سول الله وَل : « لأَوُضُوَ لِمَوْلَمْ 
يَدْكُراسْمَ الله عَلَيْهِه. أخْرَجَهُ ل خم و وا چس 


(51) وللتزيزي) عَنْ سَعید بن زد ولبي ستعيدٍ ةوقال أَحْمَد: 


1 ينبت فيه شي۶ ٠‏ 
في هذين الحدیئین دلالة على مشروعية ة التسمية في الوضوء ٭ ویری الشافعية 
والحنفية أنها سنة ٠‏ وذلك لحديث أبي هريرة « من ذكرالله أول وه طهّرجسده كله 
وإذا لم یذکراسم الله لم يطهر منه إلا موضع الوضوء » ٠‏ وهويدل على عدم فرضية التسمية 
وأنها سنة كما وضح الشافعية والحنفية في هذا الباب ٠‏ 


(۷) وعَن طَلْحَة بْن مُصَرْفٍعَئ أبيه عَن جَد قال : ریت سول الله 
يي تفصل ب ین الَضْمَضَة و لاستنشان ٠‏ أحَْجَۂ أَبُوداؤة بِإسْنَادٍ ضَعِيف ٠‏ 

والحدیث دليل على الفصل بين المضمضة والاستنشاق , بأن يؤخذ لكل واحد ماء 
جديد . وقد دل له یهد علي قاه يعلمان أنهما أشردا المضمضة وا لاتتاق ثم 
قالا : هكذا را أينا رسول الله يه توضا ٠‏ أخرجه أبوعلي بن السكن في صحيحه وذهب إلى 
هذا جماعة ٠‏ وذهيث الهادوية إلى أن السنة الجمع بينهما بِعرْقَةِ لما آخرجه ابن ماجه من 
حديث علي 5 4 أنه تمضمض فاستنشق ثلاتا من كف وا حدة - وأخرجه أبوداود ٠‏ 
والجمع بينهما ورد من حديت على من ست طرق ٠‏ وكذلك من حدیث عثمان عند آبی داود 
وغيره ٠‏ وفي لفظ لابن حبان :« ثلاث مرات من تلاث حفنات » وفى لفظ للبخارى : 


« ثلاث مرات غرفة واحدة » ٠‏ 


۳ 


ومع ورود الروايتين بالجمع وعدمه ٠‏ فالأقرب التخییر وآن الكل سنة ء وان كانت رواية 
الجمع اکثرواصع . 

(۰۸) وشن علي ظہ في صق الور :ما تَمَضْمَضَ صلى الله عليه 
وسلم اتر تَنْتَرَكَادَكَاء يُمَضْيِضٌوَيَنْكُرّمِنَالكَفٌالَّذِي يَأَحْدُ بے المَاءَ ٠‏ 
احْيَجَه آبوداود والنْس اي ٠‏ 

وهذا یعنی أنه تمضمض واستنثر کل مرة من غرفة واحدة ء ثم فعل ذلك ثلانًا من ثلاث 
غرفات ۰ ویدل له أيضًا حدیث عبد الله بن زيد 

)۰٩(‏ ومن عَبْدٍ الله بن زد ضيه في صِفة الوُضُوء : نحل صلی اله 
عليه وساء َة فَضتض واه بن کف واجي, یل بل كوا ٠‏ فق 

)٠٦(‏ ون انس هه قال : رای اللي ب جل وفي قنبه مفل الطفرلم 
يْصِبْهُ المَامٌ, فَقّال : « ازجع فأضین وضو » أَخْرَجَة بو اوه اساي . 

هذا الحدیت - حدیت أنس - دلیل على وجوب استیعاب أعضاء الوضوء بالماء نصا 
فى الرّجُل وقِياسًا في غيرها ٠‏ وقد ثبت حديث : « ويل للاعقاب من النّار » ٠‏ وقد استدل 
بهذا الحديث أيضًا على وجوب الموالاة في الوضوء ؛ حیٹ أمره الرسول ول أن يُعيد 
الوضوء ولم یقتصر على آمره بغسل ما تركه ٠‏ وفي الحديث دليل على أن الجاهل والناسي 
حكمهما في الترك حكم العامد ٠‏ 

)٦١(‏ وقذه رضي الله عَنْه قال : كان سول الله يه يَتَوَضَا بالمُدٌ, 
یل بالصّاع ای حَمْسَةِ مدا ٠‏ مُتَفَیعَلَبْهِ ۱ 

المّدُ: هو مكيال رطلين أورطل وثلث : وقيل ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما 
ومد يده بهما - ومنه سمی مدا - 


والصاعٌ : أريعة أمداد ٠‏ ولذا قال فى الحديث : إلى خمسة أمداد ٠‏ 


۳۳ 


وهذا الحديث وما سبق في بابه يرشدنا إلى تقليل ماء الوضوء والاكتفاء باليسير 
منه ٠‏ 

)٦٦(‏ ون مر ءقال: قال رَسُول سُول الله یه دم مَا نكم ین آضد 
یَتَوَضَا فَيْسْيعْ الوضوء, شم یقول : :أشه داد لآ ن 9 له إلا الله حا ۵ شريك 
۳۹ واشنهد 323 و هم مدا عب ر رید شوه | کے ےم یختاله نبا شو, اخ 
التطیرین ۰ 

المراد أن من قال هذا القول بعد الوضوء فتحت له آبواب الجنة ٠‏ ۰ ۰ إلخ ٠‏ 

قال النووي : الأدعية في أثناء الوضوء لا أصل لها ولم يذكرها المُتقدٌّمُونَ ۰ وقال ابن 
الصلاح :لم يصح فيه حديث ۰ 


0ی 


جر حب ھی 
سکس سے ؛ رو یی 


باب المح على الخُفَّيْنَ 


(۱۲) من | لمیر بن شُعبَةَ ظلہ قال :كنت م مع النمي تلف نتوضا 
فاهونت لانزع حُبه۱) » فقال : د دَعْهُمَا ماني آنخلتهما طاهرتيْن »فسح 
هم ۹ 00 ن یه ٠‏ 

(16) ولِلأَرْئَعَة عَنْه ال النْسايي : أن الأبي بإ مع افلی الف 
وََسْفَلَه وَفِي (سنایه PS‏ 

من هذين الحديثين وغيرهما يتبين جوازالمسح على الخفين , بدلاً من غسل القدمين 
في الوضوء ء فهو رخصة للرجال وللنساء في السفر والحضر يباح الأخذ بها بشروطها ٠‏ 
وهی: ۱ 

۱- أن یمکن تتابع المشی فیهما , بأن یکونا قویین وأن یتحملا المشي فیهما, 
۔ویستقرا فى الرجلین بذاتهما ٠‏ 

۲- أن يكونا ساترين للقدمين مع الكعبين ٠‏ 

۳- أن يكونا طاهرين فلا يصح المسح على خف عليه نجاسة » 

-٤‏ أن يلبسهما المکلف. سواء أكان رجلاً أم امرأة. على طهارة مائية تامة فلا یجوز 
المسح عليهما إذا لبسهما بعد تيمم" أو قبل تمام طهارته بالماء ٠‏ 

-٥‏ أن لا يكون على محل المسح المفروض حائل یمنع وصول الماء إليه كوجود عجين 
أوما يشبهه من الأشياء التى تمنع الماء من الوصول إلى محل المسح ٠‏ 

أن يضع الماسح أصابع يده الیمنی على مقدم خف رجله الیمنی , ويضع أصابع يده 
اليسرى على مقدم خف رجله اليسرى : ويمربهما على الساق فوق الكعبين , ويفرج بين 


(۱) الخفٌ : ملبوس للقدم كالجورب : يتخذ من جلد أو ما يشبهه ٠‏ 
(۲) الشافعية قالوا : يجوز المسح على الخفين الملبوسين بعد تيمم إذا كان بعذر غير فقد الماء كالمرض ٠‏ 


أصابعه قليلاً , ويكون ذلك بعد أن ينتهى المتوضی من وضوثه , وبعد لبسه لخفيه ء ويفعل 
ذلك كلما أراد الوضوء بدلا من غسل الرجلين ٠‏ 
مدة المسح على الخفين : 

ومدة المسح على الخفين يوم وليلة للمقيم , وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ٠‏ فإذا ما 
انقضت المدة تزع الماسع خفية ثم توضاء ثم أعاد لبسهما على طهارة وکل ناقض للوضوء 
يكون مبطلاً للمسح على الخفين ؛ لأن المسح على الخفين جزء من الوضوء ٠‏ 

ويبطل المسح عند وجود موجب للغسل كالجنابة والحيض والنفاس ٠‏ 

ففى هذه الحالة على المكلف أن یئزع الخفين , ثم يلبسهما بعد الاغتسال من الجنابة 
أوالحيض آوالنفاس ۰ 

وإذا نزع الشخص الخفين أو آحدهما من رجله , آوحدت خرن فی الخف يظهر منه 
بعض القدم ء ففي هذه الحالة يجب نزع الخف رزعادة الوضوء , أوغسل قدمیه إن كان 
مارال على وضوئه ۰ 
والمسح على الجوریین!''جائز متی کانا مستوفیین للشروط : 

يشترط أن یکون الجورب سمیکا ۰ فلا يصع المسح على الرقیق من الجوارب الذي لا 
پمنع وصول الماء إلى ما تحته ٠‏ 

وعن المغيرة بن شعبة ؛ أن رسول الله ٍُ مسح على الجورپین والنعلین ۰ 

نقل ابن المنذر, عن الحسن البصري قال : حدثني سبعون من أصحاب رسول الله يل 

ل 
و رانا ازات ماف ود م نع على ار ۱ 
7 چ ر اصن ملعم 

)ندوبن عشل چ شاک ای باينا نال 

کنا سُڈڑا أن لا نذزع خقافت لاه ای ام این رل ِن جَتابَۃ زاین 





(۱) الجورب : ما بلبس في الإجل , وهو المعروف ب« الشراب » في زماننا ٠‏ 
۳۹ 


ہہ ںی واس o Û,‏ كس ۔ عار ع بم ش۵ش سر كه مش سا۹ si.‏ ره و 
من فائط ويول ونوم ۰ أَخَرَجَة النسَائي والترمذي , واللفظ له » وابن 
خرِيْمَةَ وَصََّحَاهُ ٠‏ 

وفي تأكيد مدة المسح ٠‏ 
۳۹ ۵ س ل سس وس اس گل 
(۷) وَعَن عَلِي 5 قال : جَعَلَ اللي با لاکة أ وَلَبِالِيَهُنَ لِلْمْسَا 
رکا لاڈ تی يي ہے نی رن ہو 
ويهذا تکون قد وضحت مدة المسح وكيفيته ونواقضه ٠‏ 
(۸) وعَن توب ان ذف قال : به بقث رَسول اله ب سّرية مر م أن 

يَمْسَحُوا عَلَى العصائی۱) - فني العم ائم -والسَاخین -يَنِي الخق اف - 

هُ احمد وود 5 وصخحه 
رواه اَحْمَد وابوداود , و *الحاکم ٠‏ 

ظاهر الحديث أنه يجوز المسح على العمائم کالمسح على الخفین . وهل بشترط فیها 
الطهارة للرأس والتوقیت کالخفین؟ لم نجد فيه كلامًا للعلماء ٠‏ 
وقال ابن القیم إنه صلّى الله عليه وسلم مسح على العمامة فقط , ومسح على الناصية 
وكمّل على العمامة ٠‏ ۱ 
(19) ون مر ظلہ 4 - موقو -, وان س - مَرْفومٌا!'' - :د إا تَوَضّأ 
أُحَدُكُم ولبس َه فلس لها یْصل فيه اء وَل يَخلمْهُمَا ان شاء 

إلا من جَنَابَةِ » أَخْرَجَه الا رقم وَالحَاكِمٌ وَصَحَّحَهُ 


تقييد اللبس فى المسح بكونه بعد الوضوء دليل على أنه أريد الطهارة ٠‏ وقوله ( ولا 
يخلعهما إن شاء إلا من جنابة ) ۰ يراد به أيضًا مراعاة الزمن ء وهو يوم وليلة للمقيم وٹلاثة 
أيام بلياليها للمسافر ۰ وهذا واضح فى حديث أبى بكرة ٠‏ 


(۷۰) ومن أبي بكر هه عن اللبي . أنه رَخْص إِلْمُسَافِرِكَلاكة یام 


٠ العصائب : يعنى العمائم ء وسْمّیت عصابة لأنه يعصب بها الرأس‎ )١( 
٠ الموقوف هوما كان من كلام الصحابى ولم ينسبه إلى النبي وَل‎ )۲( 
٠ المرفوع : ما يرفع إلى النبي يله بان يسند إليه القول‎ )۲( 
۳۷ 


72 ۔ھ مود و سوقم ا ۰ م 4 ےک 2ه گا وھ ماه رم 
ولي الِيَهُنء وللمقیم يَوْمَا ولَّيْلّة, إذا تطهرّفلبس حَفية ء أن يَمْسَعٌ عَلَيْهِمَا 
أحْرَجَه الدَارَفْطْنِي وَصَّحَّحَه ابْنُ خُرْيْمَةَ ٠‏ 

(۷۱) ون آبي بن عِصَارَّة لہ أنة ال : يَارَسُولَ اللَّهِ سس على 
۳ 7 27 7 0 7 7 7 ۳ 
الخفین ؟ قال: « نعم ».قال: وی ؟ قال : « نعم ».فال : ویومین ؟ فال: 
« عم قال : وکلاگة یام ؟ قال : « عم وَمَا شفت» أَخْرَجَ آبوداود. 

وقال : لیس بالقوي ٠‏ 

وهذا الحدیت یعنی (طلاق مدة المسح ٠‏ وهوحدیت ضعیف لم یعتمد عليه العلماء ٠‏ 
وقال ابن عبد البر: لا یثبت ولیس له إسناد قائم ۰ وبالغ ابن الجوزی فعدّه في 
الموضوعات. وقال الدارقطني : هذا سنا لا یثبت ۰ 


وعلی هذا فان القول المعمول به هو تحدید المسح بیوم وليلة للمقیم , وثلاثة آیام 
بلیالیها للمسافر, وبالكيفية التی وضهناها سابقًا ٠‏ 


4 ٭1٭ 


۳۸ 


جں مت سے من ری 
سکس ید | ارو ی ےی 


(۷۷) عن انس 5ه ال : كان آمنض ابا شول اه على عفدم 
َو المضاء حتی تَخَفِق0" رسیم شم يصون وا يَتيَضَاون غ أَخْرَجَة 
. آبُوداود وصتححه الا رقطنی؛ واصله في مُسْلِم ٠‏ 

يُحمل هذا الحديث على النعاس الذي لا يزول معه التمييز. 

أو أن الواحد منهم نام جالسًا ممكنًا مقعدته من الأرض ٠‏ وهذا مذهب الشافعي ٠‏ 

فان نام مضطجمًا أوعلى قفاه نْقض وضوؤه ٠‏ 

(۷۳) ون اش رضي الله نها قَالَت: جََاءَت قَاطِمَةُ بنت آبي 
خیش إلى النبي و ققالّت : با سول الله : إنّي او استحاض 0 فلا 
طهر آفانع الصّلاةً؛ قال :« لاء إِنْمَا لك مزق ویس بحی ض() .فان 
افكت حیضت ك قدي الصا ,وا بت قاضيلي عَذاك العف ملي » 


تفن له 
(۷6) وَلِْبُخَاري ٠:‏ شم تویي کل صلاة » وآهاز شنم إلى أنه حنقیا 
عم 6۵() ۰ ۱ ۱ 


والمرأة التي تعتریها الاستحاضة لها ثلاثة أحوال : 

( أ ) أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة ٠‏ وفي هذه الحالة 
تعتبرهذه المدة المعروفة هي مدة الحيض , والباقي استحاضة ؛ لحديث ام سلمة 
- رضي اله منها فقد سالت النبي ل من المرأة التى يسيل منها الدع كشي 


(۱) تخفق رءوسهم : أى تميل من النوم ٠‏ 
)٢(‏ الاستحاضة : هوام الذى ينزل من رحم المرأة في غیروقت الحيض أوالنفاس بسيب علة من العلل أو مرش 
من الأمراض ٠‏ 
(۲) ليس بحيض : لأن الحیض يخرج من قعر رحم المرآة ء أما الاستحاضة فلا تأتى من قعرالرحم ٠‏ 
)٤(‏ قال مسلم : وفي حديث حمّاد بن زید زيادة حرف تركنا ذكره ٠‏ قال القاضى عياض : وأسقطها مسلم لأنها مما 
انقرد به حماد [مسلم بشرح النووى - الحيض ٠ ])۵۰٥(‏ ش 
۳۹ 


فقال:« لتنظرقدرالليالي والأيام التى كانت تحيضهن : وقدرهن من الشهر 
فتترك الصلاة تم تعتسل ثم تصلى » 
الحيض الممیز, ولها أحكام الاستحاضة بعد ذلك ۰ 

(ج) أن يستمربها الدم وليس لها عادة حيض معروفة , إلا أنها لا تستطيع تمييزدم 
الحيض عن غيره , وفى هذه الحالة تكون مدة حيضها ستة أيام أوسبعة على غالب عادة 
النساء . ويكون ما بعد ذلك استحاضة ٠‏ 
والمستحاضة : 

لا يجب عليها الخسل إلا مرة واحدة عند انتهاء المدة التى احتسبتها حيضًا, أوعندما 
یوجد سبب آخرللفسل غير الاستحاضة كالجناية ٠‏ 

والجمهور على أنها تتوضا لکل صلاة ٭ ورأى الحنفية أنها تتوضا لکل صلاة , وأنها 
تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من النوافل وتجمع بين الفريضتين على وجه 
الجواز-عند من یجیز ذلك - أو لعُدْر ٠‏ وذهبت المالكية إلى أنه يستحب الوضوء ولا يجب 
إلا لحدث ۰ ۱ 

(۷۵) وضن علي ن أبي طالب 5 قال : کت رَجُلا مَذَاء فأمرت 
المقداد د أن يأل النبي 46 »اة ء فقال :« فيه الؤشوۂ ء مُتَفَقْعَلَيْهِ 
ال 1 0 3 ري“ 

وفى مسلم « أغسل دگرگ وتوضاً ۰4 

في هذا الحديث دليل على أن اي ينقض الوضوء ٠‏ 

وأنه لا يوجب الخسل ٠‏ 

وأن على المرء أن يغسل ذكره ويتوضاً للصلاة ٠‏ 

(۷۷) ومن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي ل قبل به خض تساو ثم 
خرج إلى الصلاة ولْمْيَتَوَضَأ ٠‏ َخرجه اد وضغفه البضاري 


۶۰ 


وأخرجه أبوداود والترمذى والنسائي وابن ماجه ٠‏ 

في الحديث دليل على أن لمس المرأة (الزوجة) لا ينقض الوضوء ٠‏ وهو رأى علي 4 
وابن عباس حبر الأمة ٠‏ وفسّرا ما جاء في الآية الكريمة من قوله تعالى : ٭ أُوْلامَسْتمْ 
النستَاء # [سورة النساء: من الاية ]٤١‏ ۰ أن المراد بالملامسة الجماع ٠‏ ۱ 

وذهب الشافعية إلى أن لمس من لا يحرم نکاحها ناقض للوضوء ۰ مستدلین بنفس 
الآية ٠‏ وعلی أن اللمس ليس المراد به الجماع وإنما اللمس المعهود لدینا ٠‏ 

رم هه ror‏ می بو ل و ہک اس دي روط 

(۷۷) ومن آبي مُرَیْرَةَ نك قال : قال سول الله ب : « إذا وَجَدَ أَحَدُ 
۰ :1 ل فر كيه سرس کہ gh? r‏ اهسك وی > aL‏ تك 
في بَطنه شيئا فاشکل عليه , لخرج منه شي ءام لا فلایخرجن من 
المَسْجدء حتی يَسْمَعَ وا أَوْيَجِدَ ریخا » اأخْرَجَة مُسْلِم . 

هذا الحديث الشريف أصل من أصول الإسلام , وقاعدة جليلة من قواعد الفقه ٠‏ 

فقد دل على أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها , حتى يقن خلاف ذلك , وأنه لا 
آثر للشك الطارئ ۰ فمن حصل له ظن أو شك بأنه أحدث وهوعلی يقين من طهارته لم 
يضره ذلك حتى يحصل له اليقين ٠‏ 

كما أفاد الحديث بقوله صلی الله عليه وسلم « حتى يسمع صوتّا أويجد ريحًا » فإنه 
علقه بحصول ما يحسه ٠‏ والأمر كذلك فی سائرالنواقض كالمّذي والوّذي ٠‏ 

ويؤكد ذلك حديث : ابن عباس رَضِي الله عم أن رسول الله يه قال : « ياتى أَحَدَكُمْ 
الشَّيطانُ في صلاته , فینفخ في مَقَعَدَيِه ء فَيْخيل الب آنه أحدّث وَلَمْ يُحْدثُء فَإِذَا وَجَّد 
ذلك فلا صرف حَتّی یس صَوْناأُؤيَجِد ریخا » ۰ آخرجه البزار ‏ 

وأصله فی الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ٠‏ 

ولمسلم عن أبى هريرة ذو نحوه ٠‏ 

وللحاکم عن ایی سعید مرفوعا :« إذا جاء أحدكم الشيطان , فقال إنك اُحدثت ٠‏ 
فلیقل : كذيت » وأخرجه ابن حبان بلفظ « فليقل في نفسه ء٠‏ 


لاه و ه ا “عش ج یہ يع ونس م لالظ ہر۔..٭۔ میا ۵ له وم 
(۷۸) ومَن طلق بن علي #5 قال : شال رجل : منت ذکري . أؤْشال: 
ر ار ساس لق کے روم “ 2 کے لاہ ہہ قوف ھی راد 2 211 قر ۳ 
الرجل يمس ذكرة في الصلاة اعلیه و ۶ فقال النبي ويد : « لاإِنتَامُو 
(۱) جاء فى بلوغ المرام آخر آحادیث الباب , وانما قذمناه تتميمًا لهذا المبحث ,وما فعلناه بعد من تقدیم بعض 
الأحاديث وتأخیر بعضها إنما هو بغرض الترتیب حتی يسهل على القاری) تحصیل الفوائد , وبلوغ المراح ٠‏ 
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بضْشَة مدا » أَخْرَّجَةه الخَنْسَّة. و وَصَحَّحَهُ صَحْحَۂ ابی حبّان ء وقال ابن المَديني: 
هو أَحسَن من حدیت بسر ٠‏ 
وحدیث يُسرة هو : 
3 ۳ 

(۷۹) ون مُا بت صتفران رضي اله لا آن ر الله ل قال: 
ومن مس ذَكُرَهُ ليَتَوَمَاء أَخْرَجَهُ الحسَة خخ زين اجان 
وَقَالَ البخاري :هوَا 8# صح شَيء في هذا البَاب ٠‏ 

في الحديث الأول دليل على ما هوالأصل من عدم نقض مس الذكر للوضوء وهو مروى 
عن علي طف4 وعن الهادوية والحنفية ٠‏ 

وذهب إلى أن مسه ينقض الوضوء جماعة من الصحابة والتابعين من أئمة 
المذاهب « آحفد » والشافعی ؛ مستدلين بحديث » بسرخ ۰ 

والمراد عندهم المس بدون حائل ٠‏ 

وقال الإمام مالك بالوضوء من مس الذکر ندبّا لا وجويًا ٠‏ 

(۸۰) ون عافشة ريي اهنآ سول الله و قَالَ :« من أصَابَةُ 
قيء آوزغاف() آزقلس") اومني(, فنص رف فَلبَتَوَضَاء کم لین على 
صلاته , وهوفي لك لا يَتكَلّمُ » احْرَجَۂ ابی ماجه. وَضَعَّفَهُ احْمَه وَمیز . 

ذهب جماعة من أهل البیت , والشاقعي , ومالك إلى أن القيء غير ناقض للوضوء لعدم 
. ثبوت حدیت عائشة هذا مرفوعًا ٠‏ والأصل عدم النقض فلا يخرج عنه إلا بدلیل قوي ۰ وأما 
العاف ففي نقضه أيضًا خلاف ۰ فمن قال بنقضة فقد عمل بهذا الحدیت , ومن قال بعدم 
نقضه فانه عمل بالأصل ٠‏ 

وأما الام الخارج من أي موضع من البدن من غیرالسبیلین فحديث أنس 4 يوضح 


الحكم فيه : 


٠ الرعاف : هوالدم الخارج من الأنف‎ )١( 
٠ القلّس : هو ما يخرج من الحلق ملىء الفم أو دونه وليس بقىء فان عاد فهوقىء‎ )۲( 
٠ المذى : سبق بیانه‎ )۲( 
3 





من انس بن مالك 5ه أن سلاجم وی .وم يَتَوَضأ ما » أخرجه 
الدارقطنی ٠‏ ولیّنه(۱) . 

وأما القَلَْسُ وهوالخارج من الحلق ملء الفم أودونه ٠‏ وليس بقيء فان عاد فهو 
القيء ۰ فالأكثر على أنه غير ناقض للوضوء ٠‏ ۱ 

وأما المذى فقد وضحنا أنه ناقض للوضوء بالإجماع وقديم قول الشافعي أنه يتوضأ ولا 
يتكلم ویبنی على صلاته ( أى یکملها ) ۰ 

(۸۱) وَعَنْ جابرن سَمرَة 4ه أن رجلا سال النبي يي : اتَوضاً من لُحُوم العَنّم؟ 
قال ٠:‏ ان شِئْت » قال : َو شا من نم الڑبل +« نعز اَخَْجَة سل 

الحدیت يبين أن من يرِدْ أن یتوضا بعد أكل لحوم الفنم فلیتوضاً ۰ وأما آکل لحوم 
الابل فالوضوء بعده أفضل ۰ هکذا رأی بعض الفقهاء , والبعض الآخر أنه لا ینقض الوضوء 
٠‏ ونری ذلك عند الشاقعي وأبي حنيفة ٠‏ 

ویروی عن الشافعي وأبي حنیفة « أنه كان آخرالأمرین منه صلی الله عليه وسلم عدم 
الوضوء مما مسّت النار » أخرجه الأريعة وابن حبان من حديث جایر ٠»‏ 

(۸۲) ومن أبي هري رة 5ه قال :قال الذبي يل ٠:‏ من عْسَلَمَيتَا 
قلغت سل ومن حَمَلَه فَلْيَتَوَضَاً » آخرجه احمد حْمَے والنْت‌ایي والتزمذِيء 
وَحَسَنَهُ ٠‏ وقال أَحْمَدُ : ابص شيء في هذا الباب ٠‏ 

الأمرفي هذا الحديث بالغسل والوضوء للندب ٠‏ 

لك مدعو بحديت اين مياس , وحدیث ابن عمط عن عبد الله بن أحمد ند كنا 
نغْسّل الميت فمدا من يغتسل ومنّا من لا یغتسل » 
يقيده التعليل - بقوله صلی اللّه عليه وسلم : « ن متكم وتا رمع الطاهر ل 
يوجب غسل اليدين ٠‏ فيكون في حمل الميت غسل اليدين ندبًا تعبدا ٠٠‏ 

. والمراد بحمله مُبَاشرَۃٌ دنه ۰ لا حمل النعش كما هو معروف ٠‏ 


(۱) « له » وفي إسناده لين : من صيغ التضعيف ۰ 
٣‏ 


(۸۳) وقن عَْو الله بن أبي بَخْرِرضي الله عنهما أن فِي الکتاب الذي 
کب سول الله ل لعضرونن حزم :2 أن یمس القآن إلا طاهز » روَا 
مالك مُرْسَلاً »صله النّسَائُِوَابْنُ حِبَانَّء وَهُوَمَعْنُولَ ۰ 

المراد فى هذا الحدیت الطهارة من الحدث الأكبر» وطهارة البدن من النجاسة ۰ وأن 
یکین الماس ما لیس بکافر ۔ 

(۸6) و هماش رضي لَه لقانت : كان سول الله وَل یداه 
عَلَى کل آخبانه » روا مسلمٌ م وه البخاري 

(۸۵) وعن اس بن مالك ذاه : انالبي و احتَجم ُتَحم و ولّم يَتَوَضًأ 
أحْرَجَۂ الذارتطني وه . 

والحدیث - حديث عائشة - بدلنا على أن الرسول يله كان يذكر الله على کل حال من 
الأحوال وني جميع حالاته حتى ولو کان چن ٠‏ فلا یتوهم أحد أن نواقض الوضوء مانعة 

(۸۱) ومن مُعَاويَة م 4 قال : قال رول الله ع : القن وکا 
السّه, فاذا امت الْعَيْمَان استطلق الوکاء » روا أُحْمَدُ وا والطبواني ۰ 

(۸۷) ورا : ه وَمَنْ نام فَلْيتَوَضَأ » وفنه الب انة في هذا الحَديث عِنْدَ 
أبي داود من حدیث علي دون قَوْلِهِ : اطق الوكاءُ وفي كَلاَ الاستادیُن 


سس 8 اه “نو 


پا 
MM‏ ولابي دای ة أَيْضًامَن ان عباس رَضِي الل عَدْهُمَا مَرفومٌا : إا 
مد لوْضُوءٌ غلی مَن تام مُضْطَجِمًا وفي إسناده ضعف أيضًا. 


0 وشم يم فاوط لاي سول الله و قال: ‏ 
أحَدَكمُ الشَّيْطانُ في الصَّلاةٍ فیفخ في مَقَعَدَ مَقَعَدَد یه فَيْحَيلْإِلَنْدأا أنه 


٠ وکاءٗ اللہ : أى الدير- والوكاء ما يريط به الخريطة أو نحوها‎ )١( 


۶ 


7۶ 
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باب آداب قَضَاء الحَاجَة 


(۹۳) عن أتس بن مالك 5 قال : كان رَسُول الله ي (ذا دَحَل 
الخَّلاء”) وضع خَاتَمَة ٠‏ أَخْرَّجَه الأَريَعَةُ. وَهُوَمَعْلُولُ ٠‏ 

(۹) وقفه رضي له عنه قال :كان البي ون دخل الخلاء قال : 
الم إِنْي مود بل من الخث والخبّائت + » أَخرَجَۂ السْبعَة ٠‏ 

في الحديث - الأول - دليل على منتهى الحرص على النظافة ٠‏ وأن الرسول يله كان 
مثالاً على ذلك نقتدى به ٠‏ وأنه كان يستعيذ بالله من الخبث والخبائث يعنى الشياطين 
ذكورها وإناٹھا ٠‏ كان يقول ذلك عند إرادة الدخول إلى الخلاء ولیس فيه ٠‏ 

)٩0(‏ وَعَنّْهُ رضي الله عَنْهُ قَالَ: كان و مویہ للا 
قاحمل أنَا وملام د نخوي و7 من مّاء , وعدن فَيَسْتَنْجِي با 

(11) ون المُغِيْرَةِ بن شعبة ذل قال : قال لِي رَسسُول الله بل : « خذ 
الاداوة ء قاط حَنَّى تَوَارَى عَنّي فقّضی حاجتّه ٠‏ مُتَفَوْعَلَيْه ٠‏ 

وفي الحدیث - الأول - وضوح بان رسول الله ی كان يستنجي بالماء ٠‏ والجمهور من 
العلماء على أن الأفضل الجمع بين الحجارة والماء ٠‏ أى كما هو معلوم الیوم ( بأوراق 
الحمام ثم الماء ) أكثر إمعانًا في النظافة , ومن الاداب أن يتواري الانسان بعيدًا عن أعين 
الناس ٠‏ 


(۹۷) وَعَن أبي هرن ذه قال: قال ول الله و : « اتقوا 


(۱) المراد بالخلاء : الفضاء الذى يسمح بذلك ٠‏ 
(۲) إداوة : إناء صغیر من جلد يتخذ للماء ٠‏ 
(؟) عََرْةِ : عصا طويلة ۰ وقيل رمح قصیر ٠‏ 


٦ 


اللایتین"), الُذِي يَتَحَلّى!" فِي طرین النّاس , أُوْفِي ظِلّهِمْ » رواه مُسْلم . 
(4۸) وراد آسوداود من معان : د وَالمَواردَ »ولفظه:« اتقو الملامن 
الک ٠‏ الجَرَارَفِي المَوَارِدِء وَقَارعَة الطریق والظَلٌ » . 
(99) ولأحمد مَن ابْن عباس رَضْيِي الله عَنْهما :» اوفع ماء ٭ زیت 


٠ ضصعف‎ 

(۱۰۰) واضرج الطبواني : اي هن قضاء الحاج و تخت تخت الاشجار 
لمع وَضَفة النُرالجاري , من حَدِيث ابْن مُتَزَب,سَنٍَ ضَعِيف ٠‏ 

وفي الحديث أدب عام من أداب الإسلام ۰ وهو مراعاة شعور الآخرين وعدم الاضرار 
بهم ٠‏ والحرص على سلامتهم في الطرق العامة وقي أماكن راحتهم ٠‏ وفى موارد مياههم, 
وتحت الأشجار المثمرة ء وعلى ضفاف الأنهارالتى كثيرًا ما يردها الناس لمصالحهم 
وأعمالهم ٠‏ 

)۱ ۰) ومن جابر نله قال :قال سول سول الله و ٠:‏ إا تفوط الرّجُْلان 
وان کل واحد متا عن صناجبه ‏ ول نتحدقا ان له ینت على 
بل» واه احم وَصَّحَحَه ابْنْ السّكَن وان القطان. و شومغلول . 

( أي به علة ) من عدم قرينة ء أوشك في راوء أوغیر ذلك مما سبق توضيحه ۰ 

وفي الحديث أدب من آداب الإسلام التى يجب مراعاتها, وهی عدم التخوط أمام 
الآخرين ۰ بل يجب الاختفاء في مكان لا يراه فيه أحد ۰ بمعنی إغلاق باب بيت الأدب. 
وعدم التحدث مع الآخرين حتى ينتهي من فعله ٠‏ والنهى هذا للكراهة ٠‏ 

(۰۲ ۰) ومن أبي فتانة بل 5 قال کل يسول الله : :د لا يمسن 

أحَدكُم کر ينه وف وی ول ,وا 2 يَتَمَسّحْ ین الحلا بتیینه وَل یتنس 
في الاناء » مق بء الفط لِصْسْلِم ٠‏ 


(۱) اللأعِنَيْن : هما الأمران الجالبان للعن والحاملان للناس عليه ٠‏ ونلك أن من فعلهما لعن وشتم ۰ یعنی أن عادة 
الناس لعنه ٠‏ ۱ 
(۲) يتخلى في طريق الناس : أى يتغوط فيما يمر به الئاس فیژذیهم أوفي مكان راحتهم في الظل ٠‏ 
۷ 


الحديث يدعو إلى استخدام اليد اليسرى فی الطهارة من البول أو الغائط ء وعدم 
التنفس فى الإناء حين الشرب منه ٠‏ 

والنهي عن استعمال اليمين في البَوّل والغائط للتنزيه ٠‏ 

وعن عدم التنفس في الإناء للتحريم . حتى لا يضرغيره أويخرج من فيه ما 
یقذرالاناء ٠‏ 

ماه ام بش کے از کے هه اه ھ۶ إا) رب 99 

(۱۰۲) وعن سلمان 4 قال : لَقَدْ نْهَانَا ر الا یچ أن نش تقيل 
القِبْلّة بف یط وب ول أؤأن ستنجي بالیمین ٠‏ أؤأن تستنجي بأقل من 
EE‏ ة آخجار وان جي بجن() عم ٠‏ روا مسلم ٠‏ 

(۱۰۸) ول عة من حبيت أبي أي وب بل ٠:‏ لاق تقبو لوق 1 
بقائط وبول ولا تَسْتَدبِرُوهَا ء واکن شَرّقُوا وی وا ۰۰ 

في الحديثين الشریفین تعليم للمسلمين حين يريدون إنشاء دورات المياه أن يتحروا 
عدم استقبال القبلة أواستدبارها ٠‏ وإنما تكون متجهة للشرق أو للغرب ٠‏ وقي الحديث 
استعمال العظام أيا كانت ٠‏ والنهى للتنزيه ٠‏ 

وذهب الشافعي إلى أن المرء مخيّربين الماء والحجارة أيهما فعل أجزأه ء وإذا اکتفی 
بالحجارة فلابد عنده من ثلاث ولو زالت العين بدونها 

وقیل إذا حصل الانقاء بدون الثلاث جرا ٠‏ وإذا لم يحصل بثلاث فلابد من الزيادة ۰ 

وعن آبي هريرة ظ4 : أن رسول الله ج نهی أن یستنجی بعظم آوروث وقال : « إنهما 
لا يْطھّران » رواه الدارقطنی وصححه ٠‏ 

وهذا یجعلنا نتأکد من أن النهي عن الاستنجاء بالعظم آو الروث للتحریم لكثرة 
الأحاديث فيه ٠‏ 

۴ 

(۰۵ ۰) رقن عَائْشَة رَضِي الله عَنْهَا 7 ابي قال :« من آتی 

الغائط فلیشتتز » رَوَاهُ آبُوداود ‏ 


(۱) الزجیع : هو الروث , أى ما خرج من الحیوانات وجف ٠‏ 
2:۸ 





)۱۰١(‏ وَعَنْهَا رضي الله نب أن الذبي 4 گان إا خَرَجَ يِن الف اط 
قال : م غَفْرَاَكَء أَحْنَ مرح جه الخمسة وصححه أَبُوحَاتم والحاكم . 

)٠ ۰۷(‏ ومن ابن مَسْعُودٍ نله قال : أتى الذي کلف افط فاموني أن 
امه بلا أخجارء فوجنت حخجونن .وم أجذ الا ء فأتيئته تنه يؤكة , 
فَأُحَدَهُْمَا والقی الرؤكة, وقال : «إنها رجس وم ارکسس() ء اح 
البْحَاري وراد أَحْمَّدُ والذا رقطني « اثتِي بِغَيْرها ٠‏ 

أى بغيرالروثة ٠‏ حتى تكون العدة ثلاثة أحجار ٠‏ وعلى هذا يكون الأمر في الاستنجاء 
بثلاثة آحجار للوجوب وأنه لا يكتفى بحجرين حتى ولو زالت العين ٠‏ 

(۱۰۸) ون أبي مُرَیرَةً تفه قال : ان سول اه تهى أن مستي 
بعظم روش , وَقَالَ: «إِنّهمَا لا وان » رفا لا رتعلني وَصَحَّحَه ٠‏ 

وهذا يجعلنا نتأكد من أن النهي عن الاستنجاء بالعظم أوالروث للتحريم لكثرة 
الأحاديث فيه ٠‏ 

)٠١ ۷‏ وقن أبي شري جج اقل يسول الله 6 :د اسْتَترَهُوا) 

۰ )تفت 2 ارم غثاب لین الول وجي اشنا 
وأن نستبرئ منه الاستبراء الکامل . 

ویری الشافعي أن إزالة النجاسة فرض ما عدا ما یعفی عنه منها, والحديث نص في 
بول الانسان ۰ وللحرص على ذلك ۰ جاء في حديت عیسی بن یزداد : قال رسول الله وَل 
«إذا بال آحدکم فلینتر ذکره ثلاث مرات ۰ ۰ وهذا لیتأکد من نظافته حتی لا یدنس 
ملایسه ۰ 


(۱) الرکس : هوالرجس ۰ كما في القاموس ۰ یعنی أنه نجس ٠‏ 
(۷) استنزهوا : أى اطلبوا النزاهة ٠‏ 
۹ 


(۱۱۱) ومن مَنْ سُراقة بن مالك و قال : متا سول سول الله لا فِي الخَلاء 
أن تقد علی الیسشری ونَنْصب اليُمْنَى رواه البِد ) بسند ضّعِيف ٠‏ 

(۱۱۲) وَعَنْ مِیسی بن يردان م ع أبيه قال : تال رسول الله و : « إذا 
بال أ نکم نرذگ كلت مرا »ره ان اجه بسو ضیف ٠‏ 

چس یم ی 7 و 
بس ويف وه في بیان مو 

(۱۱۶) و صَحَحَة صَحَّحَه ان یت من حَدِيثْ أبي هروا ذه ء بذؤن زكر 
الحجارة ٠‏ 

يتضح لنا من هذا الباب كله أن الاستنجاء بالماء أفضل من الحجارة وغيرها وأن 
الجمع بينهما أفضل من الكل ٠‏ 

والمراد في جميع الأحوال مراعاة الطهارة الصحيحة والنظافة الكا ملة ٠‏ وأن المسلم 
يجب أن يكون نظيفًا طاهرًا ٠‏ وأن يحرص على ذلك في > جميع الأحوال ٠‏ 


ت 8 
جں انيري جلي 
ہے دی ارو ےی 


ww.Moswarat.com 
ا‎ 
ص ۳ ۰ ه سے و‎ 
باب الغسل و‎ 
ص‎ 


الغسل : هوالاغتسال ٠‏ ومعناه سيلان الماء على الشىء ٠‏ 

وبالنسبة للانسان : المراد تعميم جميع البدن بالماء الطهور ٠‏ 

وحكمة مشروعيته : المحافظة على الطهارة والنظافة . وتجديد الحيوية والنشاط ء 
وإعداد المرء نفسه للصلاة ولذکر اللّه - تعالى - على أحسن حال وأفضل هيئة ٠‏ 
وموجبات الغسل : 

( أ ) عند خروج المني من الذكر أوالأنثى بشهوة سواء أكان ذلك في النوم أواليقظة ٠‏ 

(ب) التقاء الختانين : أى دخول جزء من الذكرفي فرج المرأة ٠‏ سواء أحدث إنزال 
أم لم يحدث ٠‏ 

( ج) عند انقطاع دم الحيض والنفاس ٠‏ 

( د) الموت : إذا مات المسلم وجب تغسيله بإجماع المسلمين ٠‏ 

(ه) غيرالمسلم إذا دخل في الإسلام يجب عليه أن يغتسل بعد إسلامه ٠‏ 
ولا يكون الغسل كاملا إلا إذا تحقق فيه أمران 

الا الأول : النية : يمعنى أن ينوي المسام أوالسسامة التطھرمن الجذاية والية 
محلھاالقلب ٠‏ 

والأمرالثاني : تعميم الجسد بكامله بالماء الطهور. يحيث يصل الماء إلى كل مكان 

في الجسد يمكن إيصاله إليه ء دون حرج أوعسروأن يزال كل حائل یمنع وصول الماء إلى 
الجسد ٠‏ 

ویجب غسل ما تحت شعرالرأس أواللحية ‏ سواء أكان الشعر كثيفًا أم خفيفًا . ففي 
صحيح مسلم أن امرأة سالت النبي بي عن غسل الجنابة فقال :« تأخذ إحداكن ماء 
فتطهر فتحسن الطهورء ثم تصب على رأسها فتدلكه . حتى تبلغ شئون رآسها , ثم تفيض 
عليها الماء » ٠‏ 

(۱۱۰) عن أبي سويد الخذري ڪه قال :قال رسُول الله و : « المَاءٌ 
۱ من المَاء رَوَاهُ شنم أله في البخاري ٠‏ 
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معناه أن الغسل لا يجب إلا إذا أنزل أو أنزلت ٠‏ 

والعلماء على أن هذا الحديث منسوخ بحديث أبي هريرة: 

(117) ون أبي هون ة ظله قال : قال سول الله ب : « إذَا جس 

أحَدْكُمْ بَيْنَ شعبهَا ار( ثم جهّهه(۲) فَقَدْ وجب العْسْلٌ » مُتَقَو عَلَيْه: 

(۱۱۷) وراه ملع : « وان لم ینز » 

ففي هذا الحدیث وجوب الغسل إذا دخل الذکر, أوجزء منه في فرج المرأة وان لم 

(۱۷۸) ون انس ذه قال: قال رَسُول الله ول ء في المَرأةٍتَرَى 
منامها ما یی اليَّجُل قال: تفیل ٠‏ مق یه ٠‏ 

)زا د مسلم : فَقَالَت ام سلمة: وقل یک ون هذا قال: نعم فمن 

المراد هنا إذا أنزلت المرأة الماء في المنام كالرجل ٠‏ وجب عليها الغسل ٠‏ 

(۱۲۰) وَعَنْ عَائشة وضي الله عَنْهَا قَالَتَ: كان سول الله و بل 
من أزيّع: من الجَنَابَة ء وي وم الجُتْعَةء وَين الحِجَامَة ء ومن فسل المَیتِ 
اه أبُو داز صَححه این خُرْیْمَة ٠‏ ۱ 

آما الجنابة فالوجوب ظاهر ٠ ٠‏ وأماالجُمُعَة ۰ فالجمهور على أنه مستون لحدیت 
سر بن جندب ظ4 قال : قال رسول الله وَل : 

(۱۲۱) وَمَن ابي هو ية 4# في قِضّة ماه بح ال عِنْدمَا اسْلم ومر 
يت أن یل ٠ ٠‏ واه عبد لوق واملۂ مُتَهَْعَلَيْهِ ٠‏ 

وأما الخسل من الحجامة , فالأغلب أنه سنة ٠‏ وأما الغسل من غسل الميت فهو سنة - 
كما بينا قبل ذلك ٠‏ 


(۱) الشعب الأريع : اليدان والرجلان ٠‏ 
)٢(‏ جهدها : بلغ جهده في العمل فيها ٠‏ 


o 


(۱۲۲) ون آبي سَعيد الخذري 5ه : أن سول الله يي قال : « سل 
یوم | لجمْعَة وَاجِب عَلَى کل مُحتِم » أخْرّجَة السَّبْعَة 

(۱۲۲) وَعَن سد رة ق ال : قال رول الله دم من توش ا ی و 
1 جُمُعَةِ فبها وا رق فت ومن اغتسَل فا سنل اد افضصل ء رواه ال َمْسَةُ وشن 
التريذي ٠‏ 

(۱۲۶) ون علي 6ه قال : گان البي یر أناالفرآن مالم يكن 


جُنْبَا ٠‏ * روا أُحْمَدُ َه حْمَدُوَالأَرْيِعَةُ وهذا لفط التَرْمِذِيَ ‏ وَحَسَّنَهُ, وَصَكُحة این 
في هذا الحديث دليل على تحريم قراءة القرآن للجنب , وأنه يجوز قراءته لمن كان 


غير جنب وان لم يكن متوضتًا ٠‏ 

(۱۲۰) وَعَنْ أبي سويد الخدري < كه قال : قال سول الپ :و إِذَا 
انی أحَدكُمْ اهله. کم أرادَ أن شود . فَْيَتَوَضَا نها وُضُوءًا » واه مُسْلِمٌ ٠‏ 

۰ زا الحَاكِمٌ:« فَإِنَهُ أنْشَطلِلْمَوْدٍء‎ )۱۷١( 

(177) وَلِأَرْئعَة عَنْ عَائِشَة رَضِي الله عَنْمَاء قَالَسْ: كان سول الله و 

ینام وهُو‌جنبب» من غَيْرأَن : یمس مَاءٌ وَهُوَمَعْلُول ٠‏ 

الأمرفي هذا الحدیث بالوضوء للاستحباب؛ لأنه ینشط الانسان ويزيد في شوقه 
وقدرتھ ٠‏ 

(۱۷۸) عن ماف رضي اللّهْعنْهَا قال : گان وس ول اله وي إا 
افتَسَل م من الجَتَابة یبدا فيسل ید ۴ تم يُفْرعْ بيميد بیبینه عَلَى شماله فَيَنْسلُ 
زمه یتیاس ی نين ني ی سیل كد حه خفن 


مَفوََْبِه, لن بسن 


2 
م علنه 


of 


(9؟1) وَلَّهُمَا لها في حدیٹ میمو مَْمُودّے: شم فرع علی فزجه وَقَسَلَهُ بش تاله. 
ضَرّب بِهَا الأَرْض ٠‏ 
۳ مرو 2 لاس مرا 4 5 . ہے 2 

(۱۳۰) وَفِي روایة: فَمَسَحَهَا بالتواب وي آخِره شم ية بالمنویل 
فُرَنَهُ. وفیه : وجَعَلَ يَنْفْضّالمَاءَ بِيَدهِ ۰ 

في هذا الحديث بيان لكيفية غسل رسول الله من الجنابة ٠‏ وقد وضحت كيفية 
الغسل في أول الباب ٠‏ 

(۱۳۱) ون أَمٌ سَلَمَةَ رضي الله عنها قالّت : فلت : یا رب الله إني 
امراة اشد شعرراسی() اه يفنل الجَنَابةٍ؟ وَفِي رة : وَلِلْخَيْضَه 
فقال : ,لآ ما يَكْفِيكِ أن تَحثي علی رَأُسِكء لات نت كمَاتء » روا مُسلِمٌ 

الحدیت دلیل على أنه لا يجب نقض الشعر على المرأة في غسلها من جنابة أو حیض 
وأنه لا یشترط وصول الماء إلى أصوله ۰ آما في النفاس فیجب فك الشعر ٠‏ وقیل : إن فکه 
في النفاس مندوب ولیس بواجب ۰ 

(۱۳۲) و من عَائْشَة رضي الله عَنْمَا قات : قال سول الله 8 : : اي 
لآ أجل المَسجد لِحَائِض ولا جنب » رواد ١‏ آبوداود وَصَحَّحَه ابر حْريمَة 

(۱۲۳) وُعَنْمَا زضي الله عَنْهَا قالّت : کنت أَمْتَسِل انا ورول الله يد 
من إناء واجد. تختلف أَيْدِينًا فیه ء من الجَابة ٠‏ مُتَفَنْعَلَيْهِ وراد ابی 

)۱۳١(‏ ون آبي هرن ره وه قال : قال سول الله وَل ٠:‏ ان تج تخت کل 
شعره جَنَابَة ء فافس لو الشَعرء وأنقوا البتشرّء روا اب وداوه والتزمذي» 
وَضَعَّفَاهٌ ٠‏ 

(۱۲۰) ولأَحْمَدَ عَن عَائْشَةَ رَضِي ال عَنْمَا نخوه »ويه راو مَجهُول ٠‏ 
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(۱) أشد شعر رأسى : يعنى الضفائر المعروفة لنا ٠‏ 
(۲) ثلاث حثبات : أى ثلاث غرفات باليدين ہ أو بالاناء , أو بالکوب . 


o 


المراد من الحديث : أنه لا يحل المکٹ فى المسجد لجنب أولحائض ۰ آما العبور 
لضرورة فجائز لقوله تعالى : :انوا َو الصّلاة وتم سْكَارَى نی 
تَعْلَمُوا ما تون ولا جُنيَا إلا غابري ستبیل حى توا [سورة النساء : .]٤١‏ 

ویحرم على الجنب والحائض والنفساء - الصلاة - والطواف بالمسجد الحرام . ومس 
المصحف وحمله : وقراءة القرآن , والمكث في المسجد ٠‏ 


ويضاف إلى ذلك بالنسبة للحائض والنفساء - الصيام فإنه يحرم عليهما ٠‏ 


00 
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التيمم في اللغة : القصد والتوجه إلى جهة معينة أو إلى شيء معين ٠‏ 

ومعناه شرعًا : القصد والتوجه إلى التراب الطاهر لمسح الوجه واليدين بنية استباحة 
الصلاة ونحوها ٠‏ 

وحكمه : الوجوب عند عدم وجود الماء أوعند العجزعن استعمال الماء ٠‏ 

ودليل مشروعيته : القرآن والسنة والإجماع ٠‏ 


آما القرآن فلقوله تعالی : « زان نتم مَرْضَى آزعلی تفر آزجاء اح مِنكُمْ من الَفَائط 
| وَلاصَْتُمُ الَْاء فلم تَجدُوا مَاء ینوا صهیذا طبا فَامْسَحُوا بوجوهکم وار ُدیکم مه . 


وأما الاجماع : فلان المسلمين أجمعوا على أن التيمم مشروع بدلا عن الوضوء والخسل 
في أحوال خاصة ٠‏ 

وأما السنة النبوية فما جاء في بلوغ المرام منها ثلاثة عشر حديثًا ٠‏ 

بدأت بقوله : 

(۱۳۷) عن جابرنن عَبْد الله ره انالبي و قال : د اُخطیيت حمسا 
لم يُعْطَهُن أَحَد حَذقَبْلِي فصزّت بالرغب م مَسِيرَة هر وجعلت بي الازض 
مسْجدذا وَطَهُورًا ء فما رَجُل آذرکته الم یْصل » ودَكَرَالصديت . 

(۱۳۷) قفي خبیث حُدَيفة له نیمه وجوت یلکلا مور 
لم نجد المَاءَ ٠‏ 

(۱۳۸) وَمَن عَلى ي ظلھء عند أَحْمَدَ :ھ وحعل الدراب بلي طه ور » ۰ 


في هذه الأحاديث دليل على آن القراب يرقع الحدٹ کالماء لاشترا کهما في الطهورية 
وقوله « أدركته الصلاة فليْصَل “» ۰ أى إذا لم یجد ماء ولا مسجدا , فطھرہ من الأرض 


والأرض كلها مسجد ٠‏ 


۵ 


مره ام 


(۱۳۹) و هن كارن تابر رضي لت قال : بَعلَنِي الذبي وي في 
حَاجَة, فَاجْتَبْت فل أجد الما فتمر فت في الصّعِيدا", کَمَاتَتمَرَعٌ الدَابَّة 
مت یت الثبي و فک بت له ذلك ء فقال : « إِنْمَاكَانَ فيك أن تقول 
انه هة »كم شرب تی الازض رم اة شم سنج الشتال عَلی 
الّمین وظَاهِرَكَفَيْهِ وج ٠‏ متفق عليه لفط لسن . 

0۱۴١ (‏ قي ای افخ اي شیب رکه الأنضن» شخ فوت .کج 
مَس بهمَا وجهه جهه وکفیه ۱ 

0 قن انح ررض يالا خلت قال :قال ول الله وق : 
سم ضري ان .ضري ةلوجه ورب 4 ین إلى المزفقنن فَقَيْن ء رَوَاهُ 
الدَارَقُطْنِيي وَصَحَّعَ الأَئِمَهُ وققه 
هذه الأحاديث تبين كيفية التيمم : 

وهو عند الحنفية والشافعية : يكون بضريتين على التراب الطھور, إحداهما لمسیح 
الوجه , والأخرى لمسع اليدين إلى المرفقين ۰ والمالكية والحنابلة يرون التيمم الواجب 
يكون بضرية واحدة على التراب الطهور. يمسح يها وجهه بباطن آصابعه , ثم كفيه إلى 
الرسغين بباطن راحتيه ودليلهم حديث عمارالسابق ٠‏ 

ويستحب أن يمسح إحدى اليدين بالأخرى . ویخلل بين الأصابع ٠‏ 

(۱۶۲) ون أبي هرب و 4ه قال : قال رَسُول الله و : « الصّعِيِدُ وضو 
العؤين امم .وان لَمْ یجد المَاءَ ءَ عشر‌سنین .ناذا وَجَدَ 5 الم اء فَلْيَنَقَ الله 
وَلَيْمِسَهُ بش َه » َة الب وَصَحَّحَهُ ابن القَطّان ولکن صَوّب الا رقطني 
زره ٠‏ 

لل ل ور و م4 > و و مر مر ص و ۵۴ وه 

٠ وللترمني عن أبي ذر خي وَصَحَّحَه والحاکم أيْضًا‎ )۱٣١( 

في الحدیث یل على أن الیم هو کالوضوء بالماء تماما وأنه يجزئ صاحبه في كل 
شيء حتى يجد الماء ٠‏ ويوضح ذلك حديث أبي سعيد الخدرى ٠‏ 


(۱) الصعید : التراب الذى له غبار , ومنه الرْمّل عند الشافعية ٠‏ والحنابلة يقولون التراب الطهور فقط ٠‏ 
۷ھ 


ع مار 


(146) ون أبي سويد الخدري : ي ء قال : ضرع رَجُلان في سَقْرِ, 
فد فَحَضَوَت صلا ء ولیس معهماماء فَتَيَمَمَا صَّعِيدًا يبا فَصلا ثم 
وجنا جدا المَاءَ في اوقت فان أَحَدُھما الصّلاة الأو رلم یمد حر ١‏ 
نبا زسشول الله يي ء فُدکرا ذلك لے 'فَقَالَلِلَّذِي لم یمن :ہا میت السْنَةَء 
وَأَجْرَات تلع صلاتك ء وقال للاضر: :لك الاڈ خْرْمَرَتَیْن » راہ واه اسان 

وهو واضح في الاكتفاء بالتيمم عند فقد الماء ٠‏ حتى وإن وجد الماء بعد الصلاة ٠‏ 

(۱6۰) ون ابن عباس رضي الله عَنْيُمَا .في قوبه َروَجل وان 
نت مزضی آوعلی سَفْر) قال : : إا انت تا بالژجل الجرَاحَة فِي سَبيل الله 
والق روم فیجنب فیجنب, فیخاف أن موت إن اَل ,تیم ٠‏ روا ال رقطني 
موفرفا یتمه رار وَصَحّحَة ان را والح اک 

في الحدييك دليل على بشرعية شیم في حق الجذب إن خاف الموت ٠‏ قاما وام 
سواء خاف تلفه أو دونه ونر في كلام ابن میلس على الجراحة والقروح ان هو مجر 
مثال وإلا فكل مرض كذلك ٠‏ ومالك وأحد قولي الشافعية والحنفية أجازوا التيمم لخشية 
الضرر وقالوا بهذا ؛ لإطلاق الآية ٠‏ وذهب داود والمنصور إلى إباحته للمرض وإن لم يخف 
ضررًا وهو ظاهر الاية ٠‏ 

(۱۶۷) ون علي 5ه قال : انْكَسَيَتَْ إخحدى رندي فسات سول الله 
9 فامرني أن أمْسّح عَلی الجَتَائرِ* ره ابن مَاجِه سر واو جد ٠‏ 

(۱۶۷) وَعَنْ جاب رف »في الرّجُل الَّذِي شج فَافْتَسَل فمات : نما كان 
فيه أن یسم وینصب لی جزجه خِزْقة نم یتح علذب ,وتیل سَائِرَ 
جسنده ٠‏ واه أَبُو داو بستد فيه ضَعْفْ, وفیه اختلاف عَلَى راویه ٠‏ 

هذان الحدیثان یثلان على مشروعية المسح على الجبيرة ٠‏ 

ویختلف المسح على الجبيرة عن المسح على الخفین من وجوه : 


۵۸ 


( أ ) أنه لا يجوزالمسح على الجبيرة إلا عند الضررالمحقق بسبب نزعها بخلاف 

(ب) أن المسح على الخفين محدد بيوم وليلة للمقيم وبثلاث ليال للمسافر آما المسح 
على الجبيرة فلا حدود له من حيث الوقت ٠‏ 

(ج) أن المسح على الجبيرة يجوز ولو مع وجود الجنابة , أما المسح على الخفين فلا 
يصح مع وجود الجنابه ٠‏ 

(د ) أن سقوط الجبيرة أو خلعها دون برء لا يبطل المسح عليهاء بخلاف المسح على 
الخفين فإن سقوطهما أو خلعهما أو خلع أحدهما يبطل المسح عليهما ٠‏ 

(ه) أن الجبيرة يَصِعٌ شدها على الجرح دون طهارة , أما المسح على الخفين فإنه 
يشترط في المسح عليهما أن يكون لبسهما على طهارة كاملة ٠‏ 

(۱۶۸) ون ابْن عَيّاس رضي له نها قال : ین السة أن لامي 
رل بالیس لا لا واجنة. شم تیم لاصو الأخْرى . روا الدارة 
باسناد ضَعیف جدا ٠‏ 

والمراد بقوله : ألا يُصَلَى الرّجُلُ - يُرِيدُ الرَجْل والمَرْأَ ٠‏ 

وذهب جماعة من أئمة الحدیث ٠‏ أن الأصل أن الله تعالى جعل التراب قائمًا مقام 
الماء ٠‏ وقد علم أنه لا يجب الوضوء بالماء إلا من الحدث فالتيمم مثله ٠‏ 

وعلى هذا فإن التيمم لكل صلاة إنما هو للاستحسان ٠‏ 


8 


ص و سے 
باب الحيض 

: لحيض‎ ١ 

هو دم يخرج من رحم امرأة لا مرض بها ء ولا حمل , ولم تبلغ سن اليأس . ويستمرهذا 
الدم ينزل من رحم المرأة متقطعًا على حسب العادة الشهرية منذ بلوغها إلى أن تبلغ سن 
اليأس » أى إلى أن تبلغ الوقت الذي ينقطع معه الدم ٠‏ وهذا الوقت في العادة قد يكون 
عندما تتجاوزالمرأة الخامسة والأريعين أوالخمسين من عمرها ٠‏ وفي بعض الحالات 
النادرة تزيد على الخمسين اثنتين أو ثلاث . 
ولون دم الحيض : 

قد يغلب عليه السواد , أوالحمرة , أوالكدرة : وهوالذي يكون بين البياض والسواد ٠‏ 
مدة الحيض : 

ومدة الحيض بالنسبة للنساء اختلف الفقهاء في أقلها وفى أكثرها : 

فالأحناف يرون أن أقل مدة الحيض ثلاثة أيام . وأوسطها خمسة وأكثرها عشرة أيام. 

والمالكية : قالوا : لا حد لأقل مدة الحيض وأكثرها خمسة عشر يومًا ٠‏ 

والشافعية والحنابلة : يرون أن أقل الحيض يوم وليلة , وأكثره خمسة عشر يومًا , 
وغالبه ستة أيام أو سبعة ٠‏ 

والحق أنه لم يثبت في شريعة الإسلام تحديد دقيق لأقل مدة الحیض , أو لأكثرها 
وكذلك مدة الطهر بین الحيضتين ٠‏ 
أما النفاس (۱): 

فهوالدم الذي یخرج مع الولادة » أو عقبها ء حتی ولو کان المولود سقطا - 

وقد اتفق الفقهاء على أنه لا حذ لأقل مدة النفاس فیتحقق ولو بلحظة , فإذا ولدت 
وانقطع دمها عقب الولادة . آوولدت بلا دم , انقطع نفاسها ووجب علیها ما وجب على 
الطاهرات من الصلاة والصوم وغیرهما ۰ 


(۱) المالكية والشافعية قالوا : إن أكثر مدة النفاس ستون يوم وشالبه آریعون يوم . 


٦٦ 





أما الاستحاضة : 

هی الدم الذي ينزل من رحم المرأة في غیروقت الحيض أوالنفاس بسبب علة من 
العلل أو مرض من الأمراض 

وفي هذا الباب جاء في بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجرالعسقلاني أريعة عشر 
حديثا ‏ وهی : 

(٩ع )۱‏ عن عَائِشة زضي الله عنها قالت : إن فَاطِمَة بنت أبي خیش 
كَانَتَ تستحَاض ء فقسال لوا رسشول الله ع : « إن تم الحَيْض دم أُسْوَهُ 
یرف فاذا کان ذلك فاشيكي هن الطّلا: , فاذا کان الاخزفتوفشي 
َصَلّي» ٠‏ ناه ألسوداوة اي , وَصَحّحَه ابن جتان ٤‏ والحخاکم , واسشتنگوه 
آبُوحاتم ٠‏ 

من هذا الحديث يتضح لنا أنه لا یجب علیها الغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع المدة 
التى احتسبتها حیضا ء أوعندما يوجد سیب آخر للغسل غير الاستحاضة کالجنابة ٠‏ وأنه 
يجب عليها الوضوء لكل صلاة , ويجوزلزوجها معاشرتھا معاشرة الأزواج وحالة 
الاستحاضة عند جمھورالعلماء , لآنه ما دامت جازلها الصلاة فمن باب أولى يجوز غيرها 
مما يباح للنساء الطاهرات ٠‏ 

)٥٥١(‏ وَفِي خیش أُسْمَاء نت عُمَيْس هة أبي تاو :٭ ولتجیس في 
0 أت صفرة ون الماء فَتَخْتَسِللِِظَهْرِوالعَصْرمْسْلاوَاجِدا , 

یل لعف رب والیشاء سل واجدا وَتَفْتَسِلْلِلْفَجْرمُسْلاً جد . 
توا في ما بَيْنَ لك »۰ ۱ 
(۱۵۱) و هن حَفنة بت جخش رضي الله نها شالت : كنت 
حَيْضَة کف يرة شديدة یت الّبي و أن گفتیه .فقال اقاي 
رة" من الشیطان ‏ فَتَحيّضِي سبتة يام أَوْسَبْعة یام شم اغقبي. 
فا إن استنقات(۳) فصلّي اریعة ويشرين که زیشرین ۰ ويي وَصَلي . 


السام 7 


كت اسحا 


٠ ) المركن : الاناء الذى تخسل فيه الثياب ( المعروف عندنا بالطشت‎ )١( 
٠ (؟) ركضة من الشيطان : أى تلبیس عليها من الشيطان في أمردينها وطهرها وصلاتها آنساها عادتها‎ 
٠ استنقأت : أى تطهرت وتنقیت من الدم‎ )۳( 
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هن یك جرع .کتبا فافْلِي کل ههر كَمَاتَحِيِضالنّسَاءُ فَِنْ 
قويت عَلَى أن تو خُري الظَفْرَوَتَُجّلي الَصنت ‏ شم تََْسِلِي جين قهري 
وتصلّین لین الظی وا لعصنجمیفا , شم د تزخرین المَغْرِب وَتجلین اليضاءَء گم 
5 ین وَتَجْمَعِيِنْ بَيْنَ الصلاتین » فافعلي , وتختسلین م مَع الطنسع 
تب قال : ووه وَهُوَأُعْجَ ب الأمْرَيْن إِلَيٗ ‏ واه الخَنْسَة لا النّسَائِي” 
وَصَحَّحَهُ التن تزمزی» وَحَسَّنَهُ الُخاري ٠‏ 

في هذین الحدیئین الأمر للمستحاضة بالغسل في البوم والليلة ثلاث مرات » مع جمع 
الظهر مع العصر, والمغرب مع العشاء , ثم الفجر. وقي حدیت فاطمة بنت حبیش آمرها 
بالوضوء لكل صلاة , بعد التطهر من الحیض المعروف شكلاً ء أو بعدد الأيام الأغلب؛ لهذا 
بری الجمهور ا ن الغسل مندوب ٠‏ وأما الوضوء عند کل صلاة فهوالواجب ٠‏ ولهذا ذهب 


5(9 ن عافهة رضي له لا آن ام حينبَة بت 2ت جمش شکتٗ 
11 بشول الله يي الدم ؛ فَقَالَ:ه امْكئِي قَدْرَمَا کانت OES‏ 
کی وکات ر تفیل ِكل صَلاَوّ رواه مسلم ٠‏ ۱ 

)۱٥١(‏ وَفي روَايَة البُخَاري: ررضتي لكل صَلاَةٍ »رهي لأبي داود 
فيرو ین وجه اوه ۰ 

الحديت فيه توضيح أن المرأة المستحاضة تقدر أيام الحیض لدیها كما سبق وأن 
وضحنا , ثم تطهر ٠‏ 

وأما أنها كانت تختسل لكل صلاة . فرسول الله ل لم يأمرها بذلك كما وضحت رواية 
البخاري ؛ قوله صلی الله عليه وسلم : « وتوضئي لكل صلاة » ٠‏ 

)۱٥١(‏ من أَمعَطِيّة رَضِي الله نا شالت :كنال تم الكٌْ) 
وَالصفرّة!") بَعْدَ بَعْدَ الّمْرِشَيْئًا ٠ ٠‏ الام از وف 


(۱) الكُدْرَة : أي الدم الذي بِلَوْن الماء الوسخ الكَدِر ٠‏ 
(؟) الصّفرة : فى الماء الذى تراه المرأة کالصّدید يعلوه اصفرار ٠‏ 


٦ 





هذا الحديث دلیل على أنه لا حكم لما ليس بدم غلیظ آسود (المعروف بالحیض) 
وذلك إذا جاء على الهيئة التي وصفتها أم عطية بعد الطهر ٠‏ 

دا کی ن أنس ڪه أن دک اش ل اهم اما يبي زلم 

الحدیث بين لذا المراد من قوله تعالى ف رای کیا ناء في ایض زا 
تَقْرَيُوهُنَ حتی يَطْمُرْنَ 4 [سورة البقرة : الآية ]۲٢٢‏ أن المأموربه من الاعتزال والمنهي 
عنه من الافترات هو « النکاح » وما عدا ذلك من المؤاكلة والمجالسة والمضاجعة وغير ذلك 
جائز ٠‏ ۱ 

)۱٥١(‏ وَعَنْ عَائِشة رَضِي الله عنها قَالَت : كان رَسُول الله لا يَأْمُرْنِي 
انزر(). فاشني وان ایض ٠‏ مُتَهَقْعَلَدْهِ . 

المراد بالمباشرة هنا إلصاق البشرة بالبشرة والاستمتاع فيما دون الإزار كما يوضح لنا 
حديث ابن عباس وهو: 

(۱۷) وَعَن ان عَبّاس رَضِي ال عَنْهُمَا »عن سول الله بء فِي الذي 
يَأتِي اما وهي حایض ۰قال 0 صق ببیت ار یز ف بیش ار »را 
الحَمْسَة , و وَصَحّحَهُ صَححه الحاكم وان القَّان » وَرَحّحَ يرهم ارقف ۰ 

وعند الشافعي وابن عَبْد البّرّ: لا شيء عَلَيْه ۰ 

وقال الخطابی : أكثر آهل العلم أنه لا شىء عليه ء وأن الحدیت موقوف غير أنه يأثم ٠‏ 
إجماعًا ٠‏ 

(158) وَعَن أبي متعيد الخدري < ظله قال : قال رسُول الله ي : « 
ذا حَاضّتِ ت المَرأة لم تصل و 3 تَصُمْ » مق مه في خدیش طوییل ٠‏ 

. والحديث إخبار يفيد تقريرها على ترك الصوم والصلاة , وأنهما لا يجبان عليها وهو 
إخماع في أنهما لا يجبان حال الحيض ٠‏ ويجب قضاء الصيام لأدلة أخرى ٠‏ ولا يجب 
قضاء الصلاة ٠‏ 


(۱) أتّزر: ای البس الإزارء وهوغطاء الفرج . 
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)۱٥۹(‏ وه من عَائِشة رضي الله عنها قالت: لَمَاجِئْنَا سرف() جضت 
تفال ای کو امي تا يفل الاچ .میرن لا تَطُوفِي بالبَیْتِ خی 

في الحديث دليل على أن الحائض يصع مٹھا جميع أفعال المع غير الضواف 
بالبیت٠‏ وهو مجمع عليه ٠‏ 

(11) وَعَنْ معاذ ظلہء أنه سال النّبي ييه ما یجل لِلرَّجُل من امه 
وهي خاض فقَال : « ما فون الازار » رَوَاهُ آبُوداود, وضَکفه ٠‏ 

وتضعیف هذا الحديث جاء من صِحّة حدیت انس ۰ الذي قال فيه الرسول کل : 
«اصنعوا كل شيء إلا النکاح » فلم يحدد مكانًا إلا المکان المعهود للنکاح ٠‏ فهو فقط 
المنهی عنه ٠‏ 

(111) ومن ام سَلَمَةَ رضي الله عَنْهَا قات : کات النْفَسَاءُ تَقْمُدُ ا 
عد النبي يق بَعْدَ نقاسها رین يَوْمَا ٠‏ را الحَمْسَةٌ إلا النّسَائِيُ وا 


لأسي او ٭ 
(177) وَفِي لفط له : وم یامه الذي و _بقَضَاء صَلَاَةٍ ال اس ٠‏ 
وَصحَحَۂۃ الحَاک . 


وقد بینت في أول الباب ما هوالنفاس وما مدته فليرجع إليه 


ل # كنا 


(۱) سرف : مكان بين مكة والمدينة وكان ذلك في حجة الوداع ٠‏ 
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رقم 
نیس 9ے اهر ی 
سکس ;25 لارو یی 


باب المَوَا قیت 

(177) نداهن عضرو رضي اله تسيل َال : 
وق فت الط رانا رات الشّمْسُ ,وان ظِل اليّجُل كَطُولِهِ ء مَالَمْ يضر 
۳ ۳ وت القطر مَالَمْدَ را تصفرالشمس. وه وت صَللة انرب الم یب 
الشفق , وو ۳( فت فت من الیضاء إِلَى نف اللَذْل الأوْسَطء وت ماک الج 
من مع اترما تمع لكشن رواه مُسْلِمٌ ٠‏ 

۰ » وَلْهُ من حَدِيت بُرَيْدَة في العَطر: « والشمس بَيْضَاءُ نَقِيّة‎ )٦٦١( 

, والشمس مُرْتَفِمَةَ‎ ٠: وَمِنْ حَدِيث أبي مُوسَى‎ )٦٦١( 
: في هذا الحديث‎ 

وقت صلاة الفجر أوالصبح يبتدئ من طلوع الفجر الصادق : ويستمر إلى قبيل طلوع 
الشمس ٠‏ 

وقت صلاة الظهر یبتدی من زوال الشمس عن وسط السماء , ويمتد إلى أن يصيرظل 
كل شيء مثله ٠‏ وعند الأحناف إلى أن يصيرظل کل شيء مثله أو مثليه ٠‏ 

ووقت العصر: يبتدئ عندما بصير ظل كل شيء مثله ويمتد إلى غروب الشمس ٠‏ 

ووقت صلاة المغرب : يبتدئ بغروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر ٠‏ 

ووقت صلاة العشاء : یبتدی من غروب الشفق الأحمر ویمتد إلى نصف الليل ۰ وهذا 
وقت الجواز والاستحباب . أما وقت الجواز فیمتد إلى الفجر ٠‏ 

ويستحب أن يؤدي المسلم والمسلمة الصلاة في أول وقتها بصفة عامة؛ لأن ذلك يدل 
على قوة الإيمان » وعلى الاهتمام بشأن الصلاة ومن نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين 
يذكرها ء ففي الحديث : 

« إنه ليس في النوع تفريط . إنما التفريط في اليقظة ء فإذا نسي أحدكم صلاة 
أونام عنهاء فليصلها إذا ذكرها »۰ 

٦۷٦ 


وقد نهى النبي و عن الصلاة في ثلاثة أوقات : 

أ- عند طلوع الشمس حتى ترتفع ٠‏ 

ب- عند زوالها حتى تميل إلى جهة المخرب ٠‏ 

ج- عند غروب الشمس حتى تغيب ٠‏ 

فلا يجوز أداء فريضة أونافلة في هذه الأوقات : إلا إذا تأخرالمسلم في أداء صلاة 
العصر في أول وقتها لسبب من الأسباب » فإنه يجوزله أن يؤديها عند الخروب ٠‏ 

كما يكره للمسلم أن يتنفل بعد أدائه لصلاة الفجرحتى تطلع الشمس وترتفع ولو قلیلا 
صلوات مفروضة ء وأن یصلي صلاة الجنازة ٠‏ 

(175) وَعَنَ أبي بن الأمنليي ذ 4# قال : كان سول الله ول يي 
العَضر, ثم نج م أحنا ی رَحله() في أقصى المدينة وَالشّمْس حَيّ٤)ء‏ 
وکان يَسْتَحِبُ أن خرن الجشاء ۰ کان یکره النوع قَبْلَهَا والخدیث 
بَعْدَهَاء وان یَنفتل() م ینم الفناو٩)‏ جين یرف لول جلیسَ؛. 
وَكَانَ يَقَرَأ بالسّتين ای المَائة. مت عَلَيْه: 

في الحديث بيان أن رسول الله يل كان يبكرفي صلاة الفجر: وأنه كان يطيل في 

قراءة القران , وأنه صلی الله عليه وسلم كان يؤخر العشاء مالم يخرج وقتها ٠‏ وكان بکرہ 
النوم قبلها والحديث مع الناس بعدهاء حتى يدرك وقت النوم استعدادًا لقيام اللیل» 

(177) وعندفتا من حریش جابر: والعشاءٌ أخبانا يُقَدّمُهًاء وَأَحْيَانًا 
نوحرها ٠‏ إا رهم اجَتمه جیا عجل وا اشم ایا او ,الب كان النبي 
لا َصَلَيوَ ا يف 0 

٠ھنکكسم رحله : أى إلى‎ )١( 

(؟) حیة : أي بیضاء قوية الأثرحرارة ولونًا وإنارة: 
(۲) ينفتل : أي ینصرف٠‏ 

)٤(‏ الغداة : صلاة الغداة٠‏ هی صلاة الفجره 

٠لیللارخآ بخلس : العْلُس ظلمة‎ )٥( 

۸۶ 


(۱۷۸) وَلُِسْلِمٍ من حَديت أبي مُوْسَى : اقام الفجحین انشسق 
الفَجْرُء والشْاس لأَيَكَادُ یرنه بَحْضّهُمْ بَعْضًاء 

في هذا الحديث أدب عام ء وهو مراعاة حال المسلمين مادام في الوقت متسع ٠‏ 
فالرسول يل كان إذا رأى الصحابة قد اجتمعوا عجّل رفقًا بهم وإذا رآهم تأخروا أخررفقا 
بهم ٠‏ 

وفيه أيضًا أن الرسول و كان يصلي الفجر في ظلمة آخراللیل ٠‏ 

(110) وق راع زن ای ال كنا ملي التشرب مغ رَسُول 

وفي الحديث دليل على المجادرة بصلاه المغرب بحيث يتصرف منها والضوء باق وقد 
کثر الحت على المسارعة بصلاة المغرب في أحاديث كثيرة ٠‏ 

(۱۷۰) ون عَائِشَة ريي له عنْهَا شالت 1 ام الج وی نات له ح‌ 
بالعشاء ء حتّی ذَهَبَت عَامَة الیل . َرَج فصلّی وقال :د اه لیا 
ولا أ أن أو علی اَی » روا مسْلم 

ی الحديث ديل على أن وت العشاء ممتد وآن أخره آفشلہ واه صلی اله علي 

00 تسبي دقان قان تشون اله : :د ات الر 

في الحدیت دلیل على تعجيل صلاة الظهر قبل أن یشتد الحر؛ لأن شدة الحر تذهب 
بخشوع الصلاة كما قال العلماء٠‏ 


)۱۷١(‏ وشن افع فن خیچ 4 شال :شال رول له :م أعنبخها 
بالميح .قله ال الا و 
حِبّان» 
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(۱) أعتم : أى دخل في العتمة٠‏ والعتمة ثلث الليل الأول بعد غيبوية الشفق كما في القاموس ٠‏ 
58 


في الحديث دليل على أن صلاة الصّبح تکون حتى قرب طلوع الشمس وذلك لحديث 
أبي هريرة : 

۰ )ا آبي شون ظلہ أن الثبي و قال ×× من أذرك من الصٍع 

كَعَة قَبْلَ آن تلع الشّمْس لشنس فقد أذرك المع , وَمَنْ أذرك رکه من التضر 
قل أن ترب العم قد نله 4 العَصْرّء مُتَفَق عَلَيْهِ ٠‏ 

)۱۷١(‏ ولشنیم ۶ عن عائشة رَضِْي الله نبا نو وَقَالَ:« سجن 
بدل« رَكْعَةٌ »کم قال ٠:‏ وَالسَّجِدَة نا هي الرّكْعَةُ 7 

وهذا يدل على سعة الاسلام ویسره مراعاة لحاجات الناس وظروفهم۰ ولکن الأفضل 
آداء کل صلاة في وقتها» 

(۱۷۵) ون آبي سَعي د الخدري) 5 ق ال : سیفت سول الله َل 
بقول :د 9 صَلة َغ الع حنّی تَطلّعَ الششن ولا ضلكة غد العضرحنّی 
تغیب الشُمُس » مُتَفَوْ عليه ولفظ شنم ٠:‏ لالب صلا ار » ۰ 

النهي في الحدیث عن صلاة النافلة. كما وضخت في أول الباب ٠‏ 

(۱۷۱) ونیم عن عُقَبَةَ ن شایر طللہ : کلاث سَاعَاتِ كان سول الله 
ناف أن ی فين وان فيه موقانا ٠ر‏ جين تطلغ الشنن 
اة حتی ترتوع . ,وحین یم ام الظهيرَة!") ح حتی توول الشّمْس" , 
وحین تن( الشَّمْس لوب » ۰ 

(۱۷۷) وَالحُكُمٌالَّانِي عِنْدَ الشّافعي رَحِمَّه اللَّهُ تَعَالَى من حدیسث آبي 


۵ مه 


هُریْنَة بستّد ضعیف وراد : « يَوع الجْتعَة 8 


(۱۷۸) وکذا لأبي دَاوْدَعَن ابي قتادة نحو ٠‏ 


(۱) اي حتى يعيل الرمع ظله. 
(۲) حتی تزول الشمس : أي تميل عن كبد السماء* 
(۳) تتضيّف الشمس للغروب : تميل للغروب٠‏ 


۷۰ 


في الحدیث كراهية الصلاة. ودفن الموتى في هذه الأوقات , والنهى عام للفرض 
والنفل , وكذلك لدفن الموتی٠‏ وهذا في جميع الأماكن والأزمان٠‏ إلا في الحرم المكي فقد 
ورد : 

(۱۷۹) ون جْبَيْرِبْن سم 5ه قال : قال سول الله و ٠:‏ يَابَنِي 
عَبْدِ مَنّاف لآ تمد نع تما اخدا ماف بهذا لت وَصلَّى أيه سَاعَةِ شَاءً من یل 
انار روا الخَمْسَة و ند مححه الترمزی وَأَبْنْ حبان٠‏ 


(۱۸۰) وقن ابن عم رزضي اله تا أن الثبي ولا قال : « الشف 
الْحْمَ٣١)‏ » رَوَاهُ الدَارَقطْنِي” وَصَحَّحَ ان حُرْيْمَة وَمَيْرُ وققه علی ابْن عُمَرَ 

في الحديث بيان لوقت المغرب ٠‏ 

وهذا قول الشافعي في الجديد ٠‏ وقوله القديم أن لها وقتين : 

أحدهما : هذا الوقت عند الشفق الأحمر ٠‏ 

والثاني : أن يمتد إلى مغيب الشفق ٠‏ 

(۱۸۱) ون ابْن عباس زخي الله عفهت قال : ال زسول الله يله : 
دالفْحْرْفْجْران فُجْرٌيُحَرُهًا معام وَل فيه الصّلاة ,وَفَخِرْتَحْوُمُ فيه فية 
الصا .اي صا الع وََحِلٌ فيه الطَّعَامُ » وا ابْنْ خُرَْيْمَةَ وَالحَاكِمْ, 
وصَحصاهه 


۸0( نایم ین حَدِيث ابر نطو :قرا ِي الذي يحرم م الطَام : 
» إل يذهب مُسْتَطِيلاً في امن وفي الآخّر: رنه کب السُرْحَان ۷۷ہ 

قوله : ( فجر يحرم الطعام ) : أي على الصائم ٠‏ ( وتحل فيه الصلاة » أي يدخل فيه 
وقت وجوب صلاة الفجر ٠‏ 

والفجر ال خرالذي يمتد في الأفق كذنب السرحان يظهر قبل الفجرالحقيقي بساعة ؛ 
لهذا يحل فيه طعام الصائم وتحرم الصلاة ٠‏ 
(۱) في القاموس : الشفق الحمرة في الأفق من الغروب إلى العشاء, أو إلى قريب العتمة. 
(؟) کذنب السرحان : أي ذيل الذئب٠‏ , 

۷۱ 


(۱۸۲) وه من این مَسْعُودٍ 5ه قال :قال رول الله پل : « افضل 
الأغمال الط في ول وتا ء روا؛ ال ترمزی والخاکم ء وَصَحَّحَاهُ وله 
في الصحیحنن. 

(۱۸) تق ای مھ ما ي کی کین « ول الققت رضوان 
ال ء واوسطه رَحْمَةُ الله واخره عَذْ مفوالله » احْرَجَۂ ال قطن ی بت 
ضعیف جذا. 

(۱۷۸۰) وللتزيزي ین خری شابن نخ دون ااتط وش وضو فا 
أنْضًاء 
يوضح لنا الحديث أن الصلاة في أول وقتها أفضل عمل يمكن أن يتقرب به العبد إلى ربه. 

(۱۸) ومن ابن ُمَرَرَضيي اله عفهتا » أن رشول الله يي تال :ول 
لا بغ القَجْرإلاً سَجِدَتَيْن » أخْيَجَه الخَسَْة (ا اْتاني وفي رِوَايَةٍ 
۳ عبدالرراق +« ل صلاة َه طلُوع جر لا 0K‏ الفجر». 

(۱۸۷) ومثله لا رَقطني عَن ابن عَمْروبْن العاص. 

في الحدیث دلیل على تحریم النافلة بعد طلوع الفجر قبل صلاته ( إلا سنة الفجر) كما 
آجمع أهل العلم على كراهة أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجره 

نت : لس فنا فلت لس ند الف و 
9 كَتَيْن به بد لش ریت الآ 5 قتفضییت إا قاتا قال : ولآ» 


گر ار را ےر 


أَخرَجَِه احم 

(۱۸۹) ولأبي داد من عَائْشَة رَضِي له نبا بِمعْنَاُ. 

في هذا الحديث خصوصية لرسول ال وهي قضاء النافلة , ولذلك حين سالته أم 
المؤمنين : أنفعل مثلك يا رسول الله ونقضیها ؟ قال o:‏ 


۷۲ 


قم 
میں میج ی 
سکس این لارو یی 


تے۔] ےط پ ہہ 
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باب الاذان 


(۱۹۰) عَن عَبْد الله بن زید بن عَبْد ريه ضيه 4 قال: طاف بي وَأنَا نَائِمٌ 
رَجل, فَقَال : تفول الله َال أكْبَرَُدَكَرَا ونان بتزييمالتکبیر یف یر 
رو َالإقَامَةَ فراتی »لا قَذ قاعت ت الاد قال : فلا تحت أن 

بشول الله ول ء فقال : با حق » الحديث أَخْرَجَة أحْمَۂ وان وناز 
رَه َصَححَه رین وخ 


(۱۹۱) وراد أحمد حَمَهُ في جره قِضّة قول بلآل في نان لاله یز 
ین ال 


(195) وَلابُن خْزَيْمَةَ هو ادس ظلہ قال : من : اسة إ٥‏ شال اليد“ فني 
الفَجْر َ حي عَلَى القلاح قَالَ : الملا خَيْرّمِنَ الوم 
في هذا الحدیت بیان لكيفية الأذان- 


وهي : الله آکبر ۰ الله آکبر . ٠‏ الله أكبر. الله آکبر . أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن 
لا إله إلا الله - أشهد أن محمتا رسول الاه ٠‏ أشهد أن محمدًا رسول الله ۰ حي على 
الصلاة- حى على الصلاة ٠‏ حى على الفلاح ٠‏ حى على الفلاح ٠‏ الله آکبر الله آکبر ٠‏ لا إله 
الإ اللی(۲). 


ويزيد المودّن في أذان الفجر بعد قوله : دحي على الفلاح : يردد قوله لمرتين : 
«الصلاة خير من النوم وثكره ترك هذه الزيادة ؛ لأن الرسول وَل عل هذه الزييادة لأحد 


(۱) بترييع التکبیر: أي بذکر الله أكبر آریع مرات٠‏ بغيرترجيع لباقي ألفاظ الأذان٠‏ الا قد قامت الصلاة فإنها 
تکرر. 

(۲) المالكية قالوا : التكبيرفي الأنان مرتان ولیس آریع مرات٠‏ 
والشافعية قالوا : التکبیر أريع مرات٠‏ ولیس للمؤذن أن يرجع في الشهادتین » أي یقول بصوت منخفض 
مرتين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله قبل أن يقولهما بصوت مرتفع* 


۷۳ 


والأذان سنة مؤكدة للصلوات الخمس المفروضة ء ويجب أن يكون عند دخول الوقت › 
ولا يصح قبل قبل دخول الوقت إلا الأذان للفجرفإنه يصح قبل قبل دخول الوقت لتنبيه النائمين, 
ثم یؤذن له مرة أخرى عند دخول وقت الفجر ٠‏ 

ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل ذکر, ويستحب أن يكون على وضوء فإن كان غير 
متوضئ صح أذانه مع الكراهة. 

والحكم في تکریر ألفاظ الأذان » وإقرار ألفاظ الإقامة : هي أن الأذان لإعلام الغائبين ؛ 
فاحتيج إلى التکریر ۰ ولذا یشرع فيه رفع الصوت , وأن يكون على محل مرتفع*٠‏ بخلاف 
الإقامة فإنها لإعلام الحاضرين ؛ فلا حاجة إلى تكرير ألفاظهاء ولذا شرع فيها خفض 
الصوت والخدر«ال[سراع » وانما کرر جملة «قد قامت الصلاة 4 لأنها مقصود الاقامة» 

ومن العلماء من ذکرالترجیم في غير آلفاظ التکبیر ۰ استشهدوا بحدیت آبی 
محذورة. 

(۱۹۳) ون أبي مَحُدُورَةَ ذلك أن الي يق عله انان م فَذَكَرّفيه 
التزجيع. أخْرَجَه مشیم ولکن ذَكَر ابيز في أوَلِه مر تین فَقَط وَرَهَاهُ 


ہے 


الحَسْسة فَذَكَرُوهُ مُرْيَهَا 
۱ (۱۹۶) وَمَن أنس ذف قال : : ی ّبلال أن شفع نان وَيُوتِرَالإِقَامَة 
زا قاس يَعْنِي لا قله قد قامت ت الصّلاة مُتَفَقْْعَلَيْه عَلَيْهِ. وم ذکز مسلم 
الاستئنام. 

(۱۹۰) وَلِلنْسَائِی: آمالبي ول بلال 

(۱۹۷) ون أبي جُحَيْفَة ذه قال : رات بلالا ون ٠‏ وَآتَتبَعٌ فَاهُههُنًا 
وَههُنًاء وَإِصْبَمَاهُ في أَذْنَيْهِ. روا أَحْمَدُ وَالتَریِذِیٴ وَصَحَّحَهُ صححة٠‏ 

(۱۹۷) ولابن ماجه : وَجَعَلَ إصْبَعَيْهِ في أَذَْيْهِ 

(۱۹۸) ولأبي ناو 39 لَوَى مُنْفَهُ لما بع حي علی الصَّلاَةٍ يَمِينا وَشِمَالاً, 
وَلَّحْ تستدز أله فِي | ص لصْحِبحَیْن٠‏ 

(۱۹۹) و من أبي مَض دور طله ان الّبي بل اَحْجَبّۓ صو ترجه فَعَلَے 
الآذَان روا ان حَرِيْمَة 


۷ 


من هَذِه الأحَاديث يتضح لنا أنه يستحب في المؤذن أن يكون حسن الصوت : وأن 
يرفع صوته به٠‏ وأن يلتفت جهة اليمين عند قوله : « حي على الصلاة ۰( وآن بلتفت جهة 
الشمال عند قوله « حي على الفلاح ٠»‏ 

(۲۰۰) وَعَن جَابرمْن سَموة ه قال : صَلَّيْت َع الذبي ول الییدین , 
من مَيْرمَرَة ولا مین , ب بغْیر آذان ولا إقَامَة» روا مسلم» 

(۷۰۱) َو في المُتّفق عليه عن ان عباس وشنرد 

ليس في العيد من أذان ولا إقامة كما في هذین الحدیئین وکما هو إجماع الأمة٠‏ ولا 
دليل على استحباب كلمة «الصلاة جامعة ۷ 

7 )تن أبي اجه فی الحریٹ بل في نزيو هن الط 

“٥‏ > قن جاب لاسي ان ین ۰ قصلی بها 
المَفرب والِشاء بانان واجد وإقَامَتَين 

(۲۰9) وة عن ابن مرضي الْ ی کم جَمَعَ الذبي وب َيْن المغْرب 
والعشاء بِإِقَامَة واحتة ٠‏ وزاد أَبُودَاوْدَ : لكل صلاة ٠‏ قفي روَايَة له : وَلَمْ یناد 

في الحدیثین٠‏ أن جمع الصلاة يكون بأذان واحد٠‏ وإقامة لكل صلاة ويرى البعض 
الجمع بإقامة لكل منهما , دون آذان۰ والمعمول به٠‏ أذان واحد ٠‏ وإقامة لكل صلاة. 

)۲۰٢(‏ ون ابن عُمَرَوَعائَِة رضي اله یم قَالا: قال رَسُول الله عل 
« إن بلالا یو بلنل فَكُنُوا وَاشْرَبُوا خی ين ادي ابن ام مَكْتُومٍ », وَكَان 


رجْلاً آغمی لآ يْنَادِي حَنّى يُقَالَلَه: : أصبَخت أُصبّحخت. ٠‏ مُتَفَوْ مه وفي 
آخرو إنراج7"). 


)١(‏ المالكية قالوا : لا يستحب الالتفات لا إلى جهة اليمين ولا إلى جهة الشمال في الأذان* 
(۲) إدراج : أي من کلام الراوي ولیس من لفظ الحديث وهو بداية من قوله : وكان رجلا .. إلخ٠‏ 





(۲۰۷) ون ابن مُمَرَرَضِي الله عَنْهُما : أن بلا دن قَبْلَ القجر, فام 
اي أن زجع فيْنَادِي: الا ان اعد نام ٠‏ روا وازن وَضَمَّفَهُ 

بينت رواية البخاري لهذا الحديث أن المراد به قبيل الفجر ۰ بدليل « فكلوا واشریوا 
في رمضان حتى يدرك الأعمى وقت الصبح ٠»‏ 

وفي الحديث شرمية الأذان قبل الفجر لإيقاظ النائمين كما أخبر رسول الله ول ٠‏ 

)٠۰ ۷)‏ وصن أبي سوي الخذري 5 ع قال :قَال رول الله ل  :‏ إِذَا 


سال نوه 


سَمعتم الدَاءَ م فَقُولُوا مثل مَا يفول المُوّدْنُ » متَفْق عَلَيْهِء 

(۲۰۸) و للْخَاريٌ عَن مُعَاوِئَةَ طله مِلّل٤٠‏ 

(۲۰۹) وَلِسْمْلٍِ عن تزع في فخنل لول كَمَا یف ول امون كَلِمَة 
که موی الحَنعلتنین۱) ء قَیْقَول: « لا حول وا و بالله 7 

يستحب لمن سمع الأذان أن يردد مع المؤذن ما يقوله إلا أنه عندما یقول المؤذن 
حي على الصلاة حي على القلاح » فعلی السامع أن یقول عقب کل منهما « لا حول ولا قوة 
إلا باللّه » ویعد قول المؤذن في آذان الفجر : الصلاة حير من النوم , یقول : صدق رسول 
الله عل . 

(۲۱۰) وَعَنْ غمان بن أبي القاص و ظلہ أنه قال : بان ثول الله اجعلني 
إِمَامَ قَوْهِي . فقال :د أت إِمَامُهُمْوَاقكَد د باضعفهم وَانَخْذ مُؤُدْنًا لاب اد 
عَلَّى أذانه أجرا » أَخْيَحَهُ الحَمْسَۂة وَحَمَنَهُ نه الترمذي . صححه وَصَحَّحَة الحاکم- 


(۲۱۱) و2 مَن مالك بن الکُؤؤْرٹ 4 قال :قال لكا التي 4 :د إِذَا 
حضَزت الصة ون کم احَدکُم » الحديث , أَحْرَجَۂ السَّبْعَةُ 

المراد ب« اقتد بأضعفهم » : أي اجعل آضعفهم ہِمَرّض أو زمَانَة آو نحوها قدوةً لك 

ويستحب الا بخ المؤذن جر را على أذانه٠‏ لهذا قال صلی اللّه عليه وسلم : (فليؤدن 
كم أحذكم). 
۷٦‏ 


(۲۱۲) ون ج ابر تفه 4ء ا زشول الله يل قال لب لال : « ! 
فترسل(۱ , وَإِذَا ق قت فَاحدر” , واجعل بَيْن أذانك وا واقامتك قدرم يفرع 
الاکل من أكله » الحدیث رواه الترمذی» وَضَعَّفَهُ ضکفه 

(۲۱۲) و4 عن أبي هریس وة د ظ4 . أن النْبي ول سال : +« لاب ود 7 


000 و اج وی 


متوَضئٌ « وَضَعفه أَیْضا٠‏ 

(۲۱۶) و4 ع عن رید بْن الحَارث ه قال : قال سول الله  :‏ من 
أذن فَهُوَيْقِيِمُ » وَضَعَفَه أَيِضًَاء 

(۲۱۶) ولأبي داؤة من حريث ند الله بْن زد أنه قال :انا رانته 
يَعْنِي الأذَان ء وَآَنًا کنت أريثه , قال ×× فَأقِوْأنت » وفیه ضَعْف أَيْضّاء 

)و هَن أبي هرن رة 5ه قال قال سول الله و :د المُودُنْ اك 


ص ہے 


بالأذان ء والامام املك باوقامَة » رواه ان عدي. ء وَضَعّفَهُ: 


(۲۱۷) وَللْبيْمَقِيٌ نحو ءَ عَنْ علي ڪه بن وله 

اماد م الحديت - حديث حاير بقع الصوث في الا وتر رت کات 
آما الاقامة فتكون بسرعة. 

وقد سبق أن بيذا أنه يستحب للمؤذن أن يكون على وضوء فإن كان غير متوضئ صح 
أذانه مع الکراهة٠‏ 

ويستحب أن المؤذن هوالذي يقيم الصلاة٠‏ ويجوز أن يقيم الصلاة غیرہ٠‏ 

(۲۱۸) وَمَن انس بن مال ظلہ قال : قال سول الله ييه : « لا یره 
الدعاء یذ ین الأذان وَالإقَامَة » واه النْسَائِيُ وَصَحَحَه ان خُرْيْمَة: 


رام 0 ال 


(۲۱۹) وَمَنْ ج ابرط أن سول الله يي قال : ×× من قال حین يَسْمَعْ 


(۱) ترس : أي رتل آلفاظه ,ولا تعجل ولا تسرع في سردهاء 
(۲) الكذر: الإسراع٠‏ 
۷۷ 


النَّدَاءَ : الم رب هذه الاُعُوَِ النَّامَة ء وَالصَّلدَةِ القَائِمَة ء آت مُحَمَّدَا الوَسِيلة 
وَالفَضِيلّة ء وبڈ مَقَامَا مَحْمُودَا الَّذِي وَعَدنَهُ حلت له شَقَامَتِي یوم 
القِيَامّة ء أَحْرَّجَة الأَرْيَمَهُء 

في هذا الحديث والذي قبله استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة وأن يتوجه المسلم 
بقلبه إلى الله خاشعًا خاضعًا. يرجورحمته ومغفرته٠ ٠‏ وأن يدعو لرسول الله کل بهذا 
الدعاء المأثورعنه ؛ حتى ينال شفاعة رسول الله و يوم القيامة» 


YA 


رفح 
جں اد سے نوی 
سکس 25 ارو یی 


یت ٥ح‏ سای 


باب شُرُوط الصا 


شروط صحة الصلاة : 

( 1 ) العلم پدخول الوقت : فلا يصح لمسلم أو مسلمة أن يصلي الظهر-مثلاً- قبل 
حلول وفته . ولو فعل ذلك كانت صلاته للظهرغیر صحيحة وعلیه أن يعيد صلاته , وتکون 
هذه الصلاة التي صلاها قبل وقتها له نافلة٠‏ والدلیل على أن كل فرض من فروض الصلاة له 
وقته المحدد قوله . تعالى .إن الصّلاة كاد نت عَلَی المومنین كِنَابًا موْقّونًا 4 [سورة النساء: 
الآية ۰۱۰۲ أي الصلاة فرضها الله على عباده المؤمنين في آوقات محددة. 

٠‏ (ب) الطهارة من الحدث الأصفر والأكير: لقوله تعالى : 9 یَاأيُھَا الَیِبنَ اموا إا 
قَمْد تم إلى الصّلاۃ ایلوا ق جُوهكم یدیم إلى الْمََافِق وَامْسَحُوا برْوسِکُم ركم إلى 
الْكَعبَين وان : نتم ُنبا فَاطَّهُرُوَا 4[ سورة المائدة: : الآية ]۰ ولقول رسول الله ب : « لا یقبل 
الله صلاة يغير طهور»۰ 

(ج) طهارة الثوب والبدن والمكان : أما طهارة الثوب فلقوله تعالی : ل وَيَابك 
طهر [سورة المدثر : الآية 4] فلا تصح الصلاة في ثوب به نجاسة غير معفوعنهاء وأما 
طهارة البدن فلقوله صلی الله عليه وسلم : «تنرّهوا من البول ؛ فإن عامة عذاب القبر 
منه ٠»‏ 
عن أبى هريرة 5 کے قال : قام آعرابي فبال في المسجد فقم إليه الاس لیوا به - أي 
ليهينوه أو يضربوه- فقال لهم النبي « دَعُوه وأريقوا على بوله سجلاً من ماء أو ذنويًا من 
ماء- أي كمية من الماء - فإنما بعثتم ميسّرين ولم تبعثوا معسرين ٠»‏ 

( د ) سترالعورة : فلا تصح الصلاة مع كشف العورة » بل لابد من سترالعورة من وقت 
الدخول في الصلاة إلى الانتهاء منھا٠‏ 
سل امي ویک ند كل سل “يعن أب ميد الخدري فلك أن لني گا قال 


۷۹ 


«عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته ٠»‏ أما المرأة : فجميع بدنها عورة إلا وجهها 
وکفیها۰ 

ویشترط فیما یسترالعورة من ثوب ونحوہ : ألا یظهر ما تحته من لون الجسد. فإن 
كان خفيفًا بحيث يرى الجسد من تحته فیعرف بياضه أو سمرته لم تجزالصلاة فيه ؛ لأنه 
" لم يحصل به التستر٠‏ 

ومن كمال الإيمان بالنسبة للمسلم والمسلمة أن یؤدیا الصلاة في أفضل ملابسھما٠‏ 

ولا بلس بصلاة الرجل وهو مكشوف الرأس ؛ لأنه لم برد ما يمنع صلاة الرجل ورأسه 
ليس عليه شيء. ۱ 

(ه) استقبال القبلة : لأنه من المتفق عليه بين فقهاء الأمة أنه يجب على المصلي أن 
يستقبل المسجد الحرام في صلاته ؛ لقول الله تعالی :قد ری تقلب وَجْهاك فِي السَّمَاء 
ینت ول تاها فول وجیت هر لسنجر الخرام وَحَنْتْ ما كنتم فزلا وجرهکم 
شَطره 4[ سورة البقرة : الآية ۱66 وفي الحدیت الشریف أ ن الرسول و قال لبعض 
أصحابه : إذا قمت إلى الصلاة فأستبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبّر »۰ 

ومن خفيت عليه القبلة ولم يجد من يسأله عنها وجب عليه أن يجتهد في تحريها 
ومعرفتها ء ثم يصلي إلى الجهة التي يغلب على ظنه أنها جهة القبلة . وصلاته تكون 
صحيحة ولا إعادة عليه حتى لوتبين له خطوه بعد الانتهاء من الصلاة ء آما إذا تبين له 
خطؤه وهو في الصلاة فيجب عليه خلال صلاته أن يتجه إلى القبلة الصحيحة ء دون أن 
يقطع صلاته ء ومن ترك الاجتهاد في تحرى القبلة وهو قادر عليه فصلاته باطلة("). 


ا ہر ل شا ١د‏ إ6 فا 


صحف حِنان. 


(۱) الشافعية والحنابلة قالوا : الركبة والسرة ليستا من العورة وإنما العورة ما بينهماء ولكن لابد من ستر جزء 
منهماه 
والمالكية قالوا : إن العورة بالنسبة للرجل تنقسم إلى قسمین مقلظة ومخففة , فالعورة المغلظة السوءتان وهما 
القبل والدبر ٠‏ والمخففة ما زاد علیهما مما بين السرة والركية. 

(۲) الشافعية قالوا : من تحری القبلة ‏ فلم يرجع جهة على أخرى , صلی إلى أي جهة شاء وأعاد الصلاة. 


A» 





وإذا حدث شيء من ذلك في الصلاة أبطلهاء وعليه الإعادةء 

(۲۲۱) و من عَائْشَة رضي الله عَنْهَا عَن البي و ء َال :« لا یب ال 
صلةً خایض() إلا بخت ار() » را الحشتة لا ال اي وَصَمَّهَهانْنْ 
خریمة 

(۲۲۷) ون ابر أن الذبي ولا قال له : « إن كان لوب وامبفا 
فالتجف۲) به - يعني في الاک -. 


وَلْمسْإ 5 : الف بَْنَ طرفیه , وان کان و افًائززرے) » متا سا 


(۲۲۲) وَلَهُمَا من حَديث أبي مُرَیْرَاً :4 ٠:‏ لآ یُصَلَي أَحَدْكُمْ في لوب 
الا حِبِ نس عَلَى عانقه منه شي ء٠‏ 

(۲۲۵) ون ام سَلَمَةَ رضي ال عَنْهَا نَا سات الذي وله : اقصا 
المَراة ذ في دزع! ۳ وخّاربف یر ازار؟ قال:« إِذا کان الدَنٌ سَابعًا يََُّي 
ظُهُورَ قَدَمَيْهَا « أَخْرَجَهُ وداه وَصَحّحَ الأئمة و دنه 

هذه الأحاديث هی في هيئة لباس الرجل والمرأة في الصلاة ۰ 

بالنسبة للرجل٠‏ أن يكون الثوب ساترًا للعورة (بين السرة والركبة ) وبالنسبة للمرأة : 
أن يكون ساترًا لجميع بدنها حتى ظهر قدميهاء وأن يكون على رأسها خماريغطى الشعر 
والعنق۰ بحيث لا يُظهر إلا وجهها وکفیھا٠‏ 


(۱) المراد بالحائض هنا : أي البالغة , ولیس المراد التى عليها الحيض ؛ لأن التى عليها الحيض لا تصلى حتى 
تطهر ٠‏ 
(۲) الخمار: هو ما يغطى الرأس والعنق٠‏ 
(۳) التحف به : يعنى اجعل شيكًا منه على كتفك 
)£( اتزربه : أسدله عليك حتى يستر العورة. 
)٥(‏ الدّرع : قميص المرأةء 
۸۱ 


وليس في هذه الەسالة إجماع , إنما هوالمشهور من مذهب الحنابلة وهو الأولى- 
وعدته الحنفية شرط كمال - لا شرط صحة » وعليه , فالصلاة عندهم صحيحة ولا إعادة على 
من تركت تغطية القدمين ٠‏ 
مُظْلِمَةء کل لزنا الق , قَصَلَّيْنَا قلعت الشٹئ إا خر 
ميا إلى عن الوه ء فَتَرْلَتِ الآية + فَاَيْتَمَا ونوا فلع وجه الله > أحْرَ ره 


û 


الترمذي, ء وضعفه تفه 
)۲٢٦(‏ وه كن آبي هرر ا ظ4 قَالَ: قال زشول الله يِه :« مان 
المشرق والمخرب قب قِبْلَهٌ» احْرَجَۂ الترمذي وقوه البْخَارِي» 
(۲۲۷) وء من عامربن وييقة ذه قال : را رأثت ویب الله و يُصَلّي على 
رَاحِلَتِهِ حنت تَوَجّمَت به من علنه. 


زا البُخاري : يُوسىأ] بزأمیه وم ین يَصْنَّحُهُ في المکتود 

(۲۲۸) ولابي داود من خدیٹ آنس : وک ان إِذَا سافرفآزاد أن یَتطوع 
اسْتَقَبلَ بناقبه القبلة , فَكَبْرَكُمَ صلی حَيْث کان وجنه رگابه ٠‏ وتان 
موی 

في الأحاديث : بيان أن على المسلم أن يتحرى القبلة فإن أشكلت عليه اجتهد 
وصلاته صحیحه» وقد بینت ذلك في أول الباب» 

وفي الحديت الأخير: أن المسافر بالطائرة يمكنه أن يصلي كما هوء وحيث تسیر 
الطائرة ء ولا إعادة عليه وكذلك راكب السفينة وغيرها من وسائل السفر التي لا يستطيع 
أن یتحری القبلة فيهاء ٠‏ إن لم يكن في إمكانه إدراك الوقت ولو بالجمع تقد تقديمًا وتأخیر! 

0 من أبي موی الخذري 6 7 نالي 4 قال :د الأَرْض كلها 

مَسْجِد إلا ابر وَالحَمَّامَ » واه التْرْمذِی وله ماد 
(۲۲۰) ومن این عُمَرَرَضِي الله عنهماقال : تھی رسوں الله ئل أن 


۸۲ 


يُصَلَى في سَبْعَة مَواطن : المَزیلَة ء والمَجُزرق , وَالمَقَبَرَةِ و وقارة الطریق() 
الحمام ء وَمَعَاطِن الإبل وَفَوْقَ هر نت الله را اي وَضَمّفَه 

(۳) تكن ابیت اي هش سمغت سول الله تا يول 
د لوا إلى القبور. ولا تَجْلِسُوا ما » » روا مُسلمه 

في الأحاديث تھی عن الصلاة في أماكن محددة ؛ لأنها لا تليق بعبادة له , وفيها 
نهی عن الجلوس على المقابر والصلاة تجاههاء 

وفیها بیان أن الصلاة فیما عدا هذه الأماكن المحددة جائزة ولا حرج على المسلم في 
ذلك ؛ قال رسول الله ول : « جُعلّت لي الازض مَسْجذا وله 7 

(۲۲۷) ون أبي سید 5ه قال : قال سول الله كله : : إا چاه 
اخنکم التسنجة یش رفن رای في تنه نی ازشد یسح وليل 
فيهما » أَخرَجه * ابو داود وصَححه اب خُرْيْمَة: 

في الحديث دلالة على شرعية الصلاة في النعال » وعلی أن مسح النعل من النجاسة 
مطهر له من القذر والأذى»٠‏ ویؤید طهورية النعال بالمسح بالتراب الحدیت الاتي : 

(۲۳۲) ون أبي هون وة 5 قال : قال سول الله يله : « إِذا وس 
احدکم الأنَى بخ بخفْنه فطیوزهت التراب » آخرجه ابو داز وصمهه اد 
حبّان. 

رس من مُعَاوية بن الحقم 4 قال :قال چیا :د إن هنم 
را رن 000 

۰ )ون زد بن أرقم قال نکن کلم فِي ال لاة علّی عَهْدٍ 

الله ول یکلم أحذ خاک صَاحِيَة بِحَاجِيِهِ حت دوت( افوا على 
(۱) قارعة الطريق : أي ما یسیرالناس فيه حتى لا یمنح الناس منه. 
(۲) معاطن الابل : أي مبارك الابل حول الماء. 
۸۳ 


الصطلواتِ والصَّلاةٍ الؤسنطى وَكُومُوا نوا لله قانة تین 4 فأیزنا بالسشکوت , وَنْهِينًا 
عَن الكلام- متَفْن عَلَْهء لفط لِسُنلم٠‏ 

في الخدیتّین دليل على أن الكلام في الصلاة يبطلهاء والمراد بالکلام أي كلام غير 
التسبيع , والتكبير» وقراءة القرآن ء والأدعية ء ونحوهاء 

) رن أبي هر رة تفه قال :قال سول الله ت2 :د اللسْبِيعْ 
للزجال وَالتَضْفِي قَلِلنْسَاء » مٰتَفَوٌعَليهء ناد مسنلم : « فِي الصْلاة ء٠‏ 

في الحديث دلیل على أنه یشرع لمن نابه في الصلاة آمر من الأمور, کان يريد تنبیه 
الإمام على أمرسها عنه ء وتنبيه المار أو من يريد منه أمرا ا وهولا يدرى أنه يصلي » فينبهه 
على أنه في الصلاة٠‏ فان كان المصلي رجلا قال ١‏ سبحان اللّهء وإن كانت المصلية أمرأة 
نبّهت بالتصفيق» 

)تعن . نو بْن عَبْد الله بنا لشخیرهن أبيه قال : رات 

شوك اه ری ہہ 27 کازیزالمزجل(). من اليُمَاءء 
جه الخَمْسّة الا ان مَاجَه وَصَّحَّحَذَايْنُ بان" 1 

والحدیث دلیل على أن مثل ذلك لا يُبْطِلٌ الصلاة ء وقيس عليه الأنین٠‏ 

(۲۳۸) ون علي هشال : گان ِي من سول الله ول مذضلان ,کت 
زذا تيه وَهُوَيْصَلَي ء تَنَحْدَحَ لي. روا النْسَائي وَابْنُ ماجه ٠‏ 

في الحديث دليل على أنه يجوز للمصلي أن يتنحنح للتنببه» ولا تعارض مع حديث 
التسبيح٠‏ لأن الرسول َل فعل الأمرين ٠‏ 

) ون ابن من يلع قال : قلت لب ال : كيف ریت 
ابي ك د ره له( جين مون عله ء وش ویصلي ؛ فال : يفول هكا 
وَيَسَط کف أَدْيَجَه ؛ آبوداوه والتزمذی وَصَحّحَة: 


في الحديث دليل على جواز أن برد المصلى بالإشارة على من ألقى عليه السلام٠‏ 


)١(‏ هوصوت القدر عند غليائهاء 
(۲) المرجل : ھوالقدر ٠‏ 


A 





را fo‏ کے سے > AA fF‏ رت و ر را 

)٤٢٢(‏ وَعَنْ أبي قتاتة ڪه قال : كان رَسُول الله و تُصّلي , وَشُوقَ 
حامل أمَامَة بأ ت زد َء فاذا 7 جد وضع اء Û}‏ قام ما 5 م نك مَل 7 

سوم هم رع م ر هك 90 کی ناه 

وَلِمُسْلِم : وَهُوَيَوُمَ الناس فِي المَسسْجد. 

فى الحدیث دليل على أن حمل المصلى فی الصلاة آدميًا أو غيره غير نجس لا يضر 
صلاته ء سواء كان ذلك لضرورة أوغيرها . وسواء كان في صلاة فريضة أوغيرها ء وسواء 
كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردا ٠‏ 

وفيه دليل على طهارة ثياب الصبيان وأبدانهم ء وأنه الأصل ما لم تظهرالنجاسةء 

وأن الأفعال التى مثل هذه لا تبطل الصلاة فإنه صلى الله عليه وسلم كان يحملها 
ویضعها , وقد ذهب إلى هذا الشافعی٠‏ 

(۲۶۱) رقن أبي هریوة 4 قال : قال رَسُول الله للا : « اتسوا 
الأسْوَّدَيْن في الصَّلاَةِ : الحيّة والعق رب » أَخْرَجََة الأَرْيَعَة , وَصَحَّحَذَابْنْ 

في الحديث دليل على وجوب قتل الحية والعقرب في الصلاة٠‏ وقيل إن الأمرللندب 
وهو دليل على أن الفعل الذي لا يتم فعلھما إلا به لا یبطل الصلاة . سواء كان بفعل قليل أو 
کثیر ۰ وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء. ۱ 


ترق 


حبى ج<ٌسے اه ی 
سکس دين سروعسی 
باب کہ | و 1 
(۲6۷) من أبي جُهَيْم بن الخارث 5 قال : قال سول الله ك : « لو 


af 


یلم المَارّبدْنَ يدي المصّلّ مان شن نوم لا أن جد ان 
خن له من أن تن يده » مُتَفَنْعَلَيْهِ, والفظ لبخاري)» 


ووفع ذ في البَرَارِمِنَ وجه آخز: أرْيعِيِنَ خریفا 6 


ات ال على کیلنوی هین نييآ ما بین موجه 
سجودہ وقدمیه ء وهوعام في كل مُصّلْ فرضًا أوتفلا , سواء كان إمامًا أو منفردا» إلا 
المأموم فانه لا بضرہ من مرّبين يديه ؛ لأن سترة الإمام سترة له , وإمامه سترة له- 


والسترة مد مد ثلثي ذراع ء وتحصل بأي شي ء أقامه المصلي بين يديه (نظارة أو قلم أو 
مسبحة أو غير ذلك )۰ 


وفي هذا حديث عائفة٠‏ 

کی ہے 4 عَنْها قَالَتَ: سئل سول مشول الله و في 
غزوة تبوك عَن سترة المُصَلَي , ققال : « مثل مود خر ال( 500 1 
نیم 

(۲6۵) ون سَبْرَة بن مغ الجهني لہ قال : قال رول اه 
«لِيَسْتَئِر أُحَدُكُمْ في الصّلاةٍ وَلّوْبِسَهْمٍ » أخْرَّجَة الحاکم. 


في الحديثين دلیل على أنه مندوب للمصلي أن يتخذ سترا ء فيما بين قدميه وموضع 
عن يمينه أوشماله* 


(۲۶۰) وعَن آبي د در © قال : قال سول بشول الله وَل : « یقطع صلاة المَرْء 


(۱) مؤخرة الرحل : هي الود الذي في آخرالوحل على ظهر الجمل مثلا ٠‏ وقدرها ثاثا ذراع تقریبًاء 
۸٦‏ 


المُسْلِم إا لَمْيَكُنْبَيْنَيَدَيْهِ مقل مُوْخْرَةِ اليّخْل الما وَالحِسَارُوَالكَلُبُ 
الأسْوَدُ » الخدی ث. ۱ 

© ونیه :« الکلب اوه شَيْطَان » أَخْرَجَهُ نلم 

)۲٢٢(‏ وله عن آبي هريره خو دون الب 

)۲٢۷(‏ ولأبي داو وال اي ن ابن باس تخر دون آخ روء وَقَيَدَ 
الراب اجن عباس ۱ 

هذا الحديث وما قبله دليل على ندب اتخاذ سترولو کان خطا باليد في التراب٠‏ 

وذلك في الأماكن المعهود فيها مرورالناس أمام المصلي٠‏ 

(۲6۸) ومن أبي سَعيدٍ الخذري ذه قال : ال سول الله وَل : « إذَا 
صلی أحَدْكُمْ إلى شيء يسدر بن الاس ناراد احَد أن یجتازینن یه 
له ء إن آبی قافن قرف هوهیعان ء مق علنه وفي روَايَة : 


«فان مَعَهَ القرين 3 


(۲۴۹) ون أبي ونر له أن سول الله بلا قال :× إِذَا صلی أُحَدكُمْ 
َلَيَجعَل يَلْقَاء وَجْهِهِ هی ء فَإِنْلَمْ یج فَليَنَصِبْ عَصاء فَإِنْلَمْ يَكُن فیط 


ار 
2 سی صم مر برع وس ارس ل اس ته مر ظط 


خَطّاء نم لا یله من مَرَّبَدْنَ یه » أحْرَجَۂ أُحْمَدُوَابْنُ ماجه , وَصَحَّحَهُ 
ابن جیّان .وم يُصِبْ من عم أنه مُطرب بل هو حسَن* 

(۲۰۰) ون أبي سعید الخدري) 5ه قال : قال رس ول الله وَل : 
«لأيَقْطَعُ الصَّلاَة شية, واذرآوا ما اسْنَطَمْتُمْ » أخْرَجَه آبودازه وَفِي سستیه 


~e‏ رر انو 


صعبتب 


المراد أنه لا يقطع الصلاة مرور أحد ولولم يكن هناك ستر ٠‏ 


۸۷ 


جیں سے جي 
لع اد (لزوعبسی 


عامس ےس ےتا 
س ا زر ی مر 
ص ۳ چ مر ۱ ۰ بيد با 4 ي مد 
۳ ۰ ۳ 
سے م 


o,‏ مه مي ہیں ل یہ كس رھ رد يمع # ا ۔ وم و 
(۲۰۱) عن أبي هُرَيْرة ذل قال : نهی رَسُول الله ي أن يُصلي الرَجل 
يكم ۴ و جج 9 41 7 e‏ لام وه ”ہہ هس وب ے له ۔ک 4 
مُختصوا ۰ متفق عَلَيْهِ , واللفظ لِمُسْلِم ء وَمَعْنَاهُ أن يَجْعَلَّ یه على خاصرته. 
۳ ۳ لاله ميم و و 0 
(۲۵۲) وفي البخاري عن عَائِشة رَضِي الله نها : أن ذلك غل اليَمُودٍ 
في صلاته م“ 
المُرادُ من الحديث أن يَكُونَ المَرْء خاشمًا خاضمًا للّه٠‏ ولا يتناسب ذلك مع وضع اليد 
أو اليْدیٔن في خصره دون سبب٠‏ 
فإن کان هناك سبب کالم في الجنب٠‏ أواضطراره للاعتماد على يده وھوواقف٠‏ فإن 
مر نے 2 3 ٣‏ م۳ 
(۲۰۲) وَمَن أنس ظلہ ء أن رول الله يله : قال : « (ذا فد العشاء 
فَابْدَُوا به قَبْلَ أن تصلوا المَغْرب ء تفن عَلبه. 
في الحدیت دلیل على إيجاب تقدیم أكل طعام العشاء -إن وضم- على صلاة المفرب 
والجمهور حملوه على الندب٠‏ 
وعن الحسن بن علي - رضی الله عنهما - أنه قال : «العَشَاء قبل الصلاة تُذهب النفس 
اللوامة 4 
بالطعام۰ وخاصة في أيام رمضان٠‏ وعن عائشة سمعت رسول الله کر يقول : « لا صلاة 
بحضرة طعام 0 
مام وہ 2 2 7 ۳ سی سس بي و 1 کی 0 
)۲٠١(‏ ومن أبي درك ال : قال رَسُول الله يل : « إذَا قَامَ أَحَدُ )في 
الصلاۃِ فلا تمد ع الحَمَ »قن الرحه 3 توا جو 4 » رَوَاهُ ا لحم ٤‏ باشتاد 


و 


۸۸ 


وزاد أ ہا كاوها سه 


د احمّد: واحتة أؤدع٠‏ 
(۲۵۰) وفي الح 4 معن مُعَيْقد ب ذخو بغیر تعییل. 
الراك من الکییٹ لد عد الجبية من الحَصّى » أو مسح المکان الذي يسجد 
د عليه , وذلك بعد دخوله في الصلاة ؛ لأنه يذهب بالخشوع ء والأولى بالمسلم أن يكون مع 
الله بقلبه وروحه وجسده حين يدخل في الصلاة. 

)۲٥٢(‏ و مَنْ عَائِشَة رَضِي الله عَنْمَا قات : سات رَشول الله عن 
الالتفات في الصّلآة, فقال : د فڑاخیفر' یه الزن نس 
العبد » رة البضاري ولاتريني) هن نس وَصَحَّحَهُ 4: یال وا لالتفات في 
الصْلة . فَإِنهُ هک , فان ان لیڈ ففي التطوع. 

الالتفات في الصلاة اختلاس من الشیطان ؛ ذلك أن المصلي يقبل على ريه تعالی ء 
ويترصد الشيطان فوا فوات ذلك عليه فإذا تفت سليه ذلك وعلی المسلم أن يقاوم شیطانه 


(۷) يعن آکس قال : قال سول ال هد ٠:‏ إا ان أَحَدُكُمْ في 


اوه يناجي یه لانشن ین یدنه لعن بيه وین ن 


ماه تخت قیه ء تفن علنه ء وَفِي روَايَة :« تخت قدمه ٠»‏ 

(۲۰۸) ونه قال: گان قراخ لِعاشة رضي ال ها . سَكَنَ تبه جانب 
بِيْتهًا ء ققال له اللبي تا ٠:‏ أبیطِي هلا راك هاا فَإِنَّه وا نا 
ای شرف ي في صلابي » واه البُخَارِي٠‏ 

(۲۵۹) وده تفقاعلی حدیثها في قِصّة أنبجانيِة آبي جهم وفیه انها 
لت عَنْ صلاتي »۰ 

في الحدیت - الأول - تهي عن البصاق والمَرْءُ يصلي , وذلك جهة القبلة آوعن يمينه ؛ 


لأن عن يمينه ملك۰ فإذا غلب عليه واضطر لذلك فلیکن عن شماله أو تحت قدمه الیسری. 


(۱) الاختلاس : أخذ الشيء على غفلة. 
۸۹ 





والنهى للتحريم جهة القبلة وعن الیمین للمصلي ٠‏ 

والنهي للندب في جهة القبلة وعن اليمين في جميع الحالات آما المضطر فقد وضح 
الحديث موقفه ( أي يبصق جهة الشمال أوتحت قدمه أوفي منديل أوغیر ذلك٠‏ مما 
يحافظ على نظافة المکان ٠‏ 

رس لهام ٥‏ ام 2 “ ام و 0 م 

(۲۲۰) وَعَن جابرجن سَمَرَةٌ ضيه قال : قال رَسُول الله يله : « لِيَنْتَهِيَنَ 
أقْوَامٌ يَرْقَمُونَ بارهم إلى السّمَاء في الصّلاة, أؤلاً تزجع هم » ره 

(511) وه هن عائشة رضي الله نها شالت : سَمِعْت سول الله ل 
يَقُولُ: « لا لا بِحَضْرَةٍ الم وَلاَوَهُوَيَافِمُهُ الأَخْبئّان» 

ينهي الحديث عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة أو في الدعاءء ویحذرالرسول وَل 
من يفعل ذلك أنه يمكن أن يخطف الله بصره تأديبًا له. 

م 3 و رو 4 2 ۱ ۱ 3 

)۲٦۶(‏ وَعن أبي هر رة 5ه آنْ النبسي لل : قال : د الل وب بسن 
الشَّيْطَان فَإِذَا تَقَاءَب أَحَدُكُمْ فلیکظم() ما استطاع » روا مُسْلم وَالتَرْمِذِي» 
وراد: « في الصلاة نه 

الأمر بمنع التناژب في الصلاة ؛ لأنه یتنافی مع الخشوع. ولأن الشیطان بوحی 
للمصلي بالکسل وضعف الهمة» آما في غیر الصلاة فلا شي ء فيه٠‏ 


(۱) فَلْيَكْظِم : ای فلیمنعه ریمسکه. 
۹٩ ۰‏ 


)۲٦٢(‏ ءَ هن غایهة رضي اله یقلت : :آم موس ول الله يك بينَاء 


المشاجد د في الدوروآن تا تنظف وم بَ. ۰ رواد خمد وابوداود وَالدُرْيِذِي 8 
وَصَّحَّحَّ رزسلله. 


الأمربيناء المساجد واضح: والمراد بالدورهنا البيوت , وأن يكون بناء المساجد في 
الأماكن التى بها بيوت الناس» وأن نحافظ على نظافة هذه المساجد ونطيبها بالبخور 
والعطور ونحوو. 

(۲۳۸) ون آبي هن ره قال : قال سول الله ك : ال الاو 
اتَخَدُوا بو آنب ای مَسَاجة ٠‏ مُتَفَقْعَلَيْهِ وَرادَ شنیم: وَالنْصَارَى 

(514) وَلَهُمَا من حَديت عائشة رض ضِي الله عَنْها: كَانْوا را مات فیهم 
الرّجُلْ الالح بو عَلَى قَبْرِهِ مَسْجدا وفیه: أولئك شالق 

قال البیضاوي٠‏ لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيمًا لشأنهم , 
ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها , اتخنوها أوتانًا لهم٠‏ منع المسلمون من 
ذاك. 

والعلة في منع المسلمين من ذلك٠‏ سد الذريعة والبعد عن التشبه بعبدة الأوثان الذين 
یعظمون الجمادات التي لا تسمع ولا تنفع ولا تضر ٠‏ 

ويفهم ن یت ب ع قا لد بال ا أواتخاذ القبور مسجدا٠‏ 

(115) ون ابي هرن رة ڪه بعل لني يق حا فَجَاءَت 
جل تا ارڈ یں ری سنج ٠‏ الخدیث مُتَفَقْعَلَيْهِ 


وفيه جوان ريط الأسير بالمسجد وإن كان كافرًا ٠‏ 


٩۱ 


(۲۷) وَعنْهُ رضي الله عله أنَّعَْوَمَرٌ بخان ينه" في المَسْجدٍ 
فلَحظ إِلَيْهء فقال: : قذ کشت أنشد فیه, وفیه من ؛ شو‌خیر مہ مد 

في الحدیت دليل على جواز ٍنشاد الشعر في المسجد ۰ 

ی فل يول ار 7 من سمع زجلا 

لهذا » روَاة و ه9 50 

في الحديث دليل على تحريم السؤال عن ضالة الحيوان في المسجد ٠‏ 

ويجوزله أن يقعد في باب المسجد ليسأل الخارجين والداخلين عن ضالته : أوعما 
فقد منه أيا کان توجيه» 
بیع ویب ۷۷ في التشج تق :1م افدبجاد O‏ 
و 'َحَسَنَهُ 

في الحديث دلیل على تحریم البیع والشراء في المسجد , وأنه يجب على من ری ذلك 
منه أن يقول لكل من البائع والمشترى : لا آریح الله تجارتك٠‏ جهرًا زجرًا للفاعل لذلك. 

(۲۷۰) وَعَ عن حكيم بن جزام قال :قال سول الله يله : « لتقا 
الحُدُودُ في المَسَاجد ,ولا یس تفا فيا ء رََاهُ أَحْمَدُ باو اة یت 


٠فورعملارعاشلا‎ : المراد : حسان ہن ثابت‎ )١( 

(۲) يُنْسْدُ : أي يقول الشعر ٠‏ 

(۳) فلحظ إليه : اي نظر إلیه- وکان حسان فهم منه نظرة الإنكار. 
(4) من هو خير منك : يريد النبي و٠‏ 

)٥(‏ يبتاع : يشتري. 

٠صاصقلا‎ : يستقاد فيها : أي بقام القود فیها - أي‎ )٦( 


۹٦٢ 


الحديث دليل على تحريم إقامة الحدود في المساجد ٠‏ وعلى تحريم الاستقادة فيهاء 

(۲۷۱) عن عَائِشة رَضِيّ الله عَنْهَا الت : اصیب سعد(" يوم الخندق, 
7 7 :7 ع ۳ ر 
فَضَرَب عليه رید ل الله َل یمَه فِي الم جد ء ليه َه من قریب٠‏ لے ١‏ به 

في الحديث دلیل على جوازالنوم في المسجد , وبقاء المریض فيه . وان كان جریخا 
وكذلك نصب الخيمة به. 

ويدل على ذلك حديث عائشة أن (وليدة سوداء) (أي أمة) كان لها خباء فى 


ار 


0 7 ۳ ی ۳ ار 2 

(۲۷۲) وعنها قالت : رات رَسُول الله ول شتزني » وآنا آنظوالی 
الحَبَشَة يَلْعَبُونَ في الننجده الحدیث مُق عیْه. 

(۲۷۳) وعنها أن ولي سَؤْداءَ كان لها خباءٌ في المّسجد , فکانت تَأْتِيْنِي . 
فَتحَدث عنري, الحدیث من عَلَيْه٠‏ 

وفي رواية لمسلم : تَلْحَيُونَ في المسجد بالحراب" وفي رواية للبخاري وکان ذلك «یوم 
علد ٠»‏ 1 

فهذا يدل على جواز مثل ذلك في المسجد في يوم مسرة* 

وأما نظر عائشة إليهم وهم يلعبون وهي أجنبية ففيه دلالة على جواز نظر المرأة إلى 
جملة من الناس من دون تفصيل لأفرادهم ء كما تنظرهم إذا خرجت للصلاة في المسجد 
وعند الملاقاة فى الطرقات٠‏ 

2 5 5 3 
(۲۷6) ومن أنس ذف قال : قال سول الله يل : « البضان في 
2 بر ہہ ر ۵ ار سر ۳ 

الم ٠‏ جد 8 لیڈ ۹ء وکفارتها دفنه |« گت وه عاد ۰ 

هذا الحديث وما سبق شرحه يبين أن البصاق في المسجد خطيئة سواء كان في 
الصلاة أو غيرهاء وأن من الآداب دفنهاء وهدا يكفر ذنب الفاعل ٠‏ 
)١(‏ سعد : المراد سعد بن معان ٠‏ 


(؟) فضرب عليه : أن نصب عليه خيمة. 
۹۳ 


والمراد في كل حالة ‏ المحافظة على نظافة المسجد ٠‏ ومراعاة الخشوع للّه في بيته. 
« فَمَن اضْطُرٌ مَيْرَبَاءْ وَلاعَادٍ قلا إذ ُمَ علَيْهِ 14 سورة البقرة : الآية ۱۷۲]. 
(۲۷۰) وعن 4 قال : قال مش ول الله ولق : , أتقوما لناعَةُ حتی 
تباهی() الم اس في امس اجد » أحْرَ ترجه جَۂ الحَمْسَة إل التزيزي ,.وصحح 4 
(۲۷۷) ون ان عباس رَضِي له عَنْهْمَاقَالَ : قال سول سُول الله صل :وما 
مرت بتَشییدِ المَسَاجد » آخرجه آبوداود . وصَححه اد ین حبان. 
الحديث ينهي عن التباهي ببناء المساجد , والمبالغة فيها وفي تزيينهاء 
وفيه دلالة على الكراهة٠‏ وأنه من أشراط الساعة٠‏ وفي الحديث الثاني: أن اللّه لا 
يحب تشييد المساجد إلا للطاعة٠‏ أما للمفاخرة والمباهاة فمکروه. 
ہے و و عامس و کم و 
(۲۷۷) وَعَنْ انس 5ه قال : قال سول الله ويه : و غرضت علي أجور 
متي ء حتّے الک نا ۶ یرجه الرَجل من )الم جد ۰ روا ابو داو 
والتَرْمِذِيُ وَاستَعْریَۂ وَصَحَّحَهُ ابن خرمة 
والمراد أن الله یجازی عباده على كل حسنة , ولو کانت صغيرة ؛ مثل إزالة ورقة أو 
غبارة من المسجد ٠‏ 
(۲۷۸) رقن TR‏ اشنا :د إا َل 
أحَذکم الس 0 4 فلا د ا 7 بصا 7 e‏ مُتفْقعَلَيْه 
احديث تی عن جون الداحل إلى اجه بعد ماف کین تح 
المسجد . وظاهره وجوب ذلك٠‏ وذهب الجمهور إلى أنه ندب٠‏ 
وقد أخرج من عموم المساجد المسجد الحرام فتحيته الطواف : نعم لو دخل المسجد 
الحرام . وأراد القعود قبل الطواف فإنه يُشرع له صلاة التحية , كغيره من المساجد ٠‏ 
(۱) يتباهى : أي يتفاخرالناس, بان يقول واحد مسجدي أحسن من مسجدك علوا وزينة وغیر ذلك مما هو معروف 


من التباهي في هذه الأيام- 
(۲) القذاة : أصغر الأشياء التى تؤدي إلى عدم نظافة المسجد ٠‏ 


٤ 





أما إذا اشتغل الداخل بالصلاة کان یدخل وأقيمت الفريضة , فیدخل فيها ؛ فإنها 
تجزثه عن ركعتى التحية٠‏ بل هومنهى عنها بحديث « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوية ٠.‏ 


قح 
سں ري نی 
سکس دجن کرو ئی 


COM‏ اتات بہاکت ۳۳ص می سب ہب 


باب صفة الصّلاة 


(۷۷۹) عن أبي ونر مك . أن الي و َال :د إذَا قا قَمْت إلى ال لا 
بغ الصو ثم استقبل القِبْلة فَكَبْرْ اقرا مَاتَيَسَّرْمَمَكَ من القرآن . 
شاک حنّى تطنین راکنا . مازع حی تشبلفایع ثم امنجاحتی 
ین اجا مزع خی قطن جَالِسَاء شم امن جذ شچه خد ختی نطمین 
ماجنا ,افص ل تلا في سکیا ء ازج + ال نع ۹ 


وَلإبّن مَاجّه بانناد ما 5 3 طم ٤‏ ایا ۷ 

(۲۸۰) وله فِي خدیٹ رِفَامَةَ بن رافع بن مالك جذد أَحْمّة وان 
عد ن“ 

(۱۸۱) وَفِي لَفْظ لاحمد :« فَأقِمْ لب حتی تزجع العِظَامُ ء٠‏ 

(۷۸۷) لت اني ابي ناف ین خويث رفَامَة بن وَافِع : ۲ فالغ 
صلا كم ح م خلى نی الوا كما أ ہا ییاه عى 
وَكَبْرْهُ ود 4 

(۲۸۳) ولأبي داود » ثم افْيَآْبِأُمٌ القرآن ء وَيمَا شاء الله ,. 

(۲۸6) وَلابْن حِبَّانَ : « کم بَا شفت ٠>‏ 

هذه الأحاديث الشريفة فيها وصف رسول الله ع : للصلاة التي يجب أن يلتزم بها 
المسلم وهو يؤدى الصلاة - فريضة - كانت أو- نافلة - والأمرفيها جميعها للوجوب. 

ومن الواجبات المتفق عليها ولم تذكر في هذا الحدیت : «النية » وان كان بعض 
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العلماء يقولون ؛ إن وله صلی الله عليه وسلم : «إذا قمت إلى الصلاة » دال على إيجاب 
النية ؛ إذ ليست النية إلا القصد إلى فعل الشيء۰ وقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأسبع 
الوضوء » أي قاصدًا له. 

(۲۸۰) وَمَن أبي حُمَيْدٍ السَاعِدِي 5 قال : را رایت رس الله يي نا 
جياه حو !و رگ اکن ای یه گر 
ظهْرغ() , فاذا وفع رأسه استوی ء حَنَى يود کل قفار" مکَائَه ء فَإِذَا سجه 
وضع یدنه یرم فرش ولا قابضهت )۰ تفیل ب مان أ ابع رجڑے 
لوان ,رت جس في این جل على يجله نی ء وَنْصَب اليُمْتَى , 
وا جلس في الق ة الاضیرة خِیبَة نع رجله اليُسْرَى .وتصب الأخرى وَقَعَدَ 
علّی مَقَعَدَتِه: اجه 

الحديث یوضع صفة صلاة رسول الله يله وهی تأخذ حکم الوجوب لقوله صلی الله 
تسم صلا كما رأیقموٹی ای 
ما إلى الصا قَال: ١‏ وت مشي لبي ال انر 
إلى وله « م من المُنْلِيِينَ 4 اللّهُمٌ أت ت المَلِكُ ۰ إلة إاانت انت ريي وآنا 
مدا »» إلى آخرة ا لعفي اله إن بلك بي سل ال 

(۲۸۷) ون آبي هريره ذه قال : گان و سول الله ول إا رس 
سکت مُنَيْمَة") قَبْلَ ان ی راء فَسَالَتهُ , فقال : اقول ١‏ الم اذ نني 32 
وین حَطَايَاي, كَمَا بَامَدْت بَيْنَ انحرو للختي بت 


00( هصر ظهره : ای ثناه في استواء من غیرتقویس - 
(۲) الفقار : عظام الظهر ٠‏ (وزاد أبوداود (فقال سمح الله لمن حمده اللهم رينا لك الحمد ورفع يديه حتى يحادى 


بهما منكبيه معتدلا)۰ 
)٤(‏ أي غير مفترش ذراعية ولا ضاممهما إليه. 
(ہ) 1 هنيهة : أي مدة لطيفة ليست بالطويلة ولا بالقصیرة 


۹۷ 


خاي ايء کم بُنَة قى الق خن من الس الم امُسِلْنِي من 
حَطَايَاي بالمَاء وال وَالبَرَدِ » مُتَفَىْعَلَيْه 
(۲۸۸) من موه كان يَقَول : « سُبْحَانَك ال وَيحَسْيِك , وَتَبارَكَ 
اسْمُك, وتعالی جدل ,ولا اه عبات » رة مُسْلِمٌ بِسَنَدٍ مُنقَطِع » وال رَفْطنِيُ 
مَوْصُولاء وشو موقوفنه 
(۲۸۹) وَنْحُوْهُ عن ابی ستعيد الخذري خ4 تفا ند الخشتا ,وب وکان 
يفول غد النکبیر: ہ مود الله السییعالعلیم مین الشيْطَانِ اليُجِيم ین اہ همز 
هخه" َكَذنَدا)۔ 
(۲۹۰) وَعَنْعَائِشَة رضي لها َال : : کان رب مول الله يمت الصلة 
بالتگبیر لقاع ب «الحَمْد له رب العالیین» ء گان إذَا ركع لم شخص 
سا“ ولج موه ن( »ولکن د کنن یه وگان إن ع رأسة من یکین نج 
حتی ټمنڌوي قاتا ء وان رفع تسه ین السُجُود لم یسجد نج خی ری چام 
گان يَقُولَ في کل رکعتین لح ,وکا یذ : ا رجه وی .و يَنْصِب الیْمتی . 
وَكَان نی عن مُفْبَةِالشيْطَانا ٥‏ وینیی أن يَذْتَرش الوجُل جُل زونه اف تواشه 
السب وان يَحْتِمُ الصا بالتنليم » احْرَجَة مسم » وله و۰60 
في هذه الأحَاديث الشريفة بعض أدعية رسول الله ب التي كان يقولها سرا بعد 
التکبیر وقیل قراءة الفاتحة تحة٠‏ والتي كان يقولها قبل الدخول في الصلاة عمومًا أوفي صلاة 
(۱) همزه : المراد به الجنون. 
(۲) ونفخه : المراد به الکبر . 
(۳) وثقثه : المراد به الهجاء من الشعن 
)٤(‏ لم يشخص رأسه : اي لم يرفعه. 
)٥(‏ ولم يصويه : أي لم يخفضه خفضًا بلبعًا٠‏ 
(5) عقبة الشيطان : أي الجلوس کجلسة الشیطان٠‏ آوالتشبه بالحیوانات ٠‏ 
(۷) افتراش السبع : يان يبسطهما في سجوده ؛ كما ييسطهما السبع أوالكلب حين ينام ٠‏ 
)۸( وله علة : وهی أنه أخرجه مسلم من رواية أبى الجوزاء عن عائشة قال این عبد البر هو موسی آبوالجوزاء٠‏ لم 
يسمع من عائشه. 
٩ ۸‏ 


الليل كما قال بعض العلماء٠‏ وكلها سنة مؤكدة وعلى العبد أن يختار منھا ما شاء , وأن 
يقولها سرا بعد التكبيرة وقبل القراءة» 

(۲۹۱) ومن ابن عُمَرَرَضِي الله عنما ١‏ انالبي يل ان يرع َي حذو 
لبه اف الا یدرک ,ونا َع رامت من الکو من 

(۲۹۲) وَفِي حدیث أبي مد ند آبي داو بقع َه حتى يُحَاذِ بهنا 
منْكبَنه. م یب 

(۲۹۲) وَلِسُنِم عن مالك بن الحُوَيْت د نَحْوحَدِيت ابْن مُمَرَه َكِنْ قال : 
حى يُحَاذِيَ بهما روع اتب 

في الحدیث الشّريف بیان واضح لهيئة صلاة رسول الله ل واستدل البعض من 
قولها -أي عائشة - رضى الله عنها - يستفتح الصلاة والقراءة (بالحمد) على أن م البسملة 
ليست من الفاتحة وهو قول أنس وأبي من الصحابة ٠‏ وقال به مالك وأبوحنيفة وآخرون , 
وحجتهم هذا الحديت وقد أجيب عنه بأن مرادها ب لْحَند هرب لین 4 السورة 
نفسهاء لا هذا اللفظ ؛ فان الفاتحة تسمى ب « الْحَمْدُلِلّهِ رب الْعَالَمِينَ 4 كما ثبت ذلك في 

وفي قولها : «وكان يقول في كل ركعتين التحية » دليل على شرعية التشهد الأوسط 
والأخیر ٭ : وقد اختلف في التشهدين” فقيل واجبان ٠‏ وقیل سنتان٠‏ وقيل الأول سنة , 
والآخرواجب 

وقد نهي النبي َيب عن التشبه بالحیوانات٠‏ نهی عن بروك كبروك البعیر والتفات 
كالتفات التعلب ء وافتراش کافتراش السبع ء وإفعاء كإقعاء الكلب٠‏ ونقر كدقرالغراب» 
ورفع الأيدي وقت السلام من الصلاة كأذناب خيل شمس٠‏ 

وفي قولها : وكان يختم الصلاة بالتسليم » دلالة على شرعية التسليم وأنه حكمه 
واجب٠‏ ۱ 

(۲۹۶) و من وائِل بن حجر قال : صَلیْت مَعَ لدبي و ء وضع ین البْمْنَى 
لی يه الجُسرَى على صذرو. و حرج ان خُزننة. 


۹ 


في هذا الحديث دلیل على مشروعية الوضع المذكور في الصلاة ء ومحله على 
الصدر, وإليه ذهبت الشافعية والحنفية٠‏ قال !بن عبد البر: لم یات عن النبي 5 
فيه خلاف وهوقول جمهورالصحابة والتابعین٠‏ قال وهوالذي ذكره مالك في 
الموطاء ٠‏ وروي عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه ٠‏ 

(115) ون اة بن الصایتِ 5ه قَالَ: قال زشول الله يل : « لا 
صله یمن لم يَهْرَأ بام القران ن» سفن له 

(۲۹۷) وَفِي رقاب ة لابن حب ان وال رقطني :ه لا تجزی) صلاة لا يقرا 
فیها بفَاتِحَةِ الکتاب » 

(۹۷) وني أُخْرَى لاختد وأبي اوه وال تزمني وان حِبان ٠:‏ لعلکم 
تقر ون خَلْف ام » » كت نَعَمْ؛قَالَ :د لأَتَفْعلُوا إلا بقاتحة الكِتّاب, 
010 

في هذه الأحاديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة. وإليه 
ذهب الشافعية٠‏ فعندهم تجب قراءتها في سرية وجهرية للمنفرد والمؤتم أما المنفرد 
فظاهر۰ وأما المؤتم فلما جاء في حديث عبادة : «لعلكم تقرأون خلف إمامكم ٠»‏ قالوا 
نعم» قال : « لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب . فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها »۰ 

وهذا دليل على إيجاب قراءة الفاتحة خلف الامام « سرا » كما دل اللفظ عند الشيخين 
لعمومه۰ وهو أيضًا ظاهر في عموم الصلاة الجهرية والسرية وقي كل ركعة٠‏ وإلى هذا ذهب 
الصَّلاةَ باه بای شون 

( ۲۰ ری واک کت اتان ایی خر : یج رون يسم الله 
الرّحْمَن الرجيم. 
۰ا 


(۲۰۱) وَفِي أَخْرَى لابن خُرَئِمَة : كَانُوا يُسِرُونَ وَعَلَى هذا يُحمَل الذي 
في را نلو خلت لا 

(۰۲ ۰) وَعَن نعنم المُجیرقال : ليت ی اء آبي را 5ه . ففرا يسم 
الو لخن او کون تی إذا بل و الضالین 4 قال: 

مین وَيَقُولٌ كُلّمَا سجد, و قَامَمِنَالجُلُوس :الله كبر : مق ول رن 
9 اي نَفْسِي بو ني هک اة ب برَسُول الله وَل روا ال لنسَائي 
وابن خُرْيِمَة: 

الأقرب في قراءة البسملة في الصلاة » أن رسول الله ول كان يقرأ بها تارة جهرة وتارة 
يخفيها ولا حرج على المسلم في الحالتين. 

والدليل على أنه فعل الحالتين حدیٹ أبي هريرة : 

(۲۰۲) ومن بي هريره 5ه قال : قال نول الله وَل :د إا انم 
الفاتحة فَاقَرَأُوا بم الله اليّحْمَن اليّحِيِمٍ فَإِنْهَا إختى آياتها » اه 
الدَارَمَطْنِي وصَوب وقفه. 

ولهذا فان الخلاف حول هذه النقطة يعد غفلة من الناس ؛ لأن القرا ءة بالجهر کالقرا ء5 
بالسر ۰ وکلاهما يؤدى الغرض- كما وضح الشافعية في هذا الباب٠‏ 

(۲۰۵) وَعَنْهُ قال : کان سول اله وإ قرغ من قواعة م القرآن , 
رقع موه وال :« آمین » رَوَاهُ التارقطني وَحَسَّنَهُ, والخاکم وَصَحَّحَده ˆ 

(۲۰۰) ولأبي اود وَالتيني من خدیٹ وائل بن خجر تفه 

)7١5(‏ و ن عَبْدٍ الله بن آبي أؤفي له قال .چا جل ای الثبي كل 
فقال : إنّي لا امنتطیع آن اخذ ين القرآن ¿ شيا فَعَلَمذِي ما يجري بنه. 
فقال : « قل : سبحان اللهء الحَمْد یله وا رکه ره ء والاے أَكَبر ول 
حول وش باه اي لیم »الخویست رتاه أختة وس وناز 
والنسَایي ء وَصَحْحۂ اب حِبَان وال رَفطنّي والخاکم» 


)فصن أبي ها تال كان شول له و بعلي بك قيفر 
1 لامها ˆ تفا في خرن بقاة 
الِتاب٠‏ متفق 4 ملد 


(۰۸ )نت أبي سعد لحني شا :انح ورقیا سول له 
يل فِي الط روالعمنر لحا ققامه في 0[ من الظهْرقَدْ 
الم تنل السجدة وف ان ترطف نيون من 
العصِرٌء على فَدْرِالأَْرَييْن من الطّمْرء حون على النضف من ذَلك 
روا مُسْلِم 

(۲۰۹) ون سَلَيِمَانَ جح يَسَارقَال: :كان فان یع لین من 
الط وَيُخَفْفٌ الْصرٌ فا ِي المَغْرِب بِقِصَارٍالمُفَصّلِ, وی العشاء 
بوقَطه , وقي الصح بطِوَالِه فقال ابو هرن وه ضف : : ما منت وراء اح د 
أشنبَة صلاة بِرَسُول الله يخ من هدا غیج ايارع 

) )قت یری شل شل سیت فت ربد الله ل يَتْرَافي 
المَفرب بالطورہ مُتَمَقْ 

۸ فان :کا شی اب يفنأ هي سا 
الفَجْرِيَوْم الجمُمَةٍ الم شنزیل > سج .وهل اتی علی إلإنسّان ۰6 


4 


17 بیش 


(۲۱۲) وللطّبراني من حدر یٹ‌ائٔن مشفود 5 : دم ك٠‏ 

۱۳ : صَلَيْتُمَ مع البي لا تما مَبّت به آية 
خند اوقت مذدها یال ولا آيَهُعَدَاب لا َو یناه َرَج جَۂالحَْسۂ 
وحشنه حسَه التَرْمِذِئ 


۱+ 


والحدیث دلیل على أنه یشرع للامام التأمين بعد قراءة الفاتحة جهرًا ء ويشرعيته 
قالت الشافعیة٠‏ وليس في الحدیث تعرض لتأمين المأموم والمنفرد ٠‏ وقد أخرج البخاري 
في شرعية التأمين للمأموم من حدیث أبي هريرة قال : قال رسول الله ل « وإذا آمن 
الإمام فأمنوا ء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ۰ء وأخرج 
أيضًا من حديثه قال : قال رسول الله و : إذا قال الإمام ل ولا الضَالّينَ 4 فقولوا : 
آمين »۰ 

(16؟) وَمَن ابْن عَبّاس رضي الله عَنْهُمَا قال : قال رَسُول الله يق : أل 
وني هيت أن أف الكُران راا اجه قا الک وغ فعتشوا فيه 
الب وأا الس جو فَاجْتَهِدُوا في الدُعَاء, قر أن يُسْتَجَاب کم » 

(۲۱۰) ون عَائِشَة رضي له با قاتا : كان رول الله لبق ول 
في زکویه وَسُجُویو : « سُبحائك الم رتا یخن یك , الم اف زلي ۰ 


وك عل سوه 


10 


الدنیا والآخرة ء وا لاستعاذة من شرهما , وأنه محل الاجابة. 


وفي الحدیئین أيضًا دلیل على تحریم قراءة القرآن حال الرکوع والسجود ؛ لأن الأصل ۱ 
في النهي التحریم٠‏ ویجب التسبیح في الرکوع والدعاء في السجود ؛ للأمربهما . وقد أخرج 
أبوداود من حديث ابن مسعود : « إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات٠‏ سبحان ربي العظيم 
وذلك آدناه : وكذا قال البخاري والترمذي٠‏ 

رام و له ہے ے وت را و وة کے رساك ج20 

(۳۱۱) ون آبي هو ة لہ قال : كان ول الل ذا كام ی لصا 
4 ۳ ۳ ن¿ یوم نم یک ۴ سد غ رگم نم ی - 7 بِعَ الله لمن عَم ۳ 
جين یرف صَلَبَهُ من الرکوع »ثم یقول هوق ام رَبَمَا ول الحَمْدُء نم بر 


مه ےر ہر م وم ل مر سر ۵ ر را م کا تھے لوو o‏ ددع ۵ و 7 
جين يَهمُوي ساجدا ء ثم یکبرحین یَرفع رأسه ء ثم يكبرحين تسجد ثم یکبر 


(۱) فقمن : أي حقیق. 
۱*۰۳ 


جين رف كم یف ثبك في الصّلَةٍ کلها, وَيُكَبَرُحِين يقو من این 
يَعْدَ الجوس ء مُنَفَقْعَلَيْهِ 

(۲۱۷) وء من آبي سوي الخذري 5 قال :ان سول الله و ذا رفع 

رَأْسَهُ من الرُكوع قال ٠‏ الم رك الك الخنة ية السّمؤات لالز 

وَمِلْءَ ما شفت م من شنيء ء بَعْدْء أهل الا والمجد. أ حو ما قَالَالعَبْدُوَكُلَنَا 
لك عَبْ عَبْذ اللهُمٌ لا مَانِعَ نم لها غیت ,ولا مُغطي لا مَنَعْتَ مَنَعْتء ولا ینم دا الجَد 
بنا الجا وه 

في الحديثين بيان لأقوال وأفعال الرسول بج في الصلاة٠‏ آما الأفعال فواجبة قولاً 
واحذا , وأما الأقوال فهي سنة ؛ يثاب قائلها ولا يأثم تاركهاء 

وذهب الشافعية إلى أن قول : « سمع الله لمن حمده 1 

«ورینا لك الحمد » للإمام والمنفرد (ورينا ولك الحمد فقط) للمؤتم لحديث : « إذا قال 
الإمام سم الله لمن حمده فقولوا : ريخا لك الحمد »۰ وأخرج أبوداود عن الشعبي :ولا 
يقول الموْتمٌ خلف الإمام سمع الله لمن حمدہ٠‏ ولكن يقول ربنا لك الحمد »۰ 

(۳۱۸) ومن این عباس رضي الله عَنْهُمَاقَالَ: قال زشول الله يِه : 
داب أن امن چه علی سَبْعةِ أظم : عَلَى الجبْهة وَأشَارَبِت بو إلى أنفِه 
وَاليَدَيْنء والرکبتین واطواض القَدَمَيْن » مق یه 

(۲۱۹) و من ابن بُحَيْنَةَ هه أن الذبي كان إا ی وَسَجَد ‏ وج 
ین یه حنّی يبِدوبَيَاضإِبِطَيْهِ. مُتَفَقٌ عَلبه٠‏ 

(۲۲۰) و ن ارام بن ازب ولك قال : قال زشول الله يك : « اد 
۳ سحات مه کھ 8 لك »وارفع مرفة قر اه » روا مسله 

() تقو بل ئن حُجْرطلہ .انالبي ول گان إا رگ فرج رح تن 
آصابیه , وَإِذَا سَجد َج سَجَة ضَمٌ أصابقة بعّه» رَوَاهُ الحاكم. 

(۱) الجد - بفتع الجیم - معذاه الحظ : أي لا ینفع ذا الحظ من عقوبتك حظه » بل ینفعه العمل الصالح- 


١٠ 


تلك هي هيئة السجود في الصلاة كما كان يفعل رسول الله ل 

وفي الحديث دلالة على أن الجبهة الأصل في السجود , والأنف تبع لھا ء فهما كالعضو 
الواحد كما قال ابن دقيق العيد ٠‏ والمراد من اليدين الکفان , والمراد من أطراف القدمين 
أن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما وعقباه مرتفعان فيستقبل بظهور قدميه 
القبلة» والحديث فيه دلالة على وجوب السجود على ما ذكرفيه٠‏ وهو أحد قولي الشافعي٠‏ 

(۲۲۲) و هن عَائِة رضي الل عنْهَا قالت : راد رات سول الله له يُصَنّي 
مُتَرَْکَا ٠‏ روا النس‌ائي» و صَحَّحَذابِنْ خُرِْيْمَة: 

(۳۳) وخ ان عاس رضي اله نتا أن الثبي و کان تقول بين 
السَجِدَتيْن :د اللّهُمَامْفِرْلِي »وارحمني ء وا هدني ء .وعافني , وارزقني » روا 
الأَرْيَمَةُ لا النْسَائِيَ لظ لأبي داود, وَصَّحَّحَة الحاكم. 

(۳۲۶) و عن اللو بن الخوف ری عه .أنه رأى ال يمي فاذا 
كَانَ في وترمِن صلاتِه لَم يَنْمَضْ ختی يَستوي قَاعِدًا٠‏ رواه البخاري» 

الحديث دليل على جواز صلاة المريض أو المضطر قاعدا ( أي متربعًا ) وصفة التربُع 
اليمنى مطمثنا , وكفيه على ركبتيه مفرقا أنامله کالراکع٠‏ 

(۲۲۰) وعن أنس بْن مالك ط4 ء أن لذبي بلقت سیر بغ الرگوع . 
ینشوعلی أحياء من أحيّاء العَرّبء مه رکه مت عَلَيْه: 

۲١‏ ) وَلِأحْمَدَ 7 حَمَد والرقطني نَحْوةُ من وجمان ود :« فَأُمَافِي 
الصبح فَلَمْ يَزل يَقَنْتْ حتى فان الدنيَا ٠»‏ 

(۲۲۷) وَعَنْهُ آنْالنّبي له كان لا نت انا نع الوم آوغلی قَوْم. 
يَصَحَّحَهُ این خزيْمة 
(۳۲۸) ون سد بن طارق الاشجمي 5ه ال : فلت لابي : با بت 


۱ ۵ 


إِنْكَ قد 3 صلیْت خلف وہہ ن وعلي . ء أقَكَانُوا 
ينون في الفجرشال :] ي ب ني مخت ر ره الْحَمْسَة إِاَ اجا داو 

في الأحاديث ليل على جات يا على قو »أو لقوم بعد القیام من 
الركوع فی الركعة الثانية. ٠‏ وأن هذا لا خلاف عليه بين الأئمةء 

أما قنوت الصبح فقال به الشافعية٠‏ والحنفية جعلوه منهيا عنه ودليل الشافعية 
حديث (أحمد) السایق۰ ودليل الحنفية - حديث ( سعد بن طارق) السابق!1). 

(۲۲۹) و من الخشن بن عَلِي رضي الله عنْهْمَا قال : عَلْمَنِي سول الله 
يه کلمات اد هن فِي قذوت الوشر: الهم اهيدي فشن هتت نی 
فين عَائَبْت , وَتََلَنِي فد 7 فِيمَنتَوليتَ وَيَارِك لبي فِيمَا أغلبّت ء وقني شر 
قضیت ,فا ا نك تَقْضِي ولا يُقضَى عَلَيْكَ, إنَهلاَيَذِلُمَنْوالَيْتَ ,تَتَارَكت 
رَيَنَا وَتَعَالَيْتَ » روا الخَمْسَةٌ ٠‏ 

:)ناذا ایو تا اف دی وک کی 
الاح تش 

(۳۲۱) وَعَنْ بي رفي 4 قال: قال سول الله يه : « نَا سَجّة 

آحذکم فلا یبرل كَمَا یبود البعیز, وأ لَص بَدَنْه به قبل ر کبتزے ؛»أذْيَجَه 
اذَه وهای من حبيث اقل بن حجر - 

(۲۲۲) رانت یت البي و لا مجه سج وص ضع رکبتَبٍ 4 فد ) ت۰4 ٠‏ اخرزجه 
یه رن یل هو بن خبیٹ ابن نیل 4 وَصَحَّحَه ابر خی 
ودک البُحَار رئ مُعَلَّهَا موثوشا. 


)١(‏ يعني قوله : دأي بنی مُحْدَتْ » قال الحنفية : لأنه إذا كان محدكا فهو بدعة » والبدعة منهي عنهاء هذا قولهم» 


۱۰۹ 


(۳۲۳) ون ابْن عُمَوَرْضِي الما أن سول الله و کان إذَا قَعَدَ : 
للتشجد و سعد ضَع بَدَهُ الیْسری عَلَى رکبته کبته نه الیْسری , وی عَلَى ای » وققد 
10 شار رَبِإِصْبَعِهِ السّبَابَة روا منم وفي روَايَةلهُ : «وقَبض 
أُصَايمَة کَُهَا ھا بات قلي اما ٤‏ 
الأخير من رمضان. 

والشافعية يقولون : إنه يقنت بهذا الدعاء في صلاة الفجر. ودليلهم حديث البيهقي 
عن ابن عباس ۰ 

فللبيهقي عن ابن عباس قال : كان رسول الله ولع يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من 
صلاة الصبح » وهو كما سبق هدقن هديت e‏ 
فَقَالَ × فاص حتف تفر : الب ات ہت ات اسان 
اس ند أيه اي رنه ال وتو ته السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله 
الصّالحين 7 هه آن 9 لے ره واه أن مُحَمّدَا عبد وضو ےا 
یی رین لاء امج له شوه متفی عله .الفط للمْفَاریٗ 
وَلِلنَسَائِي :كنا تَقول قَبْل أن نف زض لا التشهذ. 

وَلأَحْمَدَ : أن البي و َلَمَة التشهة وأمَرَة آن يُعَلّمَهُ الا اي“ 


(۳۲۰) شيو عن ان عباس رضي ال عنما قال : كان رول الله 
و منت الف :اللّحبّات المباز> ت الصلوات الله إلى اخ 


م ۵ 


(۲۳۰) وَءَ عَنْ فضالة بُن عُبَيْدٍ لہ فال: : سَمع ر شرل ۳ 
صلاته, وم يَحْمَدٍ الله وا صلی الذي كله فقال: «عجل هذا ثم علا ء فقال: 
ذا صلی کم َأ تخبید و وله یه 4 صي على الذبي 56 , د ثم يَدْعُو 
بما شاء» رَوَادُ أَحْمَد والثلاة وصَححَه مح این وحن والحاکم 


(۳۳۷) ون آبي مسنخود نصنار) له قَالَ: قال بشیژین ستغد: یا سول الله 
مَرَنَا الله أن ُصلّي ليك فَکَيْفَ َكيف صي لت فده فَسَكَت کم قال: « قولوا: اللّهُمَّ صّلٌ 
شی ول من كما صَلَيْت علی رای یار عَلَى مُحَمّدِء وَعَلَى آل 
مُحمد, كما بَارکت َرَت على هی في العاليينء إل حبیذ جيذ والسغ کم خی 
59 واد ان حُريْمَة فيه: کف نصلّي منك را نحن صَلَیْنَ لك فِي 


صلاتنا»؟ 
في الأحاديث دلیل عَلَى وجوب التشهد ٠‏ وقد ذهب إلى وجويه أئمة آل البيت وغيرهم 
من العلماء» 


واختار الشافعي ألفاظ التشهد الواردة عن ابن عباس ۰ 

وفيها أيضًا وجوب الصلاة على النبي ول في الصلاة , وإلى ذلك ذهب جماعة من 
السلف٠٠‏ 

والأئمة والشافعي وإسحاق ودليلهم حديث ( أبي مسعود) السابق٠‏ 

وألفاظه كما وردت في الحدیث٠‏ 

(۳۲۸) ومن أبي هري نه قال قَال رَسُول الله ع :إا تشه احدکم 
ليِسِتَعِد بلله من زع یَفول: الم اي وه يك ین عذاب جهن »ومن غذاب 
الق ومن فِتنّة المَحيًا والعتات, وین شَرٌِتَنَةِ المَسبيح الدَجّال» مُتَفْقُ عَلَْه 

ی قا لشو :إن لحك 0[ 

(۲۳۹) وق أبي بكرالصديق 5 يه ء أنه قال سول الله و : عَلْمْنِي ۵ دُمَاء َو 
به في صلاتي قال : « قل :الهم ّي لنت تفي لما کی ولا یفیزالاثوب إلا 
أنت, فَاغَفِرْلِي مَعَفِرَة من عِنْدِك, وَارْحَمْنِي إنْكَ نت العْمُورالَحیم » مُتَفَقٌ 


فی الأحاديث السابقة وجوب الاستعاذة مما ذكرفيهاء وتكون هذه الاستعاذة عقب 
التشهد الأخير ٠‏ وقيل عقب كل تشهد ٠‏ والجمهور قالوا : إن ذلك مندوب٠‏ وفي الأحاديث 
دلالة على تبوت عذا ب القیر ٠‏ 


۱۰۸ 


والمراد من فتنة المحيا ما يعرض للانسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات 
والجهالات وقيل هي الابتلاء مع الصبر ٠‏ وفتنة الممات , هي فتنة القبر. والمراد بها 
السؤال مع الحيرة , وفتنة المسيح الدجال : ظهوره , وإفشاء القتل والإحراق والتهمة- 

وحدیت أبي بكر ط4 فيه دليل على شرعية الدعاء في الصلاة على الإطلان من غير 
تعيين محل ل۰4 

وقد ورد في الدعاء بعد التشهد ألفاظ كثيرة» والمراد الدعاء بأي لفظ تشاء من مأثور 
وغيره * 

) ۰ ) ون وائل بن جره قَال: + صلبت م مع الذبي ول فَكَانَ یلم 
عن يمينه ٠:‏ السام میم یخن اله وتزگانه ٤‏ ون شماله :د السَّلامٌ 
لیم وَيَحْمَةٌ الله ويََكَاتَهُ » رَوَاهُ أبُودَاوْدَ باشناد صحییح. 

وفي الحديث الشريف دليل على وجوب سیم على اليمين واليسار . 

وقال الشافعي إن الواجب تسليمة واحدة على اليمين , والثانية مسنونة٠‏ 

واستدل المالكية على كفاية التسليمة الواحدة بعمل أهل المدينة » وهو عمل توارثوه 
كابرًا عن كابر ٠‏ 

وقال بعض العلماء : لفظ التسليم « السلام عليكم ورحمة الله « وكلمة « وبركاته 6 زيادة 
من الراوي : ولكن الحافظ بن حجر ٠‏ قال : إنها ثبتت بعدة طرق٠‏ 

-- بو 5م ضر 2٢‏ بے رر 2 

(۲۶۱) ومن المُّغِيرَةِ بن شُعبَة و ذه . أن النبي ول كان یِقول في ذبُْرکل 
صلا مکتویة + 49 لوغ 9 وی له له الملك وله الحَمْدء 
ووی کل شيء قري الم مان نا آفلنت .ولا مُعْطِي لما مَنْعْتَء 
9 1 یم دا الجَدڈ منك الجَدُ » مُتَفُن َلنْه. 


”و ہے 


0 ون سسَعْدٍ ئن أبي وق اص ضف أن شول اله ول كان یود‎ )۲٢٢( 
الهم اي أَعُودْ بك من البُخلء وَأْهُوذْ بك من‎ ٠: بهن دب 2 کل صلاة‎ 


(۱) دبر کل صلاة : أي بعد كل صلاة يصليها صلی اللّه عليه وسلم٠‏ 





الجُبْن ,مود بك من أن ره إِلَى رل العْمُرٍ »واعود بك من فِتَنَّة الدُنْئَاء 
وود بك ین عَدَاب ابر » اه البُحَاري. 

(140) يكن وان م ذف قال : کان رول الله وا امرف ین 
صلاته اسْتَغْفَرَالة لاء وَقَالَ:« الم أنت نت السام منك السّلامء 
باکت یا نا الجلثل وَالإِكُرَامِ » اه نیم 

)5)4 هن أبي هر ڪاه عن رول له قال :د من سیخ له بو 
کل صَلدَةِ ثلا وَكَادَئِِنَ» وَحَمِدَ الله كلما وَكَلدَئِينَ وَكَبَّرَاللة کلاکا وگلالین , 
فتلك تسم وَتِسْعُونَ, ول نها نهر تخت هریت 
المنك ء وه الحَمْدُ وَشُوَعَلَى کل شيء قدیغف تا له خطابله و کات 
مقْل زید البضر » روا مُسْلِمٌ ٠‏ 

َفِي روَايّة أَخْرَى :۱ أن لتکبی رایع اون ,۰ 

(45؟) وَعَنْ قاذ ن جَبَل فك .سول الله و شال له ٠:‏ أوصييلة 
یا مغاذ : 1 مر بوک صَلاَةِ أن تَقُولَ : هي علی ذِکرك , وشكرك 
خن عب ال رَوَاهُأحْمَد وب وناژهوالْساي بسک قوي. 

هذه الأحاديث الخمسة في كل منها دعاء » أو استغفار» أوتسبيح فعله رسول الله يلل 
بعد انتهائه من الصلاة٠‏ وكلها وغيرها مما لم نذكره لكثرته أولتعدد الأحاديث فيه سنة 
مندوبة من فعلها أتيب بها , ومن تركها غير مذكرلها حرم فضلها ولا شيء عليه٠‏ 

(۸ع۲) وَءَ هن آبي أمامة ظلہ قال : قال سول الله 4 : « مر را ية 
جو کل صَلدَةِ مَکْتَويَة , لم يغه من ول الجَنَّة لا المَوْت 

لنْسَائِی ء وَصَحَّحَة ایْن حِبَانَ »ونان فيه الطَبرَاِنِی: « وَقُل هُرَاللَ لَحَدٌ »۰ 

)۴٢۷( ۰‏ من مالك بن الحوَذِرث ظله قال : قال يَسُول له : , 

كَمَا رأيْتَمُوني أَصَلّي » ہ رة البُخاري 


کہ 


فضل آية الكرسي , ول فل هُوَاللَُهُ أُحَد ۹ء مشهور عند الجمهور ٠‏ والحديث 
واضح٠‏ 

)۲٢(‏ ون جنران ن حُصَيْن ريي الله عنْهُا قال : قال ِي رول 
الله و : « صل قَائِمًا ء فان لَمْ تَسْتطِعٌ فقاعدا ۰ فان لم تسْتطع فَعَلّى جنب. 
وَل فََوْم » روف البُخَاري» 

وأخرجه النسائي وزاد : «فإن لم تستطع فمستلق ٭ لا يكلف له تسا إلا 
وُسْعَهًَا #[سورة البقرة :الآية »]۲۸١‏ وقد رواه الدارقطني من حدیت علي ذه 
بلفظ « فإن لم تستطع أن تسجد أوم واجعل سجودك أخفض من رکوعك »۰ 

في الحديث دليل على أنه لا يصلي الفريضة قاعدا إلالعذروهوعدم 
الاستطاعة ء ویلحق به ما إذا خشم ضررا لقوله تعالى وما جَعَل عَلَيْكُمْ فِي الدّين 
من حَرَج € [سورة الحج: الآية۷۸] فان لم يستطع جالسًا فنائمًا على جنبه 
الأيمنء فَإن لم يستطع فعلى جنبه الأيسر مستقبل القبلة في الحالتين - فإن لم 
يستطع آوما برأسه. 

يني الحديت ال على وج وب الصلاة وان قسقط بحال من حول 
سی با ا E‏ لی یواست کت وران ا یا 
واجعل د سشجودك أحفض من رکوم ك ٭ وه هي بت ند قوي لکن 
صخ بو خاتم و 

والحدیث دلیل على أنه لا يتخذ المریض ما بسجد عليه إذا تعذر سجوده على الأرض , 
وعلیه أن يصلي قاعذ! , ويومئ برأسه للركوع وللسجود . ویکون الایماء للسجود أخفض من 
الركوع ٠‏ 


سں سے ای 
سکس تدع موی 


باب سُجُودِ السّهُو وَغَیْرہ 
من سجود التلاوة والشکر 


حُكم السود لس 

تارة يكون واجبًاء وتارة يكون سس 
يكون السجود للسهوواجبًا : 

إذا كان المصلى مأمومًا » وسجد إمامه للسهو ففي هذه الحالة يجب على المأموم أن 
يتبع إمامه في السجود للسهو. فإذا خالف المأموم الإمام عمدًا بطلت صلاته : ووجب عليه 
إعادتها. 
ويكون السجود للسھو سنة : 

في حالة ما إذا ترك المصلي شيا ليس من أركان الصلاة ؛ كتركه قذوت الصبح عند 
الشافعية , أوقنوت الوتر في العشر الوا خر من رمضان عند كل الأئمة. 

أما إذا ترك المصلی ركنا من أركان الصلاة کالرکوع أوالسجود أوالقراءة فلابد من 
الإتيان به ء ولا يصح سجود السهولترك ركن من أركان الصلاة . وإنما يكون السجود للسهو 
بعد الإتيان بما نسيه المصلى من أركان الصلاة٠‏ 

ومن الأدلة على ذلك حديث رسول الله وَل : 

(۰) عن باه بن بُحَيْنَة دك قال : إن اي ول صلی بوخ الط 
فقاع فِي ان لین وم يَجِْسُء فَقَامَ الناس مق حَنَّى إِنَا قَضَى 
لس وافتط رالاس نیمه َرَو هوجایس, وَسَجَّة متجتتین قل أن 
سم نم سم. أَخْرَجَه السَبْعَةُ وهنا تفظ البُاري. 


وفي روايّة لمسلم : يُكَبَوْفِي کل مسج دة وَشو‌جالس, وَسَجَة الاس مَعَهُ 
مَكَانَ مَا نيي من الجلوس. 


1۲ 


لا وق أب متا كفل می اي خی دس الي 
وفي تن ُوبکروشتن, یب أن یکلم ۰ يَحتَمْ قان الاس تن 
أَقَطرّت الصلاڈٌ يح" جل ینشو الذبي 2 ذا این ء فقال: پا رشول الله 
ایت أ قصوّت الصّلاة فقال : « لَم انس وم تقصن : نە قال : بلی قد 
نُسيت ,فصلّی رکعتین کعتین کم سلمَ مکی فَسَجِدَ مثل سُچویہ أؤْأطوّل, 7 
رَفْعَ اسه فَُكَبَّنَ ثم وضع أسه فَكَبّرَ قسَجه مقل جود آو اطوّل مرف 
رَأْسَه وَكَبَّرَ متَفَقْعَلَيْهِ وَاللَفْطلِلْبُخَارِيَ. 

وفي روَايَة لملم : صَلاة | لعضره 

(۲۰۲) ولابي داوة : فقال : آصدن ذُواليَدَیْن فَأَوْمَأُوا أي َعَم هي في 
الصَّحِيحَيْن , لكِن بلفظ : فَقَالُوا. 

(۲۰۳) وَفِي راي له : وم نج حتّی يَقَنَهُ له تَعَالَى دبلك. 

(۲۰) ون جوان بن حمین وضي الله سا أن اي صَلّى 
بهم ها , فَسَجَدَ متجدتین ‏ .ثم تههه. كم سل روا آبوداود وَالتَرْمِذِيّ . 
وحن حسنة , والحخاکم وَصَحّحَة: 

(۲۵۵) ود أبي مويو الخذري #5 قال : قال ن بشول الله ل :« ادا 
کے ا کے به فیدر عم صلی الائ ام نف فلیطرح الشك. 
وَلْيَئْن ئن على ما اسنتيقن ہیرس سل إن كان صلی 
للشیطان(» رَوَاهُ ملم 
)١(‏ شفعن له صلاته . أي شفعت السجدتان صلاته ؛ صيرنها شفمًا ؛ لأن السجدتين قامتا مقام ركعة٠‏ وكأن 


المطلوب من الرباعية الشفع وان زادت على الأريع بسبب النسيان. 
(؟) ترغيمًا للشيطان : أي ٍلصاقا لأنفه بالوغام « أي التراب » وهو كناية عن إذلاله وإهانته وقهره» 


1۲۳ 





في الحديثين دليل على أن سجود السهويجبر ما نسيه المصلى من السنن , آما ما 
نسيه من الأركان أو من الركعات فعليه أن یبنی على الأقل , ويكمل الصلاة. ثم يسجد 
للسهو قبل أن يسلم: 

والدليل على ذلك حديث عبد الرحمن بن عوف عند أحمد قال : « سمعت رسول الله 
يلو يقول : « إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلی أواٹنتین فليجعلهما واحدة ء 
وإذا لم یدر ائنتین صلی أو ثلاثا فليجعلها اثنتين , وإذا لم يدرثلانًا صلی أو أريعًا فليجعلها 
ثلاناء ثم يسجد إذا خرج من صلاته وهو جالس قبل أن یسلم٠‏ 

(۲۰۱) وَعَن ابْن مَسْعُودٍ 5ه قال : صلّی رَسُول الله ك فَلَمّاسَلَمَِيل 
له: با رول الله اح خنث في الط شي قل :« وماذاك » ؟ قَالُوا : 
یت كَذَا وَكَذَا ء قال : « فَتَنَى ر جلیه » ]تفیل القذلة , فَسَجَدَ منجئن ‏ 
كُم سل كم ٹن عا برجم فقال: : إِنْهُ َوحَدث في الصّلاة 2 شيء انب انکم 

ہو گنفت اک رمث ای کت ناسین کرت سيت کدی 

٠ ِي روايَة 1 وی لیم نم سل كُميِسْجذ‎ (rov) 

(مه؟) وَلِمُسْلِمٍ :أن المي ب س ج تج ستجد تي الس هوبَغ ة السلام 
والکلام٠‏ 

(۲۵۹) وَلآحْمد َه حْمَدَ وَأبي داو وَالنْسَائِيٌ من جدیت عله بن جفقر 
مَرْفُومَا : « من شك في ملاته قلیشجد سجه ندتین يْن بَعْدَمَايُسَلُمُ » 4 وھ مكُح 
ابْنُخْزيْمَة: 

)٦٦٢(‏ ون المُغِيرَةِ ينث شحبَة و أن مضول الله و »قال ٠:‏ إذا 
هد أحاكم فام في ارعن ء فاسستتم قَائِمَا ٠‏ قيض ,ولا و 
وَليسد شف ده سَحِدَتيْن . فان لم يسيم قَانَمَا قلیجلس, وَل سہُوَکڑے » راد ابو 
داود وا ماجه وَالدارَقَطَنِي وَاللفْلَهُ بِسَنٍَّ ضَعيف. 


۱۱ 


(۲۷۱) وعن عم مُمَرظلہء عن الذبي 5 قَال: ه یس علی مَنْ خلف الإمَامٍ 
سهو. ته قن مها راغ له وعلی من حلفه »ره ال ولتذققي بسفر 

)۲٦٢(‏ وَمَن تَوْيَانَ 4 عَن ا لنبي ول قال : « لكل سهوس‌جدتان بَعْدَ 
ایس زا وا ان تاجه بسکر ضيف 

في هذه الأحاديث الشريفة دلیل على أن سجود السهو یجوز عند التذگر. أو التنبیه من 
الآخرین , ولو بعد الخروج من الصلاة٠‏ وذلك كما في حدیث ابن مسعود السابق٠‏ 


وفیها أيضًاأ ن المصلی إن تذگراو ذکُره آحد بنقص في صلاته « فلیتم ما فاته ثم 
يسلّم, ثم يسجد سجدتین للسهو » كما في رواية البخاري. 


وعند الشافعية : الأصل في سجود السهو قبل السلام. 
وعند الجمهور : جوا زا لأمرين٠‏ قبل السلام أو بعده , بکلام أو بدون كلام. 


ولا شك أن هذا كله من تيسيرات الإسلام على المسلمین٠‏ فلا حرج على المسلم ما دام 
يقصد وجه الله ویتحری الصواب في قوله وفعله٠‏ 


في سجود التلاوة : 

079 ) و عن أبي هريره يه قال : سَجَدْنًا مَعَ رول الله يي فِي ط إِذَا 
السَّمَاءٌ انشقت > وط اقرا أ باسْم رَيّك > روا واه مسلم» 

)٦٦٢(‏ وڪن ان باس رضي الله عَنْهُمَا قال : یست من عَذا٩‏ ثم السجود وقد 
رانت سول اه یسنج فیهاه را البُخاري» 

(۳۷۵) وَعَله أن النبي وك سج بالنجم- ره البْخَارِي” 

ر زید بْن ثابت 5ك قال : را َرَت علی الذبي و النّجم ء فْلَمْ يَسْجُد 
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)۳٦۷(‏ وَعَنْ خالد ون مَعْدَانَ تفه قال : فضلت فضلّت سورة ال بِسَجْدَتَيْن رَوَاهُ أبو 
داود ف في المراسییل۰ 
)۲٦۸(‏ وَرَوَاهُ أ ؛ أخمة وریز زوا ین خییث اب تن ار »زا : فمَن لم 
يَمْجُدْهُمَا فلا یقرآها وسنده چا مر ۰ 
نآ وه یت على مضع سج ا ون أجمع على ذلك العلماء 
فالجمهور على أنه سنة* 
التالى٠‏ 
ما موضع أ لسجود : 
قال الشافعي : يسجد فيما عدا المفصل فيكون أحد عشر موضعاء 
وقالت الهادوية والحنفية : فى أريعة عشر موضكاء 
وقال أحمد وجماعة : يسجد فى خمسة عشر موضًا عدا سجدتى الحج وسجدة ص٠‏ 
واختلف العلماء أيضًا هل يشترط فيها ما يشترط في الصلاة من الطهارة وغیرھا٠‏ 
اشترط ذلك جماعة. 
ولم يشترط ذلك الکثیر - 
قال البخاري : كان ابن عمر يسجد للتلاوة على غيروضوء : وفي مسند ابن أبي شيبة 
«كان ابن عمرینزل عن راحلته فيهريق الماء!'' تم يركب فیقرأً السجدة فسجد وما توضأ ٭٠‏ 
ووا فقه الشعبى على ذلك 
ولابن حزم في شرح المحلى : «السجود في قراءة القرآن ليس ركعة أو ركعتين فليس 
صلاة٠‏ وإذا كان ليس صلاة فهو جائز بلا وضوء , وللجنب : وا لحائض : وإلى غير القبلة 
" كسائر الذكرء ولا فرق إذ لا يلزم الوضوء إلا للصلاة » ولم يأت بإيجابه لغيرالصلاة قرآن ولا 
سنة ولا إجماع ولا قياس 3 


٠لّوبتي يهريق الماء : يعنى‎ )١( 


1٦ 


فْمَن ۰ سُحد سس 


(۳) کن تر قال :الب الا نا ترّبالشُجُوو, 
فقد اب ء وَمَنْ لم يَسْجُد يَسْجُد فلا لثم له را البضاري 

وفیه :له تَعَالَى لَمْ فرض الم شو إن يَشَاءَء وشوفي المُوَطا. 

في هذا الحديث دلیل على أن عمر د كان لا بری وجوب سجود التلاوة , وأن من 
فعله أثيب علیه۰ ومن ترکه فھوغیرآٹم٠‏ 

(۳۷۰) ومن اين هه مُمَرَرَضِي الله عَنْهْمَا قَالَ : گان البي تفر عَلَيْنَا 
القرآن . ادا مر باس جد كَبَرَوَسَجدَ 7 سجد ء وَسَجدنا مک رواد بُو داو بِسَنّد 
كيفية سجود التلاوة : 

أن يسجد القاری) والسامع لاية السجدة (سجدة واحدة) بين تکبیرتین ؛ تكبيرة وضع 
جبهته على الأرض للسجود , وتكبيرة رفعها , ولا يقرأ التشهد ولا يسلم. 

ویستحب لمن سجد سجود التلاوة أن یدع و الله تعالى بما شاء من الاعوات 
الصالحات. 

-١‏ قوله تعالى :ا این ین زك دی ا 
يدون [سورة الأعراف :01]. 

۲- قوله تعالى : « وله یسنج مَن في السات رض طعا وکزها وَظِلالَهُمْ بِالْعْدوٌ 
والآصال پچ٭ [الرعد : ۰1۱۵ 

۲- قوله تعالى : وله يسنجد ما في السّموَات وا في الاض من اب که وَهُمْ 
لا يَسْتَكبِرُونَ 4 [النحل : .]٤٩‏ 

-٤‏ قوله تعالی : طقل 2 منوا به ولا تویئوا ِن الّذِينَ آوشوا الم ِن قَبْلِه إذَا ی 
هم یرون ان سُجُدا 4 [الإسراء : ۰]۱-۷ - 

ہ۵- قوله تعالی + اون الذي ا عم الله علَيْھم من این ین 3 یه ام وَمِمَن حَملتا 
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َع نوج وين ده نهیم وإسنرائيل یمن هیا وَاجْتبَْنا را تى عَلَيْهِمْ میات الرَحْمَن 
حَرُوا سُجّدا وَبْكِيا € [مریم : 0۸]. 

1- قوله تعالی تن اله نة له ن في السمواتو ومن في الأزض والشنس 
َالروالنجو وَالْجبَال ولسُجووالدو اب وَكَثِيرٌ ين الناس وکنیژحق عَلَيْهِ الاب وَمَن 
هن اللّهُفَمَالهُ ین مکرم إن الله یل ما يَشَاءُ 4 [الحج ۸ 

۷- قوله تعالى : لین مرا ارکشوا واسنجذوا واخبذوا رز افو الْخَيَْ 
َعلَكُمْ تفیخون 4 [الحج : ۰۲۱۱۲۷۷ 

۸- قوله تعالی : وا قیل هم اسنجذوا لِلرَحْمَن قَلوا وتا لخن[ نسچه لما تأمزنا 
وزادهم نقورا #[الفرقان : ۰1۰ 

۹- قوله تعالی ۰ نجُٹوا لله الذي يُخْرِجُ الخَبْءَ في السمَوّات وا لاض وَيَعْلمْ ما 
تخفون وَمَا نُعْلُوِنَ 4[النمل : ۲۰]. 

۰- قوله تعالی :نا یو بی بایان الذین دا درا بها حَرُوا سا وَسَبَکُوا بِحَمْدٍ 
رهم وه لا يَسْتَكبرُونَ 4 [السجدة :۷ 

۱- - قوله تعالى : «قال لد مت بسوال تَعْجَتِك ای ناجه وإ ان کٹِیرا من الْخلماء 
يفي بَ ۳ بَعْضْهُمْ علی بَعْض إلا الَّذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصللحات وقّیل ما هُمْ وَظَنُ او د انم 
فتاه فاستذ سْتَغْفَرَرَيّهُ وَحَرُرَاكَعًا وأتاب 14 ص :۰۳ 

۲-۔ - قوله تعالی :مین میاه الیل ولاز والشنس لمرلا تن جوا شس وَل 
ِْقترواسجذوا له اي خَلَقَوُنٌ إن کُنتم یهت َبُدُونَ 4 [فصلت : ۳۷]ء 

۳- قوله تعالی : 9 فاسجذوا له وَاهْبُدُوا 4 [النجه : .)١]٦٦‏ 

۶- قوله تعالی : وا رئ هم لقن لا سنجُذون > [الانشقاق ۰ ۲(]۷۱) 

. ۱۵- قوله تعالى : ٭ گلا لاد تطعة واسنجذ وَاقْتَربْ » [العلق : O4‏ 


(١)الأحناف‏ قالوا : هذه ليست آية سجدةه 
(۲ ) المالكية قالوا : هذه ليست أية سجدة. 
(۲) المالكية قالوا : هذه ليست آية سجدةء 
( ) المالكية قالوا : هذه ليست آية سجدة. 


١١8 





لع که فص رر شع هم 


(171) ون أبي بكر فيه أن الثبي ول كان إا جا سوه حر 
ساج لله له الحَمْسَة إلا النْسَائِي 

(۲۷۷) وَعَن مد الَحمَن بن عون طب قال : مجه اي لقاال 
اللسشُچُوة ء کم رَفْعَ رأسه وة قَانَ ۰ إن جتریل أكاني, » فَبَشَرَنِي , فسنجات تاه 
شکوا » رََاهُ أَحْمَدُ ء وَصَّحَّحَهُ الخاکم» 

(۳۷۳) ون البراء بن عازب ضيه أن الذي و ت 2 بَعَت عَلًِا ی اليْمَن . 
قَذَكَرّالحدیث قال : فكتب علي بإسلامهم ّا قرا سول ال ئل الکتاب 
خرساجها , شکرا له علّی ذلك راه اي »واه في البُحَاري. 
سجدةٌ الشكرللّه تَعَالى : 

في هذه الأحاديث دليل على مشروعية سجود الشکر ٠‏ 

وذهب إلى شرعيته الهادوية والشافعي وأحمد خلافًا لمالك٠‏ 

ولا يسجد للشكر في الصلاة ؛ لأنها ليست من توابعهاء 

ومقتضى شرعيته حدوث نعمة , آواندفاع مکروہ٠‏ 


وكيفيته كسجود التلاوة (یکیر ) ثم ( د يسجد) ثم يكبّر عند «الرفع من السجود سجدة 
واحدة » ٠‏ ویدعوالله بما شاء بعد أن يحمده ويشكره ويعظمه سبحانه وتعالى ٠‏ 


رخ 
کی ی سے 


m 


$A 


مر ا ۹64 4 
باب صلاة التطوع 
صلاة التطوع : 
هي الصلاة التي يطلب من المسلم والمسلمة فعلها زيادة على الصلاة المفروضه 
المعروفة۰ 
وقد شرعت صلاة التطوع لتکون جبرًا لما عسی أن یکون قد وقع في الصلاة المفروضة 


من نقه ۰ 
وصلاة التطوع منها ما هو مسنون » ومنها ما هو مندوب : ومنها ما هو مؤکد » ومنها ما 
هوفیر مؤكد ٠‏ 


قول الأئمة الأريعة فیها : 
الأحناف : قالو! تنقسم صلاة النافلة إلى قسمین : مسذونة ومندوية : 

فأما المسنونة : فهي خمس صلوات : رکعتان قبل صلاة الصبع , وأريع ركعات قبل 
صلاة الظهر , ورکعتان بعد صلاة الظهر ورکعتان بعد المغرب , ورکعتان بعد العشاء. 

وأما المندوية : فهي أریع صلوات : أريع رکعات قبل العصر. وست رکعات بعد 
المغرب . وأريع قبل صلاة العشاء وأريع بعدھا٠‏ 
والمالكية : قالوا : النوافل التابعة للفرائض قسمان : رواتب وغیر رواتب ۰ آما الرواتتب 
فهي النوافل التي تکون قبل صلاة الظهر وبعدھا٠‏ 

وقبل صلاة العصر: ویعد صلاة المغرب دون تحدید لعدد معین ٠‏ 


مؤكدة. 


والشافعية : قالوا : النوافل التابعة للفرائض قسمان : 
نوافل مؤكدة وذوافل غير مؤكدة. 
أما المؤكدة : فهي ركعتان قبل الفجر, وركعتان قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان 
بعد المغرب : وركعتان بعد العشاء , وركعة الوتر ٠‏ 
۱۲۰ 


وأريع قبل العصر , وركعتان قبل المغرب , وركعتان بعد العشاء سوى ما تقدم٠‏ 
والحنابلة : قالوا : تنقسم صلاة التطوع التابعة للصلاة المفروضة إلى قسمين : رأتبة وغير 
راتبة* 1 

فالراتبه : عشر ركعات : اننتان قبل الظهرء وئنتان بعده . وركعتان بعد المغرب , 
وركعتان بعد العشاء . وركعتان قبل صلاة الصبح٠‏ 

وغير الراتبة : عشرون ركعة : أريع قبل الظهر وأريع بعده ء وأريع قبل العصر وأريع بعد 
المغرب , وأريع بعد صلاة العشاء» 
وأريعون حديئًا في هذا الباب٠‏ كلها توضح آفعال رسول الله تا فیها , والمؤكد منها وغير 
المؤكد ٠‏ وهى 

(۳۷۵) عن رَييعَة بن کب الاسنلمي 5 قال : قال بي النبي يك :سل 
فلت : سك مراققكك فِي الجَنّةٍ ,فقال : أْوَتَيْرَدَلِكَ فقلت : هوذاك. 
قال : « قامني علی تفس بِكَذْرَةِ السجود » روا مُسْلِمٌ 

المراد صلاة التطوع- وأنها تقرّب العبد من الجنة , وتدیم الاتصال بالله سبحانه. 

٠‏ (01) ومن تر ېښ ې ال علدا شال حوطٹ من الي ا عضر 
شی كتين بل لی ہی بده كين ڈیا ٠‏ نو 

وَفِي رَايَة لَّهُمَا؛ وَرَكْعتَيْنَ بَعة الِجْمُعَة في بَيْتِه 

(۲۷۷) ولمم : گان إذَا ملع الفج 9 بصني إلا رک تین خفیفتین. 

في الحدیئین بیان للسنن المؤكدة في الصلاة- وآن الرسول بي كان يصلي سنة 
كان يصلي بعد الجمعة رکعتین في بیته. 


٠‏ (۳۷۷) ون عاوهة رضي الله بآ ابي کچ گا م أرَعاقبل 
لیر ء ورکعتین قَبْلَ العَدَاةٍ ٠‏ رة البَْاريٌ٠‏ 

في حديث عائشة - رضی الله عنها - السنة المؤكدة بعد الظهر ۰ وزيادة رکعتین من 
السنة من غيرالمؤكدة قبل الظهر ٠‏ ۱ 

(۲۷۸) وَعَنْمَا ضي ال عنبا شالت نکن الم على هي من 
تال اسه تَعَاهدَا مه علی ركعتي الفَجْرء متفق م 

(۳۷۹) ولمم : « ر رکفتا عتا القَجْرِخَيْرٌ من الا ما فیبا 4 

في لین ليل على أن ركحتى السئة قبل الفجر-نسنة مؤكدة ونر 
كان يحرص عليهما , وأنهما خير من الدنیا وما فیھا٠‏ 

(۳۸۰) من اه خیب أم الین رضي اله لف فالت : سمغت 
سول الله يي یف ول : « مَ صلی اي عَشرَة ر کعة في ینغ وله بني لَه 
بهن ینت في الجِنّة » رَوَاهُ سل وفي روایه : تَطُوماء 

(۲۸۱) ری نو وراد : « أَرْيَمَا قبل الد ار ورکفتشن بدا 
ور مت بَعْدَ المغرب وَرَكْعَتَيْنَ بَعْدَ الیشاء کین بل صَاَةٍ القَجْرء. 

۸۵ ) تشه عل ٠:‏ من خافظ على ار قبل ابر .ریسم 
بَعْدَهَاء حَرَه له تَعَالَى عَلَى الا »۰ 

(۲۸۲) ون عبد الله بن فل المُزني < يه , عن النَبِي يك قال : د صَلُوا قَبْلَ 
الب ,صلا بل مرب » ثم قَالَ في الثَّلِنَه من شَاءَء كََاهِيَةَ أن بنَخدھا 
لس سنه »را البُخاري. 

(۲۸۶) وفي روايّة لابن حِبّانَ : أن الذبي يك صلی قَبْلَ العفرب وکعتین. 

, ونم عن انُس له قَال: : كُنّا نصلّي رَكْعَتَيْن بَعْدَ غژوب الشمس‎ (TA) 
َكَانَ الذي و نا »فلم يَأمُرْنَاء وم یناه‎ 
۱۳۲ 


في هذه الأحاديث الشريفة بیان لعدد ركعات التطوع المؤكدة وغيرالمؤكدة . وبيان 
فضل هذه الصلاة٠‏ ومكانة العبد الذي يواظب عليها عند ريه 

(۳۸۷) ون ابْن مُمَرَرَضِي الله عَنْهْمَا قال : قال رَسُول الله که ٠:‏ حم الله 
امأ صلی رعا قبل العضر » راه آحمه وأبوداوه ول ء وَحَسَنَّهُ » وان حُِيْمَة 


بس مر تي رھ 


هذا الحديت يبين فضل صلاة التطوع «قبل العصر » وهي سا شير مؤكدة كما 
وضحنا سايقاء 

(۲۸۷) ون عَائِشَة رضي الله عَنْها قالت : كان اللبمي و یف 
الركْعتَيْن اللََیْن قَبْلَ صَلة الصبج , حَنَّى ني ول 3 قوا بام الک اب 


0 
لی سال ب۳ 


”ا ہم 


َکعتا السنة قبل الصبح مؤكدة , ویستحب فيهما التخفيف كما ورد في هذا الحديث: 

(۲۸۸) ون آبي هون نله أن ابي قرا ِي رَكْقنّي الفَجِرِط قل 
يا یبا الكَافِرُونَ 4 و قل هُوَاللَة أَحَد» راه نیمه 

ويستحب لمن صلی هاتين الركعتين أن يضطجع على جنبه الأبمن٠‏ 

مہہ عائشة هة رضي الله منم اقات : گان النبي يك ذا صَلّى 
کت ٍ الفَخْرِاضْطّجَع على شقه الأيْمَن. رت 

)یی مت : قال سول الله يه : « ذا ی 
أحذكم الرکتتین قَبْلَ منو المع فلیضنج على جلبه این ٤‏ رواد 
خمد 7 حْمَد وآبوداود والتزمنی وَصَحّخَه: 

(۲۹۱) ون ان رضي اله هنتا قَالَ: قال تشون له 
صَاَة اللّذْل مَنْنَى مقی مَننّی . .فا هي أحدکم الصنح صلّی رَكْمَهُ واحناً: 
وره ما قذ صلّی » مُتَّفَوْ عَلَيْه ٠‏ 


(۲۹۲) وللحْمْسَة و صَححه صَحُحۂ ابی حِبَّانَ بلفظ ذذ ملة الّبل وَالنْمَارِمَنْنَى 
مَْنّى» وَقَالَ النْسائي :هد اه 

وهذه الضجعة الواردة في الحدیئین» قال باستحبابها بعض من العلماء والبعض 
الآخرقال نها لمن يتهجدون الليل٠‏ وكأنها استراحة قليلة بين صلاتين- وعن عائشة - 
رضى اللّه عنها- « أن النبي يله لم يضطجع لسن لکنه كان یداب ليله فيضطجع ليستريح 
مده ٠‏ 

(۳۹۳) ومن | أبي یوب الأنْصَاري ذه 4ن سول الله يه قال : 7 الور 

حو عَلَى کل ملم مَ اح أن ور بخنس فَليَفْمَلْ من أحَبٌ أن و 
بتلاش فيفل .ومن آحخب ؛ آن وتو بو جسنخ لیقع( » روَا الأريّعة لا 
التَرْمِذِيَ وَصَحََّةه ابْنُ حبّان ء وَرَجّعَ الائ وف ET‏ 

.ریہ تن ہہ موجہ 
۳ حسنهةه 0 سنه وَالحَاكِم يَصَحْمَه ام ام 3 صّححة 2 

في الحديثين بیان للوتر وهو ركعة واحدة , أوثلاث رکعات , أو خمس » أو سبع إلخ 
بالمفرد ولیس بالمتنی۰ 

وبين الامام علي أن الوتر سنة مؤكدة. 

ويشهد لذلك حديث : 

(۳۷) يقن جار ا وش لاوقا في یمان 7 
انتظروة من القابله() قلم يرج تخر , وقال: ني حَشِبِت أن یب هکم 
الود واه ابُنْ حبّان. 

ووقت الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر» 

(95) ون خَارجَة بن حُدَافَة ود قال : قَالَرَسُول الله يله : و إن 
(۱) القايلة : آي الليلة الثانیة* 
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لله مك مادو هي خَيْرْلكمْ ین خنرالْم ».فلا : وما هِي یارب 
اله کل ی تن ضاف ليشا إل و الج روا الْحَمْسَة 
لا النْسَائِي وَصَحَّحَه الحَاكِم. 


وك 0 


(۲۹۷) ورو وروی أَحْمَدُ عَنْ عَمْروبْن شعیّب شعیّب هن أبيه عَن جَد نخوا. 


>۰ (۸) من من هد 7 .قال: قال 
الله وله ٠:‏ الوقَرْحَق »َنَم ود تِْفَلَيْسَ مِنًا ء أَخْرَجَةه آبوداود 

سکرلئی: وَصَحَّحَهُ صَحَحَۂ الحَاكِم. 

(۲۹۹) وله شاه ضعیف عَئ أبي مرَیْنَةً 5 عِنْدَ أُحْمَدَ ٠‏ 

هذه الأحاديت الشریفة كلها في فضل الوتر وات يكون بعد العشاء لاجر ان 
سنة مؤكدة٠‏ وليس بواجب كما يقول البعض- وأن فضله عند الله عظيم. 
صلاة التراويح 

أو صلاة قيام رمضان٠‏ سنة للرجال والنساء , وتؤدى في رمضان بعد صلاة العشاء٠‏ 

وسميت بصلاة التراويح ؛ لأنه جرت عادة المصلين أنهم يستريحون قليلاً بعد صلاة 
أريع ركعات منهاء 

وقد ثبتت سنيتها في جماعة بفعل النبي كَل : 

فعن عائشة - رضی الله عنها - قالت : صلى النبي َل في المسجد . , فصلی بصلاته 
ناس کثیر, ثم صلی من القابلة فكثروا ء ثم اجتمعوا من اللبلة الثالثة فلم يخرج إليهم : فلما 
أصبح قال : « قد رأيت صنيعكم فلم يمنعني من الخروج إليكم الا أني خشيت أن تُفرض 
عليكم » وكان ذلك في رمضان٠‏ 

وعدد ركعاتها ثماني ركعات : كما جاء في حديث عائشة* . 

)٠٠٤(‏ ون عَائِشة رَضِي اه عَنْهَا قالتا : مَا كان سول الله يك يزيد 
في تناد را في مين عل هی عدر رقدة. يعي لنش قا مال 
عَڻ خننهن وَطُولِمِنٌ, تم يُصَلّي راء فلا سال عن حُسْنْهنٌوَطُوِهِنَ؛ قم 


لي تلاگا. »قالّت عَائِشَۂ فلت : یا رول الله تام قبل آن تَوتِرقَالَ: 
«يَامَائِشَة إن عيْئَيَ تنامان ‏ ول یام قلبي » تفن عیه. 

(۰۱) وفي رای لهُمَا نها رضي الله عَنْهَا كان ملي من الیل عَشْرَ 
رکعات . وَيُوتِرُ بسَجتق ,ویرک ركعتي الفَجْر. فَتِلكَ ثلاث عضو" 

)٠٤٤(‏ وا وضي الله عَنْهَا قات : کان ول اق مُصَلّي ون 
اذل کلات عش رَكْمَة : وین ذلك بخنس ٠‏ یَجلس في شيء لا في 
آخرهاء 

)٣٤٤(‏ نها رَضِي الله عَنْهَا قات : من کل اليل قذ سول الله 
بء وَانتهّى وتره إلى السّحر. متفی عار عَليْهمَا. 

(٤۔‏ ۰) من عند الله ِن قرو ن الخاص رضي الا ال : قَالَ لي 
رد الله کل :د يَاعَبَْاللُهِ تكن مثْل فُلآن ء کان تقو يفوم من اللْل فترك 
قیاع الیل » مق عَلَيْه: 

(ہ. )٠‏ عن علي بن ابي طالب < ضيه قال : قال سول الله يل : « أوَتووا 
یا ال الفرآن فان الله وشن, يحب الوشن روا الحَنْسَة ء وَصَحَّهَهابْنْ 
حزیْمَة. 

خِرَصَلاتكُمْ اليل وش 001 

۰ 4 و در فد نٹ سول الله لول :د ٩‏ 
وشران في َة »را أحْمَد لوصح از دحا 

لم و ار 3ی وا 

(۶۰۸) ون ابي بن كَعْب ذه قال : كان سول الله يي یترب ١‏ سبح 
اسم ريك الأملى ٭ وط هل بَا یا الک فرون 4 و قل هُوَاللَّهُ آخد 6 و 
احْمَ وابوداود والنْسائي وزاد ول یسم لا في آخِرهِن ٠‏ 


۱۳۹ 


)٤۰٤(‏ ولأبي اؤ وال تزيني تئ عن مَائِشَة رضي له لا وفيه: 
كَل سُورة في رَكْعَة ‏ وَفِي الأَخِيرَة 9 قل هُوَاللُهُ حذ 4 وین 

(۶۱۰) ون أبي سي الخذري ظلہ أن الذبي ولا قَالَ و أود ترا قبل أن 
تَصْبخُوا » روا سم 

(411) وان نان :من ره لمج وم بو فلاوتوله. 

(۶۱۷) وَعَنه قال : قال سول الله له :ه من نام عن الوثر أُوْنْسِيَةُ 
فلیْصل زد بح ودک » واه الحَمْسَة إلا النْسَایي» 

(۶۱۳) ومن ج ابر خنه 8 قال : قال سول الله يي : « من حاف أن لا 
یوم بن آخِر الیل فیو ی ٤ء‏ وَمَن طمع أن يَقَومَ آخزه فلیویآخ الیل . 
ِن صللةً آجِرالَبْل مضهونة تة » ولك أفضَل » رواه مُسْلِمٌ: 

(۶۱6) ون ابن مُمَرَرَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا عن اللي يد قال ٠:‏ إا ملع 
الفَخْرُ فَقَد ذهب رقت کل ما ال .والوتر, فا وتوا تا قبل طلوع الفجر 


رَوَاهُ التزيذي. 
ومن جابر أنه صلی اللّه عليه وسلم صلی بهم ثماني ركعات والوتر, ثم انتظروه من 
اليوم التالي فلم يخرج إليهم» _ 


وعددها عند الأئمة الأريعة عشرون ركعة - سوى الشفع والوتر. وتصلى اثنتين اثنتين ؛ 
لأن عمربن الخطاب ويه جمع الناس على هذا العدد في المسجد , ووافقه الصحابة على 
ذلك , ولم يوجد لهم مخالف ممن بعدهم من الخلفاء الراشدین٠‏ 

وأكثر آهل الفقه على أن صلاة التراويح من النفل المطلق٠‏ 
استطاعته. 

والأفضل أن تصلی التراویح بالمسجد , لأن کل ما شرعت فيه الجماعة فصلاته 


من العبادات المستحبة , من آداها فله ثوابها ء ومن لم یؤدھا فلا شيء عليه, وأقلها 
ركعتان : وأكثرها ثماني رکعات٠‏ ووقتها بعد طلوع الشمس بحوالي ساعة, وممتد إلى قرب 
وقت الظھر ٠‏ 
رم ده ميم غرم ر لكل رے ره سم رمسو رت ہے 
(415) ون عَائِشة رضي الله نها قالت : كان رَسُول الله ول يلي 
الضُّحَى أَرْيَعاء يريد ما شاء اللَّهُ رَوَاهُ نله 
ا موم 2 م لا ہہ مر نمس ار ور و ع ر م 
(415) وله عَنْھَا آنبا سئلت : هل کان سول الله ول يُصَلَي الضْمَى 
قالّت : لا إلا أن يَجيء من مغیبه. 
مه بر ار ر مرا پا ر ق ر و ر ار و مر ك 
(۱۷) وله عَنهَا : ما رایت ر الله وا يمي سُبْحَة الضْحَى قَطء 
صسم؟ بج ابعل 
وإني لاسبحهاء 
لم وو ہہ ۔ Era‏ ار للل ده ۔ يي 
الأوّابين7) جین تزم ض() الفصال(۲ » روه التَرْمِذِي» ۱ 


(519) رمن انس ف قال : قال سول الله ب :« مَن صلی الضنحی 


م8 
2 و 2 


النْتَيٗ عضو رَكْمَةً, بنی الله 4 فا في الجنَّة » رَيَاهُ التَرْمِذِي , 
و 0 تاتف 

)٥٤٤(‏ ون عَائِشّة رضي الله منهّا قالت : حل رَسُولُ الله لا بتي 
EF 8 7‏ ع اه ہےے۔ رو وو 2 

هذه الأحاديث تبین أن رسول الله ب کان يصلى الضحی مع اختلاف فى عدد 
الرکعات. وأنه كان یصلیها في الغالب في البیت٠‏ ولیس هناك ما يدل على المواظبة 
عليهاء ولكن هناك ما يدل عن عظم مكانتها وذلك فيما رواه الترمذي عن أنس مہ 


(۱) (الأوابين) : الرجاعين إلى الله تعالی بترك الذنوب وفعل الخيرات. 
(؟) ترمض : من الرّمْضاء رھی شدة حرارة الأرض ؛ من وقوع الشمس على الرمل وغيره. 


۱۸ 





وهذا الحديث يبين فضلهاء وأنه يمكن الزيادة فيها عن ثمان٠‏ 

ومن النوافل أيضًا : صلاة الكسوف والخسوف٠‏ 

وكلتاهما من السنن المؤّكدة في حق الرجال والنساء٠‏ ففي الصحيحين عن عائشة - 
رضى الله عنها - : أن رسول الله َيِه قال : « إن الشمس والقمرآيتان من آيات اللّه , لا 
ينكسفان لموت أحد ولا لحياته , فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا » 

وصلاة الکسوف أوالخسوف رکعتان٠‏ 

ویندب إسرار القراءة في الکسوف٠‏ 

والجهر بالقراءة فی الخسوف. 
إلى أن تنجلي٠‏ ومن ابتداء خسوف القمر إلى أن ينجلى أيضًا ويستحب صلاة ركعتين 
عندما يحدث شيء من الفزع . عند حدوث الزلازل والصواعق والبراكين وغيرهاء 
صلاة ا لاستسقاء : 

هي صلاة يدعو الناس فيها ريهم بأن يرزقهم المطرعند انقطاعه٠‏ 

وهی ركعتان تؤديان كما تؤدى صلاة العيد : فى التكبيرء والجماعة . والقراءة والجهر 
والمكان , والخطبتین() بعدهماء وبعد أن يصلى الامام بالمأمومين الرکعتین٠‏ ويعد أن 
ينتهى من خطبته التي يدعو الناس فيها إلى التوبة إلى الله والحرص على طاعته٠‏ يتوجه 
الجميع بالدعاء إلى الله ليرزقهم الماء والنماء والخير ٠‏ 


(۱) والحذابلة : يرون الاكتفاء بخطبة واحدةء لا خطبتين كالعيد ٠‏ 





جیا فی 
گے جی (لروصسب 


جاب صَلاةٍ الجَمَاعة والامامة 


حكم صلاة الجماعة : 

صلاة الجماعة سنة مؤكدة يأثم تاركها ؛ لأن النبي يبب قد حذر من التساهل فيها ومن 
التقصير فى أدائها تحذيرا شديذا ٠‏ 
وجاء في د الصحيحين ٠‏ 

سام وله 7 رم و م 0 < 

۱ (6۲۱) وَمَن أبي هُرَئِرَة ذه ء أن رَسُول الله وي قال : « والذي نفسي 
بییو, لقن همنت أن آمْرَبِحَطَ ب فیِختط ب - أي فیجمع - ۰ ثم ام 
1 کے ل مگ 2 ور و کر رت لاج 2 2 ہے پل 7 
بالصلاۃِ فیوذن لهاء ثم آمْرَرَجُلا فَيَوُْمَ الناس ء تم اخالف إلى رجال لا 
1 رھ ۔ 3 ہے > # ہیے ماه وور یو و 5 . 4 ۳ 4 ور هه 7 وو 
يَشْهَدُونَ الصلاة فأحرن علنهم بُيُوتَهُمْ ء والذي نفسي بیده لؤَيَعْلمْ آحذهم 
أنه يَجذ عرفا سمینا » و مت اتین() حَسَنَتَيْن لهه العشاء”" ء متفه 
عَلَيْهء لفط لبُحٌاری(٩).‏ 


‫َ 


فضل صلاة الجماعة : 


: هن عَبْد الله بن عُمَرَرَضِي الله عَنْهُمَا أن سول الله و قال‎ )٣٤٤( 
«ضللةً الجَمَامّة افضل من صَلاَۃِ الق بسَبع وَعشرين دَرَجَةَ » مُتَقَوٌْ‎ 


اص 
رە ہے 


مو وم 2 o fe,‏ 7 7 . 
(4۲۳) وَلْهُمَا عن أبي هرب ره : « بخمس وعشرين جزء 4* 


. (۱) عزقا: أى عظمًا عليه لحم سمین۰ 

(۲) مرماتین : تثنية مرماة. وهی ما بين ضلع الشاة من اللحم. 

(۲) لشهد العشاء : أي في جماعة كي ينال الطعام ٠‏ 

(6) ذهب الجمهور من متقدمى الشافعية , وكثير من الحنفية , والمالكية إلى أنها فرض كفاية. 
وذهب زيد بن على . والمؤيد بالّه , وأبوحنيفة , وصاحباه , والناصر, إلى أنها سنة مؤكدة. 

٠ الفذ : الفرد‎ )٥( 


۱۳۰ 





7 وَكَذَا ا عن أبي متعير»وشال: د نرج‎ )٦٢٤( 
ونه رَضِي له عذه قال :قال رَسُول الله ول : « أَثْقَل الصَلاة‎ )4۲۰( 
عّی المُنَّافِقِينَ صَلاَةٌ العشاء وَصَلاة الفَخْرٍ ولَوْيَعلَمُونَ ما فِيهمَا لن متا‎ 


0 مرت نوا 


ولو حبرا » متَو یه . 


0 ) وعنه قال : أتى البي ‏ جل آغتی ققال : با رد الله ره 
س يف يوني ی العنجد .فحص لَه فُلَدًا ما وی دَعَاهُ فَقَالَ :دقل 
تَسْمَعُ اند ء بالصّلاةٍ ۰ قال : نْعَمْء قال: « اجب » رو روا مسلم» 


)٦٤۷(‏ ون ابن عباس رضي الله ها عن البي و تال :دمن 
سم اء قم يات فلا ماه ین شذر» تاه ان ماجه وال رقطي 
وان حِبَانَ وَالحَاكِمُ. وَإِسْنَادمُ علی شَرط میم ء لن وج میت _ 

(۲۸) و هن يَزِيِد بن الأسنود يه , ان صلی مع سول ال ول صَادة 
الصبْح ,فلا صلّی سول" الگ پل إا هوبزجلنن لم میا ,فدمابهما. 
فجيء یهت ترمد فرَائِصُهُمَا 'فَقَالَلَهْمَا:ه مَا مَتَعَكُمَا أَنْ میا متا 
قالاً: قذ صلینا في رحالنا ,قال : « فلا تناد إل صَلَِنْمَا في رَحَالِكُمَاكُمَ 
آذرکتما اس ول تم مه ء اکتا تافلة » رقاه لختذ. واللفخ 
له و تاه , وصَحُحه التَرْمِذِيَ )وان حبّان» 

وفي صحیح البخاری عن أبى هريرة د قال: قال رسول الله و : « صلاة الرجل في 
الجماعة تضعف!' ا على صلاته في بيته و سوقه خمسًا وعشرین ضعفا ء وذلك أنه إذا توضاً 
فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوةً إلا رفعت له بها 
درجة ء وحط عنه بها خطيئة » فإذا صلی لم تزل الملائكة تصلى عليه ما دام في مصلاه - ما 
لم یحدٹ) - : اللهم صل عليه اللّهم ارحمه :[ تقول ذلك الملائكة ] ولا یزال أحدكم في 
صلاة ما انتظرالصلاة ٠١‏ » رواه البخاري. ۱ 


)۱( تہ تضعف : أي تزید ٠‏ 
(۷) يحدث : أي ياتي منه حدث كريح او غيږ. 
۱۳۱ 


هذه الأحاديث الشريفة تبیّن فضل صلاة الجماعة ومکانتها عند الله وأن الملائكة 
تشهدها وتدعو لأهلهاء وأن الحرص عليها من لوازم الإيمان» حتى ولو كان الإنسان أعمى٠‏ 
كما بين الحديث السابق٠‏ 
الإمامة وشروطها : 

یح يجب فيمن يصلي إمامًا بغيره أن يكون مسلمّا ء فلا تصح إمامة غيرالمسلم وأن 
يكون بالعٌا(۰۲ فلا تصح إمامة الصبي ؛ لأنه ليس من أهل التكليف , ولكن یجوز إمامة 
الصبى الممیز للبالغ فی النوافل7" ٠‏ ون يكون عاقلاً , فلا تصح إمامة المجنون , لأنه ليس 
من أهل التکلیف » وأن يكون ذكرًا ء فلا تصح إمامة المرأة للرجال . فقي الحديث الشريف 
« لا تومن امرأةً رجلاً » آما إمامة المرأة لنساء مثلها فإنها صحيحة”") وتقف في الصف 
بینهن فإنه أسترلهاء 

ويشترط أيضًا أن يكون الإمام حافظًا من القرآن الكريم ما تصح به الصلاة , فلا بصع 
أن يكون الإمام الذي یصلی بالناس غير حافظ لما تصح به الصلاة ؛ لأن القراءة ركن من 
أركان الصلاة. 

كما يشترط أيضًا : أن يكون الإمام سليمًا من الأعذارالتي وجودها يبطل الصلاة 
کالرعاف الدائم , وسلس البول الدائم , وانفلات الريح المستمر ٠‏ 

كما يشترط أن يكون الإمام مستوفيًا لشروط صحة الصلاة , کستر العورة والطهارة من 
الحدث الأصغر والأكبر ٠‏ 

فإذا صلی من هوفاقد لشروط صحة الصلاة إمامًا فصلاته باطلة سواء أكان عامدًا آم 
ناسا ء وإذا علم المأمومون خلفه بذلك , فعليهم أن يعيدوا الصلاة التي صلوها خلفه ٠‏ 

وينبغي أن يكون الامام معروفًا بالاستقامة ‏ وأن يكون على دراية بالأحكام الشرعية 
الضرورية. هي في النهايةأمانة في علق صاحبھا۔ 
مام لينم به i.‏ بوہے سی خی یکی و رک فَارکٹوا, 


)١(‏ الشافعية قالوا : یجوز اقتداء البالغ بالصبي الممیز في الفرض إلا في صلاة الجمعة فيشترط أن يكون بالقّاء 

(۲) الحنفية قالوا : لا يصع اقتداء البالغ بالصبي مطلقا لا في الفرض ولا في النفل٠‏ 

(۲) المالكية قالوا : لا يصح أن تكون المرأة إمامًا فى الصلاة لا للرجال ولا للنساء لا في فرض ولا في نفل٠‏ لأن 
الذكورة عندهم شرط في الإمام مطلقًا مهما كان الماموع٠ ١ ١‏ 


٦۲ 





ول ترکوا حَنّى رک وا قال : متمع الله لسن حي فقولو : اللَّهُمَّرَيَتَالَكَ 
اند ول سَجَة فَاسْجْدُوا وَل تمن جوا خی يَسْجد, ولا صلی فاا 
فصوا قِيَامَاء دا صَلَّى اعدا قصلو مه ود أجمعین رة آبُوداود, وهذا 
لفظه, وَأصُلۂ في الصّحِيحَيْن. 

)٣٤٤(‏ وه كن أبي موي الخذري هآ الله يد رای في 
امنحاب ه تاخز , فَقَال تَقَاُمُواء , فاثْتتُوا بي ء ون بكم م من بَعْدَكُمْ » روَاه 

(۸) تكن نون كاين نله قال : احْتَجَرَرَسُول اله ول حُجْرَة 
مُخَصَّفَة فَصَلَّى فيه اء فب نہ رجال اوج انا ون بصلابه. 
الْحَدِيت وفیه أل ضاف الك في تي : یه إلا المكتوية. م نو عَلَنْه: 

(4۳۷) وَمَنْ جابر طا #ه قال : صَلَّى مُعَاذُ بأملحابه اليشاء »فول 
عَلَيْهِم فقال الب ع :د وی أن تشون بَا معاد ادا مضت الاس 
اف بو الشنس وشخاها 4 َو سبح اسم رَبك الأغلى » اقرا بامئم 
رنه 4 وَاللَّمْل زا شى » » ء تفن يه » ,لفط نلم 

(E)‏ 9 هن قایضة يَضِي اللَّهُعَنْهَا »ِي قِصَّة صَلاَ سول الله وَل 
بالنّاس وَشُوّمریض ,قَالت : فَجَاءَ ختی جلس عن د یَسَارابي بَكْرٍ ,فان 
يصَلّي بالنّاس جاشا وا ۳ بوبکرقاینا يلدي بويك ربص اة البي اء 
وَيَقَتَ يني الاس بعتلا اہی تک مُتَفَقٌعَلوّے٠‏ 

(6۳6) ومن آبي هی ذه أن النبي لك قال : :د j‏ م حدم الاس 
بح ف شین تیاب وَالكَبِيرَوالضِّيف ون الحَاجَة ,فلا صلی 

۰ وحن قلیصل کیت شاء ء من عّنه. 

(410) وَعَنْ عَمْروبْن سّلمَة قال :قال أبي : جنك من مل النبي و 

حَتاء قَال :إا حَصَ حَضَرّت الاد قوذ : أَحَدكُمْ لمکم أَكْتَركُمْذ قرآناء 


۱۳۳ 


قال : فنظروا .يك احَد ات فرانا مني , فَقَدّمُونِي وَأَنَاابُنُ سيت أو 
سبع سین" ر5اه البُخاري وأبُوداوه َالنْسَائِي 

واحق الناس بالامامة في الصلاة أحفظهم للقراً ن الکریم ء وأعلمهم بالسنة النبوية ء 
وأفقههم بالأحكام الشرعية , وأحسنھم تلاوة ء وأكبرهم سنًا .واذا وجد الوالي فهو حق 
الناس بالإمامة في محل ولايته , ولا يتقدم عليه أحد إلا بإذنه , وكذلك إذا وجد الإمام 
الراتب والمكلف بالامامة , فلا يصح أن يتقدم عليه أحد إلا بإذنه. 

وفي صحيح مسلم عن آبي سعيد 5 قال : قال رسول اللّه ول : «إذا كانوا ثلاثة 
فليؤمهم أحدهم٠‏ وأحقهم بالإمامة آقرژهم : أي أكثرهم حفظا للقرآن الكريم»٠‏ 

(۶۳7) ون ان مَمسْعُودٍ د قال :قال رول له وق : « يو القن 
روهشم لکتاب الله تعَالَى فان كَانُوا في القِرَاءَ : سَواء فَأمَلَمُهُمْ بالسّنّة, 
فان كاو في السُّة متواء فافدمهم | جرا ,بان انوا في الهجرة ستواء 
امهم سلما ' - وَفِي ره مبنا - ول ی من الرجُل اليَّجُلَ في سلمانه(۱» 
َا يَقَفُد في یه علی تکرمته متے(٢)‏ ۰ باه واه مسلِمٌ 

(۶۳۷) ولاشن مَاجه من حدیث جابر ا 4# ؛ « ولا توس امْرَأَةٌ رَجُلاً ولا 
اغرابي ا مهاج وا قاجزهوینا ».تن او 
هيئة صفوف المصلین : 

)ومن : أنس ضيه أن الذبي تقال :« رُصُوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِيُوا 
بَيْتَمَاء وَحَادُوا بالأغنّاق » رواه آبوذاود َالنسَائِیٌء و وَصَحَّحَهُ ابن جبّان. 

في هذا الحديث الشريف دعوة إلى انتظام صفوف المأمومين خلف الإمام . وهي دعوة 
الإسلام للنظام والدقة والترتيب في كل شيء٠‏ 

(4۳۹) وَمن آبي هو و 4 قال : قال رَشول الله يك : « یروف 
(۱) سيلمًا : أي (سلاما» 


(۲) سلطانه : أي في بيته أوفي المکان الذي هو صاحب الأمر فیه. 
(۲) تکرمته : أي ما ییسط لصاحب المنزل ود بختص به» 


۱۳ 


اليْجَال أُولْمَاء ء وش قا آخِرُها .شون النّسَاءآخِيُها و ها ها یما 
روا مسلم» 

المُرَادُ بالخيرية هُنّا : أنها أكثر جرا ٠‏ وبالشرية» آنها یصیبها الشر بقلة أجرها عن 
غیرھا۔ ۱ 30 

وعلل خيرية الصفوف الأخيرة للنساء٠‏ بأنها تكون بعيدة عن الرجال وعن رؤيتهم 
وسماع كلامهم» وهي علة لا تتم إلا إذا كانت صلاتھن مع الرجال : وأما إذا صلين وأمتهن 
امرأة فصفوفهن كصفوف الرجال أفضلها أولهاء هكذا جاء في شرح «بلوغ المرام » للامام 
محمد بن إسماعيل الكحلاني٠‏ 

٠ 9‏ ) رن ابن عباس رضي الله نف قال : لات م مَعَ سول الله 
و ذات لَيْلة فقنت عن ساره قاح سول الل 3 باميي مر رائي. 
فَجَعَلَنِي عَنْيَييِنِه» يَمِينه» مفو غلّنه. 

(۶6۱) وَعَئ آنس ذه قال : صلّی رزسول الله ل ء قَقْنْت أمَا ويي م 
َه .وا تفت ٠‏ مق مه الفط يفخي 
الواحد مع الإمام یکون عن يمينه٠‏ ۱ 

وعند الشافعية يستحب أن يقف المأموم دون الإمام قليلاً: 

وفيهما دليل على أن المرأة لا تصف مع الرجال , وأنها تنفرد خلذهم. 

)٤٤٤(‏ وَعَنْ آبي بَكُرَة أنه انّْھَی لی النبي لا شوراكع فک قبل آن 
یل إلى الصف ثم مشي إلى الصف وَدَكَرَدَلِك للثبي كل فقال له الذي 
يل : « زادك الله حِرْصًاء ولا فد ٭ رَوَاهُ البخاري ء وزاد أبُوداود فيه : فَرَكُعَ 
دون الصّف, ثم شى إلى الصف 

في الحديث دليل على أن من وجد الإمام راكعا ‏ لا يدخل في الصلاة حتی يصل الصف 
لقوله صلی الله عليه وسلم « ولا تعد ٠»‏ 


۱۳۵ 


(440) ون وَابصّة بن مَعْبَدِ < ذه ء أن رَسُول الله وَل رای رَجُلاً بصي 
خلف المّفْ وخ فام أن عید الصَلة روا أَحْمَد وأبُوداوه والترزيذيء 
َحَسَنَه , وَصَحَّحَهُ اب حِبّان. 

)له عن مق :لملا قرو خلت ات 


وزاة الطبراني في حَدِيت وابصة : أ د خلت مَعَهُمْ آواجتزن مُتَرَرْتَ رَخُلاًء 
الأمر بالاعادة في هذا الحديث محمول على الندب» ویری الشافعية أن صلاته 
صحيحة إذا كان هناك عذر آدی إلى ذلك , كخشية فواته الصلاه 
وزيادة الطبراني : « أو اجتررت رجلاً » أي من الصف فينضم إليك٠‏ وهذا في حالة عدم 
وجود مكان في الصف يتسع له٠‏ 
من آداب المشي إلى الصلاة. 
مہ بي ها ذه , قن الذبي و تال ٠:‏ إا سَمِعْتَمُ الإقّامَة 
مشو إلى الصّلاق و َعَلَيْكُمُ السَكينَة لوق از ولا نره وا قَمَا آنرکتم 
کا وا ا مس له وال ار 
المراد بالسكينة التأنى فى الحركات واجتناب العبت «والوقار » كفض الطرف 
وخفض الصوت وعدم الالتفات٠‏ وفي الحديث دليل على صحة الدخول مع الإمام في أي 
حالة أدركه عليهاء ٠‏ ولكن لا تحسب له الركعة إلا إذا أدرك الإمام راكعًا لم يقم صلبه . 
(441) وَءَ هن أي نج کف له ق ال : قال سول اله ل : , صلة 
ال مالل آڑکی من ايوت بسا مع الل آزکی من 
مَم اليَجُل؛ وَمَاكَانَ اُکٹثر فَهُٰوَاحَبُ إلى الله هَرّ / وجل 2 جل » رواه آبوداود 
7 وَصَحّصَه ابْنْ حِبَان 
في الحديث دليل على أن أقل صلاة الجماعة إمام ومأموم , وأن الكثرة في الجماعة 
مما يرضي الله عز وجل٠‏ 


۱۳۹ 


(440) وَعَن ام وَرَقَةَ رضي الله عَنْمَاء أن النبي ل أَمَرَهَا أن تم أل 
دارهاء رَوَاهُ أبُودَاوُدَ ء وَصَحَحَۂ این خیم 

في الحديث دليل على جواز إمامة المرأة لأهلها في دارها ء وان كان فيهم الرجل ؛ لأن 
آم ورقة كانت تَوّم غلامها وجاريتهاء وذهب إلى صحة ذلك أب ثور والمزثي والمطدري' 

و 2 ہپ لك 

(44) ون أنس < تل . أن انلبي 6 اسل تخلف ابن ام مک 0 .یوم 
الاس وَشُوَأَعْمَی٠‏ ر أَحْمَد وابوداود. 

(449) وَنْْو لإبْن حِبَّانَ عن عَائْشَة: 

والحديت دليل على صحة إمامة الأعمى من غيركراهة في ذلك 

2 2 و‎ ce oy وس‎ nr 

)٤٤٤(‏ ون ابْن عُمََرَضِي الله تا قال : قال E‏ ہے 
على من قال 9 له (423(). صَنُوا نف من قال إنّه لاله ء روا 
لفط باشتاد ضعیف. 

(401) رقن علي بن آبي طالب 5ه قال : قال رَضول الله وق : « إل 
نی حالصل َالإمَام علی حال ٠‏ فلیصتع کم يَصْنَّعٌالإمَامٌ » روا 
التَْيذِي بِإسْنَادٍ ضَوب ف. 


في هذا الحديث : بيان سماحة الإسلام فهو يدعو إلى صلاة الجنازة على من قال لا 
إله إلا الله ولو كان عاصبًاء والصلاة خلف من قال لا إله إلا الله ,وان لم يكن عدلاً قارنًا 
عالمّاء 


)١(‏ أي صلاة الجنازة- 
۱۳۷ 





رق 
جں "کے دج تی 
سکس سے مر عسی 


باب صلاة المُسَافِرِوَالمَريض 


السفرالذي تقصر فيه الصلاة٠‏ هوالذي ينتقل فيه الإنسان من موطنه الأصلي (الذي 
يعيش فيه) إلى مكان آخر ٠‏ 

والمسافة التي يجوز قصر الصلاة بسببها تزيد على ثمانين كيلو مترًا تقریبًا٠‏ 

الصلاة التي تقصرهي الصلاة الریاعیة٠ ٠‏ تُصلَّي ركعتين ٠.‏ 
وحكم قصرالصلاة سنة مؤكد5(١).‏ 

وللمسافر أيضًا الذي يحئ له القصر أن يجمع بین صلاتين جمع تقديم أو جمع تأخير: 
أي يصلي الظهر والعصر ركعتين ركعتين في وقت الظهر, أوفي وقت العصرويصلي 
المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين في وقت المغرب أوفي وقت العشاء٠‏ 

وقد أجمعت الأمة على ذلك بدون خلاف٠‏ 


5 


وفي القرآن الكريم : وا رتم فِي الأَرْض فَلمْسَ عَلَيْكُمْ جناح أن تَقْصُرُوا من 
الصلاة إن حِفْتَمْ أن يَفْتِنَكُم الذِينَ كَفَرُوا 4[ سورة النساء : الآية ۱۰۱ ٠]‏ 


وأجمع الأئمة على قصرالصلاة في حدود مسافة تزيد على ثمانين كيلو مترًا في الأمان 
والخوف 0 أى في جميع الحالات ۷ 
ودليل السنة على ذلك : 

(9) وشن عَائِشَة يَضِي اللَهْعَنْمَا فلت ات فيضت اللا 
رگفتان ء فَأقِبّت صلاة| لسُفَر, واتکت صَلدَةٌ اله لحَضّر مُتَشَق 

)٤٥(‏ ئځار :م اج اعد اوت اوت ےنتا نکی 
الأرل. 
)١(‏ الأحناف قالوا : إن قصرالصلاة في السفرواجب فإذا أتم المسافر كان مسیٹا 
۱۳۸ 


(606) وزاد أُحْمَدُ : الا المَغرب, فَإِنْها وَنْرْالنمارء ولا المع قانفا 
طول فِيهَا القِرَاءَة 

)٥٤٤(‏ وه من مَائِشَة رضي له انالبي نا گان یف 1 یفص رّفي السّفْرٍ 
7 وَيَصُوم وه روا الا قطن ء ورواشه فقات أنه مَخلول, 
وَالمَحْفُوظاً عن عائشة من فقلها, وَقَالَت: اه 9 بَشق عي. أَذْيَمَهُ 

تبین هذه الأحاديث الشريفة أن صلاة القصر تکون في الصلاة الرياعية٠‏ أما المغرب 
والصبح فلا قصر فیهما: 

وقال ابن القیم بعد روايته لحديث عائشة هذا ما لفظه : وسمعت شيخ الإسلام ابن 
تيمية يقول : وهذا كذب على رسول الله لك . ٠‏ فإنه ثبت عنه صلی الله عليه وسلم بانه لم 
يتم رياعية في سفرولا صام فيه فرضاء 

(0 ون ان مت رشبي الله مایت قال :شال تشول اله ٠:6‏ إن 
الله يجب أن تَوْنى رُخَّصّهُ ؛ كَمَايَكُرَهُ أن تَوْنّى مَعْصِيَتَةُ » رَوَأهُ احم ٠‏ 
وصَحح صَحْحَۂ ابن خَزْئِمَة وابن حبّان » وَفِي رواية :و تاج ان 


۷ ۳ 


ولهذا الحدیت قال الحنفية : إن قَطرالصلاة في السفر واجب. 

(20۷) ون انُس ي ال : کان ان شم له إن خنع رة Ù‏ 
نیال کل فرمیخ صلی وکین ت رَوَاهُ مسلمه 

)٥٥۸(‏ وَعَنَه عَنْهُ رَضِيّ الله عَذْ لقال : حَرَجْنَا مع سول الله بلا بن المَدِينَةٍ 
إلى مَكَة فان يُصَلي رَكْعََدْن ر ' ركعت ¿» ختّی رَجِعْنًا إلى المَدِيئَة مت 
یه ,وال للْبُخَارِيَ. 


(45) ون ابن عباس ی اله مَنْهْمَاقَالَ :قا الئبي سنا 
عَشَرَيِیْمًا يَقَصُرُوَفِي لَفْظ : بِمَکة ء تسعا عَشَرَيَوْمَاء رََاهُ البُخَارِي وَفِي 

روَايَةٍ لأبي داود سَبع شرا ٠‏ وَفِي أَخْرَى : حمس عشرة. 
۱۳۹ 


(:61) وله نینزان بن حْصَيْن : گضاني عة 

(NY ۰‏ هن جاير: اقام د 3 بتَبْوكَ شرين يَوْمَا تقطرالط لاه وروات 4 
سا إلا أنه اختیف ۰ في وصله 

)٦٦٤(‏ رن ¿ انس ذه قال :كان شرل الله إن ان قبل أن 

تریغ( الشمس وهای وت العضر ؟ مزل فم کم فجمَع بَيْنْهُمَا .فان 


رامت الشُنْس قَبْل أن يَرْتَحِلَ صلی الظّهْرَكُمَ َكب َه 
ہو ہے 2 ەر |< بو ترا هر 
وفي راي للحَاكم فِي این بإِسْنَادٍ صویح : صلّی الظَيْرَوَالعَصْرَكُمٌ 
رکب" 


اي نعنم في مُسْتَحْرجٍ شنم : گان إذا كان في سفرفزالت الشُمْس 
صلّی | لظَيْرَوا 8 لعصن جمیفا .نما رتَحل» 

في هذه الأحاديث الشريفة دليل على أن رسول الله يه كان يقصرالصلاة مهما طال 
السفر, مالم يتحول إلى إقامة دائمه» بدليل ما جاء في الحديث أنه أقام بمكة تسعة عشر 
يومًا یقصر الصلاة فيها ٠‏ ولكن بعض الفقهاء يرون عدم الزيادة على هذه المدة . والبعض 
الآخریری عشره 5 آیام فقط ؛ كالإمام علي مه 
الأصل السفر ٠‏ ولفعل ابن عمر فإنه أقام بأذرييجان ستة آشهر یقصر الصلاة ‏ وروي عن 
أنس اين مالك أنه أقام بنيسابور سنة يقصر الصلاة» 

ويتضح من هذا كله أن في الاسلام سعة وسماحة لمن أراد وجه الله والإخلاص في 
عبادته ٠»‏ 

)٦٤(‏ ون مُمَاذٍ بن جَبَل 5 قال : حرجنام َع الذبي لا فِي قز 
توك ء فَكان د يُصَلَّى ا لظَيْرَوَالمَصْرَجمِيعًا: روا م روا مسنلم* 

(41) ومن ان عَبّاس رضي الله عَنّْهما قال : قال رَسُول الله يل : « ل 


(۱) أي قبل الزوال 
۱۶۰ 





تَقَصُرُوا | لصْلاة فِي أقل ین ايَعَة برو ين مك إلى عُسْفَانَ » رَوَاهُ 
الارقني اتاد ضَعِيِفٍ ٠‏ وَالصّحِيعٌ أنه * موق وف , کا أَحْجے ابن 
خُرْئْمَةَ: 

في هذه الأحاديث الشريفة دليل على جوازالجمع بين الصلاتين للمسافر تقديمًا 
وتأخيرا. 

وروي عن مالك وأحمد والشافعي جوازالجمع للمسافر تقدیما وتأخيرا . 

۳ | وَمَن جابر تفه قال : قال سول الاه عله :د خَيْرُأمّبِي این‎ )٦٤٤( 
أُسَاءُوا اسْتَعْفْرُوا و تاقرو قَصَرُوا نے | وافطوا » أَخْيَجَه الطبراني في‎ 
الأوؤستط / ضط اسار هو فو زوفي مراسیل() ستعِيد بن المُسَيب عد‎ 
1 ۳ الب 537 مُختَصَوا‎ 

الحديث يبين فضل الذين يستغفرون ريهم- وإذا أساءوا ألحوا في الاستغفار وطلب 
العفو من ریهم- 

كما يبين أن الله يحب من عبده أن يأخذ برخصه , كما يأخذ بعزائمه وهو دليل على 
أن المؤمن یلتزم باوا مر الله ورسوله. 
صلاة المريض : 

(415) وَعَنْ عِسْوَانَ ِن حُصَيْن رضي الله هم اقال :كانت بي 

سير زء فسات اي ول عن الصّلاةٍ ۰ فقال :« صل قَائمًا .فان لم تَسْتَطِع 

فقایذا ,فان لم تَسْنَطِعْ فعّی جنب » روا روا البُحَاري. 

(41۷) ون جابر مه لٹ قال :عاد الذبي يي مَرِيضًا راه يُصَلَي على 

وسانخ فَرَمَى بها قال: د صل عَلَّى الأزْض إن اسْتَطمْت . إلا فوم | ایماء 


(۱) مراسیل : جمع مُرْسَل٠‏ والحدیث المرسل - عند ابن حجر - : الذی سقط من سلسلة سنده الصحابي » ویری 
جمهور علماء الحديث ضعف المرسل , وعدم قبوله أوالاحتجاج به. ویری الشافعي ویعض العلماء فبونه 

٠ بشروط‎ 
١١ 





نو وم وه م 2 سوک ہے ۾ 07 م ووم ةمس ا كه ر مر وھ سے ہہ 
واجعل سشجودكت أخفض من ركوعك» رَوَاهُ البَیْهَقَيٰ ء وَصَحّحَ بوحاتم 


. وثنه. 
)٦۷۸(‏ ون عَائْشَة رَضِي الله عَنْها قالت : رأیست النبي يه يلي 
مرا واه ای وَصَّحَّحَهُ الحَاكِم. ۱ 
في هذه الأحاديث الشريفة دلیل على جوانالصلاة قاعذا ء أوقائمًا ء أو على جنبه » أو 
إيماءً بالرآس للمریض الذي لا يستطيع غير ذلك » وأن صلاته مجزئة وله أجرهاء 


یں سے ںی 
سکس کے کی ( ارو ہے 


اب صلاة الجُمُعَة 


۹(۱ ) عن عد الله ن حمر وبي هروة رضي اه عم 4 نا سمعا 
:الله يك ی ول عَلَى آضوا مواد مرو ٠:‏ تين اقام هن ودی 
جات بت اف ی قلي مُمَلَيَكُودن من القَافِلِينَ » رواد 


مسلمه 
(6۷۰) و هن سَلمَة بن الأكوع 5ه قال :كنا ملي مج سول اه 
الجُمُعَة , كُمَ تنصرفا َيس لجیطان ظل تن تظل به. ٠‏ تفن عليه , واللفظ 


)وقي لفط نلم :کا نجه نَجِمّع مَعَهُ دا زالت الشّمْس وزج“ 
6 تتتبّعٌ الفَيءَ 

(۶۷۱) و سیل بن متفو قال: : ما کذا تقیل وا نقفذی لا فة ۲ 
الجمعة:» مُتَفَوْ یه , لفط شنم قفي روَايَة : في هد رَسُول له يل . 

في هذه الأحاديث الشريفة فضل يوم الجمعة ء ودعوة إلى الحرص على هذه الفريضة 
وإلاً أصاب الله سبحانه التاركين لها بالغفلة وختم على قلوبهم بالظلام. 
ووقتها : 

عند الجمهور هو الزوال۰ أي وقت الظهر. 

أخرج الترمذي من حدیث أبى هريرة ء وقال حسن صحيح : أن النبي 9 قال : « خير 


)١(‏ عن ودعهم الجمعات : أي تركهم صلاة الجمعة- 
(۲) ليختمن الله على قلوبهم : أي یخلقها ويضرب الخاتم علبها حتى يصابوا بالغفلة. 
(۲) الحنابلة قالوا : وقتها من ارتفاع الشمس قد رمح وينتهى بصيرورة ظل كل شيء مثله , ولكن ما قبل الزوال وقت 
جواز يجوز فعلها فيه ٠‏ وما بعد الزوال وقت وجوب يجب إيقاعها فیه. 
۱:۲ 


يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ء فيه خلق آدم ء وفيه أدحل الجنة ء وفیه أخرج متها 
ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة ۷ 
وحكم صلاة الجمعة : 

أنها فرض عين مستقل , وليست بدلاً عن الظهر غير أنها لو فاتت فعلى المسلم أن 
يصلي صلاة الظهر أريع رکعات٠‏ 

قال تعالى : طِيَاايھَا الذي َو إذَا نودي للصّلاةٍ نیو الْجُمْعَة قاسعو إلى ذکر 

الله وَذَرُوا ايع لک کم إن کنتم عون[ [ الجمعة :1 ]۰ 

وروی الإمام أحمد عن عمربن الخطاب و أنه قال : « صلاة الجمعة ركعتان تمام 
غير قصر على لسان نبیکم و ٠»‏ 

وقد أجمعت الأمة على فرضية صلاة الجمعة منذ عهد النبي َب ء ولا اختلاف في ذلك٠‏ 

)٣۷٤(‏ ون جابرطلہ , أن لمي و گان یخطب اا ۂ تَحَامَت عير 
بن الشام ء فَانْفَئَلَ0'©النّاس” لْهَا حَنَى لم ينق الا اشنا عشرزجله رواد 

وفي هذا الموقف قال الله تعالی : ون راو ِجَارَة ولو انفضا ی و َتَرَكُوِكَ فَائِمًا 
َل ما من الله خْوِنَ اللَّهُووَينَ التجَارَة وله بر زقین 4. 

قال القاضي عیاض : روى أبوداود في مراسيله « أن خطبته صلی الله عليه وسلم التي 
انفضوا عنها إنما كانت يعد صلاه الحمعة . وظنوا أنه لا شيء عليهم في الانفضاض عن 
الخطبة , وأنه قبل هذا الموقف كان يصلى قبل الخطبة٠‏ 

وهذا الرأي يناسب مقام الصحابة؛ لأنهم لم يكونوا يتركون الصلاة لشيء من متاع 
الدنیا ء ولكنهم كانوا قد صلوا ٠‏ وظنوا أنه من الجائز أن يتركوا الخطبة. 
من تجب عليه صلاة الجمعة ومن لا تجب عليه 
السعى إليهاء 


(۱) انفتل الناس : انصرف الناس إليهاء 
٤‏ 


ولا تجب على الصبي لأنه غير مكلف , ولا على غير المسلم لأنه غير أهل لها ء ولا على 
المجنون لأنه فاقد للأهلية ء ولا على العبد لأنه مملوك لغيره . ولكنه إن أداها أجزأته عن 
الظهرء ولا على المرأة لكنها إن حضرت وأدتها أجزآتها عن الظهر. 

كذلك لا تجب الجمعة على أصحاب الأعذارالذين لا يستطيعون أداءها لأسباب 
والخائف من عدو متريص به 

(410) ومن ابْن هُمَوَرَضي الله عَنْهُما قال : قال سول الله وَل : :د من 
درك رکقة من صّلاة الجُمُعَة وفیرها فَلْيُضِفْ إِلَيْمَا خی وقد تست 
ملات4 » رَوَاهُ النسائي وابسن ماجه وال رقطني , واللفْظا لے ء وَإِسْنَانُ 
صجیح ٴ لکن قوی أبُوحَاتم إِرْسَالَه٠‏ 

فى هذا الحديث بیان لمن أدرك ركعة من صلاة الجمعة , فعليه أن يأتى بركعة أخرى 
وتكون صلاته صحيحة٠‏ ومن أدرك ركعة من أي صلاة فليتم باقي الركعات وصلاته 


أيضًا دلالة على أن الجمعة تصح للاحق وإن لم يدرك من الخطبة شينًا ء وإلى هذا ذهب 
زيد بن علي ء والمؤیّد ء والشافعي , وأبوحنيفة٠‏ 

)٥۷۸(‏ ون جابرین سَئرَا نه , أن الي و گان ٤‏ یخطب قَائِمًا م 
يَجْلِس, كُمَّ يَقُومُ خطب قائمًاء فَمَنْ اناك أنه كان يطب جَالِسًا فَقَدَ 
گذب. ۱۳ 53 

الحدیت دلیل أنه یضرع القیامْ حال الخطبتین والفصل بینهما بالجلوس 

قال آبو حنيفة : القیام والقعود سنة٠‏ 

وقال مالك : القیام واجب , فإن ترکه آساء وصحت الخطبة. 

وقال الشافعي : الخطبة لا تکون إلا من قیام لمن أطاقه٠‏ 

)٣٤۷(‏ وع جَابرِبْن عَبْد الله رضي الله عنما قَالَ: گان سول الله 
لا إا خطب احَمَن مد ت عَبْلََاهء وَعَلا صوّته , واشند غَضرّۂ ء حتی كانُه مُنْذْرُ 


to 


جذش یقول :« صَبّحَكُمْ وَمَسَاكُمْ, ویقول : ما یف فَِنَّ حَیْرالخدیٹ 
كِتَابُ له يَحَیْرَالهَذی هدي مُحَمّدِ وص ٌالأشور مُحدكَائُهَا .ول بدعَة 
ضَلالَة » رَوَاهُ مُسْلِمٌ» ۱ 

وفي روایع له : كات مه اللي یوج الجنعة : یخن یَحْمَۂ اه ويي 
عَلَبْه , کم يَقُولَ على رد , وقذ علا صونهه 

رفي راي له : د من یهد له فَلاَ مضل لَهُء وَمَنْ بط فلا هادي لَه ے٠‏ 

لماي : « ول ضلالة في الا ». 

في هذا الحدیث الشریف وصف لحالة الخطیب حين يبل الناس بدین الله ؛ ویدعوهم 
إلى الحق والی التمسك بکتاب الله وسنة نبیه محمد ی 

كما فيه بیان لمطلع الخطبة وهو حمد الله والثناء عليه , والحرص على قوله « أما 
بعد »۰ 

وعن قصرالخطبه وبلاغتها ء وطول الصلاة والخشوع فیهاه حديث عماربن یاسر 

(4۷۸) وَمَن عَتَارِبْن يَاسِرظلہ قال : س سمغت ول له يفون : 
«إن ول صَلاَةٍ لول وَقِصَرَ نویه مه من ففب ه فقهه » رواه مسلم» والمئنة 
هى العلامة. 

دليل فقه الخطيب ويلاغته قصر خطبته ء مع اشتمالها على جوانب الموضوع كله. 

وطول الصلاة المقصود به عدم الإخلال؛ بالقصر أو التطويل الممل المنهى عنه٠‏ 

(216) ون ام يشام بت خارشة رضي الله عذه الت : مااخنت 
لق والقرآن المجید 4 لا من اسان سول ال يقرأها کل جُمُعَة على 
المنبر لا حب ال اس × رَوَاهُ مُسسْلِمٌ» 

فى هذا الحدیث الشریف دلالة على قراءة شىء من القرآن فی الخطبة » ولیس 
بالضرورة سورة (ق). ۱ ۱ 


١5 


(4۸۰) ون ابن عباس زخيي الله عنما قال : قال رول الله عم : 
«مَن تكلم يَوْمَ الجُمعَة : والامام يَخْطَّبُ ء هکل الجتاریحیل أَسْفاا ء 
وَالَّذِي يَقُوللَه : انصت, آیْست له جُمْعَة , رقا اح بإِسْنَادٍ اس به 
وَهُوَيُفْسرُحَدِيثْ بي هُرَيْرَةً فِي الصَّحِيحَيْن مَرْقُومًا : 

(6۸۱)« إن قلت لِصَاحِبك: أ لصت يَوْمَ الجُمُمَة, وَالإِمَامٌ يَخطبُ, 
دعوت .. ۱ 

في الحدیت دلیل على النهي عن الکلام في حالة الخطبة. وآن من سمع متكلمًا فقال 
له : أنصت للخطبة - بطلت صلاته۰ وقیل بطلت فضيلة جمعته » وصارت ظهرًا ٠‏ 

وقد احتج بالحدیث من قال بحرمة الکلام حال الخطبة وهم الهادوية وآبو حنيفة 
ومالك ورواية عن الشافعي٠‏ ۱ 

2 ون جابرظلہ قال : مَحْل رجل یوم الجُمْعَة, وا‎ )۱۸٤( 
» يطب فَقَالَ:« لت »قال :لاء قَال :« قم فصل ر رکعتین‎ 


0 


)۸٤(‏ ون ابْن عباس رَضِي الله َنْهُمَاء انالبي يد گان یا را ِي 
صلاة الجُمُعَة سور الجُمُعَة والمافقین» رَوَاهُ مُسْلِمٌ 

)۱۸٤(‏ وه عن النَّعْمَان بن بشیرگان یر في العِيدَيْن وَفِي الجُمُعَةب 
وس سبح اسم رَبك کفلی 4 و« هَل نك حَبیۓ الفَاشِبَة 4. 

(۶۸۰) وَعَنْ زد ید ن أزقمه قال على ابي الي" نم يَخْص فِي 
الجْمُعَة ء فقال : :و مر شَاء أن نصا ' »وا الخَمْسَة إلا الستزيني» 
وَصَحَّحَهُ این خُرْيْمَة: 

في الحديث دليل على أن تحية المسجد تصلى حال الخطبة٠‏ 


(۱) لغوت : أي أتيت ہما یسمی لعوًا في الكلام , وهو الكلام الفاسد الذى لا فائدة منه- 


وفي الحديث أيضًا أنه يجوز للخطيب أن يقطع الخطبة باليسير من الکلام. 

)۱۸٤(‏ ومن أبي هُرَيْرَةً تفه قال : قال سول الله يي ۰« إذا ی 
حدکم الجُمُعَة فلیصل بَعْدَهَا أَرْيَعَا » روَا مُسْلِمٌ 

(AY)‏ 29 هن الشاب بن يزي ة أن مُعَاويَة يه قال له: : إا صَلَيْتَ 
۱ لجُمْعَةَ قلا قَصلهًا بِصَدَةٍ E‏ فن سول الله يه متا 

ختی تا تخرج. 
بتك : أن لا تومل صللا بصَااۃ حنی تلم از نضوج. رواد مسشلم» 

(4۸۸) ون آبي هري ذه قال : شال سول الله 4 :« من ال . 
م أتى الجُمُعَةء فملّی ماقدرگه م انمت خی يَف امام بن َيِه 
كُمّ يُصَلَّي مَعَهُ ء ففرله ما بینه وب وید يَيْنَ الجْتْعَة الأخرَى وَفَضْل تلائۃ ايام » 
رواه مسد 3 ۰ 

في الحديث دليل على استحباب الزيادة من النوافل في يوم الجمعة , وأن الإنصات 
للخطبة من كمال الصلاة. 

وأن النظافة والاغتسال والوضوء من السنن المؤّكدة عن رسول الله علله. 

ون من قعل ذلك غفرت ذنويه بين الجمعتين ٠‏ وزيد عليها ثلاثة أيام تمتد إليها 
المعفرة ٠‏ والذنوب ألتي تغفر هي الصغائر؛ آما الکبائر فأمر مغفرتھا موكول إلى الله من 
اللّهَ لا يَخْفِرُ أن د بر به وَيخْفِرُمَا دون ذلك من يَشَامٌ 4. 

)۸٤(‏ وه رضي اله ذه أن ر الله 5ه ذَكَرَيَوْهَ الجْتْمَة , فقال: 
فيه سا اا شۇقائ بصي يَسْألَ له عز زوَجَل 


شیاه إلا أعْطَاة إِيّاهُ وشار بيد يلها متَفْق له 


يئاء | 
وَفِي روَايَة لم للم : وهي سَاعَ خفیفة. 
)6٩۰(‏ ون آبي رت ذه ء من أبيه. قال : سمحت سول الله له 


)۱( لا يوافقها : أي لا يصادفها عبد مسلم وھویدعوالله بشيء إلا أعطاه یا 
(۲) بقللها : أي أن وقتها فلیل۰ أي هی لحظات خفبفة 
۱:۸ 





يَقَولٌ :د هي این أن ن يجس الإمام إلى أن تُقَضَى الصّلاة » را شنم 
ورجح الدَارَفُطْنِيْ أنه من ول أبي رنه 

-٩۱(‏ -0) زفي حویث د اله بن سلو ان ماجهء وجابر ند 
أبي داود والس ائي : نها مین صَلاَةٍ العط رای رو الشنس. وه د 
اختلف فیها علی أَكُنْرَمِن أَرْيَعِيِنَ قولا میا في شر البُخَارِي. 

)۹٤(‏ وَعَن جابرظلہ قال : مص ناش أن نبي کل این قاين 
جُمْمَة: اه اي بإِسْنَادٍ ضيف 

في الحديث بيان الفضل يوم الجمعة. وان کنر الدعاء فيه من الأمور المستحية . وان 
فيه ساعة إجابة للداعي٠‏ فلينتهزها كل مسام٠‏ قيل هي مابين أن يجلس الإمام إلى أن 
تقضی الصلاة٠‏ وقيل : إنها ما بین صلاة العصر وغروب الشمس ٠‏ 

(446) رقن سَمُرَة بسن جب ذه ء أن النبسي و كان یس تَغْفِرُ 
للمومنین والمومنات في کل جُمُعَة: راه البَزارُيإِسْنَادٍلَيّن. 


)٥۹٤(‏ و من جابرنن سَميَة اء أن لمي و كان في الخطب یف 
آيَاتٍ من القرآن يُدَكرُالناس. ٠‏ واه بُو او واه في مُنیم. 

(495) ون طارق بن شهاب طلہ أن رَسول الله يه قَالَ: د الجمه 
و حو واجباعلى کل نیم في جما إلى اریت شر وکا رد 
وصبي وتريسض » راء أبوداود وقال : گے يسا يمع ارق من الثبي بء 
وَأَخْرَجَه حْرَجَهُ الحاکم من رَابَةٍ مار المَذْكُورِعَن أبي مُوسٌی٠‏ 

(4۹۷) ون ابْن ختوزضي اله لما قال : قال سول الله وي : «لیس 
عَلَى مُسَافِرجُمُعَة ء اة الطَّجَرَانِيُ متا ضيف 

(۱4۸) عن ند له بسن مَسْعُووٍ هه قال : كان سول اله و إذا 
سنوی على المِنْجَرء اسْتَفْيَلنَهُ يوُجُوهِنًاء راه التيني بامنتاو ضویفو _ 


۱:۹ 


)٤۹۹(‏ وه شاه من حدیث البَرَاء عند ابن خُرْيْمَة: 
٠‏ (0۰۰) ون الحكم بن حزن 5ك قال : شهدنا الجُمعَة 7 مج النبي 6 . 
م فَقَام تکفا علی عصا أَوْقَوْس. رو او داو 
سبق شرح من لا تجب عليهم صلاة الجمعة , ومن تجب عليهم فلیرجع إليه٠‏ 
والعدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة: | ختلف فيه الفقهاء : 

الأحناف قالوا : يشترط في الجماعة التي تصح بها الجمعة أن تكون بثلاثة سوى 
الإمام: 

والمالكية قالوا : أقل الجماعة التی تنعقد بها الجمعة اثنا عشر رجلا سوى الإمام. 


EF 


والشافعية والحذابلة قالوا : يشترط في الجماعة التي تصح بها الجمعة أن يكون عدد 


أفرادها لا يقل عن أربعين٠‏ 
والرأي الراجح أنها تصع باثنين فأكثرلقوله صلی الله عليه وسلم : « الاثنان فما 
فوقهما جماعة ٠»‏ 3 


وصلاة الجمعة يصح أداوّها في المساجد , وفي المدن والقری ء وفي الفضاء > وفی کل 
مكان یناسبها, كما يصح آداها في أكثر من مسجد أو موضع ما دامت الضرورة تقتضی 
ذلك٭ 


*+ % ٭ 


١ث‎ 


0 
جں اتج اه 
ہے حم ؛ روعی 


باب صَّلاة الخوّف 


(۰۱) عن ضالح بن حُوّات رحمه الله عة صَلى مع الثبي 3 يوم 
ات الام( صضلة الف :أن طَائِقَة فت مه تفه وتف وجا 
الکو( فَصَلَى بِالَذِين مه رَكُعَة , نم كَبَتَ قَائْمَاء اتسوا ینف 
انصرفوا . قَصَفُوا وج العَدُوٌ 3 و جات الطَائِفَةُ الأخرى على بای 
يي بويت کم کیت جَالِسَاء ونوا | اتفیهم مس بهم تضق عم 

فا لفط منم ووع ] في المَعْرفَةِ لإبْن منته :من مالح بن حوات » عن 
أبيه» 


یتست تس قفا شون اه يل ی بک قفا 
مت وت نایلق کج رئا وج تن 

نما نصرفوا مکان الَائِقَة الي نم تصل جائی قرع برع نج 
مسجذتین .شم تلم فقاع کل واجد مهم فرع لله رکف وس جد 
سَجِدَتَيْن» مُتَّهَوْ عَلَيْهِ: الط للْبْخَارِيَ» 
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(٥ء)‏ تن جابر» قال: هنت م وَسُول اه لالز 
8 َا o‏ .فا ۴ ف رس الله ولد والع نو ییا ود مرو يَيْنَ القبا 1 CC‏ 
اي كنا جیف شم رک 2 وَرَكَعْنَا جَمِيعًا تُمرَفَعَرَأْسَهُِنْ 
الركوع ء ور فعنا جمیعا انك ِ نَحَدَرَبِالسَجُودٍ فء ًالصف الذي با تلیه , وقام 


)١(‏ ذات الرقاع : هى مكان من نجد بارض غطفان , وسميت هذه الغزوة بذلك لأن أقدامهم نقبت فلقّوا عليها 
الخرق كما في صحيح البخاری من حديث أبي موسي , وكانت في جمادى الأولى في السنة الرابعة من 
الهجرة. 

(۲) وطائفة وجاه العدو: أي مواجهة للعدو؛ حتی لا یغدر بهم وهم في الصلاة٠‏ 

(۳) قبل نجد : اي جهة نجد , وهويؤكد الحدیث السابق» 

۱5۱ 


الصف المُوَخْرٌُ رفي تَحْرالعَدو') قلعا قَضَى السُّجُودَ قام الصّفٌْالّذِيْيَلِيهِء 
فنگا لخریت. وَفِي روَايَةِ؛ شم سجة , وَج مه الصف الول َلَمَاقَامُوا 
سَجه الصف اللاي شم تاخوالضن الأول .ود مالف النَّانِي وگو 

مثله» وَفِي آخره :ثم م سَلَمَ الّسَيُ و وَسَلَمْنَا جمیغاه روا مُسلم» 

(0-6) ولأيي داق عن أبي عیاش الرُرْقِي مه ء وزاد نَا انت - 

(۰۵ ۰) اي من وَجْهِ آخزعن جابر, أن ایق صلی بطائِفَة 
من آطحابه رکعتیُن . تُه سل ثم صلّی باخرین أَيِضًا رکعتنن . ثم سَله. 

(۰۰1) ومثله لأبي داد عن أبي بَكُرَة: 

فی هذه الأحاديث الشريفة كيفية صلاة الخوف [ذا لم يكن العدو في مواجه القبلة. 
واذا کان في غير مواجهة القبلة. 

فإذا لم يكونوا في مواجهة القبلة ء صلی الإمام بالطائفة الأولى ركعة وظل واقفًا حتى 
تتم الركعة الثانية»٠‏ ثم تنسحب إلى مواجهة العدوہ وتأتي الطائفة الثانية فتصلي مع 
الإمام الركعة الباقية , ويظل الإمام جالسًا حتى تتم الركعة الثانية فيسلم وتسلم معه. 

أما إذا كانوا في مواجهة القبلة : فإنهم يقفون جميعًا في مواجهة العدوء يكبرون 
قام سجد الصف الثاني فإذا قام الصف الثاني سجد الأول مع الامام۰ فإذا رفعوا من 
الحراسة في حال السجود فقط ؛ لأن حال الركوع لا یمنع معه إدراك أحوال العدو. 

وفي بعض الأحاديث أن رسول الله ب صلی بكل طائفة ركعتين الأولى فرض والثانية 
تفل٠‏ 

وقال آبوداود : وكذلك في صلاة المغرب فإنه يصلي ست رکعات والقوم ثلانًا تلانًاء 

وقي بعض الأحادیث أن صلاة الخوف للمأموم ركعة واحدة يصليها خلف الإمام , ثم 
تأتي الطائفة الثانية فتصلي معه الركعة الثانية ‏ ثم يسلموا جمیگاء ٠‏ 


)١(‏ في نحر العدو: أي في مواجهة العدو. 
۱۰۲ 


(۱۰۷) ومن حذَيْفّے وهه ء أن النبي ويه صلی صللة الخوْف بهؤلاء 
رَكْعَة وهؤلاء رَكعَة ‏ وم يَقضواء وه أَحْمَد وب وداژه وَالنْسَائِي » وَصَحّحَهُ 
ابْنُحِبَانَ ٠‏ 

(008) وله هن ابْنِ حَزیْمَة من ابْن عباس رَضِي الله عَنْهُمَاء 

۳ 0 عر رر رگ و متعم ات 7 3 

: وَعَن ابن عُمَرَرَضِيّ الله عنهما فال : قال سول الله ولا‎ )٤۰۹( 

«صَّلاةٌ الخَوْف رَكْعَةَ عَلَى أي وجه کان » روا البزاز باسناد ضعیف. 
ر وہ8“ م 0 وت 32 54 7 بی 27 o‏ 6 هس م2 ار 

(0۱۰) وعنه مَرُفومَا: لیس في صلا الضوف سپوٌ ٠‏ اخرجه 
لد رَقطني باسناد ضيف 

قال الخطابي : إن النبي و صلی صلاة الخوف في أيام مختلفة ويأشكال مختلفة 
أيضّاء یتحری فی کل منها ما هو الأحوط للصلاة , والأبلغ فی الحراسة فهی على اختلافب 
صورها متفقة المعنی٠‏ 
وقد شرط في صلاة الخوف شروط : 

منها : السفر: اشترطه جماعة لقوله تعالى : وا ضَرَيْثُمْ في الأزض 4 الآية٠‏ ولأنه 
صلی الله عليه وسلم لم يصلها في الحضر* وقال زيد بن علي والناصر والحنفیة والشافعية : 
لا يشترط ؛ لقوله تعالى : « وَإِذَا كنت فیهم 4 بناء على أنه معطوف على قوله ۲ وَإِذَا صَرَيْتمْ 
في الأرْض € فهو غير داخل في التقييد بالضرب في الأرض٠‏ ولعل الأولين یجعلونه مقيدًا 
بالضرب فی الأرض » وأن التقدیر, وإذا كنت فيهم مع هذه الحالة التي هی الضرب في 
الأرض- 
ومنها : أن يكون آخرالوقت : 

لأنها بدل عن صلاة الأمن . ولا تجزئ إلا عند اليأس من المبدل منە۰ 
ومنها : حمل السلاح حال الصلاة : 

اشترطه داود , فلا تصح الصلاة الا بحمله. 


۱۰۳ 


- وآوجبه الشافعي والناصر للأمربه في الاية. 
ومنها : أن لا یکون القتال محرّمًا : 
سواء كان واجبًا عینًا أو كفاية. 
ومنها : أن يكون المصلي مطلويًا للعدولا طالبًا : 
لأنه إذا كان طالبًا أمكنه أن يأتى بالصلاة تامة* 
ومنها : أن يكون خاشيًا لكرّة العدو عليه* 
وشرعية هذه الصلاة من أعظم الأدلة على عظم شأن صلاة الجماعة- 
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شرعت صلاة العيدين فى السنة الأولى من الهجرة٠‏ وهی سنَة مؤكدة واظب علیها 
النبي ي إلى أن لقي ريه 

وأفضل وقت لأداء صلاة العيدين بعد شروق الشمس بمقدا رثلاثين دقيقة٠‏ 

وإذا أديت بعد ذلك إلى قرب وقت زوال الشمس فهو جائز. 

وهی ركعتان : ینوی فيهما المصلى صلاة العيد» ٹم يكبرتكبيرة الإحرام ثم يكبريعد 
ذلك قبل القراءة في الركعة الأولى سبع تكبيرات يرفع يديه عند كل تكبيرة ء ويستحب أن 
يسكت بين كل تكبيرتين سكتة خفيفة , ثم يبدأ في قراءة الفاتحة ثم يقرأ سورة أوما 
تیسر معه من القرآن- فإذا قام إلى الركعة الثانية كبر قبل القراءة خمس تكبيرات سوى 
تكبيرة القيام- ثم قرأ الفاتحة وما تيسر معه من القرآن. 

ومن المستحب أن يقرا في الركعة الأولى سورة « سبح اسر الأمْلّى 4 وفي الركعة 
الثانية « سورة الغاشية ۷ 
والخطبة بعد صلاة العيد : 

الاستماع إليها سنةء 
ویردد ذلك خلالهماء وأن تشتمل خطبة عيد الفطر على أحكام صدقة الفطروخطبة عيد 
الأضحى على أحكام الأضحية» 
والتكبير في كل من العيدين سنة : 

آما في عيد الفطر فلقوله تعالى : « وَلِتَكِْنُوا الْعَِةوَلتَكَبَرُوا الله عَلَى ما هکم ول 
تشکرون 6 [سورة البقرة : الآية ۰]۱۸۵ 
المالكية والحنابلة. 

وقال غيرهم : بالتکبیر من ليلة عيد الفطرإذا تمت رؤية الهلال ویستمر التکبیر إلى 
الذهاب للصلاة والی صعود الإمام للخطبة. 


۱ ۵ ۵ 


أما في عيد الأضحى : فالتکبیر فيه لقوله تعالى وا ذگووا اله في ایام مَعْدُودَات 4 
[ سورة البقرة : الآية ۲ °[ ٠‏ ويبدأ التكبير بالنسبة لعيد الأضحى كما قال المالكية عقب 
صلاة الظهر من یوم عيد الأضحى وینتهی بصلاة الصبح من الیوم الرابع ء وهو آخر آیام 
التشریق٠‏ 

وتصح صلاة العيد من الرجال والنساء والصبیان مسافرين کانوا أو مقيمين » ويستحب 
أن تؤدى صلاة العيد بالساحات(۱). 
وصیغ التكبير متنومة : من أشهرها : 

«النّهِ أكبراللّه أكبرلا إله إلا الله اللّه أكبراللّه أكبر وللّه الحمد, الله أکبر کبیڑا , 
والحمد للّه كثيوا , وسبحان الله بكرة وأصبلاً٠‏ لا إله إلا الله وحده ء صدق وعده ء ونصر 
عبده, وأعز جندہ » وهزم الأحزاب وحده » لا إله الا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين 
ولوكره الكافرون » ٠‏ واستحسنه الشافعي ٠‏ وقال جماعة من الشافعية :۷ باس أن يقول ما 
اعتاده الناس ٠‏ 

وتسن الصلاة على النبي ولد وعلی آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذریته 
دليل مشروعية صلاة العيدين : 

 )۵۱۱(‏ من عافهة رضي الله عنهَا قالت : قال سول الله 4 : « الفطر 
یوم یط رالاس وَالأضْحَى يوم يُضَمَّي اناس » را التزمذي. 
ومن الاداب في العیدین : 

(؟01) ون من ابي میرن أنس, عَنَْهُمُومَة له من الصَحابة نک 
جاءُوا ء فشهدوا مرا الهلالَ بِالأمْس فَأمَرَهمَ النبي و أن يُفْطِرُوا 


مر مر ةد سے 


0 موا أذ يَغْدُوا إلى مُصَلذَهُمْ روا أَحْمَد وَأبُو داو ء رهن َه 


آي أنه من السنة أن يأكل الإنسان شيئًا يوم الفطرء فرحًا بالعيد ويأدائه لصيام 
رمضان٠‏ 


(۱) الشافعیة قالوا : فعلها في المسجد أفضل لشرفه . إلا لعذر كضيقه فيكره آداها فيه للزحام وحینئذ يستحب 
الخروج إلى الساحات. 
5ه ١‏ 


(01) ون انس 6 قال : كان رول الله 16 لا یف نو( يوم الفطر 
حَنّى يَأْكُلَ نمراتِ کل وترات. أخْرَجَه البُخَارِيُ وَفِي روَايَة ملد 
وَوَصَلّها آحمد: + ود ان إِنَْانا 4. 

(016) ون این ی ءعَن أبيه قال کات ن زشول الله عك لا يخرچ د یوم 
الفط رحتی یم ,و یَلَع يَوْمَالأَضَمَى حتی يُصَلّي. « واه احم 
والتزمني). وَصَحَّحَذابْنْحِبَّانَ 

في الحدیث دلیل على أنه من السنة أكل شيء قبل الخروح إلى صلاة عيد الفطر. 
وتأخيرا لأكل إلى ما بعد صلاة عيد الأضحى٠‏ وهذه سنة رسول الله ل۰ 

(0۱0) وَعَنْ أ عَطِيِّة رَضِي الله عنها شالت + آمزتا أن تخرج العوَاتّق (a‏ 
والحُيّضَ في العيديْن(". يَشْهَدْنَ الخَيْرَوَسَعُوَة المُسْلِمِينَ, وتَتزل الحیّض 
1 1 . وگ > و عَلفه 

في الحديت دليل على أنه من السنة خروج الرجال والنساء والأطفال إلى صلاة 
العیدین۰ إظهارا للفرح ومشاركة في سماع الموعظة. 

)١۱۹(‏ عن ابْن مُمَوَرَضِي له علهت قال : ان سول الله وَل وأو 
بَكروَعْمَرَةٍ يُصَلُونَ العیدین ن قَبْلَ الخطبَةه مُتَفَقْعَلَيْه: 

في الحديت دليل أن صلاة العيدين تكون قبل الخطبة. 

موی سو مم[ .أن النبي ل صلی يوم العيد 
كَحَتَیْن ء لم د یل قَبْليْما وَلآبَعْدَهْمَاء أَحْرَجَ السَّبْعَةُ 

١‏ فى الحديث دلبل على عدم در الال یلاو ها اه صلی اله علیہ رس 
يفعل ذلك ولم یأمر بە٠‏ 


(۱) لايغدو: أي لا يذهب إلى الصلاة» والغدوضد الرواح ٠‏ 
(۲) العواتق : البنات الأبکار البالغات والمقاريات للبلوغ ٠‏ 
(؟) في العيدين : أي إلى صلاة العیدین * 
۷ 


(0414) وَعَنْهُ رضي الله عة أن الأبي وَل صلی الييد بلا نان ول 
إِقَامَة أَخْرّجَهُ أبُوذاوٰۃ واصله فِي البُخَارِي» 

الحديث دليل على عدم شرعيتهما في صلاة العید٠‏ وقد روي الشافعي عن الثقة »عن 
الزهري » أن رسول الله َه كان یأمرالمؤذن في العيد أن يقول : « الصلاة جامعة ٠»‏ 

)۵۱٩(‏ و2 هن أبي سَعيدٍ ه قال : : كسان الثبي ول يُصَلَي بل اليد 
شَيْنًا فَإذا جع ی مه صلّی رَکعَتَمْن٠‏ روا ان مَاجه يساد حَسَن٠‏ 

(-05) نة رضي اله نة قال : كان الب ازع يوم الفط 
وَالأظْحَى ای المُصَلى , وال شيء یبدا به الصّلاة , م يضرف فیقو 
قاين الاس ولاس على مرب وان متف عله 

(۲۱) ون رون شعیّب ء عن أبيه عَنْ چده قال :قال تبي الله 
کیا ٠:‏ الَِْيرْفِي الفطْرِسَنعغ في الأولى » نس في الأخرى ء والقواءة 
هت كلْتَيْهمَا 4 خر 4 بوتاو .تقل التَرْيِذِيُ عن البْخَاریٗ 


وهذا الحديث أيضًا دليل على أن صلاة العيدين تكون قبل الخطبة. 

(015) عن آبي وقد اي هشال : انالبي ل يقرأ ِي الأضنحى 
والفطرب ( ق ) واقتریتا. أَخرِجه مُسْلم» ۱ 

() وع من جابر قال ان سول الله ول إذا کان یوم العید 
حالف الطریق ت٠‏ أَخْيَجَه البْحَاري 

)٥٥٥(‏ ولأبي داد عن ابن هُمَرَ وه 

خالف الطريق : أي ذهب إلى المسجد من طریق٠‏ وعاد إلى بيته من طريق آخر. 

(۵۲۰) رمن : أنس 4 قال : ة قَدِمَ سول الله ل المَدِينَة و اه یمان 


۱5۸ 


يَلْعَبُونَ فِيهمَا ء فَقَالَ :د ق نکم له بها 2 حيرا منْهُمَا :وم الأضحَی , 
يوم القطرء أَخْرَجَهُ أَبُوذاود اي بِإِسْنَِدِ صحییح. 
)عياط قال : مِنّالسّئة آن ید يَخْرْجَ إلى العيد مَإِشِيًاء ٠‏ رواد 
(۷۷) ون أبي هن نب أَنْهُمْ أْصَابَهُمْ مَطَرْفِي یوم عِيِدء فصلّی 
بهم ابيز صلا العید في الْمَسْجِدٍ راه أبْودَاوٰة باستاد ین 
والمراد من السنة هنا؛ إذا كان المكان الذي ستقام فيه الصلاة قريبّاء ولم يكن هناك 

ما يمنع , وإلا فالركوب جائزكما جاء في صحيح البخاري « باب المضى والركوب إلى 

العید » فسوی بین المشى والرکوب٠‏ ۱ 
ویندب لبس أحسن الثياب وا لتطییب بأجود الأطياب في يوم العید۰ 
ویندب في الأضحى التضحية بأسمن ما نجد٠‏ البقرة عن سبعة » والجزورعن عشرة › 

وأن نظهر التكبير والسكينة والوقاره 


ص ص ید ر و 

سبق أن عرَّفنا صلاة الکسوف (وكيف توّدی) عند حدیٹنا (عن النوافل) وما ورد في 
هذا الباب من أحاديث في » بلوغ المرام « ثمانية٠‏ 
شاه نعمت ی انس تفت اش لوت 
یفن شوت أَحَد و حا 7ت هت فش افش ۱ 
حَنَّى نشف من عَلَفه وفي راي بحري 272 هقی َي ٠»‏ 

(۱۷۹) ول د إلخاري من حدیت بي یکوة: « .: نك ء وا دموا 6 حَنَى 
نک ما بكم ء٠‏ 

في هذین الحدینین دلیل على أن صلاة الکسوف آوالخسوف مقيدة بحصول السبب 

(0۳) ون اف رضي اله من أن الذبي و جَهَرَفِي مت ة 
لکش وف بقراعت + »فص ی اق رک نات في رن وریع سجتات. 
مت عَلَيْهِ ء وهثا لفظ مسلم. 

(0۲۱) وفي روَايَة له : بقث ماديا يادي الصلاة جَامِعَة. 

في الحدیت أن الصلاة تکون برکوعین وسجودین في کل رکعة (أى يكبرويقرأ تم 
يركع ویرفع۰ ویرکع ثانية ‏ ثم يسجد ویرفع- ثم يسجد ویرفع ثم یقوم إلى الركعة الثانية 
فيفعل مثل ما فعل في الأولى ٠‏ وهذا معنى أريع ركعات ( أى رکوعات) في ركعتين ( وأريع 
سجدات) أي في رکعتین أيضاء 


)١(‏ براهیم : این رسول الله وي وكان موته في السنة العاشرة من الهجرة. 
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وأبو حذيفة وابن خزيمة وابن المنذر إلى الجهرفي الخسوف قياسا على الكسوف ؛ وذلك 
لقول رسول الله و : « إذا رأيتموهما كاسفتين فصلوا وادعوا » فجمع بينهماء فالحكم 
ينطبق على الاثنين ما 

وهناك رأى بالخياربين الجهر والإسرا رلتبوت الأمرين عنه صلى الله عليه وسلم: 

وهناك رأى أنه يسرفى الشمس ويجهر في القمروهولمن عدا الحنفية من الأريعة 

قياسًا على الصلوات الخمس. ۱ 

وما تقدّم من دلیل آهل الجهر مطلقا آوفق- 

ا وش ان مر َضِي الله یا قال : القت الشمس علی عَهْدٍ 
الله يك فَصَلّى فقا ناما ميلا تخ من قراغ و ال ثم 
روا ويلا ثم رم قا فاا طَويلاًوَهُوَمُونَ ايام ال 7ے 

1 رکوشا ول وَشوَدُونَ اليكو ال شم م س سجه. قم فام قیان ريد 

وین الب ال شم رکع ر کی فو دو الرکوع الأول تم 06 
رق فقام قِيَامّا طویلا وون لام الیل شم رکے رکو ما طُویلاء وق 
ین اک ال اتف تاش مسج كم فود جلت 

في رواد سیم :مى جين سقترالشننفناي زکتاتوفي اقم 

(۵۳۲) و ون ملي د ظلہ مدل ذلك 

(۵۳۳) وله عن چابر ب 4 : صَلَّى ست ركا كعات بازیع سجدات٠‏ 

تيآ کنب :صلی فرح خن س رکف ات 

وَسَجَة ستجننتین وَفَمَلَ في النَّانَة مِفْلَ ذَبِك» 
والأصح عند الجميع أن الصلاة ركعتان بركوعين وسجودين في كل ركعة وهذا رأى 
الجمهور. 


وقال جماعة من المحققین*٠‏ إن الإمام مخير بين هذه الأنواع كلها فأيها فعل فقد 
أحسن ٠‏ 1 

والحنفية ترى أنها تصلى ركعتين کسائرالنوافل٠‏ 

(۰۳۰) ون ابن عباس رضي الله هت قال : ما هیّت الریع قط 1ل 
جا ابي و ھی رکه کبتنه, وقال: الُم َلْهَا رخ و تَجْعَلْهَا عَدَايَا 
روا الشافعي والطبراني. 

وَعَنْهُ عَن رضي الله عَنْهُ أنه صلی في ولد ست رمات وري 
تا : هكَدًا صَلدَة اایّات. روا البَْمَقِي ء وَذَكَرَالشَافِعِي عَن علي بن ابي 
طالب ضيه مه , ثون آضرو. 


سجدا ت 


)١(‏ جشا: أي برك على رکبتیه. 


۱ 


33 
جى 9ے فی 
جس 25 رو یی 


باب صلاة الا ٦7‏ ستسقاء 
وقد سبق أيضًا أن عرفنا بصلاة الاستسقاء في باب النوافل » وما ورد عنها من 
أحاديث في 2 بلوغ المرام » هی الأحاديث التالیة. 
"_ (059) هن ان عباس ريي اله لیس قال: خُر الي ل متواضفا 
منَبْذ۵)ء تشع مرس مُتَضَيْمَساء صلی رَکعَتَيْسن گا 
ملي فيا هی ده لويد لم یِخط با حُطبَتَكُمْ هذه َا الخَنْسَةٌ وَصَّحَحَه 
اي وب وعَوانة وابن حبُان. 
والحدیت دلیل على شرعية الصلاة للاستسقاء. 
وقال جماعة : إنها کصلاة العید في تکبیرها وقرا ءتها وهو المنصوص للشافعي عملا 
بظاهر لفظ ابن عباس ٠‏ 
ويروى عن علي م ضيه ويه قال مالك : ۳ أنه صلی الله عليه وسلم صلی بهم ركعتين ٠»‏ 
واختلف في الخظبة في الاستسقاء۰ فذهب الهادي إلى أنه لا يخطب فیه- لقول ابن 
عباس : « لم يخطب » وقال جماعة : لم يخطب مثل خطبتکم٠‏ 
وذهب آخرون إلى أنه يخطب فيها کالجمعة. 
وذهب الشافعي وآخرون إلى أنه بخطب فیها مستدلین بحدیث آبي هريرة عند أحمد 


وابن ماجة وأبي عوانة» والبیهقی : « أنه صلی الله عليه وسلم خرج للاستسقاء فصلی 
ركعتين ثم خطب ۷ 


۷(۱ وَعَنْ عَائِشَة رَضِي اللَّهُ عَنْھَا قالت : هگا الاس إلى و الله 


(؟) الخشوع : في الصوت والبصر کالخضوع في الیدن٠‏ 
(۲) مترسلاً: من الترسل في المشى وهو التاني وعدم العجلة. 
)٤(‏ التضرع : التذلل والميالعة في السؤال والرغبة. 
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يك قوط | لطر فَأَمَرَ بمنتر ء؛ وضع 4 في الم لمصلی وَوَعَدَ الناس يما 
يَحرْجُونَ فيه فرح جين بنا اجب الشئس, فَقَمَد فَقَعَدَ ما الیشتر فَكَبَّرَ 
حَمِدَاللّة كُمَّقَالَ ٠:‏ إِنْكُمْ کو شکود ت جذب دِيَاركُم, 3 وَقَذْأمَيَكُمٌاللَّهُ أن 
و وَيَعَدَكُمْ أن ین تجیب لَكُمْ, ال : اند لے ن الق لین 
الرحمن تن الرحیم ء مالك يوم الدّين لا ال را اه يَفْعَلُ مَا يُرِيِدُء اللّهُمَ ات 
الله اه لانت أت شی خن لقو ار الث . 
واجعل ما آنرفت عَلَيْنَا فو وَيَلافا یلافا إلى جين مرف 4 یه فلم یرل حتی 
رفي بد ض إِبِطَيْه, کم حَوّل محل إلى الاس طهر لب رنه وشاع يده 
: ل قبل على الهس وَتَزل وَصَلَّى رکفتین قافشا الله تَعَالَى سَحابَةء 
ردت یکت کم أَئطرّت٠‏ اه آبوتاود وَقَالَ: قريبة, وامنتلاه جِيْدَ. 
)مش تخین في البح یخی عذال ذخ زد تفده 
جّه ای القِبلة یَدْمُو, ؟ ثم صلی ر کت ن» جَهَرَفِيهِمَا بالقِرَاءة» 
وس قطنم "من مُرْسَل أبي جَختَرالبَاوِر: َحَوَّلَ ردام لِيَتَحَوَّلَ 
القخطاء 
في هذه الأحاديث دليل على الخطبة في صلاة الاستسقاءء وفيها نص لألفاظ رسول 
الله و ُستحسن الدماء بها أسوة برسول الله کم 
وآن الصلاة ركعتان يجهر فيهما الإمام بالقراءة. 
(۵6۰) ورعن اکس .أن زجلا تخل السنج ین :م الجمعة, اي كله 
قایایضلب ققال: :بان له فلكت ال وال وانقفعت اليل 


فاد الله شتا وفع دیفم قال :« الم انا الُم أَفْثْف .الب 
نا ءء فکَرَالحَدیث ء وفیه الدُعَامٌ پاْساکها()۰ مُتَفَوَ عَلَيْهء 


(۱) القحوط : القحط بمعنی القلة. 
(۲) أي (مساك السحاب عن الامطاره 
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(441) وَعَنْهُ نة رضي له عَنْه أن مُمرظلہ کان إا تَحَُوا اسْتَسْقَى 
بإلْعَبّاس بن بالطب وقال :الهم نا كا تشن تی رن تیک 
فَتَسْقِينًا ,و وسل لك ب بعم تین فامُقِنًا ء فیْسقون. واه البخاري. 

في الحديثين دليل على أن الدعاء مستحب عند الشدة , وأن دصوۃ الرسول وك 
مستجابة في إنزال الخير ودفع الشرہ 

(۵6۲) ومد نه رضي الله نه قال : أَصَابَنَا وَتَحْنٌ مَع سول الله ل من 
َال : فجن روت ۱4 خی أصابه من القطر, وقال : اه دیس عَهْدٍ 
5 روا مُسْلِمٌ» 1 

والحدیث يبين أن المطر خیر وآن العبد یشکر ريه عليه٠‏ 

(۵2۲) و من عافهة زضي الله عَنْهَا أن الثبي ل کان إِذَا رای المَطَرَ 

ل الم صَيْبًا نافف() » أَخْرَجَاهُ 


1 
هذه دعوة من رسول الله يسن أن يدعوبها المسلم عند نزول المطر» 


(544) رقن غد أن الذبي ول تقافسي الاسْتِسْقاء :د الم 
جلف ) سَحَابًا كَنِيمًاء قصیفا). لوف ). ضځو گا تُنْطِرنا مه 


f 


را ناء قطقطف(۲۱. س جل ). یا ذا الجلال والإكرام » رواه بُوعوانة في 
صحيهه:٠‏ 


)١(‏ حسرئویه : أي كشف بعضه عن بدنه حتى يصل المطر إليه وهو نازل من السماءء 
(۲) حدیث عهد بريه : أي بإيجاد ريه إياه: 
(۳) صَیّبًا نافعًا : الصیب٠‏ من صاب إذا وقع٠‏ ونافعًا : أي غير ضاره 
)٤(‏ جللنا: من التجليل وهو تعميم الأرض٠‏ 
)٥(‏ قصيفًا : وهو ما کان رعده شدید الصوت٠‏ وهو من أمارات قوة المطر* 
)3( دلوقًا : أي متدفقة» 
(۷) ضحوکا: أي بذات برق 
(۸) ردان : أي ماکان مطرہ دون الطش* 
)۹( قِعلقطا : أي سهلاً: 
(۱۰)سجلا : أي تصب صبًا٠‏ 
۱۹5 


تبين هذه الأحاديث أن الاستسقاء عند | متناع المطر سنة عن رسول الله و وأصحابه 
وأنه يخطبة وصلاة ۰ ویستحسن فيها كثرة الدعاء والتوجه إلى الله بالقلوب الخاشعة, 
والنفوس الخاضعة . وأن أنواع الدعاء متعددة ٠‏ ولا حرج على استعمال أي منهاء 

)٥٤٥(‏ ون أبي هرن زة د , رول الله 4 قال :« ضوح سُلَيْمَانْ 
عَلَيْه السَّلامٌ يَسْتَسْقِي» . فَرَأى نله مُسْتَلَقِيَة على ظَهْرهاء رأة قَوَائِمَمَا 
ای السْماء , تقول : الم انا خن من خَلقِكَ یس با غنى مَنْ سُقْيَاك , 
فَقَالَ: ارْجِعُوا فَقَدْ سْقیتم بِدَعُوَةِ غیرکم » روا أَحْمَدُ حْمَدُوَصَحَّحَهُ الحَاكِم. 

)٥٥٥(‏ ومن انس ذه أن النّبِيّ بل اسْتَسْقَى فأشاوبظبر گفیه إلى 
السَمَاء. أَخْرَجَة مسلم 

وفي هذا الحدیث دليل على أن الاستسقاء شرع قديم , وآن الخروج له قديم آیضا. وفيه 


أنه يحسن | إخراج البهائم في الاستسقاء وأن لها إدراكًا يتعلق بمعرفة الله ٠‏ ومعرفه بذکرہ 
وتطلّب الحاجات منه. ٠‏ كما فى الحديت عن الثملة» 


۱۹ 


سں سے نت یی 
ہے اچ (لزوعستن 


.أت جع ہہت ت ۳ يني 


باب اللّبَّاس « ما يحل منه وما يحرم » 


(06۷) عن آبي عامرالأضتري) ذه قال :قال سول الله 26 : «لَيَكُونَكَ 
من أمَتي أفوام یس تَحلون الجر والخری » ره ابو داود ,واه في 


الب أري ٠‏ 
کوٹ ايل على تحر لياس الحریرالرجال دون انا 
(048) وعن حَدَيْفَة #2 قال : نمی سول اللہ بل أن شرب في آنِقَة 


f 


هسب وَالفِضَة ونأك ید نس الخرير والدیب اج( وأن 
نجس عَلَيْه: روا البُخَارِي٠‏ 

الحديث دليل على تحريم الأكل والشرب في ي أواني الذهب الخالص أوالفضة 
الخالصةء 

نهي عن أن يلبس الرجال الحریر أوالديباج آوالخزأوالقز. 

وأن نتخذه مفرثًا نجلس عليه» وعلة التحريم « الخيلاء »۰ 

أما للنساء فهذا جائز کله. 

)٥٥٥( ۰‏ ومن مُمَرَظلہ قال : نهی ر بشول له وا هن نس الكرير. إل 
موضع أصْبُعَيْن او کلاث ؛ أوْأَرْيَع- +] وف ْسیم. 

أي یَجُوز آن یکون في ثوب الرجل قدر أريعة أصابع من الحریر دون حرمة. 

(000) ومن نس و جه لس رخص عفد الخ ن بن زا 


فد لہ ہبہ 


ليذ رفي قییص الخریر. في سَفرء ین حكّة کات بهشا. يْهِ 


(۱) الحر: بالحاء والراء المهملتین : والمراد به اسفحلال الزناء (وفي رواية الخ والحرير» والخزنوع من الحریر 
مخلوط بالصوف ) والأصح الأول» 
(۲) الدیباج : ما غلظ من تياب الحرير 


والمُرَاهُ من هَذَا الحدیث أنه یَجُور لبس الحرير للضرورة۰ إن كان بالجسد حكة أو 
مرض يمنع لبس الثياب الخشنة» 

وقال مالك وأبو حنيفة : لا يجوز مطلقاء 

وقال الشافعي : يجوز للضرورة ٠‏ 

مشچ ضيه فال :اني اللبي وخ 
ياء فخرّخت فيه اء فَرَأَيِت| : لعَضَب في وَجُھے, فش قَقَتَهَا تین 
نسائي۰ متفق عليه , وهذا لفظ مسلم» 

و لحدیت يدلنا على عدم إباحة لبس الحرير للرجال بأى حال من ااحوال. 

(۰0۲) وَعَن أبي موسی ذه ا ضول الو و قال ٠:‏ أجل الذقَبُ 
والخری زاون ات أُمتِي وخ على ذُكُورهِمْ » رواه أحمَة وَالنَْسَائِيُ وَالتَرْيذِيُ 


ل ع م ع ير 


وصححة: 


(005) ون جنران بن حُصَيْن ريي له علب »أن النبي وَل قال : 
«نْ ال يحب إن أ عم على عَبْدهِ نِعْمَةَ, أن يَرَى أكَرَنِعْمَتِه علنه » رَوَاهُ 
نب 

في الحدیت دلیل على أن الله تعالی يحب من العبد إظهار نعمته في مأکله وملبسه؛ 
فإنه شکر للنعمة فَعليٌ٠‏ ولأنه إذا رآه المحتاج في هيئة حسنة قصده لیتصدق عليه ٠‏ ولکن 
إظهار النعمة يجب أن یکون في تواضع. وأن لا يلتبس بشيء محرّم. 

(504) ون علي ذه ء أن ول الله تلا نی ن أبس القسي7) 
وَالمُدَ 0 نوا" رواد واه ۸ 1 

فالنهي للتحریم في القسي إن كان حریزه أكثره والا فإنه للتنزيه والکراهة٠‏ 


)١(‏ سييّراء : بكسرالسين وفتح الياء والمد : نوع من الثياب يخالطه حریر كالسيور. 
(۲) القَسّيٌ : قيل إنها ثياب مضلّعة يؤتى بها من مصروالشام فيها حریره 

(؟) والمعصفر: هو المصبوغ بالعصفرء 

۱2۸ 


والنهي فی الثاني للتحريم أيضًا , وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى جواز لبس 
المعصفره 
)٥٥٥(‏ ون عَبْدِ الله بن عَمْرورَضِي الله نا قال : رای علي الْبي 
يك وَين مُعَصْفَرَيْن » فقال ٠:‏ أَمّك اَمَرَك بهذا ٠»‏ رَوَاهُ مسلم» 
وفي هذا دليل على الاستنكار من الرسول ي «وآن هذا من لبس النساء وزينتهن ولا 
يحل للرجال٠‏ 
9 وك شا مر کی أنْهَا أَخْيَجَت جيه 
ل اللو ء تكفوقة الج والکتیسن والقزجنن بای اع فقا و 
قبت , قب ان ياء فلضن تفیأاتوضی, 
في بها راد البخاري في الأب اف زد :کان يَلَبَسُها للوفد 
و حم 3 
المكفوف : يكون في حدود الأریع أصابع كما جاء في حديث علي السابق٠‏ 
وقد كان كذلك في جبة رسول الله يِه وهو مباح٠‏ 
وفي الحديث جوازا لاستسقاء بآثاره صلی الله عليه وسلم ويما لامس جسده الشریف٠‏ 
وفيه أيضًا استحباب التجمل بالزينة للوافد عليناء 
آما خياطة الثوب بالخيط الحریر. وجعل خيط السبحة من الحریر. وكيس المصحف 
وغیر ذلك مما یماٹل هذه الأشياء٠‏ فلا ينبغي القول بعدم جوازه ؛ لعدم شمول النهي له. 


۱۹۹ 


7 
ھر 
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۲3۲۰۱۳ 2 0۵5۸ ححا . ۱۸۷۱۷۷۸۷۷۷۷ 


برقع 
سں سے اج 
سکس دچ رو یی 


(501) عن أبي هو مُرَيْرَةَ ظلہ قال + ال رسو" سُول اله تا 9 أكثروا ذِکر 
هايم اللَّذَاتٍ : المَوت » روا التزمذي والنْسائي . ء وَصَحّحَهة صَحَّحَه ايِْنْ حبّان٠‏ 

الحديث دعوة إلى أن يكون العبد متذکرا دائمًا أ ن للحياة نهاية ء وأنه مسئول عن هذه 
الحياة , فلا يغفل عن طاعة اللّه: وفي رواية للدیلمی عن ن أبي هريرة : «أكثروا ذكرالموت؛ 
فما من عبد أكثر ذكره إلا أحيا الله قلبه وهوّن عليه الموت ٠:‏ 

(۰0۸) وَمَنْ انس 5ه قال : قال زشول له ٠:‏ تین أحَدكم 
المَوْت لِضرْنَرلَ به فان گان لا بد متا )يقل :الُم آخيني سَا كَانّتِ 
الحَيَاةُ خَيْرَا لي وَتَوَفَنِي ما کائت الوَفَاهُ خی لي » ء مفو عَلَيْه 

الحديت دليل على النهي عن تمني الموت للوقوع في بلاء ومحنة أوخشية ذلك من 
عدو , أو مرض ء أوفاقة ء أو نحوها من مشاق الدنيا ؛ لما في ذلك من الجزع وعدم الصبر 
على القضاء وعدم الرضا - أما إذا كان من خوف الفتنة في الدين - فجائز ء وكذلك إذا 
كان تمنيا للشهادة في سبيل اللَّه. وعلى المسلم أن يدعوبما ذكره رسول اله وك في هذا 
الحدیت۰ 

(059) ون يُرَيْدَة و ده 5 .من | لنبي قال : « المومن یمه - تبرق 
الجبين »ول ,مه ابْنْحِبّان: 

المعنى أن حال الموت ونزوع الروح یؤدي إلى عرق الجبين لشدة ذ نزع الروح ٠‏ وفي ذلك 
تمحيص للمؤمن من ذنوبھ٠‏ 

)٥٥٥(‏ ون أي سد معيو وأبي مرَئيَة رضي اله عَنَهْمَا قَالا : قال شول 
اله عل «١‏ لَقَنُوا اكم 9 رله ره ء روا منم وَالأَرْيَعَة» 5 

المراد أن من حضر شخصًا فى نزغ الموت لقنه قول : « لا إله إلا الله »۰ 

وروی ابن آبي الدنيا عن حذيفة بلفظ : « لقنوا موتاکم لا إله إلا اللّه ء فإنها تهدم ما 
قيلها من الخطایا »۰ 


۱۷۳ 


ويستحسن أن يذكرالمريض بسعة رحمة الله ولطفه وبره ء فيحسن ظنه بريه» 


خرج الترمذي بإسناد جيد من حدیث أنس : 0 أنه ول دخل على شاب وهوفي 
ا > فقال : « كيف تحدك » ؟ قال : والّه يا رسول الله إني أرجو اللّه وأخاف ذنوبي٠‏ 
فقال رسول الله ييه : « لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا أعطاه الله ما 
يرجوء وأمّنه مما يخاف ٠»‏ وينبغى أن پوچه المحتضر إلى القبلة. 
(01۱) ون تذل بن يسار .أن الذي 45 قال ٠:‏ اة قروا على 
مَوْتَاكُمْ یس » رواه آبوذاود وَالنسَا بي » )» وَصَحَّحَهُ ابُنْ حبّان» 
من هذا الحديث يتضح أن من السنة قراءة سورة یس على المحتضر وعلی المیت ۰ 
ويعض أهل العلم يرون قراءة سورة « الرعد » أوالبقرة» أو ما تیسر من القرآن٠‏ 
ہر وا کہہے ہے پا وا ره اسه سه ہےر ور د 102 
(015) ون آم سَلمة رَضِيٰ اللة نها شالت : دخل وشول الله يي على 
آبي سَلمة, وقد شق بَصَر 7 4ء فافمَضه ,م قال ×١‏ ناوخ لا قبض 
تبه الت مت قال پچ رین 
سا وام ترا في لفن واشت لاني شوه یب 
و ۳ “في عق يد » رام مُسْلوء 
في الحدیت دلیل على أنه يدعي للميت عند موته ولأهله وعقبه بأمور الآخرة. 
وفيه دلالة على أن الميت ينعم في قبره أویعذب٭٠‏ 
090 ۶ ےھ زگ و 3۳ ت لله 
(017) ون عائشة رَضِي الله عَنهَسا ء أن النبي وا جين توفي. 
و جي برد ). دب > ن عَلَيْهء 


(۱) كتاية عن الرفع وعدم الإغماض٠‏ 

(۲) إذا قبض اتبعه البصر: أي ينظر أين ذهبت الروح , فيظل بصره معلقًاء 

(۳) عقبه : أي أولاده وأحفادد» 

٠يطغ سچي : أي‎ )٤( 

)٥(‏ الحبرة : ما كانت مقلمة ( مخططة ) , والمقصود هنا هو الجُرْد الیمانی المهدى إليه. 


۷٤ 


في هذا الحديث يسن تغطية المیت قبل فسله۰ وستر صورته المتغيرة عن الأعين , 
ويكون ذلك بعد نزع ثيابه التي توفى فيها؛ لثلا يتغير بدنه بسببها. هذا ينطبق على عموم 
الموتی٠‏ ۰ وان كان رسول الله يلع منزهًا عن ذلك٠‏ وسیاتی٠‏ 

(016) وَعَنْهَا- - أي عائشة رضي الله عَنْهَ - - أن أبَا بكر الصّدِيقَ ذه 
بل التي ول بَعْدَ موه روا البخاري» 

هذه الأفعال؛ تقبيل الميت ولمسه جائز: :5 على أصل الإباحة٠‏ 


(010) ون آبي هط هن البي 3 قال ٠:‏ تفس المُؤين مُعَلَقَهُ 
بدینه »حتّی يُقْضَى عَنْهُ » روا امه والتَمني , وَحَسَنَّهُ. 

في الحديث دليل على أن الدّين لا یسقط حتى عن المیت٠‏ وأنه بظل مرهونا بين يدي 
الله بدينه حتى يقضي عنه أهله أو أحد من المسلمین. 

« وأخبرصلى الله عليه وسلم أنه یغفر للشهید عند أول دفعة من دمه كل ذنب لا 
الدین »۰ 

وفيه أيضًا أن الدين آهم الحقوق التي يجب التخلص منها قبل أن يفاجئه الموت» 
وهذا في الدين المآخوذ برضا صاحبه٠‏ فكيف بما أخذ غصبًا ونهبّاء وسلبًا والعياذ بالله٠‏ 

(015) ون ابْن عباس رضي الله تا أن النبي بو قال في الذي 
سَقَطعَن اجلیه ا فمات): ٠:‏ الوا بمَاء وسنر, وف وا فِي گوتین » 
متفه ٴعَلَْه٠‏ 

الحديث دلیل على وجوب غسل المیت , وهو رأي الجمهوره 

وفیه دلیل على وجوب التکفین ء وهو رأي الجمهور أيضًا. 

وفيه أيضًا استحباب تکفین الميت المحرم في ثیاب إحرامه ء لقول رسول الله َل 
«یبعث ملبيًا ». ولا یشترط في المحرم الوتره آما غیرالمحرم فیشترط فيه الوتر كما 
سيأتى- 

بای 





(۱) حدث هذا في عرفة لأحد الصحابة» 
۱۷۵ 





)هكي ای يي الله ها قات :لف رن شنن یک 
قَالُوا : الله ما تذري نج يد وَسُولَ الله ل كما نجوه مَوْتَانَا ام لآم الحدیث 


iil‏ ےہ ار 


راه أحمَدُ بُو داو 

وتمامه عند أبي داود ٠:‏ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم من أحد إلا 
وذقنه في صدره , ثم كلمهم ملك من ناحية البيت لا یدرون من هو: : اغسلوا رسول الله و 
وعليه ثيابه ء فخسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقمیص دون 
أيديهم »۰ وفي رواية لابن حبان : « وكان الذى أجلسه في حجره علي بن أبي طالب وعلى 

فيه دلالة على أن النبي ويد سل في قميصه٠‏ والحديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاد٠‏ 

وللجمع بينه وبين الحديت السالف فلا يقال هناك « بعد نزع ثيابه التي توفي فيها 
لئلا يتأذي » إلا باستئناء رسول الله ييه من ذلك وأنه سجی بالبرد فون القمیص , يعنى 
وجهه الشريف وسائر بدنه صلی الله عليه وسلم 

وروي ذلك الشافعي عن مالك عن جعفر بن محمد عن آبیه. 

وفي هذه القصة دلالة على أنه صلی الله عليه وسلم ليس كغيره من الموتی. 

و و ۔ يه or‏ ہہ ںا و اہ ره اسه ہے ہہ سوه تد 

(014) ومن أ عَطِيّة رضي الله عَنهَا قالت : تخل عَلَيْنَا النبي ئل 

تح نَعَسّل ابْتَنَهء فقال : « افسلنها تلا أُوْحْمْسا آواکترمن ذلك» إن 
جح ذلك ء ہمہاء وسدر ۹ اجعَلْن في الأخِيرَة يَدكَافُوا فإذا فرغتن 
" فاذننی() اذش ین كاف فلت قرفا تشه فالقی یناج حقو , 
فقال: ا شیزنها ی *) » تفع ه. 


وَفِي روَايَة: ‏ ابْدَأنَ بِميَامِنِهَاء وَمَواضِع الوّضوء مِنْهَا »۰ 


(۱) السدر: نوع من العطورء السّدر: شجرالنیق , والمقصود ورقه , يدلك به فیحصل التنظیف٠‏ 
(۲) آذننی : أي أعلِمْئنى 

(۲) حقوه : الحقو الازار., وأطلق عليه الإزار مجازا ۰ ولكنه في الحقيقة مقعد الإزار 

)٤(‏ أشعرنها إياه : أي اجعلنه شعارها ؛ أي الثوب الذي يلي جسدها رضي الله عنهاء 


امہ 


وَفِي لَفْظ لل 7 اري : تفا ها ا 23 8 ء فَالْقَيْنَاها 21 5 

فى الحديث الشريف صفة غسل المرأة» وهو ثلاث مرات على الأقل كما فی الحديث 
ویجوز حمسا , أو سبعًاء وقال أحمد : تكره الزيادة على سبع* 

وفيه دليل على بدء الغسل بالمياه٠‏ من الجانب الأيمن٠‏ ثم الأيسرومواضع الوضوء٠‏ 
وتضفير شعر المرأة : روی سعيد بن منصورد اغسلنها وترًا واجعلن شعرها ضفاثر »۰ وفي 
المراد به الضفيرة٠‏ الضفر يكون بعد نفض الشعر وغسله وهوفي البخاري صریخا. وهو 
رأى بعض الشافعية٠‏ 

ہے ے٥‏ سوه ی سيف موم ره یه ا ررر و : 
(019) وَعَن عَائِشة زضي الله عنها قالت : كفن رَسُول الله ولو في 


لاه أذْوَاب بيض سَحُولِيّة!') من کزشف(), لیس فیها یب ص ولا عِمَامَةُ 


۱۳ 4 
في الحدیت بیان أن من الأفضل التکفین في تیاب بیض , وأن تکون ثلاثة ساترة 
لجسد المیت۰ ویجوزالتکفین في ثوب واحد أو في ثوبين ء والأحسن الوتره ۱ 
عم له وره اا و رت ام مه زو او رە و وور # 
(01) وَعَن ابن عُمَرَّرَضِيّ الله عَنْهُمَا ء قال : لما توفي عَبْدُ الله بْنْ آبي 
جَاءَابْنُهُ إلى رَسُول الله ل فقال : آمطني قَيِيصَك أکننه فيه. فَأُعْطَاهُ 
ور وگ ہی ركه 1 
إياةه متفق علیه. 


0 
۳ 


في الحدیت دلیل على شرعية التکفین في القمیص. 
م 3 9 م را و ردو کے ك3 4 2 ھ 
(۰۷۱) وَعَن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا ء أن النبي 5 قال : « البَسُوا 
٠‏ دی ر ۶ 7 و رعسم ” ر و 
من بابک البیسض فَإنهَا من خَيْرثِیَايكُمْء وَكَفَنُوا فيه ا مَوْتَاكُمْ » روَا 
ہے ھ ھ800 م ر و 1 
الحَسْسَة الا النْسَائِي ء وَصَّحَّحَهُ التزيذزي» 
(۰۷۷) وَعَنْ جَابرظلہ قال : قال سول الله يله : « إِذَا كفن أحدکم 
آخاه كلد 7 * کت 4 رَوَاهُ 27 نله 
(۱) سحولية : أي قصار- وقبل منسوية إلى ( سحول ) وهی قرية بالیمن۰ 


(۷) کرسف : بضم السین : هو الثوب الأبيض النقي , وهو لا يكون إلا من القطن٠‏ 
۱۷۷ 





في الحديثين أ ن أفضل الأکفان ذات اللون الأبيض ٠‏ وتكون من القطن كما مر وآن 
یتخیرالمرء الأحسن؛ لأن له في ذلك آجرا ٠‏ 

(۵۷۲) وَعَنْهُ قال : كان الثبي كل يَحْمَع یه بَيْنَ الرَجُلَيْن من قتلی أَحد 
في کوب واجد. ثم يفول : « د آذه لش بان فيقتقة في اللخ 353 
مُعْسُلوا يُعَسْلوا ,وم یْصَل عَلَيْهِمْ » تا النْضاري. 

الشهداء يكفنون في أٹوابھم٭ وإذا لم يستره ثوبه فمن الجائزشق الثوب الواحد إلى 
اثنين وتكفين كل واحد في نصفه٠‏ وهذا هو المراد من أن النبي ييه كان يجمع اثنين في 
توب واحد ہ أي يوزع بينهماء بدليل قوله أنه ینزل في اللحد('' أولاً أكثرهم أخذًا للقرآن ٠‏ 

ولا يغسلون : وقد أخرج أحمد من حدیث جابر أنه صلی اللّه عليه وسلم قال في قتلى 
أحد : « لا تفسلوهم فان كل جرح أودم يفوح مسكًا یوم القيامة ». 

ولا يصلي عليهم : قال الشافعي : جاءت الأخباركأنها عيان من وجوه متواترة أن 
النبي و لم يصل على قتلى أحد ٠»‏ 

(۰۷) و من علي 45 قال : مه ۱ سمخ النب يل ول :«لآتقَالوافي 
الكَمن, فان يُسْلَبْ سّريعًا » رَوَاهُ ايو داو 

المغالاة في الكفن من باب الاسراف. وقّذ تھی عَنْهُ رسول الله يلك ولا ضرورة لذلك؛ 
لأن الكفن يبلى سریگاء٠‏ 

(۰۷۰) ون عَائِشَة رضي ال نها أن النبي يي قَالَلَهَا: «لؤمت 


۹ 


َبْلِي لك » الخدیت روا أَحْمَدُ وَاْنُ ماجه , وَصَحَّهَه ابُنُ حِبِّانَ: 
(1/5ه) و من أسمَاۃ بنْت ميس رَضِي له نها أن فَاطِمَة رَضِي الله 
علا أضت أن يلها عل .يه انرشا 
0 تأت في سل ابش أي اہ مَرَالقْبيُ يك برَجْيِمَا 
فِي الزنا قال : نم أُمَرَبهَاء فصلی عَلَيْهَا وَدُفِنَت» رَوَاهُ میم 


(۱) اللحد : شق في جانب القبر یمیل عند وسطهء 
۱۷۸ 





في الحديثين دلالة على أن للرجل أن يخسل زوجته. وهو رآو ى الجمھور وكذلك أن 
تغسل المرأة زوجھا لحدیٹ عائشة - رضى الله عنها - لواستقبلت من أمري ما 
استدبرت ما مسل رسول الله ٤‏ غير نسائه » وصححة الحاکم٠‏ 

وعند الحنابلة للرجل أن یفسل زوجته وأمته وبنته دون سبع وللمرأة غسل زوجها 
وسيدها وابنها دون سبع؛ أي دون سی بيع سيت ل 
قَتَل نفْسّة تعاس0 3 صل عنه. 7 کا ی 

في ها ای أن شل نفسه ( اتتحر) رفض سول اس عليه حت ٢‏ 


(9لاه ) وَعَنْ أبي هُرَيِرَةِ ضيه في قصّة الما ای کانت تق المَسْجة 


قال متا مبلق : مات ۰« فلا کم ادشموني» 
فکانیم 1 صَعْرُوا أمْرَقا ٠‏ فقال :د دلوي على قزر پور یسب 


× 
دوو 


وراد مسلم :تقال هن هید اقب زم وت ةٌ ظلْمَةً عَلَى أهلهًاء ۰ وان 

الله د يُنَورُهَا آ وه بصلات مد 

وو حتف البي ولا كان يَنْمَى عن اي را 

م حْمَدُ والتزمني َحَسنَهُ 

ا حة ا عل ایت بعد هس و ع مه 
الدفن أم لا- وإلى هذا ذهب الشافعي , ويدل على ذلك صلاته و على البراء بن معرور فإنه 
مات والنبی ول بمکة فلما قدم صلی على قبره وكان ذلك بعد شهر من وفانه. 

ولا دليل على التحديد بمدة فيمكن الصلاة عليه في أي وقت؛ لأن الصلاة دعاء۰ وهذا 
(۱) مشاقص : جمع مشقص٠‏ وهو نصل عريض - سكينة کبیرة- 


)۲( تقع المسجد : ترفع الزيالة» 
۱۷۹ 





۱ (۵۸۱) ون أ آبي هرد رة , أن النّبي يل َمَى اللجانيي في اليَومٍ 
خي مات في ورج بو إلى المُصلّى » قَصَفبهِمْ وَكَبَرَعَلَيْه أریِیا. 


(045) ون انن عباس رضي الله لا قال : سینٹ لازي ايديل 
« ما ین جل مُسْلِمٍ وت ء ققوم لی جنازجه َو زجلا ا يُشركون 
له سَيْنًاء إلا شَفَعَبُم الله فيه» روا مسلم* 

في الحديث دليل على فضيلة تکثیر الجماعة على الميت وأن شفاعة المؤمن مقبولة 
عند ال - 
نود ماق فى بسا 3۹ ۳۳۳ 

(۰۸۵) من ایض ريي اعت فلت وله لد صلی سول الله 

(۰۸۰) وَمَنْ ند الرخمن بُن آبي لَيْلَى قال : کان یذ بن رقم يْکَبْرُعََى 
جناژزنا آزیقا أنه كَبَرَعلى جنازة خَْما ء فسَلته , فَقَالَ: کان سول 
الله يلك بكرف“ روا مُسْلم وا ری 3 

)رمن ن علي ظ4 ,امه كَبّرَعَلَى سمل بن حُنَيْفٍ ستاء وَقَالَ: 
بَدري. رَوَاهُ سَعيدُ بن م منطو مه في البَُاري. 

في الحديث دليل على أن النعى اسم للاعلام بالموت٠‏ وهولمجرد الإعلام جائز. 

وفيه دلالة على شرعية صلاة الجنارة على الغائب»٠‏ قال بذلك الشافعي وأحمد* 
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٦ 
۱ 


وفيه دلیل على أن النجاشی ( ملك الحبشة) كان مسلمًا 
وفيه شرعية الصفوف على الجنارة- 
وفيه أن صلاة الجنازة أريع تکبیرات٠‏ 


۱۸۰ 


بعد التكبيرة الأولى , يقرأ الفاتحة . ویعد الثانية يصلى علىالنبي و وبعد الثالثة يدعو 
للميت , ويعد الرابعة يدعو لنفسه وللمسلمين والمسلمات٠‏ وفي هذا حديث : 

(۱۸۷) جابر تفه ء َال : ان سول الله و يُكَبٌَرْعَلَى جَنَاِزنًا آریشا. 
وف بفَاتِحَة الاب فِي الین الأوَلّى ٠‏ رَوَاءُ الشا لشافعي يَإِسْنَادٍ ضَعِيف. 

(۰۸۸) وحديث طَلْحَة بن عَبِْاللَهِ بُن عَوْفِء قَالَ ماين 
باس على جَنَازةٍ 3 ففرا فاتخة الكتّاب. فَقَاللِتَعْلَمُوا نما سَّنَة: رکا 


ويقف المصلي حزاء را س الرجل» وحزاء عجيزة المرأة» 
(۰۸۹) ون عون بن مالك د قال : صلّی سول الله لا علی جنّازة. 


فحفظت من دُعَائِهِم اللَّهُمَاقَفِرْلَة وازخنه وَعَافِه ء واضفا عنه, وَأَكْرمْ 
له ون فنظه. له بالشاء وال والبرد وَتَقَّهِ من الَطابا , كَمَا 
تَقَيْت الْوّب + ایض ین الدّنس ادل دار] حيرا من داره ‏ وألا خَيْرا 

من أله وانجلهالجنه, وقه مه لقبر»وختاب النار يواه نة 
يستحب هذا الدعاء للمیت في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثالثة أسوة برسول الله َل 


(۱۹۰) ون ابي هورة ده , قال : كان رَسُول بشول الله لا ی عَلَى 
جَنَازةٍ 5 يَقولٌ وہ الهم افو یخی 4 یتنا ء قض اهنا وماینا» وَصَفِيرنًاء 
وکبینا ,ناوشا الم من اختشه بنا قأخيه کی لت وَمَنْ 
َوَفَيْتَهُ ما هتو 4 علی الایمان , الم 9 تخرمتا اجره لا فنا بدا ٤‏ رواه 
مُسلم وَالأرِيَعَة 

(۵۹۱ انا اش قفا 7 إا یم على المبّتِ فَأخْلِصُوا له 
الدماء » رَوَاهُ أَبُودَاوْدَ ء وَصَّحَّحَهُ ابْنُ حبان. 

من هو الأَحَاوِيث يسن حلاص في الدعاء للميت وللمسلمين جميعًا حيهم ومیتھم: 
وورد کثیر من أدعية رسول الله لك للمیت فلتکن لنا أسوة فيه صلی الله عليه وسل 

۱۸۳۱۰۱ 


(04) تن أبي هر وا عن البي 8ء قال :, سن 
قان نَكُ صَالِحَة ء فَخَيْرْتَقدَمُوتَهَا إا یه وَإِنْ تك موی ذَلِكَء فشر تَضعو 
مز يكز نوكته ا 

(۰۹۳) وَعَنْهُ قال : قال سول الله ين ٠:‏ من شهد الجََازةً حَنّى يُصَلّي 
ها له قاط وَمَنْ شَوِدقا ی تُدْفَن قك قیراطان »عقيل قينا 
القیراطان َال : « مل الجَتلیْن العَظِيمَيْن » مُتَفَقْعَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمِ : « 
وضع فِي اللْحْدِ ٠×‏ 

(554) وَلِلبْخًا ري أيضًا من حديث أبي هريره ذه # :+ من تبسع جئارة 
شن إيمانًاوَآحِسَائا كان مب ی ھی مان يف نتب 

َه يَرْجِعٌبقِبرَاطيْن, کل قبراط مثْلُ جَبَل أَحُدٍ » 

(ne)‏ هن سام عَن بيه آنه رای البي وبا بَكْرِوَهْمَرَ ز» يَمَشُونَ 
أُمَامَ الجَتَارة. واه الخَسْمَة , وصفحه ابر نان , واه النْسَائِی و لَائِقَة 
بالإزسال٠‏ 

في الأحاديث الشریفة الإسراع بالجنازة ء وعند الشافعي والجمهور المراد بالإسراع 
فون سجية المشيء المعتاد۰ ويكره الإسراع الشدید٠‏ 

وقال القرطبی : المراد من الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن , ویدخل في ذلك 
الإسراع بتجهيزها ودفنها- 

وفيها أيضًا الثواب العظيم لمشيع الجنازة والوصول معها إلى اقب وحضور الدفن؛ 
لأن رسول الله بي آخبر بالأجر العظیم على ذلك 

كما فیها أيضًا أن المشاركة في حمل سریرالمیت . عمل يثاب عليه صاحبه. 

ی : هیک قن ابام الجَنَائِز, 

نهي النساء عن اتباع الجنائزہ للكراهة ولیس للتحریم* وهذا رأى الجمهور. 

۱۸۲ 


6 هس يي رمم و 


(۱۹۷) وَعَنْ أ ابي سعید ۰ إن ر الله ۰ قال *٭ إِذا راینم الجَنَازة 
۳ ۳ 5 2 قم د بها فلا و 7 اتی توضع » وك مُتفَىعَلَيْه: 

)۵٩۸(‏ و يَمَنْ آبي | اشحان زد الب يزيد انضل المَبّت ین 
قِبَل رجلي القَبْر .وال :هذا من السْة. ٠‏ اجه أموناوة. 

(094) ون ابن من زضي له هما قن الذبي ل .قال :د إِذَا 


و َة تنم مَوْنَاكُمْ فِي الق ور. فَقَولُوا ؛ بعنم له . وغلى مِنَّةِرَسُول الله » 
أَخْرَحَة أَحَمَه وَأيُودَاوْدَ ادس ائ ء وَصَّحَّحَهابُنُ حجان ءوَأعَلّه الدارقطني 


في الحديث دليل على سنة قيام الانسان عند مسرور جنازة عليه وان لم يكن 
أعناق الرجال. 

)٠٦٦(‏ وَمَن عائشة زضي الله عنها ؛ أن رول الله 4 قال :, کسر 
عظم المَيّت ککسره حا » روه بو داو بإسئنادٍ عَلی شرط مُسنلم» 

(1۰۱) وراد ابن ماجه من حَدِيت أ سَلَمَةَ : في الانم» 

١ 1‏ ون مَعْدٍ بن أبي وق اص د ذه » قال : آلجندوا لِي لحا وَانْصِيُوا 
لي لین نصبا كَمَاضُيْعَ بِرَسُول رسد بشول الله ول ٠‏ روا مُسلِمٌ 

(۷۰۲) و هي عن جابر تا نوا وراد : وفع قَبْرُهُ من الأزض قدار 
شبر: وَصَحَّحَه ان حبّان. 

)1١5(‏ وَلِمُسْلِمٍ غنه : هی رشول الله ل أن جص ص القَيْرُء ون 
يُفْعَدَ علنه وان نی عَلَيْهِ 

في الحديث وجوب احترام المیت كما يحترم الحي٠‏ 

(1۰0) عن عَامِرِبْن رَيِيْمَة طلہ ء أن النبي يل صلی عَلَى عُلْمَانَ بن 

۱۸۳ 


٢ہک‎ 


مَظْعُون ء اتی القَبْرَء فَحَلَی عَلوٰے تلات حنیات. وف وقایم رَوَاهُ 
اك قطن 

(حتّی عَلِيْه ثلاث حَلَيَاتِ) أي نثرعلی قبره بعضًا من التراب ثلاث مرات٠‏ واستحب 
أصحاب الشافعي أن يقول عند ذلك « منها حَلقَنَاكُمْ وفیها نعِيدكُمْ چ ٠‏ 

[سورة طه : الآية ٠١‏ ]۔ 

٦(‏ )ون لان ود قال : تان شول اللي إن فرع ين تفن 
المیّت وَقَفَ ن عليه وَقَالَ :م اسْتَعفزا لأخيكم ء وسَلُوا لَه التذبيت فانه ۰ 

سال » رواه أَبُوداود , وَصَحَّحَهُ الاک 

في الحدیت دلیل على عذاب القبر, وعلی أنه سل بعد إغلاق القبر عليه٠‏ 

وفیه أيضًا دلالة على انتفاع المیت باستغفار الحي له. 

)۷ ۰) وَعَنْ ضَسْرَة ابن خبیب أَحَد النَابعِينَ ال : انوا یس تَحیُون | 
تو سوي لی المَبّتِ قب اصرف الاس عَنْهُ ء ان يُقَالَ جند فَبْره : افلا 
قن 9 رنه را نله لث مات یا فان قل : ريي الله ء وَدِينِي للإسادمُء 
وبي مُحَمّد ل ٠‏ ره سَعِيدُ بْنْ مَنْصُورِمَوْقُوفَا 

(1۰۸) وللطبراني توا 4 من حديث أبي ماه مروا َر 

(605) وَعَنْ بُريدة ِن الحُصَيْب السلمي 4 قال : قال سول الله 
:د کنت یتک عن زایا لقبُور ء فژوروها » رَوَاهُ مسلمه 

اه التزمزی ھ2 نب تُذَك رٌالآخرة ۹ 

(1۱۰) اد ابْن ماجه من خییٹ ابن مَسْعُودٍ : « وتزهذ في دیا »۰ 

(111) ون أبي زوا < ذه » أن رَسُول الل عله لَمَنَ را رات الق ور. 
أَخْرّجَهُ التزمذي » و حه صَحُحه این حبّان» 

الحديث دليل على مشروعية زيارة القبوره ولكنها للنساء مكروه؛ لقلة صبرهن وكثرة 
جزعهن- وإباحتة للرجال والنساء دون جزع ء وللاتعاظ بالموت . والاعتبار بالیوع الآخره 


١8 


0199 و من أبي سَعِيدٍ الخذري هه قال : لْعَنَ سول الله وَل الاح ة 
والمستمعة. ٠‏ أَخْيَجَهُ أيُوداود. 

)٦٦٦(‏ و من ام عَطِيّة رَضِي الله نها قالت : أُخَدَ عَلَيْنَا سول الله عه 
أن لا نو ٠‏ مُتَفَقْْعَلَيْه: 

(114) ومن ان مم مُتَرَرَضِي له عَنْهُمَا تمن البي يك قَالَ : « المت 
عأ في قوی يان عن » مُتَقَقٌ عَلَيْه: 

٠ ولا نج ع عن المُفِيِرَةِ بْن شُعبَة ب‎ )١٦٦( 

)نت : شهذت با لذبي بط تذفن »ورول الله 
ا جالس عند ارف رات عَيْنَيْه یه تذمعان. روا البُضَاري»٠‏ 

في هذه الأحادیث ليل على تحريم النياحة على الميت وتحريم الاستماع لها 

وفي الباب عن ابن مسعود قال رسول الله ل ٠:‏ ليس منا من ضرب الخدود , وشق 
الجیوب 3 ودعا بدعوی الجاهلیه ۷ 

آما البكاء دون نواح فغير منهي عنه ٠‏ كما فعل رسول الله مج على ابنته زینب رضی 
الله عنهاء 

وفيها أن الميت يعذب بالنواح علیه لذا على المسلم أن ينهى أهله عن النواح عليه إذا 
مات٠‏ 
)٩۱۷( ۱‏ ون ابرط , أن النبي و قال ٠:‏ لا ذف وا مَوّت کم بالیْل 
لا آن تزا رنه أخوجه ابن ماجه :واه في شنم .لک قال: 
و زجزآن يُفبَرَالرَجُلُ في ال خی يُصلَّى عَلَيْهِ 4 

یرفن یلا إلا بظزوف اضطرارية. 

(TA)‏ وعن :ندال بن جنف ره قال لَمَاجَاءً نفي جففر ء حين 
قتل» قال رول الله ل : « ام منوا لآل جَعْفَر طَّعَامًا فَقَدْأَتَاهُمْمَا 
یله » أحْرَجَۃ الحَنْسَة إلا الاي 

۱۸۰۵ 


(119) ورعن خ س )یمان بن برح عن أبن قال : گان رشو ال لا 
مخ إا حرجو نی العقابر. أن یو :« السَلامُ على أهل الذي ارين 
المؤمذ مین وَالمُسْلِمِينَ إا إن شا الله بكم لاجشون ء قال اللّه لَتَاوَلَكُمْ 
العَافيَة » ووأة مس لم 

(1۷۰) ون ان عباس د قال : م مرول اله وا فيو اليك 
اقب يهم بوجهه فقال :د السام يكم یا أهل الششُور یَتْفرُ ال لف 
وم م سفن ء وَتَحْنْ بالگ » رَوَاهُ التَرِْذِيُ ۰ وقال : حَسنٌ 

في الحدیت كيفية السلام على آهل القبور. 

وفيه أيضًا أنهم يعلمون بالماربهم وسلامه علیھم٠‏ 

وفيه أيضًا أن الإنسان إذا دعا لأحد أواستغفرله يبدأ بالدعاء لنفسه والاستغفارلها , 
وعليه وردت الأدعية القرآنية :نامزلا وان لین سَبَقُونًا بالڑیتان 4. 

(1۲۱) وَعَنْ عَائِضة رضي الله عَدْمَا قَالَت : قال رول الله يل : و لآ 
تَسُبُوا نوات , نع قذ آفضوا و( إلى ما دموا 1 راغ البُخَارِي» 

)٢٦٦(‏ ری ال تزمزی هن الم یوة خو كن قال ۰« فوذوا 
الأحيّاءَ»: 

نهى رسول الله و عن سب الأموات , لأنهم قد ذهبوا إلى بارئهم وعملهم هوالحكم 
بينهم٠ ٠‏ ولأن سب الأموات سوف يؤذي الأحياء من أهلهم أو معارفهم أو أصدقائهم. 


(۱) قد افضوا : أي وصلوا إلى ما قدموا من اعمال٠‏ 
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جر تي ای 
سکس دی وی 
الزكاة : 
في اللغة العريية : معناها النمو والزيادة (وتطلق على الصدقة الواجبة والمندوية 
والنفقة والحق)٠‏ 
وفي الشرع : 


هي جزء محدد من المال » آوالزروع ء أوالثمار, أوالأنعام التي بلغت النصاب 
الشرعىالذي سنوضحه . يدفعه المسلم لمستحقیة الذين ورد دكرهم في القرآن الكريم في 
الآية ( :1) من سورة ال 
لقاب ورین ي بل ون کی را الله ال ی ی 

والزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة : التي حددها رسول الله وله في الحديث 
الشریف ۰۰ 

قال صلی الله عليه وسلم : ۰ یی الإسْلام على حمس , شهادة أن لا له إلا الله .وی 
مُحَمّدا سول الله وإقام الصا ء وایتاء الزگاۃ وَصَوعِ رَمََضَانَ ٠‏ وحح البَيّتِ لِمَن اسْتطاع 
نه سبيلاً ٠»‏ 

وفي القرا ن لكريم يات کت تتحدث عن ( فريضة الزكاة ) وعن أهميتها . ومكانة 

قال تعلى : 3 وَرَحْمَتِي وسکتا کل شيء فستأکتبها للذین يتقون وَيُوْنُونَ الزكاة وَالْذِينَ 
هم بِآيَاتِنَا يو منون #[الأعراف : ٠]۱٥٢‏ ۱ 

وقال سبحانه : الَّذِينَ ان مَکَنَاهُمْ في الأزض أُقَامُوا الصّلاة وءاتوا الزكاة وَآمَرُوا 
بالْمَعْرُوف وه من کر وه عَاقبَةُ الأمُور 4[ الحج : آية .]٤١‏ 

وقال تعالى :وا أَمِرُوا إلا لو الله مُخلصي ن لَه لین حُتَفَاء وَيُقِيمُوا الصّلاة 
وَيُؤتوا الزكاة لك دين القَيّمَة 4 [ البينة : آية ٠]٥‏ 

وقال سبحانه : وََقِيمُوا الصّلاة وتا الزگلة ما ولیک من خذر تجدوة عفد 
الله 4[ البقرة : آیة ۰]۱۱۰ ۱ 

۱۸۹ 


وقال تعالی وم مینز من را لبق في سوال الئاس فلا یو عِنْد الله وَمَا منم 
من زا ثریذون وَجْه الله فلت هم اْمُضَعِفُونَ 4[ الروم : آية .]۲٩‏ 

وتوعد الله سبحانه وتعالی الذين لا یؤدون الزکاة- 

فقال جل وعلا «فل نَا نبرک ُوخی اي نما هک له واجذ فَاْتقِيمُا 
إِلَيْهِ واستخفروه وونل للم رکین هه این لبون ٤‏ الزكاة وَهُمْ بالخرة هم كَافِرُونَ 4 
[فصلت: 5 ۰]۷ 

وجاء أمراللّه بها واضحًا : في قوله تعالى : 8 وَأَقِيمُوا | الضّلاة نوا الزكاة وَارْكمُوا م 
الراكعين € | البقرة : آية .]٤١‏ 
دليل مشروعيتها : 

ثبت بالقرآن الكريم ء ويالسنة النبوية الشريفة ء ويإجماع المسلمین ۰ 

أما القرآن الكريم : فبه أكثر من ثلاثين آية تثبت مشروعية الزكاة أوردنا بعضهاء 

وأماالأحاديث النبوية الشريفة : فهى كثيرة» جاء منها فى بلوغ المرام من أدلة 
الأحكام لابن حجر العسقلانى خمسة وعشرون حدینًا سنتناولها بالشرح والتحليل. 

وأما الإجماع : فقد أجمع المسلمون في كل زمان ومكان على أن الزكاة ركن من أركان 
الإسلام الخمسة٠‏ 

وإذا امتنع المسلم عن أدائها مع اعترافه بوجويها , ومع اعترافه بتقصيره فإنه يكون 
مسلمًا عاصيًا ء وعليه أن يتوب إلى الله ويؤديها ‏ وإلا كان عقابة عند الله شديدًا في الدنيا 
والآخرة: 
على من تجب الزكاة : 

تجب الزكاة على المسلم البالغ العاقل . المالك للنصاب (وأن يكون هذا النصاب قد 
حال عليه الحول ( مرت عليه سنة من تاريخ تملکه ) . وقد حددت الشريعة هذا النصاب 
سواء كان في الأموال (ما يستعمل من نقود فى كل بلد) أوالذهب والفضة. أم في 
الحيوانات » أم في الزروع والثماروغير ذلك من عروض التجارة , أو المعادن والركاز. 
ويناء عليه : 

لا تجب الزكاة على غير المسلم. 
١5٠‏ 


ولا على الصبي الذي له مال حتى يبلغ عند الحنفية. 

ولا على المجنون لأنه غير مكلف عند الحنفیة أيضاء 

وعند غيرالحنفية تجب في حال كل منهماء ويجب على ولي الصبي والمجنون إخراج 
الزكاة من آموالهما متی بلغت النصاب كما لا تجب الزكاة على من لا يملك النصاب؛ لأن 
الله منبحانه هو القائل : « لا کلف الله تسا إلا وُسيْعَهَا4 [البقرة : ۲۸۲]. 

ومن الأحاديت الدالة على شرعية الزكاة والتی وضحت مقاديرها وجاءت في (بلوغ 
المرام)٠‏ 

(17) ون ابن عباس رَضيي الل عَذْهُمَا. أن البي كل بعت مانا له 
إلى القن ء قَذَكَرَالحدي ت وَفِيِهِ ٠:‏ إن الله قد اف تزض لهم صتقة في 
انوالمم ء توخذ من آغنج ائهم ره في فقوائهم ء متَفو له . وال ظ 


مقادیر ركاة « الأنعام » الإبل والبقر والغنم وقیرها : 

(1۲۶) وَعَنْ انس 5ه أن أبا بكر كتب له : هنو فریضَه الصَّدَقّةٍ, 
الي رها زب الله ول على الشنلمین, وَالَّتِي له مَرَاللّهُ بها رَسُولَه : في 
کل ريع ومشرین من الإبل فما دُونْهَا العَنّمُ: في كُلَّخَنْس ش۷ فإ 
لت شا وَعِشْرِينَ إلى نس وگلایین بها بت مََاضٍ أَنْنّى قن 


ب۶ می سے 


تن فان لبون 5" قبذا بت سا وقلائین إلى نس وازتوین 
يها بت لبون أنْنّى(" فا تا میا وازتیین ای سين قفيها حكَة 
مرو الجَمّل) فا لت واحدة وین , إلى حمس وَسَبْعِينَ, فَفِيهَا 


(۱) يعنى من عنده ۲۶ من الإبل يخرج ٤‏ شیاه زكاة عليهاء 

(؟) يعنى من عنده ۲۵ - ۳٣٥‏ من الابل يخرج ( ينت مخاض آنتی ) أي ناقة صغيرة تمت سنه ودخلت في الثائية٠‏ 
فإذا لم يجد الأنثى أخرج ابن لبون ذکر( وهوالذی استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة إلى تمامها ٠)‏ 

(۳) يعنى من عنده 76 من الإبل إلى ٥٤‏ يخرج ( بنت لبون ) (ناقة استكملت السنة الثانية ودخلت في الثالثة إلى 
تمامها). 

(4) يعنى من عنده ٤١‏ من الإبل إلى ٠٦‏ يخرج [ حقة طروقة الجمل ] أي ناقة أنثى استكملت السنة الثالثة ودخلت 
في الرابعة إلى تمامها ( وسميت بذلك لأنها قابلة للحمل ٠)‏ 

۱۹۱ 


جَذَعَة۷) فد لت سينا وم سيين إلى يِسْعِين ٠‏ فَفِيهَا بنتا لبون" فان 
لت إختى وَتِسْعِينَ نی رین غ ومَائة فَفِيهَا حقتان قتا الجمل) 
لذا ات على شري وماق قفي كل آزتوین ۱ بت لبون . وَفِي کل 
حُمْسِينَ حق) وه مَل يكن مها ریغ من الابل ء فیس فيه ا صدقة ( أي 
زكلة ).لآ ضاء رقا[ أي صاحبها التصدق بساييراه] وي مق 3 
الغتم فی سَائِمَتِهَ(" : :إا كانت اربعین ی عِشرين وَمِائَة شاةء شاة 
[أي يخرج المزکی شاة من الضأن أوالمعز]. ٠‏ قلا زا زات قلی مشرین 
وَمِامَةِ إِلَى مَانَتَيْن » ففیهّا هاتان , فاذا رات علّی ماقتين بن إلى كَلاَئمَافَةِ , 
َفِيهَا خلت شياو فَإِنَا نت علَى اة قفي كل مِافَة, ها فاذا 
کات ت سیم ال نَاقِصَةٌ من ريعي شاا لوحت فلَيْسَ فِيهًا 

صَدَقَةٌ إلا أن يضَاء را[ أي صاحبها التصدق بسا يراه ]و جع تِن 
مُتَفَرّق, ور تفه بَيْنَ مُجْتَمِع ء حُشْية الصّدَقة(). 


مر ۳ 7 7 8 ٥‏ 8 ور ساس سس ەچ ټ ت 
وَمَا كان من خلیطین . فانهما ترا جهان بَيْنَهُمَا بالسّويّة("). 


(۱) یعنی من عنده من ٦٦‏ إلى ۷۵ من الابل يخرج [ جذعة ] أي ناقة استکملت أريع سنین ودخلت في الخامسة. 

(۲) بعنی من عنده ۷۱ إلى ٩۰‏ من الابل یخرج ( بنتا لبون ) یعنی ناقتين كل منهما استکملت الثانية ودخلت في 
الثالثة٠‏ 

)٣(‏ يعنى من عنده من ٩۱‏ إلى ۱۲۰ من الإبل يخرج ( حقتين ) كل منهما استكملت السنة الثالثة ودخلت في 
الرابعة٭ ۱ 

٠اذکھو يعنى من عنده آکثر من ۱۲۰ يخرج ثلاث بئات لبون٠ فإذا بلغ ۱۵۰ أخرج ثلاث حقات‎ )٤( 

)٥(‏ سائمة الخنم : هي التى ترعى ولا تعلف٠‏ فإذا بلخت من أربعين إلى ۱۲۰ يخرج شاة من الضأن أوالمعزہ 

)٦(‏ صورة ذلك : أن يكون ثلاثة نفرمثٹلاء ولكل واحد منهم أريعون شاة , وقد وجب على كل واحد منهم شاة , فإذا 
وصل إليهم المصدق جمعوها ليكون عليهم فيها شاة واحدة٠‏ فنهواً عن ذلك - وصورة التفريق بين المجتمعين 
أن الخليطين لكل منهما مائة شاة وشاة ء فیکون عليهما فيها تلاث شیاه , فإذا وصل إليهما المصدق فرّقا 
غنمھما فلم يكن على كل واحد منهما سوى شاة واحدة ء فنهوا عن ذلك٠‏ 

(۷) والتراجع بين الخليطين أن يكون لأحدهما مثلاً أربعون بقرة وللآخر ٹلاڈون بقرة ومالهما مشترك٠‏ فيأخة 
الساعی عن الأريعين مسنة ( أى عمرها سنتان ) وعن الثلاثين تبيمًا ( أي بلغ من العمرالسنة ) - فيرجع باذل 
المسنة بثلاثة أسباعها على خليطه وياذل التبيع بأريعة أسباعها على خليطة ؛ لأن كل واحد من السنین واجب 
على الشيوع کان المال ملك واحد٠‏ وفي قوله ( بالسوية) دلیل على أن الساعی إذا ظلم أحدهما فأخذ منه زيادة 
على فرضه., فإنه لا يرجع بها على شريكه وإنما یغرم له قيمة ما يخصه من الواجب دون الزيادة» 


۱۹ 


وا بر في الصّدَقَةٍ هرمَة!" ولا ات وار ولا تج س إلا أن يَشَاءً 
ا دی( . ۱ 

وي الزقه في بائتي دزم نع الغشر. قبن لم تکن الا تِسْعِينَ 
وَِائَة ء لیس فِيهَا صَدَقَة . إل أن يَشَاء ها يها ( أي صاحبها )۰ 

وَمَن بلقت عنته من الابل صَدَقَة الجَدّمَة ء وَلَيْسَت عذ ج 
وَعِنْدَهُ حِقّة , فَإِنْهَا تقبل منه الحقة وَيَجْعَلْ مَعَمَا هاتین إن اسْتَيْسَرَتَالَه 
أُوْعِشْرينَ دِرْهَمَا( إذا لم يتيسرله الشاتان )۰ [ وفي الحديث دليل على أن 
هذا القدرهوحد التفاوت ما بين الحقة والجذمة ]ون لت من ده صَدَد 
( الحِقّة )ء ولد مت منت الحِقّةٌ ‏ وَعِنْنهُ الجمَة. قاتا قبل منه الجَدَمَةُ 
وَيُعْطِيِهِ المُصَدَقْ ( محصل الزكاة ) چشرین دِرْهَمَا آوشاتین ن [كما سلف 
في عكسه] روا البُخَارِي. 


اختلف الفقهاء في قدرالتفاوت في سن ما یؤخذ زكاة على الإبل والبقر والغنم٠‏ 


تن ا 


مذهب الشافعي : 
إلى أن التفاوت بين كل سنتین كما ذکر فى الحديث» 
وذهب الهادوية : 


إلى أن الواجب هوزيادة فضل القيمة من رب المال أورد الفضل من المصدق ویرجع 
في ذلك إلى التقويم بدليل أنه قد ورد فى رواية عشرة دراهم أوشاة٠‏ وقد آشارالبخاری إلى 
ذلك» 


وما ذلك إلا لأن التقويم يختلف باختلاف الزمان والمكان فيجب الرجوع إلى التقویم٠‏ 


)١(‏ هرمة - هی الكبيرة التى سقطت أسنائهاء 

(؟) ولا نات عوار- بفتح العين أي المريضة أو العوراء أوبها جرب آوخلافه. 
(") ولا يأخذ التيس - إلا بموافقة المالك» 

)٤(‏ الرقة - الفضة الخالصة* 


(115) كن ماف بن جال هآ الثبي له إلى الین , قا فامره 
۶ و ۵ 8 24 ثین بَةَ مھ 7 
أن يَأَحْدَ من کل کلا ب یا تمه ین کل زین ئة و 
کل کلم بين .عق مرف رَوَاهُ الحَسْسَة ء وَاللْفْظ لاحمّد وَحَسَّنَهُ 
جر م ر ردير 
التزمزي , وناز (لی اختلاف في وَصلِهِ, وَصََحْمَۂ ابْنُ جبّان والحاکم- 

)٦٦٦(‏ وَعَنَ مَمْروبٔن شعیب من أبيه ء عن جتو قال : قال رَسُول الله 
2 تَفِخَدُ صَدَمَا ت الم لمُسْلِمِينَ على مِيَاهِهم » وواه أ حُمَے ولابي داود : ولا 
َؤْحَدُ صَدَقَائُهُمْ لا في تُوْرهِمْ. 

والحديث دليل على وجوب الزكاة في البقرء وآن نصابھا ما ذکروھو مجمع عليه في 
الأمرین٠‏ وقال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقرعلى مافي هذا 
الحديث واه التصاب المجمح عليه ؛ ويلحق بالبقر الجواميس ؛ لأن النوعين حكمها واحد. 

ومن علي ته قال : ليس في البقر العوامل صدقة ٠‏ روا آبو داود والدارقطني- 

(۷۷) وَعَنْ آبي هُرَيِرَة ظلہ قال : قال سول الله ج : « ینس على 
المُسْلِم في عَبْیه ولا ني فَرَسِهِ صَدَقَة » روا البُخَاري» 

1 :لیس في الب صَدَقَة إلأصدقة الفطر »۰ 

(114) ون هزین حَكِيْمٍ »عن أبيه, من جَد قال :قال سول الله 
: في کل سا ِمَة (بل :في آزبعین یوبن بت لبون REF‏ تفن بل هن 
حِسَابھَاء مَنْ أغطاهاء موا و تجا بها له لها ومن مك .فا اخُوها 
وه خن غنات نجل محم مُحَمَّدٍ مِنْهَا شيت رواد 

حْمَد وأبوداوه وَالنْسَائِيُ ء وَصَحَّحَهُ الحاکم ء وَعنّقَ الشَافِعِيُ القَوْلَ به على 

(1۲4) وَعن عَلِيْ ‏ قال : قال سول الله يي : « إِذَا كَانَتْ لك ماقا 
دزقم » وحال ۳ ۱۱ 2 ُء فَفِيعَ ا 2 وه 2 4 راهم , ویس ۴ كت شيم ہے 
14٤‏ 


يَكُونَ لَك عشرُون دینار] ء حَال عَلَيَْا الحول ء فَفِيهَا طف ديار قَمَا فماراد. 
فَبِحِسَاب فلت نس فِي مَال زک ئی يَضول نه الحو » روا 
اد وشو خسن وقد اختلفوا في رفي 


سے سے يم 


)٦٦٦(‏ وللتر لتَزمني من ان عُمَرَ: مَن استقاه مالا , فلا زکاة علیه . حَنّى 
يحول عَلَيْهِ الخول والراجح وقفه. 

(1۲۱) ون علي د له قال : لیس فِي البَكَرالعَوَامِل صَدَقّة. » روا بو 

دا وال رقطلني . ازج وقفه أَيْضَاء 

الحدیت نص على أنه لا زكاة في العبید (إلا زكاة الفطر فقط ) ولا في الخیل وهو 
إجماع إذا كانت للخدمة آوالرکوب أو معدة للحرب٠‏ أما الخیل المعدة للانتاج۰ فیری 
بعض الحنفية أن فیها زکاة۰ وقال زید بن ثابت ظ4 في كل فرس دینار( أى ما یعادل 
الآن )۰ 

وعن علي 5ه قال : قال رسول الله ور إذا كانت لك مثتا درهم . وحال علیها الحول 
ففیها خمسة دراهم , ولیس عليك شىء حتی یکون لك عشرون ديناراء وحال علیها الحول . 
ففیها نصف دینار فما زاد فبحساب ذلك“ ولیس فى مال زكاة حتی يحول عليه الحول » 
رواه ابو داود وهو حسن وقد اختلفوا فى رفعه* 

وقال ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب صدقة ء وليس في أقل من مائتى 
درهم صدقة) أي زکاة. 
بالنقدین » والزكاة فيهما واجبة سواء أكانا نقودًا أم سبائگا , متى بلغ المملوك من كل 
واحد منهما النصاب » وحال عليه الحول٠‏ وكان زاأئد' عن الحاجات الضرورية كالمأكل 
والمشرب والملبس والمسكن والدواء والعلاج ومقدار الزكاة فيهما ريع العشر ۰7۲۰٢‏ 

وبالحساب الآن وتحويل المثاقيل والدراهم إلى جرامات التي يستعملها تجار الذهب 
والفضة - تبين أن نصاب الذهب بالجرا مات فى حدود (۸۸) ثمانية وثمانين جراما ء وأن 
نصاب الفضة بالجرامات فى حدود )١٦٦(‏ ستمائة وستة عشرجرامًاء وسعر جرام الذهب 


الآن حوالى (۳۳) ثلاثة وثلاثون جذيهاء وسعر جرام الفضة الآن حوالى )٦٦(‏ ستون قرشًا 
ويما أن الأورائ النقدية تقدرالآن بسعرالذهب لأنه هوالأصل فى التعامل » ويما أن 
فنستطيع أن نقول : إن من يملك مبلفا من المال يزيد على (۲۰۰۰) ألفي جنيه مصرى 
وكان هذا المبلغ فائضًا عن حوائجه , وليس عليه دیون . وحال عليه الحول , فعليه أن 
يخرج زكاة هذا المال وهو ريع العشر ٠/۲۰٢‏ 

ويالنسبة للذهب والفضة : يضرب سعرالجرام فی الجرامات المحددة للنصاب يوم 
إخراج الزکا ء ثم يخرج المزكى زكاته على ذلك ريع العشره , ۲/ أيضاء 

وجمهور العلماء : على أن من ملك أقل من نصاب الذهب , وأقل من نصاب الفضة 
ولكنه إذا ضم أحدهما إلى الآخر بلغا النصاب , فعليه فى هذه الحالة أن يضم أحدهما إلى 
الآخرء وأن يخرج الزكاة على هذا المبلغ الذي بلغ النصاب بعد الضمء 

ويرى الشافعية : أنه لا يضم أحد النقدين إلى الآخرء أى : لا يضم الذهب إلى الفضة 
ولا الفضة إلى الذهب من أجل إكمال النصاب لأنهما جنسان يختلف أحدهما عن الأخرء 
فلو كان الشخص يملك تسعة عشر مثقالاً من الذهب (64) أريعة وتمانون جرامًا مثلاًء 
ويملك مائة وتسعين درهمًا من الفضة فلا زكاة عليه ؛ لأن كل صنف منهما لم يبلغ 
النصاب» 

سم ۵ مم ر سه o‏ ل ھ مر سی امه 1 ۰ مه 2 
۰ (159) ون قشروين شڪ عَنْ أبیة, عن جد عبدالله بن عمروء اَن 
اله # قال :« من ولي تما له مَالٌ فلبتجزله ولا د تک هی 3 

ككل اس رَوَاهُ التزمزي والدازقطني واسنتان 1 ضعیف » وله شاهة 
مَسَل عند الشافعی. 

« وهو قوله صلى له عليه وسلم : « ابتغوا في آموال الأیتام لا تأکلها الزکاة »۰ 

أكده الشافعی لعموم الأحاديث الصحبحة فى إيجاب الزكاة مطلقًا 

وفي الحديث دلالة على وجوب الزكاة فى مال الصبى كالمكلف , ويجب على وليه 
الإخراج وهورأي الجمهورء وروی عن ابن مسعود أنه يخرجه الصبی بعد تكليفه ‏ كما فى 
الحديث دعوة إلى أن ینمی ولی اليتيم ماله بالتجارة حتى لا تستهلكه الزكاة. 


۱۹۹ 


)٢٦٦(‏ وه مَنْعَبْدِاللّهِ ن أبي أوْقَى 5 , قَالَ : كان سول الله يِل ان 
تقو بص بصدقة قتهم قال ٠:‏ ال صل يهم ء مفو عَلَيْه: 

الصلدة هنا متنال من سول اله لاحاب :خد ين آموالهم صَدَقَة 
هرهز ورکیم بها وصل عَلَيْهم رن صَلاَكَ سکن هم وله متَمِيعٌ علِيم4 . 

آما غير سول الله لع فیدعولمن فعل ذلك بالخیر والنماء والبركة. 

)٦٦٤(‏ و من علي 5 أن ال اس سال لقبي كلك في تخجیل صد صدقته 
قَبْلَأ ن تَحِلَ فرَحُص له في ذلِك٠‏ روا التزيذي وَالحَاکء 

في الحديث دليل قال به أكثر آهل العلم فى جواز تعجيل زكاة المال قبل أن يحول 
عليها الحول ( ومرجع هذا إلى المالك) ولا يصح فرضه من جامع الزكاة , ولا من الولى أو 
الوصی ؛ لأنه من المعروف أنه لا وجوب إلا بعد أن يحول عليه الحول٠‏ 

(110) ون جابرن مَبد الله رضي له عَنْيُما عن رَسُول الله وَل 
قال : د لیس فیما ون نس آوان۱) من الفرق") صَدَقَةُ ,وس فیتا ذو 
خنس نود" من الإبل صَدَفَةٌ, وس فِيمًا کون حَمْسَة اه بش3*) من التّر 
صدق 3 رواد ۵ مسلم ۰ 

)٢٦٦(‏ وله ین خویش آبي متعید »لس فیضا ون حَمْسَة أَوْسَان ین 
تنرولً خب صَدَقَةٌ وأصلء ٠‏ حدیث ابي سَعِيْد مق یه 


(1۳۷) وَءَ هن سای بن عند اه عَن أبيه .عن مين قَالَ : فيمَا 
سَقت السماء وَالعْيُونْ , أ اک ن عَلَربّا ماء الخشه وَفِيمَا سقي بالنضح نف 
العْشره روا البُخاري» 


(۱) آواق : جمع أوقية - المعروف التعامل بها الآن في الوزن» 

(۲) الورن : الفضة. 

(۳) نود : النود ما بين الثلاثة إلى العشرة من الإيل ( خمس نود یعنی ٥‏ من الابل ٠)‏ 

(6) أوسق : جمع وسق : والوسق ستون صامًاء والصاع بساوی قدحا وِثلنًا بالکیل المصرى» فتکون الأوسق الخمسة 
تساوى خمسين كيلة بالمكيال المصری , لأن الكيلة ثمانية أقداح١‏ أى أن ن النصاب من الزروع والثمار آریعة 
أرادب وكيلتين إذا اعتبرنا الاردب (۱۲) کیلة. 

۱۹۲ 


ولابي داود : أُؤْكَان بَعْلاً الْکْمر و فِيْمَاسُقِي بالسّواني أوالنُضع نف 
العُشره 

في الحديثين دليل على أنه لا زكاة فيما لم يبلغ هذه المقادير من الفضة )١٦٦(‏ 
ستمائة وستة عشرجراما وهو نصاب الفضة كما سبق٠‏ أوالإيل ونصابها بيدأ من (ه) 
خمس من الإبل كما سبق بشرط أن يحول عليها الحول وأن تكون سائمة ء أي يتركها 
صاحبها ترعی فى الكل المباح الذي لا يكلف صاحبها شيئًا طول العام أو اکٹرالعام٠‏ وأن 
تكون للدر والنسل وليست للعمل٠‏ فان كانت معلوفة أوعاملة فلا زكاة فيهاء 

أما التمروالحبوب : ففيه فروق لحديث سالم بن عبد الله بن عمرعن أبيه عن النبي 
لن قال : «قيما سقت السماء» بمطر بمطر أوثلج أو برد « والعيون » الأنهارالجارية التي يسقى 
مدها بإسالة الماء من غیراغتراف له «یعنی بالراحة كما يسمى عند المزارعين الان » « آو 
كان عثريا» أي یشرب بعروقة . وسمی بذلك لأنه یعثر على الماء حيث کان الماء قريبًا من 
الأرض , يغرس فيصل الماء إلى العرويّ من غير سقى , وهذا يجب فيه العشره 

«وفيما سقى بالنضح» أي بالآلة , « نصف العشر» رواه البخاري ٠‏ 

وفي هذا الحديث دليل على التفرقة بين ما يسقى بالآلة أو بالحيوانات أوبجهد 
الإنسان فان فيه« نصف العشر » , وما يسقى بالراحة أو بجذوره « العشر » وذلك فى حالة 
بلوغ التصاب. ۱ 

وآنواع الزروع التی تأخذ رکاتها إذا بلغت النصاب الذی وضحناه جاء فى حدیث آبی 
موسی الشعری ومعاذ بن جبل رضی الله عنهما» 

سی اام او ماب اراس 2 ت 

(1۳۸) وَعَن أبي مُوسَی الأشعري ومع ان رَضِي الله عَنْهْمَاءاً آن النبي 

يه قال لهمَا: « كاخ في الطتق إلا ین لو وتان لزق و: 


الشعین والحنطل( » والزیی ب , والقشر » روا الطبواني والخاکم. 
(۱۳۹) ول قطي عسن مُعاز قال : فَامُاالقتاء والبطيخ والر ان 
وَالقصَبُ ء فَقَدْ عَفَا عَنه 4 وید الله لا اسان ضعیفاه 


(۱) الحنطة : القمع المعروف لنا٠‏ 
۱۹۸ 


والحق الشافعية بهذه الأريعة ( الذرة والأرن ) بالقياس عليها بجامع الاقتيات فی کل 
ولا زكاة عندهم فى الخضروات٠‏ 

وللدا رقطنی عن معاذ به قال : فأما القثاء . والبطيخ , والرمان والقصب , فقد عفا عنه 
رسول الله کل 

وله أيضًا «لیس فى الخضراوات صدقة» أخرجه الدارقطنى من طريق موسى ابن 
طلحة ومعاذ ء وقد ثبت عن علي وعمر موقوقا وله حكم الرفع٠‏ 

والحنابلة : يرون وجوب الزكاة في كل ما آخرجه الله من الأرض مما يبقى ویببس 
ويكال سواء أكان من الأقوات کالحنطة والشعير والأرزوالذرة أم من غيرها کالعدس 
والحمص والضول٠‏ ولا كاة عندهم في الفواكه ولا فى الخضراوات٠‏ ورأى المالكية 
کالحنابلة آما الأحناف فيرون وجوب الزكاة في القلیل والکثیر من الزروع والثماروأنه لا 
نصاب فيهاء 


3 6۰) ون متهل بن أبي حَنْمَة و قال : آمر له 7 زذ 
خرن فَحَدُوا وشات نإ قشاق فده وا الربُع روا 
الحَْسَةإِاابْنْ مَاجَه و صَحْحَۂ ابْن حِبَانَ وَالحَاكمُ 


)١٦٦(‏ وه هن عتاب بْن سید 5 قَالَ : مرت سول الله ييه آن تخرص 
الب مایخ وم لح" وتو زگاته زیکا. رَوَاهُ الخَمْسَةٌ ء وف 4 
ایشا 

(16۷) وَمَن مَمْروبْن شعیب , عَن أبيه .من جَئو أن امرلةآَشت الثبي 
كد رَمَعَها اب ةلَهَاء »وقي يد انها منکتان مِنْذَهَب, ء فَقَالَلَهَا: 
«أتعْطين ركاه هذا » قَالَتْ: لا 8 دیش ك أن سورك يُسَوْرَكَ الله بهتا ی 3 


روخ ر ر ار 


القيَامَة سوارین من نار »ة لقت اة َِسْنَائه وي سكم 


(۱) خرصتم : من الخرص , وهو التقدیر قبل نضج العنب وقطفه , وصفة الخرص أن بطوف بالشجرة ویری جمیع 
ثمرتها ویقول خرصها کذا وکذا رطبًا ویجبیء منه كذا وكذا يابسماء 
۱۹۹ 


ليفرقها بنفسه على أقارية وجيرانه ء وقيل يدع له ولأهله قدرما يأكلون ء وقد جرت العادة 
أنه لابد لرب المال بعد كمال الصلاح أن يأكل هو وعياله ويطعم الناس مالا يدخرولا 


ى 


يبقي. 

(۳) عن ان سَلَمَة رَضِي ال عَنْمَاء انا كات تلبس أيْضَاحًا من 
ذقب , فقَالت : یا سول الله اکن هوفقال:« إا دی رْكَاتَه فیس 
بکَنْزہ روا آبوذاود والذازتلني ء وَصَحَّحَهُ الخاکم: 

في الحدیث کلام للأئمة 

الشافعي ومالك وأحمد : لا تجب الزكاة فى الحلي" 

وقیل زکاتها عاریتها ( (عارتها) للغیر, فریما المراد بالأداء هنا إعارتھا٠‏ 

وهناك رآی یقول بوجوب الزكاة ء ونصایها نصاب النقدین كما مرء 

(144) ون َة بن جذذب وه قال : گان سول اه يَأمرْكَا أن 
نخرج الصَّدَقَة من الذي د عدا بيع له أبوداؤة ء وَإِسْنَادهُ لین 

هذا الحديث دلیل على وجوب الزكاة فى مال التجارة٠‏ 

وأخرج الحاكم أن النبي و قال : «في الإبل صدقتها , وفي البقرصدقتها ء وفي البز 
صدقته (والیز: ما يبيعه البزازون) أي التجار »۰ 

قال ابن المنذر: الإجماع على وجوب الزكاة فى مال التجارة ء وممن قال بوجويها 
الفقھاء السبعة ء قال لکن لا یکفر جاحدها للاختلاف فيها. 
زكاة الركاز: 

وهو المال المدفون فى الأرض من كنوزالأقدمين. 

وقيل : إنه كل المعادن التي تستخرج من باطن الأرض كالذهب والفضة والرصاص 
والحديد والنفط ٠‏ 

أما الأول : فإن زكاته (الخمس) يصرفه ولي الأمرفي المصالح العامة ولا يشترط فيه 
حولان الحول , ولكن يشترط فيه أن يبلغ النصاب٭٠‏ 
۲٢٢‏ 


أما الثاني : وهوالمعادن فيخرج منه إن بلغ النصاب بعد التنقية والتخليص من 
الشوائب ( ريع العشر) فى الحال وهو ه ,۰/۷ 

(1۶0) ون آبي هرَنِيَةٌ ظلہ , أن رول الله يق قَالَ:ه وَفِي الرَكَانٍ 

(141) ون عشرونن شعیّب ء هن أبيه, عن جَدو أن ول الله وَل 
قالفي کُنزوجدة رل افي خویة: دہ إن جنک في فة سنکوئةفتل 
وان ا وجَدته في قریة یر مْكوة ففیه وفي لزگزالختس » حرج اب 
ماجه يساد حَسَن 

(16۷) و هن بلال بن الحَارثِ 5ه ء أن سول الله ول لخد من النَعَاین 
القَبَليّة الصّدفّةء واه نو دَاود» 

الشافعي وأحمد : أن في الركازالخمس في الحال إن بلغ النصاب٠‏ هذا إذا كان في 
مكان خرب ˆ 

آما في الطريق أو في القرية فهولقطة لابد وآن تعرف فإن وجد صاحبها أخذهاء وان 
لم يوجد فيه الخمس في الحال٠‏ 

قال صاحب « تقريب فتع القريب » في الفقه الشافعي [ چا : ۱۱ ] : 

«مااستخرج من معادن الذهب والفضة یخرج منه إن بلغ النصاب بعد التنقية 
والتخليص من الشوائب ريع العشر في الحال »۰ 

وما یوجد من الرکازوهو دفین الجاهلية ففبه الخمس في الحال إن بلغ نصابًا 
ویصرف کل من الواجب في الركازوالمعدن مصرف الزكاة. 

وقال صاحب « تیسیر الدلیل على الفقه الحنبلى» [ جا : ص۸۳ ] : 

«وما استخرج من المعادن » والمعدن كل متولد من الأرض لا من جنسها ولا نبات مثل 
الذهب والفضة والرصاص والحدید والنحاس والنفط - أي البترول ( ففيه بمجرد إحرازه 


۳۰۱ 


ريع العشر) إن بلغت القيمة نصابًا بعد السبك والتصفية ولا تغنى الضريبة التي تدفع 
للدولة عن إخراج الزكاة ء لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام يجب إخراجها في مصارفها 
المحددة٠‏ أما الضريبة ء فهى بقانون من الدولة وتصرفها الدولة في الصالح العام الذي 
يعود نفعه على الغنى والفقیر وعلی الحاكم والمحكوم ٠‏ 


KF % 


رق 
جں سے منج ری 
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باب صدفه لفطر 


حکم صدقة الفطر: آنها فرض عند جمهور الفقهاء. 

(10) عن ان خت رضي اله لت قال فوص شرل یج 
ا گی وَالصفِيروَالكَبيرء من الشنليين مويق أن ل قبل خر 
لاس ری الصَّلاة تم عَلَيْه: 

)16٩(‏ ولان عدي وال رقطني بإسْنَادٍ ضعیف : فلوم عن الطوافِ 
فِي هذا اليَوْم 

الحديث يبين أنه تجب زكاة الفطر على كل مسلم قادر على إخراجها حتى 
ولوكان لا يملك نصاب الزكاة » وإنما يملك ما يزيد عن قوته وقوت أسرته في يوم 
العيد عليه أن يخرجهاء وله أن يقبلها من غيره من كان هذا حاله. 

يخرجها عن نفسه وعن الأشخاص الذين تلزمة نفقتهم كأولاده وكوالديه وكزوجته 
وغيرهم ممن هم فى كفالتة ويتولى الانفان عليهم کالخدم٠‏ 

(10۰) وَعَنْ آبي سَعِيدٍ الخدري كفب قال : كنا تفطيهافِي زمن التَبِيٗ 
يد صَامًا من طعام , أَوْصَامًا من تم أَوْصَامًا من شعير, أَوْصامًا من 


له مر ی 
۰ ري ع جار ہوا 
زیی" متفق عليه 


وفي روايَة : أوصَاعا ين أقط قال آبُ وسعید : ما نا فلا أزال 
اخ کت ار زنر شی ا ی 


(۱) الصاع : بالكيل المصرى يقدّر بقدحین وثلٹ٠‏ والكيلة تكفى ستة أفراد عند الأحناف. 
والصاع عند المالكية والحنابلة قدح وثلث والكيلة عندهم تكفى ستة أشخاص أيضاء 
أما الشافعية فالصاع عندهم قدحان, والكيلة تكفى أريعة آشخاص. 
والأحناف وحدهم: يرون أنه يجوز دفع زكاة الفطر نقدا ٠‏ لأن النقود قد تكون أنفع للفقراء* وهذا ما يسيرعليه 
معظم سكان مصر لأن هذا هوالأيسس, يقدرون ثمن ما هوواجب عليهم ويخرجونه نقذا » 
(؟) الأقط : بفتح الهمزة : هولبن مجفف بابس مستحجر يطبغ به - كما في النهایة. 


لبي داد : لا لخر 1 بدا إلأصَامًاء 


ذلك ٠‏ 
(10۱) عن ابن عباس رضي الله َنْهْمَاقَالَ: :رض رون له و 
ركا الفِطْرطّيْرَة لِلصَّائِم من لو( والرَقَتْ مٿ . وَطْعْمَة لِلْمَسَاكين , فَمَنْ 
رر ەک 


اها قَبْلَ الصَّلاَةٍ قهمي زكاة مَقَبُولةٌ » وَمَنْ اها بََعْدَ الصَّلاَةٍ قهي صَدَقَةٌ من 


سے ل مر 


الصدقات. irf‏ آبُوداوه وابن مَاجَه : وصححة الحاكم. 

الأحناف : يرون أنه يصح إخراج صدقة الفطر مقدمًا ومؤخرًا ؛ لأن وقت أدائها العمر 
کله۰ فلو أخرجها المزكى في أي وقت شاء كان موّدیّا لها , إلا أنه يستحب إخراجها قبل 
الخروج لصلاة العيد» ۱ 

والمالكية والحنابلة : يرون أنه يجوز إخراجها قبل يوم أو يومين من يوم عيد الفطر, 
ولا يجوز أكثر من يومين على المعتمد عندهم ء ويحرم تأخيرها عن يوم العيد٠‏ 

أما الشافعية : فقالوا : يجوز إخراجها من أول شهر رمضان . ويكره إخراجها بعد 
صلاة العيد , ويحرم إخراجها ب بعد يوم العيد إلا لعذر 

ويرى المالكية والشافعية والحنابلة : أن زکاۃ الفطرتكون من غالب قوت البلك , سواء 

أكان هذا القوت من القمح أو من الشعیر آم من غیرھما؛ لأن هدا هوالواره في الأحاديت 
لنشین ,ولا يكفى إخراج القيمة عندهم عن هذه الأصناف. 

ما !لأحناف : فقالوا بجواز القيمة ء فلوفرضنا أن الكيلة من القمح فى مصرتساوی 
ستة عشر جنیها۰ فتكون زكاة الفطرعن كل فرد أريعة جنيهات. وهكذا تقدر قيمة الكيلة 
من أغلب قوت أهل البلد ومن راد على هذه القيمة فله أجره عند اللّه. 
" مصارف صدقة الفطر: 

تصرف صدفة الفطر کما تصرف الزكاة للأصناف الذين حددهم الله تعالى في قوله 
الكردم : ا ما الصّدَقَات للفقراء والساکین وَالْحَامِلِينَ له لمولقة فلوم وقي الرقاب 
َالْغَارِسِينَ وقي ستبیل الله ون السّبِيل 4[ التوية : آية ]1٦‏ 
(۱) اللخو: الکلام الذى لا فائدة فنه. 
(۲) الرفث : ملاطفة الزوجة وقيل النظر بشهوة- والمقصود وقت الصیاح ٠‏ 


ء ۲۰ 





ولا يجوز للمزكى نقل صدقة الفطر من بلده إلى بلد آخر إلا لمبرر قوى کان ينقلها 
لقريب له محتاج » أولا يجد فى بلده من يستحق الزكاة ء أوكان الناس جميعًا فى بلده 
فی آخرعمرہ٠‏ 

وقد بين الحديث أن صدقة الفطر طهرة للصائم من بعض الأخطاء التي قد تحدث منه 
عفوا أوفي غفلة ء وأنها لإدخال السرور على الفقراء والمساكين ومن تجب لهم في الآية 
الكريمة > وذلك فی يوم العید. 

لهذا فإن تأخيرها عن صلاة العيد دون ضرورة محرم شرعا ؛ لأنها في هذه الحالة لا 
تؤدی الغاية المرجوة منها١‏ 


ليخ يرن KR‏ 


قم 
سر انيري ای 
سکس سی ؛ رو ہے 


صدقة التطوع : 
هی الصدقة التی یتطوع بها صاحبها زيادة على الزكاة المفروضة علیه۰ یفعل ذلك 
إزضاء لریه وشكرًا له على ما أنعم به عليه. 
وقد حضت شريعة الإسلام على ذلك في آيات كثيرة من القرآن الکریم۰ وفى أحاديث 
متعددة لرسول الله عك . 
قال تعالی : مث الَِينَ ون الم في ستبیل الله گل حَبّة بت متنع سابل في 
کل ملاح له ُا لِم ها له اسع علي | سورخ البقرة :ية ۲۲۱ ]۰ 
فَأَحْفَاهَا کر جم اف يعن وله 
(10۲) من من عقبَة بن امرخ قال ستمعت رس اه يي ی ول : 
« کل اشریء في ظِلّصَدَ دته خی بفصل تن الاس » رَوَاهُ ابی حبّان 
والحاکم. 
في الحدیئین دلیل على أن المرء یکون في ظل صدقته يوم القيامة حتی يأتي أمراللّه 
بالفصل بين الناس۰ وفی الحدیئین عموم للصدقة الواجبة والنافلة- وآن الصدقة دائمًا 
يجب أن تکون بعيدة عن الرياء , وأن يخرجها العبد خالصه لله ومن فوائد صدقة النفل 
أنها تكون توفية لصدقة الفرض إن وجدت في الآخرة ناقصة- كما أخرج الحاكم في الكنى 
من حديث ابن عمروفيه « وانظروا في ركاة عبدي قان كان ضيّعَ منها شیڈگا فانظروا هل 
اللّهء وذلك برحمة الله وعدله ۰ 


(106) وید" غ أبي سويد الخُذري ذه عن لني قال : ریا ملم 


٦ 


كما منیا نويا علی عُزي كَسَاه الله من حُضْرِالجَةء وَأَيْمَا شنم أطْعَمَ 
مُْلِما عى جُوع أَطْعمَه ال ین ار الجة. انا سل سَقَى سلما َى 
ظَمٍَ سَقَاهُ اللّهُ من ا الزحیق الوم( . رواه اه أو داوب »وقي إسْنَادِهِ لین» 
الحديث واضح في الحث على أنواع البروإعطائها لمن هو مفتقرإليهاء وعليه أن 
ہے پا فص مه یہ ار وش 
)قن خن جوم 5 من النبي يل قال : « الب الف خی 
من اليد السْفلی . وابد تابن ول .ق EY‏ خرالصقة ما كان عَن طهرغنی . 
یدایز تپ » تقو هلب ه , وَاللَة ظا 
)٥٦٦(‏ وَعن آبی هرَیرة 5ك قال : قيل : با شول الله أي ) الصَّدَفة 
أفضَل قال : جيذ المُقل") ٤‏ وابدا يمن تَعُول « أَخْيَحَهُ أُحْمَدُ وا وداوه ٤‏ 
وَصَحَّحَة ابن خریمة وانن حِبَانَوَالحَاكِم. 
في الحدیثین دلیل على عظم مكانة من یکٹرالعطاء* وأن العطاء لا یکون إلا بعد أن 
يسد الإنسان حاجة أهله ومن تلزمه نفقتهم. 
أما عن اليد العليا واليد السفلی٠‏ فأكثر المفسرين على أن اليد العلیا ید المعطي 
والسفلی يد السائل٠‏ وقيل العليا يد المتعطف ولو بعد أن يعطيه المعطي وعلوها معذوي٠‏ 
وقيل العليا المعطية والسفلی المانعة. 
وفيها أيضًا أن المرء يبدأ بنفسه وعياله لأنھم الأهم- 
ومنها أن أفضل الصدقة ما بقي بعد إخراجها صاحبها مستغنيًاء 
واختلف العلماء في صدقة الرجل بجميع ماله : فقال القاضي عياض: إنه يجوزومع 
جوازه فالمستحب أن لا يفعله وأن یقتصر على الثلث» 
(۱) الرحيق المختوم : هو الخالص من الشراب الذى لا غش فيه , الذى تختم أوانيه , وهو عبارة عن نفاستھاء 
(؟) جهد المقل : بضم الجیم وسكون الهاء , الوسع والطاقة , وبالفتح : المشقة . وقيل المبالغة والغاية ‏ وقیل هما 


لغتان نمعد ٦‏ 
وفي النهاية : أي قدر ما یحتمله القلیل من المال» 


ومن يستعفف عن المسألة يعفه الله , ومن يستغن ہما عنده يغنه الله والأمريختلف 
باختلاف الناس فى الصبر على الفاقة والشدة والاكتفاء بأقل كفاية كما فى حدیث أبی 
هريرة أيضا : 

(۷) وعنه قال: قال رَسُول الله 4£ : « تَصَدّقوا ۰ء فَقَالَ رجل: یا 

ول اللّهِ عندي دِينَارٌء قال : « تَصَّدَقْ به عَلَى نفسك »قال : عندي آخن 
قال : « تصَدن به على ولدك »قال : عندي آخز. قال : « دص تصَدن به عَلَى 
زوجتك ۰.قال : عندي آخَرُء قال بر بو على خایبت ».قال: 
عندي آخرُء قال :« أنت أبْصزبه » روا بُو داو اس اي وَصَحْحه ان 
حِبَان والحخاکه» 

في الحديث دلیل على أن الانفاق على النفس صدقة. وأن الانسان يبدا بنفسه ثم 
الزوجة ثم الولد ثم العبد أو الخدم٠‏ ثم حیث شاء ممن تجب له. 

۰ (۱۸۸) وَمَنْعَائِشَة رضي الله عله اقات :قال اي :و j‏ 

نفقت المَرأة من طّعَام بَْتِمَاء ء فَيْرَمُفْسِنَة ,كا نا آجزها بنا أَنقَقَتَ f‏ 8 
نجل بت سیفن لف لا يَنْقَصْبَ: هم من 
بض شیف 5 عَلَيْه 

في الحديث أن إنفاق المرآة من طعام بیتها غير مسرفة في الانفان ( وهذا تفسیر 
قوله صلی اللّه عليه وسلم غير مفسدة ٠)‏ كان لها الأجر ولزوجها صاحب المال وللخادم 
الذي ساعدها الأجر أيضًا لا ينقص بعضهم عن أجر بعض- 

وقال العلماء : إذا أنفقت المرأة بإذن زوجھا كان لها الأج ركاملاء ومن غیر إذنه دون 

اف لها نصف الأجرهء 

(14) ون أ آبي سويد الخذري 5ه قال : جَاءَت َيِقَب امْرَأۃابْن 
مَسْعُود ء فقالت : یا زشول الله إنك امن زت الوم بالصّدقَة. ركان جندي 
خلي لي ۰ ارات أن انصدن ہے فزعع ان مشود اا٤‏ وَوَلَدَهُ احق مد 
تصد 3 تصافت به علییم ال لذبي بل :, 7 صدق ابن مسعود ء زوجك وَوَلْدْك 
اح من تفت به لب مایا 


۲۰۸ 


في الحديث دلالة على أن الصدقة على من هو آقرب من المتصدُن أفضل وأولى ء 
والحديث ظاهر في صدقة الواجب , ويحتمل أيضًا التطوع٠‏ ويؤيده ما أخرجه البخاري عن 
زینب امرأة اين مسعود آنها قالت: « یا رسول الله أيجزى هنا أن نجعل الصدقة في زوج 
فقيروأيناء أخ أيتام في حجورنا؟ فقال لها رسول الله ل ٠:‏ لك أجرالصدقة وأجر 
الصلة» وأخرحه أيضًا مسلم وهو واضح في صدقة الواجب واتفق الفقهاء أن الزكاة الوا جبة 
لا تجوز من الزوج لزوجته ؛ لأنه تلزمه نفقتها وقوله « وولده » يدل على إجزائها في الولد٠‏ 

(:11) ون أبن مُمَوَيْضِي الل نما قال : قال سول الله يه : « لا 
یال اليَجْلُ يسال الاس حَنَى يَأتي يَوْمَ القيَامَة ء نس في وجهه مُرْمَةُ 
لحم" » مُتَفَوعَلَيْه: 

الحديث ينطبق على الرجل والمرأة ٠‏ وإنما یاتی ذکرالرجل ؛ لأنه يشمل الجنسية. 
والحديث دليل على قبح کثرة السوال وعلى أن سؤال من لیس بمحتاج فيه إسقاط للّهمة 
وللكرامة٠‏ فيأتي صاحبه يوم القيامة ساقطًا لا قدرله ولا جاه ٠‏ وقيل يعذب فى وجهه حتى 
يسقط لحمه عقوبة له ؛ لأنه أذل وجهه بالسؤال. 

قالوا : وهذا ينطبق على من يسأل الناس وهوغنى لا حاجة له في سؤاله٠‏ أخرج 
الطبراني والبزار من حديث مسعود بن عمروه لا يزال العبد يسأل وهوغنی حتى يخلق 
وجهه فلا یکون له عند الله وجه ۰ 

ال ا تاو اج فلس ول او کی وا 

في الحديث من يسأل الناس وهوغير محتاج ليزيد ما عندہ٠‏ فهو بذلك يسأل جمڑا , 
أي يصير ما يأخذه جمرًا يكوى به كما في مانع الزكاة. وفي قوله « فليستقل » آمرللتهکم 
ومثله ما هو معطوف عليه٠‏ والمراد اعملوا وأ ما لتم وهو مشعر شخ المزال اس 

aR“ ۳ 

تخل ف ای پم دعب على AE‏ تفای 

وجهه ء خَيْرْلَهُ من أن يسال الاس > أغطوة أو موه » رَوَاهُ البخاري. 


)۱( مزعة لحم : أي قطعة يسيرة من لحم.: 


فى الحدیث دليل على أن المرء لابد وأن يكافح لكسب رزقه ء وأنه طالما كان قادر 
يحرم عليه سؤال الآخرین٠‏ وأن كرامة المسلم تمنعه من السؤال حتی يصون وجهه عن 
الإذلال٠‏ 

)٦٦٦(‏ ون سَمْرَة ِن جُنْذب 5ك قال : قال رَسُول الله ج : «المسالة 
> ا( مرس کم 2و ول ور و وو م ع يوت بر رو offs‏ وم" کو ت 
كد يكذ بها الرَّجُلْ وَجْمَهُ إلا أن يسال الرِجل سلطانا أوٴفِي آمُر لاد 
ژ و یو كه . ۵ مهامس 
منه» رَوَاهُ التزمزي» وَصَحَّحَهُ 

معنى الحديث : أن سؤال الرجل أموال الناس خدش في وجهه. 

أماسؤاله من السلطان فانه لا مذمة فيه ؛ لأنه إنما يسأل مما هوحق له فى بيت 
المال ولا منة للسلطان على السائل لأنه وكيل فهو کسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من حق 
الذي لديهء 

والظاهر أنه وان سال السلطان تكذرًا فإنه لا بأس فيه ولا إثم. 

وفي حديث قبيصة: « لا يحل السؤال إلا لثلاثة : ذى فقر مدقع , أودّم موجع » أو غرم 
مقظع » « آوفي أمرلا بد منه » أي لا يتم له حصوله مع ضرورته إلا بالسؤال» 


(۱) كد : أي خدش للنفس وللكرامة. 
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یں ب عي 
سکس ده ؛ او یی 


باب اص 0 1 دقات 
يعني هذا الباب قسمة الله للصدقات بين مصارفھاء 
قال تعالی: ۰« نما الصدقات ح راء وَالْمَسَاكِين وَالْعامِلين ما اة لبم وفي 
الاب والْارمین وَفِي ستبيل له وَابْن اْسبيل فَريضّة من اللَِّوَاللَّهُعَلِيم حَكِيمْ 4 
[سورة التوبة: الآية 1۰ ٠]‏ 
والمراد بالفقراء جمع فقیر: وهوالذي لا يجد من المال ما يكفيه لسد ضرورات الحياة 
أو هو من يملك شیا قليلا من المال لا يبلغ حدّ النصاب الذي تجب فيه الزكاة. 
ومالك وأبو حنیفة يقولان : إن المسكين أسواً حالا من الفقير؛ لأن الله تعالى قال 
عنه < أو مِسنكيئًا دا مَترَبَة مَتَرَّبَةَ 4 أي التصق بالترا ب لشدة حاجته* 
أما الشافعية والحنابلة فيرون أن الفقير آسواً حالا من المسكين؛ لقوله تعالى: « أمّا 
السَّفِينة فكانت لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في الْبَحْر#[سورة | لكهف: الآية 4/] . فوصف الذین 
يملكون السفينة بالمساكين والفقراء لا يملكون٠‏ 
وفي الأعم الأغلب الفقراء والمساكين سواء بسواء يستحقون الزكاة ؛ لأنهم لا يملكون 
والعاملون عليها: هم الذين يكلفهم ولي الأمربجمع الزكاة من الأغنياء فهؤلاء يأخذون 
من الزكاة مقابل عملهم ما بخرجهم من فئة الفقراء والمساكين. 
والمؤلفة قلويهم: والمراد بهم الأشخاص الذين يرى ولي الأمردفع شيء من الزكاة لهم , 
منهم الكفارء كصفوان بن أمية٠‏ فقد أعطاه رسول الله يله مالا كثيرًا ٠‏ وكان ما زال 
کافرا ٠‏ لم يدخل الإسلام بعد ومنهم الذين كانوا حديتي عهد بالإسلام٠‏ وكانوا من ذوي 
الشرف في أقوامهم , فكان النبي ول د يعطيهم لیثبت إيمانهم ومنهم قوم كانوا ضعاف 
الایمان۰ فكان النبي يله يعطيهم تأليفًا لقلويهم٠‏ 
والعبرة في هذه الطائفة وتحديدها يرجع إلى ولي الأمرفي أي زمان ومکان٠‏ 


وفي الرقاب : أي يستخدم جزء من الزكاة في عتق الأرقاء وفك رقاب العبيد حتى 
یصیروا أحرار ٠‏ وقد ساعد الإسلام على القضاء على الرق بهذا وبالکفارات٠‏ 

والغارمون : همالذين عليهم دیون لا يستطيعون سدادها يعطون من الزكاة ما 
يساعدهم على سداد الدین٠‏ 

وفي سبيل الله : أي هناك جزء من الزكاة للمجاهدين والغزاة الذين يقاتلون لإعلاء 
كلمة الله ولإعداد الجيوش وتوفیر عدتها , ولسد الثغور الاسلامية وحماية المسلمين من 
والمساجد٠‏ وغیرھا٠‏ 

وابن السبيل : وهو المسافر الذي نفد ما معه من أموال٠‏ فيعطى من الزكاة ما يوصله 
إلى مكان اقامته. 

ویری جمهور الفقهاء جوا ز صرف الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية التى 
ورد تحديدها في القرآن الكريم ما دام المزكي يتحرى الأكثرحاجة وهذا هوالأفضل 
والأنسب» ولا تصرف لغيرهم إلا لأسبیاب سوف يأتى ذكرها فى شرح أحاديث 0 بلوغ 
المرام ۷ 

ويرى الإمام الشافعي: أنه يجب صرف الزكاة على الأصناف الثمانیة إن وجدت٠‏ 

فان لم توجد صرف للموجود منھا٭ ولا يجوزترك صنف مع وجودہ٠‏ 

ويجوز للمزكي أن يوكل غيره في دفع الزكاة إلى مستحقیها. وقد فعل ذلك النبي ی 
وكذلك آبو بکر وعمر رضی الله عنھما٠‏ 

وهناك من الناس من لا يجوز دفع الزكاة لهم: وهم الآباء والأجداد والأمهات والجدات, 
والأبناء وأبناء الأبناء والبنات وأبنائهن أي لا تجزىء الزكاة للأصول والفروع۰ أي ما تجب 
نفقتهم على المزكي لا يصح دفعھا إليهم وان انطبقت عليهم أحد الصفات الثمانية. 

وكدلك لا تعطي لغیرا لمسلمين لقول رسول الله ور تؤخذ من أغنيائهم وترد على 
فقرائهم » أي فقراء اله سلمین٠‏ ویجوز إعطاء الكافرين صدقة التطوع ٠‏ 

ولا تحل الصدقة لآل محمد يي لقوله صلی الله عليه وسلم : « إن الصدقة لا تنبغی لآل 
محمد . انما هی آوساخ الناس ۰ 

وفي رواية « آنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد » رواه مسلم٠‏ 
۳ 


كما لا تجوز الزكاة لغنی وهو من يملك النصاب الذي تجب فيه الزكاة وعنده.حاجاته 
الضرورية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن٠‏ 

(116) قن أبي سيد الخذري د 5 قال : قال سول الله يله : « ل تحل 
الصَدَقَة لِعَنِي إلا لِخَسْمَةٍ : عامل عَلَيْهَا ورَجُل اشتراها بِمَالِهِ أؤغارمء 
آزنازفي سَبيل له نکن : سدق عم نا قاهتی ايء زا 
أَحْمَد وا وداود واینْ ماجه. و صححه الخاکم ول باوتشال. 

آفاد هذا الحدیث حل الزكاة للعامل علیها وان كان غنیّا ؛ لأنه یأخذ أجره على عمله لا 
لفقره٠‏ وكذلك من اشتراها بماله , فانها قد وافقت مصرفها آولا ثم صارت ملكا له , فإذا 
باعها فقد باع ما لیس بزكاة حین البیع بل هو ملك له۰ وکذلك الغارم تحل له وإن کان 
غنيا؛ وكذلك الغازی يحل له أن یتجهز من مال الزكاة وان ن كان غمنيًا لأنه ساع في سبیل 
اله ویلحق به من كان قائمًا بمصلحة عامة من مصالع المسلمين کالقضاء والإفتاء 
والتدريس وإن كان غنيًا ٠‏ وكذلك إذا أهدى مسکین من صدقته لغنى ٠‏ 

() ی ده نس هبي انو جرج حدفاه: 
أَنَهُمَا تیا رَسُول الله 4 يَسْالآنهِ من الصّدَقَة فَقَْبَ فیهما البِصَرَ ء فواهمٌا 
جين ,فقال ٠:‏ إن بشما َء ول خسف فيالِعِي »للوي 
مُکتسب rf‏ أَحْمَدُ وقواه آبوداود 4 وال ائي. ۱ 

في الحدیث دلیل على تحريم الصدقة على الغنی إلا ما تنطبق عليهم صفات الخمسة 
الذين ذكرتهم في الحديث السابق٠‏ كما لا تجوز للقوى الجلد الذي يمكنه الاکتساب٠‏ 
وقول رسول الله وي « إن شئتما أعطيتكما » فيه توبيخ وتغليظ عليهماء 

: وه من قَبيصّة بن مُشارق الهلالي ه قال : قال سول الله وَل‎ )٥٦٦( 
إن السنالة 9 تجل إا لأحد تَلاقّة : رجل تحَمل حَمَالَة"). ئفطظتٴ لے‎ « 


(۱) حمالة : بفتح الحاء : هى المال یتحمله الانسان عن غیره» 


المَسألَهُ حتی يُصِيبَهًاء کم سب , وزجل أصَابتة جَائِحَةً') اجتاحت مَالَهُ 
فحلّت له الاه خی صیب قوام") من غذش ‏ وََجُلْ تابن فَافَةً''. 
حتّی يَقُومَ قلآكةٌ من وی الججی) من قومه : لَقَذ َضابّت فلاناً فاقة. 
fo‏ وا مش رع ۳ رس ۲ و رو 2 کر سوام م که 
فحلّت له السَنْأَلَهُ حَتی يُصيب قواماً من عَيْش > فَمَا سواهن من المَسْلَة يا 
قَبِيصَةٌ سشخت , تأکله صاحبه سحا » روا ملع وَأَبُودَاوْدَ وان خريْمَة 

الحدیت دلیل على أنه تحرم المسألة إلا لثلاثة: 

الأول: أن یتحمل الانسان عن غيره دينًا آودية أو يصالح بماله بين طائفتين فتحل له 
المسألة حتی يتم آمره ثم يمسك فلا بسال بعد ذلك٠‏ 

الشاني: من آصاب ماله آفة سماوية أو أرضية كالبرد والغرق والحرق والحشرات 
وغیرها بحيث لم ببق له مایقوم بعيشه حلت له المسالة حتی یحصل له ما یقوم بحاله 
ویسد خلته ۰ 

الثالث: من أصابته قافه* ولکن لا تحل له المسألة. إلا بشرط أن يشهد له تلائة من 
ذوي العقول من أهل بلده لأنهم أخبر بحاله٠‏ 

وقال الشافعية: اعتمادًا على نص هذا الحديث: لا يقبل فى الإعسار أقل من ثلاثة. 

وذهب غيرهم: إلى كفاية الاثنين قياسًا على سائرالشھادات , وحملوا الحديث على 
الندب٠‏ 

والظاهر من الحدیٹ تحريم السؤال إلا للثلاثة المذكورين فيه أوأن یکون السؤال 
للسلطان كما سيق٠»٠‏ 


(1719) وَعَنْ عَبْدِ المُطّلِبِ بن رَييِعَةَ بن الخارث 5 قال : ال سول 


)١(‏ جائحة : آفة 

(؟) قواما : بکسرالقاف : ما یقوع بحاجته وسد خلته- 

(۳) الفاقة : الحاجة* 

٠لقعلا‎ : الحجى : بکسرالحاء‎ )٤( 

)٥(‏ السحت : الحرام الذى لا يحل كسبه لأنه يسحت البركة ء أي يذهبهاء 


1 ٤ 


الله کل « إن الصَّدَقّة َنْبَِي في لل مُحَمَّدِ د إنْمَا هي أَوْسَاخ الناس » وَفِي 

روایه :وها تج لمحم و ال مُحَمَّدٍ محمد » رَوَاهُ مسلم» 

(۷) رقن جتنرنن ُلیم لد قال: هنت ان لمان ِن عفان ی 
لبي و فَقَلْنَا:يَانَ مول الله أَمْطَيْت بَنِي اله طیلب من خمس خَيْبِرَ 

رت ونضن وَهُمْ بِمَنْْلَة واجتة, فقال مش وا ال پل :د نصا بو 
المطلب ود يَمْوهَاشِمٍ شنيء واجد » روا البُخاري. 

الحدیث دليل على أن بني المطلب یشارکون بني هاشم في سهم ذوي القربی وتحریم 
الزكاة علیهم دون من عداهم وان کانوا في النسب سواء , وعلله صلی الله عليه وسلم 
باستمرارهم على الموالاة۰ كما في حديث آخره بأنهم لم یفارقونا في جاهلية ولا إسلام » 
فصاروا كالشيء الواحد في الأحكام٠‏ 

وذهب الشافعي إلى هذا الرأي وخالفه الجمهوره 

وينوالمطلب هم : أولاد المطلب بن عبد مذاف٠‏ 

وجبيرين مطعم : من أولاد نوفل بن عبد مثاف» 

وعثمان بن عفان : من أولاد عبد شمس بن عبد مناف٠‏ 

فبنوالمطلب وينوعبد شمس وینونوفل أولاد عم في درجة واحدة؛ فلذا قال عثمان 
وجبير بن مطعم للنبى ولع إنهم ويني المطلب بمنزلة واحدة ؛ لأن الكل أبناء عم 

(115) ون آبي رف ڪه ء ن ابي و بت بَعَٹ رَجُلاعَلَى الصدَقّة من 
ِي مَضروم. .فقال ابي نايع : امْحَبْنِي 'فَإِنَكَ تعیب مِنْهَا ٠‏ فَقَال :لاء 
خی آتِي اللي 96 ,قاس ال فاتاه .فقس اه فَقَالَ ۰« موی الوم من 
تیه ا واه مد وله وان خُرْيْمَة وَابْنْ 
حِبّانَ٠‏ 

الحديث دليل على أن حكم مولى آل محمد و حكمهم في تحريم الصدقة٠‏ 

قال ابن عبد البرفي التمهيد: إنه لا خلاف بين المسلمين في عدم حل الصدقة للنبي 
و ولبني هاشم ولمواليهم٠‏ 


۳۱۰ 


وذهب جماعة إلى عدم تحريمها عليهم لعدم المشاركة في النسب , ولأنھم ليس لهم في 
الخمس سهم وأجيب عليهم بأن النص لا تقدم عليه هذه العلل فهي مردودة٠‏ 

۹۷۰ ون الم بن عَبْد الله جن عْمَرَء هن أبيه, تس 
گان بطي مُمَر ر العطَاءَء فَيَقَولٌ : آقطه أفْقَرَمِنَي , یف ول : « 
همول و تصَد به “وما جاءك من ] هذا المال ۰اشت 108 
ول سَائِل , فَخُذۂ . مال فلا تیه ذس ٠‏ ٭ وا سل 

الحديث آفاد أن العامل ينبغى له أن یقبل العمالة ولا یردھا٭ فإن الحدیث فى العمالة 
كما صرح به في رواية مسلم» والأكثر على أن الأمرفي قوله « فخذه » للندت ۰ 

قيل وهو مندوب في كل عطية يعطاها الانسان۰ يندب له قبولها بالشرطين المذكورين 
في الحدیث٠‏ هذا إذا كان المال الذي يعطى منه حلالا وأما عطية السلطان الجائروغيره 
ممن ماله حلال وحرام۰ فقال ابن المنذر: إن أخذها جائز مرخص فيه٠‏ 

وقي الجامع الكافي أن عطية السلطان الجائرلا ترد٠‏ إلا أن يشترط في ذلك أن يأمن 
القابض لهذه العطية على نفسه من محبة هذا السلطان ؛ لأن النفوس جبلت على حب من 
أحسن إلیھا٠‏ 

وأن لا يوهم غيره أن هذا السلطان على الحق٠‏ 


* تيد رن 


(۱) فتموله : أي نمه واستخدمه في التجارة وغيرهاء 
(۲) مشرف : أي من الإشراف وهوالتعرض للشيء والحرص علیه 
(۲) تتبعه نفسك : أي تتعلق بطلبه. 


۳۹ 
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برق 
ہی 9ے تاج یج 
سکس سے کرو یی 
الصيام لغة : الإمساك » وفي الشرع إمساك مخصوص: وهو الإمساك عن الأكل والشرب 
والجماع وغيرها مما ورد به الشرع في النهار على الوجه المشروع ٠‏ 

ويتبع ذلك الإمساك عن اللغو والرفث وغيرهما من الكلام المحرم والمكروه لنورود 
الأحاديث بالنهي عنها في الصوم زيادة على غیره۰ 

فالصوع : إمساك مخصوص : في وقت مخصوص , بشروط مد مخصوصة تفصلها السنه 
النبوية. ۱ 

وكان مبدأ فرض الصوع فى السنة الثانية من الهجرة. 

وهوركن من أركان الإسلام الخمسة .كما جاء فی القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة وإجماع الأمة. وقد فرضه الله على كل البشر منذ أول الخلت: 

قال تعالی: «یایها الذین موا کیب عم | لصا لبم کما کب علی لین ینف 
لک تون وه ای مَعدُودات من کان بنکم مریضا أَوْعَلَى متقرفة من یماح وی 
الذي یُیفه ديه 3 ما سكين فمن نطو خی فَهُوَحَيْوَلَه ون : تَصُومُوا رلک زن 
نم تَعلَمُونَ© هر رُرَمَضَا مضان الذي أنزل فيه الْقنءان هدى آلناس بَيَبْناتِ من ای 
گنفت هه بیصن فَلِيَصُمْهُ وم من ان مَریضا أوْعَلَى ستفرفعكة من ايام أجَرَ 

رب لب لول ُرية بكم ولا نها الله َلّى مَا ههام کم 
تون 4[سورة البقرة: : الایات ۰۲۱۸۵-۱۸۳ 

فى الآيات الكريمة نداء للمؤمنين بصوم رمضان ؛ لأنه فرض عليهم , وهو أيام معدودة 
محددة « لا تقل عن تسعة وعشرين یوما ولا تزيد على ثلاثين » وهي أيام شهر رمضان ۰ 

فمن ان منکم مریضا أَوعلی سَفْرفَعِدَةٌ من یام أَخَرَ)يعنى أن من كان مريضًا 
مرضًا شدیدا لا يستطيع معه الصوم , أو كان في حالة سفرفله أن يفطرء وعليه أن يصوم 
أيامًا أخرى تساوى الأيام التي أفطرها من شھر رمضان ٠‏ 

١‏ يَعلَى لین يُطِيقُونَه فِديَةُ ام ممنکین € أي على الذين يتحملونه بمشقة بالغة 
بمرض لا یرجی شفاؤ٠‏ لهم أن يفطروا في رمضان ويطعموا عن كل يوم مسكينا إطعامًا 
كاملا من خیر ما يطعمون ء ويمكنهم أن يزيدوا في ذلك فيطعموا أكثر من واحد زيادة في 
التقرب إلى اللّه. ٠‏ كما جاء في الآية الكريمة فَمَنْ تَطوّعَ را فَيْوَحَيْرُلهُ 4 

۳۱۹ 


ثم بين الحق سبحانه أن الصيام خیر لا يعرف الانسان حدوده ؛ لأنه سبحانه اختص 
بعلمه فقال سبحانه : ۲ ون تَصُومُوا حَيْرٌلَكُمْ إن کنتم تَعْلَمُونَ ۰4 كما بين سبحانه عظمة 
شهر رمضان , وأنه اختص ببدء نزول القرآن فيه٠‏ 

وفیه ليلة خير من آلف شهر فقال: 9 شهر مَهُنٌرَمَضَا نَالَّذِي أنزل فيه الْقَرْءَانُ هى آلناس 
فت بن الى الزن ۴ من شهد منم الشَهْرَفليِصْمْهُ وَمَن کان مَريضًا وی متفر 

من ایام أحَرَيِْيدُ الله بكم ولا یرد یڈ بكم اْمُسْرَّ4[ سورة البقرة: الآية ۰]۱۸۵ 

أى يانم صيام هر رشان لمن كان حي حين وجود * إذا اکان غير مريض ؛ أو مساقر 
بعبانه. ٠‏ لا يكلفهم فون طاقتهم ولا يريد بهم العسر والمشقة اما يريد لهم اليسروالراحة 
وأداء الفرائض دون عناء , ثم قال تعالی: ۲ ولتکملوا الْعِدَةَ وَلِتَكَبَرُوا له علی ما هداکم 
َلعلَكُمْ قشکزون 4 1 ي على المؤمن أن يشكرريه على نعمة لصوم وآن یکین صومه كاملا 
خالصا لله ء لا تشويه شائبه. 

آما الإجماع : فإن الأمة أجمعت على أن الصوم ركن من أركان الاسلام وأن من شهده 
من المسلمين وهو‌قادر على صومه وجب عليه صيامه وإلا كان من الخاسرین في الدنيا 
والآخرة: 

وأما السنة النبوية : فقد جاءت الأحاديث الدالة على فرضيته وعلى كيفيته ومتى 
يكون؟ وما يجوزومالا يجوزفيه ء وذلك في أكثر من ثلاثين حدینًا٠‏ منها في « 2 
المرام» الأحاديث الآتية: 


(1۷۱) عن أبي هو رة ذه قال : قال ر سول الله وَل : « لا تَقَاُمُوا 
َمَضَان بصوع يو ولا یمین لا يَجُل كان يَصُومُ صَوْما فصن ه ۳ 


۰ (۷۲) و من مَمَارِبْن اسر قال تما افو الي نعل نی 
اصححه صَحَّحَةابْنُ نان 

في الیل دلیل على أنه يحرم صوع يوم الشك وهو يوم الثلاتين من شعبان وإلى 
هذا الرأي ذهب الشافعي. 


5 


وذهب بعض العلماء إلى النھی عن الصوم من بعد النصف الأول من يوم السادس عشر 
من شعبان لحديث آبي هريرة مرفوعًا :« إذا انتصف شعبان فلا تصوموا » أخرجه 

وقيل : إنه یکره بعد انتصاف شعبان ويحرم قبل رمضان بيوم أويومين- 

وقال آخرون : يجوز بعد انتصافه۰ ویحرع قبله بيوم أويومين» 
ووافق ذلك آخریوع في شعبان٠‏ 

(1۷۲) وَعَن ابن مُمَرَرَضِيْ الله نیما قال : سيعت سول الله ولي 
3 ل :د اذ) رایتم اراي و و وَإِذَا رایته EY,‏ زوا ٠‏ فان عسع(۱) ۹ 3 
اام 5-7 مم 7 1 7 
فاقدروا له » متفق عَليْهه 

با ٦م“‏ ہے سورع TON o‏ هی وم ۔ 

(114) وَلِمْسلم : « فان أغمي علیکم فاقذروا له ثلاثين ٠>‏ 

(1۷۰) وللبُخاري : « فاکملوا العِدَة تین ے٠‏ 

(15) وَلَهُ في حدیت ابي هريره : « فاکملوا مِدَّةَ شعبان کلالین ٠.‏ 

هذه | لأحاديث دلیل على وجوب صوم رمضان لرؤية هلالهء وافطار آول یوم من شوال 
لرؤية هلاله 

وتتم الرژية بإخبارواحد عدل أواثنين٠‏ وعندئذ یلزم أهل بلد الرؤية وما یتصل بها من 
الجهات التي على سمتها ( أي على خط الطول التي وقعت فيه الروية ) ویجوزا لاستعانة 
بالوسائل العلمية الحدينة کالمناظیر المكبرة وغیرها فی رؤية الهلال , وتعاون العلماء فى 

فإذا ما تعذرت الرؤية بعد هذه الجهود المتعددة ولم یر الهلال أكمل المسلمون عدة 
شعبان تلائین يومًاء 

وبالنسبة لهلال شوال: فلا یجوز فیه رؤية واحد عدل وإنما لابد من اثنين والا آکمل 
رمضان تلائین یومًا٠‏ 


(۱) غم علیکم : أي حال بینکم وينه غیٔم٠‏ 
1 





ويرى المالكية والأحناف والحنابلة: أنه متى ثبتت رؤية هلال رمضان فی أي بلد من 
بلاد المسلمين وجب عليهم جمیعا الصوع لا فرق في ذلك بين القريب والبعيد متى بلغهم 
خبررؤيته وكان يجمعهم جزء من الليل٠‏ وذلك لأن الأمرعام لجميع المسلمين في 
الحديث» 

ويرى الشافعية وبعض الفقھاء: أنه يعتبر لأهل كل بلد رود يتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم , 
ماداموا بعيدين عنهم , ولا يتفقون معهم في خط طول واحد٠‏ 

هذان هما الرأيان الشرعيان في مسألة ثبوت رؤية هلال رمضان في قطر دون قطرہ 
ولكل منهما أدلته الشرعية. ولكل دولة إسلامية أن تأخذ بالرأي الذي تطمئن إليه٠‏ 

(۷) يقن هة رضي لت فل : تواعی الا الهلال, 

نیرت خَبَرْت النّبِي كل أئي رَأَيْتّهُ, ء فَصَامٌ وَأُمَرَالناسنَ بصِيَابِه. روا أبُوداود: 
وَصَحّحَهُ صَحْحَۂ الحاکم وابْن حبانَ 


)٥۷۸(‏ وَعَن ان باس رضي الله عَنْهُمَا أن عابتا جَاءً إ ی الذّبي 
لا فَقال اي رات الهال ء فَقَالَ :« أَتَشْهَد أن لا إلة ره » قال: :نم 
قَال: « هه أن مُحَمّداً رسُول الله »قال نقم قال ٠:‏ فان في الا یا 
بلال أن يَصُومُوا سُومُوا تدا » وة الخْسَة» وَصَحَّهَهُابْنْ خُرْيْمَة وَابْنْ حبان. 
رح َرَجَّحَ النْسَائِيُ إرْسَالَه- 

في الحدیئین دلیل على الاکتفاء بخبر الواحد العدل في رؤية هلال رمضان وآن الأمر 
في الهلال جار مجری الأخبار لا الشهادة- فلا یلزم اثنان كما یقول بعض العلماء٠‏ 

(1۷۸) ون حَفْصّة أ المُؤينين زضي اله عَنْهَا أن الذبي ج قال : 
«مَنا م یت الصيَا لكام قبل القجنرق لاصتا له ره الخنسةء وال 
الذي والْتاني إلى تزجي ج وه ٤‏ وَصَحَّحَه مَرْفُوماً اب خُرْيْمَة وابسن 
حبّان. 

ول رقعني : « ل صيَام لِمَن لّمْيَفْرضَهُ من الیل »۰ 

في الحديث دلیل على أنه لا يصع الصیام إلا بتبییت النية؛ وهو أن ينوي الصیام في 


۳۳ 


أي جزء من الليل ء وأول وقتها الغروب» وهذا هو المشهور من مذهب أحمد بن حنبل* ٠‏ وله 
أيضا: أنه إذا نوی من أول الشهر إلى آخره تجزئه النيةء 

والحديث عام في الفرض والنفل والقضاء والنذرء وقي حديث عائشة رضى الله عنها 
الآني أنه صلی الله عليه وسلم كان يصوم تطوعًا من غير تبييت النية. 

)٠۸۰(‏ و عن عاِهة رضي الله لا » قالّت : ؛ تخل علیت الثبي و ذات 
يوم فقال :« هَل عِنْدَكُمْ شي, ء قُلْمَا :لاء قال :« فَإِنِي (ناً صَائِمٌ ».م 
آتانا يَوْماً خُر فقنا : آهدي لَنَا حنس(). فقال : « آرینیه فَلَقَدْ آمتخت 
صائماء فاکل » روا مسلم 

والبعض یری أن الحدیث لا يدل على عدم تبييت النية ؛ لأنه أعلن بالصیام ولم يذكر 
عدم تبييته النية والأصل عموم حدیث التبییت۰ 

01و من سول بن متغو رضي الله ها أن سول الله يلد قال : 
«ا یال لاس بِخَيْرِمَا َو لفط » هتقو" عَلَيْهِ: 

(1۸۲) وَلِلتَرْمِذِيُ من خبیٹ ا أبي هریوة »عن النبي كل قال :« قال 
اللّهُعَرّوَجَلَ : أحَب عِبَادِي إا _ ء هل فِطراً ٠‏ 

في الحديثين دليل على استحباب تعجیل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس بالزؤية أو 
بإخبار من يجوز العمل بقوله. 

قال الشافعي : تعجیل الإقطار مستحب , ولا یکره تأخيره إلا لمن تعمده» 

وفي حدیث الترمذي دليل على أن تعجيل الإفطار آحب إلى الله تعالى من تأخیره. 

(1۸۳) ون نس بن مالك ظله قال : قال رَسول الله 4 : « تَسَكَرُوا . 
فان في الس ځور بر که » مُتَفَقْ عَلَيْه: 

زاد الامام أحمد من حديث أبي سعيد : « فلا تدعوه ( أى السحور ) , ولو أن يتجرع 
أحدكم جرعة ماء فان الله وملائكته يصلون على المتسحرين ٠»‏ 


(۱) الحيس : هوالتمر مع السمن واللبن. 


والحكم أن هذا مندوب , كما ثبت من مواصلته صلی الله عليه وسلم ومواصلة أصحابه 
وان كانت هذه خصوصية لهم۰ كما في حدیث اي هريرة الآتي : 


. رن أبي هري لہ قَال:د هی شول اله »5 من الیضال‎ (e) 
وم ملي‎ ٠: فقال رل من المسْلِمِينَ : إن تواصل يا له قال‎ 
ي بيت يطعُي ريي وين » تب أ يَنْتَمُوا عن الوصّال واضل‎ 


بهم یی 27 فووا الهلال .فقال: « وش الب کل نکن 
کلمت لَهُمْ حن أبَوا | أن ینوا » مق عَلَمْه٠‏ 

في الحدیث دلیل على تحریم الوصال ؛ لأنه الأصل في النهی- وقد أبيح الوصال إلى 
السحرلحديث أبي سعيد « فأيكم أراد أن يواصل فلیواصل حتی السحر » رواه البخاری ٠‏ 

وفي الحديث دليل على أن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم. 

وقال بعض العلماء : النهي للكراهة تخفيفًا على المسلمین٠‏ 

وقال الجمهور: إن مواصلة الرسول و بالصحابة كانت تقريعًا لهم وتنكيلا يهم ؛ 
لأنهم لم يمتثلوا لما أمرء 

(145) ون سَلْمَانَ بن عامرالضي 5ه .هن الذبي ول قال 2 إذا 
رانک یف زعلی تر فان لم يج یف زی مَاء. قله مهو . 

روَا الخَمْسَة ‏ قصفحه اند حُرَيْمَة وان حبار ) والحاکم. 

في الحدیث دلیل على استحباب الإفطار على التمر أوالماء » وأنه صلی الله عليه وسلم 
كان يفعل ذلك ؛ لحديث أنس : « كان رسول الله يك یفطرعلی رطبات قبل أن يصلي فان 
لم يكن فعلى تمرات فإنه لم يكن حسا حسوات من ماء ۰ قال این القيم : وهذا من كمال 
شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحهم؛ فإن إعطاء الطبيعة « الجسمانية » الشيء 
الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوة به لا سيما القوى الباصرة فإنها تقوى 
7 

واا الما فان الكيد يحصل لھا بالصوع ذو يدن فان ریت باس کل ہش و 

يعلمها إلا أطباء القلوب» " 


Y€ 


4 
سر س 0 به قوم 


رازگ و رای ره و رد وم یرہ مر رز وھ و ے 1 
(143) وَعَنْهُ زضي الله عنه قال : قال رَسُول الله فا : « من لم یم 
۳۳ 0 [ 5 
الزور(۲» وَالعَمَلَ بے ء والجَهل() , فلس لله حَاجَة في أن یدع طعام 4 
وشرابه » روا البخاري وأبُوداوّة , واللفظ 4. 
الحدیت دلیل على تحریم الکذب والعمل به ء وتحریم السفه على الصائم وهما محرمان 
شاتمه آحد آوسابه فلیقل إنی صائم » فلا تشتم مبتدنًا ولا مجاوبًاء 
(1۸۷) وَمَن عَائشّة رضی الله عنها قالت : کان سول الله يه مُقَبَلُ 
َهُوَصَائِمٌ یبا نیز( ووض ائم واکنه كان املککم لوزيو تم علنه . 
لفط شنم »وزاة في رایع : في رَمَضَانَ» 
معنی الحديت أنه ینبغی على المسلم الاحتران من القبلة آوالملامسة» ولا تتوهموا 
و ۹ 1 4 
أنكم مثل رسول الله و لأنه يملك نفسه ويأمن من وقوع القبلة أن يتولد عنها إنزال أو 
ويرى المالكية : أن هذا مكروه مطلقاء 
ویری غیرهم : أنه محرم ٠‏ 
واختلفوا فيما إذا قبل أو نظر أو لامس فأنزل أو أمذى. 
فعن الشافعي وغيره : أنه يقضى إذا آنزل ء ولا قضاء في الإمذاء ٠‏ 
وقال مالك : يقضى فی كل ذلك ويكفرإلا في الإمذاء فيقضي فقط٠‏ 
والأظهر عند كثير من العلماء أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع٠‏ 
رم وه ره ہے روگ واو ( کپ »نو طلا اه رو 
(1۸۸) وَمَن ابن عَبّاس رَضِي الله عَنْهُمَاء أن النبي و احْتجَم وَهُْوَ 
و او u‏ هي م نم4 2 al‏ رو مه ك 
محرم 3 واحتجم وَهُوَصَائِمٌ. رواه البخاري" 
(۱) قول الزور: اي الکذب. 
(۲) الجهل : يعني السفه. 
(۲) بباشر: المباشرة الملامسة. 


(6) آملککم لإريه : الارب : حاجة النفس وغايتهاء وفي التلخیص : معناه العضو. 
۳۲۵ 


اختلف فيمن احتجم وهو صائم : فذهب أكثرا لأئمة إلى أنها لا تفطر الصائم» 

واختلف فيمن احتجم وهو محرم : فذهب أكثرالأئمة إلى أنها لا شيء فیھا٠‏ 

وقال الشافعي : توقي الحجامة في الصوم أحب إلي. 

(۱۷۸۸) ون شناد بن اوس و 5 أن الذْبي يي أتى علی رَجُل بالتقیع . 
وَهُوَیَحتَ یَختَجم في َمَضَانَء فقال: 2 أفطزالحاجم والمَحجوم »رواد الخَمْسَة 
9 اي مكح أَحْمَدُوَاْنْ خُرِئِمَة َابْنُحِبّان. 

)1٩۰(‏ و من انس ه قال : ول ما کرت الحِجَامَة لِلصَّائِم ,أن جَعْفَنَ 
بن أبي طَالِب احْتّجَمَ وَكْوَصًا صَائْمٌ و قمَرّبه النبي و ققال :د َفطزهنان » 
شم رخص النبي وله بَعْدُفِي الحِجَامَة لِلِصَائِم, ركان نس یَختجم وشو 

صانم. روا الا رن وود 

وعلی هذین الحديثين اعتمد الأئمة والعلماء على أن الحجامة لا تفطرالصائم ولا تبطل 
الإحرام. 

)٥۹۱(‏ وَعَ من عَائِشَة رَضِي الله نها .أن الّبي اكْتَحَلَ فِي يَمَضان 
وَهُوَّصَائِم» روا رل ان مَاجَه بِإسْئادٍ ضَعِيف وقال التزيذي: لايَصِحٌ فيه 


o 
یک ع۶‎ 


قال الترمدي: اختلف آهل العلم في الکحل للصائم فکرهه بعضهم۰ وهم سفیان وابن 
المبارك وأحمد وإسحاق٠‏ 

ورخص بعض أهل الفقه في الكحل للصائم وهو قول الشافعي٠‏ 

| )ن بي هرذ هُرَيِيَةٌ 5ه قال : قال سول الله ئل : « من شي وَهُوَ ۳ 

صائم» فاکل أُؤُشرب, فلت موه ؛ فَإِنْمَا أَطْعَمَةاللَّهُء وَسَقَاهُ » مت“ 

عليه 

)1٩۲(‏ وبلحاکم ٠:‏ من أَفَطَرَفِي رَمَضَانَ نَاسِياً قلا قَضَاءَ عَلَيْه ولا 
كَفَارَةَ » وَمُوَصَحِيِعٌ. 
۳۳۹ 


في الحديثين دليل على أن من أكل آو شرب ناسيًا لصومه فإنه لا یفطرہ ذلك ولا قضاء 
عليه وهذا قول الجمهوروزيد بن على والباقروأحمد بن عیسی۰ وفي سقوط القضاء 
أحاديث يشد بعضها بعضًا ويتم الاحتجاج بهاء وأكله وشريه ناسيًا إنما هورزق ساقه 
الله إليه. 

(196) وَعَئ أبي هروه قال : قال وشول الله و : « من در ۱4) 
القي؛ فلا قضاء عليه .من اسْتََاء!) فَعَلَيْه القَضاء » واه الخَمْسَة ء وَأُعَلَّهُ 
احمذ. وقوا شوه ال رفطني۰ 

الحدیث دلیل على أن الصائم لا يفطر بالقيء الغالب علیه۰ ولذلك فلا قضاء عليه آما 
من استجلب القيء فإنه يفطر وعلیه القضاء وان لم يخرج له قيء٠‏ 

)٥۸۵( ٠‏ ون ج ابر بن عَند الله رضي اله تا أن سول اله ول 

خُر مام القنع إلى مك في رَمَضَانَ, فصام خی بلع را لفوی م۲ 

چیہ شم تابقع من ماء فَرَقعَة .حَنّى رالاس إليه 4 € 

به فقیل آه بَخه ذلك : : إن بخ ضن الس قَدْصَامَ . فَقَالَ:« اولك 
ا ۰ اولکكت الصا ء٠‏ 


(195) وَفِي لفط : ققیل 4 : إن الاس ٤ذ‏ هو علیهم الصیام وق 
يَنْتَظِرُونَ فيمَا فَعَلْتَ فتمَا بقَدحٍ من ماء بَعد الَصْرِفَشربٌ راڈ نیمه 

الحديث دليل على أن المسافرله أن يصوم وله أن يفطرء وأن له الإفطاروإن صام 
أكثر النهار- وأما قول رسول الله يك « أولئك العصاة » إنما هو لمخالفتهم لأمره بالإفطار 
وعدم الامتثال لفعله. 

وأما جواز الإفطارحتى وإن صاع آکثرالنهار» فقد ذهب إليه الجمھور* وقال 
الشافعی: مرجع ذلك إلى صحة الحديث. 
(۱) ذرعه القيء : أي سبقه وغلبه في الخروج ٠‏ 


)۲( استقاء : أي طلب القيء باختیاره: 
۳( كراع الغميم : واد أمام عسفان ۰ 








وذهب الهادوية وأبوحنيفة والشافعي» إلى أن الصوم أفضل للمسافر الذي لا يجد 
مشقة ولا يصيبة ضرر, فإن تضرر فالفطر أفضل٠‏ 

وقال أحمد واسحاق وآخرون ن٠‏ الفطر أفضل مطلقًا ؛ لأنه كان غالب فعله صلی الله 
عليه وسلم في أسفاره٠‏ 

وقال آخرون: الصوم والافطار سوا ء لتعادل الأحاديث في ذلك وهو ظاهر حديث أنس 
0 سافرنا مع رسول الله فلم يعب الصائم على المفطر »ولا المفطر على الصائم » متفق 
عليه وظاهره التسویة. 

والدلیل على ذلك حدیث حمزة بن عمرو الأسلمى. 

(۱۹۷) ون حَنرة ن عتروالأمنآمي ٭ , آنه قال : بان الله اي 
اجه بي فقو على المیام في السُفر ؛ فهل علي جُنَاحٌ ققال سول الله وك : 
د هي یمه نَل فتن اخذیت فكت وَمَنْ آحب أن يَصُومَ فلا جناح 

روا مُسْلٌِ وَأَصْلَّهُ ذ في المُتَّقَق عَلَيْهِ من حَدِيث مَائْشَة ؛ أنّ حَمْزة 


ن نی 
(158) وَعَن ابْن عباس رضي الله عَنهْتَا قال : خص بیغ الكبيرآن 
۰ بط ریم عن کلب وم بسن کینا» ول قا عه ٠‏ را الدارق طني 
والحاگم. وَصَححَاة» 


المراد أن الشیخ الکبیر والمرأة الهرمة الذين لا یتحملان الصوم لهما أن يفطرا ویطعما 
عن کل يوم مسکینا أو أكثر حسب القدرة۰ وکذلك المریض الذي لا يرجي شفاؤہ٠‏ ولیس 
عليهم القضاء٠‏ وأخرج أيضًا عن ابن عباس وابن عمرء أن ذلك جائز للحامل والمرضع* ولا 
قضاء عليهماء 

(115) ومن أبي فر 4# قال : جاء ن جل إلى اللبي 3 فقال : 
هکت با سول الله قال وت اشکھ »قل و وَقَعْت عَلَى امْرَأتِي في 
رمضان , ققال : « هل تجذ مَا تفین رقبة »ال : 9 فَال: ول تَسْتطي 
أن تصوع شَهرد 1 هرن متقابعین »ال : 3 قال: « فهل تج ما تطیم میتین 3 


۳۳۸ 


مسکیناً ء قال : لا .مجلس قاتي الذي وك به برق فِيه تن فقال: 
«تَصَدَىْ بهذا ».فقال :على فما فا تفن ليا ادن نت ت أخوج 
له نا ء فضحاه الذْبي و حتى بت آنیابه. كْمَّقَالَ:« اذهب فَاَطْعِمْة 
اهلك » رة السنّبْعَةُ الفط لشنلم. 

الحديث دليل على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان عامذا , وذكرالنووي 
أنه إجماع سواء كان معسرا أو موسو] ٠‏ 

فالمعسر تثبت في ذمته على أحد قولين للشافعیة. والقول الثاني أنها لا تستقرفي 
ذمتھ ؛ لأنه صلی الله عليه وسلم لم يبين أنها باقية عليه. 

واختلف في الرقبة. فالجمهور قيدوها بالمؤمنة ء حملا للمطلق هنا على المقيد في 
كفارة القتل , قالوا : لأن كلام الله في حكم الخطاب الواحد فيترتب فيه المطلق على 
المقید* 

وقالت الحنفیة : لا يحمل المطلق على المقيد فتجزىء الرقبة الكافرة ٠‏ 
وأما المرأة التي جامعها فليس عليها كفارة ء وهوالأصح من قولي الشافعي وبه قال 
الأوزاعي ٠‏ 

والجمهور على وجویها على المرأة أيضاء 

(۷۰۰) وَءَ من عَائِهَة وم سلمة رضي الله لیف ٠‏ أن النبي يلان 
يبع جا من جِمَامٍ »م يَعْتَسِل وي يوم یَصوم. مُتَقَوْعَلَيْه زاد مسلم في 
حدیث ام سَلَمَة ولا يَقْضِي. 

في الحديث دليل على صحة صوم من أصبع: أي دخل في الصباح وهوجنب من 
جماع . وإلى هذا ذهب الجمهور٠‏ وقال النووي : إنه إجماع ٠‏ 

أخرج مسلم وابن حبان وابن خزيمة عن عائشة : ۳ أن رجلا جاء النبي وو يستفتيه 
وهي تسمع من وراء حجاب» فقال: با رسول الله تدركنى الصلاة : أي صلاة الصبح وأنا 


(۱) عرق : وعاء. 
(۲) لابتيها : تثنية لابة , وهی الحرة٠‏ والمقصود المدینة- 


جنب٠‏ فقال الذبي وَل : ٠‏ وأنا تدركنى الصلاة وأنا جنب فأصوم »۰ قال : لست مثلنًا يا 
رسول الله قد غفرالله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخره فقال : « والله إني لأرجو أن أكون 
آخشاکم للّه وأعلمكم يما آتقي ۹ 

(۷۰۱) وه هن عاوضة ريي اله عنْهَا ء أن البي قال :+ من‌مات 
وليه صِيَام. صَام عَنْهُ وه » مُتَفَقْعَلَيْهِ 

فى هذا الحديث دليل على أنه یجزیء المیت صيام وليه عنه إذا مات وعليه صوم 
واجب٠‏ 

والمراد من الولي کل قريب , وقيل الوارث خاصة ء وقیل عَصَبَتھ٠‏ 

قال أصحاب الحديث وأبوٹور وجماعة : إنه يجزي صوم الولي عن الميت لهذا 
الحدیث الصحیح- ۱ 

وذهب جماعة من آل البیت ومالك وأبو حنيفة , أنه لا صیام عن الميت وانما الواجب 
الکفارة- لما آخرجه الترمنی من حدیث ابن عمر مرفوعًا : « من مات وعلیه صیام اطعم 
عنه مكان كل یوم مسكين 0 

وورد عن ابن عباس وعائشة الفتيا بالإطعام٠‏ وهذا موافق لسائر العبادات فإنه لا يقوم 
بها مكلف عن مكلف - والحج مخصوص - يعنى يمكن القيام ب4٠‏ 

وقيل : الصيام عن الميت لا يختص بالولی , بل لو صام عنه الأجنبي بأمره أجزأ كما 
في الحج٠‏ وذكرالولى في الحديث إنما هو للغالب٠‏ 

وقيل : يصح أن يستقل به الأجنبى بغیر أمر لأنه قد شبهه النبي و بالدین حيث قال: 
2 فدين الله أحق أن يقضى » فكما أن الدين لا يختص بقضائه القريب فالصوم مثله, 
وللقريب أن يستنيب عنه من يقوم بذلك »۰ 

-١‏ صوم رمضان* 

۲- وصوم الکفارات٠‏ 

۳- وصوع النذور. 

۷ ۴ نت 


۳۳۰ 


moswarat. corî 


م از مه 2 ۳ ہے سے 4 سے سے 8 مه 
باب صوم التطوع وَمَا نهي عن ضصومه 
صوم التطوع: هوالصوم المسنون » أو المندوب أوالمستحب٠‏ 

والمقصود بذلك , الصيام الذي لم يأمر به الرسول وَل أمرًا مؤكدا , ولكنه صلى الله عليه 
وسلم حبّب فيه وبين فضله , وبشرالقائمين به بثواب الله لهم ء ورضاه عنھم٠‏ 

وفيه أحاديث كثيرة عن رسول الله يله ثبتت صحتها عند أئمة الحدیث٠‏ 

ومنها في « بلوغ المرام من أدلة الأحكام 3 

۷ ۰ عن أبي نان َالأَنصَاري 5ه أن سول )الله ل سول عن صَوْمٍ 
یوم عر فة. قال: « يُكَفَُرّالسَئَةَ المَاضِيَة والبَاقَيَة وسئل عن ص ۳4 
عاشوراء فقال : « يُكَفْرالَنَةَ المَاضِيَة »» وسئل عن مع یوم این 
فقال : م ذلك یوم دت فيه ء بت فيه , وأنزل عَلَيٌ فيه » ر رواخ مسلم» 

أفاد الحديث الشریف أن صوع یوم عرفة أفضل من صوم یوم عاشوراء , وفي کل 
فضل * والمراد من قوله صلى الله عليه وسلم « والبافیه » أى العبد يوفقه اللّه لعدم ارتکاب 
ذنب فيهاء وصوم يوم عاشوراء « هو العاشر من محرم » وقد كان واجبًا قبل فرض رمضان 
ٹم صار بعده مستحبًاء وقد ورد في حدیٹ أسامة تعليل صومه صلی اللّه عليه وسلم يوم 
الإثنين والخميس , بأنه يوم تعرض فيه الأعمال وأنه يحب أن يخرض عمله وهو صائم٠‏ 

(۷۰۳) و هن أبي یوب الانصاري نب أن رَسُولَ الله وق قال : م من 
صام رمضان 5 43 كم أنْبَعَهُ میا من شوال كان کصیّام الدّضر » روا 4 مسلم» 

في الحدیث استحباب صیام ستة أيام من شوال وهو مذهب جماعة من الال وأحمد 
والشافعى ٠‏ وئوابها بحصل لمن صامها متفرقة أو متوالية ء ومن صامها عقیب العید أوفي 
أثناء الشهر. وشبهها بصیام الدهر فلان الحسنة بعشر آمثالها ء فرمضان بعشرة آشهر 
وست من شوال بشھرین ء فکان الصائم صام العام کله 

35 مه 

وروي عن ثويان وأبي هريرة وجابروابن عباس والبراء بن عازب وعائشة رضى الله 

عنهم عن النبي ج« من صام رمضان فشهره بعشرة ء ومن صام ستة أيام بعد الفطر فذلك 
صيام السنة » رواه أحمد والنسائی٠‏ 

۳۳۱ 





6 )دن ابی وید الخد ري 5ه قال : قال رول الله ييه : « تا 
ضوع تم هي سَبيل له با الله بیك الَو عن وجهه الا 

مین ريف ء تقو عَلَيْهُ: َاللَفْظلِمُسْلِم 

في الحديث دلالة على فضيلة الصوع في الجهاد ما لم يضعف بسببه عن قتال عدوه 
وأخذ هذا المعنى من قول رسول الله ل د في سبيل الله »» وهو إذا أطلق يراد به الجهاد 
وكأن فضيلة ذلك لأنه جمع بين جهاد عدوه وجهاد نفسه في طعامه وشرابه وشهوته٠‏ 
وقوله « باعد الله بينه وبين النار سبعين خريقًا » كناية عن سلامته من عذابھاء 

(۷۰0) ومن مَائْشَة زضي الله عنه قالت : كان سول الله يل يوم 
a 2‏ رڈ وو ره م عه - کے مر ھ مرس بار ر ا 
حتی نقول لا يُفطن, شی تفیل سم ات شوه 
چمچ كارشا في ضفر : راکترینه صِيَاماً 

٢‏ في الحدیث دليل على أن صومه صلی الله عليه وسم لم یکن مختصا بشیر دون شور 

ودليل أيضًا على ان پوش اس ٠‏ آخرچ النسائي وأبو 
من الشهور ما تصوم في شعبان قال: ذلك شھریغفل ناس عنه بين رجب ورمضان وهو 

ہے f‏ سے یں۔ رت رس م f a‏ ےھ ے یه ه 

(۷۰۹) وَمَن أبي ذركه قال : أَمَرَنَا سول الله و أن نطوع من الشهر 
لئ ام .کلاث عشرة. واریع مشرة ‏ وَخَسْس عشرة. رَوَاُ الْسائي 
وَالتَرْمِذِي ود صححه اد بن حبان. 

وفي بعض ألفاظه عند النسائى : « فإن كنت صائمًا فصم البيض ثلاث عشرة وأريع 
عشرة وخمس عشرة »۰ 

في الحديث ندب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وندب أن تكون الثلاثة أيام البیض 
« ثلاثة عشروأريعة عشروخمسة عشر » وأخرج مسلم من حديث عائشة « كان رسول الله 
َة يصوم من كل شهر ثلاثة ة أيام ما يبالى في أي الشهر صام »۰ 


۳۳۲ 


والعبرة في ذلك كله أتباع السنة٠‏ والحصول على فضلها ء وثواب الله عنھاء 
الصيام المنهى عنه: 
و ۰) وَمَن أبي هُرَيِرَةً م هه .أن رشو الله وا قال :د لا يحل للمَراة 
تصوم ء تصوع ‏ وزوجها شاهد الا باه ۰ مُتَفَقْعَلَيْه َاللْفْطُلِلْبُخَارِي ٠‏ 
راد أُيُودَاوْدَ : « مَيْرَرَمَضَانَ ٠»‏ 
في هذا الحديث دليل على أن الوفاء بحن الزوج أولى من التطوع بالصوم . أما رمضان 
فإنه يجب عليها وان كره الزوج ء ويقاس عليه القضاء٠‏ 
فلوصامت النفل بغیر إذنه كانت فاعلة لمحرم. 
(۷۰۸) 3 ن أبي وید الخذري) 4 .أن رول الله 98 نی عن صي ام 
وم يَوْمَيْن : يوم الفطر ويم لحر مُتَفَقَعَلَيْهِ 
في الحديث دلیل على تحریم صوع هذین اليومين ؛ لأن أصل النهي التحریم وإليه ذهب 
الجمھورء فلو نذر صومهما لم ينعقد نذره* لأنه نذربمعصية» ولا نذرفي معصية:» 
(۷۰۹) وه ن تن اللي لہ کال :قال رَسُول الله يل : « ]ےم 
التشريق یام ال وشزب وَذِكْراللُهِ عزوجل » رة مُسْلِم 
أيام التشريق هي ثلاثة أيام بعد النحر( أي بعد يوم عيد الأضحى )۰ 
والحديث دال على النهي عن صوم أيام التشریق٠‏ 
واختلف العلماء هل النهي للتحريم أو للتنزيه» 
فذهب إلى أنه للتحريم مطلقا» جماعة من السلف وغيرهم وإليه ذهب الشافعي في 
المشهور. 
. وذهبت الهادوية إلى أنه يجوز صيامها للمتمتع الفاقد للُهدى كما يفيده سيان الآية 
ورواية ذلك عن علي ٠5‏ قالوا ولا يصومها القارن والمحصر إذا فقد الهدي. 
وذهب آخرون إلى أنه يصومها المتمتع . ومن تعذرعليه الهدي وه والمحصر والقارن 
لعموع الآية٠‏ ولما آفاده حديث عائشة وابن عمره 


۳۳۲۳ 


ی 
و o‏ ټ 


(۷۱۰) فمَن ن عَائِشة وان عُمَرَرضِي الله غیج قال :لم يُيَخَّصْ فِي ايام 
القضریق أن د اصه يُصَمْن إِلأَلِمَنْلَمْ بَجد الني. را لبُخاري» 

(۷۱۱) وقسن آبسي هريره نك ,هن الذي يقال : « لاتَخصوا لے 
لجع بقام من ین الالي ول تخطوا يوم الجُتعَة بعیام. من تین 
الأیًام إلا أن يَكُونَ فِي َم یصوه احَدكُم » روا نیمه 

(۷۱۳) وعنه أيُضاً قال : قال سول الله ولا : « لا يَصُومَنٌ أَحَدُكُمْ یوم 
الجُمْعة. إلا أن يَصُومَ يَوْما َبَلَهُ آزیوما بَعْدَهُ » متلفق علنه. 

الحدیشان فيهما نهي عن تخصیص یوم الجمعة بالعبادة بصلاة وتلاوة غير معتادة ء 
وذهب الجمهور إلى النهي عن إفراد الجمعة بالصوم » والنهي عندهم للتنزيه٠‏ » إلا أن يكون 
في صوم يصومه أحدكم » أي في مناسبات اعتاد المرء أن يصوم فيها. وذلك كمافي 
حديث این مسعود: 2 كان رسول الله يك يصوم من کل شهرثلاثة أيام ء وقلما کان یفطر 
يوم الجمعة 7 آخرجه الترمذي وحسنه. فكان فعله صلی الله عليه وسلم قرينة على أن 
الئهي ليس للتحریم٠‏ ومن يرد أن يصوم الجمعة صيام نفل فليصم يومًا قبله أويومًا يعده 
كما ورد في الحديث السابق٠‏ 

)٣(‏ وَعَذْے ایض أن رول الله 4 قال : « إِذَا انْتَصَف شعفبان فلا 
تَصُومُوا » رَوَاهُ الخَمْسّة , استَنْكَرَۂ أَحْمَدُ 

في الحديث دليل على النهي عن الصوم في شعبان بعد انتصافه , ولكنه مقيد 
له الصوم ٠‏ 

ام قبل رمان یوم اویومین فیحرم لصوم کی ا 

(۷۱۶) و هن الصّمّاء بت بُسْرِيَضِي الل عَنْهَا أن سول اللّه قال : 
,توما تفع بت إلا فيا سیفن کم نان يج أحَدکم إلا 
لِحَاءَ مب , أُوَهُودَ بش شجرة هجرة. فَلْيَمْضُفْهَا » رَوَاهُ الخَسْمَةُ ورجاله خقات ٤ء‏ إلا 
أنه مضنطرب , وقد أُنْكَرَدُ مَالِك, وقال آبوداوه : هُوَّمَنْسُومْ. 


۲۳٤ 


ری هل مره ری رگ ورور 6 تا مر و ر گس هم مر > + 
(۷۱۵) وَعَن ام سَلمة رضي الله عنها ء أن سول الله ب اک ماکان 
رور و ۳ ہہ ةين سك قفص سس Ea‏ م مك ور ور )رو 
يَصُومٌ من الأيّام ء یوم السبْت ‏ یوج الاحد , وکان ول : « إِنهُمَا يَوْمَاعِيدِ 
مش رکین )وأا أريذ أن أُخَالِفَهُمْ » اخرجه النَْائِي, وصَمّحه اين 
حَزیْمة وهذا لفظه 
ورد أن رسول الله و تھی عن صوع یوم السبت منفر!۰ فیجوز صومه مع یوم قبله أو 
یوم بعده۰ وهذا فعل رسول الله يله كما في هذا الحدیت. وفیما آخرجه الترمذي من 
35 5 4 8 ۶ 
حديث عائشة رضى الله عنها : « كان رسول الله ول يصوم من الشهر: السبت والأحد 
والاثنين ومن الشهر الآخر: الثلاثاء والأربعاء والخميس ٠»‏ وفى هذا الحديث عن أم سلمة 
استحباب صوم السبت والأحد مخالفة لأهل الكتاب ؛ لأنهما یوما أكل وشرب عندھما٠‏ 
رم fo.‏ 07 0 گ٤‏ 2 بسا هم ۳ قاسم واس 5 داه کے 
(۷۱۲) ون آبي هریرة ظلہ ء أن النبي ول نمی عن صوم یوم قرف ه 
یر ا 2 ر ر EL‏ 7 ال گم 13 
بعَرّفة ٠‏ رَوَاهُ الخئسّة هيال ترمني , وصَدحه ان خزيْمَة وَالحَاكِمْ, 
و که | 34 5 
الأنصاري وقال : « يجب إفطاره على الحاج » وصح عن رسول الله ول أنه كان يوم عرفة بعرفة 
۰ لوا فی جد ۰ 
(۷۱۷) وَعَن عَند الله بُن عُمَرَرَضِيَّ الله عَنْهُمَا قال : قال رَسُول الله 
7 ھ۔ 7 
يي م لا صَام مَنْ صام الأَيَدَ » مُتفق عَلَيْهء 
(۷۱۸) وَلِمُسْلِمِ عن أبي قَنَادَة بلفظ «٠:‏ لا صَ ولا أَفطرٌ »۰ 
الحديث يحتمل الدعاء على من يفعل ذلك ء ويحتمل الإخباربأن من يفعل ذلك كأنه لم 
يفعل شيئًا حيث أصبحت تلك عادته. 
وقال این العریی : إن كان دعاء فيا ويح من دعا عليه النبی 9 وان كان معناه الخبر. 
فيا ويح من أحبرعنه النبي و بأنه لم يصم: 
وإذا كان كذلك « أى صومه مرفوض » فكيف یکتب له الثواب؟۰۱ 
ومن العلماء من قال بتحریم صيام الدھرہ 


۳۳۵ 


ومنھم من قال بجوازه إلا في الأيام المنهی عنھا٠‏ 

والأرجح أن النهي عن صيام الدهر « للتحريم » ؛ لقول الرسول ب لابن عمرو وهو ينهاه 
عن ذلك : « إن لنفسك عليك حقا , ولأهلك حقًا ء ولضيفك حقًا » وقوله صلى الله عليه 
وسلم : « أما أنا فأصوم وأفطرء من رغب عن سدتي فليس مني »۰ 
ما يفسد الصوم- وعلی الصائم قضاؤہ: 

۱- من أكل أو شرب آوجامع ظانّا أن الشمس قد فربت أو أن الفجرلم يحن وقته ثم 
تبين له أن الأمرغير ذلك [ فسد صومه. وعلیه القضاء ٠]‏ 

۲- من تقیاً عمذا* 

۳- من تعمد إخراج المني بيده ء أو خرج منه بسبب تقبیل الزوجة آوغیرها « فسد 
صومه » وعليه القضاء ۷ 

-٤‏ من أدخل باختياره إلى جوفه شيئًا مما ينفذ إلى معدته من طعام أو شراب أو دواء 
أو ما يشبه ذلك [ فسد صومه , وعليه القضاء ٠|‏ 

ویجب على من فسد صومه وعليه القضاء٠‏ أن يبادربصوم الأيام التي عليه قضاژها 
حتى يرفع عن نفسه الحرج ء ويؤدي لله ما عليه٠‏ 
ومن الأمورالتي لا تفسد الصوم ٠:‏ ویسال الناس عنها كثيرا »۰ 

الحقنة : على اختلاف أنواعهاء سواء كانت فى الوريد أو فى العضل» 

أما الحقنة الشرجية فقط هي التي تفسد الصوم ‏ ومن اضطر لذلك فعليه القضاء٠‏ 

روى أحمد وأبوداود عن بعض الصحابة أنه قال رأيت رسول الله ل يصب على رأسه 
الماء وهو صائم من شدة الحرء 

وفي الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت : « كان رسول الله 4۶ يصبح جنبًا 
وهوصائم تم يغتسل »۰ 

الحجامة والفصد : وهو الدم الزائد عن حاجة الجسم , لا يفسدان الصوع بدليل ما جاء 
في صحيح البخاري عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن النبي قد احتجم وهو محرم . 
واحتجم وهو صائم ٠»‏ 
۳۳۹ 


الاكتحال ووضع القطرة في العين : سواء أوجد طعم ذلك في حلقه أم لم يجده ؛ لان 
العين ليست منفذا إلى الجوف , وروي ابن ماجة أن رسول الله وہ قد اكتحل في 
رمضان وهو صائم ٠»‏ 

السواك وما يشبهه : من تنظيف الأسنان بالمعجون: فقد جاء في صحيح البخاري 
وغيره عن عامربن ربيعة ؤذي؛ قال : « رأيت رسول الله يله يستاك وهو صائم مالا أعد ولا 
آحصی ۰ 

المضمضة وا لاستنشاق ولولغیر وضوء : الا أنه يكره المبالغة فيهماء فقد قال النبی عله 
لبعض أصحابه « إذا استنشقت فأبلع إلا أن تكون صائمًا * 

التطيب وشم الروائع الزكية : لا یفسد الصوم بذلك. 

ذوق الطعام لضرورة : ثم لفظه دون أن يصل شيء منه إلى الجوف٠‏ 


ضى 


5 
چ 


ای 
حیں 9ے اج 
سکس ادن جروکےی 


COT‏ أن ان مد و بحن , ہب ہی 


اب الامتكاف وَقِيَام رَمَضَانَ 


الاعتكاف لغة : لزوم الشيء وحبس النفس عليه 

وشرمًا : المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة٠‏ 

وقيام رمضان : أي قيام لياليه مصليًا أوتاليّاء قال النووي : قيام رمضان يحصل 
بصلاة التراويح٠‏ وهو (شارة إلى أنه لا يشترط استغراق كل الليل بصلاة النافلة فیه. 

وحكمه : أنه سنة ويتأكد في العشرالأواخر من رمضان لمن كان مستطيعا لذلك٠‏ 

ودليل مشرومیته : القرآن الكريم , والسنة النبوية , وإجماع المسلمین٠‏ 

قال تعالى: ولا تُبَاشِرُوهنَ وم مَاكِفُونَ في المَسَاجد تلك خذود الله فلا تفریوها 4 
[سورة البقرة: آية ۱۸۷]ء 

ومعنی الآية: لا تجامعوا زوجاتکم وأنتم عاكفون في المساجد٠‏ 

وقد أجمع المسلمون على أن الاعتكاف فضيلة لمن كان قادرا عليه ء وأنه یربی النفس 
ويهذبها ويقرب العبد من ريه 
ولكي يكون الاعتكاف صحيحا : 

لابد من النية : - والطهارة من الحدث الأكبرفلا يصح الاعتكاف من جنب ولا من 
حائض أو نفساء - وأن يكون الاعتكاف فی المساجد. 

ویجوز للمرأة الاعتکاف بعد أخذ إذن زوجها أو من ولى أمرهاء ويكون اعتكافها في 
مكان خاص بالنساء في المسجد. 

ويباح للمعتکف : الأكل والشرب والنوم في المكان الذي هو محل اعتكافه , ولا بأس 
من حديثه مع غيره في أمور أحلها الله وتقتضيها حاحات الحیاه. إلا أنه من الأفضل أن 
يقضي وقته في تلاوة القرآن الكريم ومدارسة العلوم النافعة٠‏ كما ينبغى له ألا يشغل نفسه 
بالأعمال الدنيوية من بيع وشراء وتجارة؛ لأن ذلك لا يتناسب مع الأهداف السامية التى 
يعتكف من أجلها المعتکف٠‏ 


۳۳۸ 


ومدة الاعتكاف : تتحقق ولو بیوم وليلة كما يقول المالكية٠‏ 

ويفسد الاعتكاف بالخروج من المسجد لغيرضرورة - أما الخروج لضرورة كقضاء 
حاجةء كالبول والخائط والاغتسال وشراء ما يلزمه من مأكل أو مشرب فلا یبطل 
الاعتكاف. 

عن عائشة رضی الله عنها قالت : « كان رسول الله ج إذا اعتكف لا يدخل البیت إلا 
لحاجة الإنسان 3 

وإذا نذرأن يعتكف مدة معينة فعليه أن يفي بنذره ؛ لأن الوفاء بالنذروا جب٠‏ 

أماماجاء من أحاديث عن الاعتکاف وقيام رمضان قي « بلوغ المرام 10 

مر Ark oy fo,‏ ہے گر سک u‏ © لمكم ہے ہے یس ويه 

(۷۱۹) عن آبي هُرَيِرَة ذه . أن رَسُول الله و قال :« مَن قاع رمضان 
یمان واخیسابل) وله مَا تَقَدَمَ ِئ ذَذْبه ء ُتفق علنه. 

الحديث دليل على فضيلة قيام رمضان , وهو يحصل بصلاة الوتر إحدى عشرة ركعة 
كما كان صلی الله عليه وسلم يفعل في رمضان وغیره ٠‏ 

آما التراويح على ما اعتيد عليه الناس الآن فلم تقع فی عصره صلی الله عليه وسلم إنما 
أمربها عمر ظ4 في خلافته ء وأمره يما » أن یجمع بالناس٠‏ وا مد ختلف في القدرالدي كان 
يصلي به » آبي » فقيل كان يصلي بهم إحدى عشرة ركعة » وروي إحدى وعشرون وقيل 
ثلاث وعشرون ء وقيل غير ذلك٠‏ 

(۷۲۰) عن عَائِشة رَضِي الله عَنها قالت : کان زشول الله و إذَا مَحَلَ 
العشز, أي العشرالاخيرة من رَمَضَانَء شد يزه , وَأَحْيَالَيْلّهُ وَأيْقَظَ 
اهله- متفن عله 


72 


(۷۷۱) وَعَنْهَا رضي الله عَنْهَا أن الذبي ول كان يحتف العَش را لاجر 

ج ہے وہ ہے 7 خر وگ رر مر ره بے اس ہے گے۔ ۳ هيه رگ 
من رَمَضَانَ . ختی تَوَفَاهُ الله مَرّوَجَلَء نم اعْتَكَف أرواجه من بد متفق 
۳ ۰ 


سے 


(۱) احتسابًا : أي طلبًا لوجه الله وثوابه. 
(۲) شد مئزرہ : أي اعتزل النساء٠‏ وقيل : معناه التشمير للعبادة. 
۳۳۹ 


في الحدیثین دليل على أن الاعتكاف سنة واظب عليها رسول الله ل طوال حياته. 
وواظبن عليها أزواجه من بعده- قال آبوداود عن أحمد: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافًا 
أن الاعتكاف مسئون ٠‏ والمقصود منه ء جمع القلب على الله تعالى بالخلوة مع خلو المعدة 
والإقبال على الله تعالى والتنعم بذكره والإعراض عما عداد۰ 

رركي نيو ریگ و۔؟۔ہ كع لاسه & یگ لین اث کاس ره 

(۷۲۲) وعنه ا رَضِي الله عن اقالت : كان النبي 4 إذا اراد أن 

> 5 2 الفَجْرَكُمٌ د > وم تک ۳ دب ۶ مد 4 
زر ری ر سلا ور وس ہے ۶ر A‏ زره رع سك ہل ۔ و 

(۷۲۳) وَعَنْهَا زضي الله عَنْمَا إن كان سول الله و ليُدْخل علي راسه 

قشوفي المَسجد, فارَجله, وک ان لا یل لبنت إلا لِحَاجَة, إا كان 


2 


تک اد الس ہ سالك د 4 , وا لاد تا للب اري“ 

فی الحدیث دليل على أن المعتكف لا يخرج من المسجد بكل بدنه ( إلا لضرورة كما 
وضحنا ) وأن خروج بعض بدنه لا يضركما كان يفعل الرسول و برأسه۰ وفي الحديث 
أيضًا أنه یشرع للمعتكف النظافة والغسل والحلق والتزیین ۰ وعلى أن الأعمال الخاصة 
بالانسان يجوزفعلها وهو في المسجد٠‏ 

وفي قولها« إلا لحاجة » دليل على أنه لا يخرج المعتكف من المسجد إلا للأمر 
الضروري۰ ۱ 

(۷۲6) وَعَنْمَا رضي الله عَنْمَا قَالَت : السْنة عَلَى المْعتکف أن لا یَضوه 
مریضا ولا یَشهه جنا ولا یمس اضر ولا مُبَاشِرَهَاء ولا رح لِحَاجَة الا 
لِمَالآَبْدَلَهُ من ولا اختکاف الا بصوم ولا اعتک اف لا في مَسْجِدٍ جامع 


7 
3 


رواب وداود» ولا بلس بِرجَالِه إلا أن الراجع وف آضره من قولها: « ولا 
ر 4 و : 
اعتکاف إلا يصوم ۷ 
فى الحديث دلالة على أن المعتكف لا يخرج لشىء مما ذكرته السيدة عائشة وبالتالى 
لا یخرج لغيرهاء وإلا فسد اعتکافه٠‏ وقد بينا قبل أنه لا يخرج إلا للضرورات» وشرط الصوم 
وان كان فيه خلاف إلا أنه عرف من فعله صلی الله عليه وسلم ء فلم يعتكف إلا صائمًا: 


۲۶ 


مجامعتها فهو آمر مجمع عليه» 

ومن الأحاديث الدالة على عدم شرطية الصيام في الاعتكاف: 

(۷۲۰) ومن ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا أن النبي یلا قال :« یس 
علّی المُعتکف صِيَامٌ ء لا أن يَجْعَلَّه علی تیه واه الا رقطني والحاكمُء 
ار ج جح وقفه ایْضاً. 

هذا الحديت الموقوف على ابن عباس يحتمل أن المراد أن على المعتکف فى غير 
رمضان أن ينذر الصيام لکمال الاعتکاف٠‏ وقال البعض : إذا اعتكف من غير صوم فهو 
جائزہ 
ليلة القدر: 


(175) عن ابْن مُمَوَرَضِي له عَنْهُمَا أن رجالا م بن أاطتخاب الذي 
أن" لن القخرفي ام في السَّنع الأاخر, فَقَالَ رَسُول الله لله : 

آزی() زو اکم قد دز توَاطَأت7" فِي السنع الأؤاخِر فَمَنْكان مُتَحَريمَاء 
ليها فِي ال لاجر نله 

في الحديث دليل على عظم شان الرؤيا وجوازالاستناد إليها في الأمورالوجودية 
بشرط ألا تخالف القواعد الشرعية. وأخرج مسلم من حديث ابن عمر مرفوعًا « التمسوها 
في العشرالأواخرء فان ضعف أحدكم أو عجزفلا يغلين على السبع البواقي ٠»‏ وأخرج 
أحمد : « رأى رجل ليلة القدرليلة سبع وعشرين » أو كذا ء فقال النبي ي : «التمسوها في 
العشرالبواقي في الوتر منها ٠»‏ 

(۷۷۷) وء من مُعاويَة بن أبي سُفيان رضي الله مهما عن البي ؤال 


عو ہے 


قال في لب القذر: 2 لَه سَبع وَعِشْرِينَ » رواد أبوداود. والرَاجح وقفه. 


)۱( 5 : أي قيل لهم في المنام إنها في السبع الأواخر من رمضان۰ 
(۲) أرى : أي أظن. 
(۲) تواطات : أي توافقت لفظا ومعنی٠‏ 


وقد احتف فِي تَعْيينِهًا علی أَْيِعِينَ قول ء تما في فتح البَاري- 

أظهرالأقوال أن ايلة القدر في السبع الأواخر من رمضان . وقال ابن حجر ! لعسقلاني: 
أرجحها أنها في وترالعشرالأوا خر 

(۷۲۸) و هن عَائْشَة رضي الله عَنْمَا قَالَت: قَنْت:يَاَسُولَالله 
ریت إن عَلِمْت أي ْله ید القذر» ما آقول فيها قال ۰ قوبي الم ال 
ی تجب العف قاففا عني » واه الخَنْسَة فَيْرَابي ناو وَصَحَّحَهُ 

هنا الجا دنال تیج من سل زین نحل في يمضا وذ 

وقيل إن من علامات ایلة الق ن المطلع عليها یری کل شيء ساجدً ٠‏ وقيل : يرى 
الأنوارفي كل مكان ساطعة حتى المواضع المظلمة» ٠‏ وقیل : يسمع سلامًا أو خطابًا من 
الملائكةء وفيل : علامتها استجاية دعاء من وقعت له ء وقال الطبري : ذلك غير لاره فانها 
قد تحصل ولا یری شيء ولا یسمع٠‏ قال العلماء : ولا ننكر حصول التواب الجزيل لمن قام 
لابتغاء ليلة القدروإن لم يوافى لها > فهي ليلة خیرمن آلف شهر. كما أخبر الله سبحانه 
وتعالى ٠‏ 

(۷۲۹) رمن : أبي سعید الخنري) لہ قال : قال رسول الله يه : م لا 
تَشَدُوا ا الخال" ! إل إلى کا تاه منوت اجو الاق وَمَسْجِدِي هذا , 

ذكر هذا هذا الحديث في باب الامتکاف أنه قد قيل أنه ا بصع الامتكاف إلافي هه 
المساجد الثلاثةء 

والحديت دليل على فضيلة المساجد هذه وأن المرء لا يشد الرحال إلا إليهاء 

وأما إلى غيرها كزيارة الصالحين أحياء أو أموانًا لقصد التقرب ولقصد المواضع 
الفاضلة ء أو لقصد التبرك بها والصلاة فيها فان ذلك يحرم كما قال القاضي عياض وطائفة 


(۱) الرُحال : جمع رحل : وهو للبعير کالسرج للفرس- وشده هنا كناية عن السفره 
EY‏ 


خروجه إلى الطوره وقال : لو أدركتك قبل أن تخرج ماخرجت ۰ وذهب الجمهور إلى أن 
ذلك غير محرم۰ وإن كان غير مستحب٠‏ 


ل 
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باب فضله وَبَیان من فرض عَلِيْه 


الحج : بفتح الحاء المهملة وکسرها لغتان « الحّج - والحج » وهوركن من آرکان 
الاسلام الخمسة بالاتفائ . وأول فرضه سنة ست عند الجمهور. 
ومعناه لغة : القصد وا لاتجاه نحوالشی ء۰ 
ومعناه شرمًا : قصد بيت اللّه الحرام لأداء ركن من أركان الاسلام , في وقت 
مخصوص ء ء ویأقوال وأفعال مخصوصة , وكيفية مخصوصة , تحدت عنها القرا ن کردم 
وفصلها رسول الله ي بقوله وفعله. ٠‏ وقال صلی الله عليه وسلم « لتأخذوا عني مناسککم »۰ 
وحکمه : أنه ركن من ركان الاسلام الخمسة > ويجب في العمر مرة واحدة على کل 
مسلم ومسلمة٠‏ قال تعالی :وله على الاس جع الْبَيْتِ مَن امنتطاع إِلَيْهِ متبیلاومن کف 
فان الله غني عن الْعَالَمِينَ 4 [سورة آل عمران : الآية ۰]٩۷‏ 
وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله و قال ٠:‏ بني الاسلام على خمس: 
شهادة أن لا اله إلا الله ون محمد رسول الله ء وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة . وصوم 
رمضان , وحج البيت لمن استطاع إليه سبیلا »۰ 
وأجمع علماء الأمة وأئمتها على أن الحج فرض عدن - وأنه لازم على المستطيع في 
العمر مرة واحدة» قال صلى الله عليه وسلم « الحج مرة فمن زاد فهوتطوع »۰ ومن ججده 
أ و آنکره أواستهزأ به كان )2 كافرا 08 
ومن المقاصد الجليلة للحج : الامتثال لأمرالله والتقرب منه ٠‏ والتعظیم لبيته ؛ لانه 
سبحانه وتعالى هوالقائل: إن ال ینت وضع لاس لذي ینگ ما وفتی لَلْعَالَيِينَ© 
فيه ءایات ت بَيُنَا تات مقا راهم ومن نخله كان ۶يا وله عى النّاس جع لت من 
اطا هتبلا ومن وله عن الْعَالَمِينَ» ٠‏ 
[سورة آل عمران: الآيات ۰۹۲ ]٩۷‏ 
وتحقیق المساواة بین غنیهم وفقیرهم , وحاکمهم ومحکومهم وتجردهم جمیعا من مظاهر 
الدنيا الخادعه وهم في لباس الاحرام» مما یحقق المساواة بينهم : ویؤدی إلى تأصیل القیم 
۲:۷ 


ومنها : التعارف والتواصل فيما بينهم على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وإزالة الحواجز 
فيما بينهم مما يحقق لهم التعاون والتضامن في الحج وبعد الحج٠‏ 

شروطه : وهناك شروط يجب توافرها حتى يكون الحج واجّا وصحیحًا بالنسبة لمن 
بؤديه» 
ان في اس بنج توا رجالا وی کل ابر بن كل َي یق 4 فالنداء 
لكل الناس والدعوة لهم جميعًا فالإسلام شرط صحة لا شرط وجوب , فيجب الُحج على 
الکافرولکنه لا يصح منه إلا بالإسلام كما يقول المالكية. 

ومنها : البلوغ : لأن غير البالغ ليس مکلفا إلا أن الصبي إذا حج صح حجه ووقع نفلا 
ولا يغنى عن أداء الفريضة بعد البلوغ ٠‏ 

ومنها : العقل : فلاحج لمجنون وتسقط عنه الفريضة إلا إذا شفى وأصبح مستطيعًا 
فعليه أن یؤدیه* 

ومنها : القدرة على أداء هذه الفريضة: 0 والقدرة » تتحقق متی کان قاد بدنيًا وماليًا 
على أداء فريضة الحج . فإن عجزعن أعمال الحج لمرضه أو شيخوحته أو ما يشبه ذلك . 
وكانت عنده القدرة المالية ء وجب عليه أن يرسل غيره ليؤدي الحج عنه۰۰۰ وهذا رأي 
جمهور الفقهاء ؛ لأن صحة البدن عندهم ليست شرطا للوجوب , وإنما هي شرط للزوع أن 
يؤدي المسلم الحج بنفسه٠‏ وقد فسر الرسول ي الاستطاعة بالزاد والراحلة ولا يجوز 
الإناية لمن كان شاد على أداء الحج بدنیا وماليّاء 

ومن شروط الصحة : أن يؤدي المسام الحج في الزمن المحدد له , وفي الأماكن 

ولا فرق في ذلك بين لرجال والنساء : إلا أن المرأة يشترط أن يكون معها محرم وأن 
يكون سفرها بإذن زوجهاء 

والشافعية یقولون : يجوز للمرأة أن تؤدي فريضة الحج دون محرم ء متى كانت تسافر 
مع رفقة مأمونة كالنسوة الثقات منذ سفرها إلى عودتھا٭ 

وان عجزالمسلم ماليًا عن أداء فريضة الحج فلا يجوزله أن يستدين من أجل أدائها ؛ 
لأن الله تعالى هوالقائل « لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ٠‏ وقد جاء في سنن البيهقي عن 


YEA 


عبد الله بن أبى أوفى قال : سألت رسول الله و عن الرجل لم يحج آیستقرض للحج - 
24 

فقال صلی الله عليه وسلم : « لا ٠»‏ وهذا من يسر الإسلام ومراعاته لأحوال الناس ء وعدم 
تحميلهم مالا یطیقون ٠‏ 
وللحج مواقيت زمانية ومکانیة : 

أما الزمانية : فهي في قوله تعالى: 9 الْحَجُ نهر مَعْلُومَاتْ 4 وهي عند جمهور العلماء 
شهر شوال , وشهر ذي القعدة » والعشرة یام الأولى من ذي الحجة٠‏ 

وأما المكانية : فهي الأماكن التي لا يجوز للحاج أوالمعتمر أن يتعداها دون أن يحرم 
منهاء فان تعداها دون أن يحرم منها فعليه أن يذيح شاة كفارة لما فعله. 

وقد حدد النبي يل هذه الأماكن- ففي الصحيحين عن ابن عباس أن النبي ود وقت 
لأهل المدينة ذا الحليفة » - وهوالمكان الذي يعرف الآن بأبيارعلي -في أطراف المدينة 
المنورة- « ووقت لأهل الشام الجحفة » وهو مكان بالقرب من مدينة رابغ ويّخْرهٌ منه أهل 
حوالي مائة كيلومتو- ٠‏ ووقت لأهل الیمن يللم » - وهوجبل يقع جنوب مكة بين 
وبینها أريعة وخمسون كيلو مترا - ثم قال صلى الله عليه وسلم « هن أي هذه الأماكن « لهم 
» أي للحجاج والمعتمرين من هذه البلاد « ولكل آت أتي عليهن من غيرهن فمن أراد الحج 
أوالعمرةء ومن كان دون ذلك فمن حيث آنشاً حتى أهل مكة من مكة٠‏ 

أى أن المصري إذا أراد الحج أوالعمرة وذهب إلى المدينة المنورة- كان إحرامه من 
ذي الحليفة وليس من الجحفة , ویجوز للحاج أوالمعتمر أن يحرم قبل المكان المحدد 
لاحرامه۰ إلا أنه من الأفضل أن يكون الإحرام من الأماكن التي حددها رسول الله عل كما 
ورد في الحدیث٠‏ 


وأركان الحج : 
(1) الاحرام- 
(ب) الطواف ( آی طواف الافاضة)۰ 
(ج) السعي بين الصفا والمروة: 
( د) الوقوف بعرفات» 
وأضاف إليها الشافعي الحلق أوالتقصيرء والترتیب بین‌الارکان» وأما الأحناف 
۹ 


فقالوا : إن للحج ركنين فقط هما الوقوف بعرفات , وطواف الإفاضة بشرط ألا يقل عن 
أريعة أشواط٠‏ ومن ترك واحذا من هذه الأركان بطل حجه ولا تجبره الفدية بل يجب أن 


يعيده في عام آخرہ 


وواجبات الحج : 
وهي الأفعال التي إذا لم يفعلها الحاج لم يفسد حجھ ‏ ولكن عليه فدية لتركه لواجب 
كان عليه أن يفعله ولكنه لم یفعله٠‏ 


(1 ) الإحرام من المكان المحدد للاحرام بالنسبة لكل حاج أو معتمركما بيناء 

(ب) التواجد بالمزدلفة بعد الإفاضة من عرفات٠‏ 

(ج) رمي الجمرات في أوقاتھا٠‏ 
ومن سنن الحج عند الشافعي : 

المبيت بمنى ليلة عرفة ء والوقوف بالمشعرالحرام « وھو جبل قَزح ٠»‏ والبقاء بمنی 
طوال أيام التشريق الثلاثة ء وهی أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي 
الحجة ء والإكثار من شرب ماء زمزم » والإكثار من الدعاء ومن ذکر الله۰ 
والعمرة : لخة : الزيارة ء وقيل القصدء ‏ 
وفي الشرع : إحرام ء وسعي , وطواف , وحلق أو تقصير 

وسميت بذلك لأنه يُزاربها البيت العتيق ویقصد٠‏ 

والإحرام » والسعي , والطواف فیها , مثل الحج تمامًا- وكذلك الحلق أوالتقصير. 
وأحاديث « بلوغ المرام من دلة الأحكام » في هذا الباب ثلاثة عشرحدینًا٠‏ 

(۷۳۰) عن ابس هریسرة ظ4 أن سول الله يك قال : « العُمْرَةُ ای 
الخنوو کر لت تما والحج المَبرو لیس له جوء 9 الجنّة » »مق 


0 


قول رسول الله و العمرة إلى العمرة » دلیل على جوان تکرارها , وأنه لا کراهة في 


۲۵۰ 








ذلك ولا تحدید بوقت وإلى ذلك ذهب الجمهور. وقالت المالكية : یکره في السنة آکثر من 
عمرة واحدخ. والأظهر من أقوال العلماء أنها مشروعة مطلقاء « والحج الميرور » الذي لم 
يخالطه ذنب ولا معصية ليس له عند الله جزاء إلا الجنة. 

(۷۲۱) و2 هن عاوهة رضي ال تنب شالت : : قلست : با سول الله عَلَى 
النْسَاء جهَادٌ؟ قال ثم »هن جهاذ 9 ال فيه ؛ ال والْرة » 
روا أَحْمَذ وا ماجه , لفط له ,ونان موی .واه في الصحیح. 

وأخرج البخاري من حديث عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المومنین ن: آنها قالت: يا 
رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال صلى الله عليه وسلم : « لا ولكن 
أفضل الجهاد - يريد النساء - حج مبرور »۰ 

آفاد الحديت أن الحج والعمرة یقومان مقام الجهاد في حق النساء٠‏ 

وأفاد أيضًا بظاهره أن العمرة واجبة إلا أن الحديث الآتي بخلاف ذلك وهو: 

(۷۳۷) و جابرنن مَبْدِ اه ضي الله نها قال : أقى الذبي كل 
أغرابي . » فقال یا شول اه آخبزني من العُْرة, اج ة هي ؟ فقال : 
سوج اڈ لختهودتزي اج وف 


5 
خرجه 


وق جَابرمَیقیماً: و ال اح ۳ یضتان ۰ 
إيجابها أحاديت لا تقوم بها الحجة كحديث عائشة السابق٠‏ 

(۷۳۳) وَءَ هن اس ه قال : قبل یس نم له ما السَّبيلُ )٥۹‏ قال : 
دالبَاد والواجلة » هارا 1 وتفتهاخ و .لجع رت 
وم ofr‏ 


a o.‏ ہا 
(۱) ما السبيل : أي ما هوالسبيل الذى جاء في قوله تعالی  :‏ مَن اسنْتَطَاعَ له ستبيلا که فبينه رسول الله بل بانه 
الزاد والراحلة* "۳ 
۲۵1 





المراد من هذا الحديث أن الحج يجب على من وجد المال اللازم لذلك٠‏ ووسيلة 
الانتقال التي ينتقل بها في أمن وسلامة كما بينا قبل ذلك٠‏ 

وذهب ابن الزییر وجماعة من التابعين إلى أن الاستطاعة هي -الصحة لا غیر- لقوله 
تعالى : ل وَتَزْوّدُوا فَإِنَ خَيْرَاليَادٍ التَقوی € فإنه فسرالزاد بالتقوی٠‏ وأجيب بأنه أريد 
بالزاد الحقيقة. وهوالمال الفاضل عن كفاية من يعول: 


fo 


بالیْحَاء(۷) فد ٠‏ من ال ۰ فَلوا :الشٹلئی ۳ :مر ات 
قال : « سول الله ». فر 5 فغت إِلَيْهِ امه صبيا ء فقالت : آلهذا حج ؟ قال : 


« عم وك اجره واه سل 

یحتمل أن الوقت كان ليلا فلم يعرف الناس رسول الله َء أو أنهم کانوا يرونه لأول 
مرة٠‏ والحديث دليل على أنه يصح حج الصبي وينعقد سواء أكان مميزا أم لا - حيث فعل 
وليه عنه ما يفعل الحاج - وإلى هذا ذهب الجمھور* ولكنه لا يجزيه عن حجة الاسلام 
لحدیت ابن عباس « أيما غلام حج به أهله ثم بلع فعليه حجة أخرى ». وقد سبق أن بينا 
من شروط صحة الحج « البلوغ ہ والولى الذي يحرم عن الصبي إذا كان غير ممیزھوولی 
ماله - وهو آبوه أوجده أوالوصي عليه المتعين من جهة الحاكم - ويصح من أمه إن كانت 
وصيته عليه“ وقيل : يصح من ال ومن العصبة وان لم يكن لهم ولاية المال٠‏ 

وصفة إحرام الولي عنه أن يقول بقلبه جعلته محرمًا٠‏ 

(۷۳۷) وَعَنَهُ قالَ: كان الفضل نن عباس زویف( رول الد 5 
جات ار من حى قجعل القطنل رها ,وتنطو الا یه , وَجَعَل 
اي يرف وَجْه الفَضْل إلى اشن الاخر. فا :یا رَسُول الله إن 
فریضَ له على وكاب في الح أنرگت آبي شزا گب ير یت بت على 
الاحلة ‏ أَفَأَحُجُ غنه ؟ قال :د عم »وله فِي حَجّة الوداع. تقو عليه , 


و ايرام 3 


وَاللَفْظُلِْبْخَارِيَ. 


)١(‏ الروحاء : محل قرب المدينة» 

(۲) رديف رسول الله : أي يركب خلف رسول الله كل وكان ذلك في حجة الوداع في منی كما ذكرالشراح٠‏ 
(؟) ختعم : قبيلة معروفة في الحجاز ۰ 

ا 


فى الحديث دليل على أنه یجزئ الحج عن المكلف إذا كان ميؤْسًا من القدرة على 
الحج بنفسه وذلك مثل الشیخوخة. وأما إذا كان عدم القدرة من مرض أوجنون يرجى 
برژهما- فلا یصیح- وظاهر الحديث أنه لابد ليصح الحج عنه من الأمرين - عدم ثباته على 
الراحلة ء والخشية من الضرر عليه من شده - فمن لا يضره الشد , كالذي يقدر على المحفة 
لا يجزئه حح الخیرعنه ٠-‏ 

ويؤخذ من الحديث آیضا أنه إذا تبرع أحد بالحج عن غيره لزمه الحج عن ذلك الغير 
وإن كان لا يجب عليه الحج- 

(۷۳۷) وَعَنَه أنَامْرَأةً من جُهَيْنًَ'' جاءت إلى النبي يِل ء فقالت : ان 
مي درت آن تَحُ ‏ فلم نحي خی مانت اي مها ؟ قَالَ: «نعن 
و ر ركاه کے ر رم یں ارہ ۳ ۳ ٥‏ 3 بر ت 
خجي عنها . اأرآیتِلَْكَان علی أُمّكِ ین آکنت قَاضِيَكَةُ او الله فالله 
احق بالوفاء » رَوَاهُ البُخَارِي» 

الحديث دلیل على أن الناذر بالحج إذا مات ولم يحج أحزأه أن یحج عنه ولده وقريبه 
وان لم يكن قد حج عن نفسه- لأنه صلی الله عليه وسلم لم يسألها حجت عن نفسها أم لاء 
۹24 4 35 ا ۶ هاء 5 3-4 ۶ 
ولانه صلی الله عليه وسلم شبهه بالدین۰ وهویجوز آن يقضي الرجل دين غيره قبل أن 
يقصي دینه- 

وفیه أيضًا دلیل على وجوب التحجج عن المیت سواء أوصى أولم يوص ؛ لأن الدین 
يجب قضاؤہ مطلقا , وکذا سائرالحقون المالية من کفارة ونحوهاء والی هذا ذهب ابن 
عباس وزید بن شابت وأبو هريرة والشافعي , ویجب إخراج الأجرة [ أي أجرة الحج] من 
رأس المال عندهم۰ وظاهره أنه يقدم علی دین الآدمی 6 وهو أحد أقوال الشافعى ٠٠»‏ 

ر و هھ ہرم ار و 2 6 م 2 ور يمي 

(۷۷۸) وَعنه قال : قال سول الله و : د ایا صبي حج . نم بلع 

eq 5‏ و مر و و REL‏ زر ره لام ع مخض ص ک ہہ 8 
الحجنث”" . فَعَلَيْهِ أن يَحُجٌ حَجَّة آخری . وَأیْمَا عَبْدٍ حَيء نم اميق فَعَلَيْهِ أن 
يَحُعَ حَمَة آخری » روا اب أبي سَيْبَة وَالبَيْمَقِي , وَرجَالَهُ ثقات, إلا أنه 
اختلف فِي رفعه» والمخفوظ أنه موقوف» 


٠ جهينة : اسم قبيلة معروفة‎ )١( 
٠ (؟) الحنث : الإثم : والمراد أنه بلغ أن يكتب عليه ذنبه : والمقصود : البلوغ‎ 


الحديث دليل على أنه يشترط لسقوط حج الفريضة أن يكون الحاج « بالغًا » وأن 
يكون « حرا » ولكن الحج من الطفل ومن العبد صحیح*٠‏ فإن مات الطفل قبل البلوغ 
أجزأه وإلا كان نفلا وعليه حجة الفريضة بعد البلوغ وكذلك إن مات العبد قبل أن يعتق. 
فان أعتق كان عليه حج الفريضة٠‏ وروی محمد بن کعب القرظی مرفومًا : قال : قال رسول 
الله يله : « إني أريد أن أجدد في صدور المؤمنين « أيما صبى حج به أحد فمات أجزات, 
فان أدرك فعليه الحج » ومثله قال في العبد » رواه سعيد بن منصور وأبو داود في مراسيله. 
واحتج به أحمد ء وروي الشافعي حديث ابن عباس ۰ 

والمرسل كما يقول ابن تيمية إذا عمل به الصحابة حجة اتفاقاء قال : وهذا مجمع 
عليه ؛ ولأنه من أهل العبادات فيصح منه الحج ولا يجزئه ؛ لأنه فعله قبل أن يخاطب 
به »۰ ۱ 

(۷۲۹) ونه قال : سمغت سول الله و ط ب یقول ٠:‏ لا يَخْلوَنَ 
رَجُل باهرا لا ومع ذو مرم ,ول نُسَافِرٌالمَرَةإِلامَعَ ني مَحْرّمٍ ». فَقَامَ 
يحل فقال : با سول الله إن امرأتي خرجت حَاجةء واني اکنیّنت في 
ریوک وک قال : « انب قح مع امرانله » فق مله ولفط 

في الحديث دليل على تحريم الخلوة بالأجنبية وهو إجماع٠‏ ودل أيضًا على تحريم 
سفر المرأة من غير محرم وهو مطلق في قليل السفر وكثيره ٠‏ قال العلماء : ويجوز سفر 
المرأة وحدها فى الهجرة من دار الحرب » والمخافة على نفسها . ولقضاء الدین » ورد 
الوديعة ‏ والرجوع من النشوزہ وهذا مجمع عليه واختلفوا في سفرالحج الواجب , فقال 
الجمهور: إنه لا يجوز للشابه إلا مع مهرم ء وفال جماعة من الأئمة : یجوزالسفر من غير 
محرم للعجوز وأجازالبعض سفرها شابة أوعجوراً مع النساء الثقات وأنهن يقمن مقام 
المحرم. 

ویؤخذ من الحديث أيضا أنه لا يجوز للرجل منع امرأته من حج الفريضة لأنها عبادة 
قد وجبت عليها ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق- وأما حدیث « لا تسافر إلا بإذن 
زوجها » محمول على حج التطوع ٠‏ 

: وغنه أن النبي يك سمح يَجُلا یف ول :لب عَن شَبْرْمَة ء قال‎ )۷٤٢( 


Nat 


مَنْ شَبْرْمَة ؟» قال : أجلي أؤقريبالي »قال: « حَجَجْت عَنْ نفسِك؟» 
ا م نمع من شيرْمَة »رة بداو وان 
ماچه , وَصد صححه ابْنْ حِبَانَ, والژاجح عنة أ حمه وقفه. 

في الحديث دليل على أنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه فإذا آحرم 
عن غيره فإنه ينعقد إحرامه عن نفسه ؛ لأنه صلی الله عليه وسلم أمره أن یجعله عن نفسه 
بعد أن لبى عن ( شبرمه) فدل على أنها لم تنعقد النية عن غيره , وإلا لأوجب عليه المضي 

وفيه أيضًا دليل على أن الإحرام ينعقد مع الصحة والفساد , وينعقد مطلقًا وعند أكثر 
الأئمة أنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه- 

(۷۶۱) وَعَنّْهُ قال : حَطَبَتَا رب له ول فَقَالَ:« ون له کنب هکم 
الح ء٠‏ فقام اقرع ع بن خابس , فقال : آفي کل عام يَانَ ول الله ال : 
«لَوْقلتَهَالْوَحَبَتَ س جَبت, الحَعٌ مر قَمَا زا فَمُوَتَطوْعٌ » روأه اد الحَنْسَة یر 
التزيني» 

(۷۷) أله في مسلم من حدیث ابي هُرَيْرَة: 

في الحديث دليل على أنه لا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمرعلی كل مكلف 
رسول الله ول شرع الأحكام - وللعلماء في ذلك آراء كثيرة٠‏ 


رو كينا 


کے سے ا 
باب المواقيت 
المراد بالمواقيت 
المواقيت الزمانية والمكانية لمن يريد الحج أوالعمرةء 
أما ألمواقيت الزمانية : 


فقد قال تعالى : ٭ ال اهر مَعْلُوسَاتُ» وهي عند جمهور علماء المسلمين - شهر 
شوال - وشهر ذي القعدة - والعشرة الأيام الأولى من شهر ذي الحجة. 

والإحرام بالحج قبل أشهره أجازه جمهور الفقهاء مع الكراهة , وقالوا : إن المنهي عنه 
هو أفعال الحج فى ذاتها ؛ لأنها لا تصلح إلا فی أشهره ء أما الاحرام ونیته فیکره فقط٠‏ 
والإمام الشافعي یری 

أنه لا يصح الاحرام بالحج قبل أشهره : ولو آحرم المسلم بالحج في غير أشهره لا 
ينعقد حجه , وإنما ينعقد عمرة لا حجاء 


وقال أبو حنيفة : 

تجوز العمرة في جميع أيام السنة إلا في يوم عرفة ويوم عيد ا لأضحى وثلاثة أيام بعده 
وهي أيام التشريق , فإنها تكره في هذه الأنام الخمسة. 
وقال مالك : 

تصح العمرة في جميع آیام السنة , إلا لمن آحرم بالحج فانه لا يصح (حرا مه بالعمرة ۰ 
إلا إذا فرغ من آعمال الحج. 
ما المواقیت المكانية : 

فهي الأماكن التي لا يجوز للحاج آوالمعتمر أن یتعداها دون أن يحرم منهاء فإن 
تعداها دون أن يحرم منها فعليه أن يذبح شاة كفارة لما فعله* 

وأحاديث هذا الباب في « بلوغ المرام » خمسة أحاديث» 

(۷6۲) عن ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَاء أن اللي وت لأفل 


كه ؟ 


المَبيتة ا الحْلَیْ ۲ , ولأهل الشام الجُحفقة9) .ولاشل د تَجدقَرْنَ 
امازل ولأهل اليَمَن يمم , هن هن وَلِمَنْ ی يهن ین مره 
من أَاد الحَعٌوَالعْمرة. رمن كان ذون ذلك فين حَيْث نصا حَنَى أفضل 
مک مز مَكَةَ: َو لب 


هذه المواقيت قبت الني حددھا رسول الله أمكنه لإدحرام يجب الالتزام بها لقاع 
من أي من هذه البلدان أوغيرها, أن يحرم للحع أوالعمرة من ( ني الحليفة ) ( أبيار 
على ) الآن وهذه الأماكن التي ذكرها رسول الله يه محيطة بالبيت الحرام كإحاطة 
جوا نب الحرم فكل من مربجانب من جانبه لزمه تعظيم حرمته ‏ وان کان بعض جوانبه 
أبعد من بعض- 

وقوله صلی الله عليه وسلم « ومن كان دون ذلك فمن حيث انشا » دل على أن من كان 

حتى آهل مكة من مكة » . دل على أن أهل مكة يحرمون من مكة ء وأنها ميقاتهم سواء 

کانوا من أهلها أو من المجاورين أوالواردين إليها أحرم بحج أو عمرة٠‏ وفي قوله : « فمن 
أراد الحج أو العمرة » ما يدل على أنه لا يلزم الإحرام إلا من أراد دخول مكة لأحد النسكين 
فلولم يرد ذلك جازله دخولها من غير إحرام٠‏ وقد دخل ابن عمر رضی الله عنهما بغير 
إحرام - ومن يدخلها بغیر إحرام وأراد عمل نسك فليحرم من حيث أراد ولا يزم أن يعود 
إلى ميقاته» 

(۷۵) ومن عَائِشَة رضي الله نها | وش و قت لأفل العِرَاق 
ذات مرن ۳ رواه آبوداود وَالنْسَائِي»٠‏ 

8 مهوت منم کیٹ جا یه لا في دای 
(۱) ذا الحليفة : المكان الذى يعرف الآن بأبيارعلي في أطراف المدينة المنورة- وهو أبعد المواقيت إلى مكة٠‏ 
(۲) الجحفة : مكان بالقرب من مدينة رابغ ویحرع منها أهل مصروالشام والمغرب» ‏ 
(۳) قرن المنازل : هوجبل شرقى مكة بينه ويينها ما يقرب من مائة كيلو مٹرہ 


٠ارتم یلملم : هو جبل يقع جنوب مكة بينه وہینھا أريعة وخمسون كيلو‎ )٤( 
ذات عرق : مكان بينه وبين مكة قرابة سبعين كيلو وسمی بذلك لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغیره‎ )٥( 


۲۷ 


عمر أن يعين لهم ميقاتًا فين لهم ذات عرق وأجمع عليه المسلمون٠‏ قال ابن تيمية في 
المنتقى : وكأن عمرلم يبلغه الحديث فاجتهد بما وافق النص هذا ۰ وقد انعقد الإجماع على 
ذاك ۰ 

واصله ( أي وأصل هذا الحدیت) عند مسلم من حديث جابر كه » إلا أن راویه شك في 
رفعه* 

قال ابن تيمية : « وهذه الأحاديث المرفوعة جياد حسان يجب العمل بمثلها مع 
تعددها ومجیٹھا مسندة ومرسلة من وجوه شتی »۰ 

(745) وقي صحيح البخاري : أن عمرّهوّالذي وَقت ذات عزق ٠»‏ 

وقد بينا أن عمررضى الله عنه لم يبلغه الحديث , وأن أهل العراق طلبوا منه أن يعين 
لهم ميقانًا فعين ذات عرق ك٠‏ 

(۷۶۷) وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهُمًا : أن 
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النبي ول وقت لأهل المشرق() العقيق(). 

قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن إحرام العراقى من ذات عرق إحرام من 
الميقات , هذا والعقيق يعد من ذات عرق- وقد قيل إن كان لحديث ابن عباس هذا أصل 
فيكون منسوحًا ؛ لأن توقيت ذات عرق كان فی حجة الوداع حين أكمل الله دينه. كما 
يدل له ما آخرجه الحارث بن عمرالسهمي قال : « أتيت النبي پل وهو بمنی أو عرفات 
وقد أطاف بها الناس ۰ قال : فتجىء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا هذا وحه مبارك ء قال : 
ووقت ذات عرق لأهل العراق » رواه أبوداود والدارقطنی ٠‏ 


(۱) أهل المشرق : أي أهل العراق- 
(۲) العقیق : مكان يعد من ذات عرئ» 


۲۰۸ 


قر 
جى اذ سے چیی 
نے اج ؛ رو یی 


باب وجوو الاحرام وصفته 


وجوه الإحرام : 

جمع وجه والمراد بها الأنواع التي یتعلق بها الإحرام٠‏ وهوالحج- فقط . أوالعمرة. 
فقط ۰ أوالحج والعمرة معاء 
وصفته : 

يعني كيفيته التي يكون فاعلها بها محرم. 

(۷۸) 2 عن مَائِشة زضي الل عنْهَا شالت : حرجنا م مَعَ رَسُول الله لا 
عام حَجَّة الوتاع یا من هل برو وهنا من أل به هوق نا من 
اهَل بج و] وال رول له ب الح امز هل« بغنوو فحل عِنْدَ 
نویه وش سن مل بخی أوْجَمَعَ بَيْنَالحَعٌ وَالشْنرَۃ , قَلَمْ يَحِذُوا حَنّى 

يَوْهُ اانخر. مُتَفَقٌ عَلَيْه: 

كان خروج رسول الله ول لحجة الوداع يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة بعد 
صلاته الظهر بالمدينة « أريعا » وبعد أن خطب في المسلمين خطبة علمهم فيها الإحرام 
وواجباته وسننه وكان ذلك سنة عشر من الهجرةء وسميت بحجة الوداع ؛ لأن الرسول لل 
ودع الناس فيها ولم يحج بعد هجرته غيرهاء 

قولها : أهل بعمرة : أي نوي العمرة أولاء وبعد أن یؤدیھا ويتحلل من إحرامه يحرم 
للحج ٠‏ ويسمى ذلك « : متمتعًا 3 

وقال عنه تعالى : فمن مت بالْعُمْرَةِ ری الْحَعَ قَمَاا 7 یمن الْمَذِي € أي من 
يفعل ذلك عليه أن يقدم « الهدي » ومن الأفضل ذبحه يوم النحر فإذا لم يستطع 5 ذلك 
لإعساره ٠‏ فعليه أن یصوع ثلاثة أيام في الحج وسبعة أخرى بعد رجوعه إلى أهله: بدليل 
قوله تعالی : « فمَن تَمتع بالُنوة | ای الْحَي فاا 7 ستَيْسَرَمِنَ الْهَذي فَمَن لم يَجذ قَصِيَامْ 
کلاکة 3 ام ذ في الْحَجّ وستبعة | 2 رجعتم تلك شرا كَامِلَةٌ 4[ سورة البقرة آية 4ء 

وقولها « فمنا من أهل بحج وعمرة »: أي آحرم بهما معا ويسمى 0 قارنا “U‏ يودي 


۲۹ 


أفعال العمرة ثم يبقى على |حرا مه إلى أن ينتهي من أعمال الحج٠‏ وهذا القارن عليه هدي 
المتمتع ويقول عند إحرا مه « اللهم إني نويت الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني »۰ 

وقولها : « ومنًا من أهل بحج » : أي أحرم بالحج وحده - يؤدي أعمال الحج من أولها 
إلى آخرها ثم يأتي بأعمال العمرة إن أراد٠‏ ويسمى ذلك (مفردا ) وليس عليه هدي وينوى 
قائلا (اللّھم إنى نويت الحج فيسره لي وتقبله مني)٠‏ 

والفرق بين القران والتمتع : أن القارن لا يتحلل من إحرامه إلا بعد أداء الحج والعمرة 
بخلاف المتمتع فإنه يتحلل بعد أدائه لأعمال العمرة- 

والقارن : يكفيه سعی واحد لعمرته وحجه عند جمهورالفقهاء . ولا يتحلل من إحرامه 
إلا يوم النحرہ ۱ 

أما المتمتع : فإنه يسعى سعيين أحدهما لعمرته , والآخرلحجه٠‏ ويتحلل من إحرامه 
بعد أداء أعمال العمرة» 

والقارن : يكفيه طواف واحد للحج والعمرة. 

أما المتمتع : فإن عليه طوافين أحدهما لعمرته٠‏ والثاني لحجه: 

ولا فرق بين إحرام الرجل وإحرام المرأة من حيت النية والإخلاص في أداء هذه 
العبادة لله رب العالمين. 

إلا أن المرأة تبقى على ملابسها المحتشمة التى لا تصف ولا تشف , ولا ببدو منها وهی 
محرمة سوى الوجه واليدين. ۱ 

أما المرأة التى فاجأتها الدورة الشهرية بعد إحرا مها وقبل طواف الافاضة , فعليها أن 
تمضي في أفعال الحج , إلا أنها لا تطوق بالبيت حتى تطهر وتغتسل ؛ لأن الطواف صلاة 
إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام. 

وقد قال صلى الله عليه وسلم : لعائشة رضى الله عنها عندما كانت محرمة ثم فاجاتھا 
الدورة الشهرية : « إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم » فاقضي ما يقضي الهاج - أي 
أفعلي ما يفعله الحاج - غير أنك لا تطوفي بالبيت حتى تختسلي »۰ 

وأجازبعض العلماء للمرأة أن تطوف طواف الإفاضة بعد أن تختسل . وبعد أن تتحفظ 
من أن ينزل منها شيء من الدم عند الطواف ( أي تضع عصابة تحميها من نزول الدم) 
أفتى بذلك ابن تيمية وابن القيم. 


ل % بر 


۲٢ 


رق 
جں اي کن ںی 
ہے سی ر و یی 


باب الإحرا ام ومع به 


الإحرام : 

الدخول في أحد النسكين والتشاغل بأعماله بالنیة٠‏ 

ويستحب للمحرم أن يعين ما يحرم به »وان ينطق به بلسانه بأن يقول « الهم إني 
نویت العمرة والحج فيسرهما لي وتقبلهما مني » أو أن يقول « اللهم إني نویت العمرة 6 
«أونويت الحج » وإذا لم يتلفظ بذلك فلا بلس ؛ لأن النية محلها القلب. 

(۷۵) قن ابن رضي له نْهْمَا ال : ما افل رَسُول الله ل إلا 
من عند المَسجد 6 م مُتفق عَلَيْه 

الحدیت يدل على أن الإحرام من المیقات أفضل. 

(۷۵۰ رق لاون الاب عن أيه هن سول الله وو قال: 
اني ج يريل قأنوتيآن آسْوَأْصْحَابِي أن يَرْقَعُوا أُصوا 1۹ تم بالافلال . 
روا الخّمْسَة ء وَمَحُحَة التَرْمِذِئُوَابْنْ بان 

في الحديث الشريف : استحباب رفع الصوت بالتلبية٠‏ وإن كان ظاھرالأمر الوجوب 
أخرج ابن أبي شيبة ء أن أصحاب رسول الله ي كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تُبَحٌ 
أصواتهم ٠‏ وإلى هذا ذهب الجمهون وعن مالك : لا يرفع صوته بالتلبية إلا عند المسجد 

۳ کابت هه أن الذي و تج . تجزه هلابو ء وَاغتسل 

راه التَرْمِذِيُ وَحَسَنَهُ 

يوضح الحديث : أن من السنة أن يغتسل المرء إذا آراد الإحرام ‏ وإذا أراد دخول مكة 
ويستحب التطيب قبل الإحرام ٠‏ 


(۷۰۲) ون ان مُمَرَرَضِي الله عَنْهْمَا 7 سول الله 4 سْئْل ما 


(۱) لإهلاله : أي لإحرامه. 


لس اله لُضرع من الاب ؟ قال :« لب سا لقييص”" . و لعمایم۷), 
و السّرَاويلات ,ولا الےبَرانس ۲۲ء ولا الخفاف) , الا أخذلا یج نغلنن 
لیبس الخفین ء ولیقطفهتا امنفل من الکفبنن وَل سوا شیامن 
اللاب 7 مَسَة الزْهْف ان , ولا الوزن (e‏ ء فو لبه الفط پشنه 
العمامة والبرانس والسراویل وتوب مسه ورس أو زعفران٠‏ ولبس الخفين لعدم وجود 
غيرهما يقتضى شقهما عند أسفل الكعبين » ويحرم الطيب , والوطء۰ كل هذه الأشياء 
تحرم على المحرم من الرجال٠‏ 

أماما يحرم على المرأة المحرمة : فهويحرم عليها لبس النقاب٠‏ كما يحرم على 
الرجل لبس القمیص٠‏ وكذلك لبس البَرقع : وهوالذي فصل على قدر سترالوجه ؛ لأنه الذي 
ورد به النص- كما ورد بالنهي عن القميص للرجل . ویحرع عليها لبس القفازين ولبس ما 
مسه ورس أو زعفران ٠‏ 

ويباح لها ما أحبت من غير ذلك من حلية وغيرها والطیب٠‏ 

وأما حرمة الصيد , وحرمة حلق الرأس فالظاهر أنهن كالرجل- 

وأما الانغماس في الماء وستر الرأاس باليد وكذا وضعه على المخدة عند النوم فانه لا 

(۷۵۳) ون عَائِشَة رضي الله عَنْهَا شالت : كنت میب شول الله یڑ 
لإخرامه قنل أن يُحْرة , ویجلّه بل أن يَطُوف بالینت» من َيه 

في الحديث دلیل على استحباب التطیب عند إرادة فعل الإحرام ٠‏ وجواز استدامته 
بعد الإحرام ٠‏ وأنه لا يضربقاء لونه آو رائحته٠‏ 


(۱) القمیص: كل ما أحاط بالبدنء 

(؟) العمامة : کل ما أحاط بالرأس. 

(۳) البرانس : غطاء للرأس يتصل بالثوب٠‏ 

٠ةبكرلا الخفاف : جمع خف وهوما يكون إلى نصف الساق ومثله في الحكم الجورب وهو ما یکون إلى فون‎ )٤( 
٠بیطلا الزعفران والورس : توعان من‎ )٥( 


۳۹ 


وإنما يحرم ابتداژه فى حال الإحرام وإلى هذا ذهب جماهير الأئمة من الصحابة 
والتابعین فالطيب يحرم بعد الإحرام لا قبله وان دام حاله٠‏ 

وقولها : « ولحله قبل أن يطوف بالبيت » المراد لحله الإحلال الذي يحل به كل 
محظور وهو طواف الزيارة» وقد كان حل بعض الإحلال وهوالرمي الذي يحل به الطيب 
وغیرہ٠‏ ولا یمنع بعده إلا من النساء٠‏ والظاهر أنه كان قد فعل الحلق والرمي ويقي 
الطواف٠‏ 

عراس ۵ وھ مر ۵ ك 52 ر يي م ر 

(۷۵۶) وَمَن عُلْمَان بن عفان 5ه ء أن رَسُولَ الله يق قال : « لا يَنٍع(١)‏ 
اضرم ول ينع لاطبا » روا نب 
قال ابن تيمية : لأن النبي و نهى عن الجميع نهيًا واحذا ولم يفصل٠‏ وموجب النهي 
التحریم٠‏ وليس هناك ما يعارض ذلك من أثر أو نظرہ 

(۷۵۰) ومن أبي فَتَاتَۃ الانمناري) 4 في قِصّة صَيْدِ الجتّارالخشي 
وهوغیزمخرم قال : فقال سول الله يي لاصحابه ركانوا مُخرمین : « هل 
منکم احَذ اَمَو ء از اهاز النه بشيء ؟ » قَالُوا :8ء قَال :« فکلوا ما بَقِي 

كان ذلك عام الحدیبیة واستشکل عدم إحرام آبی قتادة وقد جاوز الميقات وأجيب 
عنه٠‏ بأنه قد بعثه صلی الله عليه وسلم وأصحابه لكشف عدو لهم بالساحل٠‏ 

والحديث : دليل على جواز أكل المحرم لصید البرإن صاده أحد غير محرم » ولم يكن 
من المحرم إعانة على قتله بشيء ولو بالإشارة“ وهورأي الجماهیر» والحديث نص فيه٠‏ 

وقال بعض العلماء : يحرم على المحرم أكل صيد البر مطلقًا لقوله تعالى : وَحْرعٌ 
یک صَيْدُ الْبَرّمَا دمُمْ حُرُمَا 4 واستدلوا لهذا أيضًا بحديث الصعب بن جثامة الآتي : . 

ر 5 3 

)۷۰١(‏ وَعَن الصّعغب بن جَلَاصَة اي , أنه آفتی لِرَسُول الله وَل 

(۱) يَنْكحٌ: أي لا يعقد لنفسه عقد زواج“ أي لا یتزوج٠‏ 


)۲ ایتک : أي لا يعقد لغيره» 
(۳) ولا یخطب : له ولا لغیرد. 


۳-۰۳ 


جِمَاراً وَحُشيا أ وَهُوَبِالآبْوَاء آوبونان() فرته عَلَيْه »وقال :نا لم نر 7 
ليك إلا نا خر مق َنِه 

في الحديث دليل على أنه ينبغي قبول الهدية وإبانة المانع من قبولها إذا ردھا٠‏ 

وللجمع بين الحديثين , يقول العلماء : إن الرجل أخبر النبي يك بأنه قد اصطاد له 
الحمارالوحشي , ولهذا فقد رده رسول الله يي لقوله لصحابته في الحديت السابق : 

0 يقن مغ رضي الا عَنْهَساء قالت : قال ول الله يه : 
رحس من الوب" له فو سو یفن هي الجل وَالحَرّم : 
العَقَربء والحداة والغراب . وتا وَالكَلْبّ العَقَورُ » مُتَفَو له 

آلحقوا بهذه الخمسة الحية والذئب۰ وکل من ابتداً بالعدوان والأذی من غیرها يجوز 
قتله دفعّا للضرر (وکل ما عقرالناس وأخافهم وعدا عليهم مثل الذئب وا لاسد والنمر 
والفهد ) بدخل تحت « الکلب العقور »۰ کل هذه إذا قتلها المحرم لدفع ضررها لا شيء 
علیه. 

(۷۰۸) رقن ابْن باس رضي الله عَنْْمَا أن اللي و احتجم تج وضو 
مُحْرمٌ تفن عَلَيْه» 

في الحدیث دلیل على جواز الحجامة للمحرم وھو إجماع٠‏ سواء كانت الحجامة فی 
الرأس أوغيره٠‏ فإن كانت في الرأس وقلم من الشعر شیئًا کان عليه فدية الحلق وان لم 
يقع فلا فدية علیه. 

وقد نبه الحديث على قاعدة شرعية : وهي أن محرمات الإحرام من الحلق وقتل الصید 
ونحوهما تباح للحاجة وعليه الفدية٠‏ فمن احتاج إلى حلق رأسه أولبس قميصه مثلا لحر 
أو برد أبيح له ذلك ولزمته الفدیة. وعليه دل قوله تعالی منکن مک مَريضًا أوْبهِ أذى 
من رأمیه فغدية من منم أو صَدقة َو سك € وبين قدرالفدية الحديث الآتي : 
(۱) مکانان- في الطریق بين المدينة ومکة- بعد میقات الاحرام» 
(۲) الوا ب : بتشدید الباء جمع دابة» وهو مادبٌ من الحيوان- 


(۲) الفسق : لغة : الخروج. ومن ط فَفسَن عن انر ريه 4, أي خرج ٠‏ ویسمی العاصی فاسقًا لخروجه عن طاعه ریه. 
ووصفت المذگورات بذلك لخروجها عن حکم غیرهاه 


٦٤ 


۰ (16) ومن كنب بن عجر هشال : حملت ای رس الله 5 ولقنن 
ینعی وجهي . .فقال : :ه اکت أَى الوجَع بل بك ما أتى, اجه 
شاا قلت: لا تال :۰ قطم لاه ایام از این سِنَة مَسَاکِیں .لكل 

يكين صف ماع( ء من علنه. 

الحديث يدل على أن من يفعل شيثًا مخالفًا بسبب مرضه أوأذى في راسه فهو مخير 
بين الثلاثة أن یذیع شاة أو يصوم ثلاثة أيام , أويطعم ستة مساكين ہما يعادل نصف صاع 
« قدح وريع تقريبًا » من القمح لكل مسكين٠‏ 

والتخییر بین الثلاثة إجماع٠‏ 


ويروي عن أبي حنيفة والثوري ( أنه نصف صاع من حنطة وصاع من غیرھا)٠‏ 


)وه هن أبي هَرَبْرة 4 قال :لصا فتع الله على رَسُوله مكة قا 
الله 2 في الاس قحي الله نی نوتم فال باه 

خيس نک لین ء وسلط عَلَيْهَا رَسُولَهُ والمُژمنین الم تلاخد 
گان قيلي وا أجلّتابي سَامَةٌ من هار ونان تحل لأحد بضبي. 
تیم مھا .وَل يُخْتَلَى شق کہا ویج سم( 
مد( و تن یل له یل قوب یراون( + فَقَالَ اعباس 1 
الإفجر ۳ ان الله فا جه فِي فبونا يبودا .فقال:« | 
لاخ مُتَفَْعَلَيْهِ. 

في الحديث دلبل على أن فتج مكة كان عنوة» وأن رسول الله يك من على أهل مكة 
فجعلھم: الطلقاء ٠:‏ 


(۱) الصام : قدحین وثلث بالكيل المصری٠‏ 

(۲) أي لا بزمجھ أحد ولا ينحيه عن موضعهه 

(؟) ولا يختلى شوکها : لا یؤخذ ویقطم: 

(té)‏ ساقطتها : أي لقطتهاء 

)٥(‏ إلا لمنشد : أي معرف لها حتى يهتدى إليها صاحبها. 
)٦(‏ فهو بخيرالنظرين : إما قبول الدية أو تل الفاتل٠‏ 
(۷) الإذخر: نبت معروف طيب الراثحةء 


أهلها وإن بقوا على أهل العدل. 

ودل الحديث أيضًا على تحريم تنفیر صیدها وتحريم قتله , وعلی تحريم قطع شوكها 
وغیره بالأولى ولا تحل لقطتها إلا لمن یعرف بها آبدا ولا یتملکھا وهو خاص بلفظة « مكة» 
وأما غیرها فیجوز أن بلتقطها بنية التملك بعد التعریف بها سنة. 

)۷٦١(‏ وَمَن مَبْدٍ الله بن رید ٠‏ بن عاصم ئل ء أن رَسُولَ الله يق قال: 
إن إنْزاهِيحٌ حَرََّ مء وتا لأطلهاء وانسي حر حرَمت المدیتة , كَنَا 0 حرم 

نهیم مكة؛ وَإنَي نمنت في صاوا وها بیڈلِ ما تفا به هی 
لأهل مَكّة » مُتّفَقْعَلَيْهِ 


وفي رواية « إن اللّه حرّم مكة » والمراد أن الله حكم بحرمتها وإبراهيم أظهر ذلك 
الحكم للعباد والمراد من تحريم مكة تأمين أهلها من أن يقاتلواء وتحريم من يدخلها لقوله 
تعالی : 3 وَمَنْ َخَلّهُ ان ماه وتحريم صيدها وقطع شجرها وعضد شوكها. 

والمراد من تحريم المدينة تحريم صيدها وقطع شجرهاء وتحديد حرم المدينة -فيه 
خلاف ورد تحديده بألفاظ كثيرء ورجحت رواية « ما بين لابتيها » لتوارد الرواة عليها 


(۷۷) ون علي ُن أبي طالب 4 قال : قال رَسُول الله يي : م المَدِينَة 
حَرامٌ مَا بين عير 68 إلى تور ۳ » روَا مُسْلِمٌ 


هذا الحديث يفسر قوله مابين: لابتيها » لأن عیر, وتوريكتنفان المدينة المنورة 
و« لایتیھا » یعنی حرتان تکتنفانها كما فى القاموس - 


(۱) دعوت في صاعھا ومدها : أي بما يكال بهما لأنهما مکیالان معروفان٠‏ 
(۲) عَيّر: جبل بالمدينة معروف٠‏ 
(۳) ثور: جبل بالمدينة أيضًا معروف , وهو جبل حذاء أحد جاتحا إلى ورائه. 


۳۹۹ 


عقت 
کے کے جن( ودرو بت 


باب صفة الحَج ود 8 مک 


(۷۲۳) 2 من جَابرِبْنِ وله رضي الله تا عنهما. أن رَسُولَ الله ل حح 


فخرجتامعه .خی اذا تیذا الخُلَيْمَة فول دت آسماء بت بنت متس 
فقال: إتَسِلِي , اَی شور واخيمي ء صلی سول الله ل في 
المشچد , شم رکب القَصواء20 .ختی إِذَا اسْتوّت به على البنْداء. هَل 
بالنیْحِید : لن له ۰ شویله لَك »لبيك ان الحَنة وَالنْمْمَةَ لك 
وَالمُنّكَ الأشريك لَك »خی إِذَا تیش الت اسم لخن فَرَمَلَتَلاقَاء 
وَمَشَى أَرْيَعًا ثم أنَى مَقَام ابواهیم فَصَلّى مرجم َإلَى الرگن ء فَاسْكلَمَةُ 
م خُر ین اباب ی الا قافتا من الق قرا و الصا وَالمَرْوَة 
من شعاد راه ان بتا بد له به رقي الا حتی رأى الت 
سفن لیذ ۴ خداه, وکین ال رنه له يخ هريه 

وعده كت نوت دم کوب یکاک اتوت فال ینس 
فلا مرت ثُمْدَرْلَ ین الصا ی المَْيَة حتی إذا انصَبّت قَدَمَاهُ في 
لن الوابي سَعَى تی | صّعِدَ مش إِلَى المَرَْةٍ 3ء فقل علی الروة كَمَا 
سوہ فيه فلم كان ي لت ترجه | إلى 
ا مت اتک قاجاحثی آئی َر وه لفق 

ضر“ یت له بنیرة , فنزل بها ,خی رالت الطنس أمَوَبِالقَصوَاءِ قرحت 
لَه . فَاتی بَطنَ الوايي ؛ قحب الاس کم آذن كم أقَامَ ٠‏ فصلّی الظّيْرَء کم 

(۱) استثفري : هوشد المرأة على وسطها شيئًا ثم تأخذ خرقة عريضة تجعلها في محل الدم وتشد طرفيها من 


ورائها ومن قدامها إلى ذلك الذى شدته في وسطها .ولا يمنع النفاس صحة عقد الإحرام ٠‏ 
)۲( القصواء : اسم لناقة رسول الله و ٠‏ 


أقام فَصَلَّى العَضْرء وم یْصل ییا شَيِئاء كُمَ ركب حَتَی أنَى الموقف . 
فَجَعَلَ بَطن ناقته القَصُوا ء إلى الصَّهَرَاتِ , وَج َل جَبَلَ المُشَاوٍيَمْنَيَدَيْهِ, 
وَاسْتَقبَلَ القِبلّة .فلع یرل واقفا حَنَّى ریت الشّمْس وَدَهَبَتَ الصفرة قلیلا 
حتی إِذَا قاب القزص تفع , وَقَدْ هنن( لقضواء الام خی ان رها 
یب مورك رحس ء یف ول بيده بيده الى : چا لها الا اس السَّكينَة, 
السّكِيئة , وا تی جَبَلاً خی لھا قبلا حنّى تَصْمَة ء حی ی المْنیقة. 
صلی بها قرب والجهاء, باذان اج وق امن مت بُ تما 

کم اضَطجع حد خی ملع القَجْرُء فَصَلَّى الفَجْرَحِين تین له المي . 
بان واقته رکب خی آئی لتضعرالخ و۳٩‏ تفن نت 
اء وَكَبَّرَه وَهلّلَ فلج یقن اختی أشفرجء .َع قبل أن تطلع 
الشمئس, حتّی أنى بَطْنَ م مُحَسر فَحَرَا فحَرّك قلبلاًء نم ملك رن لسعو 
یس ضز على الجن لني .خی آئی ان الَبِي عن الشجََةء 
نها بِسَبْعٍ حَصَيات, یبرم کل حصاز میا »يذل حصی الخَذف , 
رَمَى من بَطن الوادي . »کم اضر اْصَرّفت إلى المَنْحَرٍء ,فَنَحَنَ کم ركب رَسُول الله 
ل فاقاضن إلى البَيْت فَصلَّى بِمَكّة الط نا شن شرا 


في هذا الحدیث بیان لصفة حج رسول الله بي وهو یقتضی ي الوجوب لأمرين : 
آحدهما : أن آفعاله في الحج بيان للحچ الذي أمراللّه به . الأفعال فى بیان الوجوب 
محمولة على الوجوب. 


3 
والثاني : قوله صلی الله عليه وسلم « خذوا عني مناسككم » فمن أدعى عدم وجوب 
شىء من أفعاله فى الحج فعليه الدلیل. 
وفيه أن غسل الإحرام سنه للنفساء والحائض ولغيرهما من ياب آولی ٠‏ وعلى استثفار 
الحائض والنقساء > وعلی صحة إحرا مها ء ون يكون الإحرام عقيب صلاة فرض أوتفل , 


(۱) شنق : أي ضيق الزمام٠‏ 
(۲) جيل معروف في المزدلفة» 


۳۹۸ 


فإنه قد قيل إن الركعتين اللتين أهل بعدهما فريضة الفجر. ومن السنة أيضًا أن يرفع 
بلس ء فقد زاد عمر رضي الله عنه « لبيك ذا النعماء والفضل الحسن » لبيك مرهويًا منك 
ومرغويًا إليك » وابن عمر« لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل »۰ 

وينبغي للحاج القدوع ولا إلى مكة ليطوف طواف القدوم ٠‏ ويستلم الركن قبل طوافه ثم 
يرمل في الثلاثة الأشواط الأُوّل - والرمل - إسراع المشي مع تقارب الخطا ثم يمشي أرب 
على عادته » وأن يأتي بعد طوافه مقام إبراهيم ویتلو - «واتخنوا من مقام إِبُرَاهِيمَ 
مصلّی 4[ سورة البقرة : الآية ۱۲۵] - ثم یجعل المقام بینه ويين البيت ويصلي رکعتین٠‏ 
وقد آجمع العلماء على أنه ينبخي لكل طائف إذا طاف بالبیت أن يصلي خلف المقام 
ركعتي الطواف٠‏ واختلفوا هل هما واجبتان أم ٩۷‏ فقيل بالوجوب. وقيل إن كان 
الطواف واجتا وجبتا والا فسنة .وهل يجبان خلت مقام إبراهيم حتمًا آویجزشان في 
غیرو؟ فقيل یجبان حلفه ء وقیل بندبان < خلفه , ولو صلاهما في الحجر أوفي المسجد 
الحرام آوفي أي محل من مكة جاز وفاتته الفضیلة. 

وورد فى القراءة فیهما : « فى الأولى بعد الفاتحة الکافرون - والثانية بعدها الصمد » 
رواه مسلم» 

ودل الحدیت أيضًا على أنه یشرع له الاستلام عند الخروج من ا لمسجد كما فعله عند 
الدخول واتفقوا أن الاستلام سنة. 

وأنه یسعی بعد الطواف ویبداً بالصفا ویرقی إلى أعلاه ویقف عليه مستقبل القبلة 
ویذکر الله تعالی بالذکر الوارد فى الحدیث ویدعو ثلاث مرات» 

ویرمل في بطن الوادي» وهو مشروع في كل مرة من السبعة الأشواط ٠‏ 

وأنه يرقى أيضًا على المروة كما رقی على الصفا ویذکر ویدعوه ویتمام ذلك تتم عمرته 
فان حلق أو قصرصارحلالا٭ وهكذا فعل الصحابة الذين أمرهم صلى الله عليه وسلم بفسخ 
الحج إلى العمرة , وأما من كان قارنًا فإنه لا يحلق ولا یقصر ویبقی على (حرامه ء ثم في 
يوم التروية : وهو ثامن ذي الحجة يحرم من آراد الحج ممن حل من عمرته ويطلع هوومن 
كان قارنًا إلى منی٠‏ والسنة أن يصلى بمنى الصلوات الخمس وأن يبيت بها هذه الليلة 

والسنة أيضًا أن لا يخرجوا من منى يوم عرفة إلا بعد طلوع الشمس » وآن لا يدظوا 


۹ 


عرفات إلا بعد زوال الشمس وأن يصلوا الظهر والعصر جمعا بعرفات , وأن ن لا يصلي 
بينهما شينًاء 

وأن السنة أن يخطب الإمام فی الناس قبل الصلاة٠‏ وهذه إحدى الأريع الخطب 
المسئونة والثانية يوم السابع من ذي الحجة يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظھر* والثالتة 
يوم النحر والرابعة یوم النفر الأول٠‏ وهو اليوع الثاني من أيام التشریق۰ ٠‏ 
ومن السنن والآداب : 

أن يجعل الذهاب إلى الموقف يعرفات عند فراغه من الصلاتین٠‏ 

ومنها : أن الوقوف راکبا أفضل. 

ومنها : أن يقف عند الصخرات. وهي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة 
وهو الجبل الذي بوسط آرض عرفات٠‏ 

ومنها : استقبال القبلة في الوقوف. 

ومنها : أن یبقی بالموقف حتی تغیب الشمس-۰ 

ومنها : أن يخرج من عرفات د بسكينة بعد تحقى غروب الشمس . فإذا أتى المزدلفة 
نزل بها وصلى المغرب والعشاء جمعًا بأذان واحد وإقامتين , وهذا الجمع متفق عليه وأن 
لا يصلي بينهما شیف وقوله « ثم اضطجع حتى طلع الفجر » أي أنه من السنة المبيت 
بمزدلفة ٠»‏ ومن السنة أيضًا أن يصلي الصبح بالمزدلفة ثم يدفع منه عند إسفارالفجر 
إسفايً بليعًا فيآتي (بطن محسر) فيسرع السیر فيه ؛ لأنه مكان غضب الله فيه على 
أصحاب الفیل , فلا ينبغى الاناة فيه ولا البقاء به. 

فإذا أتى الجمرة - وهي جمرة العقبة - نزل ببطن الوادي ورماها بسبع حصيات كل 
حصاة كحبة (الفول) يكبرمع كل حصاة , ثم ينصرف بعد ذلك إلى المنحر فینحرإن 
كانت عنده بدن يريد نحرهاء وأما هو صلى الله عليه وسلم فإنه نحربيده الشريفة ثلاثا 
وستين بدنه٠‏ وكان معه مائة بدنه فأمرعلیا ه أن ينحرباقيها ثم ركب إلى مكة فطاف 
طواف الإفاضة٠‏ وهوالذي يقال له طواف الزيارة ء ومن بعده يحل له كل ما حرم بالإحرام 
حتی وطء النساء ٠‏ 

وأما إذا رمي جمرة العقبة ولم يطف هذا الطواف فإنه يحل له ما عدا النساء ٠‏ 


YY 


وفي كثير مما دل عليه هذا الحديث الجليل خلاف بين العلماء٠‏ في وجوبه وعدم 
وجويه وفي لزوم الدم وتركه وعدم لزومه . وفي صحة الحج إن ترك منه شیئًا وعدم صحته٠‏ 

(1) رقن خَُيَْة بن ابت من الذي گان لاف ین ¿ تلبیته 
في حَع أؤْعُْرَةْ سال الله رضنواه وا الجِنَّة, متا بر همه من الناره رواد 
الشافعي بإِسْنَادٍ ضعیف. 

والحدیث دلیل على استحباب الدعاء بعد الفراغ من كل تلبية يلبيها المحرم . وأن 
يدعو بدعاء رسول الله كيهِ الوارد في الحدیث٠‏ 

(۷۷۰) ومن جابر له قال : قال رَسُول الله و ٠:‏ توت ههُناء ونی 
لا مخز انحر افِي رهلک لق ههُنَاء وَعَرَقَهُ كلها مقف 
قت هت , وجنع کلب موقفا : ره نله 

آفاد رسول الله بل أنه لا يتعين على أحد نحره حیث نهر, ولا وقوفه بعرفة حيث 
وقف بل ذلك موسع عليهم حيث نحروا في أي بقعة من بقاع منى فإنه یجزیئ عنهم وفي 
أي بقعة من بقاع عرفة٠‏ 

والدم الذي محله منى هودم « القران والتمتع والإحصار والإفساد والتطوع بالهدي »۰ 

وأما الدم الذي يلزم المعتمر فمحله مكة» وأما سائر الدماء اللازمة من الجزاءات 
فمحلها الحرم المُحَرّم٠‏ وفي ذلك خلاف معروف٠‏ 

)قن مائشة رضي اللَهْعَنْهَاء أن الثبي و لم جَاءٗ إلى مه 
مها من أغلاهاء وَخَرَجَ ِن أسنفلهاه مقن عَلَيْه. 

هذا إخبارعن دخوله صلی الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة٠‏ وخروجه منها بعد 
النصرالمبين وقد فعل الرسول و ذلك لأنه كان على طريقه فلا يستحب لمن لم يكن 
كذلك. 

(0۷) وَعَن ان مر زخيي اه ها ؛ أنه كَان لابق یفن نک رابت 


مَُفَد مله 


بذِي طُوّی۷), .خی يُطْبِحَ) ء وَیْختَسِلَ ء ویذکرنلك من ن لبي يل نق عليه 


(۱) طوى : موضع قريب من مكةء 
۳۷۱ 





في الحديث استحباب ذلك , وأن يدخل الداخل مكة نها ٠‏ وقال جماعة من السلف : 
الليل والنهار سواء » والنبي وچ دخل مكة في عمرة الجعرانة ليلا ء وفيه استحباب الغسل 
لدخول مكة. 

(۷۷۸) وَعَن ابن عباس برضي ال ها أنه كان يُقَتَلُ الحَجَرًَالأسنود: 
و کید وَيَسْجُدُ عَلَيْهُ: ٠‏ روا الحَاكِمٌ مُرفوعاًء َالبَيْيَقِي موقوفاً. 
الصلاة عن جعفربن عثمان المخزومي قال : « رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر 
وسجد عليه ۹ 

وقال : « رأيت خالي ابن عباس يقبل الحجر ویسجد عليه » وقال رأيت عمربن 
الخطاب يقبل الحجر ويسجد عليه » وقال رأيت رسول الله و یفعله. 

وحديث عمر في صحيح مسلم « أنه قبل الحجر والتزمه وقال : رأيت رسول الله عل 
بك حقيا ٠»‏ 

(۷۷۹) وعنه رَضِي الله عَنْهُ قال مهم التي # أن َو( اة 
أشنواط وَيَمْسُوا أيّعاً ء وآن يَمْشُوا بَدْنَالرُكْتَيْن» مُنَفَی عَلَبْه٠‏ 

) ۷۰) ون ابن م مَُرَيَضِي ال غیت (أَئَه کان إ ادا طاف بِالبَيْت 
الضّواف الأَيَّلَ حب" لا وَمَشى أَزْيّعاً). 

وَفِي رفَايَة : ریت رَسُولَ الله 4 (إدا طاف في الحَج أُوالعْصْرَة ول ما 
دم فَإِنّهُ ینعی لاه أطواف بِالَيْت وه يَمْشِي أَزْيَعَةَ) متف َيه 

قیل : إن سیب هذا ما رواه این عباس قال : قدم رسول الله وَل واصحابه مک , فقال 
المشركون : إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم حمی يثرب » فأمرصلى الله عليه وسلم 
أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة ء وأن يمشوا ما بين الركنين , ولم يمنعه أن يرملوا 
الأشواط كلها إلا الإيقاء عليهم » رواه الشيخان ٠‏ 


)١(‏ یرملوا : أي يهرولون في الطواف في الأشواط الثلاثة الأولى. 
(۲) الخبب : ضرب من العدو. أي نوع من الجري الخفیف٠‏ 


YY 


وفى الحدیث دليل على أنه لا بأس بقصد إغاظة الأعداء بالعبادة , وأنه لا ينافى 
إخلاص العمل بل هو إضافة إلى طاعة الله قال تعالى : « ولا يَتَالُونَ مِنْ عَدوتیلا الا کتب 
لَهُمْ به عَمَلٌ صَالِحٌ 4[ سورة التوية : الآية ۰]۱۲۰ 

(۷۷۱) ون ابن مُمَرَرَضِي الله عَنْهُمَا قال : لَمْ أَرَرَسُولَ الله 85 یتم 
من البَيْتِ فَیْرَالرکنیْن الم این راه نم" 

للبیت المعمور أريعة آرکان (الرکن الذي به الحجرالأسود , ثم الیمانی ) ویقال لهما 
الیمانیان تخليبًا كالأبوين والقمرین » والرکنان الآخران يقال لهما الشامیان۰ واتفقت 
الأمة على استحباب استلام الرکنین الیمانیین۰ 

۳ ۳ هد 7 1 

(۷۷۷) وَعَن عُسَرَظلہ آنه قَبَّلَ الحجرالاسود. وقال : إني اص أنك 
۳ لت ولا ند وولا أني راد ت ربد ل الله يك قب ع ماقا 9 
م مج عد 7 

قال عمرضكء ذلك ؛ لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام ء فخشی عمرأن 
يفهموا أن تقبيل الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في 
الجاهلية فأراد عمر آن يعلم الناس أن استلامه أتباع لفعل رسول الله ج لا لأن الحجر 
ينفع ويضربذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان- 

ہے و 3 جا اور مل ات ہھ۔ و 1 

(۷۷۲) وَعَنْ أبي الطفیل د قال : رَأَْتْ رَسُول الله وا طوف بالبَیّْتِ, 
ہے یا ور و رظ در ہے ےہ عضوم ير عرض 1 
وَيْسْتِمْ الرکن بیخجن مقة(", وَيُقَبُلُ المِحْجَن ٠‏ روا مُسْلم 

هذا الحديث يبين أنه إن لم يمكن استلام الحجر لأجل الزحمة فان المرء إذا جاء 
حياله رفع يده وكبر لما روي أنه صلی الله عليه وسلم قال : يا عمرإتك رجل قوي تزاحم 
على الحجر فتؤذي الضعفاء .إن وجدت خلوه فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر » 

رواه أحمد والأزرقی٠‏ وإذا أشار بيده فلا يقبلها ؛ لأنه لا يقبل إلا الحجر أو ما مس . 
الحجر 


٠سأرلا محجن : هي عصاة محنية‎ )١( 
ا"‎ 





(:۷۷) و4 هن یی بن مةه قال : طاف وشول الله يل مُضْطّبعاً 
بجرو() أحْضَر رَوَاهُ الخمْسَة ؛ إلا الشاي ء وصَحُحه التَرْمِذِي: 

يقول ابن عباس : أول ما اضطبعوا کان في عمرة القضاء لیستعینوا بذلك على الرمل 
ليرى المشركون قوتهم . ثم صارسنة» ويضطبع في الأشواط السبعة فإذا قضى طوافه 
سوى ثیابه ء ولم يضطبع في ركعتي الطواف٠‏ وقيل الاضطباع في الثلاثة الأشواط الأولى لا 
غيرء 

(۷۰) وَعَنْ ١‏ انس به قال کنو یف ین شلا جھ. 
ما المُكَبْرٌ فلا يتْكَرُعَلَيْه متفه 

في الحديث دلیل على أن من كبّر مکان التلبية فلا نکیر عليه وآنهم کانوا یفعلون 
ذلك وآقرهم الرسول ِا على فعلهم» 

(۷۷۱) ون ابن عباس رضي اله عَنَهُمَاقَالَ: : بَعََد بعلي اللبي و في 
ال ء آوقال : في الضَعَقَة', من جن ء بلل» هن 

من السنة المبيت بجمع « أي المزدلفة » وآن الحاج لا يفيض منها إلا بعد صلاة 
الفجر ثم یقف في المشعرالحرام ولا یدفع منه إلا بعد إسفارالفجر جذا ویدفع قبل طلوع 
الشمس٠‏ 

وفي الحديث دلالة على الرخصة للضعفة في عدم استکمال المبیت ء والنساء كالضعفة 
أيضًا لحديث آسماء بنت أبي بكررضى الله عنها أن رسول الله أذن للظعُن بضم الظاء 
والعین المهملة وسكونها « جمع ظعينة » وهي المرأة في الهودج ثم أطلق على المرأة وعلى 
الهودج بلا امراة كما في النهایة. 

(۷۷۷) ون عَائشة رَضِي الله عَنْھَا شالت : اتات سَوهة سول الله 


(۱) مضطبعاً ببرد : هو أن یاخذ الوزار أوالبرد ويجعله تحت بطه الأيمن ويلقى طرفه على كتفه الأيسر من جهتى 
صدرہ وظهرة ۰ 

(۲) الثقل : متاع المسافرء 

(۳) الضعفة : أي ضعاف القوح٠‏ 

(4) جنع : بفتح الجيم وسكون الميم علم على المزلفة٠‏ سميت به لأن آدم وحواء لما أهبطا اجتمعا بھا٠‏ 


۲۷٤ 


من 7811 2 سک ہک ہے یہ ے هه ھ ہے ره وه ها 2 0 
ول لَيْلَة المَزدلفد أن تذفع قَبْلَهُ , وکانت كَبْطَّة, - يَعْنِي ققیلة -. فأزن لها 


م ۳ 
الس ماه ماه 
¥ 
# نے 


في الحديث دليل على جوازالخروج من مزدلفة قبل الفجر, ولكن للعذر كما آفاده هذا 
آخرون : إلى أنه سنة إن تركه فاتته الفضيلة ولا إثم عليه ولا دم“ وقيل المبيت أكثر اللیل٠‏ 
وقيل : ساعة من النصف الثاني“ وقيل غير ذلك٠‏ والذي فعله صلی الله عليه وسلم المبيت 
بها إلى أن صلی الفجر* وقد قال « خذوا عني مناسككم »۰ 

(۷۸) معن ان عباس رَضِي الله عنْهْمَا قال : قال نا رَسُول الله ٭: 
2 لو ترمُوا الحَمْرَة 5 حتّی تَطْلّعَ الشْمس » واه الم انس اي , وفیه 
انقطا. 

الانقطاع جاء من أن فيه الحسن العرفي بجلي كوفي ثقة : احتج به مسلم واستشهد 
به البخاری٠‏ غير أن حديثه عن ابن عباس منقطع. 

في الحدیت دليل على أن وقت رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس٠‏ 

وقيل : بجوازالرمي بعد منتصف اللبل للقادر والعاجز- قال بذلك أحمد والشافعي ٠‏ 
وأبوحنيفة قال : لا یجوزالرمي إلا بعد الفجر مطلقًاء والهادوية قالوا : لا يجوز للقادر إلا 
بعد طلوع الفجر ولمن له عذر بعد منتصف الليل٠‏ وللڈوری والنخعی أنه من بعد طلوع 
الشمس للقادره وهذا أقوى الأقوال دليلا وأرجحها فعلاء 

(۷۷۹) وَءَ من مَائِشَة رضي اله لا الت : سل الذبي ل بام سَلَمَة 
لَبْلَةَ النّخْرء قَرَمَت الجَمْرَةً بل الفجر, نم م مَضت . فأفاضت. رواه آبوداود 
وَإِسْنَائْهُ علی شزط مسلم. 

الحديث دليل على جواز الرمي قبل الفجره 

والشافعی أجازالرمي من بعد نصف الليل للقادر والعاجز» 

) ۸۰ ومن هُروة بن مُضَوّس 5ه قال : قال سول الله وق : م من نهد 
صللا هَنِه, - يَعْنِي بِالمُزتلِفَةِ -ء قوف مَعَنَا حَنَى تفع وَفَدْوَقَفََ 


۳۷۵ 


بعرقة قبل تب لَهْلاًأُونَهَارا» فَقَدْتَمَ حجه, وَقَضَى تفده » رَوَاهُ الخَمْسَة, 
وَصَحَْحَۂ صَمَّحَهُ التَرْمِذِيُ وَابْنُ خُرْيْمَةَ . 

فی الحدیث دلالة على أنه لا يتم الحج إلا بشهود صلاة الفجر بمزدلفة والوقوف بها 
حتی يدفع الإمام ء وقد وقف بعرفة قيل ذلك في ليل أو نهار 

ودل على إجزاء الوقوف بعرفة في نهاريوم عرفة إذا كان من بعد الزوال أوفي ليلة 
الأضحى: وأنه إذا فعل ذلك فقد قضى ( تفثه) أي نسكه - والوقوف بعرفة٠‏ مجمع عليه 
وأن من لم يفعله فلا حج له - وأما بمزدلفة فذهب الجمهور إلى أنه يتم الحج وإن فاته 
ويلزم فيه دم۰ وذهب ابن عباس وجماعة من السلف إلى أنه ركن كعرفة٠‏ 

وأخرج أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي « أنه تاه صلی 
الله عليه وسلم وهوواقف بعرفات ناس من أهل نجد قالوا : كيف الحج؟ فقال : الحج 
عرقة ء من جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه » وفي رواية لأبي داود « من 
أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ۷ 

(۷۸۱) وع مره قالَ: إن امتضركِين كاذو لأبَفِيضُون حَنى فطع 

َه 0 ل راب 1 7 3 3 3 4 1 وہ E‏ 8 راہ ر گے 
الشَمُس, ویقولون : شون 5 گبیر' ون النبي یل خَالَفَهُمْ ء قأقاض قبل أن 
تطلع الشمس ٠‏ راه رة البُخَارِي ٠‏ 

لا یفیضون : أي من المزدلفة: 

وقي الحديث أنه یشرع الدفع وهوالإفاضة من المزدلفة قبل شروق الشمس٠‏ 

| )انو قاس وتات نج نفد رضي الل عم قلا لْمْيَزل 

في الحديث دليل مشروعية الاستمرارفي التلبية إلى يوم النحرحتی يرمي الجمرة. 
فلم يزل يرمي رمي جمرة العقبة ویکبر مع کل حصاة ثم فطع التلبية مع آخرحصاة ۰ 
۷( تفثه : أي نسكه 
(۲) ٹبیر: بفتح المثلثة وكسرالموحدة فمثناه تحتيه فراء : جبل معروف على يسارالذاهب إلى منی وهو أعظم 

جبال مكة. 


۳۷۹ 


أى أنه لم يقطع التلبية حتى أتم رمیهاء 

(۷۸۳) ون عَبْدٍ الله بن نعو لہ , اد جل لبنت عن يسارو 
ی عن يميه ,وی الجن 5 بِسَبْع حصيّات. وق ال : : ها مَقَام الذي 
لت عَلَيْهِ سُورة البْقَرة. َو عَلَيْهِ: 

قام إجماع الأمة على أن هذه الكيفية ليست واجبة وإنما ھی مستحبة , وهذا قاله ابن 
مسعود ردا على من قال برميها من فوقهاء واتفقوا على أن سائرالجمارترمي من فوقھا٠‏ 

)Y‏ و من جَابر قال : رَمَى بشول الله و الجشرة يوم النضر 
ضْحُی . وأا به ذلك . فان زالت الشمس. ٠‏ رَوَاهُ مُسَلِم 

الحديث دليل على أن وقت رمي الجمار من بعد زوال الشمس وهو قول جماهير 
العلماءء 

(۷۸0) وَمَن ابْن عَُرَرَضِي الله عَنْيُمَاء أنه كان يَرِْي الجَس را الدُنْيَا 
بیع حمتانت »نی إشركل خصلو قم نف هل( ا 
فیستقبل القِبلّة قرغ طّويلاً. ء وی ء فیرفع ید به .ثم زيي نی »ثم 
یذ نا ت الشمال . فیْسهل ‏ ود َو تفیل ال لقِبلّة, شم بش و ء فیرفع 
ددد یه وَيَقُوْمُ طویلا. یز جنات له من من اي و 
یف عندها. ف مَنْصَرف, فیقول : هن رات )الله ك يَفْعَلّهُ: رواد 


في الحديث دلیل على أن الرمي یکون بسبع حصیات لكل جمرة مع التکبیر عند كل 
حصاة٠‏ وأنه يستقبل القبلة بعد الرمي للجمرتین ۰ ويقوم طويلا يدعو الله تعالی٠‏ 
(۷۸) نهآ سول الله قال : ٠‏ لا َم امین ». قَالُوا : 
والمقصرين ء با رسد له قال في الثّالنّة : « والمْقصرین ٠»‏ مت عَله٠‏ 
(۱) مُسُھل : أي يقصد الستهل من الأرض٠‏ 
(۲) يأخذ ذات الشمال : أي يمشى إلى جهة شماله ليقف داعيًا في مقام لا يصيبه الرمی. 
VY‏ 


المحلقين - أي الذين حلقوا رءوسهم في حج أوعمرة عند الإحلال منھما٠‏ 

دعا رسول الله و للمحلقين مرتین٠‏ ودعا للمقصرين في الثالثة (أى مرة واحدة)۰ 

والحديث دليل على مشروعية الحلق والتقصيرء وأن الحلق أفضل 

وقيل أقل ما يجب حلق ثلاث شعرات : وقيل شعر واحدة٠‏ 

وفي التمتع (يستوي الحلق آوالتقصیر) لقوله صلی الله عليه وسلم « ثم يحلقوا أو 
يقصروا » هذا للرجال وأما النساء فالمشروع في حقهن التقصير إجماعًا: 

(۷۸۷) ون عَْد الله بن مَمْروبن العاص رَضِي ال لها أن سول 
الله وا وف في حَجَّة الوداع , فجَعل وا يَسْألُونَهُ »فقال رجل : لم آشفن. 
فحلقت قبل أن ام گال :الع قلاخ ».رجا آخزففال :نم 
آشع(۱) فنخزتا قبل أن أزييء قال ٠:‏ ارم ولاحج ٭ء فماسئل يَوْمَئِذِ 
عن شيء قَدَمَ وا أَخْرللاقال ٠:‏ افْعل ولا حرج » مُتَفَقْعَلَيْهِ 

من المعلوم أن الوظائف على الحاج يوم النحر أريع : 

أ- الرمي لجمرة العقبة. 

ب- ثم نحرالهدي ( أى ذبحه ٠)‏ 

ج- ثم الحلق و التقصیر. 

د- ٹم طواف الإفاضة. 

هذا هو الترتيب المشروع فيهاء وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم في حجته. 

والحديت دليل على أنه يجوز تقديم بعض هذه الأشياء وتأخيرها وأنه لا ضيق ولا انم 
على من قدم أوآخرہ 

ذهب الشافعي وجمهور السلف وفقهاء أصحاب الحديث والعلماء ء إلى الجواز وأنه لا 
يجب الدم على من فعل ذلك - إلا إذا كان عامدًا مخالفة رسول الله ۰5 

(۷۸۸) ون المِسْوَرِبْن مَخْرَمَة رضي الله عَنْهْمَاء أن يَسُولَ الله لا 
نَحَرَقَبْلَ آن ین » وَأمَرَأَمَحَابَۂ بذلك: رل البُخَاريٌ 


۲۷۸ 


في الحديث دليل على تقديم النحر قبل الحلق٠‏ 
5 ن عَاِھة رضي لها قات : قال سول الله ع : « إا رَمَفْقُمْ 
تم تز فقذ حل لک لیب کل شيء إلا النْسَاء » اه أَحمَد وَأبُو تا وفي 

في الحديث دلیل على أنه بمجموع الأمرين - رمي جمرة العقبة والحلق يحل کل 
محرح على المحرم إلا النساء فلا يحل وطوّهن إلا بعد طواف الافاضة. 

(۷۹۰) وڪن ان عَيّاس رضي الله عَْهُمَاء أن النبي يك قال : « لَيْسَ علی النستاء 
حخَلق وا عی النّسَاء لتقصی » ره یداد بسا حسّن ٠‏ 

سبق وأن بينا أن النساء ليس عليهن حلق وإنما یقضرن فقط , ويكفي فيه شعرة 
واحدة كما قال العلماء- 

(۷۹۱) وَعَن ابْن َو وضي ال نما لاس بن عب لشطیب امن 
رَسُولَ الله ولغ أن ميت بمَكّة اي مِنّى ء من أجل سيِقَاتِتِه!) ء فأذن لَه متقق 


مر 


في الحدیث دلیل على أنه يجب المبیت بمنی ليلة ثاني النحر وثالثه إلا لمن له عذر. 
وهذا يروي عن أحمد٠‏ 

والخنفية قالوا إنه سنة. 

وقیل : إن هذا اختص به العباس دون غيره ٠‏ 

وقال الشافعي : بل هوعام لكل من له حاجة والدلیل على ذلك الحديث الاني : 

(۷۹۲) ون عاص بن عدي مه أن سول الله يق زخص َو الإبل في 
اومن نی شون ی التْحْرِ عون لد وین بَحْدٍ الغد مین ء نع تم 

یعون يوم ره رَوَاهُ الخَسْمَةُ ء وصَحُحه التزمني وان حِبّانَ. 


(۱) وهی ماء زمزم : فإنهم کانوا يغترفونه باللیل ویجعلونه في الحیاض سبیلا» 
۲۷۹ 


في الحديث دليل على أنه يجوز لأهل الأعذار عدم | بر لمبيت بمنى وأنه غیررخاص 
بالعباس ولا بسقايته , وأنه لو أحدث أحد سقاية جازله ما جازلأهل سقاية زمزم 

(۷۹۲) ومن أبي بکوة نه قال : حَطَبَنَا رَسُولْ الله تل د يَوْمَ النخر. 
الْحَدیت مُتَفَو عََيْه: 

فی الحدیث شرعية الخطبة يوم النحرولیست خطبة العید , فإنه صلی الله عليه وسلم 

والخطب المشروعات في الحج ثلاث عند المالكية والحذفية٠‏ 

الأولى : سابع ذي الحجة. 

والثانية : يوم عرفة. 

والثالنة : ثاني أيام النحره 

وزاد الشافعي الرابعة في يوم النحر. وجعل الثالفة في ثالث النحر لا في ثانية كما 
يدل الحدیت أيضًا على شرعية خطبة ثاني آیام النحر؛ 

(۷۹6) وَعَن سَرَاءَ بنت نَبْهَانَ رضي الله هنها قالت : خطبنا ن 
الله يق يوم الوس فقال 2 لس هَذَا زسط يام التشریق » الحدیث 

رَوَاهُ ابو داوة يسنا حسّن٠‏ 


ار 


ولفظ حدیت السراء قالت : سمعت رسول الله يع یقول : أتدرون أي یوم هذا؟ قالت 
وهوالیوم الذي یدعونه یوم الرءوس ‏ قالوا : الله ورسوله آعلم۰ قال : هذا آوسط آیام 
التضریق , قال : آتدرون أي بلد هذا؟ قالوا : الله ورسوله أعلم٠‏ قال : هذا المشعر الحرام , 
قال : إني لا آدري لعلي لا آلقاکم بعد عامي هذا ء ألا وان دماء‌کم وأموالكم وآعراضکم علیکم 
حرام کحرمة بلدکم هذا حتى تلقوا ريكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلیبلغ أدناكم أقصاكم ألا 
هل بلغت » ؟ فلما قدمنا المدينة لم يلبث إلا قليلا حتى مات٠‏ 

0 عنقا ؛أذا تا 598 


(۱) يوم الرژوس : ثاني یوم النحر بالاتفاق» 


۳۸۰ 


ذهب جماعة من الصحابة والشافعي وغیرہ٠‏ وذهبت الهادوية والحنفیة إلا أنه لابد من 
طوافين وسعیین٠‏ 

(۷۹0) ون ابن عباس رضي الله نها أنٌ الذبي تالم یل في 
السّبْعِ الّذِي أَقَاض فيه روا الخَسَْة لا التَرمِذِیء وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمْ. 

في الحديث دلیل على أنه لا یشرع الرمل الذي سلفت مشروعیته في طواف القدوم 
وفي طواف الزيارة وعلیه الجمهوره 

(۷۹۷) ومن انس ذه أن الیک صلی اه والعَصٍوالمَ فرب 
والعشاء. شم رَقَد رة تا بالمُحَصَّبا" , : ثم رکب إِلَى البَبْتِ اف به(۰ 
رََاهُ البخاري» 

كان ذلك یو م النفرالآخر وهو ثالث آیام التشريق. فإنه صلی الله عليه وسلم رمي 
الجمار یوم النفر بعد الظهر. وأخرصلاة الظهر حتى وصل المحصب »ثم صلی الصلوات 
قيه٠‏ واختئف السلف والخلف هل التحصیب سنة آم لا؟ فقيل سنة- وقیل « لا » إنماھو 
نزل نزله النبي يل وقد فعله الخلفاء بعده تأسيًا به صلى الله عليه وسلم. وذهب ابن عباس 
إلى أنه ليس من المناسك المستحبة وإلى مثل هذا القول ذهبت عائشة كما دل له حديث 
عائشة الآتي : 

(۷۹۸) و من مَائِشَة رَضِي له با نبا ام تکن تفعل نيك أي التلقل ‏ 
بَالأَبْطّح وَتَقُوِلٌ :ماده سول الله ظا لاه گار مزا اُسْمَم لِخْرُوجه. 


رواه م لح“ 

والمعنی أن هذا المکان كان آسهل لخروج رسول الله بي من مكة راجمًا إلى المدينة 
والحكمة في نزوله فيه إظهار نعمة الله باعتزاز دینه وإظهار كلمته وظهوره على الدين كله 
فإن هذا المحل هوالذي تقاسمت فيه قريش على قطيعة بني هاشم, وكتبوا صحيفة 
القطيعة المعروفة. 


(۱) المحصب : بزنة مكرم : اسم مفعول : الشعب الذى مخرجه إلى الأبطح وهو خیف بنى كنانة- 
(؟) فطاف به : أي طواف الوداع- 
۷۱ 


)(۷۸۹) وَعَن ابن ماس ؛ رضي له عَنْهْمَا قَالَ:« آمزالشاس أن يَكُونَ 

آخِرُعَهْدِهِمْ بالبَیْتِ أنه ُحُفّفَ عن الحَائِض ہ مُنَفَقْعَلَيْهِ 

فى الحديث دليل على وجوب طواف الوداع٠‏ ويه قال جماهيرالسلف والخلف٠‏ 
الحائض دليل على أنه لا يجب عليها فلا تنتظر الظهر ولا يلزمها دم بتركه ؛ لأنه ساقط 
عنها من أُصله* 

ووقت طواف الوداع من ثالث آیام النحر» وهو يجزئ بالإجماع٠‏ 

وهل یجزیء قبله- الأظهر عدم إجزائه لأنه آخرالمناسك , واختلفوا إذا آقام بعده هل 
يعيده أم لا؟ قیل إذا بقي بعده لشرا ء راد وصلاة جماعة لم يعده٠‏ 

وقال آبو حنيفة : لا يعيده ولوأقام شهرین ۰ 

هل یشرع في حق المعتمر؟ قیل : لا يلزمه لأنه لم يرد إلا في الحج٠‏ 

(۸۰۰) قن ابن الزيِيرِيَضِي الله نافال : قَالَ رَسُول الله لا : 
«صَلا في مُنجبي هذا أفضل من آلفو صَلاَةفِيما يواه إلا المَسْجد 
الحرام , و وَصَلاة صَلَةٌ في المَسْجدٍ الحَرَامَ ١‏ افضل من صلاة فِي مَسْجِدِي هَذا 
باق » هخا وَصَكَحَه اجان 

هذا الحديث وما في معناه دال على أفضلية المسجدین على غیرهما من مساجد 
الأرض وعلى تفاضلهما فيما بينهماء وقد اختلفت أعداد المفاضلة. 

وروی الدیلمی عن مسجد رسول الله وَل قوله : : « هذا مسجدى وما رد يد فيه فهو منه » 

وأخرج ابن أبي مشيبة عن ابن عمرقال : زاد عمر في المسجد من شاميه تم قال : لو زدنا 
فيه حتى يبلغ الجبانة کان مسجد رسول الله يلل ٠‏ وله الأفضلية الدائمة مهما امتد» 


* لچ ٭ 


TAY 


رق 
جں دا سے ١‏ ابل 
سکس سے خر ےی 


باب الفوات ارس 


(۸۰۱)عَن ن ان عباس رضي الله عنما قال : قذ قد أَحْصِرَرَسُول الله بج 
فظن رأسَه , وجامع نِسَاءَا ء وَتَخَرَهَدْيَهُ ا رَعَاماً قابلا. * روا 


والحصو : معداه المنع : 

وال(حصار: هو الذي یکون بالمرض والعجزوالخوف ونحوشا ۰ 

وإذا كان بالعدو قیل له « الحصر » وقیل هما یمعنی واحد. 

واختلف العلماء بماذا يكون الإحصار؟ 

فقال الأكثريكون من كل حابس يحبس الحاج من عدوومرض وغیر ذلك حتی أفتى 
وقالوا إنه یکون بالمرض والكبر والخوف . ۰ ويقاس عليها سائر الأعذار المانعة+ ويدل عليه 
عموم قوله تعالی :فان میرم هَمَا اسلَیْسَرَمِن الْهَدي € [سورة البقرة : الآية ۱۹۲ ] وان 
كان سيب نزولها حصا رالنبي بویا الحديبية» قلعم 2 لا یقصر على سببه < 


صلى اله عليه ونم شحو قبل أن يحلق وذلك في قصة الحديبية. 


وقد | ختلف العلماء فی وجود الهدي علی المحصر ۰ 
فذھب الأكثر إلى وجویه. 


وخالفه مالك فقال : لا يجب , والحق معه فإن ن لم يكن مع كل المحصرین يوم 
الحديبية هدي وهذا الذي كان مع رسول الله ج ساقه من المدينة متنفلا به. 


ولم يعلم أن رسول الله وك أمر أحدًا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شیثا ولا 
أن بعودوا لشي ء۰ 


وقال الشافعي : فحيت آحصر ذبح وحل ولا قضاء عليه ؛ لأن الله لم يذكر قضاء: 


YAY 


وانما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين النبي يك ویین قريش لا 
على أنه واجب قضاء تلك العمرة:» 

(۸۰۲) ومن عَائِشة يَضِي الله عَنْهَا قالت : دَخَلَ اللبي يك عَلی ضْبَامَة 
نت رین عم لیب ضي الله نها » فَقَالَتْ:يَار مول الله إِنْي 

رید الحح انام تقال الذي ل ٠:‏ حجي وانشتوطي أن مَحِلّي 
9 3 سے و۰ عليه 

فی الحدیث ليل على أن المحرم إذا اشترط في إحرامه ثم عرض له المرض فإن له 
أن يتحلل» وإليه ذهب طائفة من الصحابة والتابعين ومن أئمة المذاهب أحمد وإسحاق 

ومن قال إن عذر الإحصار يدخل فيه المرض- قال يصير المريض محصرا وله حكمه:٠‏ 
وظاهر هذا الحديث أنه لا يصير محصڑا ء بل يحل حيث حصرہ المرض , ولا يلزمه ما یلزم 
المحصر من هدي ولا غيره- 
الحديث ثابت في الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وسائر کتب الحديث 
المعتمدۃ٠٭‏ 

ودل مفهوم الحديث على أن من لم يشترط في إحرامه فليس له التحلل ويصير محصرا 
له حكم المحصرعلى ما هوالصواب - على أن الإحصاريكون بغیر عدوه 

0 الل :قال 
:قال ان عباس وب هن دمن ذلك فقالاً: صد“ رواه 
الحْسْسَةُء وَحَسَّنَّهُ التزيذي. 

في الحديت دليل على أن من آحرم فأصابه مانع من مرض مثل ما ذكرفي الحديث أو 
غير ذلك٠‏ فإنه بمجرد حصول المانع يصير حلالا* 


۲۸ 





وقد أفادت الأحادیٹ الثلاتة السایقة؛ 

أن المحرم يخرج عن إحرامه بأحد ثلاثة أمور: 

٠ناک إما بالإحصار باي مانع‎ -١ 

۲- أو بالاشتراط - أي عند النية يقول : لوزاد مرضي أو حل بي مرض أحل إحرا مي 

۳- أو بحصول ما ذکر من حادث کسر آوعرج , وهذا فیمن أحصروفاته الحج- 

أما من فاته الحج بغیر (حصار فإنه يهل بعمرة٠‏ فعن الأسود قال : « سألت عمرعمن 
فاته الحج وقد أحرم به ؟ فقال : يهل بعمرة وعليه الحج من قابل » ثم لقيت زید بن تابت 
فسألته (فقال مثله) أخرجهما البيهقي٠‏ 

وقالت الحنفية والشافعية : لا يجب عليه دم لفوات الحج* إذ یشرع له التحلل٠‏ وقد 
تحال بعمرة. وهذا هوالأظهر. 
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باب شروطِہ وما هي عن من 


البیع لغة : مبادلة شي ء بشي ء۰ أوتمليك مال بمال* 
وشرعا : مبادلة شيء له قيمة بشي ء آخرله قيمة أيضًا عل سبيل التمليك بالتراضي٠‏ وذلك 
كالنقود والحيوانات والزروع والثماروالحبوب وغيرها من الأطعمة٠‏ 

ویخرج عن ذلك ما ليس بمتقوم كالميتة وما يشبهها من الأشياء التي لا قيمة لھا٠‏ 

وقلنا على سبيل التمليك بالتراضى ؛ ليخرج عقد الإجارة لأنه ليس على سبيل التمليك 
وليخرج بيع المكره , فإنه لا ينعقد لانعدام الرضاء 

ولفظ البيع والشراء يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الآخر فهما من الألفاظ 
المشتركة بين المعانى المتضادةء 

والشراء في العرف : هو أخذ الشيء بثمن معين ؛ إد أن البائع يقدم السلعة التي يريد 
بیعھا ء والمشتري يقدم الثمن المتفق عليه بینھما٠‏ ومتى تم البيع والشراء بالطريقة التى 
أحلها الله سبحانه , انتقلت ملكية الثمن إلى البائع , وانتقلت ملكية السلعة إلى 
المشتري. وصار لكل منهما التصرف فيما یملکه» 

وقيل في البيع : إنه إيجاب وقبول في مالين ليس فيهما معنى التبرع فتخرج 
المعاطاة. ٠‏ والدليل على اشتراط الإيجاب والقبول أنه تعالى قال :< ينها الذین ءَامَنُوا لا 
تأکلوا اكم نکم بالْبَاطِل إلا أن تکون تِجَارَ غن تزاض منم 4 [سورة النساء : ۲۹ ]۰ 

والدليل على مشروعية البيع : قوله تعالى : وَحَلَ الله الْبَيْعَ وَحََمَ لیا . 

[سورة البقرة : الآية ۲۷۰] 

وحكمة مشرومية البيع وكذلك جميع المعاملات التي أحلها الله سبحانه٠‏ كالمزارعة 
والمشاركة والإجارة والوكالة وغيرهاء أن الناس في حاجة إليها , فكل إنسان لا يستطيع 
أن يعمل كل ما هوفي حاجة إليه من طعام أو شراب أو كساء أودواء . وإنما هوفي حاجة 
إلى التعامل مع الآخرين من أجل الحصول على مطالب حیاته* 

وقد باع النبي و واشترى , وتبعه أصحابه في ذلك٠‏ 

وأجمعت الأمة على جواز البيع والشراء وما یلحق بھما٠‏ 


۳۸۹ 


والبيوع ثمانية کما جاء فى 2 بد رالتمام 6 

-١‏ بیع العين بالنقد كالثوب بالدراهم- 

؟- بيع المقايضة : وهو بيع العين بالعین كالحديد بالخشب. 

۳- وبیع الذقد بالنقد 0 وهو صرف العملات 33 

٠لجاع بيع الدين بالعين « وهوالسلم » وهوعبارة عن بیع شيء آجل مقابل تمن‎ -٤ 

٠قباسلا وبيع المساومة وهو الذي لا يلتفت فيه إلى الثمن‎ -٥ 

-٦‏ وبیع المرابحة : وهو أن يقول البائع للمشتري آنا اشتريت هذه السلعة بثلاثين 
جنيهًا مثلا وأريد أن أبيعها بواحد وثلاثين » فيقبل المشتري ويدفع للبائع ما طلبه عن رضا 
واختیاره 

۷- بيع التولية : ومعناه بيع السلعة بالثمن الأول الذي اشتراها به البائع ومثاله : آن 
یقول البائع للمشتری : أنا اشتریت هذه السلعة يخمسين جنيهًا مثلا وأريد أن أبيعها لك 

۸- بیع المواضعة أوالوضعية - ومعناه بیع السلعة بأقل من الثمن الذي اشترى به 
البائع٠‏ ومثال ذلك أن يقول البائع للمشترى : آنا اشتريت هذا الكتاب بعشرین جنيهًا 
مثلا وأريد أن أبيعه بخمسه عشر أوستة عشر أو غير ذلك أقل من سعره الذي اشتراه به 
وذلك لحاجته إلى النقود أو لأي ظرف من الظروف , فيقبل المشتري ويدفع له ما تراضيا 
عليه , وسمى ببيع الوضعية ؛ لأنه تم بثمن أقل من الثمن الأصلي ٠‏ 

4- البيع بالتقسيط أو بالأجل | وهذا لم يرد في بدرالتمام ٠]‏ 

أباحت الشريعة الإسلامية للبائع أن يبيع سلعته بثمن يقبضه من المشتری على 
الفوں كما أباحت له أن يبيعها للمشتري بثمن محدد ولكن يقبضه على أقساط محددة٠‏ 
بأن يقول البائع للمشتري- مثلا- هذا الكتاب ثمنه نقدًا عشرة جنيهات , وثمنه مقسطا 
اتنا عشر جنيهًا تدفع في كل شهر جنيهًا واحذا ٠‏ 

فهذا البيع جائز متی تم بالتراضي بين الطرفين . ومتى كان خاليًا من الظلم ومن 
الجشع واستغلال حاجة المحتاج٠‏ 


۹۰ 


وقد أجازه جمهور الفقهاء , متى تم بالتراضي بين البائع والمشتری ء ومتى كان خاليًا 
من الظلم والطمع والاستغلال , أما إذا استخل البائع حاجة المشتري فرفع السعرفي حالة 
تقسيط الثمن بطريقة فيها ظلم وغين ء فهنا يكون البائع قد ارتكب ما نهى الله عنه ؛لأن 
شريعة الإسلام تأمر أتباعها بأن يقيموا معاملاتهم على الصدق والعدل والرفق٠‏ 
أركان البيع : 

عند معظم الفقهاء أركان البیع ثلاثة('2 أولها : العاقدان وھما البائع والمشتری٠‏ 
المشتري. 

وٹالٹھا : الصيغة التی ينعقد بها البيع من إيجاب وقبول٠‏ 

ولكي يكون البيع صحيحًا لابد من تحقيق شروط تتعلق : بالبائع والمشتري , 
وبالمعقود عليه وبالصيغة التي يتم بها البيع٠‏ 

آما البائع والمشتري : فيشترط فيهما : أن يكونا أهلا للتصرف , فلا يصح البيع أو 
الشراء أو ما يشبههما من الصبي أو المجنون أوالسكران الذي فقد رشدہ٠‏ 

وأن يكونا مختارین٠‏ فالمكره لا بيع ولا شراء له 

وأما المعقود عليه : فيشترط أن يكون طاهوا لأنه لا يصح د بيع النجس لقول النبي لا 
إن الله تعالى حرم بيع الخمر, والميتة والخنزیر والسبب في تحريم بيع هذه الأشياء 
الثلاثة هي النجاسة عند جمهور الفقهاء("). 

وأن يكون مما ينتفع به : فلا يجوز بيع مالا منفعة فيه- 

ون يكون مملوكًا للبائع : لأنه لا يصح للانسان أن يبيع مالا يملكه أو يوكل فيه- 

وأن يكون مقدورًا على تسليمه : فلا يصح بيع أشياء مجهولة كالسمك في البحر والطير 
فى الھواء٠‏ 

وأن يكون معروفا ومعلومًا للمتعاقدين عيئًا وقدرا وصفة , فلا یجوزبیع المجهول . كأن 
يقول البائع للمشتري : بعت لك ما بداخل هذه الخزانة المغلقة ! وهو لا يعرف ما هو. 


)١(‏ وعند أبي حذيفة للبيع ركن واحد٠‏ وهوالإيجاب والقبول» 
(۲) الأحناف قالوا بجواز بيع ما کان فيه منفعة تحل شرمًاء كبيع الأرواث التجسة التى تستعمل کسماد للزراعة. 
۲۹۱ 





وأما الصيغة : التي تدل على رضا البائع والمشتري۰ فتشتمل على أمرین٠‏ 

الأول : قول البائع للمشتري بعتك هذه السلعة بعشرين جنيهًا مثلا , فيقول المشتري 
المشتري ہما يقوله الوكيل أوبما جاء في الخطاب٠‏ 

الثانى : المعاطاة : ومعناها الأخذ والإعطاء دون كلام كأن يذهب المشتري إلى بائع 
الطعام أوالشراب أو الدواء فيعطيه ثمنًا معلومًا لهذا الطعام أو الشراب أوالدواء فيأخذه 
البائع ویعطیه ما يريده دون مساومة بینهما: 

ویشترط في الصيغة أيضًا : ألا یتخلل بين الایجاب والقبول فاصل طویل أو سكوت 
طویل . أو کلام لا صلة له بالموضوع مما يدل على الإعراض عن هذا البیع وعدم اکتماله كما 
يشترط فیها توافق الایجاب والقبول۰ فلو اختلف الطرفان لم ینعقد البيع٠‏ 

أقسام البیوع : كما جاء في کتاب « فتح القریب المجیب » في الفقه الشافعی(۱) 
أريعة اأقسام٠‏ 

القسم الأول : بيع عين مشاهدة أى مرئية للمتعاقدين عند العقد أو قبله إذا كانت 

القسم الثاني : بیع عين موصوفة في الذمة : كأن يقول البائع للمشتري بعتك بیتّا 
مساحته كذا , وتاريخ بنائه كذا ء وصفته كذا وموقعه کذا ٠‏ وهذا العقد صحيح إذا كانت 
الصفات مستوفاه في العقد٠‏ 

القسم الثالث : بيع عين غائبة لم تشاهد للمتعاقدین٠‏ وكانت مما يمكن تغيرها إلى 
وقت العقد٠‏ فلا يصح البیع٠‏ 

القسم الرابع : بيع المنفعة المؤیدة٠‏ كحق المرورفي مكان معين أو فتح نافذة بين 
الجارین» فهو صحيح بشروط ٠‏ 
| وقدجاءه في بلوغ المرام من أدلة الأحكام » ستة وأريعون حديئًا تناولت جميع ما 
يتصل بهذا الباب٠‏ 

(۸۰۶) من رقاعة بن رافع ظلہ ء أن النبي ل سئل أي الكَسْب أَطْيَبْ؛ 


(۱) انظر کتاب « فتح القریب المجیب » في الفقه الشافعي ء ص٦٦‏ 
۳۹۲ 


قَالَ: عمل الزجْلب بی ده وکل بَيْع مَبْرُور” ء واه ال بزان, وَصَحَّحَهُ 
الحَاكم. 


فى الحدیث دليل على أن أفضل المكاسب ما جاء من عمل الید , أو من كد صاحبه , 
ثم التجارة التى لا غش فيها ولا خداع٠‏ 

وللعلماء خلاف في أفضل المکاسب٠‏ قال الماوردي : أصول المكاسب الزراعة 
والتجارة والصنعة٠‏ والأشبه بمذهب الشافعي أن أطيبها التجارة٠‏ قال : والأرجح عندي أن 
أطيبها الزراعة لأنها أقرب إلى التوكل٠‏ وأخرج البخاري من حديث المقدام مرفوعًا : « ما 
أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده ء وان نبي الله داود كان يأكل من عمل 


۱ 
لذن * 


(۰۵ ۸۰) ون جَابرِبْن عبد الله رضي الله عنْهُمَا أنه سمع رَسُول اللَّهِ 
ؿا تقول عا م الفَتح وَشُوَبِمَكَة 9 إن له ویش له < حرم َر تیم الخشر 


میت والخٍ زیر اتک فو :بان اهنت هخا 
له ابا تُطلَى بها السشنٌ »وید 2 هن بها الجْأُوهُء ود وس ینتضیع بها النّاس, 
فقال ٠:‏ لاهْوَحَرَاهٌ »,كم قال و الله يك ند ذلك :د قَائَلَ الله اليَمُونَ 
نله لا حَرع يهم شخومها جمل و . نم افو الوا تمه » متفقن 


في الحدیت دلیل على تحريم ما ورد في الحدیث٠‏ وأن علة حرمة بیعها : أن الله 
حرّمها على المؤمنين ولا یدخل في الميتة شعرها وصوفها وويرها ؛ لأنها لا یصدن علیها 
اسم المیت٠‏ وجواز بیعها مذهب الجمهور» هذا في الثلاثة الأولى ٠‏ 

وأما علة تحريم بیع الأصنام : فقيل لأنها لا منفعة فيها مباحة٠‏ ولا يجوز بيعها وهي 


(۱) البيع المبرور: هو ما خلص عن اليمين الفاجرة لتنفيق السلعة وعن الغش في المعاملة٠‏ 
(؟) الميتة : مازالت عن الحياة بدون زكاة شرعية» 
(۳) الأصنام : المراد بالأصنام الأوثان٠‏ وهی ماله جٹة٭ 
)٤(‏ جملوه : اي آذابوو. 
۳۹۳ 


والأدهان المتنجسة في كل شيء غير أكل الأدمي ودهن بدنه فيحرمان كحرمة أكل 
الميتة٠‏ 

وجاز (طعام شحوم الميتة للکلاب٠‏ وإطعام العسل المتنجس للتحل . وإطعامه 
الدواب»٠‏ وجوز جميع ذلك مذهب الشافحي ء ونقله القاضي عياض عن مالك وأكثر 
أصحابه. وأبي حنفیة وأصحابه , والليث٠»‏ ويؤيد جوازالانتفاع ما رواه الطحاوى « أنه 
صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن ؟ فقال : إن كان جامذا فألقوها وما 
حولها . وان كان مائعًا فاستصبحوا به أو انتفعوا به » قال الطحاوى إن رجاله : ثقات٠‏ 

وأی متنجس إن كان یمکن تطهيره جاز بیعه۰ وان كان لا يمكن تطهیره حرم بیعه 


(۸۰۱) وَعَن ابن مشعود # قال : سمحت سول الله بل یَقول : « إذا 
احا حتف التبایغان ,ویس لیف ية فالقول مایق ول وب السّلْعَة أو 


يتتاركان » را لح و صححه الحاكم: 

للعلماء ء کلام کثیر علی صحه هذا الحدیت برث(۱). 
في شرط من شروطهما - فالقول قول البائع مع يمينه ( لما عرف من القواعد الشرعية أن 
من كان القول قوله فعليه اليعين ٠)‏ 

والعلماء في هذا الى أفاده الحديث ثلاثة أقوال : 

اثالث : وهو يعني بالتحالف : أن يحلف البائع ما بعت لك كناء ویحلف المشكري ما 
اشتريت منك كذا٠‏ لأن كل واحد منهما مدعي عليه٠‏ فیجب على كل وأحد منهما اليمين 
لنفي ما ادعى عليه : وهذا مفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم « البينة على المدعي 
واليمين على من آنکر »۰ 


)١(‏ قال ابن عبد البرفي الاستذكار: إنه حديث منقطع لا يكاد يتصل وإن كان الفقهاء قد عملوا به كل على مذهبه 
الذى تأوله فيه٠‏ تم ذكر طرقه وأبان ما فيها من الانقطاع٠‏ 


۲۹٤ 


۷ ۰) ون من أبي مَسْعُودٍ الأنضاري آن سول الله و هی عن 
نا تفر ادی 3.۲ رظان اون » تفن مه 
كلب الصيد .۰ 9 

والثاني تحريم مهرالبغي٠‏ وهو ما تأخذه الزانية في مقابل الزناء وهووإن كان حرامًا 
عليها لا ترده لدافعه وتنصدى به 

والثالث حلوان الكاهن : وهوالمنجم أومن يدعي الغيب أوضراب الحصباء٠‏ فان ما 
یاخذہ حرام“ وحرام تصديقه فيما یقول٠‏ 


(۸۰۸) ون جَابربْن عَبْدٍ الله رضي الله هت أنه كان يَسِيرْملَى 
جَمَل له قَدْأَعْيَا ؛ ارا أن ُب .قال فحني الثبي 36, فَدَمَالِيء 
وَضَرَيَهُ سیر بزيثلة .قال : « بغزیه بأُوقِيّة »,قلت :لاثم قال: 

« بِعْنِيْهِ » قبعته بأُوقِيّة , واشتن طت حملانه إلى أَظْلِي ء فَلَتٌ بلخت أيه 


هه سا رة 


بالجمل فَنَقَدَنِي نَم شم رجفت فََرْسَلَفِي أكري فَقَالَ: « أتراني 
ماکسنتلت) ل‌حْذ جَمَلَكَ خُذ جِمَلَكَ و ودراهمل ء فَهُوَلَكَ » متَف و عَلَيْه وهنا 
السّيَان لمسلم» 

في الحدیث دلیل على أنه لا باس بطلب البیع من الرجل لسلعته* ولا بالمماکسة» أى 


محاولة تخفیض الثمن » وأنه يصح البیع للداية واستتاء ركويهاء وقال الامام مالك بصحة 
ذلك إذا كانت المسافة قريبة“ وحدها عنده ثلاثة أیام٠‏ وحمل حدیث جابر على ذلك٠‏ 


(۱) مهرالبغي : بفتح الموحدة وکسرالغین المعجمة وتشديد المثناة التحتية : أريد بها الزانية ومهر البغئ : أى 
تأخذه الزانية في مقابل الؤناء سماه مهراً مجازا٠‏ 

(؟) حلوان الكاهن : وهو مصد حلونه حلوانًا : إذا أعطاہ٠‏ وأصله من الحلاوة. شبه بالشيء الحلوء والكاهن الذى 
يدعى علم اليب“ وهو شامل لكل من يدعى ذلك من منجم وضرّاب الودع, فلا يحل له ما يعطاه ‏ ولا يحل لأحد 
تصديقه ٠‏ 

(۳) يسيبه : أي یترکه. 

)٤(‏ ماکستك : المماکسة : المكالمة في النقص عن الثمن- 


وأظهر الأقوال صحة مثل هذا الشرط : وكل شرط يصح إفراده بالعقد ء کایصال المبيع 
إلى المنزل وخياطة الثوب ء وسکنی الدار* وقد روی عن عثمان أنه باع دارا واستٹنی 
سكناها شهو]۰ ذكره في الشفاء. 
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(۸۰۹) وعنه قال : اع دَق رل مدا عد اله عن بر ,ولج يكن له مان 
مَيْرُْ فَدمَا به الدب 4 فَبَامَهُ ٠‏ مُتَفَق عََبْة٠‏ 

علة البیع للعبد في هذا الحدیث٠‏ أن الرجل كان عليه دين وليس له مال غير هذا العبد 
لذلك فإن رسول الله صلی الله عليه وسلم باعه للاحتياج إلى ثمنه في سداد ديون المتوفی ٠‏ 
وهي حق عليه 

واستدل بهذا بعض العلماء على منع المفلس من التصرف في ماله- وعلى أن للامام 
أن يبيع عنه ويعطى للناس حقوقهم قسمة الغرماء٠‏ ولهذا الموضوع باب مستقل سوف 
یأتی إن شاء الله٠‏ ۱ 

EEE 2‏ لهم 3 3 2C‏ ر ہہ 

(۸۱۰) ومن مَيْمُونة رضي الله عَنْهَا زوج الذبي # .أن فارة وقضت في 
سّمنء ء فماتت حا فية ء فد ء ول الذي َء عَنمافقال ×× ألقوها وتا حَوْلَهَا 
وكوف روا البْحاري »زا اَحْمَد والنْسَائِیُ : في ستمن جامد. 

يدل الحديث على نجاسة الميتة كما سبق أن وضحناء وأن السمن إذا كان جامدا 
ألقى منه ما كان قريبًا من جسم الميتة وكل ما لامسها واستعمل الباقى في الأكل من غير 
حرج٠‏ آما ان كان سائلا فيمكن استعماله في المنفعة في الإضاءة وغيرها ما عدا دهن 
جسم الآدمي- لأنه بحكم الميتة أصبح نجسًاء والحديث الآتي يوضح ذلك٠‏ 

(۸۱۱) ومن ابي هریت ره ف4 قال : قال رسسشول الله ين :د إذا وقخت َقعَ 
لَفَأنَة في السّمئْن .فان گان جَایدا أفالقوها ما حَيْلَهَا فان كان ماما فلا 
قرو » روَاهُ أَحْمَّد وَأبُو دام وذ حَكَمَ عَلَدْهِ البخاري بُو حاتم بالوهم. 


(۱) عن دبر: أي بعد موته , يقال دبرت العبد إذا علقت عتقه بموتك , وهوالتدبیر أي أنه یعتق بعدما يموت 


سیلم * 


۳۹۹ 


وقد حكم عليه البخاري وأبوحاتم بالوهم!١).‏ 

ويتضح من الحديث كما سبق أن طرح الميتة وما حولها والانتفاع بالباقي لا يكون إلا 
في الجامد٠‏ وهوثابت في صحیح البخاري بلفظ « خذوها وما حولها وكلوا سمنکم'٠‏ 
وظاهر الحديت أنه لا يقرب السمن المائع وان كان في غاية الكثرة لا بأکل٠‏ ولکن يجوز 
الانتفاع به كما مره 

ي : الت جابراً عن تن الس سدور" والکلب 

رْجَرَالنْبِيُ يذ من ذلك ٠‏ رَوَاهُ مُسْلِمٌوَالنُسَائِي وان : :لكلب صَيْدٍ 

في الحديث دليل على جوازا قتناء الكلب للصيد من غير نقص من عمل من اقتناه 
وكذلك بيعه وشراؤہ٠‏ لقوله صلی الله عليه وسلم « من اقتنی كلبًا إلا كلب صيد نقص من 
أجره كل یوم قيراطان » قيل قيراط من عمل الليل وقيراط من عمل النهار. وقيل من 
الفرض والنفل٠‏ 

وقد ذهب إلى تحريم بيع السنور أبو هريرة وطاووس ومجاهد٠‏ وذهب الجمهور إلى 
جوازبیعه إذا كان له نفع٠‏ وحملوا النهي على التنزیه٠‏ 

(۸۱۲) و من ائِشة ريي الله لْهَا قالت : جاني ری ء فقالتٗ: 
اي کات تبت!* أهلي عَلی تِسْع أواق . .في کل عم أُوقِّة, فَأَعِينيني قلت : 
إن آخب أهلك أن الم ء ويون ولو بي فعلت. قذهبت تور ای 
أهْلِمًاء فقالت لیم فایَوا عل( ؛ فَجَاءّت من عندهم سول الله يله 


(۱) قال الترمذي : سمعت البخاري یقول هو خط : والصواب الزهري عن عبد الله بن عباس رضي الله عتهما عن 
ميمونة رضی الله عنها : فرأى البخاري أنه ثابت عن ميمونة. 
فحکم بالوهم على الطریق المروية عن آبي هريرة٠‏ 
وجزع ابن حبان في صحيحة : أنه ثابت من الوجهين: وا لاختلاف إنما هو لتصحيح اللفظ الوارد - وأما الحکم 
فهوثابت» 
(۲) السَئور: بكسرالمهملة وتشديد النون : هوالهركما في القامویں٠‏ 
(؟) بريرة : مولاة لعائشة. 
)٤(‏ كاتبت : من المكاتبة : وهى العقد بين السيد وعبده- 
)٥(‏ ولاؤك لی : الولاء النصرة» والمراد به هنا ولاء العتق , وهو أن يرث المعتق أوورثته العتیق٠‏ 
۹۷ 


جالس فقالت: : اي قذ رضت ذلك عليه فَأبُوا” ۰( أن يَكُونَ الول 
لَُْمْ شس البي , ف أخبرت عائِش ة الذبي لا »قال :« حُذيها 

واشترطي لَهُمٌ الوا ۶ فَإِنَمَا الولءلتن أت ». قفعلت عَائِشَة رضي اله 
عنها. ثم قا قا رول الله 3 في النّاس حَطِيبا ء فح الله ای غنه ‏ 5 
قال:« ی رجال يَشْتَرطُونَ 2 شزوما لَيْسَتْفِي كِتَاب الله 
مروجل ما ان من شط ینس في كاب ال وب اطل .وان كان مائثة 
شرط , قضاء الله حو وش زط الله أو تن وَِنّمَا الولاء لسن أَعْشَق » 


9 و 


تقو عَلَيْه َلَيْهِ , واللفظ لِلْبُخَارِي» 

َعِنْدَ نیم قال : « اشتریها وَأَمْتِقِيهًا, واشترطِي لهم الوا ٠‏ 

الحدیث دلیل على مشروعية المکاتبة : وهي عقد بين السید وعبده على رقبته٠‏ وهي 
مندوية وقال عطاء وداود : واجبة إذا طلبها العبد , وکان فيه خيرء أى أمانة ووفاء٠‏ وعمل 
أو حرفة یستطیع منها أن يؤدي ما علیه. 

ودل على جوان‌التنجیم ( أي التقسیط ) في المكاتبة٠‏ كما ذهب إلى ذلك الشافعي 
والهادي وغیرھما٠‏ 

وللعلماء في جواز بیع المكاتب ثلاثة أقوال٠‏ 

الأول : جوا زو» وهو مذهب أحمد ومالك٠‏ 

الثاني : أنه يجوز بيعه برضاه إلى من يعتقه٠‏ 

والثالث : أنه لا يجوزبيعه مطلقًا وهو لأبي حنیفة وجماعة. وقالوا : لأنه خرج عن 
ملك السيد والقول الأول أظهر الأقوال» 

وقوله صلى الله عليه وسلم : « إنما الولاء لمن أعتق » دليل على حصرالولاء فيمن أعتق 
لا يتعداه إلى غیره۰ 


(۱) فابوا : أى رفضواء 
(۲) اشترطی لهم : أي عليهم , فاللام هنا بمعنی على , 
(؟) قضاء الله أحق : بالاتباع من الشروط المخالفة لحكم الله 


۳۹۸ 


ير مر جر ہم 


ضر سر 3 و رو ے یو رو ۳ 

(414) وعن ابْن مُمَرَرَضِي اللة عَنْهُمَا قال هی مُمَرْعَئ بَيْع امات 
الگولاد ء فَقَالَ: لا تباع ولا توضب» ول َورّٹ , يَسْتَمْتِعُبِهَامَابَ بدا له فاذا 
مات قهي حُرة- روا البَيْهَقِيُوَمَالِكُ, وقال : رَقَعَ بخض الوا )۰ 

أخرج الحاکم وابن عساگر وابن المنذر عن بريدة قال : « كنت جالسًا عند عمر إذ سمع 
صائمًا قال : يايرف!") أنظر ما هذا الصوت , فنظر ثم جاء , فقال : جارية من قریش تباع 
أمهاء فقال عمر : ادع لي المهاجرین والأنصار, فلم يمكث ساعة حتی امتلات الدار 
والحجرة ٠‏ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ق أمايعد : فهل كان فيما جاء به محمد چ 
القطيعة ؟ قالوا : اء قال : فإنها قد أصبحت فيكم فاشية ,ثم قرأ ل فَهَلْ عَسَيُْمْ إن یت 
أن تفسینوا فِي الازض وَتُقَطْمُوا أَرْحَامَكُمْ 4 ثم قال : وأى قطيعة أقطع من أن تباع أم 
امرىء منكم وقد أوسع الله لكم ؟! قالوا : فاصنع مايدالك٠ ٠‏ فكتب إلى الآفاق أن لا تباع 
أم حرفإنها قطيعة وإنه لا يحل ٠»‏ 

والحدیٹ دليل على أن الأمة إذا ولدت من سیدھا حرم بیعها , سواء كان الولد باقيًا أو 
لاء وإلى هذا ذهب أكثرالأئمة. 

(41) وَعَن جابر قال :کا تبیغ ناریا أمُّهات الأولامٍ, والتبي 
پت سی بذك بَا ٠‏ واه النْسَائِيُ وان مَاجّے وَالدَارَقَطْنِي, 
وَصَحَّحَهُ صَمَّحَدابْدُ حبار 

إلى هذا الحديث استند الذين يقولون بجواز بیع أمهات الأولاد. 

ولكن البيهقي يقول : ليس في شيء من طرق الحديث « أنه صلی الله عليه وسلم اطلع 
على ذلك وأقرهم عليه وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبن سیرین عن عبيدة 
السلماني المرادى قال : « سمعت عليًا يقول : اجتمع رأيي ورأى عمرفي أمهات الأولاد أن 
لا يبعن ء ثم رأيت بعد ذلك أن يبعن ٠»‏ 

قال العلماء : ليس في منع بيعها إلا رأي عمر ةه لا غير ومن شاوره من الصحابة 
وليس باچماع ٠‏ ولوكان في المسألة نص لما احتاج عمروالصحابة إلى الرأي٠‏ 


٠قحلا قال الدارقطنی : الصحيح وقفه على عمر ومثله قال عبد‎ ٠ فوهم : يعنى في رفع الحدیث‎ )١( 
یرفا: اسم مولى عمرء‎ )۲( 


ہےر نے o‏ ہھ رگ و سكم م 4 31 

)۸۱١(‏ ون جابربن عَبْدِ الله رضي الله عَنْهُمَا قال : نهی رَسُول الله 
الا عن بيع فضل الماء ٠‏ روا مسلع , وراد في روايّة: وَمَن بیع ضراب 
الحَمَل٠‏ 

الحدیث دليل على أنه لا يجوز بيع ما فضل من الماء عن كفاية صاحبه* 

وصورة ذلك : أن ينبع الماء في أرض مباحة فيسقي الأعلى ثم يفضل عن كفايته فليس 
له المنع عن الآخرين والتحكم فيه بالبيع٠‏ 

وظاهر الحديث يدل على أنه يجب عليه بذل ما فضل عن كفايته لشرب أو طهور أو 
الهدى ونص أحمد على جوازالرعي في أرض غير مباحة للراعی٠‏ ولا فائدة من ذن صاحب 
الأرض لأنه ليس له منعه من الدخول بل يجب عليه تمكينه ويحرم عليه منعه فلا یتوقف 
دخوله على الإذن . وإذما يحتاج إلى الإذن في الدخول في الدارإذا كان فيها سكن لوجوب 
الاستئذان وأما إذا لم يكن فيها سكن فقد قال تعالى : « لَيْسَ عَلَيْكُمْ جناح أن تَدَخُلُوا بيُونَا 
عَيْرَ مَسَكُونّة فیها ماع لَكُمْ 4[سورة النور: الآية ٠]۲۹‏ 

ومن احتفر بئرا أونهرًا فهو أحق بمائه٠‏ ولكن لا يمنع الفضلة عن غیرہ٠‏ وإن کان 
يجوزله بیع الیئر أوالعين أنفسهماء فقد قال صلی الله عليه وسلم : « من يشترى بئر رومة 
يوسع بها على أ لمسلمین فله الجنة » فاشتراه عثمان + لیجعله مباحال لجمیم ا لمسلمین » 

قال رجل : يا نبي الله ما الشیء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء٠‏ قال : يا نبى الله ما 
الشيء الذي لا يحل منحه؟ قال الملح٠‏ مثله الکلأ : فمن سبق بدوابه إلى أرض مباحة فيها 
عشب فهو احق برعيه ما دامت فيه دوابه ء فإذا خرجت منه فليس له بيعه وأما المحرز فى 

وأما قوله : ( وعن بیع ضراب الجمل - أى عن أجرة ضراب الجمل - وهو ماؤه حين 
يطلق على الناقة ٠)‏ 

(۸۱۷) وَعَن ابن عَُرَرَضِي الله عنهما قال : نهی رَسُول الله :من 
ناه ب() الق ۳ ٠‏ رَوَاهُ البْ 7 اري 


(۱) عسب الفحل : هوماژه فرسًا كان أو بعيرًا أو كبشا آوغیرهم» ومسبه أيضًا (ضرابه) والنهى لیس عن ماء 
الفحل٠‏ وإنما عن أخذ أجرة على ذلك“ وإعارة الفحل مندوب إليهاء 


۳.۰ 





في هذا الحديث وما سبق دليل على تحريم استئجار الفحل للضراب ‏ وأن الأجرة 
حرام ٠‏ 

(۸۱۸) ونه رضي الله عَنْهُ أن سول الله 96 نی ن بَيْعٍ حَبَل 
الحبِلْه) , وان بسا تایه يغه آهن الجاطید كان الل يا الجزور 
إلى أن تج النَاقَةء م تج الي في بطنها ٠‏ متضق علنه. وَاللَفْظ 


الحديت دليل على تحريم بيع ما في بطن الناقة ؛ لأنه بیع معدوم ومجهول وغير مقدور 
على تسليمه وهوداخل في بيع الغررء وقد أشارإلى هذا البخاري حيث صدرالباب « بيع 
الفرر». 


(۸۱۹) وَعَنْهُ هَنْهُ رضي ال عنه أ نو الله ول نى عن بسح الولآء ون 
هبَته» مُتَفَقْعَلَيْه: 


سر8 عم "ھا ہے 


الولاء : هو ولاء العتق» وهو إذا مات المعتق٠‏ ورثه معتقه كانت تهبه وتبیعه. تھی 
رسول الله ل عنه. لأن الولاء کالنسب لا یزول بالازالة ( آی بموت المعتق ) ذكره في 


النهاية٠‏ 
پوس وو ى وشول الله لقن بع الحَصّاةٍ, 


الأولى : بیع الحصاة : واختلف في تفسیربیع الحصاة : قيل هو أن يقول : إرم بهذه 
الحصاة فعلى أى ثوب وقعت فهو لك بدرھم٠‏ 

وقيل : هوأن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة٠‏ 

وقيل : هو أن يقبض على كف من حصا ويقول إلى بعدد ما خرج من القبضة من 
الشیء المبیع٠‏ 


)١(‏ الحَبّل : مصدر حبلت تحبل سمی به المحبول٠‏ والحَبّلة جمع حابل ويقال : حابل وحابلة. 
(؟) الجزور: أي البعير ذكرًا كان أو أنثى » وهو مؤنٹ , وان أطلق على مؤنٹ تقول هذه الجزور. 





آویبیعه سلعة ويقبض على كف من حصا ويقول إلي بكل حصاة درهم 

وقيل : أن يعترض ال لقطيع من الغنم فيأخذ حصاة ويقول : أى شاة أ صبتها فهي لك 
بکذا٠‏ 

وكل هذه متضمنة للغررلما في الثمن آوالمبیع من جهالة , ولفظ الغرر يشملها وإنما 
أفردت لكونها كانت مما يبتاعها الجاهلية ء فنهى صلی الله عليه وسلم عنھا٠‏ 

والثانية : بيع الفرر» ومعناه الخداع الذي هو مظنة أن لا رضا به عند تحققه فيكون 
من أكل المال بالباطل٠‏ 

ويد تحقق في صور: إما بعدم القدرة على ڌ تسليمه کبیع العبد الابق والفرس النافر أو 
يكون معدومًا أو مجهولا ء أولا يتم ملك البائع له كالسمك في الماء الكثيرونحو ذلك من 
الصوره 

وقد يحتمل بعض الغرر. ويصح معه البيع إذا دعت الحاجة إليه . كالجهل يأساس 
لداروکیں الو المحشية وان لم يرحشوها ٠‏ فإن ذلك مجمع عليه وأجمعوا على عدم 

(۸۸) وش یىی لاعن نے أو رش ول الله ول قَال:: مَناسشتَرى 
طَعاماً فَلاَيَبِعْهُ حتی يَكْتَالَهُ » رَوَاهُ شنلهه 

دل الحديث على أنه لا يجوز بيع أى سلعة اشتريت إلا بعد قبض البائع لها واستيفائها 
والمراد أيضًا أنه إذا اشترى الطعام كيلا وأردٍ يد بيعه فلابد من إعادة كيلة للمشترى ٠‏ 

(۸۲۲) وَعَنَهُ رضي الل عنه قال: هی سول الله تن بَيْعَتَيْن في 
بَيْعَةَ رَوَاهُ َحُمَّد خمد وَالنْسَائِي .و يَصَحّحَه صَحَّحَه التَرْيِذِيُ وَابْنُ حبٌان. 

(۸۲۳) ولابي ناود :دم با بَيْعَتِْن ن في بیع ة فله ا وکشهم(۱) أو 
الجا 

قال الشافعي : للحدیث تأويلان : أحدهما أن يقول بعتك بالفین نسيئة ( أى مؤجلا ) 
ويألف نقد ٠‏ فأيهما شئت أخذت به۰ وعلة النهی فيه عدم استقرار الثمن . ولزم الريا عن 
من لا يبيع الشيء بسعريومه : وهذا بيع فاسد لأنه إبهام وتعلیق٠‏ 


)۱ أوكسهما : أي أقلهماء 
۳۰۲ 


والثاني : أن يقول بعتك عبدى على أن تبيعني فرسك٠‏ وعلة النهى فيه تعليقه بشرط 
مستقيل يحوز وقوعه وعدم وقوعه فلم يستقرالملك وأما قوله « قلة أؤكسهما أوالريا » يعلى 
أوالربا وهوالزيادة. 

)۸۲٢(‏ ومن مَمْروبُن شُعَيْبِ عن أبيه عَن جَد قال : قال رَسُولْالله. 
کا « یل سسلف ون د 1 ولا شزطان في بیع . »ارح ما لایْخنین ,ولا 
یم مالس عذْدك » روا الخَسْسَةُ . وصَمُضه4 الستزيذي وَابْئ خُرَیْمَےة 
وَالحَاكم» 

وَأَخْرَجَهُ في شرع الحديث , من رای أبي حزيفة» مَنْ مَسْرو المَدْكُورٍ, 
بلفظ : هي عَنْ بیع ور ٠‏ وَمِنْ هذا الوَجه أَذْرَجُ جه الطَّبَرَانِي فِي الأَوْسَط 
وَشُوَغريب٠‏ 

الحديث اشتمل على أريع صور نهى عن البيع : 

الأولي : سلف وبيع : وصورته حيث يريد الشخص أن يشتري سلع بأكثر من ثمنها 
والدفع مستقبلا في الزمن الذي يحددونه٠‏ وعنده أن ذلك لا يجوز فيحتال بأن يستقرض 
الثمن من البائع ليعجله إليه حیلة٠‏ ويبقى سلفًا عليه يرده. 

الثانية : شرطان في بيع : وهو أن يقول بعت هذا نقدًا بكذا + ويكذا مؤجلاء وقيل أن 
يشترط البائع على المشتری أن لا یبیع السلعة ولا يهبهاء وقيل هو أن يقول بعتك هذه 
السلعة بكذا على أن تبيعني السلعة الفلانية بكذا ٠‏ 

الالخه : 3 قوله ولا ريح ما لم يضمن : أى مالم يملك : وذلك هوالعصب فإنه غير ملك 
للغاصب فإذا باعه وریح فيه لم يحل له الريح٠‏ 

وقيل معناه : ما لم يقبض لأن السلفة قبل قبضها ليس في ضمان المشتري إذا تلفت 
تلفت من مالك البائع ٠‏ 

الرابعة : قوله ولا بيع ما ليس عندك : دل ذلك على أنه لا يحل لأحد بیع الشيء قبل أن 
یملکه . 


ر اول 


ہےر امه ريم و رد مت م كس 2 0 2 ے ara‏ 

(۸۲۰) وَعَنْهُ رضي الله عنه قال : نی ر الله ارعن بع 
العُرجان() » رَوَاهُ مالك , قال : بَلَعَنِي عَنْ عمروبُن شُعیْب به 

هذا البيع أن یشتری الرجل سلعة ويدفع عريونا لھا٠‏ ویقول للذي اشترى منه إن 
أحذت السلعة فهو من ثمنھا والا فھولك٠‏ 

وأبطل مالك والشافعي هذا البیع٠‏ لما فيه من الشرط الفاسد والغرر ودخوله في أكل 
أموال الناس بالیاطل٠‏ 

وروی عن عمر وابنه وأحمد جوا زه» 

رام 0 و رر رگ و وه کے ام e oe‏ ف إلى 

(۸۲۹) ون ابن عُمَرَرَضِيٗ الله عنهمَاء قال : ابتعت زيتا في السوق . 
ما امن تَوجبته قيني رَجُل فاغط اني به رحا خسن ء فازنت أن أضرب 
على ید الرَجُل . فاخد رَجَل من حلفي بذرامي فالتفت فإذا مُوَزيْد بْنْ 
ثابت. فقال : لا تبخه حَيْث ابِتَعْته» حتى تحُوزهُ إلى رحلل » فان سول 
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الله و نهی أن تباع السّلعٌ حَيْت تبشاغ » ختی بخوزها التجَار إلى رحالهم. 
رة أحْمَد وابُوتاود ء وَاللَفْظلَّهُء وَصَحَّحَهُ ابْنْ حِيَانَ وَالحَاكِمْ. 

الحديث دليل على أنه لا يصح من ا لمشتري أن يبيع ما اشتراه قبل أن يحوزه إلى 
رحله٠‏ والمراد به قبضه واستلامه من البائع» وعند الجمهور هذا هوالقبض٠‏ 

قال الشافعي : إن كان مما يتناول باليد كالدرهم والثوب فقبضة آخذ لە٠‏ 

وما ينقل فى العادة كالأخشاب والحبوب فقبضة بالنقل من مکان إلى آخره 

وقوله « فلما استوجبته » وقي رواية استوفيته , يعني أنه لم يكن قد حازه إلى رحله٠‏ 


(۸۷) وَعَنْه رَضِي الله عَنه قَالَ: تنت: بان بشول الله إني آبیم الابل 


(۱) العريان : بضم العين المهملة وسكون الراء والباء الموحدة۰ ويقال أربان٠‏ ويقال عربون : وهو أن يشترى السلعة 
ويدفع إلى صاحبها شید على أنه إن أمضى البيع حب من الثمن »وان لم يمض البيع كان لصاحب السلعة 
ولا يرتجعه المشتری٠‏ 

ef 


بالجقيع فأبيع بالأنائير ء اخذ الدَرَاهِمَ وأبیع بالڈرا اهم »اذ الا انی», 
اد هذا من هذه نشی هذه من هذا فل رَسُول الله ئل : « لا ماس أن 


ہے ہے هن یر هم 


تأخذها بِسِعَريَوْيهًا الم نت ویینکما يَينكما شيء م » روا الخَمْسَة , وَصَحَّحَهُ 
الخاکه» 

في الحديث دلیل على أنه يجون, أن يفي الذهب عن الفضة , والفضة عن الذهب في 
التعامل وفيه دليل على أن النقدين غير حاضرتين ۰ والحاضر أحدهماء فبين صلی الله عليه 
وسلم بأنهما إذا فعلا ذلك فحقهما ألا يفترقا إلا وقد قبض ما هو لازم , فلا يجوز أن يقبض 
البعض من الذهب ويبقى البعض في ذمة من عليه الدنانيرعوضا عنها ولا العكس ؛ لأن 
ذلك من باب الصرف. والشرط فيه أن لا يفترقا وبيذهما شيء۰ لقوله صلی الله عليه وسلم 
« فإذا اختلفت الأصناف فبیعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" 


(۸۲۸) وَعنه رضي الله عله قال : نی سول الله يك عن النْجش(). 
وء ”انه 


اختلف العلماء فى البيع إذا وقع بفعل « الناجش » أي الذي يغر غيره ليشترى السلعة 
دون أن يكون في نيته شراؤهاء 
مذهب الجنابلة ورواية عن مالك 

وقالت المالكية : يثبت له الخيار وهو قول الهادوية : والبيع صحيح عندهم وعند 
الحنفية ونقل عن ابن عبد اليرواد بن العربي وابن حزم أن التحريم إ إذا كانت الزيادة 
المذكورة فون ثمن المثل. 

فلو آن رجلا رأى سلعة تباع بدون قيمتها فزاد فيها لتنتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشا 
عاصيًا بل يؤجر على ذلك بنیته۰ قالوا لأن ذلك من النصيحة٠‏ 

قال ابن أبي أوفي : الناجش آکل ريا خائنء وحيث كان الناجش غیرالبائع فقد 
يكون آكل ريا إذا جعل له البائع جعلاء 


(۱) النجُش لغة : تنفيرالصيد واستثارته من مكانه لیصاد٠‏ وفي الشرع : الزيادة في تمن السلعة المعروضة للبيع لا 
ليشتريها بل ليغر بذلك غيره٠‏ وسمى الناجش في السلعة ناجشا لأنه يثيرالرغبة فيها ويرفع ثمنهاء وأجمع 
العلماء على أن الناجش (عاصی بفعله )۰ 

۰٣ 


(۸۹) ون جابر من عَبْد الله رَضِي الله عنْهُمَا أن ال هی شن 
المُحَاقَلَةء وَالمُزابَنَة ء وَالمُخَابَرَةِ ومن ِا إلا أن مء رَوَاهُ الخَمْسَة 
زا این ماجه وَصَحْمۂالتریذِیُ 

اشتمل الحدیث على آریم صور نهی الشارع عنها : 

الأولى : المحاقلة : ونسرها جابر راوی الحدیث٠‏ بأنها بیع الرجل من الرجل الزرع 
بمائة فرق من الحنطة وفسرها آبو عبید بأنها بیع الطعام في سنبله۰ والمراد النهي عن 

والثانية : المُزابنة : مأخوذة من الزیُن : وهوالدفع الشدید» كأن كل واحد من 
المتبایعین یدفع الآخرعن حقه: 

وفسرها ابن عمر کما رواه مالك : ببیع التمرء أى رطبًا بالتمر كيلا وبیم العذب 
بالزییب کیلاء وآخرجه عنه الشافعي في الأم“ والعلة في النهي عن ذلك هو الریا لعدم العلم 
بالتساوی۰ 

والثالثة : المخابرة : وهي من المزارعة : وهي المعاملة على الأرض ببعض ما یخرج 
منها من الزرع - وسيأتي الکلام علیها في باب حاص بها 

اہ ۳ 

الرابعة : الثنیا : وهي أن يبيع شیئا ويستثنى بعضه٠‏ فنهى عن ذلك إلا أن يعلم 
المستثنی. 

يعني إذا كان البعض معلومًا صح البیع: وذلك نحوآن يبيع آشجارا آو آعنایا 
ويستثنى واحدة معينة فان ذلك يصح اتفاقًاء أما لوقال أبيعها إلا بعضها فلا يصح لأن 
الاستثناء مجھول٠‏ ولا يصح أن يستثنى ما يزيد على الثلث٠‏ 

وسبب النهي هوالجهالة ‏ فإذا كان معلوتا تفت العلة فخرج عن حك انم 

(۸۲۰) و من انس قال :5 نَهَى سول الله ج عن المُحَاقَلنَة(" , 


(۱) الفری : خمسون كيلو بمقادیر هذا الزمان ۵۰۰۰-0۰۱۰۰ خمسة آلاف كيلوالمائة فرق. 
(۲) المحاقلة : سبق شرحها» وهی بیع الطعام في سنبله- والنهی لعدم العلم یالانتاج والجهالة. 


۳۰۹ 


وَالمُخَايَرَة"' , والملامست ۲۸ . وَالمَُايَذ۳ء وَالمُزابَدّے' ٢‏ رَوَاهُ الُخاري» 

الأولى : المحاقلة : وقد سبق شرحها. 

الثانية : المخابرة : وهي بيع الثماروا لحبوب قبل أن يبدو صلاحهاء أما إذا بلغ حد 
الصلاح فاشتد الحب وأخذ الثمر ألوانه فبيعه صحيح٠‏ 

الرابعة : المنابذة : فسرها ما أخرجه ابن ماجة من طريق سفيان عن الزهري : 
المنابذة أن يقول ألق إلى ما معك وألقى إليك ما معی٠‏ وللنسائى : يقول أنيذ ما معى 
وتنبذ ما معك ويشتري کل واحد منهما من الآخرولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخرہ 

الخامسة : المزابنة : وقد سبق شرحهاء وهي بيع العنب بالزييب كيلاء وظاهرالنهي 
التحريم٠‏ وللفقهاء في هذا تفاصیل لا تليق بهذا المختصرهء 

ولا يصح بيع الغائب» وللعلماء فيه ثلاثة أقوال : 

الشافعي : يقول لا يصح٠‏ 

الهادوية والحنفية : يقولون : يصح ویثبت له الخیار إذا رآه* 

مالك وأحمد وآخرون : یقولون : إن وصفه صح وإلا فلا 

واستدل من ذلك على بطلان بيع الأعمى : وفيه أيضًا ثلاثة أقوال٠‏ 

الشافعية : البطلان مطلقاء 

الهادوية والحنفية : يصح مطلقا. 

مالك وأحمد : يصح إن وصف له ٠‏ 
)١(‏ المخايرة : بيع الثماروالحبوب قبل أن يبدو صلاحهاء 
(؟) الملامسة : هی أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبی بئويك ولا ينظر أحد منهما إلى توب الآخرولكنه يلمسه٠‏ 
(۳) المنابذة : هى أن يقول : الق إلى ما معك وألق إليك ما معی٠‏ 
)٤(‏ والمزابنة : سبق شرحها : وهی بيع الثمرأي رطبًا بالتمركيلاً» وييع العنب بالزييب كيلاً: والعلة في النهى 


الرياء 
۳۰۷ 





(۸۳۱) ومن طاؤس عَن اجن عباس رضي اله عَنْهْمَاقَالَ : قال ر 
اللي ل لها کیان ول تيع ح افیا فت لذن قباس رضي 


هه رم اسم 


لفط یضار" 

اشتمل الحديث على الٹھی عن صورتين من صور البيع. 

الأولى : النهي عن تلقي الركبان : أي الذين یجلبون إلى البلد أرزاق العباد للبيع سواء 
کانوا ركبانًا أو مشاة جماعة أوواحدا ١‏ 

وابتداء التلقي يكون ابتداؤه من خارج السوق الذي تباع فيه السلعة. 

والشافعية والهادوية : يقولون : إنه لا يكون التلقي إلا خارج البلد الذي يتم فيه البيع ؛ 
لأنه إذا قدم إلى البلد أمكنة معرفة السعر وطلب الحظ لنفسه فإن لم يفعل ذلك فهو من 

واعتبرت المالكية وأحمد وإسحاق السوی مطلقًا عملا بظاھر الحدیث٠‏ 

والنهي ظاهرفي التحريم حيث كان قاصا التلقى عالمًا بالنهي عنه. 

وعن أبي حنیفة والآوزاعي أنه يجوزالتلقي إذا لم يضر بالناس فان ضرکرہ٠‏ 

وظاهر الحديث أن العلة في النهي نفع البائع وإزالة الضرر عنه٠‏ 

واختلف العلماء : هل البيع معه صحيح أو فاسد؟ 

فعند الشافعية والهادوية : البيع صحيح ٠‏ وثبت الخیار للبائع ٠‏ لما أخرجه آبوداود 
والترمذي وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بلفظ « لا تلقوا الجلب فإن تلقاه 
إنسان فاشتراه فصاحبه بالخیارإذا أتى السوت » أى يمكن للبائع أن يرجع في بيعه إذا 
أتى السوق فوجد الأسعار أعلى مما باع٠‏ 

وذهب طائفة من العلماء : أن هذا البيع فاسد لأن النهي يقتضي الفساد مطلقاء 

وقد اشترط العلماء لتحريم التلقي شرائط : 

٠لثملا أن يكذب المتلقي في سعرالبلد ويشتري منهم بأقل من ثمن‎ -١ 

۲- أن يخبرهم بكثرة المؤنة عليهم في الدخول إلى البلد٠‏ 
۳۰۸ 


رح 
وس ی 

۳- أن یخبرهم یکساد ما معهم لیخبنهم" 

قال العلماء : والأصل في هذا التلقي التحریم مطلقا. 
الصورة الثانية : 

قوله « ولا يبع حاضرلباد » وقد فسرہ ابن عباس بقوله : لا يكون له سمسارًا٠‏ « اشتهر 
في متولي البیع والشرا ء لغيره بالأجرة » کذا قيده البخاري۰ ۱ 

وأما من غير أجرة فهو من باب النصيحة والمعاونة- فجائر 
وصورة بیع الحاضر للبادي : 

بأن يجيء إلى البلد غريب بسلعة يريد بیعها بسعر الوقت في الحال , فيأتيه الحاضر 
فیقول ضعه عندي لأبیعه لك على التدریج بأعلى من هذا السعر* آو آن یقول ذلك حاضر 
لبدوى قادم بالسلعة» وما شاكل ذلك ۰ وكذلك لا يشترى حاضر لباد»٠‏ 
والأصل في النهي التحریم٠‏ وإلى ذلك ذهبت طائفة من العلماء٠‏ 

والشارع بلاحظ مصلحة الناس ويقدم مصلحة الجماعة على الواحد لا الواحد على 
الجماعة ولما كان البادي إذا باع لنفسه انتفع جمیع آهل السوق , واشتروا رخيصًا فانتفع 
به جمیع سکان البلد , لاحظ الشارع نفع آهل البلد على نفع البادي۰ 

(۸۳۷) ون أبي شري رة مه قال :قال سول الله يه : « 9 توا 
الجلب۱) .من تلفي فاشتری ) منه فاذا آتی ۴ سيد السّوى د ۴ فهسوبالخیار » 

رواد رم لم 

فى هذا الحديث (ثبات الخيار للبائع الذي باع سلعته قبل وصوله إلى السوق ٠‏ 

أن يبقى على بيعه بعد وصوله إلى السوق والاطلاع على الاسعار» أو الرجوع في بيعه 
واسترداد ما باعه٠‏ وظاهر الحديت أن ذلك جائزله وإن اشتراه المتلقي بسعرالسوق۰ فإن 


(۱) الجلب : أي الشيء المجلوب , والمراد السلعة قبل وصولها إلى السوق. 


(۸۳۳) وَعَنْهُ قال : نمی سول الله يي أن يبي حاضولب اد ء ولا 
تتاجشو(), ولا بيع الرّجُلْ على َع آخیه , ولا بخطب على خِطْبَةِ آخیه . 
ولا تال المَزلةٌ طلان آختها, تک ما في (نائها. مُتَفَقْعَلَيْهِ وَلِمُسْلِم: 
ر درو ۔؟ ۳ گر ۔ ۲ ۲ 
لا یسم المُسْلِمٌ على سوم أخيه. 

اشتمل الحدیث على مسائل منهي عنها : 

الأولى : نهي عن بيع الحاضرلابادي“ وقد تقدم شرحه- 

الثانية : ما يفيده قوله « ولا تناجشوا : وقد تقدم شرحه أيضاء 

الثالثة : قوله « ولا يبيع الرجل على بيع آخیه »» وصورة البیع على البیع أن یکون قد 
وقع البيع بالخيارفيأتي في مدة الخیار رجل فيقول للمشتري أفسخ هذا البيع وأنا أبيعك 
مثله بأرخص من ثمنه أو أحسن منه , وكذا الشراء على الشراء . وهو أن يقول للبائع في 
مدة الخيارافسخ البيع وأنا اشتريه منك بأكثر من هذا الثمن- 

وصورة السوم : أن يكون مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يتم العقد فيقول 
آخرللبائع آنا اشتريه منك بأكثر بعد أن كانا قد اتفق على الثمن٠‏ 
وقد أجمع العلماء على تحريم هذه الصور كلها وأن فاعلها عاصي ٠‏ 

وأما بيع المزايدة٠‏ وهو البيع لمن يزيد فليس من المنهي عنه٠‏ وقد بوب البخاري 
(باب بيع المزايدة ) وقال ابن عبد البر: إنه لا يحرم البيع ممن يزيد اتفاقا. 

الرابعة : قوله « ولا يخطب على خطبة أخيه » زاد مسلم « إلا أن يأذن له »۰ والنھی 
يدل على تحريم ذلك٠‏ وقد أجمع العلماء على تحريمها إذا كان قد صرح بالإجابة ولم يأذن 
ولم يترك٠‏ 

الخامسة : قوله « وتسأل المرأة طلاق أختها | أي في الدين] لتکفا ما فی إنائها ء 
والمراد أن المرأة لا تسال الرجل أن يطلق امرأته وينكحها هي . فيصير ما هولها من 
النفقة والعشرة لهده والنهي يدل على التحريم٠‏ 


(۱) النجش : سبق شرحه٠‏ وهو الزيادة في ثمن السلعة المعروضة للبیع لا ليشتريها بل ليذر بها غيره ٠‏ 
(۲) کفات الاناء : قلبته. 
(۳) يسم : من المساومة» والمراد الزيادة على المشتری قبل العقد. لأخذ السلعة منه- 


ھا 


(۸۳۸) وك أبي اي وب الأنصَاري له قال : سمغت رَسُول الله عه 
فمل: ه من هونن وَل ولدها فرق الله بَيْنَهُ تشن اک يزع لاس 
شف ). 

في الحديث نص على تحريم التفريق بين الوالدة وولدها ( حتی يبلغ الغلام وتحيض 
الجارية ) وقيس عليه سائر الأرحام المحارم بجامع الرحمة٠‏ وكذلك يحرم بيع أم الأولاد 

(۸۳۰) ون علي نن ابی ماه قال : أمرذ ِي سول الله و أن أبيع 
لام أحَوَيْن , فَبعْتَهُمَاء و نفرة قرف ما قذک نت ذلك إلذبي 4 » فقال : 
2 آنرکهتا فارتجفهما ,وا تَبعَهُمَا إلا جمیعا ریا أَحْمَدء ورجاله قات 
َقَدصَحَحَه ابی مه وان الج ارود وان يان والخاکم وَالطّبَرَانِوََبْنْ 
القَطان٠‏ 

في الحديث دليل على بطلان هذا البيع٠‏ وعلی تحريم التفريق بين الأخوين بالبیع 
وغیره " 

(۸۲۰) ون ا انس بن مالك وه قال : شلا اي الحَدِيدًة على عد 
رَسُول الله فقال اشاس : يا رسول الله غلاً السْعز, فسَعزآنا , فَقَالَ سول 
الله ٤ھ“‏ الا هوالمسعرالق ابض الباسبط الرازق . اي لأرْجُوأن 
لئ اله نس أ خة ولك يعي بمطلمة في دوو مال » وا الضسَة 


فى الحديث دليل على أن التسعير مظلمة , وإذا كان مظلمة فهو حرام ٠‏ وإلى هذا ذهب 
أكثر العلماءء 


(۱) وجود المقال فى إسناده لأن فيه حیی بن عبد الله المعافرى وهو مختلف فيه. 
(۲) وقوله أوله شاهد : أي حديث عبادة بن الصامت « لا یفرن بين الأم وولدها » قيل : إلى متى ؟ قال : حتی یبلع 
الغلام وتحيض الجارية٠‏ 
"۳ 


وروي عن مالك : أنه يجوز التسعير ولوفي القوتین٠‏ 

وقال المهدى : إنه استحسن الأئمة التسعير ماعدا القوتين ( اللحم والسمن ) رعاية 
لمصلحة الناس ودفع الضرر عنهم٠‏ 

(۸۳۷) وَمَنْ مرن عَبْدٍ الله ب , عن سول الله ل قال : « لا 
یَحتکزالا خَاطِىء” ء رَوَاهُ ملم 

فی الحديث دليل على حرمة « الاحتكار"٠‏ وفي الذهاية قوله صلی اللّه عليه وسلم « من 
۱ حتگر طعامًا » أي اشتراه وحبسه ليقل فيغلو, فهو آثم٠‏ وظاهر الحديث تحريم الاحتكار 
للطعام وغیره۰ قال آبویوسف. کل ما آضربالناس حبسه فهواحتکاروان كان ذهبًا أو 
تیابّا. 

وقيل : لا احتکار إلا في قوت الناس وقوت البهائم ء وهو قول الهادوية والشافعية٠‏ 

(۸۳۸) وه من أبي هروه ن اللي 4# .قال : « لا تصووا ۳۳ ۱ بل 
وَالعَنو(") تمن تاعا بغ فَمُوَبِخَيْرالنُطَرئْن بش آن يَحلْبِهَا لن شنساء 
أُمْسَكَيًَا وان شا ها وصاماً من تشر(" ء مق نه . 

وَلِمَسْلِمٍ J:‏ فهوبالخیا رئلاثة یام و 

وَفِي روَايّة له لب البخاري : « ورد مَعَهَاصّاعاً من طَّعَام لا مرا 
قال البخاري : والتسز اک ره 

ظاهر الحدیت أنه لا یثبت الخیار إلا بعد الحلب. وأن الرد بسبب التصرية یکون 
فوریٌا بعد الحلب- وإلى هذا ذهب بعض الشافعية. 

وذهب أكثرا لأئمة إلى أن يكون على التراضي لقوله « فله الخيار ثلاثا » أي ڈ تلانة ا أيام 
ودل الحدیث على أنه يرد عوض اللبن صاعًا من تمر أو من طعام على أحد الآراء » أو أن يرد 
اللبن نفسه» 
(۱) الخاطئ : هوالعاصى الأثم» 
(۲) لا تصروا الإیل والغنم : الصر: هو ريط أخلاف الناقة والشاة رترك صلبها حتى يجتمع لبنها فیکٹر فيظن 

المشتری أن ذلك عادتها» ولم يذكر في الحديث البقر والجاموس والحكم واحد٠‏ 
(؟) أي يردها ومعها قدح ونصف من التمر. 


1۲ 





والحدیث أصل في الذهي عن الفش وفي ثبوت الخیارلمن لس عليه٠‏ وفي أن 
التدليس لا يفسد أصل العقد٠‏ وفي تحريم التصرية للمبيع٠‏ وثبوت الخيار بسببھا٠‏ 

(۸۲۹) ومن ابن مشعود كيه قال :من اھ شستری هلا مُحَقَلَة فَرَدَهَا 
یره مَعَمَاصَاعاً: واه الب ار زا الإسنماعيلي؛ ؛ ین تذره 

هذا الحدیت يؤكد ما سبق شرحه في حديث آبي هربرة السایق» 

(۸۶۰) ون آبي هرذ ة يه ء أن سول الله پچ مَرعَلَى طبرو من 
طعا , فادخل يَنَهُ فيهًا قنالت آصاب بعه بللا, فقال +« ما هنا یا اجب 
لام ٭ قال : أصابَتة السَماءٌ, الله قال :« اقلا جَعَلَتَة فون 

الطْعَامٍ کي یاه الاس ق » روا لم 

الحديث دليل على تحريم الغش٠‏ وتحريم الغش مجمع عليه شرعاء وفاعله مذمومًا 
عقلا وخلقا. 

)۸٤١(‏ ون ة مد الله بن بُرَئْسَة عن أبيه رَضِي الله عنهما ء َال :َال 
سول المه 38 ١ه‏ من حَبِس اليب ايام لوط اند کی تیفه یئن تن 
حسن ˆ 

الحديث دلیل على تحریم بیع العنب لمن يتخذه خمرا ٠‏ وهو مع القصد محرم إجماعًا 
جعله خمرا ٠‏ وأما إذا علمه فهو محرخ٠‏ ويقاس على ذلك كل ما يستعان به في معصیة* 

: رقن عَائِشَة رضي اله عَنْمَاقَالَتَ: قال رول الله يه‎ (REY) 
«الخراح بالضتّان »روا الحَسْسَُ ء وضکفه4 البُخَارِي وا وداود؛ وَصَحَّحَهُ‎ 
التزيني وان خُرْيْمَة وان الجاژود وابن حبان والخاکم واد ب القطٌان.‎ 


(۱) محفلة: أي تجمع لبنها في ضروعهاء 
(۲) الصبرة : الكومة المجموعة من الطعام: 
۳۳ 


هذا الحديث أخرجه الشافعي وأصحاب السنن بطوله وهو« أن رجلا اشترى غلامًا 
في زمن رسول له يك وكان عنده ما شاء الله » ثم رده من عيب وجده , فقضى رسول الله 
كيه برده بالعیب , فقال المقضي عليه قد استعمله ٠‏ فقال رسول الله يي : « الخراج 
بالضمان ۰( ومعناه : أن المبيع إذا كان له دخل وغلة فإن مالكها الذي هوضامن لها 
يملك غلتها لضمان أصلها ء فإذا ابتاع رجل أرضًا فاستعملها أو ماشية فنتجها أودابة 
فركبها أوعبدًا فاستخدمه ثم وجد به عيبًا فله أن يرد الرقبة ولا شيء عليه فيما انتفع به , 
لأنها لوتلفت ما بين مدة الفسخ والعقد لكانت في ضمان المشتري فوجب أن يكون 
الخراج له. 

وقد اختلف العلماء في المسالة على ثلاثة أقوال : 

الأول : للشافعي : أن الخراج بالضمان : وما وجد من الفوائد الأصلية والفرعية فهو 
للمشتري , ويرد البيع ما لم يكن نا ناقصا عما أخذه ٠‏ 

الثاني : للهادوية : أنه يفرق بين الفوائد الأصلية والفرعية , فيستحق المشتري 
الفرعية , وأما الأصلية فتصیر أمانة في يده - فإن رد المشتري المبيع بالحكم وجب الرد 
ويضمن التلف٠‏ وإن كان بالتراضي لم يردهاء 

الثالثة : للحنفية : أن المشترى يستحق الفوائد الفرعية کالکراء٠‏ وأما القوائد ا لأصلية 
كالثمرفإن كانت باقية ردها مع الأصل , وان كانت تالفة امتنع الرد واستحق الأرش - كل 
ذلك قبل العقد٠‏ أما بعد العقد فقد ارتضاہ المشترى : والحدیث ظاهر فيما ذهب إليه 
الشافعي. ۱ 

(۸۶۲) ون هُروة الجا رقي ظلہ , أن البي له اح اه ديار ليشتري به 
أَضْحِيَّة أُوْ شاه 5 فاشتری به شائیْن .قیاع | احداهما بدیئار. فاتاه بشاة 
ويار فتاه برع في تیه فان لوا شتَری تُرَابَلَرَیع ِیے. ff‏ 
الخشتة إلا النْسَائِيَ ,وق أَحرَجّه البُخَاريُ ِي ضِمْن حَدِيتء وآ م تسق 


(۸66) وور التَرْمِذِي لَهُ شاهداً من حدیث حکیم بُن جزام٠‏ 


(۱) الخراج : هوالغلة والکراء٠‏ 
5١‏ 


هذا الذي فعله عروة : يسميه الفقهاء العقد الموقوف الذي ينفذ بالإجازة٠‏ وللعلماء فيه 

الأول : أنه يصح العقد الموقوف - وذهب إلى هذا جماعة من السلف والهادوية. 

الثاني : أنه لا يصح : وإليه ذهب الشافعی٠‏ 

والثالث : التفضيل لأبى حنيفة٠‏ فقال يجوز البيع لا الشراء , وكأنه فرق بينهما بأن 
البیع إخراج عن ملك المالك , وللمالك حن فی استبقاء ملكه , فإذا أجازفقد أسقط حقه. 
بخلاف الشراء فإنه إثبات لملك , فلابد من تولى المالك لذلك٠‏ 

الرابع : للامام مالك : وهو عکس ما قاله آبو حذيفة٠‏ يجوز الشراء» ولا يجوز البيع٠‏ 

الخامس : أنه يصح إذا وکل بشراء شيء فيشتري بعضه۰ وهو للجصاص .۰ 

وفي دعائه صلی الله عليه وسلم لعروة بالبركة : دلیل على أن شکر الصنیع لمن فعل 
المعروف ومكافأته مستحبة ولو بالدعاء» 

لع fo‏ 7 كه کے ےے ےرہ ہے امي سر اميه 

(۸۶۰) وَعَنْ أبي سعید الخدري ظلہ ء أن النبي يإ نى عن شراء مَا في 

بُطون الأنعام ختی تضّع, ون بَيْعِ مَافِي ضروعهاء وَمَنْ شيراء العَبْدِ وضو 


عه 


مساب الى لم 


آبق(), ون شرّاء المَفَانِمٍ نی تُقْسَم ون شرآء الصّدفّاتِ حتی تُقْبَضَ 
رقن ض1 الك ابص( را انسن مَاجه وَالبَرارُوالدارَقُطْنِي بإِسْنَاد 
ضَعيق0). 

الحديث اشتمل على ست صور من البيع منهى عنها : 

الأولى : بيع ما في بطون الحيوان وهو مجمع على تحريمه٠‏ 

الثانية : اللبن في الضروع وهو مجمع عليه أيضاء 

الثالثة : العبد الآبِقّ- وذلك لتعذر تسلیمه. 


(۱) العبد الابق : أي الهارب- 

(؟) ضرية الغائص : وهو آن یقول : أغوص في البحر غوصة بكذا فما خرج فهو لك٠‏ 

(۳) سبب الضعف : أنه من حديث شهربن حوشب. ولكن البخاری قال : شهر حسن الحديث وقوى أمره وروی عن 
أحمد أنه قال ما أحسن حديثه»٠‏ 


ملم 


الرابعة : شراء المغانم قبل القسمة وذلك لعدم الملك٠‏ 
الخامسة : شراء الصدقات قبل القبض , فإنه لا بستقر ملك المتصتی عليه إلا بعد 
القبض- 
السادسة : ضرية الغائص : وهو أن يقول : أغوص في البحرغوصة بكذا فما خرج فهو 
لك- والعلة في ذلك هو الخرر- 
لتك فی الماء. قن مرك » واه لخن ,شان الى أن متام وف 7 
الحدیٹ دليل على حرمة بيع السمك في الماء : وقد عللّه بأنه غرر, وذلك لأنه تختفي 
فى الماء حقيقته فيرى الصغير كبيرًا والعكس , وظاهر الحديث النهی مطلقّا» ولكن 
الفقهاء فصلوا فقالوا : إن كان فى ماء کثیر لا يمكن أخذه إلا بالصيد وقد لا يمكن صيده , 


فالبيع غير صحيح٠‏ 


وان كان لا يحتاج إلى تصيد , فالبيع صحيح ويثبت فيه خيارالرؤية٠‏ 

)۸٤۷(‏ وَعَن ابْن عباس رضي الله عَنْهُمَا قال : نو نَهَى رَسُویٴ الله عل أن 
ماع مرا حتّی تطیم(). وَلاَ یبا : صُوف عَلی ظَيْر ولا لین في ضَزع. رواد 
الطبَاني في الأَوْسَط وال رفطنی. 

وَأَخرَجَة اب وناز بي الا اف نفو جع وَأَخْرَجَة اضا 
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اشتمل الحديث على ثلاث سای 

الأولى : النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ويطيب أكلهاء 

والثانية : النهي عن بيع الصوف على الظهر - وفيه قولان للعلماء۰ الأول : أنه لا يصح 


)١(‏ تطعم : أي يبدو صلاحھاء 


۳1 





عملا بالحديث , ولأنه يقع الاختلاف في موضع القطع ( القص من الحيوان ) فيقع 
الإضرار به٠‏ وهذا قول الهادوية والشافعي وأبي حنیفة* 
وافقه٠‏ والحديث موقوف على ابن عباس : والقول الأول أظهرء وقد صح النهي عن الغرر 
والغرر واقع فیه. 
لما ايه وله ہے 3 4 14 ما ھ۔ہ مر وم 

(۸۶۸) ومن أبي هر رة 5 » آن النبي يإ نى عَن بیع المَضامین!١)‏ 
والمّلاقيح7"٠‏ رَوَاهُ البَزارٌ» وَفِي إسنَادِهِ ضَعْفٌ 

في الحديت دليل على عدم صحة بيع ما في بطون الإبل لأن فيه غرروقد وضحناهء 
كما لا يجوز بیع النطفة من الجمل» وقد وضحنا رأي الشرع في الطلوقة في الأحاديث 
السابقة والحدیث رواه مالك عن الزهري عن سعيد مرسلا ء وفي الباب عن ابن عمر أخرجه 
عبد الررا ق بإسناد قوى٠‏ 

(449) وَعن آبي هُرَیْ رَة طلد قال : قال رول الله يي : « من ال( 


2 
ضيه الع سات ع إل 


واه 2 ۳ 5 3 ام 
مُسَْلِما يَيْعَتَهُ آقال الله عَنْرَتَه » رواه آبوداود وان مَاجَة ء وَصَحْمَۂ اب 
سر | يس سا 7 ۳ 1 
حبان والخاکه» 

فی هذا الحدیث فضل الاقالة : وهو رفع العقد الواقع بين المتعاقدین . وهی مشروعة 
إجمامًا- ولابد من لفظ يدل علیها» ( وهو آقلت فلانا ) أو ما يفيد معناه عرفا- 

ودل الحدیت على آنها تکون بين المتبایعین لقوله ( بیعته ) أي سدد عنه وأما کون 
المقال مسلمًا فليس بشرط , وانما ذکره لکونه حكمًا أغلبيًاء والا فثواب الاقالة ثابت فى 
إقالة غير المسلم. وقد ورد بلفظ « من قال نادما ۴ أخرجه البؤاز» 


(۱) المضامين : المراد بها ما فى بطون الإبل٠‏ 
(؟) الملاقيح : المراد بها ما في ظهورالجمال ( أي النطفة المنی في ظهور الجمال ٠)‏ 
(۳) الإقالة : هی رفع العقد الواقع بين المتعاقدين ( أي تحمله عن العاجز عن الدفع ٠)‏ 
۷ 


باب الخيّار 


الخیار: بکسرالخاء المعجمة : اسم من الاختيار أو التخییر , وهو طلب خير الأمرين 
من إمضاء البيع أو فسخه. 

ومعناه أن يطلب البائع أوالمشتري فسحة من الوقت .لكي يراجع نفسه فإما أن 

حكمة مشروعيته : أباحت شريعة الإسلام للبائع والمشتري الخیار حفاظا على 
مصلحتهما وتمكيئًا لهما من تدارك أمرهما في إمضاء البيع أو ترکه۰ وذلك منمًا للضغائن 
والأحقاد بين الناس ۰ 
وللخيارات : أنواع متعددة منها : 

1 ) خيارالشرط : ومعناه أن يشترط البائع أوالمشتري مهلة لا تزيد على ثلاثة 
یام(" يراجع فيها نفسه . ثم بعد ذلك إما أن يوافق على إتمام هذا البيع آوفسخه ء ومتى 
أنقضت المدة المحددة للخيار ولم يفسخ العقد لزم البيع٠‏ 

(۲ ) خیارالمجلس : ومعناه أنه إذا تم البیع بالإيجاب والقبول من البائع والمشتري 
فلكل واحد منهما الحق فى إمضاء العقد أو إلخائه٠‏ ما داما فى مجلس العقد٠‏ فإذا تفرقا 
عن مجلس العقد سقط هذا الخيار الذي يمسى بخیارالمجلس٠‏ 

(۲ ) خیارالرؤیة : ومعناه أن من اشترى شيئًا لم يره فالبيع جائزوله الخیار إذا رآه 
إن شاء أخذ المبيع وان شاء رده ء ولا عبرة برضا المشتري قبل الرؤية , فإن الخیار يثبت له 
بالرؤیا!'' 

وخیار الرؤية لا يبت للبائع إذا باع مالم يره ؛ لأن الحديت النبوي الشريف أثبته 
للمشتري دون البائع . ولأن الأصل في البائع أنه عارف لجزئيات ما يبيعه ويكفي في 
الرؤية للمشتری ما تقتضی به الجهالة عرفا بالنسبة للشیء المبيع » ورؤية الوكيل كرؤية 


)١(‏ المالكية والحنابلة : قالوا يجوز أن تزيد المدة على ثلاثة أيام إذا اقتضت الحاجة ذلك بشرط أن تكون مدة 
محددی* 

(۲) الشافعية يرون أنه لا يصح بيع الأشياء النائية التي لا براها المشتري ؛ لأن البيع في هذه الحالة من باب البیع 
لشيء مجهول , وبيع المجهول باطل٠‏ 


۳۸ 





الموكل٠‏ ويسقط خيار الرؤية للمشتري إذا حدث في الشيء الذي اشتراه تغييرًا لا يمكن 
المشتري الثمن للبائع بعد رؤيته٠‏ 

٤ (‏ ) حيار العيب : ومعذاه أن يجد المشتري في الشيء الذي اڈ شتراه عيبًا لم یرہ عند 
الشراء , ففى هذه الحالة هو بالخيارإن شاء أخذ ما اشتراه وإن شاء رده للبائع٠‏ 

ويحرم على الإنسان أن يبيع سلعة بها عيب دون أن يبين هذا العيب للمشتري وكل ما 
آوجب نقصان الثمن في عادة التجارء اعتبرعیبًا في السلعة المباعة ويشترط في رد الشيء 
يريد شراءه ورضي به , ودفع الثمن على هذه الحالة , فليس له أن يرد ما اشتراه ؛ لأنه رضي 
يذلك» 

وكذلك لا يصح للمشتري رد ما اشتراه إذا حدث العيب والشيء الذي اشتراه في ملكه. 
ولم يكن هذا العيب موجودا قبل الشراء ویسقط خيارالعيب بتصرف المشتري في المبيع 
رضاه به(۱). 

والأحاديث الواردة في « بلوغ المرام من أدلة الأحكام » في هذا الباب هي : 


(۸۸۰) من ابن هه عُمَرَرَضِي الله عَنْهْمَاء ن رول الله و قال : م إذا 
اتا زجلا َكَل واجد مِنْهُمَا بالختار الم ی قاوکانا جميعا, خی 
آخذهما الآخْرَ فَإِنْ خَيْرَأَحَدُهُمَا ااخرفتبایقا علی ذلك فقذ وجب الَيَیٌ؛ 
وان توق غد أن تَبَايَعَا وم و ترك واحد مِنْهُمَا الب فقد وجّب البَيْمٌ» 
نو عَلَيْهِ, ول نيمء 

المراد من الحدیت - إذا تبایع الرجلان أي أوقعا العقد ولم يتم (مضاژه فلا تساوم عن 
غير عقد ولم یفترقا بأبدانهم عن المجلس , واشترط آحدهما الخیار مدة معلومة٠‏ فإن 
الخیار لا ينقضي بالتفرق بل يبقى حتی تمضی مدة الخیار التی شرطها» فإذا تم الامضاء 
قبل التفرق لزمه البیع وبطل اعتبار التفرن۰ أى وجب البیع وسقط الخيار. 


(۱) آنظر: الفقه المیسر, لفضيلة شيخ الأزهر, ۰د/ محمد سید طتطاوى , ص ۱۸ وما بعدهاء 


الحديث دليل على ثبوت خیارالمجلس للمتبايعين » وأنه يمتد إلى أن يحصل التفرق 
بالأيدان , وللعلماء فيه آراءء 

الأول : ثبوت هذا الخيارء وهو لجماعة من الصحابة معهم علي ظ4 وابن عباس وابن 
عمر٠‏ وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ويحيى , وقالوا والتفرق الذي يبطل به الخيار 
ما يسمى عادة تفرقًا ‏ ففي المنزل الصغير بخروج أحدهما وفي الکبیر بالتحول من مجلسه 
إلى آخر بخطوتين آوثلاث. فإن قاما معا أو ذهبا معًا فالخيارباق0 ˆ 

الثاني : للمالكية والحنفية والهادوية والإمامية» وهو أنه لا يثبت خیارالمجلس بل 
متى تفرق المتبايعان بالقول فلا خيار إلا ما شرط ء مستدلین بقوله تعالى  :‏ يِجَارَةً مَنْ 
تراض ٭- - ويقوله -«وأشنهذوا إذا تَمَايَعْتَمْ € - قالوا : والاشهاد إن وقع بعد التفرق لم 
یطابق الأمر .وان وقع قبله لم يصادف محله. 

والقول الأول هو الأرجح : وهوالمعمول بهء 


(۸۸۱) ون عَسْرِوبِن شتتب ع أبيه عن جک أن ای 4# شال : 
البائ لقاع بِالخِيَارَ حشی ترا إلا أن تَكُونَ صَفْقَة جيار لبیل 
لَه أن غ يفاره ية أ ن تیه روا الخُضْمَ 1 لا ان مَاجه رة 
ال رقطني وابن خُريْمَے وان الج ازود »وقي روای 9 :د حَنَى امن 
مَكَاتِهمًا ». 

الحديث دلیل على خیار المجلس أيضًاء وفیه ما في الحدیت السابق من معاني 
وأقوال٠‏ 

(۸۰۷) ون ان عُمَوَرْضِي الله عبت قال : دک رَيَجَللِرَسُول الله پچ 
أنه يدغ في لو ء فَقَال :« إذا بَايَعْتَ ت فقل : لآ خلابه) » مُتَفَیٌ عليه 


هذا الرجل الذي سال رسول الله ل هو حبان بن منقد. عاش حتى آدرك زمن عثمان 
له وهوابن مائة وثلاثين سنة٠‏ فکٹرالناس في زمان عثمان , فكان إذا اشترى شينًا فقيل 
له إنك غبنت فيه رجع ء فيشهد له رجل من الصحابة أن النبي كل قد جعل له الخيار ثلانًا 
فيرّد له دراهمه. ۱ 


(۱) لا خلابة : بکسرالخاء المعجمة وتخفيف اللام , آی لا خدیعةء 
۳۳۰ 





والحديث دليل على خيار الخبن في البيع والشراء إذا حصل الغبن , واختلف فيه 
العلماء على قولين : ۱ 

الأول : ثبوت الخیار بالغبن وهو قول أحمد ومالك٠‏ وذلك إذا كان الغبن فاحشًا وقيده 
بعض المالكية بأن يبلغ ثلث القيمة٠‏ ولعلهم أخذوا هذا التقييد من أنه لا يكاد يسلم أحد 
من مطلق الغبن في غالب الأحوال » ولأن القلیل يتسامح فيه في العادة» 

الثاني : الجمهور : ذهب إلى عدم ثبوت الخيار بالغین لعموم أدلة البيع ونفونه من 
غير تفرقة بين الغبن أولا ء وقالوا حدیث الباب إنما کان الخيارفيه ؛ لضعف عقل ذلك 
الرجل: 

وأثبت الهادوية : الخیار بالغبن في صورتین : الأولي من تصرف عن الغیر» والثانية : 
في الصبي الممیز محتجین بهذا الحدیث. 


جر اكع دنو ری 
گے ٰ لازو ئی 


٣‏ ت ت۰٤٢‏ ۴۹ 3ت باق ن ۳۳ , ببدييدييرد 


باب الريًا 


الریا : لعة : 

الزیادة» ومنه قوله تعالى : 9 اهتزت وَرَيَتْ ٠>‏ 
وشرعًا : فهو زيادة على رأس المال لا يقابلها عوض مشروع ٠‏ 

ویطلق الريا على كل بيع محرّم : وقد أجمعت الأمة على تحريم الريا في الجملة وان 
اختلفوا في التفاصيل . وأحاديث النهي عنه وذم فاعله ومن أعانه كثيرة جذا ووردت بلعنه, 
ومنها في « بلوغ المرام من أدلة الأحكام"٠‏ 

(۸0۳) عن جابره قال : لَمَنَ سول الله يل آكِل الزبا وموکله وَكاتِبَة 
وَشَاهِدَيه , وَقَالَ: هم سء واه نیم 

)۸٥٤(‏ وَلِلنْخَارِيٌ ذخو من حدیثِ أبي جُخَيْفَة: 

في الحديثين دلیل على إٹم من ذکروتحریم ما تعاطوه , وعلی أن الريا حرام ومتهي 
عنه۰ وعن كل ما يساعد في وقوعه بالكتابة أوالشهادة. 


)۸۵٥(‏ ون عَبْدِ الله بن مسخود ذاه , عن النبي ول قال : « الا تَا 
وَسَبْعُونَ بَابا , ,سره مل أن نیح الرجل أَمَّهُ وان آزبی الا عرض 
اليّجُل المُسِلم » رَوَاهُابُنُ مَاجَه مُخْتَصَراً والحاکم بِتَمَامِهِ , وصَکخه 

فسرالریا في عرض الرجل المسلم- بالشتمان مقابل الشتمة يعنى ( السبتان مقابل 
السبّة ) وفي الحدیث دليل على أنه يطلق الربا على الفعل المحرع » وان لم يكن من أبواب 
الريا المعروفة* 

(405) وَعَنْ أبي سَعيدٍ الخذري ظلہ ء أن الذبي يي قال : « لا نَبِيمُوا 
الذهَب بالذهب الا مِثْلاً بمشل , ولا تش فوا( بَعْضَهًا علی بَض, ولا تَبيمُوا 


(۱) أيسرها : أي أقلها في الإثم مثل أن ينكح الرجل آمه. 
(؟) تشفوا : أي تفضلوا , أي لا تفضلوا بعضها على بعض٠‏ 


حون 


الورق() بالورن إلا مذلا بیفل , وب فوا بَعْضَهَا مَلَى فض ,ولا تَبِيعوا 
نَا عَائِباً بناجز) » مُتَفَوَعَلَنّه: 

(۸۸۷) وَمَنْ عب اة ين الطامت 4ه قَالَ: قال سول الله يلق : 
الذضب بالذهب, َالفِضّة بالفِضّة, الب لین وَالشَعِيرُ بالش یر وَالثَمْنُ 


بالڈئر الیل بالملح لا بیڈل وء بشواء ,ید د نا اخلَفت 
مَذو ناف قبیغوا کف نتم إذا گان يدا بيد » رشن 


(۸۰۸) ون أبي هرد رة خب قال : قال سول الله بك : « الذضب 
بالذهب ون بوزن مثلا بول والفِضّة بالفضّة وزناً بوزن , مشلاً بمشل . 
من راه آواسنتنه فُمُوَرباً »روا مل 

هذه الأحاديت الثلاثة , تتحدت عن الربا المعروف ( بریا الفضل ) فى الاسلام وهو 
الریا الذي تکون فيه الزيادة بين شیئین متماتلین. بزيادة أحدهما عن الآخرء وهو من الريا 
المحرم » 

ومن أمثلته : أن یعطی انسان إنسائًا آخر إرديًا من القمع . ويأخذ فى مقابله منه 
اردیّا من مثل هذا القمح مع زيادة مقدار كيلة أو أكثر أو آقل على حقه٠‏ أويعطيه مائة 
وغيرها مما ورد فى الحديث من المتماثلین٠‏ فكل زيادة فی مثل هذه الحالة هی من الريا 
المحرم٠‏ ما دام الجنسان متساويين فی الصفة وفي القيمة وفی الكمية. 

آما إذا اختلف الجنسان بأن باع إنسان لآخرقمهًا فی مقابل أن يأخذ بدل القمح 
شعيرا أو تمرًا ففى هذه الحالة يجوز التفاضل وتجوزالزيادة لأن الرسول بل قال » فاذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شثتم إذا كان يدا بيد » أى إذا كان البيع عن طريق 
التقابض في مثل هذه الأشياء التي وردت في الحدیث٠‏ 

آما غيرها والتى اختلف فيها الجنسان في الوصف وغير الوصف» بأن باع إردیٔا من 
)١(‏ الوري : یعنی الفضة. 


(۲) ناجز: أي حاضر: أي لا تبيعوا نماكبًا بحاضرہ 
۳۳۳ 


القمح في مقابل أن يأخذ من المشتري سبعين جنيهًا مثلاء ففي هذه الحالة يصح أن 
يأخذ الثمن معجلا ومؤجلا متى اتفق الطرفان على ذلك٠‏ 
ولفظ الذهب عام لجميع ما يطلق عليه مضروب وغير مضروب٠‏ وكذلك لفظ ( الورق ) 
موجودين في مجلس العقد. 

والظاهرية ترى أنه لا يجرى الربا إلا في الستة المنصوص عليها في الحدیث٠‏ 

واتفق العلماء على جواز بيع ريوى بريوى لا يشاركه في الجنس مؤجلا ومتفاضلا كبيع 
الذهب بالحنطة» والفضة بالشعير وغيره من المكيل , واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الشيء 

ويجب تعيين التقدير في الذهب والفضة بالوزن لا بالفرض ولا بالتخمين لقوله صلى 
الله عليه وسلم « وزنا بوزن"۰ فمن راد : أي أعطى الزيادة٠‏ أواستزاد أي أخذ زیادۃ فقد 
آربی۰ أى فعل الربا المحرع واشترك في إثمه الآخذ والمعطي ۰۰ 

د هن أبسي وید الخذري قابي هري رة رضي اله نها 7 
الله تم اسْتَعْمَلَ زجلا علی حَيْسَنَ لجا بتر جنيب" ٠‏ فَقَالَ 
)الله ين ۰« کل ترخیبرهکنا » ققال :لا والله .بان الله إنا 

لسع یج هنا اام وک » فقال زسول الله عله :د یل 
بع الجنع() بالدراهم 1 م ابع بالدراهم جَنِيباً , وَقَالَ في الیِیزان مل 
ذلك» » مُتَفَقّْعَلَيْهِء وَلِمُسْلِم : « وکذلك الميزان ۷× 
في الحديث دليل على أن بيع الجنس بجنسه يجب فيه التساوي سواء اتفقا في 
الجودة أوالرداءة أواختلفا وأن الكل جنس واحد٠‏ وقوله : قال في الميزان مثل ذلك٠٠‏ أي 
قال فيما كان يوزن » إذا بيع بجنسه مثل ما قال في المكيل٠‏ أي لا يباع متفاضلا والإجماع 
قائم على أنه لا فرق بين المكيل والموزون في ذلك الحكم. 

قال ابن عبد البر: أجمعوا أن ما كان أصله الوزن لا يصح أن يباع بالكيل بخلاف ما 


(۱) جنيب : قيل الطيب, وقيل : الصلب٠‏ وقيل : الذى أخرج من حشفه وردیثه. وقيل : هوالذى لا يختلط بغيره- 
(؟) الجمع : أي التمرالردیء٠‏ أي بعه واشترالجنیب ( الطيب ) ليكون متماثلا 


یو 


كان أصله الكيل فإن بعضهم يجيزفيه الوزن ۰ ويقول إن المماثلة يدرك بالوزن في كل 
شيء٠‏ وغيرهم يعتبرون الكيل والوزن بعادة أهل البلد ولو خالف ما كان عليه في وقت 
آخرہ فان اختلفت العادة اعتبر بالأغلب , فان استوى الأمران كان له حكم المكيل إذا بيع 
بالکیل . وحكم الموزون إذا بيع بالوزن ٠‏ 
حور له موه رک روہ ٤ہ‏ اف وم 
ال پش ہہیا : تھی رسول الله 
من بَيْعَا بے الما من لسر یلم مكيلا بالكَيْل المُسَمَّى من النّشر 
ود 

في الحديث أنه لا یجوز بیع « المجمع من التمر بلا كيل » بتسر قلیل» لفقد التساوي 
وهذا هوالریا. لأنه لابد من التساوي بین الجنسین۰ كما سبق وأن وضهنا. 

(۸۱۱) ون مَعْمَرَمْنَ عَبْدالله 4 قال : اي کت أُسْمَعٌ شول الله ٹچ 
یقول ؛ه الطّمَام بالطعام مش بیشل ». وَكَانَ طَعَامُنًا ی ۳ شذ الشعیز ۰ واه 
ملع 

في الحدیث بیان أن المتمائلین من الطعام لابد ون یکونا مثلا بمثل ید بيد كما 
وضحنا آما القمح بالشعير مثلاء فيجوزالزيادة ٠‏ كما جاء في حديث عبادة بن الصامت٠‏ 

قال : قال رسول الله وه لا باس ہبیع البر بالشعیر والشعیر آکثری! بيد“ 


- جم اله 


(۸۱۲) و2 من فضالة بن ید كيه ال : اشتویت يَوْمَ نرق لانة بالني 
عشردیناراً فيا ذهب وضو نامیا فجن دی زین نی 
مشودینارا , نک زت ذلك لللّبي 4 فشال : « لا تباغ حتی تفصل » روا 

في الحدیت دلیل على أنه لا يجوزبيع ذهب مع غيره بذهب حتی یفصل هذا الغير 
کالخرز مثلا ويباع الذهب بوزنه ذهبًاء ويباع الآخرہما يسعربه٠‏ ومثله غيره من 
الربویات٠‏ 
(۱) الصْرَة : الطعام المجتمع ٠‏ بلا كيل ولا وزن. 


(؟) ففصلتها : أي میزت خرزھا من ذهبها بعد الشراءء 
Yo‏ 


وقد اختلف فی هذا الحكم. 
في ذلك الهادوية والحنفية وآخرون , وقالوا بجواز ذلك بأكثر مما فيه من الذھب٠‏ ولا يجوز 
مقابلة المصاحب له فصح العقد. 
الذريعة إلا بتمييزه بفصل واختبار المساواة بالكيل أو الوزن وعدم الكفاية بالظن في 
التخلیب٠‏ 

مر يهاس مياه رب و وا 8 اا هم سے مرو سے 

(415) وَعَنْ سَمَرَة بن جنذب هه ء آن النبي ل نى هن بیع الحَيوان 

سے می مر 4 سم سر گر 1 7ه سے 2 سے - سے سے و ری ۵ 5 0 1 1 
بالحیوان نسیله(۰۱ رََاهُ الخمْسّة , وَصَحَّحَه التزيذي وَبْنُ الجّارود. 

في الحديث دليل على عدم صحة بيع الحيوان بالحيوان مؤجلاء وهو رأي البمض 
وللآخرین بما فيهم الشافعي ري آخرتؤیدہ آثارعن الصحابة أخرجها البخاري قال : 
اشترى ابن عمر راحلة بأريعة أبُعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة!") واشترى رافع 
ابن خديج بعيرًا ببعيرين وأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخرغذا ٠‏ وقال ابن المسيب : لا ربا 
في البعير بالبعيرين والشاه بالشاتين إلى أجل. 

)۸٦٤(‏ وَعَن ابن عُسَرَرَضِي الله عَنَهُمَاء قال: سمغت سول الله و 
يَقول: دإذا تَتَايَعْتُمْ بالعيتة. وأحْنتغ آذناب البقرء ورضیم بسالززع ء 
مره و ہے مه ره ور ےر و و ر 7 ۳9 1 
آبوناود من رَوَايَة نافع عَنَهُ وقي (سناده مَقَال ء وَلَأَحْمَدَ نَحْوْهُ من رای 2 
عطاء , ورجاله نقات, وَصَحَّحَهُ این القطان٠‏ 


8 سے میم 


رو 


بیع العينة : هو أن یبیع سلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم یشتریها من المشتري بأقل 
لیبقی الکثير في رمته٠‏ وفي الحدیث دلیل على تحریم هذا البیع٠‏ ذهب إليه آحمد ومالك 


(۱) النسيئة : هى البیع إلى أجل معلوع ٠‏ 
(۲) الريذة : موضع بين مكة والمدینة» 


۳۳۹ 


ویعض الشافعية عملا بهذا الحدیث٠‏ قالوا : لأن فيه تفويت مقصد الشارع من المنع عن 
الریا٭ وقوله : 0 وأخذتم أذناب البقر » كناية عن الاشتغال عن الجھاد بالحرث . والرضا 
بالزرع كناية عن كونه قد صار همهم وهمتهم» « وتسلبط اللّه » كناية من جعلهم آذلاء 
بالتسليط لما في ذلك من الغلبة والقھر وقوله « حتى ترجعوا إلى دينكم » أى ترجعوا إلى 
الاشتغال بأعمال الدين ٠‏ وفي هذه العبارة زجربالع وتقريع شديد حتی جعل ذلك بمنزلة 
الردة ٠‏ وفيه الحث على الجهاد» 

(415) َعَنْ آبي أُمَامَةَ نيه عن | لنبي ل .قال :« من شفع لأخيه 
شفاعة فافی له هدِيّة علیبا لاء فقد آئی باب غظیسا من انواب 
الرْیَا » رواه أَحْمَد وابوداود . .وفي إ اسنتّاده + مَقَال. 

في الحدیث دلیل على تحریم الهدية في مقابلة الشفاعة٠‏ وتسمیته ربا من باب 
الاستعارة للشبه بينهماء ذلك لأن الریا هو الزيادة فى المال من الغیر لا فى مقابلة عوض 
وهذا مثله. 

قال العلماء : ولعل المراد إذا كانت الشفاعة في واجب کالشفاعة عند السلطان في 
إنقاذ المظلوم من يد الظالم٠‏ أو كانت في محظور كالشفاعة عنده في تولية ظالم على 
الرعیة- فإنها في الأولى واجبة فأخذ الهدية في مقابلها محرم٠‏ والثانية محظور فقبضها 
في مقابلها محظور, أما إذا كانت الشفاعة في أمر مباح فلعله جائز أخذ الهدية ؛ لأنها 
مكافأة على إحسان غیروا جب٠‏ 

وقوله : في إسناده مقال٠‏ لأنه رواه القاسم عن أبي أمامه وهو أبو عبد الرحمن الأموي 
الشامي ولكن وثقهابن معين ٠‏ وقال الترمذي لا tk‏ 

A "‏ ن َد الله ن عنرو بن العاص رضي الله تا ء َال : لَعَنَ 

الله بإ الراشي ) وَالمُرْتشِي» رواه بُو داو والتَزمني ء وَصَحْح٤‏ 

ذكرهذا الحدیث في أبواب الريا ؛ لأنه أفاد لعن من ذكر لأجل أخذ المال الذي يشبه 
الرباء وحقيقة اللعن البعد عن مظان الرحمة ومواطنهاء 

وأما حديث « المؤمن ليس باللان » فالمراد به لعن من لا يستحق ممن لم يلعنه الله 
ولا رسوله يله ۰ 


TTY 


والراشي : هو الذي يبذل المال ليتوصل به إلى الباطل٠‏ مأخوذ من الرشاء وه والحبل 
الذي يتوصل به إلى الماء في البئرء وعلى هذا فإن بذل المال للتوصل إلى الحق لا يكون 
رشوة» 

والمرتشي : آخذ الرشوة وهوالحاکم» ٠‏ واستحقا اللعنه لتوصل الراشى إلى الباطل 
والمرتشي للحکم بغیر الحق۰ وفي حدیث ( توبان ) زیادة وهی : 000 والرائش » وهوالذي 

(۷) وَعَنْهُ 4 رضي الله عَنْهُ أن الْبي و أمَرَهُ أن يُجَرَجَيْشاً , فلف کت 
الابل ء فام أن باخ على فلص( الصّدقّة: قال : فک تاذ البَعِيرَ 
بِالبَعِيرَئْنَ إلى إبل الصقَة. رَوَاهُ الحَاكِمٌوَالبَيْمَْقِيٌ. قرجاله یقاتا 

الحديث يدل أن لا ريا في الحیوانات٠‏ وفيه أيضًا دليل على جوازاقتراض الحیوان 
وهو على ثلاثة أقوال :الأول جواز ذلك٠‏ وهو قول الشافعي ومالك وجماهير العلماء من 
السلف والخلف عملا بهذا الحدیٹ٠‏ ويأن الأصل جواز ذلك إلا جارية لمن يملك وطأها فانه 
لايجور. 

والثاني : يجوز مطلقا للجارية وغيرها١‏ وهو لابن جرير وداود٠‏ 

والثالث : للّهادوية والحنفية , أنه لا يجوز فرض شيء من الحيوانات وهذا الحديث 
يرد قولهم٠‏ 

وقرض الحيوان بالحيوان قد مع عنه صلی الله عليه سل جوان: 

(AW)‏ ومن ابن مُتَرَيَضِي الله ۴ عَنْهُمَا »قال :د نهی سول الله و مهن 
المُزَابَتَة9" : أ أن بیع تمر تمر" حَائِطِه إن كان تخلا بِتَمْركَيْلاً لكان 
گزما أن تبیعه بزسب کی »وان نكَانَ ززماً أن ببق بكَدْل ام . »هى عن 
ذلك كله م مُتَفَوٌ مه 


)١(‏ قلائص الصدقة :جمع قلوص ,وهی الناقة الشابة٠‏ وقیل : لا تزال قلوصًا حتى تصيربازلاً ,وتجمع على قلاص 
وقلص أيضاء 

(۲) المزابنة : تقدم الكلام على تفسير المزابنة واشتقاقها ووجه النسمية. 

(۲) قوله ( ثمر) يشمل الرطب وغیرہ٠‏ والمراد ما كان في أصله رطيًا من هذه الأمورالمذكورة. 


A 


قال ابن عبد البرء لا خلاف في أن مثل هذا مزابنة. 

وإنما اختلفوا هل يلحق بذلك كل مالا يجوز بيعه إلا مثلاً بمثل٠‏ كالقمع والشعیر 
فالجمهور على الالحاق في الحكم للمشاركة في العلة في ذلك وهو عدم العلم بالتساوى مع 
الاتفان في الجنس والتقدير. 


اللغة بالقیاس ۰ 
یں نوم سب : وف سول الله قل 


م ي 


7 ۳ درغ تلك وا لقا وک ابن المیں نا 
وَابْنْ حبان وَالحَاكِمْ. 

في الحديث دليل على عدم جواز بیع الرطب بالتمرلعدم التساوى كما تقدم في 
الحديت السابق وفي آحادیت أخرى. 

(۸۷۰) َعَن ابن و 0 رض " الا 4 مو ا اء أن الذد E‏ من بيع 
الكالىء بالگ الیء۷)ء يَعِْي الدّيْن بالایْن٠‏ رَوَاهُ ِسحَای وال بزان بإسئاد 
۳ , 2 , ,۱ 2 

وهذا البيع المنهي عنه : هو آن يشتري الرجل شین إلى أجل- فإذا حل الأجل لم يجد 
ما يقضي به فیقول : بعنیه إلى أجل آخر بزيادة شيء فیبیعه ولا یجری بینهما تقابض. 


الحدیث دل على تحریم ذلك , وإذا وقع كان باطلاه 


(۱) الکالیء بالکالیء : بعنی الدین بالدین» وهو من كلأالدين كلوًا فهو كالىء إذا تأخر وکلاتے (ذا آنساته أي 
آخرته. 


۹ 


باب اليخْصّة فِي بَيْع الا ,ی الأصُول والّمَار 


(۸۷۱) عن زید بن كابت 5ه : أن يَسُولَ الله ل رخص في التزاب ۱۷ 
أن تباع رما کل مُق عليه ولشنیم : رخص في العريّة یا خذها هل 
الیِیْت بخزصیها ترا مرا یاکلوتها زطباه 

وقع اتفاق الجمهور على جواز رخصة العرایا : وهوبيع الرطب على رءوس النخل بقدر 
كيلة من التمر خرصا" فيما دون خمسة آوسق(*" بشرط التقابض- وإنما قلنا فیما دون 
خمسة آوسق لحدیت أبي هريرة الاتي : 


(۸۷۲) و هن اي هون لہ , أن رول الله ل رخص في نم العَايا 
بِحَرْصِهًا من التَسْرفِيمًا ون ُشنة آشق . وفي حْمْسَة اوق متفق 
عَلَيْهء 


وقع الاتفاق بين الشافعي ومالك على صحة هذا البيع فيما دون الخمسة أوسق 
وامتناعه فيما فوقهاء 

وأما شرط التقابض , فيدل عليه ما آخرجه الشافعي من حديث زو يد بن ثابت « أنه 
سمى رجالاً محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله وَل أنه لا نقد في أيديهم يتباعون 
به رطبا ويأكلون مع الناس وعندهم فضول قوتهم من التمرء فرخص لهم أن يبتاعوا النخل 
بخرصها ( أي بتقديرها) من التمر* 


(۸۷۳) وَعَن ابن عُمَرَرَضِي الله مَنْهُمَا قال : نی ول الله يعن بنج 


)١(‏ الترخيص : في الأصل التسهيل والمتسيير- وفي الشرح ما شرع من الأحكام لعذر مع بقاء دليل الایجاب 
والتحريم لولا ذلك العذره 

(۲) العرايا : العرية هی النخلةء وأصل العرایا : عطية ثمر النخل٠‏ كانت العرب في الجدب يتطوع أهل النخل منهم 
بذلك على من لا ثمرله» 

(") خرصا : أي تقدیرا ٠‏ يقال خرص النخلة » والكرمة خرصا : إذا حزر ما عليها من الرطب تمرا ومن العنب زيِيبًاء 
فهو من الخرص أي الظن ۰ 

)٤(‏ أوسق : جمع وسقء والوسق ستون صاعاء والصاع أريعة أمداد ( أي مليء كف الرجل أريع مرات٠‏ وقيل هو 
مقدار قدح بالكيل المعروف )۰ 


۳۳۰ 





گے 7 برو ارم سوا رس 2 ےہ اشام سر ارعس ام رگے مق ره 
الثمارحتى يَبْدَوَصَلاحُهَاء تھی البَائِعَ والمبتاع» متفق عَلَيْدِ» وَفِي روابة : 
وَكَانَ إِذَا سُئل مَنْ صَلآَحًِاء قَالَ: حتی تَذْهَبَ عَاهته(). 

اختلف السلف في المراد ببدو الصلاح على ثلاثة أقوال : 

الأول : أنه يكفي بدوالصلاح في جنس الثمار بشرط أن يكون الصلاح متلاحقًا وهو 
قول الليث والمالکية. 

والثانى : أنه لا بد وأن يكون فى جنس تلك الثمرة المبیعة٠‏ وهو قول لأحمد. 

والثالث : أنه يعتبر الصلاح فى تلك الشجرة المبيعة وهو قول الشافعية وقوله صلی الله 
عليه وسلم حتى ( يبدو صلاحها) أي أنه لا يشترط تكامله ء فكيف زهو بعض الثمرة وبعض 

وقد جرت حكمة الله أن لا تطيب الثمار دفعة واحدة ؛ لتطول مدة التفكه بها 

والحديث دليل على النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء 

والنهي : للبائع والمبتاع۰ آما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل٠‏ وأما المشتري 
فلئلا يضيع ماله. 

والعاهة : هي الأفة التى تصيب الثمار* 

اه ° ای یر گی وگ “ميك كه ے همه یڈہ 2 

(۸۷۶) وَعَن أنس بن مالك ظلہ ء أن النبي و نى عَن بجع الٹممارختی 
عام ع ہر ری ووے ام ار هر رو نے ہے ھ رت ۳ و 
تزضی, قيل : ومّا زهوها قال: « تحماروتصفار » متفق علیه واللفظ 
للبخاری. 

في قول ( تحمارٌ وتصفارٌ ) أي لم يرد بذلك اللون الخالص من الحمرة والصفرة والا 
قال « تحمر وتصفر »۰ 

وقال ابن التين : آراد بقوله « تحماروتصفار » ظهور آوائل الحمرة والصفرة قبل أن 

رر ورل ره ورد و غ 2 7 بر ەر 1 3 
(۸۷۰) وَعَنْهُ رضي الله عنه »أن النبي يك نی عَن بَيْع الجنبِ حتی 


(۱) العاهة : هی الآفة والعیب٠‏ 
لفون 


يسود , و من نیع الحَبْ حَنّى يشت ٠‏ روا الحَمْسَة إلا ال لنسائي » وصحخحة 
ابن حِبَانَ والحاكم. 

أكثر العلماء أنه يجوز بيع السنبل المشتد , وأما قبل الاشتداد فلا يصح إلا بشرط 
القطم. 

فإذا باع الزرع قبل الاشتداد مع الأرض بلا شرط صح تبعا للأرض٠‏ وکذا الثمار قبل 
الصلاح إذا بيعت مع الشجر جاز بلا شرط تبعا للأرض أیضا. 

والأرض نفسها لا يجوزبيعها دون الزرع إلا بشرط القطع٠‏ وكذا لا يصح بيع البطيخ 
ونحوه قبل بدو صلاحه ٠‏ 

(۸۷۱) ون جابرنن عَبْدٍ الله رَضِي ال عنهتا قال :شال ول الله 
یلا « لوبه بغت من أخيك تمرا أ » فاصابِته جائ ۲ , فلا بحل لك أن ناهد 
نه شب 9و تَا مال اخ بنرحق ‏ ره نلم وقي روای وله : أن 

في الحدیت دلیل على أن الثمارالتي على رء‌وس الشجر إذا باعها المالك وأصابتها 
جائحة , يكون تلفها من مال البائع ء وأنه لا یستحق على المشتري في ذلك شيء٠‏ وظاهر 
الحديث أن ذلك فيما باعه بيعًا غير منهي عنه٠‏ وأن البيع وقع بعد بدو الصلاح ٠‏ 
وللعلماء آراء في وضع الجوائح : 

ذهب الأقل إلى أن الجائحة إذا أصابت الثمر جميعه أن يوضع الثمن جمیعه. 

وأن التلف من مال البائع عملاً بظاھرالحدیث٠‏ 

وذهب الأكثر: إلى أن التلف من مال المشتري وأنه لا وضع لأجل الجائحة إلا ندبّا٠‏ 

وقالوا إن التخلية في العقد الصحيح بمنزلة القبض , وقد سلمه البائع للمشتري 
بالتخلية فكأنه قبضه. 

۳ 3 و ہرم ےئا و رف 5 5 و سرن کہ 7 <a‏ 

(۸۷۷) وَعَن ابن عُمَرَرَضِي الله عَنْهُمَاء عن النبي يل قال :« مَن ابْتَاع 
(۱) المراد باسوداد العنب , واشتداد الحب : بدو صلاحه. 

(۲) الجائحة : آفة تصیب الزرع» والجائحة مشتقة من الجوح وهوا لاستتصال» 


۳۳۲ 


اهام 0 32 
تخلا بعد أن تویُر۲۱, مرت لب ای الذي بَامَهَاء إلا أن یش قرط طالمُبْتَامء 
و ن عَلَيه٠‏ 

دل الحديث على أن ثمرة النخلة بعد التلقيح تكون للبائع٠‏ وأما قبله فتکون للمشتري 
وإلى هذا ذهب جمهور العلماء» 

وقال آبو حنيفة : هي للبائع قبل التلقيح وبعده٠‏ 

وقوله في الحديث « إلا أن يشترم المبتاع » دليل على أنه إذا قال المشتري اشترد 
الشجرة بئمرها كانت الثمرة له 

ودل الحديث على أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يفسد البيع٠‏ 

وهذا النص في النخل , ويقاس عليه غيره من الأشجار بالبرتقال والمانجو والتفاح 


وغيرهاء 


(۱) تؤبر: التأبيرالتشقين والتلقيح٠‏ وهو شق طلع النخلة الأنثى ليُدْرفيه شيء من طلع النخلة الذکرہ 
TTY‏ 


سں سے لج رج 
ہے سے ؛ ازو یس 


اب لسم وَالفَرْض وَالرّضن 


( یں ی 3 ی 
ار : , من اس في شيا ». 

السّلّف بفتحتين : هوالسلم٠‏ وتعريفه هو بيع شيء آجل في مقابل ثمن عاجل٠‏ 

وحقيقته شرمًا : بیع موصوف في الذمة ببدل يعطي عاجلاً وهو مشروع إلا عند ابن 
المسیب٠‏ واتفقوا على أنه يشترط فيه ما يشترط في البيع , وعلی تسلیم رأس المال في 
المجلس , إلا أنه آجاز مالك تأجيل الثمن يومًا أو یومین٭ 

ولابد أن يقدرالموصوف في الذمة٠‏ بأحد المقدارین٠‏ الكيل آوالوزن۰ فإن كان مما لا 
بالوزن والکیل للجامع بينهما وهوارتفاع الجهالة بالمقدار* 

واتفقوا على أنه ابد من معرفة الشيء المسلم فيه بصفة تميزه عن غیرہ٠‏ 
وظاهرالحديث : 

أن التأجيل شرط في السلم : فإن كان حالاً لم يصح , أوكان الأجل مجهولاً وإلى هذا 
في الحال. هرت ميقع في عصر الثبة إل في امؤجل ارف هوالحكم ؛ في السلم 
والمكان٠‏ 

(۸۷۹) وه من عَبْد الین بْنَ أبزىء وَعَبْدٍ الله بن آبي أوقی رضي الله 
عَنهما» ا9 : كنا تصیب المَقایْمَ مع رسول الله يك وكان ییا أنْبَاطً من 


2 


انباط اشام فَُسْلِفْهُم في الجنطة والشعير والزييب » وَفِي روَايَة والزیّتِ 


(۱) أنباط الشام : هم من العرب دخلوا في العجم والروم فاختلطت أنسابهم وفسدت السنتھم , سموا بذلك لكثرة 
معرقتهم بأنباط الماء أى استخراجه. 


٤ 





إلى أجل مُسَمَّى .قیل : آکان آهم زرم :ع فلا : ما كنا تسألهم عن ذلك روا 
البخاری. 

الحدیث دلیل على صحة السلف أوالسلم٠‏ في المعدوم حال العقد. 

وقد آقرالنبي ي أهل المدينة على السلم سنة وسنتین ٠‏ 

وذهب الناصر وأبو حنيفة إلى أنه یشترط في المسلم فيه أن یکون موجودا من العقد 
إلى الحلول» 


(۸۸۰) وَعَنْ ابي هريره ىہ له عن اللبي و فال :۰« من آخد امول 
لاس يريد آذاءها انی ال عة وَمَنْ أحَدَهَا يريد اقب انْلَقَۂ الله » روَا 


التعبیر بأخذ أموال الناس بشمل أخذها بالاستدانة وأخذها لحفظهاء 

والمواد من ارات تابي قضاؤها في نا تیا عنها يشمل تسب تعالى 

وقوله « يرئد إتلافها » الظاهر أنه من يأخذها بالاستدانة لا لحاجة ولا لتجارة ولكن لا 
يريد إلا إتلاف ما أخذه على صاحبه ولا ینوی قضاء‌ها- 

وقوله « أتلفه اللّه » الظاهر إتلاف الشخص نفسه فى الدنيا بإهلاكه , ويشمل أيضًا 
إتلاف طيب عيشه وتضييق أموره وتعسر مطالبه ومحق برکته۰ ویحتمل إتلافه فى الآخرة 

وفى الحديث بیان أن من استدان ناویا الإيفاء أعانه الله عليه٠‏ (وذلك هوالفرض). 

(۸۸۱) وَمَن عَائْشَة رَضِي الله عَنْهَا قلت : يا سول الله رن فلاناً دم 
لب( من الشام ‏ فلو بع بعشت َه تَاحْذْت منه نین بنَسِيئَة') إلى 


ام 


سے ہی 9۴۳ سے وم o‏ م مر م اال 75 مر ۵ ہے ]3 7 ار لم 
مَيْسَرَةِ ‏ فاسل له . فامتنع» اجه الاك اي وَرجَالَهُ ثِقات 


(۱) د بڙ: أي تجارة 
(۲) نسيئة : أي مؤجلا 
ro‏ 








فى الحديث دليل على بيع النسيئة (الأجل) وصحة التأجيل إلى ميسرة. 

فی ما كان عليه سول اله ل من حسن معام الحداد وعدم اكراهوم على شي" 

رون : لخة الاحتباس ٠‏ من قولهم رهن الشيء ء إذا اام وثبت . ومنه لا تنس بت 
كَسَبَت رَهِينّة 4[ سورة المدثر؛ الاية ۰]۳۸ 

وفي الشرع : جعل مال وثيقة على دين ویطلق على العین المرهونة 

(۸۸۷) وَمَنْ آبي وتو 4 ال : قال رَشول الله يغ : ایب 
ِنَفْقَتِهِ إذا إذا كان ترفن ۰ لسن لدْرَمْضَوَبُ بنففته إذا کان مَزْهُونا وُعَلَى 

في الحديث دليل على أن المرتھن يستحق الانتفاع بالرهن في مقابلة نفقته 

الأول : ذهب أحمد واسحای إلى العمل بظاهر الحديث وخصوا ذلك بالركوب والدّر 
فقالوا ينتفع بهما بقدرقيمة النفقة٠‏ ولا يقاس غيرهما عليهماء 

والشاني : للجمهور- قالوا : لا ينتفع المرتهن بشيء [لأن فيه يجوز الركوب والشرب 
لغير المالك بغير إذنهء وتضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة]. 

الشالٹ : للأوزا عي والليث٠‏ أن المراد من الحدیٹ أنه إذا امتنع الراهن من الانفاق 
على المرهون فيباح حينئذ الانفان على الحيوان حفظًا لحياته وجعل له فى مقابل النفقة 
الانتفاع بالركوب أو شرب اللبن بشرط ألا يزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر علفه. 

وقوي هذا القول٠‏ 

(۸۸۳) وَعَنْهُ رضي الل ةعَنْه قال : قال رَسُشول الله وٹ : « لا یفلس 
الوّنن() من صاحبه الذي رھد ,له هنمه وعلیه غرمه » روا الا رقطني 
والحاکم , ورجاله نقات , إلا أن المحف وظ عند أبي داو وفیره إِرْسَالَهُ: 
(۱) يغلق الرهن : بفتح حرف المضارعة وغین معجمة ساكنة ولام مفتوحة وقاف يقال غلق آلرهن إذا خرج عن 


ملك الراهن واستولی عليه المرتهن بسیب عجزه عن آداء ما رهنه فیه۰ وکان هذا عادة العرب٠‏ فنهاهم النبي تل 
عن ذلك بهذا الحدیث. 


۳۳۹ 





في الحديث دليل على أن الرهن لا يستحقه المرتهن إذا عجز صاحبه عن فکه۰ 
والحديث ورد لابطال ما كان عليه الجاهلية من غلق الرهن عند المرتھن٠‏ وبيان أن زيادته 

(۸۸۶) ون أبي راع 5 آن النبي ب اسْتَسْلَفَ من رَجُل بكرا , 
فقدم مت هه بل من إبل الصَّدَقَةٍ فَمَرَأبَا راع أن يفضي لول بکرذ. 
فقال : جد لا يارا ريا ء َال : د أَعْطِه یاه بان رال اس 
میں احْسَتُهُمْ قَضَاءٌ » ام مسلم» 

الحديث دليل على جواز قرض الحیوان٠‏ وأنه يستحب لمن عليه دين من قرض أو 
غيره أن يرد أجود من الذي عليه ء وأن ذلك من مكارم الأخلان المحمودة شرعًا وعرفا۰ ولا 
يدخل في القرض الذي يجرنفمًا ؛ لأنه لم يكن مشروطًا من القرض وإنما ذلك تبرغ من 
المستقرض٠‏ 

(۸۸۰) و ن علي 5 قال : قال سول الله پچ کل قَرْض جَرَمَنْفَمَة 
فَهُوَرِياً ٠‏ اه الخارت بْنْ آبي أَسَامَةَء ونان ستاقط(۰ 


(۸۸۱) وله شاهد ضعیف هن فضالة بن بن عبر هید كيه عِنْدَ البَْهقي(). 


(۸۸۷) وَآخَرُمَوْقُوف عَن عَبْدِ الله بن سَلام ذه عند البُخَارِيَ رہپ 


الحديث بعد صحته لابد من التوفيق بينه وبين ما تقدم٠‏ وذلك بأن هذا محمول على 
أن المنفعة مشروطة من المقرض أو في حكم المشروطة٠‏ وهذا هو الحرام۰ 


أمالوكانت تبرعًا من المقترض فقد تقدم أنه يستحب له أن يعطى خيرًا مما أخذه٠‏ 


٠لبإلا بكرا : الصغير من‎ )١( 
رياعيًا : الرباعى هوالذى يدخل في السنة السابعة وتبقى رياعيته.‎ )٢( 
٠كورتم قوله واسناده ساقط : لأن في إسنادہ سوار بن مصعب الهمدانی المؤذن الأعمى وهو‎ )۳( 
٠» أخرجه البيهقي بلفظ « كل قرض جر منفعة فهو رجه من وجوه الريا‎ )٤( 
الحديت لیس في البخاری-‎ )٥( 
۳۳۷ 


ہے 
«شکس جح رو گے 


۲ كبی۔صجصجے ہہ ن 1 تحص هد 
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اب التفلیس والحجر 


التفليس لغة : هو مصدر فلسته نسبته إلى الافلاس الذي هو مصدر آفلس أي صار إلى 
حالة لا يملك فیها فلسًا. 

والحجر لفة : مصدر حجر: أي منع وضیق ۰ 

وشرعا : قول الحاکم للمدیون : حجرت عليك التصرف في مالك. 


(بی) من ابی کیان دحتم ی + سَمِعْنًا 
الله يك يقول : « مَئ أذرك مَالَهُ َيِه عند جل قد فلس فَهُوَ 
به ین مره » هلق علنه. 
(۸۸۹) وَرَوَاهُ أبُودا ود 4 الا من را1 أبي بكرن عبد الزخمن مُرْسَلاُ 
بلفظ ٠:‏ يما يَجُل باع متاما فافلس الّذي ابْتَامَهُ وم یقبض الَّذِي بَامَهُ 


۳9 


مر کننه گنه شَيْتاً : فد جد مَتَامَۂ بعینه فهوآحن به وإناه ت المْشتري 
صاب التام و4 الْزستم» وَوَصَلَة ان و ضَعَّفَهُ فة تسا لبي مو 


لرا مر و 


(۸۸۰) وراه بُو داؤة وان مَاجَه من روَايَةِ مرن خد »قال : اتی 
با هیر 4 في صاحب نا قَدْ فلس فَقَالَ : لأقْضِيَنٌ فيكم بقضاء ول 
الله پل : « من انلس از ات . قزجه زجل امه عه رحق بء 
رَصَحُحه الحَاكِمُ , وَضَعَفَه بُو داو ء وَضَمَف أَيُضأً هنو الرَيَائهُ فِي ذِكْر 
۳ 7 

فى الأحاديت الثلاتة السابقة : 

أن من أدرك ماله بعينه لم يتغيريصفة من الصفات ولا بزيادة أو نقصان عند رجل قد 
آفلس فهو أحق به من غيره » وان مات المشتري فصاحب المتاع شأنه شأن الغرماء 
الآخرین٠‏ أي فقسمة الغرماء تشمله وغیرہ٠‏ وقد راجعنا سنن أبي داود فلم نجد فيها 


۳۳۸ 


تضعيفا للرواية٠‏ بل قال في هذه الرواية بعد إخراجه لها من طريق مالك : وحديث مالك 
وهذه | لأحادیت تشتمل على مسائل : 
أفلس فإنه أحق بمتاعه من سائر الغرماء فيأخذه إذا كان له غرماء٠‏ وهذا يعم من كان له 
مال عند الآخر بقرض أو بيع وذهب الشافعي وآخرون : إلى أن المقرض أولى بماله في 
القرض كما أنه أولى به فی البيع. 

الثانية : أفاد قوله (بعينه) أنه إذا وجده , وقد تغیر بصفة من الصفات أوبزيادة أو 
نقصان فإنه ليس صاحبه أولى بە٠‏ بل يكون أسوة الفرماء٠‏ 
له وان تغيربنقص فله أخذ الباقي من حصته من الثمن ؛ لأن الباقي مبيع باق بعينه وان 
تغيرت بالزيادة ء كان للمشتري غرامة تلك الزيادة وهي ما أنفق عليه حتى حصلت هذه 
الزيادة» 

المسألة الثالثة : دل لفظ أبى بكربن عبد الرحمن أن البائع إذا كان قد قبض بعض 
الثمن فليس له حق في استرجاع المبيع٠‏ بل يكون أسوة الغرماء٠‏ 

المسألة الرابعة : قوله « فان مات المشتري قصاحب المتاغ أسوة الغرماء 4 أي فمتاع 
بینهما ذهب مالك وأحمد عملاً بهذه الروایة٠‏ وقالوا : لأن المیت برئت ذمته ولیس للغرماء 
محل يرجعون إليه فاستووا فی دلك بخلاف المفلس٠‏ وسواء خلف المیت وقاء أو لا « أي 
بمتاعه عملا بعموم « من أدرك ماله عند رجل » والحديث متفق عليه. 


(۸۹۱) وَمَنْ عَمْرويْن الشرید , عن أبيه قال : قال سول الله يل : , لي 


۳۳۹ 


الواجد() بُحل يزه ضَه وَعُقُوبََة » راه آبوناژه وَالنسَائِيُ »وه البُخَارِي 
5 ر تا صم صَححّه ابن حبّان. 

فى الحدیت : أن القادر على آداء الدین ویماطل فیه۰ يحل حَبُسه حتی پقضی دینه 
وأجازالجمهور الحجر عليه وبیع الحاكم ماله وفاء لدينه ٠‏ 

ودل الحديث على تحريم مطل الواجد ولذا أبيحت عقويته٠‏ وقالت المالكية والشافعية 
والهادوية : إنه یفسق بهذا المطل وترد شهادته إذا تکرر منه هذا الفعل٠‏ وهو مذهب 
الشافعي- 

آما مطل غير القادر وهو المعسر فلا يحل عرضه ولا عقوبته۰ لقوله تعالی : « فَنَظِرَةٌ 
ی مَيْسَرَةٍ 4 سورة البقرة : الاية ۰]۲۸۰ 

(۸۹۲) وَءَ من آبي سَعِيدٍ الخذري خد . قال : أصيب رَجُلُ فِي عَهْدِ رَسُول 
الله يق في مار ابْتَاعها تشه > قأفلس. فقال سول الله ل : 
«تَصَدَقُوا عَلَيْه ». قَتَصَدُقَ التَاس' عل یه .وم یلع ذلك وقاء دنه .فقال 
سول الله يه لِنْرََائِه +« خذوا ما وجدتم .وس لکم إلا دبك » روا مسلهه 

في الحديث تمام ما سبق شرحه- بان المفلس٠‏ تتم عنه قسمة الغرماء بين دائذيه. 

وفيه أيضًا أن الثمرة غير مضمونة إن لوکانت مضمونة لقال رسول الله بُ خذوا ما 
وجدتم» وما بقي فنظرة إلى ميسرة أو نحوه٠‏ إذ الدین لا بسقط بإعسارالمدین , وإنما 
تتأخرعنه المطالبة في الحال ؛ ومتى أيسروجب عليه القضاء ولكن هنا- قال صلی اللّه 
عليه وسلم : « ولیس لكم إلا ذلك ۷ 

(۸۹۳) وء قح ابن كفب بن ماو عن بي ء ف أن سول الله یل حَجرَ مجح 
عَلَى مُمَازِ مال ء وَيَامَهُ فِي دَيْن كان عَلَيْهِ يه ٠‏ ياه الد نی وة 
الحاکم. وَأَخْرَجَه أبُوداوٰد مُرْسِلاً ء وََجّعَ إِرْسَالَه"). 

(۱) لي الواجد : أي مطل القادرہ 
(۲) قال عبد الحق : المرسل أصح من المتصل وقال ابن الصلاح في الأحكام : هو حدیت ثابت كان ذلك قي سنة 


تسع وجعل لغرمائه .خمسة أسباع حقوقهم فقالوا : یا رسول الله بعه لناء فقال : « ليس لكم إليه سبيل » 
وأخرجه الببهقی من طريق الواقدی- 


۳۰ 


الحديث دليل على أنه يحجر الحاکم على المدين التصرف في ماله ويبيعه عنه لقضاء 
غرمائه وظاهر الحديث أن مال « معان #ه » كان مستغرقا بالدین٠‏ فهل يلحق به من لم 
يستغرق ماله في الدين ( ويحجرعليه)- 

قال الهادوية والشافعية : پلحق به فيحجرعليه ويباع ماله. 

وقال رد يد بن علي والحنفية : إنه لا يلحق به فلا يحجر عليه ولا يباع عنه بل يجب 
حبسه حتى يقضي دینە٠‏ 

(۸۹6) وَعَن ابن هه يلع عَنْهُمَا .قال :عر ۶ نٹ على الي کے 
ص ور # و E‏ ¢ 8 اسي ام ۳ س 
يوم آخد. وان اب أي ر عَشرَهٌ سنا بقلم يجزني , ررضت ع یه یوم 
الخنتق وان ابن خنس مها مه ء فأجازني» متفق عليه وفي روَايَة 
بيد ” : قَلَمْ يجزني وم يَرَنِي بلفت يلغت وصححه وَصَحَّحَهُ اب خیم 

وجه ذكرالحديث هنا : أنه من لم يبلخ خمس عشرة سنة لا تنفذ تصرفاته من بيع 
وغيره٠‏ وفي الحديث دليل على أن من استکمل خمس عشرة سنة صار مكلفًا بالخاله 
أحكام الرجال , ومن كان دونها فلا٠٠‏ وفي الحديث دليل على أن الخندق كانت سنة أريع 
للهجرة والقول بأنها سنة خمس يرده هذا الحدیت. ولانهم أجمعوا أن آحدا كانت سنة 
ثلاث 

"۰ 0 من غم ةا زي جل رت على یہ 

بت فخلّى اي وا اک ركه ابو ان لكا ٠‏ 

الحديث دلیل على أنه يحصل باتبات اللحية البلوغ , وتجری على من آنبت أحكام 

(445) وَعَن عَمْروبْن شيب عن آبیه , هن جَدَو أن سول الله و 
قَالَ:« يجوز لاسرا عطي لا بإذن زجهًا ٠»‏ وفي لفظ :« لا یجُوز 
لْمَراة 7 مرفي مالیا إذَا مَلَكَ نجه ا متا » رَوَاهُ احم واصضحاب 


الشتن ء إلا الترمذ نیم وَصَحَّحَهُ الخاکم» 


قال الخطابی : هذا محمول على حسن العشرة واستطاية النفس ٠»‏ أوعلى غير 
الرشيدة»٠‏ 

وقد ثبت عن النبى ي أنه قال للنساء « تصدقن » فجعلت المرأة تلقی القرط والخاتم 
وبلال يتلقاه بردائه٠‏ وهذه عطية بغيرإذن الزوج ٠‏ 


(۸۹۷) وم هن قييصّة بن مان اللاي نه قال : قال سول الله نٹ : 


« إن المَسْانَة تل إلا لخد َة کاقه: رَجل تحَمّل حَمَالَة .فلت 4 
المَسْألَةُ ی اص و ینید وتجن امام يته جائحة اجتاخت 


رر ار رھ ل 


ماه خلت له المسلة حت یُصیب قواما من عَبْش , ورجل أصابته 
مر ام عو 3 7 ہس عام يو 
فَاقَةء حَنّى ول لاه من دوي الججی من قَؤْيه :لَقَدْ أضابت فلانا فَاقَة 
€ حا الہ ES‏ رواد مسلہ 

والمراد ب « تحمل حمالة » أي لزمه دين وھوغیرقادر على سداده٠‏ فيجوزله المسألة 
حتی يسدد دینه » ثم يمسك عن المسألة٠‏ وهو ليس في حكم المفلس في الحجر عليه٠‏ بل 
يترك حتى يسأل الناس ويقضى ددنه. 

وكذلك من أصابته آفة من !لآفات فدمرت زرعه وقضت عليه . أوكارثة من أي نوع من 
الأنواع . وکذلك من آصایته قافه « ی حاحة ۰ 


۳: 


و 
جى انيري اهر 
سکس یم اکرو یی 


اب الصلح 

(۸۹۸) ن هنرونن عون الْزني نهآ ول الله 4 قال :م 
ال ج ایب ین الْشلیین » لا لاحم خلا خلالا, از لحل حراماًء 
وَالمُسْلِمُونَ على ش ومیل رما رخ حَلاَاً, أوأحَل حراماً »زا 
التزيني» وصححه. انكر عه .لن راوه یبن بد الله بن عضرو 
ابن عون ضویف كانه اب بو طرقه. 


مه َه 


(۸۹۹) وَقَذ مكُح ابن حِبَّانَ من حَدِيث أبي زو لہ 
قسم العلماء الصلح أقسامًا : 

-١‏ صلح المسلم مع الكافر: 

ب- والصلح بين الزوجین ۰ 

ج- والصلح بين الفثة الباغية والعادلة. 

د- والصلح بین المتقاضیین ۰ 

ه- والصلح في الجراح كالعفو على مال٠‏ 

و- والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت في الأملاك والحقون. 

وهذا القسم الأخير هو المراد هنا ء وهو الذي يذكره الفقهاء في باب الصلح٠‏ 
وفي الحديث مسالتان : 

الأولى : في أحكام الصلح ۰« وهو أن وضع الصلح مشروط فيه المراضاة » لقوله 
«الصلح جائز » أي أنه ليس بحكم لازم يقضي به وإن لم برض الخصمء وهو جائز أيضًا 


)1( كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف : كذبه الشافعي > وترکه أحمد وفى «المیزان » عن ابن حبان : له عن أبيه 
عن جده نسخة موضوعه- وقال الشافعى وأيو داود: هو ركن من أركان الكذب والترمذى روى الحدیث لكثرة 
عندنا ما تم تصحيحه عن أبى هريرة» 

۳۰۲ 





بين غير المسلمين من الکفار, فتعتبر أحكام الصلح بینهم- وإنما خص المسلمون بالذكر 
لأنهم المعتبرون في الخطاب المنقادون لأحكام السنة والکتاب٠‏ 

وظاهر الحديث عموم صحة الصلح سواء كان قبل اتضاح الحق للخصم أو بعده ٠‏ 

ويدل للأول « أي قبل اتضاح الحق للخصم » قصة الزبیر والأنصاري٠‏ فانه صلی الله 
عليه وسلم لم يكن قد آبان للزبیر ما استحقه » وأمره أن يأخذ بعض ما يستحقه على جهة 
الصلح بينهماء 

فلم يقبل الأنصاري الصاح وطلب الحق - فابان رسول الله يك للزبیر قدر ما يستحقه. 

وهذا يوضح أنه لا يكون الصلح إلا قبل بيان الحق٠‏ وأما بعد إبانة الحق للخصم فإنما 
يطلب من صاحب الحق أخذہ أو يترك لخصمه بعض ما پستحقه. 
المسألة الثانية : لزوم الشرط إذا شرطه المسلم إلا شرطا أحل حرامًا أوحرّم حلالا 

وللبخاري في كتاب الشروط تفاصيل كثيرة معروفة فلیرجع إليهاء 

)٩۰۰(‏ ون أبي هرهب آنْالنبي 5 قال :« ینتم جَارَجَارَُ أن 
یر حُشبة فِي جداره 1 ل طول انر مث : مَالِي أَرَاكُم منیا 
مغرضین والاه امین باب بَيْنَ آکتانکم» متفق 


في الحديث دلیل على أنه لیس للجار أن یمنع جاره من وضع خشبه على جداره آوفي 
جداره وأنه إذا رفض ذلك آجبر علیه ؛ لأنه حى ثابت لجاره. 

والی هذا ذهب أحمد وإسحان وغیرهما عملا بالحدیث , وذهب إليه الشافعی فى 
الصحاية» 

وروی مالك بسند صحیح « أن الضحاك بن خليفة سأله محمد بن مسلمة أن یسوق 
خلیجا له فيجريه في أرض لمحمد بن مسلمة فامتنع» فكلمه عمرفي ذلك فأبى٠‏ فقال: 
أي عمر له 0 والله لتمرّن به » أي بأرض محمد بن مسلمة « ولوعلى بطنك ». 

وعمم ذلك عمرفي كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضه 


(۹۰۱) ون أبي حُمَيْدٍ الساعدي 5ه ء قال : قال سول الله نل : , لآ 


۳ 


يَحِلُ لإشرىء أن يَأ عصا آخیه بِقَيْرطِيِب تفس من » ره ابن حِبانَ 
َالحَاكمٌ فِي مجیخنهتا: 
الحديث دليل على تحريم مال المسلم إلا بطيبة من نفسه وإن قَلَ مثل (العصا)٠‏ 
والإجماع على ذلك واضح٠‏ 


مختازا > والشفعة ء وإطعام المضطرء ونفقة القريب المعسر, ونفقة الزوجة ء وكثير من 
الحقوق المالية التى یخرجھا المالك برضاه , فإنها تؤخذ منه كرهاء 


fo 


ہت 2ںی 
واس یع ےی 


۳ .۳۲۱۵۸۷۵۲9 . 
اب الحوالَة وَالضّمَان 
سے 


الحوالة بفتح الحاء وقد تكسر: 
عرفها الفقهاء : بأنها نقل دين من ذمة إلى ذمة. 

واختلفوا : هل هي بيع دين بدين يُخّص فيه ء وأخرج من النهي عن بيع الدين بالدين 
أو هي استیفاء٠‏ 

وقال بعض الفقهاء : هي عقد ارفاق مستقل : ویشترط فيها لفظ الحوالة٠‏ ورضا 
المحيل بلا خلاف٠‏ والمحال عند الأكثرء والمحال عليه عند البعض وتماثل الصفات : وأن 
تكون في الشيء المعلوم٠‏ 

ومن الفقهاء : من خصها بما دون الطعام ؛ لأنها إذا وقعت في الطعام تكون من قبيل 
بيع طعام قبل أن یستوفی٠‏ وهذا منهي عنه٠‏ 

)٠١ ٢(‏ عن أبي هُرَيِيَة 4 قال : قال سول الله يه : « مطل() الغَنِئ” 
ظُلمٌ .وان اثبع حدم علی مَلِىء ليتع » مُتَفَقْعَلَيْهِء وفي روَايّة لأَحْمَدَ 
«فلیَحَتل». 

دل الحديث على تحریم المطل من الغنى٠‏ 

وفيه بيان أنه يحرم على الغني القادر أن يماطل في الدين بعد استحقاقه بخلاف 
العاجز* 

وأنه يحب وفاء الدين ولو كان مستحقة غنیا فلا یکون غناه سببًا لتأخير حقه. وإدا 
كان ذلك في حق الغني۰ ففي حن الفقیر آولی ٠‏ 

ودل الحديث أيضًا على قبول الاحالة۰ وحمله الجمهور على ! لاستحباب. 

وقال العلماء : إن مطل الغني كبيرة تفسق صاحيها. 


(۱) المطل : هوالمدافعة والمراد هنا تأخيرما استحق أداؤہ يغير عذر من قادر على الأداءء 


٦ 


الطلب ؛ لأن المطل لا يكون إلى معه٠‏ ويشمل المطل كل من لزمه حق کالزوج لزوجته 
والسيد في نفقة عبده ٠‏ 


یوسر؛ ويؤخذ من الحدیث أنه إذا تعذرعلی المحال عليه التسليم لفقرلم يكن للمحتال 
الرجوع ء وإما إذا جهل الإفلاس حال الحوالة فله الرجوع. 

(۳ ۰) ون جابره قال تقشي تج مضا ؛ فَخَسَلْنَاهُ وَحَنطْنَاهُ: 
وکنتاه ١م‏ اتنا به رول الله ء فَقِلَنَا : تصلّي عَلَيْهِ .قخطاخطا نم 
قال:« أُعَلَيْه دی » لپ : ديت اران ء فانصرف, فَتَحَمَلَهُمَا أَبُوقَتَانة , 
فَأتَيْنَاهُ, فقال اوقت ان : الدّيتَاران على فقال رئول ال ج :حو 
RES‏ ۰ قال ہت ؛ فَصلی عَلڑے. رواه أ حمے وأو داو 

ذهب الجمهور إلى صحة هذه الكفالة عن المیت ولا رجوع له في مال میت 

وفي الحديث دليل على أنه يصح أن يتحمل الواجب غير من وجب عليه وأنه ينفعه 
ذلك٠‏ 

ویدل أيضًا على أهمية أمرالدَیٔن٠‏ فإنه صلی الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه لأنها 
شفاعة وشفاعته صلی الله عليه وسلم مقبولة لا ترد , والدين لا يسقط إلا بالتأدية. 

وفي الحديث دليل على أنه لا يكتفي بالظاهر من اللفظ بل لابد للحاكم في الإلزام 
بالحق من تحقق ألفاظ العقود والإقرارات٠‏ 

(۹۰) ومن أبي هري رة جهن رَسُولَ الله ب كان وى بالزجل 
النتونی عليه لین تل لک نه ون فشر إن خف أنه شيك 
یح قال رن آئی باب 00110110000 
فلي فخ ل أ فق لف 


ےس سا 242 


۳:۷ 


في الحديث دليل على أنه يلزم المتولي لأمرالمسلمين أن يتحمل دين من مات وعليه 
دين ولم يترك له وفاء٠‏ فإن لم يفعل فالإثم عليه* 

وقد ذكرالرافعي في آخرالحدیت « قيل يا رسول الله وعلى كل إمام بعدك ٠۰‏ قال : 
و وعلى كل إمام بعدي »۰ 

(ہ. ٠‏ مَعَن عَمْروبْن شُعِیْب عن أبيه عَْجَڈء قال : قال رَسول 
الله كل ٠:‏ لأَكَفَالَةَ فِي حَد ء رو اليْهَقِي بإِسْنَادٍ ضيف 

في الحديث دليل على أنه لا تصح الكفالة في الحد٠‏ 

وأجازالكفالة جماعة من العلماء ‏ واستدلوا بانه صلی الله عليه وسلم كفل في تهمة. 
قال وهو خبر باطل لأنه من رواية إبراهيم بن خیثم بن عراك , وهو وأبوه في غاية الضعف٠‏ 
ولا تجوزالروایة عدهماه ۰ 


۳:۸ 


باب الشركة والوکالة 


الشركة : والشركة : أي بفتح آوله وکسرالراء ویکسره مع سکونها» اسم للشيء 
المشترك ۰ 

والشركة : هی الحالة التی تحدث بالاختیار بین اثنين فصاعدا ٠‏ 

والوکاله : بفتح الواووقد تکسر: مصدروکل - مشددا - بمعنی التفويض والحفظ - 
وتخفف فتکون یمعنی التفويض. 

وهي شرعًا : إقامة | لشخص غیره مقام نفسه مطلقا ومقیدا ۰ 

)۹۰١(‏ عن أبي هریرة ده قال : قال سول الله يق : « قال الله : آنا 
شالت الشَریکین مَالَمْ یخن أَحَدُهُْمَا ماحبه ء فلا خان حرجت من 
بَینهمَا» رواه آبوداود وَصَحُحه الحاکه- 

معنی الحدیث أن الله سبحانه وتعالی مع الشریکین في الحفظ والرعاية والامداد 
بالمعونة في مالهما وانزال البركة في تجارتهما۰ فإذا حصلت الخيانة نزعت البركة من 
مالھما٠‏ وفی الحدیت حث على التشارك مع عدم الخبانة والتحذیر منه. 

)٩۰۷(‏ وَعَن السَائبا لمَخزويي #ه ء أنة کان ش ريك | لنبي ب تنل 
البعثة, فجاء یوم القتح., فَتال : « مرب بأخي وضريكي » رواه أُحْمَدُ 
یواوه وَابْنْ مَاجه. ۱ 

فی الحدیث دلیل على أن الشركة كانت ثابتة قبل الاسلام , ثم أقرها الشرع على ما 
كانت علیه. 


(۹۰۸) قن هید له بن مَسْعُووٍي قال : اش ترت آنا اروت فد 
فِيمًا نميب يَومَ بذر, الحویث ‏ وَتَمَامُهُ: فجاء سَعْد بأسبیوین » وم أجئ 
آنا وعمّان بهیء۰ روا النْسَائِي ویر 


۳۰۹ 


وحقيقتها : أن يوكل كل صاحب « أن يتقبل ويعمل عنه في قدر معلوم ويعينان الصنعة » 
وقد ذهب إلى صحتها الهادوية وأبو حنيفة» 
لتجويز مقدار العمل۰ وبقوله قال أبوثوروابن حزم : وقال ابن حزم : لا تجوز الشركة 
بالأبدان في شيء من الأشياء أصلاء فإن وقعت فهي باطلة لا تلزم ولكل واحد منهما ما 
كسب ۰ 

قال ابن حزم : وأما حديث ابن مسعود فهو من رواية ولده أبي عبيدة بن عبد الله وهو 
خبر منقطع , لأن أبا عبيدة لم يذكرعن أبيه شیاه 

وهذه الشركة بين عبد الله بن مسعود وعماروسعد. ۰ لو صحت ۰ ٠‏ فقدأ أبطلها الله عن 
وجل وأنزل ٭ قل الآأنْفَال لله وَالرَسُول € [سورة الأنفال : الآية ]١‏ فأبطلها الله تعالى : 
وقسمها هو بين المجاهدین. ولا یجوز أن ينفرد أحد من أهل العسکر ہما يصيب دون 
جميع أهل الحسکر إلا السلب للقاتل۰ وهذا أيضًا فيه خلاف ۰ فإن فعل ذلك فهو غلول من 
کبائرالذنوب٠‏ 

ثم إن الحنفیة لا يجيزون الشركة فی الاصطباد٠‏ ولا يجيزها المالكية فی العمل فى 
مکانین. 

فهذه الشركة الواردة في الحدیت لا تجوز عندھم٠‏ 

وقد قسم الفقهاء الشركة إلى أربعة أقسام مکانها في المطولات ۰ 

قال ابن بطال : أجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد مثل ما أخرج 
صاحبه ثم يخلط ذلك حتى لا يتميزتم ينصرفا جميعا. إلا أن يقيم كل منهما الآخر مقام 
نفسه٠‏ وهذه تسمى شرکه العنان. 

وتصح إن أخرج أحدهما أقل من الآخر من المال ويكون الريح والخسران على قدر مال 
كل واحد مذھماء 

فالحكم في ذلك أن يأخذ كل من الربح والخسران بمقدار ما أعطى من الثمن٠‏ ويرهان 
ذلك أنهما إذا خلطا المالين فقد صارت تلك الجملة مشاعة بينهماء 

فما ابتاعا بها فمشاع بینهما , وإذا كان كذلك فثمنه وربحه وخسرانه مشاع بینهما. 
ومثله السلعة التى اشترياها , فإنها بدل من الثمن ٠‏ 


۳٣ 


(9. ۰) ون جَابرِبْن عَبْوالهِ رضي الله تا قال : رت الخروج ی 
حَيْبَنَ ٠‏ ات النبي تلا فقال :« إذَا نت وكيلي بِحَيْبَرَ فَخذ من حَمْسَة 
عشروسقا() » روا آبوداوت وصَحح4. تمام الحديث « فان ابتشی منك 
آية") فضع يدك على ترقوته ۰۰ 

في الحديت دليل على شرعية الوكالة , والإجماع على ذلك , وتعلق الأحكام بالوكيل. 
وتمام الحديث فيه دليل على العمل بالقرينة في مال الغیر, وأنه یصدت بها الرسول لقبض 
العین٠‏ ذهب إلى ذلك جماعة من العلماء. 

٠ )‏ ) ومن رة الب ارقي 5ل ء أن رَسُولَ الله 4 بَعَئّهُ بوِينَارِلَيَضْتَرِيّ 
له اضمیٍ 1 ,الحدیث را البخاري فِي أَنْنَاءِ خدیش , وَقَدْ تَقَدَمَ في كتاب 
البیع ومرضنا ما فیه من أحکام٠‏ 

)٩۱۱(‏ ومن أبي هُرَييَة# قال : قث رَسُول الله 4 مُمَرَعَلَى الصاقَةِ 
الْحَديث متَفو لین ه. وتمامه « فقيل منع ابن جميل وخالة بسن الولیسد 
والعباس عم الرسول ی ء فقال رسول الله يخ : ما ینقم ابن جمیل( إلا أنه 
كان فقيرًا فأغناه الله , وأما خالد فإنكم تظلم ون خلا , قد احتبس أدراعَة 
واعتاتة في سبیل الله » وأما العباس فهی علي ومثلهاً معهًا »۰ 

الظاهر من الحدیث٠‏ أنه صلی الله عليه وسلم بعث عمر لقبض الزكاة. 

وفي الحديث : التعريض بكفران النعمة والتقريع بسوء المصير. 

وقوله من خالد : « احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل اللّه »۰ أي جعلها زكاة مالية 
وصرفها في سبيل اللّه٠٠‏ وقوله « فهي علي ومثلها معها » يفيد أنه صلی اللّه عليه وسلم 
تحملها عن العباس تبرمًاء وفيه صحة تبرع الغير بالزكاة. 


)١(‏ وسق : سبق شرحه. 
(۲) آية : أي علامة أو دليلاً: 
(۳) ابن جميل کان منافقًا ثم تاب بعد ذلك 
۳۱ 





وفي الحديث دليل على توكيل الإمام للعامل في قبض الزکاة- وفيه أن بعث العمال 
لقبض الزكاة سنة نبویة. 

وفيه أنه یذکر الغافل ہما أنعم اللّه عليه بإغنائه بعد أن كان فقیرا ؛ ليقوم بحق الله 
وفيه تحمل الإمام عن بعض المسلمين . وا لاعتذار عن البعض٠‏ 

)٩۱۷(‏ ومن جابرظه + أن البي ول نحرکلانا وُسِنَْينَ وَمَرَعَلِيا خب أن 
يَدْبَحَ البَاتي الْحديث» روَا مه 

في الحديث دليل على صحة التوكيل في نحر الهدي وهو إجماع إذا كان الذابع 
إليه أو عند ذبحه. ۱ 

(۹۱۳) وَعَن أبي هر رة 4 في ق الب یف قال اللي فو 
راغ يا يعلى امْرَوٍ هنا فان امْتنَ رت فَارْجُنهَا ء الْحَدیث متفه 


سيأتى هذا الحديث فى الحدود. 

وذكرهنا لبيان أن المأمور وكيل عن الإمام في (قامة الحدود٠‏ ویوب البخاري « باب 
الوكالة فى الحدود » وأورد هذا الحديث وغیرہ٠‏ 

وقال اين حجر في « فتح الباري » : والإمام لما لم يتول إقامة الحد بنفسه وولاه غيره 
كان ذلك بمئزلة توكيله للغيره 


(۱) العسيف : بعين وسين مهملين فمثناه تحتية ففاء : هوالأجير وزنا ومعنى٠‏ 


۲۲ 





سں انيري نج 
ہے دی ازوعیی 


٠٠ 2۳۳‏ ج٥۱‏ ج پبہداکت ۲۔ 


باب الاقزار 


الوقرار لغة : الإثبات٠‏ 
وفي الشرع : إخبار الإنسان ہما عليه ء وهو ضد الجحود» 
ناه ا سے یہ ء٭ ںہ د ار 2 ل a‏ 

(۹۱) عن آبي ذرظلہ قال : قال لي سول الله بل : « قل الحن وق 
کان مُا » وَصَّحَّحَه ابن حِبَّانَ فِي خبیٹِ مطویل. 

ساقه الحافظ المنذري في « الترغيب والترهيب ۰ وفيه وصايا نبوية٠‏ ولفظه قال 
« آوصاني خليلي رسول الله أن أنظر إلى من هو أسفل مني » ولا أنظر إلى من هوفوقي 
وأن أحب المساكين ؛ وأن أدنو منهم , ون أصل رحمي وان قطعوني وجفوني . وأن أقول 
الحق ولوكان مرا ء وأ ن لا أخاف في الله لومة لام » وأن لا أسأل أحدا شیئًاء وأ ن استكثر 
من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنورالجنة »۰ وقوله : « قل الحق ٠»‏ 

یشمل قوله على نفسه وعلی غیره ٠‏ وهو مأخوذ من قوله تعالی :ق مین بالقسط 
شهدا ِل وعلی أنْشِْكُمْ أو الْوَالِديْن وا فر ین 4 [سورة النساء : الآية ۱۳۰] ومن قوله 
تعالی : ولا تقووا عَلَى الله إلا الْحَقّ 4[ سورة النساء : الآية ۱۷۱ ]۰ 

وفی الحدیت دلالة على اعتبار إقرار الإنسان على نفسه في جميع الأمور, وهو آمر عام 
لجمیع الأحكام ء لأن قول الحق على النفس هوالإخبار بما عليها مما يلزمها التخلص منه 
بمال أوبدن أوعرض٠‏ وقوله « ولوكان مرا » من باب التشبيه ؛ لأن الحق قد يصعب على 
والقصاص أحاديت فى الإقرار» 


or 


5 


سں انيري دم ری 
سکس جیے ارو یی 


ص و 2 ۳ Tw moswarat com‏ 
باب العاريّة 

العارية بتشديد المثْنّاة التحتية وتخفيفهاء ويقال : عارة٠‏ وهی مأخوذة من عار الفرس 
إذا ذھب٠‏ لأن العارية تذهب من يد المعير أو من المعار؛ لأنه لا يستعير أحد إلا وبه 
حاحة* 

وهی فی الشرع : عبارة عن إباحة المنافع من دون ملك الغير» 

(915) عن سَمرَة بْن جنذب د قال : قال سول الله و : , عَلَى اليَدِ 
ما أحذتء خی َيِه » رَوَاهُ أَحْمَد والأَریَكَة ء يَصَمَّحَهُ الخاکم. 

في الحديث دليل على وجوب رد ما قبضة المرء وهو ملك لغيره , ولا يبرأ إلا برده إلى 
مالكه أو من يقوم مقامه٠‏ وهذا عام فی الغصب والوديعة والعارية٠‏ ويفهم من الحديث نها 
مضمونة على المستعير» وفى ذلك ثلاثة أقوال : 

الأول : أنها مضمونة مطلقاء٠٠‏ وهوقول ابن عباس وزيد بن علي وعطاء وأحمد 
والشافعی٠‏ 

الثانى : للهادوية وآخرین . وهو أن العارية لا يجب ضمانها إلا إذا شرط صاحبهاء 

الثالثة : للحسن وأبي حنیفة وآخرين : آنها لا تضمن٠‏ 

والأصح أنها تضمن إما بطلب صاحبها وإما بتبرع المستفيد. 

)۹۱١(‏ ون أبي فو و ٠‏ ذه قال : قال سول الله و : « أن الأمَانَة إلى 
ص ےم e‏ مر رام ور مر ل سے سم ۰ 2 1 
مَن اتمه ولا تن مَنْخَائَكَ »را آبُوداود والتزمذي ء وَحَسَنَةُ , 
يَصَحَّحَهُ الخاکم , واستنكرة بُو حاتم الرازي. 
١ ۱‏ وی ان یجب اء ااانه كما انا قول تسل :ور اله با ن تَؤُدُوا 
الأمَانَاتِ إلى أهْلهَا ۸# سورة النساء : الآية ۸٥]ء‏ 1 

وقول رسول الله يِه ولا تخن من خانك » دليل على أنه لا يجازي بالإساءة من أساء 
وحمله الجمھور: : على أن ذلك مستحب ؛ لقوله تعالى : وجزا ام سَيّنّة سیک مها 4. 

[سورة الشورى : الآية 4۰] 


Tot 


وفي الحديث أقوال للعلماء٠‏ أهمها : أن رد الإساءة أو رفعھا قد يكون واجبًا , وذلك إذا 
كان من ظالم٠‏ فمن قدر على فطع الظلم وكفه وإعطاء كل ذي حن حقه ولم يفعل , فقد قدر 

وليس انتصاف المرء لحقه خيانة بل هوحق واجب٠‏ وإنما الخيانة أن يخون بالظلم 
وبالباطل من لا حق له عندہ٠‏ 

0W)‏ من يَعْلَى بن اميه لہ قال : قال لِي رَسُول الله يي : « إذا أتنك 

لي فَأَعْطِهمْ تلائین دِرْما ». قلت :يسا شول الله أعَاريَةٌ مَضْمُونَةُ ءا 
اه وا و با » رواه لخد وب وداود وال ای 
خخ ابن جا _ 
وهو اصح الأقوال. . 

(۹۸) وَعَنْ صتفوان بن أَمَيِّةء ا الثبي ‏ اسْتَعَارَمِنْةُ اژوما يَوْمَ 
خسن » فقال : أطبأ با مُحَمَّدْية قال: « بَلْعَارِيَة مَضُمُوئَة » ره 
وناو وَالنْسَائِي .و وَصَحَّحَهُ الحَاكمُ. 

(۹۱۹) وَأَخْرَجَ له شَاهِدًا ضعیفا مَن ابن باس رَضِي الله عَنْهماء 


فی الحديت دليل على ضمان الوديعة بشرط ذلك كما أسلفناء 


oo 


رح 
چن رج مج 
سکم سی ےش 


باب القٌصٔب 

)٩۲۰(‏ عن متعيد بن يد هه , أن سول الله و قال : « من اقتطع 

e‏ مر وگاو مه م موم 6 م اراس وس وی رام o‏ اه گر 
شِبراً من الأزض ظلما ء طَوّقَهُ الله إِيَاهُ يَوْمالقِيَامَة من سُنع أَرَضِين » 
وگ > ن عَلَيْه : 

فی الحدیث دليل على تحريم الظلم والخصب وشدة عقوبته٠‏ وأن غصب الأرض من 
الکباکر. وأن من ملك أرضًا ملك أسفلها إلى تخوع الأرض : وله منع من راد أن يحفر 
تحتها سربّا أوبئرًا٠‏ وأنه من ملك ظاهرا لأرض ملك باطنها بما فيه من حجارة أو أبنية أو 
معادن » وأن له أن ینزل بالحفر ما شاء مالم يضرمن يجاوره . وأن الأرضين السبع 

وفيه دليل على أن الأرض تصير مغصوبة بالاستيلاء علیھا٠‏ 

فقيل : لا تضمن ؛ لأنه إنما يضمن ما أخذ لقوله صلی الله عليه وسلم : « على اليد ما 
أخذت حتى تؤديه ٠»‏ 

وذهب الجمهور إلى أنها تضمن بالغصب قياسًا على المنقول المتفق على أنه يضمن 
بعد النقل٠‏ ۱ 

ويقول الفقهاء : لابد وأن يكون المخصوب له قيمة٠‏ 

)٩۲۱(‏ رقن نس ؤي أن اي و گان جذد بفض تاه ء فَأَرْسَلَتْ, 
إخدى مب النوینین مع خایم لها بقع يها طَمَامْ , فضریت 25 
فکسرت القصعة , قَضَمَّهَا , وجَعَل فِيهَا السعام وَقَالَ: « كوا »,ودفع 
القَصْمة الصَّحِيحَة لنش ول , وَحَبَس المکضور؟ را الب اري والتَزيزي . 
وس الضَّاريَة عائِشّة, واه : فقال اي و : د ماخ بطَمَاء واه بای 

ساس شد ار 


٠۰ححصو‎ 


اہر 


في الحديث دليل على أن من استهلك لغيره شيئًا کان مضمونًا بمثله٠‏ وهو متفق عليه 
في المثل من الحبوب وغیرھا٠‏ 

وأما في القيمي٠‏ ففيه ثلاثة أقوال : 

الأول : للشافعي والكوفيين أنه يجب فيه المثل حيوانا کان أو غیرہ ء ولا تجزئ القيمة 
إلا عند عدمه* 

الثانية : للهادوية : أن القيمي يضمن بقيمته٠‏ 

الثالثة : لمالك والحنفية , قالوا : ما يكال ويوزن فمثله۰ وما عدا ذلك من العروض 
والحيوانات فالقيمة. 0 

)٩۲۲(‏ وَعَن راع بن حَدِيجٍ 5ه قال : قال سول الله يخ : « من ززع 
في أرْض قفوم بِفَبرإِذْنهمء فیس له من الززع شي وه تفه » رواه أَحْمَدُ 
ره إلا النْسَائِ. وَحَسََهُ النزيني) وال : ار لب اري) ضَمَّفَه: 

في الحدیث دلیل على أن غاصب الأرض إذا زرع الأرض لا يملك الزرع وأنه لمالك 
الأرض٠‏ 

وللزارع ما غرم على الزرع من النفقة والبذر: وهذا مذھب أحمد بن حنبل وإسحاق 
ومالك . وهو قول أكثر علماء المدينة والقاسم بن إبراهيم وإليه ذهب أبو محمد بن حزم ٠‏ 

وذهب بعض الأئمة إلى أن الزرع لصاحب البذرء وعليه أجرة الأرض , وهو قول فيه 
نظر لحديث « ليس لعرق ظالم حق ٠٠»‏ والأصح الرأي الأول٠‏ 

(۹۷۳) ون زو بن الزب برك قال : قال رَجل من آمنخاب رول 
له إن زجلنن اخْنَصَمَا إلى رول اله له ِي أزض شون شتا 
فیها تخل لازض بلاخر. فَقَضَى وشول الل ل بالازض لصاحبها» وَأمَرَ 
صاحب النّخُْل أن يُخرج نَخْلَهُ : وقال : « یس لمزن ظالم خن » روا بو 
ناو وساد خسن ۱ 0000 

(۲6) وَآخِرُهُ مد آصنخاب الستن من روا عزو قن سجید زد , وا حتف 
في علله وَإرْسَالِهِ ء وفي تفیین مَحابّبہ ˆ ۱ 

۳۰۷ 


رواه آبو داود من طريق عروة مرسلاً ء ومن طريق آخر متصلاً من رواية محمد بن 
إسحاق٠‏ 
مالك : كل ما أخذ واحتفروفرس بغیرحق٠‏ 

وقال ربيعة : العرق الظالم يكون ظاهرًا ويكون باطنًا ء فالباطن ما احتفرالرجل من 
الآبارواستخرج من المعادن٠‏ والظاهر ما بناه أوغرسه٠‏ 

والحديث دليل على أن الزارع في أرض غيره ظالم ولا حق له۰ بل يخيربين إخراج ما 
غرسه وأخذ نذ 18 نفقته جما بين الحديثين من غير تفرقة بين زرع غر Ù"‏ 

(۹۲۰) وَعَنْ أبي بكرة يه , أن الذي بل قال في خا خُطَْيهِ ینغ اضر 
بیئی :د إن واكم ملک اغراك ميم حوام ۹ مَذَيَوْيكُمْ هنا. 
في بَلَدِكُمْ هنا »في شَيْرِكُمْ هن » تقو عَلَيْه: 


وفیه دلیل بالاجماع على حرمة مال الغیر ودمه وماله وعرضه: 


ر 
سس انيري تی 
اسک چن لارو یی 


]۲2۵ ۵ 025۱۸ ۲ ۔ يديب 


وه 


باب الشفء 


الشفعة : لغة : قیل من الشفع وهوالزوج مقابل الفرد۰ وقیل من الزیادة- وقیل من 
نه 


کے 


وهي شرعًا : انتقال حصة إلى حصة بسبب شرعي کان انتقلت إلى أجنبي یمٹل 
العوض المسمى ٠‏ 
۱ (۹۷۹) عن جابرنن عند الله رضي له لا ال : قضی وَسُولٌ الله 
يخ بالشتفعة ف فِي کل مَالَمْيُْسَمْ اوقت الوذ وصرف ت۱)اسون قلا 
شفعة مق علنه وَاللَفْظُلِلْبِحَارِي 


" (359) وفي باه مناز :الشفعة في کل هرد في أَرْضٍ وا 
کی اک بای کی رجاه قاتا 

في هذه الأحاديث اتفاق على ثبوت الشفعة للشريك في الدور والعقار والبساتين وهذا 
مجمع عليه إذا كان مما یقسم٠‏ وفيما لا يقسم كالحمّام الصغير ونحوه خلاف : 

ذهب الهادوية إلى صحة الشفعة , في كل شيء* وكذا عند أبي حذيفة وأصحابهء 

وذهب أكثر العلماء : إلى أن الشفعة لا تثبت في المنقول٠‏ لأن الضرر في المنقول 
نادر 

وفي حديث مسلم دليل على أنه لا يحل للشريك بیع حصته حتی يعرض على شريكه . 
وأنه محرم عليه البيع قبل عرضه. 

وقال الثورى والحكم وأبو عبيد وطائفة من أهل الحديث تسقط شفعته بعد عرضه عليه 


٠اھعراوشو صرفت : أي مصارف الطرق‎ )١( 
الریع : الدار ويطلق على الأرض.‎ )٢( 
۳۹ 


وهوالأوفق بلفظ الحدیٹ٠‏ وقوله في « كل شيء » يشمل الشفعة في الإجارة ؛ لشمول 
الدلیل لها , ولوجود علة الشفعة فيهاء 

0 محلم ل :قال ول ال و ۰« جازالڈار 

وهي أنه آخرجه أئّمة من الحفاظ عن قتادة عن آنس- وآخرون آخرجوه عن الحسن 
عن سمرة٠‏ قالوا وهذا هوالمحفوظ وقيل هما صحيحان جميعا١‏ 

أحاديث إثبات الشفعة للخليط أو للشركاء لا تبطل ڈبوتھا للجار بعد قيام الأدلة عليها 
التى منها هذا الحديث والحديث الآتي: 

(919) ون أبي زافع 5 قال : قال رَسول الله ييه : «الجَار اضق 
بصقبه »أ أخْرَجَهُ البُخَاري' وه یه 


(۹۲۰) وَعَنْ جابره قَالَ: قال رول الله بلا : « الجَارْاَحَی بشسفعة 
چاه ریف ون گان غاا إا گان طَرِيقَهُمَا وَاجِداً روا احم : 

الحديث من أدلة شفعة الجارء إلا أنه قيد بقوله « إذا كان طریقهما واحد » وقد ذهب 
إلى اشتراط هذا بعض العلماء٠‏ 

واثبات الشفعة بالجوار هنا مع اتحاد الطریق٠‏ فإن انتفى اتحاد الطريق فلا شفعة ؛ 
لقوله صلی الله عليه وسلم 2 فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة 1 

وفي الحدیث دليل على أنه لا تسقط شفعة الغائب وان تراضى , وأنه لا يجب عليه 
السیر حين يبلغه الشراء ٠‏ 

)٩۳۱(‏ وَمَن ابن مُمَوَرَضِي الله عَنْهُمَا عن النبي ا قال :و الشفعة 
حل العقال » یاه انسن ماجه وَالبَزارُء وَزاد: « ولا شفعة ایب 7 


لا تقوم بهذا الحديث حجةء قال ابن حبان : لا صل له- وقال آبو زرعه : منگر» وقال 
البيهقي : ليس بثابت٠‏ 
والأصل عدم اشتراط الفورية» 


۳۹۱ 


قح 


جں 9ے اج 
ERDA‏ 
۳ و جب دل ے 
باب القراض 
القراض : بکسرالقاف : وهو معاملة العامل بنصیب من الريح ٠‏ وهذه تسمیته في لغة 


آهل الحجاز. 

وتسمی مضارية مأخوذة من الضرب في الأرض لما كان الریح يحصل في الغالب 
بالسفر أو من الضرب في المال وهو التصرف.۰ 

(۹۳۲) من صهیب ظلہ أ لذبي 3 قال ۰« قلاث قيهن البرک لیم 
إلى أجل. لقاَشة , وحلط الب بالشییر لبنت لالب » رواه ان 
اجه پاستاو ضویف. 

وسبب ضعفه أن فيه محمد بن الحارٹ البصري عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه. 
وثلاثتھم ضعفاء٠‏ وإنما كانت البركة في هذه الثلائة. 

لما في البيع إلى أجل من المسامحة والمساهلة والإعانة للغريم بالتأجیل. 

وفي المقارضة لما في ذلك من انتفاع الناس بعضهم ببعض٠‏ 

وخلط البر بالشعیر قونًا للبيت لما فيه من الاقتصاد٠‏ ولكنه لا يخلط للبيع لأنه قد 
يكون فيه غرروغش٠‏ والإسلام ينهى عن ذلك ویحرمه. 

إ٤ ون خکیم بسن جزم ہ. أنه گان بط یشترط علی اليَّجُل‎ )٩۳۲( 
اعطاه مَالاً مُقَارَضَة نجل مالي في كيد و و تخیله في تخر‎ 


ولا تذل به في بَطن َيل ء فان فعلت شيكاً من ذلك »ققد طمنت نت تال 
رواد 4 الق + ترجاله بِقَات. وف وَقَالَ تال في الوا هن القلام ين 


عازن بن یَعْقُوب , هن ايه عن جثو أنه َيل في ال لمان لی 
اال ماهر ومروف صَحِيحٌ 

لا خلاف بين المسلمين في جوازالقراض (المضارية) وأنه مما كان في الجاهلية 
وأقره الإسلام٠‏ ولها أركان وشروط. 


٦۲ 


أما آرکانها : فهي العقد بالإيجاب أو ما في حكمه ء والقبول أو ما في حكمه وهو 
الامتثال بين جائزي التصرف٠‏ بين مسلمین أوبين مسلم وکافر, أوبين كافر ومسلم٠‏ 
ولها أحكام مجمع عليها : منها : 

أ- أن الجهالة مفتقرة فيها (فلا يمكن تحديد الریح قبل وقوعه )۰ 

ب- وأنه لا ضمان على العامل فيما تلف من رأس المال إذا لم يتعد» 

واختلفوا إذا كان مال المضارية دينًا ء فالجمهور على منعه٠‏ لتجويز إعسار العامل 
بالدين فيكون من تأخيره عنه لأجل الريح ء فيكون من الربا المنهي عنه. 

وقيل : لأن ما في الذمة يتحول عن الضمانة ويصير أمانة٠‏ 

وقيل : لأن ما في الذمة ليس بحاضر حقيقة فلم يتعين كونه مال المضارية. 

ومن شرط المضارية أن تكون على مال من صاحب المال٠‏ 

واتفقوا أيضًا على أنه إذا اشترط أحدهما من الربح لنفسه شيئًا رائذا معينًا فإنه لا 
يجوز ويلغى ٠‏ 

ودل الحديث على أنه يجوز لمالك المال أن یمنع العامل عما یشاء٠‏ كركوب البحر 
والنزول في بطن مسيل إلخ٠‏ فإن خالف العامل ضمن إذا تلف المال , وان سلم المال 
فالمضارية باقية٠‏ 

وان اشترط صاحب المال على العامل أن لا يشتري نوا معينًا ء ولا يبيع من فلان 
فإنه يصير فضوليًا إذا خالف٠‏ فان فعل وأجازه المالك نفذ البيع ء وان لم یجزلا ینفذ. 


عا 


۳۹۲ 


رق 
عى 3ے اي 
سکس وش «روعسی 


باب المسافاة والاجا 


المساقاة : القیام على الشجر المثمر کالنخیل والعنب لسقیه وخدمته بجزء معلوم من 
ثمره للقائم بذلك٠‏ 

والمزا رمة والمخابرة بنفس المعنی » واختاره البخاري. 

وقیل المزارعة : العمل في الأرض بجزء مما یخرج منها والبذرمن مالك الأرض 
والمخابرة كذلك٠‏ ولکن البذر من العامل٠‏ 

(۹۳) عن ان عْمَوَيَضِي اله عَنْهُمَا »أن زشول الله عامل افل 
خَيْبَرَبشَطُرمًا یج منیا ین من تُمَرأُوْززع٠‏ مُتَفَقْعَلَيْهِ 

ِي روَايَة لَهُمَا کت أن رُم با عَلی أن یکفوا عَمَلَمَاء وآ 
ِمنف التّمَر, فقَال لَهُمْ ربد )الله يك : « نقرکم بها عَلی دلب ما شِثْنًا » 
فقروا بها لی اجهم سز مر 

ولمٌسلم : أن سول الله ول تفع ی ود خی برنخل خی بروازضها. 
کی أن یفملوها من نول وهم شط قمر ها 

الحديث دليل على صحة المساقاة والمزارعة : وهو قول علي وأبي بكر وعمر وأحمد 
وابن خزيمة وسائر فقهاء المحدئین۰ أنهما تجوزان مجتمعتين وتجوز کل واحدة منفردة. 
والمسلمون في جمیع الأمصار وا لأعصار مستمرون على العمل بالمرا رعة. وقوله « ما شئئا» 
دليل على صحة المساقاة والمزارعة وان كانت المدة مجھولة٠‏ 

وقال الجمهور: لا تجوز المساقاة والمزارعة إلا في مدة معلومة كالإجارة. 

وقال ابن القيم في زاد المعاد : في قصة خیبر دليل على جوازالمساقاة والمزارعة بجزء 
من الغلة من تمر أو زرع٠‏ وليس هذا من باب المؤاجرة في شيء بل من باب المشاركةء 
وهو نظير المضارية سواء٠‏ 

(۹۳۰) ون حنظلة بن قیس قال : سَألت رافع بح خدیج #5 من 


٤ 


3 0 لی 2 ت ۳ 3 
إكرَاء الازض بالذهب والفض ة .فقال: لاب أس به إِنْمَاكَان الناس 
یو جزون على عمد رَسُول الله يغ على التازیات ات ,واقبال الجناول(). 
َأشياء ین الززع »فيلك هدا وَيَسْلَمُ هذا , وَيَسْلَمُ هذا وَيَوْلِكُ هذا ,و يكن 
اس كِرَاءٌ إلا هدا ؛ فلِذلِك رَجَرَعَنۂ ء اما شيء موم مَضْمُونٌ, فلا باس 
به روا لر م 1 

وَفِيهِ بیان لا أجْيل فِي المُتَقّق عَلَيْهِ من ٍطلاق النهي عن كراء الازض 

مضمون الحدیت دلیل على صحة کراء الأرض بأجرة معلومة من الذهب والفضة 
ویقاس علیهما غیرهما من العملات المتداولة في كل بك من بلاد الله 

ويجوزيما يخرع مٹھا من نك أوريع لما دل عليه الحدیث الأول وحدیٹ ابن مم 
على أن يكون لمالك الأرض ما يثبت على مسايل المياه ورون الجداول او هذه القملمة 
والباقی للعامل٠‏ فنهوا عن ذلك لما فيه من الغرر فربما هلك ذاك دون ذاك. 


ا ف سن وخ تشو الل ھی قن 


للجمع بين الأحاديث الدالة على النهى عن المزارعة , والأحاديث الدالة على جوارها. 

نقول : إن النهي كان في أول الأمر لحاجة الناس وكون المهاجرين ليس لهم أرض , 
فأمرالأنصار بالتکرم بالمواساة٠‏ ويدل له ما أخرجه مسلم من حديث جابر قال : « كان 
لرجال من الأنصار فضول أرض وکانوا يكرونها بالثلث والريع٠‏ فقال النبي يخ : « من 
كانت له آرض فلبزرعها آولیمنحها أخاه , فان أبى فلیمسکھا 7 

ثم بعد تويمع حال المسلمين زال الاحتياج فأبيع لهم المزارعة وتصرف المالك في 
ملكه بما شاء من إجارة وغيرهاء ويدل على ذلك ما وقع من المزارعة في عهده صلى الله 
عليه وسلم وعهد الخلفاء من بعدہ٠‏ 


٠ الماذیانات : هی مسايل المياه . وقيل : ما بلبت حول السواقى‎ )١( 
أقبال الجداول : أوائل الجداول.‎ )۲( 
۳۹5 


رم هو 52 بر رگ و در ار ود ف ہے مھ رھ 
)٩۳۷(‏ وَعَنْ ابن عَبّاس رَضِي الله عنهما. أنه قال : احْتَّجّمَ سول الله 
0 0 7 1 04 2 کو مم 72 

بء وَأَعْطَى الذي حَجَمَۂه أجْرَۂ ء وَلْوْكَانَ حوامالم يُفطهء رَوَاهُ الُخاري٠‏ 
. دناءة ولكنه ليس بمحرع ٠‏ 

وذهب أحمد وآخرون إلى أنه يكره للحرا لاحتراف بالحجامة ويحرم عليه الانفاق على 
نفسه من أجرتهاء 

وقي الحديث جواز التداوی بإخراج الدم وغيره من الجسم“ وهو إجماع٠‏ 

(۹۳۸) ون رافع بن خديج 5 قال : قال سول الله ول ٠:‏ كسب 
1 ید ام سبد ث» ٠‏ ووَاهُ ر 9 4 

سمي رذال المال خبیتا ولیس بحرام٠‏ 

وکرہ أخذ الأجرة لأن هذه من الأشياء التى تجب على المسلم للمسلم إعانة بها عند 
الحاجة » فما ينبغى أن يأخذ على ذلك أجرا ٠‏ 

مر اه »م ره دي م مر هر رام رف مھ رون > مر ےب 

(۹۳۹) وَعَئ أبي هُزَیْرَة ذه قال : قال سول الله چٹ : « قال ال قز 
اموت ٤م‏ کے 26 1 ۵ لالز مہ 0ر 2 ل {ak‏ 4 کے۔۔ ہر ھ ون ص اوس 
وجل : ثلاثة أنا خصمهم یوم القیابه ء زجل اعطی بي ثم غدرء ورجل باع 
حرا اکل تمه ورَجُل استاجر اجیراً فاستونی مذه ولم بنطه أَجْرَهُ » رَوَاهُ 

فی الحديث دلالة على شدة جرم من یفعل هذه الأمورالثلاثة٠‏ وأنه تعالی یخاصمهم 
يوم القيامة نيابة عمن ظلموهم ء وقوله « أعطى بی » أي حلف باسمي وعاهد , أو أعطى 

وتحريم الخدر والنكث مجمع علیه. 

وبیع الحر مجمع على تحریمه. وأما قوله « استوفی منه 1 أي استکمل منه العمل ولم 
يعطه الأجرة٠‏ فهو أكل لماله بالباطل مع تعبه وکدہ٠‏ 


امنا 


(۹)۰) ورعن این عباس رَضِي اللّهْعَنْهُمَا أن سول الله ب قال :« ان 
أُحَوٌ ما أَحَدْتَمْ عَلَيْهِ جرا كِتَابُ الله » أَحْيَجَهُ البُخَارِي. 

ذهب الجمهور ومالك والشافعي إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن سواء كان 
المتعلم صغيرا أو کبیڑا ٠‏ 

(441) وَعَن ابُن عُمَرَرَّضى الله عَنْهتَا قال : قال سول الله يك : 
«أَعْطُوا الأجيرَأَجْرَهُ ء قَبْلَ أن يَجف عَرَفُهُ » راان ماجه. 

(141-445) وَفِي الاب عن أبي هرر 3 ةله نة أبي یخی وَالبْيْمَقِي : 
وَجَابرِعِنْد الطَبَرَانِي وَكُلهَا ضِعاف. 

ضعاف : لأن في حديت ابن عمر شرقي بن قطامي۰ ضعفه زكريا الساجی٠‏ وقال 
إبراهيم الحريي : إنه لم يكن صاحب حديث: له عشرة أحاديث فيها مناكير ( ميزان 
الاعتدال) وكذا في مسند أبي يعلي والبيهقي- 

(954) و من أبي سويد الضدري) نه ,ان اللي 4 قال : « من استاج 
أجيراً تم له جر مود ته ».6اه عَيْدُ ال زان ء وَفِيه انقطاغ» وَوَصَلَهُا لبَيْهْقِي 
مِنْ طریق أبي حَنِيفَة. 

في الحديث دليل على ندب تسمية أجرة الأجير على عمله ؛ لثلا تكون مجهولة , فتؤدى 


1Y 


حم 
عن 9ے فی 
ہے جم ازو یی 


مر ار سیر 1 سے سے a‏ ۱۳ 
باب احیاء المَوّات 

الموات : بفتح المیم والواو الخفيفة : الأرض التي لم تعمر. شبهت العمارة بالحیاة» 
وتعطیلها بعدم الحياة , وإحياؤها عمارتها» 

وا لاحیاء ورد عن الشارغ مطلقًا ء وما كان كذلك وجب الرجوع فيه إلى العرف ؛ لأنه قد 
يبين مطلقات الشارع كما في قبض المبيعات والحرزفي السرقة مما يحكم به العرف 

أ- تبييض الأرض وتجهيزها وتنقيتها للزرع ٠‏ 

ب- بناء الحائط على الأرض٠‏ 

ج- حفر الخندى العميق الذي لا يطلع من نزله إلا بمطلع ٠‏ 

هذا کلام الإمام یحییٴ 

(34) هن عَائشة رَضِي الله عَنبَا عن اللبي يد قال رہ من امترات 
يست لاح فَھْوَاَحَی » قال رو قَضَى به عُمَرُظہ فِي خلا 

(141) ون موی بن زي عن اي 45 قال : » من احیا أرضاً 
من في له »رو لته وَصَمَنَهُ التَرمِذِيُ .وال : روي مُرسَلا قفو 
5 واختلِف في منحابیّه ء فقیل : جَائَرٌء وقیل : عائشة , وقیل : عبذ 

بن عَمَرَ ُمَر الاج الیل 

في الحدیثین دليل على أن الإحياء تملّك إن لم يكن قد ملكها مسلم أوذمی ء آوثبت 
فيها حق للغیر» وظاهر الحديت أنه لا يشترط في ذلك إذن الإمام وهو قول الجمھور 

وعن أبي حنيفة أنه لابد من إذن الامام* 

ودليل الجمهور على أنه لا حاجة إلى إذن الإمام القياس على ماء البحروالنهروما صيد 
من طیروحیوان٠‏ أما بطون الأودية فلا يجوز إلا بإذن الامام ويشرط أن لا يكون فيه ضرر 
لمصلحة عامة* 


۳۹۸ 


ولا يجوز الإذن لک‌افر بالاحیاء لقوله صلی الله عليه وسلم « عاري() الأرض لله 
ولرسوله, ثم هی لکم » والخطاب للمسلمین؛ 

وحدیت سعید. فيه أن رجلین اختصما إلى رسول الله ي غرس آحدهما نخلاً في 
أرض الآخر: فقضی رسول الله ويه لصاحب الأرض بأرضه , ومر صاحب النخل أن یخرج 
نخله منهاء قال فلقد رأيتها وإنها تضرب أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عم" حتى 
أخرجت منھا٠‏ ورسول الله ويل قال : « ليس لعرق ظالم حق".. 

(440) ون ان عباس رَضِي ال عَنْهْمَاء أن الصّمْب بْن جِنَامَة اي 
كله أَضبوة أن الذي 4 قَال:« جى | له ورس وله واه 


قال الشافعي : یحتمل الحدیت شیئین : آحدهما : ليس لأحد أن یحمی للمسلمین الا 
ماحماه النبی ع 

والآخر معناه : أن یکون المحمی مثل ماحماه رسول الله يلك 

وعلی هذا يكون الذي یقوم بالحمی- من قام مقام رسول الله ولد کالخلفاء والحکام 
والولاة ء بشرط أن لا يضر ذلك بكافة المسلمین. 

والإمام لا یحمی لنفسه , وانما يحمي لخیل المسلمین ولابل الصدقة , ولمن ضعف من 
المسلمین عن الانتجاع. لقوله « لا حمی إلا للّه ولرسوله". 

(۹4۸) وَعَنْهُ رضي الله عَنَهُمَا قال : قال رَسُول الله يي : « لآَضَرَرَوَا 


ټم سے 00 


ضران » رَوَاهُ اَحْمَد وان ماجه* 


۳ 


(۹6۹) وله ِن حَويث ابي سَعيدٍ مه وَهُوَفِي المُوَطَإْ سل 


(۱) عاري الأرض : أي مالا يملكه أحد٠‏ 

(؟) نخل عم : أي تامة في طولها والتفافهاء 

(۳) الحمى : المكان المحمى وهو خلاف المباح٠‏ ومعناه : أن يمنع الإمام الراعی في أرض مخصوصة٠‏ تختص 
برعيها إبل الصدقة مثلاً- أوالمحميات المعروفة الآن في عرف الدول ( كمحمية راس محمد مثلاً٠‏ بسيناء 
مصر). 


۹ 


معنى الحديث : أن الإسلام يرفض رفضا فاطعا الضرر بالآخرین باي صورة من الصور 

وأن يتحرى المسلم عدم إضرار الآخر وعدم إضرارهم به۰۰ فالضررابتداء ھوالفعل٠‏ 
والضرار الجزاء علیه. 

والضرار: أن تضره من غير أن تنتفع [ أي رغبة في الضرر فحسب٠‏ وهذا هوالفاسق 
الشریر ]۰ 

ودل الحديث على تحريم الضرر , والضراره وذلك معلوم عقلاً وشرمًاء إلا مادل الشرع 
على إباحته رعاية لمصلحة المسلمین , وذلك مثل إقامة الحدود ونحوھا٠‏ ويرى العلماء أن 
الحدود من القتل والضرب وغيرها لا تسمى ضررًا ٠‏ لأنه إنما امتثل أمر اللّه بإقامة الحد 
على العاصى فهو عقوبة من الله تحالی. 

(۹۰۰) وَعَنْ سَمُرَةَ بن جذذب ظلہ قال : قال سول الله 5 :« من 
أخاط”) حَائّطأ علی ار ض فهي له » رواد 4 أبُوداود ‏ وَصَحَّحَه اب الجارود. 

هذا الحدیث٠‏ يبين نوعًا من أنواع العمارة (للأرض الموات) ولابد من تقييد الأرض 
بانه لا حق فيها لأحد. 
فله أَرْيَحُونَ اما قطنا لتاض یه . رو امن اجه بت شود 


الحديث دليل على ثبوت الحريم للبثر. والمراد بالحريم ما يمنع منه المحيى 
والمحتضر اضرا رو رفي « النهاية » : سمی بالحريم ؛ لأنه يحرم منع صاحبه منه ؛ ولأنه 
يحرم على غيره التصرف فيه واختلف العلماء في مقدار حريم البئرء 


فذهب الهادى والشافعی وأبو حنیفة إلى أن حريم البئرالإسلامية أريعون ذراعاء 


(۱) احاط حائطا : أي عمر أرضًا ليست لأحد٠‏ بالبناء أو الزراعة . أو غير ذلك٠‏ 
(؟) العطن : موطن الإبل ومبركها حول الحوض٠‏ 
(؟) وسبب ضعف الإسناد : أن فيه إسماعيل بن سلم- 


۳۷۰ 





وذهب أحمد : إلى أن الحريم خمسة وعشرون٠‏ 

وأما العیون : فذهب الهادى إلى أن حريم العين الكبيرة الفوارة خمسمائة ذراع من كل 
جانب استحسانًاء 

والدار المنفردة : حريمها فناؤھا٠‏ وهو مقدار طول جدارالدار 

وحريم النهر: قدر ما يلقى منه كسحه٠‏ وقيل مثل نصفه من کل جانب٠‏ وقيل بل بقدر 
آرض النهر جميعا. 

وحريم الأرض : ما تحتاج إليه وقت عملها وإلقاء كسحهاء وكذا المسبل حريمه مثل 
البئر» وكل هذه الأقوال قياسًا على البئر بجامع الحاجة وهذا فی الأرض المباحة. 

آما الأرض المملوكة فلا حريم في ذلك بل كل يعمل في ملكه ما یشاء٠‏ 

(۹۰۷) وشن عَلْقَمَة بن وال عن أبيه كه أن اي و اتل أزضاً 
بحضرموت ۰ رواد آبوداوه والتزبني ء رَصَحْمَۂ اب حبّان. 

معنی الحدیث : أنه خص ببعض الأرض الموات , فيصير آولی بها بإحيائه لھا٠‏ 

وحکی القاضي عیاض : أن الإقطاع , هوعبارة عن منح الامام من مال اللّه شيئًا لمن 
يراه أهلا لذلك . قال وأكثر ما يستعمل في الأرض ۰ 

وقد يكون الإقطاع تمليكًا وغير تمليك- وإنما يقطع الإمام من الفيء , ولا يقطع من حق 
مسلم ولا معاهد» 

ور {EE ٤,‏ ہرے۔ مہ 

۰ )تابن قزري العف کے ہک 
خط ع الا ناا اونا ونب كت 

والحديث مثل سابقه في أن للامام إقطاع الموات لإقطاع النبي 5 للزییر» ولفعل أبي 
بكر وعمر» 
(۱) حضرفرسه : أي فراء فرسه , ومثل إرتفاع الفرس في عدوہ٠‏ 


(۲) وفيه ضعف , لأن فيه العمرى الكبير» 
۳۷1 


)۹٥٤(‏ ون َجُل م من الصَحَابَة ظل قال : زوت مع ابي له , فُسَمِعْتُهُ 
يفول : « الاس شر شرکاء في ثلاث : فِي الكاو) والتاء وَالَّارِ» رَو أَحْمَدُ 
وَأمُودَاودَ, ورجاله ثقات 

الحديث دليل على عدم اختصاص أحد من الناس بأحد الثلاثة , وهو إجماع في الکلا 
في الأرض المباحة والجبال التي لم يحرزها أحد٠‏ فإنه لا يمنع من أخذ كلئها أحد إلا ما 
حماه الامام. ۱ 

وأما الثابت في الأرض المملوكة والمتحجرة ففیه خلاف بين العلماء 

فعند الهادوية وغیرهم أن ذلك مباح أيضًا , وعموم الحدیث دلیل لهم 

وأما النار فاختلف فى المراد بهاء فقيل أريد بها الحطب الذي بحتطبه الناس , وقیل 
أريد الاستصباح منها والاستضاءة بها , وقیل الحجارة التي توري منها النارإذا كانت في 


والأقرب أنه أريد بها النار حقیقة۰ فان كانت من حطب مملوك فقيل حکمها حکم 
أصلهاء 

ویحرم منع المياه المجتمعة من الأمطار في أرض مباحة وأنه ليس أحد أحق بها من 

وإن كان في أرض مملوكة فكذلك إلا أن صاحب الأرض المملوكة أحق به يسقيها 
ويسقي ماشیته٠‏ ثم يجب عليه بذل ما فضل عن ذلك٠‏ فإن كان في أرضه آوداره عين 
نابعة أو بئراحتفرها فإنه لا يملك الماء بل حقه فيه تقديمه فى الانتفاع به على غیرہ٠‏ 

فإن قيل : فهل يجوز بیع العين والبئر آنفسهما ؟ قيل : يجوز بيع العين والبش لأن 
النهي وارد عن بيع فضل الماء ٠‏ والمشتري لهما أحق بمائهما بقدر كفايته٠‏ وقد ثبت شراء 
عثمان لیئر رومة من اليهودي بأمره صلی الله عليه وسلم وسبّلها للمسلمین ٠‏ 


*% سنن تن 


)١(‏ الكلا: النبات رطبًا كان أويايسًا وأما الهشیم والحشيش فمختص بالیابس٠‏ وأما الخلا فيختص بالرطب 
ومثله العشب» ۱ 


٦۲ 


رق 
سجن لاس ےی اج ی 
سکس دن «تروئيسى 


باب الوؤقف 

الوقف : لغة : الحبس- يقال وقفت كذا أي حبسته. 

وهو شرعًا : حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه٠‏ بقطع التصرف في رتبته على 
مصرف مباح٠‏ 

(۹۰۰) عَن أبي هرذ رة ذا ء أن سول الله ب قال : « إذا مات الانسان 
انْقَطَمَعَنْهُ عمله. إلا مره : کلاکه: إلا من صَدقّة جَاريَة, أَوْعِلْم بلتم بے, از 
واج صاع وله رَو سل اا 

كان أول وقف في الإسلام وقف عمرظله الذي سنورده في الحدیث الآتي : 

قال الترمذي : لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل الفقه خلافا في جوازوقف 
الأرضین٠‏ 

وأشارالشافعي : أن الوقف من خصائص الإسلام ٠‏ ولم يكن معلومًا في الجاهلیة. 

وآلفاظه : وقفت وحبست وسبلت وآیدت فهذه صرائح آلفاظه. 

وکنایته : تصدقت٠‏ 

« والعلم النافع » : یخرج منه مالا نفع فيه كالسحر والتنجيم وغيرهما. 

ويدخل فيه من ألّف علما نافعًا أونشره فبقي من برویه عنه وینتفع به أوكتب علمًا 
نافعا ولوبالأجرة مع النية» أووقف كتبًا. 

ولفظ الولد : شامل للذكر والأنثى ٠‏ بشرط صلاحه ليكون الدعاء مجابًا٠‏ 

وفي الحديث دليل على أن دعاء الولد لأبويه بعد الموت يلحقهماء وكذلك غير الدعاء 


من الصدقة وقضاء الدين وغيرهماء 


عم ال مر 


)۹۵٦(‏ وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهْمَاء قال : اصاب همرت آزضا 


+۲۳ 


حور فاتیانبي ل شتاو ا فيا , فقال : با رید الله ني أُصَبْتْ 

أرْضاً بِخَیْيَرَء لم آصب ہنا تافاشن ولي وذ .قال:« إن شبفت 
َج حَبَسْت صلا .تفت با ».قال : فتصدن بها عم همرت أنه لاَيْبَامْ 
اسب و و رهب عة با فِي ال نی لس ۰ قفي 
الشاب وي متبیل الله وان الشبيل , وَالضّيْفٍ ,جاح علی مَنْوَلِيَهَا 
أن يَأَكُلَ ین بِالمَعْرُوف , وَيُطْعِمَ صد يقاًء مَيْرَمُتَمَوَل مل ٠‏ مُتَفَقْعَلَيْهِ 


لفط لشنلم. 

وَفِي روَايَة لبضاري : « تَصَدَّنَ باصللهما : لآ يْبَامُ وا یوب , ولکن يُنْفَىَ 
مره ء٠‏ 

آفادت رواية البخاري : أن كونه لا یباع ولا وهب من کلامه صلی الله عليه وسلم وأن 
هذا شأن الوقف. قال القرطبي : رد الوقف مخالف للاجماع فلا يلتفت إليه. 

وقوله « أن يأكل منها من ولیها بالمعروف » قال القرطبي ۰ جرت العادة آن العامل 
يأكل من ثمرالوقف حتى لواشترط الواقف أن لا يأكل منه , والمراد بالمعروف : القدر 
الذي جرت به العادة- وقيل : القدر الذي يدفع الشهوة- وقيل : المراد أن يأخذ منه بقدر 
عمله۰ والأول أولی٠‏ 

وقوله « غير متمول » أي غير متخذ منها مالا ء أي ملكا والمراد لا يتملك شيئًا من 
رقابها ولا يأخذ من غلتها ما يشترى به ملكا بل ليس له إلا ما ينفقه٠‏ وزاد أحمد في روايته 
2 أن عمر أوصى بها إلى حفصة آم المؤمنين ثم إلى الأكابر من آل عمر » ونحوه عند 
الدارقطنى. 

(۹۱۷) و ن أبي هريره 4ء قال :قث رول الله عه عُمَرَعَلی 
الصّدّقة اريت وفیه فَأمَاخَالِدُ , فقد اد ختبَس'' آذراعه وأمتانه() فِي 


سبیل اللهء مُتَفَی له 


(۱) احتبس أدراعه : وقفهاء 
(؟) وأعتاده : ما يلزمه من عدة الحرب٠٭‏ 


Yé 








الحديث دليل على صحة وقف العين عن الزكاة , وأنه يأخذ بزكاته آلات للحرب 
للجهاد في سبيل الله۰ وعلی أنه يصح وقف العروض٠‏ 


وقال أبوحنيفة : ۷ يصح لأن العروض تبدل وتغير والوقكف موضوع علی التأبيد» 
والحديث حجة علیه. 


ودل الحديث أيضًا : على صحة وقف الحيوان لأن العلماء قد فسروا الأعتاد بالخیل وما 


وفيه أيضًا : جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد من الثمانيةء 


۳۷۵ 


میں لاہ یج هی 
(سکس ین زو ’سی 


۱ وه ET ey‏ 
باب الهبّة وَالعُمْرَى وَالرُقْبَى 

الهبة : بکسرالهاء : مصدر وهبت * 

وهی شرا : تمليك عين بعقد على غيرعوض معلوع في الحیاة* ویطلق على الشيء 
الموهوب - ویطلق على أعم من ذلك٠‏ 

الأصل في الْعُمْری والرقیّی : أنه كان في الجاهلية يُعْطى الرجل الرجل الدارویقول : 
أعمرتك إياها أي آبحتها لك مدة عمرك , فقيل له (عُمَري لذلك )۰ كما أنه قيل له (رُقَبَى) 
لأن كلا منهما يرقب موت الآخرہ 

وجاءت الشريعة بتقریر ذلك٠‏ ففي الحدیث دلالة على شرعيتها ء وأنها مملكة لمن 
وهبت له- وإليه ذهب العلماء کافه. 

)٩0۸(‏ عن ان بْن شير رضي اله ما أن باه أتى بے سول 
الله يي ء فَقَالَ : إني تحت( ابي هذا فلآماً گان لي ء ققال سول الله 
:« اکل ود نهلعه مل هذا ؟» فقال : لاء فقال رول الله عل : 
«فارجفه * » وفي لفظ فان آبي إلى الثبي لش هت على صد صدقتي 
فقال: اقعت هذا بوّیك کلهم قال :لقال اله وا 
لادک جع أبي فز له الم تح یه وني رشنل : ال : 
فاشهد علّی هذا مَيْرَى عيري کم َال : سرك أن يَكُوْكُوا لُك فِي البرْسَواء قال : 
بلی قال : فلا إذن 

الحدیت دلیل على وجوب المساواة بین الأبناء في الهبة» وقد صرح به البخاري۰ وهو 
قول أحمد وإسحاق والثوري وآخرین۰ وأنها باطلة مع عدم المساواة وهوالذي تفیدہ ألفاظ 


قيل : وتكون عطية الذكر والأنثى سواء٠‏ لحديث ابن عباس « سووا بين أولادكم في 
العطية٠‏ فلو كنت مفضلاً أحدًا لفضلت النساء". 

وذهب الجمهور إلى أنه لا تجب التسوية بل تندب٠‏ 

(۹۸۹) ون ابْن عباس رضيي للع قال :قال الي تل : « العَائِدُ 


في هِبَتِه کالکلب يَقِيِءُكُمَ یو دفي فيه » متَفَقُعَلَيْهِ 
فی ی اي :نس آذ مكل اسز الَّذِي يَحُوهُ في هيه کلب 
َقِي ٤‏ ثم بجع في قییه 


في الحديث دلیل على تحریم الرجوع في الهبة وهو مذهب جماهیر العلماء٠‏ 

وذهب الهادوية والحنفية إلى حل الرجوع في الهبة دون الصدقة إلا الهبة لذي رحم 
وقي الحدیت الزجر الشدید لمن يرجع في هبته۰ ویدل على التحریم الحدیث الاتی 

) ۲۰ ومن ابن عْمَرَوَابْن عباس رضي الله عم عن اي ول قَالَ: 
یل لجل لم أن يُغطِي لح كُمَيَيْجِع يها »إل الال فيمَا يُعْطِي 
وگده » رواد أَحْمَد وَالأَرْيِعَهُ ء وَصَمَّحَهُ التزمزي وان حجان والگاکه. 

قوله « يحل » ظاهر في التحریم" وفوله « إلا الوالد ۰ دلیل على أنه یجوزللاب 
الرجوع فيما وهبه لابنه كبيرًا كان أو صغيرً ٠‏ 

وفرق بعض العلماء٠‏ فقال : يحل الرجوع في الهبة دون الصدقة٠‏ وحكم الم حكم الأب 
عند أكثر العلماء. 

وأخرج عبد الرزاق بسند منقطع « إن النساء يعطين رغبة ورهبة فأيما امرأة أعطت 
روجها فشاءعت آن ترجع رجعت »۰ 

)٩۱۱(‏ ون عَائشة زضي الله نها قالت : كان سول الله يي یف ل 
یه »یب لاء رو البُخَارِي. 

في الحدیث دلالة على أن عادته صلی الله عليه وسلم كانت جارية على قبول الهدية 


YY 


والمكافأة عليهاء واستدل به على وجوب الإثابة على الهدية ؛ إذ كونه عادة له صلی الله 
عليه وسلم يقتضي لزومه» 

قال بعض المالكية : يجب الثواب على الهبة إذا أطلق الواهب أو كان ممن يطلب 
مثله الثواب كالفقير لاخني٠‏ بخلاف ما يهبه الأعلى للادتی- 

(175) من ان عاس رهبي الله نها فال : وقب رَجُل سول الله 
يي نا ة. فانابه عَلَيْمَاء فقال :۰« زضیت » قال : لا ۰ فاد ء فقال : 
ورضيت »قال : لا فزاده, فَقَالَ: ١‏ رَضِيت » فقال :نكم ٭ واه 
و نحد صحُحۂ ابن حبّان. 

في الحديث دليل على اشتراط رضا الواهب . وأنه إن سم إليه قدر ما وهب ولم يرض 
زید له . 

(۹۱۳) وع جابر تفه قال : قال رَسُول الله يق : « العشری لِمَن هنت 
له » مُتَفَّقّ عَلَيْه. ٠‏ ولشنیم +« أَسْيكوا عم اہ ملک ول تب ذوها 7 
من أَمْمَرَمُمْری قهي لني آغیزف کيا وَمَيْتاً » ولعَقبه وني لفظ لفظ : إِنْمَا 
الشنرى الي أجَازها ن الله ئل أن يَكُولَ : « هي لَك وَلِعَقِبِكَ لعقبك ». فأمًاإذا 
قَالَ: :هي لك ماع ہشت, فانها تزجع إلى صَّاحِبِهًا وَلأبي داو وَالنْسَائِيٌ: ل 
تَرْقِبُوا .ولا تخیر قن ارقب شإئاً ومر 5 و ضیف ء فَهُوَلِوَركتِه: م 

وقد سبق شرح العمرى والرقبی في مقدمة الیاب٠‏ 

وجاءت الشريعة الإسلامية بتقریر ذلك٠‏ وقي الحديت دلالة على شرعيتها وأنها مملكة 
لمن وهبت له وإليه ذهب العلماء كافة. ۱ 

واختلف إلى ماذا بتوجه التمليك؟ فالجمهور أنه يتوجه إلى الرقبة کفیرها من 
الهبات. 


وعند الشافعی ومالك : تتوجه إلى المنفعة دون الرقبة٠‏ وتکون على ثلاثة أقسام ٠‏ 


YA 


( 1 ) مؤيدة . إن قال أبدًاء 

(ب) ومطلقة : عند عدم التقیید٠‏ 

(ج) ومقيدة : بأن يقول ما عشت فإذا مت رجعت إلى٠‏ 

وهي صحيحة في جميع الأحوال٠‏ وأن الموهوب له يملكها ملكا وله أن يتصرف فيها 
بالبيع وغيره من التصرفات٠‏ وذلك لتصريح الأحاديث بأنها لمن أعمرها حبًا وميتًا. 

۰ وام قولہ ہ فإذا ال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها حبها اله بهذا القيد قد 

ابی اد وا کرو Î‏ 0 
لورثته »۰ 

وأخرج النسائي من حديث ابن عباس « العمرى لمن أعمرها . والرقبى لمن أرقبها 

وأما من قال : ما عشت : فإنها عارية مؤقتة لا هبة٠‏ 

(954) ون عُمَرَكهِ قال : حملت ی فرس فِي سَبیل الأ ء فَاضَاءَُ 
صَاحبۂ ء فَظََنْت أنه بَائِشۂ بخص فسات وه الله عن ذلك , 
فقال: « تفه وان شاه بوهم » اديت تفع 

قوله : م فاصاعه » أي قصّرفي موّنته وحسن القیام به“ وقول رسول الله وہ لا 
تبتحه » أي لا تشتره٠‏ وفی لفظ « ولا تعد فى صدقتك » فسمی الشراء عودًا فى الصدقة٠‏ 

وظاهر النهي التحريم. وإليه ذهب قوم ٠‏ وقال الجمهور: إنه للتنزیه وتقدم أن الرجوع 
في الهبة محرم وأنه الأقوى دليلا. 

ومما لا رجوع فيه مطلقا الصدقة يراد بها ثواب الآخرة. 

)٩30(‏ وَعَن آبي هُرَيْرة ڪه .هن البي يك قال : « تَهَادُوا تحابوا » روا 
البُخَارِيُ في الأب المفرد وَأَبُويَعْلَى باتاد حسّن. 


۳۷۹ 


في الحديث أن الهدية بين الناس تلف القلوب وتغرس المحبة , وتجعل الود متواصلاً 
بين المسلمین ۰ 

)۹٦٦(‏ وَمَن ۵ انس وه , قال : قال رَسسُول الله عل :د تَهَادوا فان الهَديّة 
سل السَخیمة) » را الَرارُيإِسْنَادٍ ضَييف. 

الاسناد الضعیف : برجم إلى أن في رواته ضعف. 

ولكن الحديث السابق يقويه٠‏ وكلاهما يعبرعن أثرالهدية في المودة وإزالة الأحقاد 
من النفوس * 

(۹۷) ون أبي هُرَيِرَة 4 قال :قال رَسُشوں الله يه : « بسا نستاء 
الشنیمات 9 تور جر لجارتها وَلَْفِرْسن ها5 » من له 
لأنه لم تجر العادة بإهدائه. 

يريد الرسول يك أن یقول لا یستصفر المُہُدی إليه الهدية ولو كانت حقيرة , حتی لا 
تنقطع روح المودة بين الناس۰ وخاصة الجیران۰ وفیه الحث على التهادی سیما بين 
الجیران ولو بالشيء الحقیرلما فيه من جلب المحبة والتواد. 

(۹۷۸) وَعَن ابْن عُمَرَرَضِي الله عَنْهُمَا عن الثبي 9 قال :< من وب 
هبة فهو هوحن بها مَالْمْيُنَبْعَلَيْمَا» »را الحَاكِمٌ, و وَصَحْمَۂء والمحفوظ 
من روَايَة ان هُمََعَن وه 

في الحدیت دلیل على جوازالرجوع في الهبة التي لم يثبت عليهاء وعدم جواز الرجوع 
في الهبة التي أتاب عليها الموهوب. 


(۱) تس السسّخِيمّة : بالسين المهملة مفتوحة فخاء معجمة فمثناة تحتية٠‏ في القاموس « السخيمة - الحقد؛ أي 
أنها تزيل الحقد٠‏ وتسحبه من النفوس ٠‏ 

(۲) فِرْسِنَ شَاةٍ - بكسرالفاء وسكون الراء وكسرالسين المهملة آخره نون وهو من البعير بمنزلة الحافر من الدابة , 
وريما استعير للشاة ء أي المراد ولو أهدى لهن ظفر شاه 


۳۸۰ 


قالوا : الهبة للادنی کٹیرًا ما تكون كالصدقة وهی غرض مھم٠‏ 

وللمساوى لجلب المودة وحسن العشرة وهى مثل عطية الأدنی٠‏ 

والعرف جار: باختلاف الهدايا باعتبار رجال المُهْدِى والمُمْدَى إليه٠‏ فإذا كان 
اقتصرالملك على قدر قيمتها لذم ء والذم دليل الرجوع , بل إما أن يردها أو يعطيه خير 
منهاء وان كان غرض المهدى تحصيل الاتصال بينهما والمخالفة الحسنه وتصفية ذات 
البين أجزأه من المكافأة أدنى شىء قل أو كثر بل الأقل أنسب لاشعاره بأنه لیس الغرض 
المعاوضة بل تكميل المودة , وأنه لا فرق بين ما تملكه أنت وما أملكه أناء 


۸۱ 


moswarat. com 


باب اللْقَملّة 


اللقطة : بضم اللام وفتح القاف , وقيل لا يجوز غيره . وقال الخليل : القاف ساكنة لا 
غير“ وأما بفتحها فهو اللاقط٠‏ قيل وهذا هوالقياس إلا أنه أجمع أهل اللغة والحديت على 

(۱۷۸) خر اکس د قال تاش بد بتَمْرَةٍ في الطریق ءفقال : «لولا 
ئي حاف ان تگوں من الصّدَفّة لَكَلتھَا ء متق عَلَيْه٠‏ 

الحديت يدل على جواز خن الشيء الحقيرالذي يتسامح به , ولا يجب التعريف به 

وظاهرالحدیت أنه يجوز ذلك فى الحقيروإن كان مالكه معروقًاء وقيل لا يجوز إلا إذا 
جھل٠‏ وأما إذا علم فلا يجوز إلا بإذنه وان كان یسیڑا٠‏ 

وقي الحديث الحت على التورع عن أكل ما يجوز أن يكون فيه شيء من الحرمة» 

(۹۷۰) ون زیم بح خالرالجهزي فيه .قال :جَاۃ رَجُلْإِلَى لذبي 1ء 
ماه من اللَقََة تقال :ه امرف فاصنا ورکاء‌ف .ثم رمَا سته 
فان جاء صَاحِْبَاء وا فشاك بهاءء قال :قال قالَ: « هي 
لَك أز لأخیے, ازللائب ».قال : فَضَالََةُ الإيل ؟ قال : :» مَالَكَ فاگ 


ومعها سقاژها وَحِذَاوُهَا!" , ترد السَاءَ ۰ وتاکل الشّجِرَ حتی يَلْقَاهَا ریب اه 
مَتَفْق عَلَيْهِ 


"۰ )نە فلز قال سول الله صلی الله عليه وسلم: من آوَى ضالة 
فَهُوَضَالٌ مَالَمْ يُعَرفْهَا ٠‏ رَوَاهُ مُسْلِمٌ 


(۱) عفاصها : بکسرالعین المهملة ففاء وبعد الألف صاد مهملة يعلى وعاءھاء 
(۲) ووكاءها : الوکاء ممدودا ما يريط به الخیل متلاء 
(۲) وحذاژها : أي خفها وسقاژها أي جونهاه 


TAY 





اختلف العلماء فى الالتقاط هل هو أفضل أم الترك؟ 

قال أبوحنيفة : الأفضل الالتقاط لأن من الواجب على المسلم حفظ مال أخيهء ومثله 
قال الشافعی٠‏ 

وقال قوم : بل الالتقاط واجب٠‏ 

واشتمل الحدیث على ثلاث مسائل : الأولى فی حكم اللقطة وهى الضائعة التی ليست 
بحيوان فان الحيوان يقال له ضاله۰ وقد أمرصلى اللّه عليه وسلم الملتقط أن يعرف 
وعاءها وما تشد به٠‏ والأمرهنا للوجوب٠‏ وقد وصف من لم يعرف بها بالضلال۰ وفي رواية 
البخاري 2 فان جاء آحد بخبرك يها 1 وفى لفظ « بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه"» 
وإلى هذا ذهب أحمد ومالك٠‏ وقالوا لا یضرہ الجهل بالعدد إذا عرف العقاص والوكاء ولايد 
أن يعرفهما جميعًا لا واحدة منهماء وظاهر الأحاديث وجوب الرد بمجرد الوصف فإنه 
صلی الله عليه وسلم قال « فأعطها إياه": 

وقد حدد رسول الله ب وقت التعریف بسنة٠‏ فوجب التعريف بها سنة. 

والتعريف يكون في مكان اجتماع الناس . من الأسواق وأبواب المساجد والمجامع 
الحافلة وقوله صلی الله عليه وسلم « والا فشأنك بها » تفويض له في حفظها أوالانتفاع 
بها 

واستدل بذلك على جواز تصرف الملتقط فيها أي تصرف !ما بصرفها على نفسه غنيًا 
أوفقيرا ۰ أوالتصدئ بهاء وبعد مضي السنة٠ ٠‏ 

اتفق فقهاء الأمصار مالك , والثورى , والأوزاعي ء والشافعي : على أنه يتملكها ء ومثله 
عن عمروابنه وابن مسعود. 

وقال أبوحنيفة : ليس له إلا أن يتصدى بهاء ومثله يروى عن علي وابن عباس وجماعة 
من التابعين٠‏ ۱ 

وأقرب الأقوال ما ذهب إليه الشافعي ومن معه٠‏ 


TAY 


المسالة الثانية : فى ضالة الغنه. 

فقد اتفق الفقهاء على أن لواجد الغنم في المكان القفر البعيد عن العمران أن يأكلها 
لقوله صلی الله عليه وسلم « هي لك أو لأخيك أوللذئب » فان معناه أنها معرضة للهلاك 
إن تركها وهل يجب عليه ضمان قیمتھا لصاحبها أولا؟ قال الجمهور: إنه يضمن قيمتها 
والمشهور عن مالك : أنه لا يضمن 

وأجمعوا على أنه لوجاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط فهي باقية على ملك 
صاحبها۰ ۱ 

والمسالة الثالثة- فى ضالة الابل : وقد حکم رسول الله ب بأنها لا تلتقط بل تترك 
ترعی الشجروترد المیاه حتی يأتي صاحبها۰ 
. قال العلماء : والحكمة فى النهی عن التقاط الابل أن بقاء‌ها حیث ضلت أقرب إلى 
وجدان مالکها لها من تطلبه لها في رحال الناس ۰ 

)٩۷۷(‏ ون عاض بن جضار وه قال : قال سول الله ول :« شن وَج 
له فش هد نوي ذل حفط مِقَاصَهَا .ووگاءفا .نم لایکتم ,ولا 
يُغيِّب, فان جاء رها ؛فَمُوَأْحَوُبِهَا اْو وال الله تیه مر شا 
رَوَاهُ أ مد وا ره ه را التَزمزي وَصَحَّصَهُ اب خُرْيْمَةَ وان الجارود وابٌ ند 
حبّانْ. 

في هذا الحدیت زيادة : وجوب الاشهاد بعدلین على التقاطها- وقد ذهب إلى هذا آبو 
حنیفة وهو أحد قولي الشافعي : فقالوا يجب الإشهاد على اللقطة وعلى أوصافها. 
الأحاديث الصحيحة الآخری٠‏ والحق وجوب الاشهاد. 

وقوله « فهو مال الله يؤتيه من يشاء » دليل للظاهرية في أنها تصير ملكا للملتقط ولا 
يضمنهاء والمراد عند الآخرین أنه يحل انتفاعه بها بعد مرور سنة التعریف٠‏ 

)٩۷۲(‏ وَعَن عَبْدٍ الرحمن بن غنمان التیمي ظلہ ء أن النبي بل نی هن 
لق الحاج- روا ملم 


TAS 


قال الجمهور: إن النهي عن التقاطها للتملك لا للتعريف بهاء فإنه یحل٠‏ 

قالوا : وإنما اختصت لقطة الحاج بذلك لإمكان إيصالها إلى أريابهاء لأنها إن كانت 
لمكى فهي ظاهرة٠‏ وإن كانت لغيره فالبحث عنها وارد دائمّاء فإذا عزفها واجدها في كل 
عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبھا٠‏ 

وقال جماعة٠‏ مكة كغيرها من البلاد» وإنما اختصت بالمبالغة في التعريف لأن 
الحاج یرجع إلى بلده وقد لا یعود٭ فاحتاج الملتقط إلى المبالغة في التعریف والصواب 
أنه لا يحل التقاطها إلا لمنشد يعرف بها ولا یتملکھا أبدا ٠‏ 

)۹۷٤(‏ ومن المقدام بن مغد یگرب لد قال : قال سول الله يلك : م ألا 
َيِل ذوتاب مِنّالسّبَاع »ولا الحمًا ژالافيي وَل اللْقَطَّهُ ین مَال مُمَاهِدٍ, 
١ 1‏ أن يَسْتَعْنِيَ عَنْهَا » راه آبوداود. 


۸۰ 


قح 
سجن وي یئ 
سکس ہے (روعسی 


ایض 

الفرائض : جمع فريضة : وهي فعلية بمعنی مفروضه مأخوذة من الفرض وهو القطع 
وخصت المواریت باسم الفرائض من قوله تعالی : ل نصييًا مَفْرُوضًا 4 [ سورة النساء: 
الآية ۷] أي مقداوا معلوماء وقد وردت أحاديث كثيرة في الحث على تعلم الفرائض ۰ وورد 
أنه أول علم يرفع' 

(۹۷۰) عن این عباس رضي الله عَنْهْمَا عَنْهسَا قال :قال سول الله يلق : 
د الْحِقوا القَرَائض ض بأهلهاء »فما قي فَهُوَ فو لأولى رَجُل ذگر » مُهَو عله 

الفرائض المنصوصة في القرآن ست :ا لصف ونصفه » ونصف نصفه , والثلثان 
ونصفهما , ونصف نصنهما. 

والمراد بأولى رجل : أن الرجال من العصبة بعد أهل الفرائض إذا كان فيهم من هو 
أقرب إلى الميت استحق دون من هو آبعد» فان استووا اشترکوا٠‏ 

ولم يقصد من يدلي بالآباء والأمهات مثلاً لأنه لیس فيهم من هو آولی من غيره وقال 
جماعة : المراد به العمة مع العم وينت الأخ مع أبن الأخ »وبنت العم مع ابن العم» وخرج 
من ذلك الأخت والأخ لأبوين أو لأب فإنهم يرثون بنص قوله تعالى ۰( وان كَانُوا بخ 
رجالا وَنسَاءً فیلذگر مل حَظ انين 4 وأقرب العصبات البنون ثم بنوهم وان سفلوا ء ثم 
الأب ثم الجد أبوالأب وإن علوا. وتفصیل العصبات وسائر اهل الفرائض مستوف في 
كتب الفرائض٠‏ 

والحديث يعنى على وجود عصبة من الرجال > فإذا لم توجد عصبة من الرجال أعطى 
بقية الميراث من لا فرض له من النساء كما يأتي في بنت وينت ابن وأخت. 

"۰ (۹۷۴) وَمَنْ امن زز رضي الام عله ا :ولا 

۳ ما آفاده الحديث ذهب الجمهى. 


۳۸۹ 


وعن معاذ ومعاوية ومسزوق وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعى وإسحاق٠‏ والإمامية 
والناصر, قالوا : إنه يرث المسلم من الکافرہ ولا يرث الكافر من المسلم- وأجاب الجمھور 
علوھم , يان الحدیث المتفق عليه نص في مت اتور ۾ 
وت شنت ود وی مش ا يَعَابَقِيَ 
فلاگخت. روا البُخاري» 

في الحديث دلالة على أن الأخت مع البنت وبنت الابن عصبة تعطی بقية المیراث 
وهو مجمع على أن الأخوات مع البنات عصبة٠‏ 

(۹۷۸) ون عم الله ُن عُمَرَرَضِي الله مهما قال : قال رَسُولْ الله ع: 
«لا تتوارت ١‏ أضل من رة لخت؛ وة إل لزيني وَحْيجَء الحاکم 
بلفظ سامت ری النسائي حدیٹ اسامة بهذا اللَفْظء 

في الحديث دلیل على أنه « توارث بين أهل ملتین مختلفتین بالکفر أو بالإسلام 
والکفر وذهب الجمهور إلى أن المراد بالملتین الكفر والإسلام » فيكون الحدیث لا يرث 
المسلم الکافر, ولا یرٹ الکافر المسلم'٭ 

والولد الکافر لا يرث من أبيه المسلم٠‏ 

(۷۹) ون جنوان بن حصن رضي الله عَنْهُا قال : جا جاه رَجُلإِلَى 
لبي 4 فَقَالَ: :نا بن ابي عات قتابي من مه فكل : ولك 
السشدس »فا وی دعاه ء فَقَالَ: ولك سس حر » قلعا ولی دَمَاۂ ء فقال : 
ون شش ار طفتة ره أخمة وا لاریعة ‏ وَصَحّحَه التزيني ء وَهُوَمِن 
راي الحسن البَصري عن عمران , وقبل : لس یَسمع منه" 

صورة هذه المسألة : أنه ترك المیت بنتین وهذا السائل هوالجد۰۰ فللبنتین الثلثان. 
وبقي تلت. فدفع النبي و إلى السائل السدس بالفرض لأنه فرض الجد هذا ولم يدفع إليه 
السدس الآخرلئلا یظن أنه فرضه « الثلت » وترکه حتی ولی أي ذهب- ثم دعاه فقال : « 
لك سدس آخر » وهو بقية الترکة. 

FAY 


فلما ذهب دعاه فقال : « إن الآخر- بكسر الخاء - طعمه » أي زيادة على الفريضة٠‏ 


والمراد من ذلك إعلامه بأنه زائد على الفرض الذي له ء فله سدس فرضًا والباقي 

2 يباه 
سے 5 مق م2 سے وس ےر کے و ۔ 

(۸۰) و من ان بُرَيْدة كيه عن أبيه اي جَمَل للْجَنَةٍالسّئس, 
إذا لم و یکن دوب له رَوَاهُ آبُوذاود وَالنْسَائِي : :حه ای خرن وَاثُر 
الجارود , وقواه ابن عَدِي» 

الحدیث دلیل على أن ميراث الجدة (السدس ) سواء كانت أم أم , أو ام أب ويشترك 
فيه الجدتان فاکٹر إذا استوین۰ فإن اختلفن سقطت البعدی من الجهتین بالقریی , ولا 
۳ 

و خر سے از مم ال سم a‏ د 

لقن ایدم اش هه تدكا یی ان 
َحَمَنَة ابو ززعة الي وَصَحَّحَه الحاکع وابن بان 

في الحدیث دلیل على توریث الخال عند عدم من يرث من العصبة وذوی السهام 
۱ وقد اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام٠‏ قذهب طائفة كثيرة من علماء آل البیت 
. وغيرهم إلى توريثهم٠‏ فمن خلف عمته وخالته ولا وارت له سواھما٠‏ كان للعمة الثْلشان ٠‏ 
وللخالة « الثلث » واستدلوا بهذا الحدیث وقوله تعالى : « وَأُولوالأرْحَام بَعْضُّهُمْ ری 
بِيَعْض 4[ سورة الأنفال : الآية ۰]۷۰ 

وخالفت طائفة من الأئمة وقالوا : لا يثبت لذوى الأرحام ميراث ث ؛ لأن الفرائض لا 

تثبت إلا بكتاب اللّه أو سنة صحیحة أو إجماع. والكل مفقود هنا وأجابوا عن حديت 
الباب بأنه نص في الخال لا في غيرهء وأن الآية مجملة ومسمى أولى الأرحام فيها غير 
مسماه في عرف الفقھاء٠‏ 

والقائلون بأنه لا ميراث لذوى الأرحام يقولون : يكون مال من لا وارث له لبيت المال 
إدا كان منتظمّا وإذا في يد إمام عادل يصرفه في مصارفه. 


۳۸۸ 


(۹۸۲) وه من أبي امه بْنِ هل قال چو شتا إلى أي 
عُبَمْدَة هه ء أن رَسُولَ الله ي قال :اه ون و موی من لا مولی ل٤‏ 
والخَال وارث من لآوارث لش رَوَاهُ أحمسن اون بك ا تال 
َحَسَنَه حَسَنَه ای وَصَمَّحَهُ صَحَّحَدابُنْ حبّان. 

فى الحديث دليل على ثبوت ميراث الخال حيث لا وارٹ سواہ٠‏ 

والمراد من الحديث أيضاء أنه صلی الله عليه وسلم وارث من لا وارث له فی جميع 
الجهات من العصبات وني السهام والخال٠‏ والمراد من زرثه صلی الله عليه وسلم أنه 
يصير المال لمصالح المسلمين , وأنه لا يكون المال لبیت المال إلا عند عدم جميع من ذكر 
من الخال وغیرہ٠‏ 

(۹۸۲) ومن جابر نله ء عن النبي ول قال : «إذا اهل الْمَولُودُ ورٹء 
وا وود وَصَحَّحَهُ ان حِبَان٠‏ 

استهل المولود : أي بكى عند ولادته ء وهو كناية عن ولادته حياء أي وجدت منه آمارة 
تدل على حياته: 

والحديث دليل على أنه إذا استهل السقط ثبت له حكم غيره في أنه يرث : وتنطبق 
عليه سائرالأحكام الشرمية من الفسل والتكفين والصلاة عليه ٠‏ ويلزم من قتله القود أو 
الديةء 

واختلفوا هل يكفي في الإخبار باستهلاله امرأة واحدة , أولابد من امرأتین عدلتين أو 
اريه : 

الأول للهادوية : امرأة واحدة تكفى ٠‏ 

والثانى للهادى : امرأتان ٠‏ 

والثالث للشافعي : أريع نسوة ۰ 


وهذا الخلاف يجري في كل ما يتعلق بعورات النساء. 


۳۸۹ 


وأفاد مفهوم الحديث أنه إذا لم يستهل لا يحكم بحياته فلا یثبت له شىء من الأحكام 
التى ذكرناهاء 

(۹۸6) وَعَنْ رون شعی, َر أيه هن جَدَهِ نيه قال : قال سول 
الله :ليس ال بسن لیوا شي روا السا ئي وال رقملني, 
وَفُوَاه ان عَبْدِ البز» واه الْسایی وَالصّوَا ب وقفه عَلَى عرو 

آفاد الحدیت عدم إرٹ القاتل عمذا كان أو خطاء 

ذهب الشافعى وأبو حنيفة وأصحايه وأكثر العلماء » إلى أنه لا يرث من الدیه ولا من 
المال- 
وأخرج البيهقي أن رجلا رمی بحجر فأصاب آمه فماتت٠‏ فاراد نصيبه من ميراثهاء فقال 
له (خوته : لا حق لك٠‏ فرفعوا الأمر إلى علي له فقال : حقك من میرائها الحجر فآغرمه 
الدية ولم یعطه من میراٹھا شیثا. 

وأخرج البيهقي أيضًا عن جابربن زيد قال : « آیما رجل قتل رجلا آوامرة عمدا أو 
خطأ ممن يرت فلا ميرات له منهما , وأيما امرأة قتلت رجلا أوا مرأة عمتا أوخطأ فلا 
ميراث لها منهما » وإن كان القتل عمدًا فالقود إلا أن يعفوا أولياء المقتول . فإن عفوا فلا 
ميراث له من الدية ولا من ماله- قضى بذلك عمربن الخطاب وعلي وشريح وغيرهم من 
قضاة المسلمين» 

سس ج وہ ر 2 

(۹۸۵) وَعَنْ عُمَرَبُن الخطاب كه قال : سمحت سول الله يِه تَقول : 

دمَا؟ ۳ حور الوَالِدُ أُوالوَلّدُ 1 لته کر گان وا آبوداود والنسائي 


ر یھ ہے 


ان ماجه وَصَحْمَۂ ان الْمَدِيْنِي وَبْ َبْد الب 
وتظهر فائدة الخلاف : فيما إذا أعتق رجل عبذا ثم مات ذلك الرجل وترك أخوين أو 
ابنين ثم مات أحد الابنين وترك ابا أو أحد الأخوين وترك ابا" 


(۱) ما أحرزالوالد أو الولد : المراد أن ما صار مستحقا لهما من الحقوق . فإنه يكون للعصبة ميراناء 
۳۹۰ 





فعلی القول بالتوريث٠‏ ميراثه بين الابن وابن الابن٠‏ أوالأخ وابن الأخ وعلى القول 
بعدمه : يكون الميرات للابن وحده ٠‏ 

(۹۸) وَعَنْ عَبْدِ الله بُن مُمَوَوْضِي الله عَنْهُمَا قَال : قال زشول الله 
کاو «ا لوحت كَلُحْمَة الب .ایام و ۷ يوب رَوَاهُ الخاکم من 
طريق الشافِعِي, عَن مُحَمَّدِبَْ الحَسّنء من أبي يُوسُف, وَصَححَابْن 
حِبَانَ ء وَأُعلَّهُ البَْهَقي: 

الحديث دل على أن الولاء لا يكتسب ببیع ولا هبة٠‏ ويقاس عليهما سائرالتملیکات 
من النذر والوصية ؛ لأنه قد جعله كالنسب , والنسب لا ينتقل بعوض ولا بغير عوض٠‏ 


(۹۸۸۷) و من أبي قلابة عن آنس ل قال : قال وشول الله عل : 


شک ريد بن تابتء أحْرَجَه أ 4 أَحہَ حْمَد وَالأَرْيَعَةُ سيوى أبي ذاو وَصَحّحَةُ 


التزمزي وان حجان والخاکم وا امِل بااسال. 
اَمِل : بان آبا قلابة لم يسمع هذا الحدیث من أنس وان كان سماعه لغیره من 
الأحاديث عن آنس ثاباء وفيه شهادة لزید بن ثابت بأنه آعلم المخاطبین بالمواریت» 


یں ھے ۱۳ 
ہس اديس ہے 


اب الوصایا 

الوصایا : جمع وصیة۰ کهدایا وهدیة: 

وهي شرعًا : عهد خاص يضاف إلى ما بعد الموت٠‏ 

(۹۸۸) عن ابْن عُمَرَرْضِي الله عَنْهُمَا أن رَسُول الله ل قال : «ماخق 
اشرئ شنیم له شي رید أن يُوصِي فيه یی يلين إلا وَوَصِيّدّ مَكْتَويَةٌ 
عنده » مُتَفَوْ عَلَيْه: 

قوله « يريد أن یوصی » يدل على أن الوصیه ليست بوا جبه وانما ذلك عند إرادته. 

وقد أجمع المسلمون على الأمربها وإنما اختلفوا هل هی واجبة أم لا؟ 

فذهب الجماهير: إلى أنها مندویة: 

وذهب داود وأهل الظاهر إلى وجویها: 

وحکی عن الشافعي في القديم وادعى ابن عبد البرالإجماع على عدم وجوبهاء 


والأقرب ما ذهب إليه الهادوية وأبوثور: من وجوبها على من عليه حق شرعي يخشى 
أن يضيع إن لم يوص به -كوديعة ودين لله تعالى أولآدمى - ومحل الوجوب فيمن عليه 
حق ومعه مال ولم يمكنه تخليصه إلا إذا أوصى به٠‏ وما انتفى فيه واحد من ذلك فلا 


وجوب * 

وتقبل وصية الوّصي كتابة دون الإشهاد علیها. لأنها قد قد تتد تتغیر بتغير آحواله. فیتعذر 
الإشهاد» ويكتفى فيها بمعرفة خط الموصى ء ومثله خط الحاكم وعليه عمل الناس قديمًا 
وحدیثا. 


وفي الحدیت دلیل على الایصاء بشيء بتعلق بالحقوق ونحوهاه 


(۹۸۹) ون سعد بن آبي وفاص ڪه قال : فلت : يَانَ سول الله اتا ذو 


۳۹ 


مال .ولا ترگني إلا اة لي واجتة. أَفَأَتَصَدَنْ بذكي مالي ؟ قال :« ل 
لت : أقاتصن بشطرو ؟ قال : « ۰۰3 فلت : فصو له ؟ قال : 
وت كير له إن تنرورکنه ياء خینشن أن تَدرَهُمْ ما0٠‏ 
کون( الاس » من َيه 
كان هذا القول من سعد بن أبي وقاص , قبل أن يولد له البنین۰ والا فإنه ذکر الواقدي 
أنه ولد لسعد بعد ذلك أريعة بنین ۰ 


لگ 


وفي الحديث دليل على منع الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث وعلی هذا استقر 
الإجماع واختلفوا هل يستحب الثلث أو أقل : 

ذهب ابن عباس والشافعى وجماعة إلى أن المستحب ما دون الثلث وذهب آخرون : 
إلى أن المستحب الثلت. 

(۹۹۰) وَمَن عَائشة رضي الله عَنھَا . أن زجلا أتى النبي بء فقال :با 
ہہ و 2 53 ا مد و ۔ ره و رم ر 1 و سم o‏ 
سول الله إن أمّي افتلتت) ننشها. ولم توص وَأظنهًا لو تکلہت 
تَصَدَّقَت, لها اجزان تصدّقت عَنْهَا قال : نَعَمْ متفی عليه , واللفظ للم 

فی الحدیت دلیل على أن الصدقة من الولد تلحق المیت ۰ 

(۹۹۱) وَعَنْ أبي أُمَامَة الباهلی 4 قال : سيعت سول الله یل ی ول : 

1 ۳ 7 ھ 2 72 ے م2 ۳ 

« إن اللة قد أمطی کل ذي حَق حقۂ فلا وَصِيَّة لوارث» روا اَحْمَد وَالأَرْيَمَة 
كن © رم 3 لی ا و کے 
إلا النْسَائِي ء وَحتنه اَحْمَد وَالتريذِي ء وقوه ابن حزيْمَة وان الجارود. 

(۹۹۲) وَيَوَاهُ ال رقطني من خدینٹ ابن عَبّاس ‏ وراد فِي آضوو : إلا 
آن يشا الورکة» , واستانه حَسَنٌ 


(۱) بشطره : يعنى بنصفه. 
(۲) عالة : جمع عائل وهوالفقیره 
(۲) یتکفقون : يسألون الناس بأکفهم- 
(6) افتلتت نفسها : أي أخذت فلتة۰ ماتت فجأة. 
۳۹۳ 


الحديث دليل على منع الوصية للوارث وهو فول الجماهير من العلماء٠‏ 

وذهب الهادي وجماعة إلى جوازھا٠‏ 

وقوله « إلا أن يشاء الورثة » دل على أنها تصح وتنفذ الوصية للوارث إن أجازها 
الورثةء وذلك على الأغلب في الثلث فقط ٠‏ 

(۹۹۳) وَمَن مُعَاذ ابن جَبَل لہ قال :قال النْبي 4 :إن الله تمد دی 
یم بل موز من وق ایک اة في حَسَنَاتِكُمْ» ره ال رقطني. 

(4۹6) وَأَحْرَجَه أَحْمَد والتزاز ین حديث آبي الدردآء. 

۳ 7 لم 7 

)۸۸١(‏ ونان مله من ڪين أربي فا ,وکلیاضعيفه. لکن قد 

الحديث دليل ی شرعية الوصية بالثلث وأنه لا يمنع منه المیت۰ وظاهره الإطلاق 
لمن ماله كثير أو قليل٠‏ وسواء كانت لوارت أو لغيره ٠‏ ولكن يقيده الأحاديث الصحيحة 
الآخری٠‏ أنه « لا وصية لوارت » وإليه ذهب الأكمة الأریعة* 


وقال العلماء : يقدم إخراج الدين على الوصية , فيخرج الدين أولا من رأس الترکة. 


ك۹ 


رخ 
سس ضري لق ری 
هی این ظزوصی 


باب الوديعة com‏ أت ات مرحت ت ۳۳ ۔ برايو می 
الوديعة : هي العین التي یصفها مالکها أونائبة عند آخرلیحفظها. 
وهي مندوية ٠‏ إذا وق من نفسه بالأمانة. ٠‏ لقوله تعالى ۰ + وَتَعَاوَنُوا عَلَى البز 
وَالتّقوى»٠٠‏ € وقوله صلی الله عليه وسلم « واه في عون العبد ما كان العبد في عون 
آحیه » أخرجه مسلم ٠‏ 


وقد تکون : واجية : إذا لم يكن من یصلح لها غیره , وخاف الهلاك علیها إن لم یقبلها. 


(۹۹۷) عن عمروبن شعيبء عن أبيه, عن جد من البي ف قَالَ: 


ار وس 


دمن أودع وَدِيعَة فیس عَلَيهِ ضَمار» اح شوحه حَذَابِن ماحّه, َإِسَنَادَهُ ضویف 
باب قسم الصدقَاتِ ت تقد فِي آخِرِالزكَاة ء وَيَابُ سم الفيء وَالقَنِيِمَةِ 
يَأتِي عقب الجھَادِ إن شء اللَّهُ تَعَالَى 
سبب الضعف في إسناد هذا الحدیث٠‏ أن في رواته المثْنّى بن الصباح وهو متروك٠‏ 
وفي باب الوديعة : آثارعن أبي بكروعلي وابن مسعود وجابر تدل على أن الوديعة 
أمانة : لذلك فليس على من قبلها ضمان٠‏ 
والحسن البصري وحده قال : إنه يضمن إذا تضمنت الوديعة هذا الشرط٠‏ ولکن الأولى 
أنها بلاضمان» 


۳۹۵ 


ج 
ار 


رع 
جی یی لی 
ہي دب ازو ی 
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۳۹۷ 


یت 
ا کے 


تج 
٠‏ جر یی هي 
(سكس دب ازو ںی 


۱۸۷۱۷۸۷۷۷۷ ۲۲۱۵۵۱۸ 2۲21.1 


یں وس ایی 
سکس حون ودرو یی 


النکاح : لغة : الضم والتداخل ء ويستعمل في الوطء ؛ وفي العقد- قيل مجاز من اطلاق 
اسم المسبّب على السبب٠‏ وقيل إنه حقيقة فیهما ء وهو مراد من قال إنه مشترك فيهماء 

وکٹراستعماله في العقد : فقيل إنه فيه حقيقة شرعية. ولم يرد في القرآن الكريم إلا 
فى العقد٠‏ 

(۹۹۷) عن عبد الله بن مَسعُودٍ 5 قال : قال لَنَا زد الله يق : ميا 
تعش رالشاب توس تفع ] منکم البام۱5) قلبتزوج. فان اغد عض للبَصَر, 

حصن للشرج ومن لم يَسِتَمِع یه بالصّوم فاته لە رجا مق 
ذهب الجمهور إلى أن الأمرهناء۰۰ للند 

وجعل الصوم وجاء۰ لأنه بتقليل الطعام والشراب يحصل للنفس انکسارعن الشهوة» 

وفي الحديث : الحث على تحصيل ما يغض به البصرويحصن الفرج٠‏ وفيه أنه لا 
يتكلف للنكاح بغیرالممکن كالاستدانة. 

واستدل بعض المالكية بهذا الحديث على تحريم الاستمناء , لأنه لوكان مباحًا لأرشد 
إليه ؛ لأنه أسهل٠‏ وقد أباح الاستمناء بعض الحنابلة ویعض الحنفية. 

(19) يقن رین هللو ا ذیی نز حيدالله , وأئنی عَلَيهء 
وقال :«لني اتا اي انام وَأْصوم, وأفطرء و روج النْسَاءَء فَمَن 
رَفِب عَن سْتّي فليس منّي» تن علّیه. 

الحدیث دلیل على أن المشروع الاقتصاد في العبادات دون الانهماك فیها والاضرار 
بالنفس وھجرالمالوفات٠‏ وأن هذه الملة المحمدية مبنية شریعتها على الاقتصاه 
والتسهيل والتیسیر وعدم التعسير< د ريد الله بكم اليُسرَوَلا ريد بكم اسر [سورة البقرة: 
الآية ۵ والإسلام يدعو إلى التوسط في الأمور وعدم الإفراط في أي شيء٠‏ وقوله صلى 
الله عليه وسلم « فمن رغب عن سنتی » أي طريقتي « فليس مني « أي ليس من أهل 
الحنيفية السهلةء 
(۱) الباءة : الجماع أي من استطاع منکم الجماع لقدرته على مؤنة النكاح فليتزوج٠‏ 
(۲) وجاء : رض الخصيتين : أي إفراغهما بالصوع كسرًا للشهوة» 

۳۹۹ 





(۹۹۹) وَعنه قال : كان رول له باب مق وَيَنقَى عن ال 
تهبُا شدیدا , ویقول : «تَزوجوا الودود الولود قي مُكَائِرٌ رك انبیاء یوم 
القيامة» رَوَاهُ أحمّد , وَصَمَحّه ابن حبّان. 

(۱۰۰۰) وة شاھڈ جنة أبي داز وال آئِي واب حِبانَ أيضاً من 
حدیث مَعقَل بن يسَار 

التبڈّل : الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعًا إلى عبادة ال 

وأصل : البّتل : القطع : ومنه قيل لمريم البتول , ولفاطمة عليها السلام : البتول , 
لانقطاعهما عن نساء زمانھما دينًا وفضلاً ورغبة في الآخرة. 

والمرأة الولود : كثيرة الولادة ء ويعرف ذلك في البکر بحال قرابتها 

والمرأة الودود : المحبوية بكثرة ما هي عليه من خصال الخیر وحسن الخلق والتحبب 
إلى زوجها (والمکاترة ء والمفاخرة) دليل على جواز ذلك في الدارالآخرة. 

۰ لر ہے 2 گا اع ۳ 2 2 

(۱۰۰۱) وَمَن أبي هريرة نيه , ن النبي يك قال : دتنکی المَرأة اریخ : 
لمالبا ء ولخسبها ء ولجمالفا. ولدینه) , فساظفرب نات الین ترت 
یدالت()» متَقف علیه مَم بَقِيّة السّبعة: 

الحديث إخبار أن : الذي يدعو الرجال إلى التزوج أحد هذه الأريع - وآخرها عندهم ذات 
الدین٠‏ مهم صلی الله عليه وس أنهم إذا وجدوا ذات الدين فلا يعدلوا عنها أخرج ابن 
لعل اباي ول لساري الله مین ونع هوف لبر لد سا ات دين 
أفضلء* 

ودل الحدیث على أن مصاحبة أهل الدين في كل شيء هي الأولى ؛ لأن مصاحبھم 
يستفيد من أخلاقهم وبركتهم وطرائقهم ولا سيما الزوجة فهي أولى من یعتبر دینه لأنها 
ضجيعته وأم أولاده وأمينته على ماله ومنزله وعلى نفسها- 

: وعنه أن الذي ول کان إذا را إنسّاناً. إذا روج , قال‎ )۱۰۰١( 
تريت يداك : التصقت بالتراب من الفقره‎ )۱( 


(۲) رفأ: بالراء وتشديد الفاء فألف مقصورة والرفاء : الموافقة وحسن المعاشرة : والمراد : إذا دعا للمتزوج 
بالموافقة بينه ويين آهله وحسن العشرة بينهما قال ذلك- 
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جارك الله لله وكارك عل جع نكما في خير روه حم را 
وَصَّحَّحَهُ صَحَّحَهُ التَرمِذِيُ وابن خُزِيمَة وابن حِيِّانَ: 

۰ (؟١٠٠)‏ ون قبو الله بن سقو له قال : ما و الله و التَشَهُدَ 
شم أن لا إلهإلالة. ةا شا ا 
آیات ٠‏ روا حمَدُوَلَريَعَ , وَحَسَّنَهُ الترمني وَالحَاكِمْ. 

والآيات التي وردت بعد هذا التشهد. هی : « یایب ناس اتقو ریم اي حَلََكُم بن 
تفس وا حدة ینة وحن مِنها زوجها وَيَت ِنھُما رجالا كيرا وَنِسَاء تفا الله اي تَسَاَلُونَ به 
رخا إن اله كان كیا إسودة نس ای ]ان یا لین تا 
اتقو اللّه حن تَقَاته ولا تون إلا ونم مُسلِمُونَ [سورة آل عمران: : الآية ۰]۱۰۷ والثالثة : 
سد + منوا انوا الله وة قُولُوا ولا سدیذا چ يُصلِع لَكُم أعمالکم وَيَغَفِرِلَكُم ذُنُويَكُم 

من يُطِع الله سوه فد قازقوز) عَظِيمًا 4 [سورة الأحزاب: الآيات ۷۰ -۷۱]وفي 
والإرشاد 0 لابن كثيرعد الآيات في نفس الحدیث٠‏ 

قيل يقال ذلك في خطبة النكاح وغیرها من الحاجات٠‏ ويخطب بها العاقد بنفسه 
وذهب الظاهرية إلى أن ذلك واجب , ووافقهم من الشافعية أبوعوانة٠٠‏ والصواب أن ذلك 
مندوب* 

(۱۰۰۶) وَعَن چایر + قَالَ: قال رول الله بل : «إذا خطب أَحَدكُمْ 
المَرأَةً فان استطاع أن يَنَظُرَّمِنِهَا إِلَى مَا يَدمُوُ إلى نِكَاحِهًا فلینعل» رو 
أحمّد وان وداود وَرَجَالُهُ ثِقَات, وَصَحَّحَهُ الحَاكِم. 


)۱٠٠١(‏ وله شاد عند التَرمذِی والنّسَائِيٌ ن الیو 
(۱۰۰۳) وَعِنْدَ ابن ماجه وابن حِبَانَ من حَدِيثْ 2 مُحَمّدٍ بن مَسلَمَة: 


(۱۰۰۷) وَلُسلِمٍ عن أبي هرد شري رة .أن ای و قال رل زج 
امرأة: : «أتطرت لیا ؟ ۾ قال لا ء َال : «اذهب فان إِلَيهَاء. 


دلت الأحادیث على أنه يندب تقديم النظر إلى من يريد النكاح ٠‏ وهوقول جماهیر 
العلماء: 

والنظر إلى الوجه والكفين , لأنه يستدل بالوجه على الجمال أوضدہ٠‏ وبالكفين على 
خصوية البدن أوعدمهاء 

والحديث مطلق٠‏ فينظر إلى ما يحصل له المقصود بالنظر إليه. 

قال الشافعي : ینبغی أن يكون النظر إليها قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير 
إيذاء , بخلافه بعد الخطبة. 

وإذا لم يمكنه النظر إليها بعث امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبره بصفتها ويثبت هذا 
الحكم للمرأة ء فإنها تنظر إلى خاطبها فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها كذا قیل ء ولم یرد 
به حديث» 

(۱۰۰۸) ون ابن عُمَوَرَضِي الله عنهتا قال : قال سول الله يك : « لا 
یخطب أحذكم علی خِطبَة آخیه ء حتی يتك الخاطب قبله . أريَأذنَ له 
الخاطب» َو عَلَِيه, وَاللَفْظلِلبُخَارِي. 

قال الخطابي : النهي هنا للتأديب ولیس للتحریم٠‏ وظاهرالحدیت أنه منهي عنه 
سواء أجيب الخاطب أم لاء 

ونص الشافعي : أن سكوت البکر رضا بالخاطب فهوإجابة٠‏ ودل الحديث على أنه 
یجوزله الخطبه بعد الإذن ٭ ۱ 

(۱۰۰۹) ون مهل بن متعدالسايبي رَضِي له نها قَالَ: جا ما 
امرّأةً إلى رَسُول الله يل فقالت :يار الله جشت قب لله فيي؛ 
فَتَظَرَِلَيهَا سول الله يل , I:‏ فَصَكَدَ النَظَرَفِيهَا وَصَوَيَهُ کم طاطا رَسُول الله 
للا راسه, فَلَمّا رأت المَرأَءُ أنه لم يقض فبهًا شيئاً جَلَسُت , فَقَامَ رَجْلٌ من 
آصخابه ء فقال : ينا و الله إن لُم تن لَك بها حَاجَة فزيجزيهاء قال: 
َل جننلت ین شيء؟» ققال : لا ء والله يا رَسُولَ الله فقال : «اذهب إلى 
أهلك ء فانشرهل تج شيئاًء قذهب, كُمَيَجَعَ ء فقال : لاوالله , ما وجدت 
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شيئاً فقال سول الله 3 :«انظرولوخاتماً ین حَدِيدِه ‏ قذهب ثم زجع 
ققال : لاوالله یا سول الله ولاً حاتماً من حَدِيد . ولکن هذا اب ( قال 
سیل : ماه ردا ) قَلَمَا نصفة ء فَقَالَ سول الله يِل : «مَا تَصنَّعٌ بإزارك إن 
سال یقن تب شي زان اتال یقن ع مضه خی 
فجلس الرَجُل .خی إذا طال مجسه قام ء فرآة سول الله يك ميا فَأَمَرَ 
به فَدْعِيَ به, ء فَلَمَاجَاءَ. قال :مانا مَعَكَ من القرآن» قال : : ميي سور 
گذا ء وسور گنا ء عَدَدَهَا ء فقال : «َقرشن عن ظیرقلبلت» قال ۰ نم 
قال: «انضب فَقَد مَلُكتُكهًا بم امَك من الفرآن» مُتَفَقْعَلَيِهِ, الفط 


وفي روايّة لَه : «انطلق فَقَد زوجتکها فعلمها من الشُرآن ٠٠‏ 

قفي روَايَة لَِبْمَارِي : «أملكنَاكَهَا بمَا مَمَكَ من الٌرآن »۰ 

۰۱۰۱ ۰) ولأبي اؤ ن ابي هی َء #5 ال : « ما تحفظ» قال : سورد 
البَقَرَةٍ وَالّتِي تلیها »قال ۰ «فقم ء فَعلَمهَا جهرین ای 

دل الحديث على مسائل عديدة وقد تتبعها ابن التين وقال : هذه (حدی وعشرون فائدة 
بوب البخاري على أكثرهاء ۰ ولنأت بأنفسها وأوضحهاء ۱ 

الاولی : جواز عرض المرأة نفسها على رجل من أهل الصلاح وجواز النظر من الرجل 
وان لم يكن خاطبًا لارادة التزوج٠‏ 

الثانية : ولاية الإمام على المرأة التي لا قريب لها إذا أذنت٠‏ 

الثالثة : أن الهبة لا تثبت بالقبول؛ 

الرابعة : أنه لابد من الصداق في النكاح وأنه يصح أن يكون شيئًا يسيرًا وكل ما يصلح 
أن يكون قيمة أوثمنًا لشيء يصح أن يكون مهرا. 

الخامسة : أنه ينبغى ذکر الصداق في العقد ؛ لأنه آقطع للنزاع وأنفع للمرأة٠‏ 

فلوعقد بغیر ذکر صداق صح العقد ووجب لها مھرالمثل٠‏ وأنه يستحب تعجيل 
المھر* 
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السادسة : أنه يجوز الحلف وان لم يكن عليه اليمين , وأنه يجوز الحلف على ما يظنه 
لأنه صلی الله عليه وسلم قال له بعد یمینه : « اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا ؟ « 
فدل على أن يمينه كانت على ظن ۰ 

السابعة : أنه لا يجوز للرجل أن يُخرج من ملكه ما لابد منه كالذي پستر عورته أو يسد 
خلته من الطعام والشراب٠‏ 

الثامنة : اختبار مدعى الإعسار* وهو دليل على أنه لا يسمع اليمين من مدعى الاعسار 
حتی تظهر قرائن إعسارہ٠‏ ۱ 

التاسعة : آنها لا تجب الخطبة للعقد لأنها لم تذگر فی شىء من طرق الحدیت۰ 

العاشرة : أنه يصح أن یکون الصداق منفعة- كالتعليم فانه منفعة» وكذلك قصة 
موسی مع شعیب" وهو« العمل"۰ 
الصحيح رواية « زوجتكها » وأن رواية « ملکتکها » وهم* 

وقد ذهبت الهادوية والحنفية والمشهورعن المالكية إلى جواز العقد بكل لفظ يقيد 
معناه إذا قرن به الصداق أو قصد به النکاح۰ ولا يصح بلفظ العارية والإجارة والوصية» 

)٠ 11)‏ ومن غایرین عبد الله بن الزيِيرٍ .من أبيه أن سول الله لا 
قال : « أعلوا النْکَاح» رَوَاءُ أحمَد ء وصَحُحَه الحاکه» 

دلت الأحاديث على الأمر باعلان النکاح۰ والاعلان خلاف الاسرار» وقول عائشة 
«واضریوا عليه بالدفوف » يدل على شرعية ضرب الدف لأنه أبلغ في الاعلان من عدمه. 
ولکن بشرط ألا یصحبه محرم من التغني بصوت رخیم من امرأة أجنبية٠‏ 

)٠١ ۱۲(‏ ون ابي بُرتة عن أبي موس عن أبيه »قال : قال زسول الله 
3 نک إلا بولسي» اه آحمد والاریفة: وَصَحَّهَة ابن الموین ی 
ارت وابن حجان ول بااإرسَال٠‏ 


مَرفوعاً ولا نگاح لب مُشَاهِتين». 
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)۱۰۱١(‏ ون عَائِشة رَضِي الله عَنھَا قالت : قال سول الله َل : « أيْمَا 
امرَأةٍ كحت بغیر|ذن ويها فنگاخها بَاطِل ء فان دَخَلَ بها قَلَهَا المَهِرُبِمَا 
اسفَخٌْ ين فرجها, فَإِن استجزی فالسلمان ولي هن لوي لة» أخرّجَة 
الأریَمَة الا اي ء وصَحُحه أبُوعَوَانَة وابن حجان وَالحَاكِم 

الأحاديث السابقة دلت على أنه لا يصح النکاح إلا بولى ٠‏ والولي هو الأقرب إلى المرأة 
من عصبتھا دون ذوي الأرحام٠‏ 

وقال الظاهرية : يعتبرالولي في حق البکر, لحدیث « الثيّب أولى بنفسها » وقال أبو 
ثور: للمرأة أن تنكح نفسها بإذن وليهاء 

وقوله صلی الله عليه وسلم « فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها » فيه 
دليل على أنه إذا اختل ركن من أركان النكاح فهو باطل٠‏ 

والضمير في قوله « فإن اشتجروا » عائد إلى الأولياء الدال عليهم ذكرالولي والسياق 
أيضاء 

والمراد بالاشتجار منع الأولياء من العقد علیها وهذا هوالفصل - ويه انتقلت الولاية 
إلى السلطان إن عضل الأقرب٠‏ قيل بل وتنتقل إلى الأبعد٠‏ 

وانتقالھا إلى السلطان مبنى على منع الأقرب الأبعد وهو محتمل٠‏ 

ودلٌ الحديث : على أن السلطان ولي من لا ولي لها لعدمه أولمنعه. 

ومثلهما غیبة الولي۰۰ والمراد بالسلطان من إليه الأمرجائرًا كان أوعادلاً لعموم 
الأحاديث القاضية بالأمرلطاعة السلطان جائرًا أوعادلاً. 

وقيل بل المراد به العادل المتولي لمصالح العباد لا سلاطين الجور فإنهم ليسوا بأهل 
لذلك» 

)۱۰۱١(‏ وَعَن أبي هري رة 4 أن رَسُولَ الله يه قال : ملآ تنك ج اليم 
حتّی تُستَمَ'/ ولا تنك ح البک زحتی 'تستأذن». قَالُوا : با سول الله 
َكيف [ذثها قال : «أن تسکت من عليه 
(؟) تستامر: اي يطلب آمرها في ذلك أو أن تأمربذلك. 


)٠ 15١‏ قن ابن عباس رضي الله نها أن الثبي 4 قال: : «ال 
أ حق بتَفسِهًا ین وبا وَالبِكرٌتُسِتَامَْ ونیا سُکوٹھاء روا مُسلِمٌوَفِي 
أفظ : لیس للوي 7 مَعَ اللَْبِ ا مژوالیتيمة تُستَامرُروَاهُ أبُونَاوْد والدْسائي 
نصہ وَصَحَحَة ابن حِبّان» 

فی الحديث طلب الأمر من الثیّب. فلا يعقد عليها حتى يطلب الولي الأمر منھا 
بالإذن بالعقد٠‏ 

والمراد من ذلك رضاهاء والفرق بينها وبين إذن البکر» أنه لايد من صريح القول 
. بالإذن منها في العقد٠‏ آما البکر فيكفي سكوتها دليلاً على الموافقة. 

ويستحسن أن يقال للبكرثلاثا إن رضيت فاسكتى وإن كرهت فائطقی٠‏ 

وأما قوله « واليتيمة تأمر » ولا استثمار إلا بعد البلوغ» فالمراد بلوغها وموافقتها: 

)٠١ ۰۱۷(‏ وشن آبي شري ڪھ قال : قال سول الله ئل : «لآ تزوج المَراءً 
المَرأة »ولا ت-زوج المَرأةٌ نفسها نفسّهاء رواد اين ماجه وال رقطني ۰ ترجالة 
ثقات. 
في الحديث دلالة على أن المرأة ليس لها ولاية في الانکاح لنفسها ولا لغيرهاء فلا 
تزوج نفسها بإذن الولي ولا غيرهء ولا تزوج غيرها بولاية ولا بوكالة ولا تقبل النكاح بولاية 
ولا وكالة٠‏ وهو قول الجمهور. 

وذهب أبوحنيفة إلى تزويج العاقلة البالغة نفسها وابنتها الصغيرة وتتوكل عن الغيرء 
لکن لووصفت نفسها عند غير كفء فااولیائها الاعتراض٠‏ 
والأصح أنه لابد من الولي : والثيب أحقيتها بنفسها : يعنى رضاها وموافقتها عن 
سوال الولي لھا٠‏ 

(۱۰۷۸) ون افع عن ابن مر بي اله تا »قال : نمی رَسُولْ الله 
لا عن الشمار, والشفاز أن يزوج اليّجُلْ جل ابتته على أن بزوجه اللخرابنته 
ود ) يدوه اصدای"» اسم ث٠‏ علد 4 , تق امن وجه آخرعلی أن تذ ۱ يد 


٤ 
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قال الشافعي : لا أدري تفسير الشغار عن النبي يك أوعن ابن عمر أو عن نافع أوعن 
مالك* 


وقال الخطيب : إنه لیس من كلام النبي يله وإنما هوقول مالك٠‏ ویدل على أنه من 
كلام مالك : أنه أخرجه الدا رقطنی من طريق خالد بن مخلد عن مالك قال : سمعت أن 
الشغار أن يزوج الرجل إلخ٠‏ 

وأما البخاري فصرح في كتاب الحيل أن تفسير الشغار من قول نافع٠‏ 

وذهبت الهادوية والشافعي ومالك إلى أن هذا الزواج باطل» ٠‏ 

وذهب الحنفیة وطائفة إلى أن النكاح صحیح 

)٠ ۰۱٩(‏ تعن ابچ ناس بي لَه عنم جاک تت النْبي 

يك قذکرت آن آباها زج وهي كارا ء فخیُوّ فا رش ول الله يِل ٠‏ رواه 
أحمَذ وَأبُودَاوْه وابن ماجّه وَأُعِلَ بالإرسَال٠‏ 

دل الحدیت على تحریم إجبارا لأب لابنته البکر علی النکاح وغیره من الأولياء أولی ٠‏ 


(۱۰۲۰) وَعَن الحَسَن ,هن سَمُاً عن الْبي ولا قال : «أیماامسراه 
ْوّجَهَا وان هي لاّل منهتا» روا أحمّد وَلَريَمَةُ ء وَحَسَنَه الترمذی» 

الحديث دليل على أن المرأة (ذا عقد لها ولان لرجلين وكان العقد مترتبّا- أنها تكون 
نول مهما سواء دخل بها لاني ر ٠‏ أما إذا دخل بها عالمًا فإجماع الآمة أنه زنی 
رقت واحد بعلل مق وكذلك إذا علم ثم م التبس فإتھما ییطلان إلا أنه إنا أقرت الزوجة أو 
دخل بها أحد الزوجین برضاها- فإن قرينة السبق لوجوب الحمل على السلامة٠‏ 

)۲۱ ۰) مَمَن جابر تفه # قَالَ: قال رول الله ول دیما عبد روج بقیر 
إذن موالبه وآهله قَموعا ماه( روَا أحمّذ وب وداود والنْس اي والترمني ء 
وَصَمَحَه , وکذلله ابن جبّان. 

الحديث دلیل على أن نکاح العبد بغیرإذن مالکه باطل وحکمه حکم الزناء وهذا عند 
الجمهور إلا أنه يسقط عنه الحد إذا كان جاهلاً للتحريم ویلحق به النسب: 


)١(‏ عاهر: أي زان 


وذهب داود إلى أن نكاح العبد بغيرإذن سيده صحیح ؛ لأن النكاح عنده فرض عين 
فهو كسائر فروض العين لا یفتقر إلى إذن السید٠‏ 

(١۱۰۷)َمَن‏ أبي ویس 4 أن رول الله يغ قال : لأَيُجمَعٌ بيسن 
المرة وَعَمّتَمَاء وَلابَينَ المَرأة وَخَالَتَهَاء مُتَقَوَ عَلَيْه: 

في الحديث دليل على تحريم الجمع بين من ذکرہ 

قال الشافعي : يحرم الجمع بين من ذکروهوقول من لقيته من المفتين لا خلاف 
بينهم في ذلك“ ومثله قال الترمذي وقال ابن المنذرلست أعلم في منع ذلك اختلافا- 

(۱۰۲۲) ون غنمان يه ء قال : قال شول الله 5ڑ : دلا يَنكِح المُحرم 
ولا پُنکح» روا مُسلِم» 

(۱۰۲6) وَفِي رواب له : دولا یخطبب» زا اب حان « ولا خب 
عَلَيهء٠‏ 

المحرع لا يتزوج٠‏ ولا یزوج ولا يخطب , ولا يخطب منه , وقد سبق في الحج٠‏ 

)1 )وشن ابن عباس رضي اله عنهما قَال : 3 ترج الذبي 4 مِيمُوئَة 
وهو مُحرمٌ یه٠‏ 

٠٢٦(‏ ۰) وَلِمْسِلِمٍ عن مَيِمُوا ند َة تفسها : أن الذبي و دجما اوه جبا وهوحلال 

أن يسول الله توج ميمونة رهوحلال هواناصع لان الحديث جاء من طرق شتی 

)٠ ۲۷)‏ ون ین ابر 4 قال :قال رَسُول الله ع :د إن أَحَنُ 
الشروط أن تی به , نا استحلتم به روج » مْتَضَوٌ عَلَيه: 

أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح لأن آمره أحوط ما به أضيق» 

والحديث دليل على أن الشروط المذكورة في عقد النكاح يتعين الوفاء بهاء 

وسواء أكان الشرط عرضًا أو مالاً٠‏ لأن استحلال البضع إنما يكون فيما يتعلق بها أو . 
ترضاه لغيرهاء 
۸« 


وللعلماء في المسالة أقوال : 

قال الخطابي : الشروط في النكاح مختلف فیها. فمنها ما يجب الوفاء به اتفافًا٠‏ 

وهو ما أمر اللّه به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان٠‏ وعليه حمل بعضهم هذا 
الحدیث٠‏ ومنها مالا يوفي به اتفاقًاء کطلان الأخرى لما ورد من النهي عنه. 

ومنها ما اختلف فيه٠‏ کاڈ شتراط أن لا يتزوج عليها ولا یتسری ولا ينقلها من منزلها إلى 
منزله. 

وأما ما يشترطه العاقد لنفسه خارجًا عن الصدا۰ فقيل هوللمرأة مطلقّا» وھو قول 
الهادوية وعطاء وجماعة۰ وقیل هولمن شرطه: وقیل یختص به الأب دون غيره٠‏ والمراد 
من الحدیت الشروط الجائزة لا المنهی عنها 

(۲۸ )تن نیاق : وحص سول الله و عام 
أوطاس فِي المْتحَة ثلائة یام ء تم تھی عَنهاه رواد ا مسلح» 

المتعة كما فى كتب الإمامية : هي النكاح المؤقت بأمد معلوم أو مجهول وغايته إلى 
- خمسة وأريعين یوما ء ويرتفع النکاح بانقضاء المؤقت في المنقطعة الحیض٠‏ ويحيضتين 
في الحائض , وبأربعة أشهر وعشر في المتوفى عنها زوجهاء 

وحكمه : أنه لا يبت لها مهرغير المشروط , ولا تيت ت لها نفقة ء ولا توارث ولا عدة إلا 
الاستبراء بما ذكره ٠‏ ولا یثبت به نسب إلا أن یڈ يشترط » وتحرم المصاهرة يسببه٠‏ هذا كلام 
الإمامية» 


وحديث سلمة هذا أفاد أنه صلی الله عليه وسلم رخص في المتعة ثم نهى عنها. 
واستمرالنهي ونسخت الرخصة٠‏ وإلى نسخها ذهب الجماهير من السلف والخلف ٠‏ 

وقد روي نسخها بعد الترخیص في ستة مواطن٠‏ 

الأول : في خیبره 

الثاني : في عمرة القضاء٠‏ 

الثالث : عام الفتح. 

الرابع : عام أوطاس : « وأوطاس واد بدیارھوازن , كانت فيه غزوة بعد الفتح'٭ 


السادس : في حجة الوداع۰ ۱ 

وأخرج ابن ماجه عن عمر بإسناد صحیح أنه خطب فقال : إن رسول الله له آذن لذا 
في المتعة ثلاثا ثم حَرّمهاء والله لا أعلم أحڈا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة"٠‏ 

وقال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله ی وما كنا مسافحين٠‏ 

وفي نهاية المجتهد : أن الأخبارتواترت بالتحريم إلا أنها اختلفت في الوقت الذى 


وقع فيه التحريم» 
(۱۰۲۰) ون قلي وه قال : نَهَى سول الله وا عن المَمَةٍ عام خی 
مق عليه 


(۱۰۳۱) ون رغبي الله عنه انالبي نی عن مُتعَة النْسَام ون 
کل الحمُر الأهليّة یوم حَيبَيَ: ٠‏ أخْرّجَه السّبعَة | الا با داوده 


)٠ ۰۳۲(‏ ومن وییح بن سّبرّة ء عن أبيه أن رَسُولَ الله يل قال : : «إنّي 
گنت آذنت نت کم في الا سجمتاع من اشامن له قد خر نی إلى یرم 
القِيَامَةٍء فصن كان نتا نهن شي ء فلخل متبیلیا ,ول قاخذوا ما 
اتیتمُوشن شَیئاء أَحَيّجَة ملم وب وداوة والْسائي وابن ماجه وَأحمَد وابن 
حبّان. 

في هذه الأحاديث بیان أن رسول الله كي نهی عن المتعة وعن أكل لحم الحمر الأهلية 
یوم حیبره ونبه المسلمین إلى أن ذلك آصبح محرمًا إلى یوم القيامة. 

(۳۳ ۰) کن ابسن موو 4 قال لسن سول الله يل الملل 
والمحلل له رواهْ آحمّه والس اي والترمني .وصحح4 

(۰۳ ۰) وفي لباب هن علي ء أحرَجَة جه الأريَعَة إلا النْسَائِيَ» 
منهي عنه٠‏ والنهي بقتضي فساد العقد واللعن وان كان ذلك للفاعل لکنه علق بوصف يصح 
أن یکون علة الحکم؛ 

۱۰۰ 


وذكروا للتحلیل صورا ۰ منها أن يقول له في العقد إذا أحللتها فلا نكاح٠‏ وهذا مثل 
نكاح المتعة لأجل التوقيت » ومنها أن يقول في العقد إذا أحللتها طلقتهاء ومنها أن يكون 
مضمرا عند العقد بأن یتواطاً على التحليل ولا يكون النکاح الدائم ھوالمقصود٠‏ وظاهر 
شمول اللعن فساد العقد لجميع الصور٭ 

رر ٤‏ يعد ہے ۸ اس لامر 0 ج 2 

(۱۰۳۰) ون أبي هري رة 4# قال : قال رَسشول الله و : «9 ينك 
الزاني المَجِلُودُ إلا مِثلّة» رواه أحمَد وَأُبُودَاوْة » ورجاله قات 

الحديث دلیل على أنه يحرم على المرأة أن وج بمن ظهر زناه , ولعلٌ الوصف 
بالمجلود بناء على الأغلب في حق من ظهر منه الزنا ء وكذلك الرجل يحرم عليه أن 
یتزوج بالزانية التي ظهرزناها۰ وهذا الحديث موافق لقوله تعالى وَحُُّم ذلك عَلَى 
المژمنین ٠)‏ 

وحمل الحديث والآية كثير من العلماء على أن المعنى : لا يرغب الزانی المجلود إلا 
في مثله والزانية لا ترغب في نكاح غير العاهر» هكذا تأولوهماء 

والذي يدل عليه الحديث والآية النهي عن ذلك لا الإخبارعن مجرد الرغبة 

وأنه يحرم نكاح الزاني من العفيفة- ویحرم نکاح الزائية من العفيف» 

مر ام 2 عم زاگ وہر ہے پالم ر لك ور کے ۲ 

(۱۰۲۰) وَعَن غائشة ضي الله عنها قَالّت : طلن رجل امرأته ثلآثاً. 
کے ےھ عل CR aR‏ گم رم ر8 ۔ لس سني گام مر ھ۔ م گے سم رم 
فتزوجها يَجُلْء نم طلقها قبل أن یَمضل بها فاراد زوجها الاوّل أن یترزجها. 
> ل بوم لد بر هم 2 ۰ ہہ می ووم م2 ره ل اك I‏ ۳ 4 
فسال ره الله ج عن ذلك ء فقال : « لاحتی يَذوقَ الاخزمن غسیلنه۱) 
ماذان الأَوّلُء متفق عَلَيِ واللفظ لِمُسلم 

الحديث دليل على أن المطلقة ثلانًا لا يجوز لزوجھا الأول أن يتزوجها ثانبًا إلا إذا 
تزوجت رجلاً آخر زواجًا كاملاً وعاشرها معاشرة الأزواج٠‏ ثم طلقها بإرادته وعندئذ يجوز 
للزوج الأول الزواج منها بعد انقضاء العدة- 
(۱) عسیلتها : قال الجمهور: هو كناية عن المجامعة وهو تغييب الحشفة من الرجل في فرج المرأة ویکفی منه ما 

يوجب الحد ویوجب الصداق وقيل معنى العسيلة حلاوة الجماع التى تحصل بتغيبب الحشفة وقيل لذة الجماع 


والعرب تسمى كل شيء تستلذه عسلاً٠‏ والحديث یحتمل» 
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رق 
حبى سے ری 
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۲21.۳ ج بہاع ن ۲۲۱ بی ہب 
| ج 1 می و و ام 
باب لکفاء یال 


الكفاءة : المساواة والممائلة »والكفاءة في ا الدین معتبرة فلا يحل تزوج مسلمة بکافر 
إجماعاء 

(۱۰۲۷) عن ابن 7 مُمَرَرَضِي ال مذ نَهُمَا قَالَ: قال رسشول الله تل : 
«العرب د 3 بعضهم أكفَّاءٌ بعض , وَالمَوَالِي بَعضُُم أکفاء عض » ال ایکا أو 
حجاما» رََاهُ الحَاكِمٌ وقي |ستایه رَاولّم يُسَمَّ, وَاستَنكرَةُ أبوحاتم. 

(۱۰۳۸) وه اڈ ونه الارن مُعَاذٍ بن جَبَل بسنو نقطع. 

لأن الإسلام دين الانسانية ولا يفضل بين الناس إلا بالتقوى والعمل الصالح* لا فرق 
بين جنس وجنس ولا بين لون ولون « فكلكم لادم وآدم من تراب ٠»‏ فإنى مع الذين یقولون 
بأن هذا الحديث لا أصل له. 

فقد سال ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث ؟ فقال : هذا كذب لا أصل لە٠‏ وفي 
موضع آخر قال : هذا باطل- 

وقال الدارقطني في العلل : لا یصح٠‏ 

وقال أبن عبد البر* هذا منكر موضوع ء وله طرق كلها واهیة. 

وقال البخاري :» باب الأكفاء فی الدين » في الكفاءة عندما تكون فى الدين والعمل 
الصالح٠‏ 

وقوله تعالی : ط وَهُوَالذِي حَلََ من الماء هر فَجَعَلَهُ سا وَصِهرًا € [سورة الفرقان: 
الآية ]٥٥‏ واستنبط من الآية الكريمة المساواة بين بني آدم٠‏ 

9 

وقال صلی الله عليه وسلم : : « یا آبها الناس إنما الناس رجلان : مؤمن تقي كريم على 
الله » وفاجر شق هيّن على الله 4 

۱ وقال صلی الله عليه وسلم : « من سرہ أن يكون أكرم الناس فليتق الله » فجعل صلی 
الله عليه وسلم الالتفات إلى الإنسان من عيبة الجاهلية وتکبژها۰ فکیف یعتبرها المؤمن 
۔ ویبنی علیها حكمًا شرعيًا: 

۲ 


والدلیل على ذلك حديث فاطمة بنت قیس٠‏ 

)٠١ ۳۹(‏ ومن فاطية بت قيس رضي الله من أن اي قال لها 
« انكجي اسَامّة. رواه مسلم٠‏ 

ففي آمره صلی الله عليه وسلم لفاطمة وهي قرشية فهرية آخت الضحآك بن قيس 
بالزواج من آسامة. وهو مولاه ابن مولاه» دلیل على أن الكفاءة إنما تگون في الدین 
والتقوی والخلق الطیب والعمل الصالح٠‏ 

ويقال إن فاطمة كانت ذات جمال وفضل وکمال۰ وزوجها رسول الله ك من أسامة , 
وهو يدل على أن الحدیث الأول موضوع ولا أصل له. 

ویدل على ذلك أيضًا حديث آبی هريرة الاتی : 

(۱۰۶۰) ون أبي هریة 5 » أن النبي ب قال : «يابَني بَيَاضَة 
انو أبَا هند وانیضوا الیه» وَكَانَ حجاماً واه بُو داو والحَاکمْ بسن 
حر ۰ 

أبوهند هذا كان حجامًا وكان مولى لبني بياضة: 

وفي الحديث دليل على عدم اعتبار كفاءة النسب »وقد صح أن بلالاً تزوج هالة بنت 
موف خت عبد الرحمن بن عوف وهي من أشراف العرب . وعرض عمر بن الخطاب أبينته 

(۱۰6۱) وشن ماش رضي له نها شالت : یوت بر على زيجهًا 
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لم عَنهًا : أن زوجَهًا كان عبداً ء وفي روايّة عَنهًا : كان خُر ء والاول 


كو سر 
سب ۰ 


اد 

وَصّعّ مَن ابن عَبَّاس رَضِي الله عنهما عند ال لبخاري : أنه کان بدا 

في الحديث دلیل على ثبوت الخيارللمعتقة بعد عتقها في زوجھا إذا کان عبدًا وهو 
إجماع اما إذا كان حرا فلا خيارلها وهو قول الجمهور. 


1Y 


(۰۶۲ )ئن الاك بن فبزيزاليلهي »ن أبيه اد ,قال : قلت : 
يا سول الله اي اسلمٹ . وتحتي أختان »ال بَشول الله يك : «وطلق 
ایا شفت» روه أحمذ والأريَعَة الا النسائی , وَصَححَ ابن حبّان 
وال رقطني واليَيهقي وَعَلّهُ الباري 

فی الحدیث دلیل على اعتبار أنكحة الکفاروان خالفت نکاح المسلمین» وأن المرأة لا 
تخرج من الزوج إلا بطلاق بعد الاسلام » وآن الزواج يبقى بعد الاسلام بدون تجدید عقد.۰۰ 
وهذا مذهب مالك وأحمد والشافعي وداود » 


وعند الهادوية والحنفية أنه لا يقر منه إلا ما وافق الإسلام. 


)٠١69(‏ وَعَنَ ن سالِم .من أبيه ء أنّ يلان بن له سام »وة عشر کش 
نسوو لمن عة فان ابي # أن یبن أريعاً. رَوَاهُ أُحمَّدُ 
والترمذي ء وَصَحَّحَه اب بان والضاکم, وغل البُخَاريُ وب وزرفة 
وأبُوضاتم. 

في هذا الحدیت أيضًا دلیل على اعتبار أتكحة الکفار» والأمر ببقاء الأريعة لأن 
الإسلام يحرم ما زاد على ذلك٠‏ فأمربان يمسك أريعًا ويطلق الآخریات٠‏ وهذا أمراللّه. 

(۱۰66) و2 هن ابن عباس رضي الله عنما قال را لذبي اب 
زنب على أبي القاص بن انیم عة ميت مین بالنَكَاح ال ,وم 
يُحدِث نكَاحاً: رَوَاهُ أحمّد وَالأَرِيَعَةٌ | 1 لنْسَایي وَصَححَه أَحمَ والاکم 

كانت هجرة رد ينب رضي الله عنها قبل إسلام زوجها بست سنين ٠‏ وحين أسلم رذها 
سول ید دون حاجة إلى نكاح جدید. 

وفي رواية عن الزهري « أنه إن أسلمت المرأة ولم يسلم زوجها فهما على نکاحهما ما 
لم یفرق بينهما سلطان »۰ وقال الجمهوره إن أسلمت الحريية وزوجها حريي وهي 
مدخول بهاء فإن أسلم وهي في العدة فالنكاح باق وإن أسلم بعد انقضاء عدتها وقعت 
الفرقة بينهماء وهذا الذي ادعى عليه الإجماع في البحروا دعاه ابن عبد البره 

وتأول الجمهور حديث زینب بأن عدتها لم تكن قد انقضت. وذلك بعد نزول آية 
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التحريم لبقاء المسلمة تحت الکافر وهو مقدار سنتین وأشهره لأن الحيض قد يتأخر مع 
بعض النساء , فردها صلى الله عليه وسلم عليه لما كانت العدة غير منقضية٠‏ وقيل : المراد 
بالنكاح الأول : أنه لم يحدث زيادة شرط ولا مھر* 
والحكم المفهوم : هو أن التكاح موقوف٭٠‏ فان أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته٠‏ 
وان انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت .وان أحبت انتظرته فإن أسلم كانت زوجته 
من غير حاجة إلى تجدید نکاح ۱ 
ہے را ۔ 2ھ ۔ f‏ 7 © لا کک رگ هن ره 
)۱۰١١(‏ وَمَن عمروبن شعیب »عن أبیے ء عَن جو أن النبي من رد 
ابه زيب عَلَى أبي القاص بنکاح جدید. 
7 ٰ۵ 1 و ١‏ مر و 7 
قال الترمذي : حَدِيت ابن عباس أجوذ إستادا ‏ وَالعَمَلُ عَلَى خدی ث 
قال الحافظ أبن كثير فى « الإرشاد » : قال الإمام أحمد هذا حديث ضعيف والصحيح 
حديث ابن عباس » وهكذا قال البخاري والترمذي والدارقطني والبيهقي٠‏ 
ویؤیدہ : تصريح أين عياس في رواية « فلم يحدث شهادة ولا صداقًا ۰ 
رم 2 + روا و 2 1 آم 
)۱۰١١(‏ ومن ابن عَبّاس رضي الله عَنْهُمَا قال : سامت امرأة, 
ہے ۳ 27 مر مر ا" ات 3 5 
فتزوجت , فجَاءَ زوجها : فقال : يَا سول الله إني كنت أسامت, وَعَلِمَتَ 
باسلامي . فانتزعه ا سول الله ب من زوجهًا الآخر, ورذشا إلى زوجها 
الأيّل٠‏ روا أحمَذ وأبُ داه وابن مَاجّهء وَصَحَّحَهُ ابن حبّان وَالحَاكِمْ. 
الحدیث دلیل على أنه إذا أسلم الزوج وعلمت امرأته باسلامه فهی في عقد نکاحه وان 
تزوجت فهو باطل تنتزع من الزوج الآخر. 
وقوله م و علمت باسلامی » یحتمل أنه أسلم بعد انقضاء عدتها آوقبلها ء وأنها ترد 
إليه کل حال٠‏ وأن علمها باسلامه قبل تزوجها بغیره يبطل نکاحها مطلقًا سواء انقضت 
العدة ام لاء 
مر .2 A‏ یں f.e‏ ہہ مهم 2 و 
(۱۰۷۸) وَعَن زید بن كعب بن عُجرة 5 , عَن آبیه قال : تزوج سول 
الله و العاليَة من بَنِي غِفارء فَلَمّا دحلت علیه ‏ وَوَضَعَت ثِيَابّهًاء رأی 


{1o 


بکشجه() بَيَاضاً فقال الذبي و و : «البّسِي باب وَالحَقِي قى بأهلك ء وَأَمَنَ 
لها بالصتاق» رَوَاهُ الحاكم . »وقي (سئایه جيل يزيد وف مجهول. 
واختلف عليه في شبخه اختلافاً كَثِيراً 

في الحديث دلیل على أن البرص منفرء ولا يدل الحدیث على أنه يفسخ بسببه 
النكاح٠‏ 

والاحتمال هوالطلاق لا فسخ العقد٠‏ 

وقد اختلف العلماء في فسخ النكاح بالعیوب٠‏ 

فذهب أكثرالأئمة إلى ثبوته وإن اختلفوا في التفاصیل۰ فروى عن علي وعمر أنه لا ترد 
النساء إلا من أريع - من الجذون , والجزام » والبرص , والداء في الفرج - والرجل يشارك 
المرأة في ذلك فيرد نکاحه: 

واختارابن القيم أن كل عيب ینفرالزوج أوالزوجة , ولا يحل به مقصود النكاح من 
المودة والرحمة ء يوجب الخیار وهو أولى من البيع ٠‏ كما أن الشروط المشروطة في النكاح 
أولى بالوفاء من الشروط في البيع ٠‏ 

© ون ستعيد ين المُسَيْبٍ أن غه توبن الخط اب قال این تجل 


الان میهف وشوا على ن ره یت ٠‏ أخرَجَة سَعية به 


r 


مَنصور وال وابن آبي شيبَة فرجاله ثقات. 


@ وروی سَعِيدٌ أيضاً عن عَلِي تح ء وراد :ویفّاق رن ۰فزوجا 
بالخِيّار, فان مها لها المهرُبمًا استَحلٌَمِن فرجها. 


© وین طريق سعد بن المُسَيِبٍ أيضاً ال : : قَضَى به عمَزظہ في 
العین() أن يُوجلَ سنه ورجاله قات 


(۱) کشحها : هو ما بين الخاصرتین إلى الضلع , كما في القاموس۰ 

(۲) وهوله : أي المهر للزوج على من غره منها ء أي يرجع عليه فوذا كان جاهلاً فلا غرم عليه. 

(۳) قرن : وهي العفلة تخرج في قبل النساء وحيا الناقة , فزوجها بالخیار فان مسها فلها المهر بما استحل من 
فرجها. ۱ 

(۶) العنین : الذی لا یأتی النساء لعدم انتشار ذکره وهو لا يريدهن أصلاء 
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وقوله « وهوله » أي المهرالذي دفعه یعود له للغرربه٠‏ وإليه ذهب الهادي ومالك 
والشافعي- 

وقد حكى الشافعي في القديم عن عمروعلي وابن عباس في المغروريرجع بالمهرعلى 
من غرہ٠‏ 

وقال في الجديد , تركنا هذا الرأي لحدیت « أيما امرأة نكصت بغیر إذن وليها 
فنكاحها باطل٠‏ فإن أصابها فلها الصداق بما استحل من فرجها » قال : فجعل لها 
الصداق في النكاح الباطل وهي التي غرته٠‏ فلأن يجعل لها الصداق في النكاح الصحيح 
الذي الزوج فيه مخير بطريق الأولى٠‏ 

أما في العنين : الذي لا ينتشر ذکره ولا يرغب في النساء : فقيل يمهل سنة وقيل عشرة 
أشهرء وذهب أحمد والهادوية وجماعة إلى أنه لا فسخ في ذلك٠‏ 


رق 
4 کے سی مس 
۳ ۳ د ھا م <2 ص - 
باب ع چ اك أء ساس 9 


المراد عشرة الرجال للنساء» وعشرة النساء للرجال : والمراد الأزواج والزوجات٠‏ 

2٩)‏ ١٠)عَن‏ أبي هُريرة كه قال : قال سول الله 3 : «ملضون من أتى 
امزآ في ذبرضاه أُوداؤة وَالسَائِي والأُفظ لَه وَرجَانَُهُ قات *.لكن 
ال بالإرسّال٠‏ 

(۱۰9۰) ون ابن عباس رضي الله نیت قال : قال رول الله ول : دا 
يَنَظُراللُهُ إلى يَجُل تی زجلا , أوامرَأة فِي دُيُرهَاء رو الترمذي وَالنْسَائِيٴ 
وابن حِبّانَ. ول بالوقف. 

في الحدیثین : دليل على تحريم إتيان النساء في أدبارهن : وكدلك إتيان الغلمان أو 
الرجال ولا مجال للأقوال التي تقول غير ذلك فاللّه سبحانه هو القائل « وشن ین يث 
مرک الله 4. 

لف )٠١‏ ون آبي شري أنه عن اي قَالَ تن کیان ُو یئ بالگ 
ضلع. »وان أموج شيء في الظلع ام ان ذقبت تیه کَسَرقة, وان 
ترکنه لم يَزل أموج قاس توص بالنَْسَاء حيرا ٠‏ مُتَفَقْعَلَيه الف ظ 

وله :«دفإن| : ستمتعت بها استمتعت تم ستمتعت بِهَاوَيهَاعِوَج ,وان ذهقبت 
تُقِيمُهَا کسرکها ,وس ها اقا ». 

الحدیث دلیل على عظم حق الجار .وان من آذى الجار فليس بمؤمن باه واليوم الآخر 
وعد ُد أذى الجارفي الإسلام من الكبائرء فالمراد من کان یؤمن إيمانًا کامله ٠‏ وحد الجار 


إلى آریعین دا ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم « أريعون دارا جار ولا يدخل الجنة من خاف 
جاره بوائقه 7 , 


(۱) بوائقه : جمع بائقة ء وهی : الداهية والشرالشديد. 
۸ 





وفي الحدیٹ أيضًا : الوصية بالنساء واحتمالهن والصبر عليهن وعلی عوج أخلاقهن 
وأنه لا سبيل إلى إصلاح أخلاقهن بل لابد من العوج فيها وأنه من أصل خلقتهاء 

)٠ ۵۲(‏ ومن جابرظہ قال : :اه مع مين فِي غزاۃ ء قْلَماقَدِمِنَا 
المَديثة , ذهبتّا لِنَدَخُلَ ال صلی اله عليه وس أمهلوا خی تدخو 
ايلاء يعني عِشَاءً, لكي تمتشط تمتشط الشَعِنَة ء و سح المفیب )۰ ؛ مُتفق عَليه٠‏ 

وَفِي روايّة للبُخاري : « إذا اال عم لیب .فلا سین امه یز.. 

في الحديث دليل على أنه يحسن التأني للقادم على أهله حتى يشعروا بقدومه قبل 
وصوله بزمان یتسم للتسريح والنظافة استعدادا لاستقباله۰ حتى لا يهجم على أهله وهم 
في هيئة غير مناسبة» « والطروق ليلاً » أي المجيء على غفلة. 

وفی الحديث دليل على البعد عن تتبع عورات الأهل , والحت على ما يجلب التودد 
والتحاب بين الزوجين وعدم التعرض لما يوجب سوء الظن بالأهل وبغيرهم- 

(۱۰۵۲) وَمَن أبي ستعيدٍ الضدري) يه قال : قال سول الله ولخ : « إن 
حراس جنه الل متسه الجن يفضي إلى اسب ,فضي 

لبه کم یَنشرّسزها. أخرّجَة مُسِلِمٌ 

في الحديث دليل على تحريم إفشاء الرجل ما يقع بينه وبين امرأته من أمورالجماع 
المرأة ما يفعله زوجھا معها عند الجماع۰ من يفعل ذلك فهو من الأشرارء 

(۱۰۵6) وَعَن حکیم بن مُعَاويَةَ » من أبيه قَالَ: قلت : با سول الله ما 
حَق زوج أحَدنًا عليه قَال: : «تَطعِمّهَا إذا أكلت, وَتَكسُوها إذا اکتسَیت , ولا 
تضرب الوّجه ,ولا تب و تهج را فِي اتيت رواد أحمّد وی وذاود 
والس اي ابن ماجضه ‏ وق البضاري) بَعضٌۂ ء؛ مضه ابن جبٌان 
والحاک» 


30 المفيبة التى شاب منوا درج 


دل الحديث على وجوب نفقة الزوجة وکسوتها » وأن النفقة بقدرسعته ولا يكلف فون 
وسعة ٠‏ 

وقوله « لاتقبح » أي لا تسمعها ما تكره , وتقول قبحّك الله ونحوه من الكلام الجافی٠‏ 
وقوله « لا تھجر إلا فى البيت » أنه إذا هجرها في المضجع تأديبًا لها كما قال تعالى : 
«واهجروهن في المضاجم € [سورة النساء : الآية 6 ؟] فلا يهجرها إلا في البيت ولا يتحول 
إلى دار أخرى أو یحولها إليها »۰ 

وقيل في الهجرء ينام معها ويوليها ظهره , وقيل يترك جماعها ء وقيل يجامعها ولا 
یکلمها» إلخ. ۱ 

(۱۰۵۵) من جابربن عبد الله رَضِي الله قنهتا قال : کات اليَهُودُ 
تقول إذا أ یالرل امراته بن رها فِي فبلا كان الو آحول ٠‏ فنزات 
نس وم حرث لَكُم ف انوا حَرتكُم آنی شکتم »الآيَة مُتَقَیْ لیے واللّفظ 

روي ابن الحنقية أن معنی قوله تعالی : ۲ أَنّى شِكُتّم 4 [سورة البقرة : الآية ۲۲۳] أي 
ذا شثتم فهو بيان الفط ی وأنه بمعنى ناء فلا يدل على التكاح في القبل من الديوأو 

في القبل كما يقول البعض , وإنما هوبيان على أن تیان الزوجة موكول إلى مشيئة الزوج ٠‏ 

: من ابن اس ريي الله عنهُمَا قال : قال و الله يله‎ )۰ ۰۵٩( 
یہ إذا راد أن ياي اهله قال : بسم الله + اللّمُمَ جَنَبِنَا الشّيطان,‎ 

جنب الشیمان ما رَرْقتَنّا, اه إن ریا ولد فِي ذلك لم يضر ره 

یه این تقو علیه. 

الحدیث دلیل أن الانسان يقول هذا الدعاء قبل المباشرة. 

وآن الله یحفظ الولد من الشیطان فیکون ولا صالحاء 
وفي الحدیت استحباب التسمية وبیان برکتها في کل حال٠‏ 

(۱۰۵۷) ورعن آبي هري رة تل ء عن النبي ب قال : «إذا دا الرجل 
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۱ مراته إلى فوانیه ,قبت بت أن تجيء, فَبَات قضبان لته المَلائِكَة حتی 
تصبح» من عّیه. الفط لِلبْخَاريٌ 
وَلِمُسِلِم : « كان الَّذِي في السْماء سَاحِطاً عَلَيمَاء حَنَّى يَرضَى عنها »۰ 
في الحدیث إخبار بأنه يجب على المرأة إجابة زوجها إذا دعاها للجماع٠‏ 
أخرج ابن خزيمة وابن حبان مرفوعًا : « ثلائة لا تقبل لهم صلاة . ولا تصعد لهم إلى 
السماء حسنة -العبد الابق حتى یرجع » والسكران حتى يصحوء والمرأة الساخط عليها 
روجها حتى برضی ۰4 
سے لے ہر روگ اوور 0ب 3 0 4 - 
(۱۰۰۸) وَمَن ابن عُمَرَرَضِي الله عَنهُمَاء أن النبي بو لَعَن الصا ة0 
وَالمُسنَوصِلَة(" ء والوا شم( والمُستوش م۰ مق عليه 
الحدیث دلیل على تحریم الأریعة أشياء المذکورة۰ فالوصل محرم للمرأة مطلقا بشعر 
محرم أوغيره آدمی آو غیره سواء كانت المرأة ذات زينة أو متزوجة آو غیر متزوجة وآما 
ريط الشعر بخیوط الحریر الملونة ونحوها فليس بمنهي عنهء 
۰ )ون جذاضة بت وه ري له عنقا قَالّت: : حضرت 
:الله ول في أناس , وَشُوَيَقُولَ : « لد هممت أ أن آنهّی عَن الفیله()». 
يت في الخ ی شم يُغِيلُونَ أولآدهم فَلاَيَضُرُلِكَ أولاَدَهُم 
شيكا نم سالوة عن العَزل7" . فَقَالَ سول الله يي : « ذلك الوذ الخفِي» روا 
مسلم» 


هذا الحديث معارض بالحديثين الآتيين في مسألة العزل٠‏ وأما في مسألة الجماع 


(۱) الواصلة : هی المرأة التى تصل شعرها بشعر غیرها سواء فعلته لنفسها أو لفيرها ( الباروكة )۰ 
(۲) المستوصلة : هى التى تطلب فعل ذلك* 
(۳) الواشمة : فاعلة الوشم وهو أن تغرز إبرة ونحوها في ظهر كفها أو شفتها نحوهما من بدنهاء 
)٤(‏ المستوشمة : أي تطلب ذلك الوشم. 
)٥(‏ الغيلة : مجامعة الرجل امرأته وهی ترضع* وقيل : هی أن ترضع المرأة وهی حامل- 
)٦(‏ العزل : هو آن ينزع الرجل بعد الإيلاج لینزل خارج الفرج وهو يفعل لأحد أمرين : !ما في حق الأمة حى لا تحمل 
وإما في حق الحرة كراهة ضرر الرضيع إن كان أولئلا تحمل العرأة» 
A‏ 


للمرأة المرضعة فقد تبت أنه لا ضررفیه- وأن رسول اللّه ييه لم ينه عنه٠‏ وكذلك إرضاع 
المرأة وهى حامل٠‏ 

(۱۳۱۰) ومن آبي عير الخدري) , أن رَجْلاًقَالَ: يما رم الله ٍن 
بي جاريَة »ونا مزل نا »واا أكرَهُ أن تحمل .وا أرية ما يريد الرْجَال 
وان ال ود تخدت أن ال زل المَومَة الصف ی ,قال: « گنت اليَمُودُ لو 
اراد الله أن تلق ما استطعت أن تصرف روا احمد وآبوهاود , وَاللّفظ 
له اي والمأحاوي) ء ورجاله ثقات. 

)1١ 11‏ ون ن جابره قال : كنا ول علی مهد رول الله يك والفرآن 
يِل ولوگان ھ ي يُنْقَى عنه ,انا عنة القرآن» متَفَو عَلّیه. 


ول بیع نب کي کر نكا ما 

هذا الحديث والذي قبله يبين أ ن العزل جائزوليس فيه حرمة ‏ وأنه كان يحدث في 
عهد رسول اللّه وك ولم ينه عنه- ولم يذزل فيه قرآن يبين الحرمة٠‏ فلا وجه لمن يقول 
بحرمته أو آنه الموءدة الصغرى ٠‏ 
فقال النبي ی : « لو أن الماء الذي یکون منه الولد آهرقته على صخرة لأخرج اللّه منها 
الولد ٠»‏ وهذا وغيره دلیل على جوا العزل ولا ينافيه كراهة التنزیه كما دل لها أحاديث 
النهي ۰ 

)٠١ ۰1۲(‏ وکن انس بن مالك ته , أن لقبي 2 كان بط وف علی نساثه 
بغسل واچد. أَخْرّحَاهُ , الفط لمسلم. 

في الحديث دليل على أن الرجل يمكن أن يجامع إحدى زوجاته ء ثم يجامع الأخرى 
" قبل أن يغتسل٠‏ وهوجائز. 


رقم 
جں ای هي 
سکس دی وروی 


oswarat. corm 


باب الصداق 


الصداى بفتح الصاد المهملة وكسرها : مأخوذ من الصدق لإشعاره بصدق رغبة الزوح 
فی الزوجة. وفيه سبع لخات٠‏ وله ثمانية أسماء يجمعها قولە : 

صداق ء ومهرء ونحلة , وفريضة ۰" حباء , وأجر, ثم عقر علائق ٠‏ 

وكان الصداق في شرع من قبلنا للأولياء. كما قال صاحب « المستعذب على 
المهذب ۰ 

٦٦(‏ ۰) عن انس د ذه . من النبي يل آذه امن صَفِيَّة ء وجعل عِتقَمَا 
صَدَاقْهَا٠‏ َو عَليه: 

والحدیث دليل على صحة جعل العتق صداقاء 

وذهب إلى صحة جعل العتق مھڑا : الهادوية وأحمد وإسحاق وغيرهم , واستدلوا بهذا 
الحدیث. قال ثابت لأنس بعد أن روي هذا الحديث : ما أصدقها؟ قال نفسها وأعتقهاء 
وقد أخرج الطبراني وأبوالشيخ من حديث صفية قالت : « أعتقنى النبي کل وجعل عتقي 
صداقي »۰ 

(٤٦٭ )٠‏ وَعَن آبي سّلَمَةَ بن عبد اليّحمنء أنه قال : : سّألت عَائِشة 
رضي الله عنهتا »کم کان صدا ق سول الله و قات : كان صَدَافَّه لازواجه 
نتي عَشرَة أَرقِيَة ء ونش“ »قالّت : : أتَدرِي ما لش ال : : قلت : لا » قالت: 
نصف أوقِيّة ء فتلك حمسَمَائَة يرهم » فََذا صدا ق سول الله ۶ لأزواجه:٠‏ 
رَوَاهُ مسلمه 

المراد فی الحديث أوقية الحجازوهى أريعون درهمًاء وكأن كلام عائشة هذا بناء على 
الأغلب والا فإن صدان صفية كان عتقها كما وضحنا في الحدیث السابقء ومثلها 
جويرية٠‏ والسيدة خديجة رضى اللّه عنها لم يكن صداقها هذا المقدار» وأم حبيبة أصدقها 


(۱) النش : لفظ عربى قديم كان يستخدم في التعبیر عن النصف٠‏ 
EY‏ 





النجاشي عن النبي يِه بأربعة آلاف درهم وأربعة آلاف دینار وكان ذلك تبرمًا منه إكراما 
لرسول الله ويه ولم يكن بناء على أمر رسول الله ا 

قد استحب الشاقعیة جعل العهر خمسمائة درف تأسيًاء وأكثر المهر لا حد له كما 
قال تعالى « وما تيتم إحدا هن قِنطَارًا #[سورة النساء : الآية ۲۰] والقنطار قیل إنه مائة 
رطل ذهبًا ( يعنى أربعين كيلو من الذهب بموازين هذا الزمان )۰ 

وقد راد عمر قصر أكثره هی وع اوج ل سر 
وتكلم به في الخطبة» فردت عليه امرأة محتجة بقوله تعالى : 9 وَءَا تيتم إحداهنٌ قنطارا) 
فرجع عمروقال : كلكم أفقه من عمره 

)٠ .10(‏ ون ابن باس رَضِي ال عَنهُمَا »قال : لما وج عَلي فَاطِمَة 
رضي الله عنهنا ال له سول الله بل : « اعطها شیناً ء قال : ما عنيي 
سيم قال : « قاين برغ الحُطَّبيّة00)» رواه آبوداوه والنسَآئي » وَصَحَّحَهُ 
الحا 

في الحديث دليل على أنه ینبغی تقديم شيء للزوجة قبل الدخول بها جبرا لخاطرها 
وهوالمعروف عند الناس كافة٠‏ ولم يذكر في الرواية هل أعطاها علي درعه المذكورة أو 
غيرهاء 

)٠ ۰11(‏ وَعَن عمروبن شُعيب, عَن أبيه, عن جَدو, قال : قال ر 
الله يغ : « أَيُمَاا ماو كحت على صدان وح اء أوء مد قبل عِصمّة 
لام فَهُوَلَهَاء رمَا كان بعة صمَة الْكَاح فَوُوَلِمَن أعطقة راحو ما 
أكرم اليّجُلٌعَلَيهِ ابَفُة أو أختّة» روا احمذ وَالأريَعَةُ إلا التريذي. 

الحديث دليل على أن ما سماہ الزوج قبل العقد فهو للزوجة , وان كان تسميته لغيرها 
من أب وأخ » وكذلك ما كان عند العقد. 


)١(‏ الحطمية : بضم الحاء المهملة وفتح الطاء۰ نسبة إلى حطمة بن محارب بطن من عبد القيس كانوا يعملون 
الدروعه 

(۲) حباء : بكسرافحاء المهملة فموحدة فهمزة ممدودة ء العطية للغير أو للزوجة زإئدة على مهرهاء 

(۳) عدة : بکسرالعین المهملة- ما وعد به الزوج , وان لم بحضره 


۲ 


وذهب أبوحنيفة إلى أن الشرط لازم لمن ذكر من أخ أو أب والنكاح صحيح٠‏ 

وذهب مالك إلى أنه إن كان الشرط عند العقد فهو لابنته ء وان كان بعد النكاح فهو 
له » 

وإذا ماتت الزوجة آوامتنع هو من التزویج كان له الرجوع فيما بقی وفیما سلم للبقاء 
وفیما تلف قبل الوقت الذي يعتاد التلف فيه لا فیما عدا ذلك٠‏ وفیما سلمه بعد العقد هبة 
أو هدية على حسب الحال۰ والعرف معتبر في الأطعمة وما شابھھا٠‏ 

)۱۰١۷(‏ وَعَن عَلقَمَة من ابن تسغوو وه أنه سول هن زجل وفع 
امرة وم بفرض لَهَا صا قآ وم يَدَخُْل بها خی مات, فقال ابد 
مَسعُود: لها مذل صداق نسآیها ,وک( و ضط ء وعَلَیپّاالعتة 
لها بياث فقا تقل بن ميان ادج فقال :3 قضی رسول الله ؿ 


8 بی وَصَحَّحَهُ ا رین مضه جات 

الحديث دليل على أن المرأة تستحق كمال المهر بالموت وان لم يسم لها الزوج , ولا 
دخل بها , تستحق مهر مثلها . وترثه , وتعتڈ لموته. 

(۱۰۷۸) ون جابربن عبد الله رَضِي الله مها التي ول قَالَ: 
دمن أعطّى في مندان ام منویق" أوتمراً فَقَدِاستَحَلَ أ خرجه أَبُو 
داو » وأشاز إلى ترجیع وقفه۰ 

الحدیث دلیل على أنه يصح کون المهر من غير الدراهم والدنانیر» وأنه يجوز مطلق 
الدقيق والتمرء 

)١ 39(‏ ومن عبد الله بن عامربن ) رَييعَة .من أبيه ٠‏ انالبي بل آجان 


)١(‏ الوكس : النقص- لا ينقص عن مهر مثلهاء 
(؟) ولا شطط : الجورء وهوالزيادة عن مهر مثلهاء 
(۲) السويق : هو دقيق القمح أو الذرة أوالشعير أو غيرهاء 
{Yo‏ 


نكاحَا مرلو على تعلین ٠‏ اأخَيَجّۓ التريذي وَصََحُحَۂء وَحْرلفَ في 
ذلك 

الحديث دليل على صحة جعل المهر أي شيء له ثمن٠‏ وقد سلف أن كل ما صح جعله 
ثمنّا صح جعله مهراء 

)٠١ .۷۰۷(‏ ون متهل بن سعد رَضِي الل عَنهُمَا قال : زج الذبي 9 رجلا 
امراة باتو من دید أخْرَجَة الحاکم. ۳ وَصْوَطَرَفٌ ین الخدیٹ الطویل 
المُتَقَدَم في آوائِل النُمَاح. 

الحديث دليل على أنه صلی الله عليه وسلم أذن في جعل الصدان خاتمًا من حدید٠‏ 

ہے 7 2 کا ا ر "۳ ر کہ 

(۱۰۷۱) ون علي 4 قال : لآ یک ون المَهرٌأُقل من عَشرَ دَرَاهِمَ. 
أخرّجَه ال رقطني موقوفاً, قفي نیو ال" 

أي : موقوفا على علي ڪا 
جعله مهرًا والمقال الذي في الحديت [ هو أن فيه مبشر بن عبید] قال أحمد : كان يضع 
الحدیث٠‏ 

وعلى هذا فالمعمول به الأحاديث السابقة عليه , وهو صحة أي شيء يصح جعله 
مهرا ٠‏ 

(۱۰۷۲) وَعَن عُقبَّة بن امرك قال : قال رَسُول الله ئل : دحَیر 
الصّداق أيسَنٴء أخرّجَة أبُوداوة ‏ وَصَحَّحَهُ الحَاكِم. 

في الحديث دلالة على استحباب تخفيف المھر, ففي الحديث « أيركهن أيسرهن 
مؤنة ٠.‏ 

7 )وین عَاِشَة رضي الله نها أن سوق بنت الجّون تَعَوّذت ین 

الله کل .حِين ادخلت عليه ء تعني لما 5 رجا ,فقال :وقد عُذت 

از تاو اسان تب لکد انوا أَخرَجّه ابن مَاجّه . 
وَفِي إسذاده راو مَترْوكٌ' 


اھ 


(۱۰۷6) وأصل القِصّة فِي الصّحِيح من حَدِيث أبي أسِيد السَامِدِي٠‏ 

في الحديث دليل على شرعية دفع المتعة للمطلقة قبل الدخول٠‏ واتفق الكثيرعلى 
وجوبها في حق من لم يسم لها صداق الا عن الليث ومالك٠‏ وقد قال تعالى : « لا جُنَاحٌ 
a‏ وف ہے کے u AA‏ اه شه che‏ ۵ م و د 
َلَيكم إن طَلْقتمٌ النْسَاءَ ما متسشن أو تَفرضوا لَهْنٌ فُريضة وَمَتعُوهُنٌ عَلَى المُوسع فَدَرُ 
وَعَلَى المُقتِرِقَدَرُهُ 4 [سورة البقرة : الآية 77؟] وظاھر الأمر الوجوب٠‏ 

وأخرج البيهقي في سنته عن ابن عباس قال : المس : النکاح , والفريضة - الصداق. 
« ومتعوهن » قال : هوعلى الزوج يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقًا ثم يطلقها قبل أن يدخل 
بهاء فأمره الله أن يمتعها على قد عسرہ ويسره » الحديث» 

وأما تمتع من لم يسم الزوج لها مهرًا ودخل بها ٹم فارقها فقد اختلف في ذلك٠‏ 

7 ا 0 5 5 7 ص ۳ 

فذهب عمر وعلي والشافعي : إلى وجوبها عملا بقوله تعالى : ۶ وللمطلقات متام 
بالمَعروف #[سورة البقرة : الآية ۲6۱] وذهب الهادوية والحنفية إلى أنه لا يجب إلا مهر 
المثل لا غیر- 


KK * 


كص ان سے هت 


جاب الوليمة 
الوليمة : مشتقة من الولم- بفتح الواو وسکون اللام , وهو الجمع ؛ لأن الزوجين 
یجتمعان٠‏ 


والفعل منها « أولم » وتقع على كل طعام يتخذ لسرور٠‏ ووليمة العرس ما یتخذ عند 
الدخول , وما يتخذ عند الاملاك(۱) ( أي عند العقد)٠‏ 


على وَزن نَوَاةٍ من ذهب , قال : « فَبَارَكَ الله لك, أولم ولوبشاة» مُتَفَّقعَلَيِهِ 
مر اا ارم ا معفم 5 ۰٠‏ رام و 
(۱۰۷۱) وَعَن ابن هُمَوَرضي الله عنهمّاء قال : قال سول الله و : 
إذا عي حدم نی الولیمة ابا من علیه. 
ولمْسلم : ہ إذا دَهَا آحدکم أخا ليجب , عرسا كان أوتصوا». 
ہر سے ۶ مر ہے سر ٭ے اوس د ار و 7 ۷ 
(۷۷) وَمَن أبي مُرَيرَة ظلہ قال : قال سول الله ئل : « الط ام 
طعا اللیمَة يُمْعُهَا من يَأتِيهَاء وَيُدعَى إِلَيهَا من يَأبَاهَاء وَمَنلَمِ پجب 
الدّعوَةٌ ققد عَصّی الله وَرَسُولّةُ» أَخرَجّه مسلمه 
(۱۰۷۸) وعنه قال : قال سول الله ب : إذا دي أحذكم قلیجب , 
فان كان صَائِماً فَليْصَلٌ . وان ان مُفطراً فلیطعم» أخْرَّجَه مسلم أيضاً. 
(۱۰۷۹) وله من حدیث جابر تح ء وقال : « فان شاء طعع وان شاء 


ترك »۰ 


(۱) الإملاك والملاك : التزویج وعقد النكاح٠‏ 
E۸‏ 


في هذه الأحاديث : 

أولا : يسن أن يدعى للعروس بالبركة٠‏ 

ثانيًا : دليل على وجوب الوليمة في العرس وإليه ذهب الظاهرية٠‏ وهو نص الشافعي 
أوجبها. 

واختلف العلماء في وقت الوليمة : هل هي عند العقد أو عقبه , أو عند الدخول , أقوال 
مختلفة عند المالكية. 

وعند الماوردي عن الشافعية بأنها عند الدخول. 

قال ابن السبكى : المنقول من فعل النبى ب أنها بعد الدخول٠‏ 

أما مقدارهاء فظاهر الحديث أن الشاة أقل ما یجزی. للقادر» 

اشا : وجوب الإجابة إلى الوليمة عمومًا عند البعحض٠‏ ووليمة العرس على وجه 
الخصوص عند الشافعية والحنابلة٠‏ ولا يسوغ ترك الإجابة إلا لعذر قهري . أو أن يكون في 
الطعام شبهة . أو أن يخص بها الأغنياء أو أن يكون هناك من يتأذى بحضوره معه أو أن 
يكون هناك منكر من خمر أولهو أوفراش حریر. أوأن يكون صاحب الوليمة معروفًا 
بالفسق٠‏ 

رابعًا : أن لا يمنع الفقراء عنھا٠‏ 

خامسًا : من كان صائمًا لا يعتذر بالصوم عن تلبية الدعوة إلى الولیمة- بل يجب عليه 
تلبيتها وانشغاله بالصلاة والدعوة لأهلها بالبركة والصلاح , وان كان صيامه نفلاً جازله 
الإفطارء 

وقوله : « إن شاء طعم وإن شاء ترك » فيه دليل على عدم وجوب الأكل- 

)م ۰) رن ابن مَسعُودٍ5 قَالَ : شال سول الله وخ بے 
ول یوم حَق تام یوم اللاي سُنَء يلام وم المَالِت ميمعة و 
سَمّعَ سم الله بهء رَوَاهُ التريزي) واستَفریة , ورجاله رجال الصحیح. 

(۱۰۸۱) وله شاهذ مَن أنس عند ابن ماجه. 


۹ 


طعام أول يوم حق : أي واجب أو مندوب٠‏ 

في الحديث دليل على شرعية الضيافة في الوليمة يومين . ففي أول يوم واجبة كما 
يفيده لفظ حق- وفي اليوم الثاني سنة٠‏ وفي اليوم الثالث رياء وسمعة فيكون فعلها حرامًا 
والإجابة إليها كذلك وعليه أكثر العلماء٠‏ 

قال النووي : إذا أولم ثلانًا فالإجابة في اليوم الثالٹ مکروهة- وذهب جماعة إلى أنها 
لا تكره في اليوم الثالت لغير المدعو في اليوم الأول والثاني ٠‏ 

وجنح البخاري إلى أنه لا بأس بالضيافة ولو إلى سبعة أيام حيث قال « باب حق 
إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه ٠.‏ 

قال القاضي عياض : استحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعًا. 

وأخذت المالكية بما دل عليه كلام البخاري 

(۱۰۸۲) وَعَن صَفِيِّةَ بنت شَیبَةً قَالَت : الم الّبي ‏ على عض نِسَائِه 

في الحديث دليل على وجوب الوليمة عند من قال بذلك ولو بأقل شيء ممكن ٠.‏ 

)٠ ۸۳(‏ ون أنس قال : ام الذبي و تين خَيبَرَوالمَدينِة لا لَبَال, 
تی عليه( بِصَّفِيّة, دعوت المُسلِيِينَ إلى ولیمته لیمتے ١ء‏ شا كان یه ین 
خبزوا لحم وتا کان فیپ لا أن أمرًبالنطًام قيطت ء فَالقی عَلَيهَا 
مرا اقط(") وَالسّمن» ٠‏ مُتَقَوْ عَلیه والفظ للبْخَاريٌ 

في الحدیت دلیل على إجزاء الوليمة من غير ذبح شاة , والبناء بالمرأة في السفر 
وا لاحتفال بثلاثة آیام وان کانوا في السفره 

)٠ ۸(‏ وَمَن رَجُل من أصحاب اللْی بل تال : إذا اجتمّع د ايان 


ل wr‏ س 


فاجب أُفَرَبَههم باب ,فان مق آحاشتّا اجب الَّذِي سَبَق. رواه آبوداود. 


مر ور 


سد ضّعيف» 


)١(‏ أي يبنى عليه خباء جديد بسبب صفية أو بصحبتهاء 
(؟) الانطاع : الفرش* 
(9) الأقط : لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به. 


A0 


هذا الحديث وإن كان سنده ضعيفاء إلا أن رجاله موثقون 

وظاهر الحديث على سیان المصنف الوقف٠‏ 

وفيه دليل على أنه إذا اجتمع داعيان فالأحق بالإجابة الأسبق فإن استویا قدم الجار 
والجار على مراتب- فأحقهم أقریھم بابّا . فان استووا أقرع بیذھم٠‏ 

(۱۰۸۵) ون أبي جُحَيفَة يه ء قال : تال سول الله ول : « لا اكل 
متکش(۲» رَوَاهُ البُخَارِي 

معنی الحديث إذا أكلت لا أقعد متكنًا كفعل من يريد الاستكثار من الأكل , ولكن آكل 
بلغة فيكون قعودي مستوفزاً٠‏ ومن حمل الاتكاء على الميل على أحد الشقين تأول ذلك على 
مذهب أهل الطب بأن ذلك فيه ضررء فانه لا ينحدرفي مجارى الطعام سهلاً ولا يسيغه 
هنيئًا وربما تأذى به. 

)٠ ۰۸۱(‏ ون توبن ابي سَلْمَة ڪيه قال : قال ِي رَسُول الله و : ميا 

لام سم الله , وَكُل ميك ول مما يَِيكَء مُتَفْقَّعَلَيهِ. 

الحديث دلیل على وجوب التسمية للأمربها ء وقیل إنها مستحبة في الأكل ء ویقاس 
علیها الشرب٠‏ قال العلماء : ویستحب أن يجهر بالتسمية لیسمع غيره وینبهه علیها. فان 
نسیها في آول الطعام فلیقل في أثنائه : بسم الله آوله وآخره. 

وفي الحدیت دلیل على وجوب الأكل باليمين للأمربه أيضًاء 

وقوله : « وكل مما يليك ۰ دليل على أنه يجب الأكل مما يليه وأنه ینبغی حسن 
العشرة للجلیس » وأن لا یحصل من الانسان ما یسوء جلیسه في الأكل. 

واذا تعدد لون المأكول من طعام أو غيره فله أن يأكل من أي جانب۰ 

AY)‏ ۰) ون ابن عباس رضي اله عنیت أن النبي و آتی بقصعة 
من ٹرید , فقال «کلوا من جَرَانِبِيَا ولا تاکلوا من وسطها »فلن البركة 
قنزل في وَسسَطِهَاء روا الأريعة , هذا لفط النّسَائِيٌ وَسَنَدُةُ صَحِيعٌ 
(۱) المتکی : هوالمتمكن في جلوسه من التربع . وشبهه المعتمد على الوطاء تحته ومن استوى قاعدًا على وطاء 


فهو متكئ» والعامة لا تعرف المتکئ إلا من مال على أحد شقيه٠‏ 
5١‏ 


الحديث دل على النهي عن الأكل من وسط ( الصحن أوالقصعة أوالطبق ) وعلله بأنه 
تنزل البركة في الوسط٠‏ وكأنه إذا أكل منه لم تنزل البركة على الطعام. 

(۱۰۸۸) ومن أبي هريرة ظ4 قال : ما عاب رسول الله ول مطعاما قط, 
كان إذا اشتهى شيئًا کله ء وان كرهه ترکه» متفق عليه 

في الحدیث إخبار بعدم عيبه صلی الله عليه وسلم للطعام أو ذمه له : فلا يقول هو 
مالح أو حامض أو نحو ذلك. ٠‏ وهذا دليل على القناعة٠‏ 


)٠ A‏ ومن جابر وه عن اللبي و قال :ول تاکلوا بالشمال فان 


لشيطان یال بالشمال» رة مم 
١‏ الىل م الكل ىال ر أن الي كل اك قا 
(۱۰۹۰) ون جابره. أ اللي قال : «إذا شا شرب أَحَدْكُم فلا یتنس 
في الانام مُتَفَقْ علیه. 


)٠ ۰۹۱(‏ ولابي تاؤة هن ابن قاس نصا »وراد : «أوینفخ فیه» 
يَصَحَّحَهُ صَححه الترمذي» 


ومن آداب الشرب أن یشرب المرء جالسا١‏ وأن يشرب على مرات 


Ai 


رق 
سں 3ے نی ںی 
هه دي پر رو تی 


باب القسم بين الزوجات 


(۱۰۹۲) عن عائشة رضي الله عَنهَاء قالّت : كان رَسُول الله ول يَقسِم 
لِنِسَائِهِ ء فَيّعدل » ویقول : «اللّمُمَّ هذا قسمي فِيمَا أملِك ء فلا تلمني فِيمًا 
,وب ره رسکاب ج ان لح ,لن کي 
الترمذِي إرسّالة. 

المراد بقول رسول الله ي هذا قسمي فيما أملك : أي العدل في المبيت مع كل واحدة 
في نويتها « فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » من الحب والمودة وما يخطرفي القلب فإنه 
من اللّه. 

الذي روى هذا الحديث مرسلاً هوحماد بن يزيد عن أيوب عن أبي قلابة عن عائشة. 
قال الترمذي : المرسل أصح٠‏ وقد تعاضد الموصول » والمرسل والحديث دل على أن رسول 
الله و كان يقسم بين نسائه٠‏ فیعدل٠‏ 

والحديث يدل أيضًا على أن المحبة ومیل القلب أ أمرغير مقدور للعبد بل هو من اللّه 
تعالى لا يملكه العبد٠‏ ويدل له قوله تعالى : «لوانققت ما في الأرض جَمِيعًا ما لت تین : 
قلویهم ون الله اف تنم 4 [سورة الأنفال : الآية 1۲] وفسربه قوله تعالی : ٭ وَاعلَمُوا أن 
اللّهَ يَحُولُ د بين المّرء وقلبه 4[ سورة الأنفال : الآية ع۲] ۰ 

(۱۰۹۳) وَعَنْ انس ي .قال : مِن السّنَة إذا د توح اليَّجُلْ البكرَعَلَى 
یب ,عنتقا سیا بس وذ تع الأب نَم عِنِدَهَا كلاكاً, 


هذا الفعل سنة , ویکون بالمبيت والقيلولة , ویتم متواليًا في السبع والثلاث فلو فرن 


5 )رمن أبي شی نيه . عن اللبي تقال من كائت له 
امرأتان ف فال إلى إحداهمًا جَاءً د يَوهَالقِيَامة وَشِقَهُ مَائل» روا أ 
ABI‏ 


والمراد الميل في القسم والإنفاى « في المحبة. لما بينا من أنها مما لا يملكه العبد٠‏ 

)٠١45(‏ ومن أم سَلَمَة رضي له عنهاء أن الذبي يلما تَريّجَهَاء ام 
عِندَهَا لاش وَقَال : «إنة ليس بك عَلَى أهلِك هَوَان, إن بت سَبّعت اك ء 

دل الحديث على أنه إذا تعدى الزوج المدة المقدرة برضا المرأة سقط حقها من الإيثار 
ووجب عليه القضاء لذلك٠‏ وأما إذا كان بغيررضاها فحقها ثابت٠‏ وهو مفهوم قوله صلی 
الله عليه وسلم : « إن شئت » ومعنى قوله « ليس بك على أهلك هوان » أنه لا يلحقك منا 
هوان ولا نضيع مما تستحقينه شيئًا بل تأخذينه كاملا ثم أعلمها أن إليها الاختیار بین 
ثلاث بلا قضاء ويين سبع ويقضي نساءه۰ 
. وقي الحديث حسن ملاطفة الأهل وإبانة ما يجب لهم ومالا يجب والتخيير لهم فيما 
هولهم٠‏ 

)۱۰۹٦(‏ وء هن عَائِشَة رَضِي الله منیا أن سَونة بنت زمعّة وَقَبّست 
وی لِعَائِشَة , وگان النّبي 2 يقس م لِعَائِشَة يمه ا وب وغ سوت سفن 

في الحدیث دلیل على جوان‌هبة المرأة نويتها لضرتها ء ویعتبر رضا الزوج لأن له حقا 
في الزوجة فليس لها أن تسقط حقه الا برضاہ٠‏ 

ویصح الرجوع للمرأة فیما وهبت من نوبتها ؛ لأن الحق یتجدد. 

(۱۰۹۷) َعَن روةٌ قال : قَالَت عائشة ر صي الله عنجا :یاابن أُختِي 

انش له يأل بت على نمض في الم من مك يندا 
ميس( / حى يبلح ابي هُوَيومّها فت نذهاء را أحمذ وأو وناز 
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وال َء وَصَحَّحَهُ الخاک. 


(۱) من غير مسیس : أي من غير جماع ٠‏ 
٤‏ 





(۱۰۹۸) وَلِمُسِلِم عن عَائْشَةَ رضي الله عَنهًا قالّت : كان سول الله ع 
۰ 2 ۳ ما نے 25 ر ب 6 7 
إذا صلی العصودارعلی نسّایه(۱, ثم بدنوینهن۰ الخریث. 
في الحدیئین دلیل على أنه يجوز للرجل الدخول على من لم يكن في بومها من نسائه 
والتانیس لها واللمس والتقبیل والملاطفة٠‏ وقد كان رسول الله ي خبر الناس لأهله. 
مر 2 6 را میگ و ی عفر و رت 
(۱۰۹۹) ون عَائِشَة رضي الله عنها ء ا رَسُولَ الله بل كان سال في 
۳ سم سس ۳ 
مَرَضِه الذي مات فيه :«أين أنا غدا» رید یوم عَائِشة ء فأزن له آرواجه . 
یکون حیت شاءً, فَكَانَ فِي بيت مائشةء مت علّیه. 
فى الحدیث دلیل على أن المرأة إذا أذنت کان سقطا لحقها من الذوبة , وأنه لا تکفی 
القرعة إذا مرض٠‏ بل لابد من الإذن٠‏ 
)3٠٠١(‏ وعنهاقالّت : كان سول الله ئل إذا راد تفر آترع ین 
نسَائه, فایتهن سے ۳ ما نرج بها مَعَه. اک ی ۳ ۳ 
دل الحديث على القرعة بين الزوجات لمن أراد سفرًا وأراد إخراج إحداهن معه. 
وهذا فعل لا يدل على الوجوب۰ وذهب الشافعي إلى وجويهء وقال جمع من العلماء : 
إنه لا دليل على الوجوب مطلقًا ولا مفصلا٠‏ 
والمشهور عن المالكية والحنفية عدم اعتبار القرعة بين الشركاء٠‏ قال القاضى عياض: 
هو مشهورعن مالك وأصحابه ؛ لأنه من باب الخطر والقمار» وحكى عن الحنفية 
إجازاتھاء 
(۱۱۰۱) وَعَن عبد الله بن زمعَة ظل قال : قال رَسُول الله ي : « لا جلد 
احَدُکُم امرَأتَه جلد العبدء رَوَاهُ البُخَارِي: 


فى الحديث دليل على جواز ضرب المرأة ضريًا خفيفًا للتأديب الذي لا يسبب نفور 


(۱) دارعلى نسائه : آي ليطمئن عليهن ویسال عن حاجاتھن٠‏ 
(۲) یدنو منهن : بالملاطفة وعذب الكلام دون جماع٠‏ 


{o 


الطباع٠‏ ولكن عدم الضرب أولی٠‏ والاغتفار والسماحة أشرف من ذلك٠‏ وقد أخرج النسائی 
من حديث عائشة « ما ضرب رسول اللّه ‏ امرأة له ولا خادمًا قط . ولا ضرب بيده قط إلا 
فی سبيل الله أو تنتهك محارم الله فينتقم لله ٠»‏ 


۴ 3 #* 


رف 


ت 
جں يرج ںی 
سکس دجت (لروعسی 


CONT ۳ ۲ 0‏ ]2۵۸2۵۲2۵1 ۲۱۰۵ 
باب الخلع 
الخلع : بضم الخاء المعجمة وسكون اللام : هو فراق الزوجة على مال ء مأخوذ من خلع 


الثوب , لأن المرأة لباس الرجل مجارا ء وضم المصدر تفرقة بين المعنى الحقيقي 
والمجازي- 


والأصل فيه قوله تعالى : « فان خفثم ألا يُقِيمَا خُذود الله فلا جُنَاحَ علیهتا فِيمَا 
افتدت به 4[سورة البقرة : الآية ۰]۲۲۹ 

١ ۰۲(‏ ) عن ابن قباس ريي الله عنهتا أن امرأة ثابت بن قيس 
3 أنت الب و فَقَالَت : با سول الله قاب بت بن قيس ما أعِي ب عليه في 
ق ولا بين كي أك اف زفي سم ؛ فقال وَسُول الله وله : 
٭أَتَرْذينَ عليه حَدِيقَتَة, فقالت تہ رب «إقبّل الحديقة 
۱ وَطَلَّقَهَا تَطیقَة» واه البخاري» َفِي روَايَةَلَه : وا 7 مَرَهُ بطلاقهًاء 

)1٠١5(‏ أي ناد وال تويزي وه :أن امرّأة ثابت بن قيس 

: وَفِي رة قرو بن شقیب من أبيه »عن له عند ابن مَاجّھ‎ )1٠١( 
أن ثابت ت بن قيس كان دیما ء ون ماه قات :نولا مَحَامَةُ الله إذا َكَل‎ 
علي لبقت فِي وَجهه.‎ 

(۱۱۰۰) ولأحمّدَ ین خدییٹ سّھل بن أبي حَثمَة :ركان ذلك أُوَلَ خلع 
في الإسلام: 

الأحاديث فيها دليل على شرعية الخلع وصحته- 

وأنه يحل أخذ العوض من المرأة» 

واختلف العلماء هل يشترط في صحته أن تكون المرأة ناشزة أم لا؟ فذهب إلى هذا 
الرأي الهادي والظاهرية واختاره این المنذر مستدلين بقصة ثابت هذه. 


TY 


وذهب آبو حنيقة والشافعي والمؤيد وأكثر أهل العلم إلى أنه يصح الخلج مع التراضي 
ل ويحل العوض لقونه تعالی :ن طبن 

ھا بل عل أن وخ متها ما ماه من میں ری 

واختلف هل تجوز الزيادة أم لا ؟ فذهب الشافعي ومالك إلى أنها تحل الزيادة إذا كان 
النشوز من المرأة٠‏ وقال مالك : لم آر آحدا ممن يقتدى به منم ذلك لكنه لیس من مکارم 
الأخلان٠‏ 

وذهب عطاء وطاووس وأحمد وإسجان والهادوية وآخرون إلى آنها لا تجوز الزيادة 
لحديث الباب ویقع الذلع بلفظ الطلاق٠‏ والموافقة على رد المهر لأجل الطلاق يصيربها 
الطلاق خلعًاء وذهب ابن عباس وآخرون إلى أن هذا الفعل ٠‏ رد المهن » فسخ ٠‏ وهو مشهور 
مذهب أحمد ویدل 0 أنه صلی الله عليه وس أمرها أن تعد یہ وغي عدة الفسخ' 
لم یکتف بحيضة للعدة۰ سال ابن عباس جل طلق امراته طلقتين ثم اختلعها۰ أينكحها؟ 
قال : « نعم » فان الخلع ليس بطلاق٠‏ 

وکان تابت بن فيس وفیما قالت عنه روجنه ۰ كان أشد الناس سواذا وأقصرهم قامة 
وأقبحهم وجهًا » لهذا صرح لها رسول الله و بالخلع . 


وكان هذا أول خلع في الإسلام ٠‏ 


ETA 


جل هي اتی 
کے جهن سے 


7 ۲ 1 ۹ 
باب الطلاق 

هولغة : حل الوثاق مشتق من الإطلاق وهوالإرسال والترك . وفلان طلق اليدين 
بالخیر, أي کثیر البذل والإرسال لهما بذلك٠‏ 

وفي الشرع : حل عقدة التزویج . قال إمام الحرمین : هو لفظ جاهلي ورد الاسلام 
بتقریرہ٠‏ 

(۱۲۰۲) عن ابن عَُرَرَضیٗاللء عنهما قَالَ: تال سول الله عه : 

ر 53 1 1 1 4 14 سار شور إل 0 
«آبخفض الحَلال إلى الله الطلاق» رَوَاهُ آبوداود وَابن ماجه , وَصَحَّضَهُ 
الحاکم ‏ وَرَجَّعحَ أبُوحَاتم إِرسَالَه 

الحديث فيه دليل على أن في الحلال أشياء مبغوضة إلى الله تعالى وأن أبخضها 
الطلاق» فيكون مجارًا عن كونه لا ثواب فيه ولا قرية في فعله. 

والحديث دليل على أنه يحسن تجنب إيقاع الطلاق ما وجد عنه مندوحة. 

وقد قسم العلماء الطلاق إلى الأحكام الخمسة : 

فالحرام : الطلاق البدعی٠‏ وهو أن يطلق امرأته في الطهر بعد أن جامعها أو أثناء 
الحیض. 
حله* 

السني : طلاق الحامل٠‏ 

مر مر لرا بر امم رڈ رو ۴ ر ۶ ہم سكت ر ۔ 7 

(۱۱۰۷) وَعَن ابن مُمَرَرَضِي الله عَنْهْمًاء آنه طلق امرأته ء هي 
حَائْض؛ فِي مهد رَسُول الله بء فسَال مه سول الله ب عن ذلك , 
ہے اد لر و کروی ہے a‏ سر سے ۓ رمع el‏ ہے MIE‏ 
فقال : « مره فلیراجعها, ثم لیمسکها حتی تطهرء ثم تحیض , ثم تطهن, 
ثم إن شاء أمسّك بَعد وان شَاءً ملق قبل أن یمس , فتللك العِدة التي أَمَرَ 


7 
مره ر 
ی 


الله أن تطلق لَھَا النْسَاءُء متَفق عَلَِيهء 


۳۹ 


۳ مر م2 ۳ 0 و رو 7 ٤‏ کرو ر 1 م3 
(۱۱۰۸) وقي روَايّة لمُسلم : « مرا فلیراجعفا. ثم ليْطلقها طاهرا أو 
خاملا». 
(۱۱۰۹) وفي راي أخرى لِلبْخَارِيُ: ویب عليه تطليقة»٠‏ 
ار راس اس ہو 
) ۰)وفي روا ية لِمُسِلِمٍ :قال اين عُمَرَ: : أمَا أنت طَلَقتھَا واجتة أو 
انْنَتَِين لسن قن رول الهو أمَرنِي أن أرَاجعها لم أسيكها حل ترشن 
وا 20 2 
حيضة أخرى , كُمَ أمهلهًا حَنّى تَطهُرَ, ,كم أُطَلّقَهَا قبل أن أُمَسَّهَاء وأا نت 
تا کلاشاً؛ ققد عَصّیت ريل يما أمَرَك به مِن طلاق امراك 
(۱۱۱) وفي با أخرى : قال عبذالله يِن عم عُمَر: فَرَدّها علي »رگم يَرَهَا 
شیثاً وال : إذا َرَت فیطل , آولیمسك. 
في الأحاديث : آمررسول الله ويه بالمراجعة لمن طلق زوجته وهي حائض : والأمر 
للوجوب كما ذهب إليه مالك وأحمد والحنفية ء والجمهور على أن الرجعة مستحبة۰ وهو 
قول مردود عليه٠‏ بأن الطلاق لما كان محرمًا في الحیض كان استدامة النکاح فيه وا جبة. 
وفي قوله : « حتی تطهر تم تحیض تم تطهر » دلیل على أنه لا یطلق إلا في الطهر 
الثاني دون الأول٠‏ وقد ذهب إلى تحریم الطلاق فیه» مالك والشافعیة. 
وذهب آبو حنيفة إلى أن الانتظار إلى الطهر الثاني مندوب٠‏ وکذا آحمد. 
بدعی محرح٠‏ ويه صرح الجمهور ویعض المالكية٠‏ 
وفي قوله : « أوحاملا » دلیل على أن طلاق الحامل سنى وإليه ذهب الجمهور. 
ومع أن الطلاق البدعی محرع : إلا أنه يقع ویحسب وا حدة عند أغلب الأئمة٠‏ 
وخالف ذلك طاووس والخوارج والروافض : وحكاه في البحر عن الباقر والصادق 
والناصرء وأيد ذلك ابن حزم ورجحه ابن تيمية واد بن القيم- وقالوا لا يقع طلاقًاء 


i 


ودل الحديث على تحريم الطلاق في الحیض٠‏ ويأن الرجعة يستقل بها الزوج من دون 
رضا المرأة والولى لته جعل ذلك إليه٠‏ ولقوله تعالى : « وَيُعُولَتَوُتَ أ اڪن برَدَهِنٌ في ذلك). 
[سورة البقرة : الآية ۲۲۸] 
ويستثنى من تحريم طلاق الحائض طلاق المخالعة٠‏ لأن النبي له لم د يستفصل حال 
امرأة ثابت هل حائض أم طاهرة مع آمره له بالطلاق٠‏ 

(۱۱۱۷) ون امن عباس رضي الله عَنهُمَا ءال : كان الطَّلاَقٌ على ههد 
سول الله َء »وبي بكر, سین من خِلاَنة عَمَرَ ۳ .طلا الللاث وَاحِدةٌ : 
قال شمر ۲ : إن الاس قَدِ استعجلوا فِي أمركَائت لَهُم فيه أنَاةً قو 
1 ۲ تام َا a F۴‏ اھ ٠‏ رواد ۳ 0 

هذا الذي ورد عن عمر ٠#‏ رأي محض لا سنة فيه لما سيأتي في حديث آبي ركانة . 
من أن الطلاى بالثلاث يحتسب واحدة ٠‏ ولکن اختلاف عادا ت الناس هوالذي دفع عمر 
له أن يشدد عليهم» 

(۱۱۱۳) وَعَن مَحمُود بن لبيد نہ , قال : بش ول الله عَن رَجُل 
طلق امرَأدّے کلاث ے تَطلِيقات جمِيعاً .قفا عَصْبَانَ,كُمَقَالَ : « ایل 
بکتاب الله ء نا تین أظهركم ء حَنَّى قام رجل , فَقَالَ: يَارَسُولَ الله ألا 
قله“ رواه النْسَائِي ‏ واه مُوَنّقَونَ. 

الحديث دليل على أن جمع الثلاث تطليقات بدعة. 

والحديث صریع بتحريم الثلاث تطلیقات٠‏ 

)۱۱۱١(‏ ون ابن عباس رضي الله عَنهْتَ ء قال : ملق آبورکانة. ام 
بُكَانَة , فقال له سول الله يك : ۰« واجع امراتك» فقال : إني طلقتهًا تلانا. 
قال :ەق لمت راجعقاء را وا 
کلافا, و فحرح علیک فقال که رشو الله يد قاجا جه وفي هم 
ابی (سحان » وَفِيهِ مَقَال. 


گے 6م 


الج بج 
8 1 

فى الأحاديت دلیل على أن إرسال الثلاث تطلیقات في مجلس واحد یکون طلقة 
واحدة» 

وقد اختلف العلماء في المسألة على أريعة أقوال : 

الأول : أنه لا يقع بها شيء لأنها طلاق بدعه وتقدم ذكرهم وأدلتهم. 

الثاني : أنه يقع به الثلاث وإليه ذهب عمر وابن عباس وعائشة ورواية عن علي 
والفقهاء الأريعة وجمهور السلف والخلف٠‏ 

الثالثة : أنها تقح بها طلقة واحدة رجعية , وهو مروي عن علي وابن عباس ۰ وذهب إليه 
الهادي والقاسم والصادق والباقر ونصره ابن تيمية ء وتبعه ابن القیم٠‏ 

الرابع : أنه يفرىّ بین المدخول بها وغيرهاء فتقع الثلاث على المدخول بها . وتقع 
على غیرالمدخول بها واحدة٠‏ وهو قول جماعة من أصحاب ابن عباس ۰ 

(۷) یقن بي فور تقال تسوت : ولات جدشن 
وَصَحَّحَهُ صَحُحَهُ الحا 

(۱۱۷) وَفِي روا لابن عدي ,ین وجه آخَرَضَعِيِفٍ : دالطلای 
والعتان ,الک ام ». 

, يشمن أبي اس من چس دة بن الصامت‎ TN 
رَفَعَةُ :ل َجُووالّیب فِي خلاش : الطّلاق ,ولا والعتان » فَمَن قالهن‎ 
وَسَنَدْهُ ضعیف»‎ ٠ ققد وَجَبِنَ‎ 

الأحاديت دلت على وقوع الطلاق من الهازل . وأنه لا يحتاج إلى النية في الصريح 
وإليه ذهب الهادوية والحنفیة والشافعية٠‏ وذهب أحمد والناصر والصادق والباقر إلى أنه 
لابد من الذية ؛ لعموم حديث « إنما الأعمال بالنیات ۷ 
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وينطبق ذلك على النكاح ٠‏ والرجعة- والعتق عند يعض العلماء٠‏ 

(۱۱۲۰) وَمَن أبي هرد مر لہ , هن البي 86 قال :إن الله تجاو ورعن 
أُمَتِي مَاحَدَ حدُگ- کت به آنشتها مَالَمِ تعمّل أُوتَكَلّى مُتَفَقَْعَلَيِهِ: 

الحديث دليل على أنه لا یقع الطلاق بحدیث النفس٠‏ وهو قول الجمهور. 

واستدل بالحدیت على أن من كتب الطلاق طلقت امرأته ؛ لأنه عزم بقلبه وعمل 
بكتابه٠‏ وهو قول الجمهور وشرط مالك فيه الإشهاد على ذلك 

(۱۱۲۱) ون ابن عباس رضي الله تا عن الذبي يل , قال :إن 
الله وضع عن أُمّتِي الخَطَاً, النّسيَانَ وَمَا استكرهشوا علیه» رَوَاهُ ابن مَاجه 
وَالحَاكِمُ وقال بو حاتم : : لا بت 

الحدیث دلیل على أن الأحكام الأخروية من العقاب معفوة عن الأمة المحمدية إذا 
صدرت عن خطا أو نسيان أو إکراہ٠ ٠‏ وعند الجمهور طلاق المكره لا یقح وكذا عند 
الحنفية٠‏ واستدل الجمهور بقوله تعالى :إلا من أكرة وه مُطمَيِنٌ بالإيمَان4 [سورة 
النحل : الآية ۱۰7 ] قال عطاء٭ ٠‏ الشرك أعظم من الطلاق» 


وقررالشافعي الاستدلال بأن ¿ الله تعالى لما وضع الكفرعمن تلفظ به حال الإكراه 
وأسقط عنه أحكام الکفر, كذلك سقط عن المكره ما دون الكفر ؛ لأن الأعظم إذا سقط 
سقط ما هو دونه بطريق الأولی ٠‏ 

(۱۱۲۷) من ابن ماس رضي الله نهت ء قَال: : إذا حَرّمَ امرأته , لیس 
بشيء وقال لد كان کم في رَسُول الله أسوة حَسَنَةُ. را البخاري» 

(NYY)‏ وَلمُسِلِمٍ : إذا حََّءَ الرَجُل علّیه امرَأتَۂ ء فهو: یمین يُكَفَْرْهَاء 

في الحديثين دليل على أن تحريم الزوجة لا يكون طلاقًا وان كان يازم فيه كفارة 
یمین والمسألة اختلف فيها السلف من الصحابة والتابعين والخلف من الأئمة المجتهدين 
حتى بلغت الأقوال إلى ثلاثة عشرقولاً أصولاً » وتفرعت إلى عشرين مذهبًاء 

منها : أنه لغولا حكم له في شيء من الأشياء , وهو قول جماعة من السلف وقول 
الظاهرية والحجة على ذلك : أن التحريم والتحليل إلى الله تعالى كما قال تعالى : ولا 


EY 


تقوو لتا صف نکم الب هذا حلال وَهذا حرام 4 [سورة النحل : الآية 117] وقد قال 

لنبيه ويه لِم حرم م ما أحَل ال لك 4 [سورة التحريم : الآية ]١‏ قالوا : ولأنه لا فرن بين 
تحلیل الحرام وتحریم الحلال فلما كان الأول باطلاً ليك الثاني بل 

ویاقی الأقوال لا برهان عليها من اللّه. فيتعين القول بهذا . وهذا القول يدل عليه 
حديث ابن عباس وتلاوته لقوله تعالى : لق گان کم في رول الله اسوة حَسَنَة 4 [سورة 
الأحزاب : الاية ۲۱ ] فانه دال على أنه لا يحرم بالتحریم ما حرمه على نفسه. فان الله آنکر 
على رسوله تحریم ما أحل الله له۰ وظاهره أنه لا تلزم الكفارة. 

0 أنابنّة الجون شا ّت على 

الله ء وَدَنَا منیا : : قَالَت : أَمُو ذبالله منك فَقَالَ: «لقد شذت 

بعظیم , الخقي بأهلك» را الب اري» 

يروى أن هذه المرأة كانت من أجمل النساء - فقالت لها زوجات النبي ی : إذا دخل 
عليك استعيذي منه فإنه أحظى لك عنده » وخدعت المرأة ففعلت. فردها إلى آهلها ولما 
ذکرلرسول الله ي من حملها على ما قالت : قال« إنهن صواحب يوسف وكيدهن » 
والحديث دليل على أن قول الرجل لامرأته : « الحقي بأهلك » طلاق لأنه لم یرو أنه زاد غير 
ذلك٠‏ فيكون كناية طلاق إذا أريد به الطلاق كان طلاقا- وإذا لم يرد به الطلاق لم يكن 
طلاقًا٠‏ 

(۱۱۲۰) ون جابره ء قال : قال سول الله له :دلا طلان إلا بعد 
نکاح ولا جتق إلا عة ملكء روا أبُويّعلى وَصَحَّحَه الحَاكِمٌ وَمُوَمَعلُول. 

(1155) وأخرّج ابن َاجّ عن اليسوَرٍبن مَحرَتَة مثلة, إِسسنَائه 

حَسَن لكنَّهُ مَعلُولٌ أيضاً- 

الحديث الأول « معلول » بما قاله الدارقطني ( الصحيح أنه مرسل لیس فيه جابر )۰ 

ويشهد له ما أخرجه ابن ماجة ء وان كان معلولا أيضًا لأنه اختلف فيه على الزهري. 

والحدیث دليل على أنه لا يقع الطلايّ على المرأة الأجنبية٠‏ ولوقال رجل : إن نگحت 
فلانة فهي طالق فهو مطلق لأجنبية لذلك لا تطلق إن تزوجها. 


٤ 


وكذلك المعتق , فلا يتم إلا بعد التملك للعبد أما لوقال رجل إذا اشتريت فلانًا فهو 
حر فإنه يعتق بمجرد شرائه ؛ لأن العتق قرب إلى الله فوقوعه أولى» 

)تن شروو گے کن اه من جاو کل یا 
له نيما يلك اج الوا لري متك تقل عن ایشا 


7 روگ ۔ ك ہے 


أنه اأص ما ورد فیه. 

وقد سبق توضيح ذلك في الأحاديث السابقة. 

(۱۱۲۸) ومن عَائِشة رَضِي الله هنا عن النبي 46 قال :رفع الق 
عن ئلاگة عن النَائِم حنَّى ستبقظ رن الصَّقِيرحَنَى يَكبَرَ, »ون 


ر مر ته سے 


المجن ون حَتّی يَعقَِلَ آویفیسق» رة أحمَة والأرية الا التَرمِذِيَ ء وَصَّحَّحَهُ 
الحاكم. 

المراد برفع القلم , عدم المؤاخذة٠‏ لا رفع الثواب٠‏ ولا يناقي ذلك صحة إسلام الصبي 
المميزكما تبت في غلام اليهودي الذي كان يخدم النبي َي فعرض عليه النبي وَل 
الإسلام فاسلم فقال النبي وي : ٠‏ الحمد لله الذي أنقذه من النار »۰ وكذلك تبت أن امرأة 
رفعت إليه صلی الله عليه وسلم صبيًا فقالت : ألهذا حج؟ فقال : « نعم ولك أجر »۰ 


وفی الحدیت دليل على أن الثلاثة التى ذكرها رسول الله ييه لا يتعلق بهم تكليف 
حتى تتغير أحوالهم٠‏ النائم يستيقظ٠‏ والصغیر يميز بالبلوغ » والمجنون يفيق أو يشفى ٠‏ 
وألحق بهم السکران٠‏ 
وقد اختلف في طلاق السكران على قولین : الأول : أنه لا یقع ‏ وإليه ذهب عثمان 
وجابروزيد وعمربن عبد العزیز وجماعة من السلف , وهو مذهب أحمد وأهل الظاهر لهذا 
الحدیث. ولقوله تعالی : © لا تَقَرَيُوا الصّلاة انتم سکازی حتى تَعلَمُوا مَا تقولون 4 [سورة 
النساء : الآية ۶۳] فجعل قول السكران غير معتبر؛ لأنه لا یعلم ما يقول , وبأنه غير مكلف 
لانعقاد الإجماع على أن من شرط التكليف العقل ومن لا يعقل ما يقول فليس بمکلف٠‏ 
الثاني : وقوع طلاق السكران : ويروى عن علي وابن عباس وجماعة من الصحابة وعن 
۵ 


قم 
من ارج لالج ین 
سکس اف ) کروی 


باب الرجعة 


(۱۱۷۹) عن مزان بن حُصين رضي الله نان سل من الزجل ین ثم 
جع واه ,فقال : أشهد لی اقا لی رَجعتھَا ع ر بو دود هكّذا 


مر م ارب سے 


مَوقُوفًا , وس صحیه 

) ۳۰ وَأَحْرّجَهُ البَيهَقي بلفظ : (أنٌ ممران بن حُصين نظ سل من راجَع 
امراته ونم ُشهد ققال في مَيرِسُنَةفَلْشَهَوٍالآن) وزد الستراني في رهَايَة 
(ويستغفرالله). 

(۱۱۳۱) رمن ابن وی ان عنما أل لذ گنس ل الي 
لَعمَر: 2 و یچم » متفق عليه 
في الطلاق الرجعى ما دامت في العدة من غیراعتبار رضاها ورضا وليها إذا کان الطلاق 
بعد الجماع. وكان الحكم بصحة الرجعة مجممًا عليه لا إذا كان مختلفًا فيه. والحديث دل 
على ما دلت عليه أية سورة الطلان - وهي قوله تعالى - و شهذو ذوّی عَدل منكم4 [سورة 
الطلاق : الآبة ۲] بعد ذكره الطلاق۰ وظاهرالأمر وجوب الاشهاد ويه قال الشافعى فى 
القدیم. 

تم استقر مذهبه على عدم وجوبه في الجدید. 

واتفقوا على أن الرجعة بالقول : ويجب على الزوج اعلام الزوجة بأنه قد راجعها ؛ لثلا 

وعن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسیب , قال : مضت السنة في 
الذي يطلق امرأته ثم يراجعها ثم يكتمها رجعتها. فتحل فتنكح زوجا غبره أنه ليس له من 
آمرها شيء ولكنها لمن تزوجها- 

قال العلماء : هذا رأي الزهري» ولکن الأصح أنها لزوجھا الأول ؛ لقوله صلی الب عليه 


وہ 


وسلم « أيما! مرأة تزوجها اثنان فهي للأول منهما ٠»‏ وقوله تعالى : لِوَيُعُولَتَهُنَ ان 
رَد في نلك إن أراذوا إصلاحًا× - أي أحق بردهن في العدة بشرط أن يريد الزوج بردها 
الإصلاح وهوحسن العشرة والقيام بحقوق الزوجية , فإن أراد بالرجعة غير ذلك کمن 
يراجع زوجته ليطلقها كما يفعل العامة فإنه يطلق ثم ينتقل من موضعه فيراجع ثم يطلق 
إرادة لبينونة المراة- فهذه المراجعة لم يرد بها إصلامًا ولا إقامة حدود الله فهي باطلة. 


وحديث ابن عمرقد سبق شرحه وييان ما فیه. 


¥ 


رق 
یں سے امل 
ہے وچ ؛ ارہ ہے 


باب الإيلاء والظھار والكفارة 


الإيلاء : لغة : الحلف٠‏ 

وشرعا : الامتناع باليمين من وط ء الزوجة٠‏ 

والظهار: بكسر الظاء مشتق من الظهرلقول القائل : أنت علي كظهر أمى 

والكفارة : من التكذيرء وهو التغطیة. والمراد تغطية الذنب وإزالته٠‏ 

(۱۱۳۲) عن عائشة رضي اللَّهُهَنْهًا قالّت : الى رَسُول الله بو من 
شتاو وخ .قجَعل الخلال حرامٌا, وَجَعَلَ لين گفارة روا ال تريزي. 
زونه قاتا 

الحديث دلیل على جواز حلف الرجل من زوجته ولیس فيه تصریح بالایلاء المصطلح 
عليه في عرف الشرع , وهوالحلف عن عدم وطء الزوجة. واعتزال رسول الله ب نساءه كان 
لمعاقبتهن في إفشاء سره٠‏ ولا يحتاج ذلك كفارة. نما کفارة اليمين على من حلف علیهن 
بشيء لا يجوز فانه يكفرعن يمينه٠‏ بكفارة الیمین٠‏ 

© ون ابن هي الله نیت »قال : إذا مَضّت أَريَعَة أشهر وَقَفَ المُولى , 
ختی بصن , ولا يَقَمُ عليه الطلای حة حلی من أخرّجَة البْخاري. 

© ون سُليمَانِ بن يَسَارقَالَ : أدركت بضعّة َشَرَرَجلاً ين صحاب رَسُول 
الله يد , ء کم َو المُولي روا الشافِعي 

8 ون ابن اس هي الله تاّی نها قال :کان إيلاءٌ الجَاهِلِيّة السْنة 
تاينف نت الله أريعَة أشهر فان كان قل ین أَريعَة اش وُرفلیس بإيلاء 

۳ خَجَة الب ٣7ح‏ 

فى الأحاديت الثلاثة تفسير لقول تعالى :لین ون ین ایهم رم ار يَكَة 
آشهر6[ سورة البقرة : الآية 571]. 
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قال الجمهور: ينعقد الإيلاء بكل يمين على الامتناع من الوطء سواء حلف بالله أو 
وقالت الهادوية : إنه لا ينعقد إلا بالحلف بالله۰ لأنه لا يكون يميئًا ء إلا ما كان بالله 
تعالی » 
والامرالثاني: فيما یتعلق به الإيلاء وهوترك الجمام صريحًا أو كناية. 

ولابد فيه من التصريح بالامتناع عن الوطء لا مجرد الامتناع عن الزوجة٠‏ 
الله مدة الإمهال في الإيلاء أربعة اشهرء 

ومضى المدة لا يكون طلاقًا عند الجمهورء والدليل على ذلك أن الله تعالى خيرفى 
الآية بين الفيئة والعزم على الطلاق فيكونان في وقت واحد وهو بعد مضي الأريعة أشهر. 

والفيئة : هى الرجوع ٠‏ وهی الوطء للقادر عليه ٠‏ والعذر لمن ليس بقادر عليه٠‏ 

وقيل الفيئة تكون بقوله رجعت عن يميني٠‏ وقيل تكون في حق المعذور بالنية لأنها 
توبة يكفي فيها العزم۰ 

السادسة : أختلفوا هل تجب الكفارة على من فاء٠‏ فقال الجمهورء تحب لأنها یمین 
قد حنث فيها فتجب الكفارة٠‏ وقيل : لا تجب لقوله تعالى : فان انوا فان الله مور 
رجيم[ سورة البقرة : الآية "۲۲]. ۱ ۱ 

وفي حدیث سلیمان بن يسار. أن الحالف بالإيلاء حلفه موقوف لمدة آريعة اشهر وقد 
أخرج الدا رقطني من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال « سالت اٹنی عشررجلا 
من الصحابة عن الرجل يولي فقالوا : ليس عليه شيء حتى تمضي أريعة أشهر فوقف فإن 
فاء وإلا طلق ٠»‏ ولا يقع الطلاق حتى یطلق٠‏ وإذا وقع الطلاق يكون رجعيًا عند الجمهور. 

وفي حدیث ابن عباس٠‏ أن أقل من أربعة أشهرليست بإيلاء ولا يحتاج إلى فيء ولا 
غیر. ۱ 

(۱۱۳۲) وعنه رضي له ع نها أن يَجُلا طاهوین امراته .وع 
عَلَيًا ء فاتی الذبي لا .فقال : إني وقعت علیبا قبل أن افو ,.قال:« فلا 
تَقَرَيمَاء حَنَّى تَفعَل ما أَمَرك الله » روا الأرِيَمَةُ وَصَّحَّحَهُ التَرمِذِي ء وَرَجُحَ 
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اي إسَالَه ء واه الِزارُین وجه آَخَرّعَن ابن عباس ء ناد فیه: کر 
وا ده 0 

هذا الحدیت من باب الظهار: ولا يضر إرساله لأن إتيانه من طریق مرسلة وطریق 
موصولة لا يكون عله بل يزيده قوة" 

والظهارة مشتق من الظهر, لأنه قول الرجل لامرأته : أنت علي کظهر آمی۰ فأخذ 
اسمه من لفظه» وکنوا بالظهرعما یستهجن ذکره» وأضافه إلى الأم لأنها أم المحرمات: 

وقد أجمع العلماء عل تحریم الظهار وإثم فاعله٠‏ كما قال تعالى :نیون 
مُنْكَرًا من القول وزور[ سورة المجادلة : الآية ۰]۲ 

وأما حکمه بعد إيقاعه فسوف يأتي : 

وقد اتفق العلماء على أنه يقع بتشبيه الزوجة بظهر الأم ء ثم اختلفوا فيه في مسائل : 

الأولى : إذا شبهها بعضو منها غیرہ٠‏ قالوا يكون ظهارًا - 

الثانية : إذا شبهها بغير الأم من المحارم٠‏ ذهب مالك والشافعي وأبو حنیفة إلى أنه 
يكون ظهارا ٠‏ 

الثالثة : أنهم اختلفوا أيضًا هل ينعقد الظهار من الکافرہ فقيل نعم لعموم الخطاب 
وقيل لا ينعقد منه لأنه من لوازم الكفارة وهي لا تصح من الکافرہ 

الرابعة : أنهم اختلفوا أيضًا في الظهار من الأمة المملوکة۰ فذهب الهادوية والحنفية 
والشافعية إلى أنه لا يصح الظهار منهاء وذهب مالك إلى أنه يصح من الأمة لعموم لفظ 
النساء۰ وقيل لا تجب إلا نصف الکفارة. 

الخامسة : الحديث دليل على أنه يحرم وطء الزوجة التي ظاهر منها قبل التکفیر وهو 
مجمع عليه لقوله تعالی : ین قبل أن یماس [سورة المجادلة : الآية ۲ 4] فلووط لم 
يسقط التکفیر ولا يتضاعف لقوله صلی الله عليه وسلم « حتى تفعل ما أمرك اللّه »۰ 


(۱۱۳۶) و هشن سَلْمَة بن صخر قال : دَخْل رمَضان , فخنت أن ۱ 


آصیب امَأتي ء فظاهرت منهًا هت لي هي: تب الیل ء فوَقّعت 
َلَيهَا فقّال لي رب )الله ويه : «حَرررقبة» نقلت : ما أملك الا رَقَبَتِي 


ده ۶ 
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قال: « « قطم شپزین مُتتَابعین» » قلت ت : وهل أصبت الَّذِي أصبت صبت ! من 
الصا »قال :أطوم توبن مر کین بسکیگه آخجهاحته وا 
إلا سای .ی صَحَّحَهُ ابن خحُزيمَة وابن الجازود. 

في الحدیت دلیل على ترتیب الکفارة كما جاء في الآية الکریمة» والترتیب إجماع 
بين العلماء۰ الأمر الثاني : أن الآية أطلقت الرقبة والحدیث کذلك» ولم تقيد بالایسان كما 
قيدت به في أية القتل۰ فاختلف العلماء في ذلك٠‏ 

قذھب زيد بن علي وأبو حنيفة وغيرهما إلى عدم التقیید وأنها تجزی رقبة ذميةء 

وقالوا : لا تقید بما في آية القتل لاختلاف السبب٠‏ 

وذهبت الهادوية ومالك والشافعى إلى أنه لا يجزئ إعتان رقبة كافرة. 

الثالثة : اختلف العلماء فى الرقبة المعيبة بأي عیب٠‏ فقالت الهادوية وداود تجزئ 
المعيبة لتناول اسم الرقبة لهاء وذهب آخرون إلى عدم إجزاء المعيبة قياسًا على الهدايا 
والضحايا بجامع التقرب إلى الله تعالی ٠‏ 

وفصل الشافعي فقال : إن كانت كاملة المنفعة كالأعور أجزأت٠‏ وإن نقصت منافعه 
لم تجزا إذا كان ذلك ينقصها نقصانًا ظاهرًا كالأقطع والأعمى. 

الرابعة : أن قوله صلی الله عليه وسلم « فصم شهرين متتابعين » دال على وجوب 
التتابع وعليه دلت الایة. 


وشرطت أن يكون قبل المسيس » فلو مس فيهما استأنف وهو إجماع إذا ومطثها نهارا 
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متعمداء 

وذهب الشافعي وأبويوسف إلى أنه لا یضر إذا وطىء ناسيًا نهارا ٠‏ 

وعموع الأدلة على أنه لا تتم الكفارة إلا بوقوعها قبل المسيس٠‏ 

فإذا عرض له أثناء الصيام عذر میؤس فأفطر. هل يبنى على صومه أو يستأنف. 

قال الهادوية ومالك وأحمد أنه يبنى على صومه. لأنه في العذر لا اختیار له. 

والنص القرآني والنبوي صريح في إطعام ستين مسكيئًاء لمن لیس عنده رقبة ولا 
يستطيع الصوم٠‏ واطعام ستین مسکیاه ۳ وإطعام مسكينًا ستين يومًاء ٠‏ اختلف فيه 


۱ء 


العلماء٠‏ وقالوا ناخذ بالنص إطعام ستين مسکینًا٠‏ إن كان يجوز إطعام مسكين ستين 
يومًا عند بعض الفقھاء٠‏ 

ولا تسقط جميع أنواع الكفارة بالعجزه 

وذهب أحمد فى رواية وطائفة إلى سقوطها بالعجز كما تسقط الواجبات بالعجز عنها 
وعن إبدالهاء ۱ 


قال الشافعي : ولو ظاهر يريد طلاقًا كان ظهارًا ٠‏ ولو طلق يريد ظهارا كان طلاقًا. 


رح 
کے و کروی 
سے ہے (امروی. 
پا ۱ ۱ س ن CON‏ اه چ‫ يمدت دنا 


هو مأخوذ من اللعن لأنه يقول الزوج في الخامسة : لعنة الله عليه إن كان من 
الکاذبین٠‏ ويقال فيه اللعان والالتعان والملاعنة. 

" واختلف في وجويه على الزوج- فقال في الشفاء للأميرالحسين : يجب إذا کان ثمة 
ولد وعلم أنه لم يقر بها ۱ 

وفي المذهب والانتصار أنه مع غلبة الظن بالزنا من المرأة أوالعلم يجوزولا يجب ومع 
عدم الظن يحرم ٠‏ 

(۱۱۳۹) من ابن عُمَرَيَضِي الل نهما قال : سأل فاد تقال : با 

الله ریت أن لووجد أحذناا مره علی فاجشتة کی ف يَصنَّعٌ إن 

تباب ریم ون سكت سكت على وثل ذلك فلم يجبة »فما كان 
مد ذلك اجه قال : داي سَالنكَ عنه 5 قد ابتلیت ہے, فانزل الله 
الایّات في س سُووة الور فتلاضن عليه ووقظه ء, ودک ره بو هناب 
الُنیَا اهوم من غذاب الآخرة ء َال :۰ء واني بعلت بلح ماکذبت 
عَلَيمَاء شم دَعَاهَا فَوَعَظَهَا كذلك» قَالَّت: :لآ نيب بالحق :ا 
کاب , فَبدَا بالرژجل » قشهد رد يع شَهَادَات باه »کم نی بلاق کم ف رن 
تاه توا شیم 

: وقنه رضي الله نها أن شون الله ل قال للمتلاوئين‎ (WT 
«حِسَائُكُمَا عَلَى الله ءا حَذکمّا کاب , لا سَبیل لك عَلَيوَاء » قال : با و‎ 
إن گنت صد ندقت عَلَيهَا فَمُوَبِمَااستَحلَلت من فرجهًاء‎ ٠: الله مالي فقال‎ 
وان كنت کنبت ت علیها , فّذاك أَبِعَدُ لك منها » َو مليه.‎ 

في الحديثين أن السؤال للعلم والمعرفة واجب٠‏ آما السوّال للتعنت فمكروه. 

وفيهماء أن اللعن يبدأ بالرجل٠‏ لأنه المدعى فیقدم۰ وقد وقح الإجماع على أن تقديمه 
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وقوله « ثم فرق بينهما » دال على أن الفرقة بينهما لا تقع إلا بتفريق الحاكم لا بنفس 
اللعان٠٠‏ وقال بعض الأئمة بل يقع الطلاق بتمام اللعان٠‏ 

وثبت في الصحیع أن الرجل طلقها ثلانًا بعد تمام اللعان وأقره النبي بي على ذلك 
وأنهما بفترقان ولا يجتمعان أبدًا ولا حتى بعد أن تنكح زوجًا غيرهء أي أنها أصبحت 
محرمة عليه تأبيدا ٠‏ ولا يلزم فيه نفقة ولا غيرهاء 

فلوأكذب نفسه بعد اللعان هل تحل له الزوجة ؟ قال أبوحنيفة : تحل له لزوال المانع 
وهو قول سعيد بن المسیب» وقال ابن جبير: ترد إليه ما دامت في العدةء وقال الشافعي 
وأحمد : لا تحل له أبذا ٠‏ 
الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها » هو إبانة للفرقة بینھما٠‏ 

وقول الرجل يا رسول الله مالي : أي يريد الصدان الذي سلمه إليهاء قال رسول الله 
لٹ إن كنت صدقت عليها فهوبما استحللت من فرجها» وإن كذبت عليها فذاك آبعد لك 
منهاء أي أن الفراق بینھما كاف في ذلك٠‏ وليس لها حقوق عليه وليس له حقوق عندهاء 

(۱۱۳۷) ومن انس ضيه , أن اي ل قال : « أبصرُوها .فان جَاءَت به 
یب ض ,سبط ء فهّولزوجها .وان جاءت به أکصل , جع دا .ول ذي 
رَمَاها به » مْنَمَوْ کلیے۔ 

في الحديث دليل على أنه يصح اللعان للمرأة الحامل» ولا يؤخر إلى أن تضم* وإليه 
ذهب الجمھور لهذا الحدیث٠‏ 

وفيه أيضًا دليل على أنه يذتفي الولد باللعان وان لم يذكر النفي في اليمين , وإلى هذا 
ذهب أهل الظاھر وعن يعض المالكية٠‏ ویعض أصحاب أحمد أنه لا يصح اللعان على 
الحمل إلا بشرط ذکرالزوج لنفي الولد دون المرأة ء وأنه يصح نفي الولد وهو حمل ء ويؤخر 
اللعان إلى ما بعد الوضع ولا دليل عليهما بل الحق قول الظاهریه. ٠‏ وقالوا لم نرہ في حديث 


هلال ولا عودمره ولم يكن اللعان إلا منهما في عصره صلى الله عليه وسلم وأمالعان 
الحامل فقد ثبت في هذه الأحادیث٠‏ 
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وقال أبو حنيفة : لا يصح نفي الحمل واللعان علیه۰ فإن لاعنها حاملاً ثم أتت تت بالولد 
لزمه , ولم يمكن من نفيه أصلاً لأن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين٠‏ وهذه قد بانت 
بلعانهما في حال حملها- 

وفي الحديث دليل على العمل بالقيافة : ومقتضاها إلحاق الولد بالزوج إن جاءت به 
على صفته لأنه للفراش 

(۱۱۳۸) وَمَن ابن باس رَضِي له نها أن رَسُول الله يك أم أُمَرَرَجُلاً 
أن يضح یه ند الخایسة على فيه وَقَالَ ۰« إِنهَا موجبة » را آبوداود 
والسائيء ورجاله ا تم 

في الحديت دلالة على أنه یشرع من الحاكم المبالغة في منع الحلف خشية أن يكون 
كاذياء 

وقوله » نها الموجبة 6 أي للفرقة وعذاب الکاذب٠‏ وفيه دلیل على أن اللعنة الخامسة 
واجبة. 

(۱۱۳۹) ومن سیل بن سعد ه4 في قِصّة المتلامنین قال :قافرا 
ين تلاغزوتا قال : كن بت علَيهَا يار الله إن آمسکتها . فلت کلاگ 

بينا فيما سبق أن الطلاق يحرمها عليه على التأبيد فلا تحل له بعد زوا جھا من غيره٠‏ 

ااا مس یہ يلاج إلى الب ل 
تفي , ,ال ٤ Û»:‏ ستمتع باه نا وناز الزن ترجه ات زاحزج 
النْسَائِيُ من وجه آخَرَعَن ابن عَبّاس , بلفظ قال : « «طلقمَاء »قال : لا آصبز 
عَنهَاء قال : «فأمسیکها» 

اختلف العلماء في قوله « لا ترد يد امس » على قولین ٠‏ 
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والخلال والنسائي وابن الأعرابى والخطابي٠‏ واستدل به الرافعي على أنه لا يجب تطليق 
من فسقت بالزنا إذا كان الرجل لا يقدر على مفارقتها 

والثاني : أنها تبذر بمال زوجها ولا تمنع أحدًا طلب مذها شيئًاء وهذا قول أحمد 
والأصمعى ونقله عن علماء الإسلامء وأنكرابن الجوزي على من ذهب إلى الأول٠‏ لقوله 
تعالى : < وَخُرّمَ ذلك عَلَى المُوْمِنِينَ #[سورة النور: الآية ۰]۳ ولأن رسول الله ب لا یمکن 
أن يأمرالرجل أن يكون دیوگاه فیقول له مره « استمتع بھا ا ومرة « أمسكها 1 

والأقرب إلى الحديث أن المرأة سهلة ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانب ولكنها لا 
تأتي الفاحشةء وکثیر من النساء والرجال بهذه الصفة مع البعد عن الفاحشة٠‏ ولو آراد 
الرجل أنها لا تمنع نفسها عن الوقاع مع الرجال الأجانب لكان قاذفا لها۰۰ وفي ذلك كلام 
آخره 

(۱۱۶۱) وَعَن أبي هرد رَيِرَةً 5 ء اه سمع سول سُول الله ييه یکول حين رت 
آي المُتَلاَعِنّين سای شو شن لوعن وم ل 
لدوفي هي ون جلف اله جه جِنَتَه وانتارجل جَحَد وکده ينظ 
إليه احتّجَب الله عنه وَقَضَحَه على راو س الین خر »ازج : 
آبودازد اه وابن مَاحَّه ء وَصَحّحَهُ ابن حِبان: 

ومعنی الحدیت واضح لا یحتاج إلى شرح ٠‏ 

© عن عُمَرَطِيك ء قال : من َفرّبودو طرفة مين فليس له أن يَنفِيَهُ 
أحرَجَه البق وَشَْحَسٌَ موفُوفٌ 

فيه دليل على أنه لا يصح نفي الوك بعد الإقراربه وهو مجمع عليه٠‏ هذا إذا کان يعلم 
أن من حقه النفي٠‏ 

أما إذا لم يكن یعلم» وعلم فان من حقه النفي فورا ۰ كما قال الإمام يحيى والشافعی٠‏ 

قال٠‏ وحد الفور ما لم يعد تراخيًا عرفا : وذلك كما لوا شتغل بإسراج دابته أولبس 
ثيابه أونحو ذلك ممالا يعد تراخيّا٠‏ فان تراخى مدة لا یحق له النفي» 


(۱۱۶۲) ون أبي هري رة نك ء أن زجلا قال : یا رَسُولَ الله إن امرَأتي 


0٦ 


وت غلامًا آسود, قَالَ: «ضل لك ین إبل؟ء قال : نقم ,قال :«قمَا 
الوانیا؟» قال : خسن, قال : «هل فیها من أُورَن7)؟» قال : نَعَمء قال: 
«فَأئى ذلل» قال : له نزمه عرو . قال : « فَلَعَلَّابِنَكَ هذا نزمه مر 
متَفق علیه ٠‏ وفي رواية سم : وق یعرّض بان ننیه وال في آخرو : ولم 
ييَخْص له في الإنتِفّاء منهه 

هذا القول من الرجل تعریض بالريبة کأنه يريد أن ينفي الولد٠‏ فحکم النبي يل بان 
الولد للفراش ولم یجعل الاختلاف في الشبة واللون بينه وبين أبيه دلالة يجب الحکم بهاء 
وضرب له المثل بما يوجد من اختلاف الالوان في الابل ولقاحها واحد٠‏ 


وفي هذا إثبات القیاس ۰ 

وفی الحدیت دلیل على أنه لا يجب الحد فیما یکنی دون تصریح» 

وقال القرطبی- لا خلاف أنه لا يجوز نفی الولد باختلاف الالوان المتقارية کالسمرة 
والأدمة ولا فى البیاض والسواد إذا كان قد أقربالوطء ولم تمض مدة الاستبرا ء۰ 

وعند الحنابلة یجوزالنفی مع القرینة» والخلاف إنما هو عند عدم القرينة٠‏ والحدیث 
یحتمله لأنه لم يذكر أن معه قرينة الزناء وانما هو مجرد مخالفة اللون ٠‏ 


(۱) آورن : بالراء والقاف بزنة آحمر, وهوالذی في لونه سواد لیس بحالك٠‏ 
(۲) نزعه عرق : بالنون فزای وعين مهملة : أي جذيه إليه. 
لامع 


جر جع جر 
ہے بے شر ہے 


باب العدة ء والإحداد ء والاستبراء وغير ذلك 


لعدة : بكسر العين المهملة : اسم عدة تتربص بها المرأة من التزويج بعد وفاة زوجها 
وفراقه لها إما بالولادة أو الأقراء آوالأشهره 

والإحداد : بالحاء المهملة بعدها دالان مهملتان بينهما آلف 

وهولغه : المنع٠‏ 

وشرعا : ترك الطيب والزينة للمعتدة عن وفاة ٠»‏ 

(۱۱۶۳) عن الیسوّربن مَخْيَمَة 00 ن سبیعة الأسلَمية رضي له نا 
نُفِسَت عة رقا زوجها بال جات الذبي يل , فاستاً ذنته أن تنكم 
فاذن لها ء فتگخت. را البُخَارِيُ, وَأصلّهُ في الصّحِيحّين٠‏ 

في لفط : نها وَضَعَت بعد وَفَاةٍ زوجها باریبین ليلّة. 

وفي لفظ لِمُسِلِمٍ : قال الزهري :ولا ی باس أن تروج وهي في دَمِهَاء 
یرنه لا يَقرَيھَا زوجها حتی تطبن. 

الحديث دلبل على أن الحامل المتيى عنها زيجها تنقضي عدتھا وضع الحمل وان لم 


يمض عليها أريعة أشهر وعشرء ویجوز بعد الوضع أن تنكح٠‏ قال تعالی : طوأولات ت الأحمّال 
جهن أن يَضَعنَ حَملَّهُنَ4 [سورة الطلاق : الآية ]٤‏ وفي المسألة خلاف٠‏ 

قال علي وب : تعتد بآخرالأجلین إما وضع الحمل إن تأخر عن الأريعة أشهر وعشر أو 
بالمدة المذكورة إن تأخرت عن وضع الحمل٠‏ مستدلين بقوله تعالى : $ لین و 
منکم ویذرون ازواجا یترصن بانشبهن أريَعة أشهر پرومشرا € [سورة البقرة : الآية ۲۳۶ ]۰ 
قالوا فالآية الكريمة فيها عموم وخصوص٠‏ وقوله تعالى : وأولات الأحمّال له 4 کذلك 
فجمع بين الدليلين بالعمل بهماء وهو إذا كان وضعها بعد الأربعة أشهر وعشر فعدتها 
أربعة آشهر وعشر؛ وان كانت ولادتها قبل ذلك فعدتها الوضع٠‏ ویجوز لھا النكاح حتى ولو 
كانت لم تطهر من دم نفاسها وان حرم وطوها لأجل علة أخرى هي بقاء دم النفاس ٠‏ 


۸ 


وقال النووي في « شرح مسلم » : قال العلماء من أصحابنا وغيرهم : سواء كان الحمل 

وظاهر الحديث والآية الإطلاق فيما يتحقق كونه حملا- وأما ما لا يتحقق كونه حملا 
فلا لجواز أنه قطعة لحم٠‏ والعدة لازمة بيقين فلا تنقضي بمشكوك فیه» 

)۱١١١(‏ و ن مَائِشَة رضي اله نها .قلت : یرت بَرِيِرَةٌ أن تعفد 
بَِّلاّثِ حیض رَوَاهُ ابن ماجه ء وَرُوَادَ 4 قات . لکنه مَعلُولٌ 

الحديث معلول ولكن ورد ما يؤيده من أحاديث أخرى» وهو دليل على أن العدة تعتبر 
بالمرأة٠‏ فاعتدت بريرة بثلاث حيضات كالأحراروإن كان زوجھا عبدا٠‏ 
المُطَلّفَة تلكا دما ليس لَهَا شکتی فد 07 

الحديث دليل على أن المطلقة ثلانًا ليس لها نفقه ولا سكنى٠‏ وفى المسألة خلاف٠‏ 
الحدیت. 
۱ وذهب ب عمرین الخطاب وعمرین عبد العزيزوالحنفية والتوري وغيرهم إلى أنها تجب 
في الحامل وبالإجماع في الرجعية على انها تجب لها النفقة. 

واستدلوا على السكنى٠‏ بقوله تعالى : ل أسکنوهن من حيث سُکنتم 4 [سورة الطلاق : 
الاية 7 ]۰ 

وذهب الهادي وآضرون إلى وجوب النفقة دون السکنی بدلیل قوله تعالى : 
«وللمطقات مَنَاءٌ 4 [سورة البقرة : الاية ١4؟]‏ ولأنها حبست بسببه كالرجعية:» ولا يجب 
لها السکنی ؛ لأن قوله تعالی : يِن یٹ سکنتم ٭ يدل على أن ذلك حيث یکون الزوج 
وهو یقتضی الاختلاط ولا یکون ذلك إلا في حق الرجعية٠‏ 

قال المصنف : والحق ما آفاده الحدیث بأنه ليس لها نفقة ولا سکنی۰ وقد أطال ابن 
القیم في ذلك في الهدي النبوي ناصرا للعمل بحدیت فاطمة 

ء٤‎ 


)٦۱٤١(‏ وَعَن ام عَطِيَّة : أن زشول الله بي قال :«9 تح امراة على 
مت مش تمه روعش ,ولا لس ریا مَصبُوفاء 
وب قصب و کول ول تمس طیبا إلا إذا طَهُرَتء ذه بن فسط 
اش یه وهنا لفط ی اي نز شتا ین الاو 
لا كحضب وتان : ولا لا ٹمٹٹ 

فى الحديث تحری إحداد المراة فون ثلاثة أيام على أي ميت من أب او غیرہ, وعلی 
الزوج فقط أريعة أشهر وعشرا٠‏ 

ولا دلالة في الحديث على وجوب الإحداد ء وإنما دل على حله على الزوج المیت۰ وقال 
لها أن تحد أريعة أشهر وعشوا . لأن الولد تتكامل خلقته وينفخ فيه الروح بعد مضي مائة 
وعشرين يومًاء وقال ابن حزم على الحادة أن تجتنب الثياب المصبوغة أيا كانت ولا 

)۱۱١۷(‏ ومن َم سَلَمَة رضي الله عَنوَساء فلت : جَعَلت على قيني 
صَبرَاء عد أن توفي أبُوسَلَمَة ٠‏ فْقال زمشول الله یٹ : :دإنة شب بُالوَجة, 
اَمِب إل الیل نیو با اي بالطب ,و بالجنًاء 
اه خاب قلت :باي شيء أمقَضِط قال : «بالسّدرء روا بوداوه 


سای »وتان حَسَنٌ 

)تنا نا وشات :بان هن اي مات عنها 
زوجها. وقد اشتكت مَينّهَا . فتَکضلها قال ۰ متَفَق علیه. 

في الحدیئین دلیل على تحریم الطیب وهو عام لكل ملیب. واستثنی القسط والأظفار 
وهما نوعان من البخور كما سبق٠‏ 

وأما الکحل للزینه فیحرم» وان كان للعلاج فجائز* 

(۱۱۶۹) رن جاتر , قال : لقت حَالَتِي ؛ فارادت أن دَ تجذ نخلی 
فزجرقارجل أن 3 تخرج , قات اللبي 4 .فقال :ول جُئی ناس قنك 
عَسَى أن تَصَدَّقِي » آوتفعلي مَعرُوفَاء » رواه مسلم» 
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في الحديث جواز خروج المعتدة من طلاق بائن من منزلها في النهار للحاجة إلى ذلك 
ولا يجوز لغیر حاجة:٠‏ 

ویجون إخراجها إذا تأذت بالجيران أوتأذوا بها آنی شديدا لقوله تعالى ٭ لا 
تخرجوشنٌ من ین ولا يَخرُجِنَ إلا أن ياين بفَاحِشة مُبَيّْنّه 4 [سورة الطلان : الآية ]١‏ 
وفسرالفاحشة بالبذاءة على الحماة وغيرهاء 

وذهبت طائفة من العلماء إلى جواز خروجها نهارًا مطلقًا دون الليل للحديث المذكور 
وقیاسًا على عدة الوفاة: 

(۱۱۵۰) وَعَ من فْرَيِمَةَ بنت مالك أن زوجَهًا خرج في طلب أعبُدلة, 
فَقَتَُودُء قالت : فَسَألت رَسُول الله ي أن آرجع إلى أهلِي , فَإِنٌ زوجي لم 
يَترك لي ۳ کنا و ٥ء‏ ولا تَفَةَ 3 فقال ٠:‏ نَعمء . فله اک ت في ا 2 5 
َ‫ سے ۳ 32 لر مس ۳ 7 سے اس 
ناتاني» فقال : «امكثي في تیڑۓ ختی تبلع الکناب ب أَجَلےءء قالت : 
فاعتددت فيه أَريّمَة آشهروعش]] ا » قَالت : : فقضی بے بعد ذلك عُثمان. 
أخْرّجَة احنذ وَالأرِيعَة ‏ وَصَّحَّصَة التَرمِذِي والاهبي واب حبٌان والحاکم 
وفیرشم. 

الحدیت دلیل على أن المتوفی زوجها تعتد في بیتها الذي نوت فيه العدة ولا تخرج 
منه إلى غیره» 

والی هذا ذهب جماعة من السلف والخلف. وقال بهذا آحمد والشافعي وأبو حنيفة 
واصحابهم: 

وقضی به عمر بمحضر من المهاجرين والأنصار. 

(۱۱۵۱) و2 عن قَاطمَة بنت فیس فَالت :قلت : : ا ربس الله إن زوجي 
1 طقني کشا ء واضاف أن يُقتَّحَمَ مَل قال : «فاموا فُتَحَوَلّتء را اه مسلمٌ 

تقدم الکلام على هذا الحدیت فلیرجع إليه٠‏ 


۶ ۱ 


(1109) وَمَن عَمروبن القاص 5 ضيه قال : 9 تلبشوا عَلَينًا : سُنَةُ ییا 
عِنَهُأمٌ الولّدء إذا وي عنها سيد سُڈھا ية أشهررعشز. رَوَادُ احم 
وابوداود وابن مَاجَه , رَمَحْحَۂ الحا وله ال : ُبالانقطام٠‏ 

أعل بالانقطاع : لأنه من رواية قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص ولم يسمع منه ء 
وذهب مالك والشافعی وأحمد وجماعة إلى أن عدة أم الولد حيضة وا حدة لأنها ليست روجة 
ولا مطلقة فليس إلا استبراء رحمها وذلك بحيضة تشبيهًا بالأمة يموت عنها سیدها۰ وذلك 
ممالا خلاف فيهء وقال مالك٠‏ فان كانت ممن لا تحیض اعتدت بثلائة اشهرولها 
السکنی. 

(۱۱۵۲) وه من اة رضي الله نَا , نَالت : إِنْمَا الأقرا رام الاطهاره 

أخْرّجَة مالك ولحمد والنتائي .في قِصّة , بِسَنَّدٍ صحیج. 

قال الشافعي : آخبرنا مالك عن ابن شهاب قال : ما آدرکت أحدا من فقهائنا إلا وهو 
یقول ھذا٠‏ يريد أن الأقراء٠‏ الأطهارء كما قالت عائشة رضی الله عنهاء والخلاف حول هذا 
الموضوع كتير ولا ضرر فیه» 

(۱۱۰۶) وَعَن ابن مُمَرَرَضِيَ الله عَنْهُمَاء قال : طَّلآَنْالأَمَة تطلیقتان . 
ومدتها حیضتان. رواه الا رقطني . وَأَخْرَجَة مَوفُومًا , وَضَعَفَهُ 

0 ره ا او وا دربي اسن هه بن کر يث ماثهة 

صَححه الحَاكِمٌ وَخَالَفُوهُء فَائَفَقُوا على ضعفه. 

الحديث موقوف على ابن عمر* وضمّف لأنه من رواية عطیة العوفي٠‏ 

قال الظاهرية إن طلاق العبد والحر سواء لعموم النصوص الواردة في الطلاق من غير 
فرؾ بين حروعبد۰ وأدلة التفرقة كلها غير ناهضة. 

وأما العدة فاختلف أيضًا فیها. فذهبت الظاهرية إلى أنها كعدة الحرة لأن الله لم 
يغرى بين حرة وأمة في آيات العدة: 

والراجع أنها كالحرة تطليقا فا وعدة. 

() کن یفجن کابت هن اب كال : لأ كول اس ری 
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ین باللے وال وم الآخر أن يَسقي مَاءَهُ زرع غیروء أخرّجَّة أبُوداوة 
ال وَصَحَّحَهُ ابن حّان » يَحَسَّنَهُ ال بزار. 

في الحدیث دلیل على تحريم وطء الحامل من غیرالواطیء۰ كالأمة المشتراة إذا 
كانت حاملاً من ميره والمسبية الحامل أيضّاء واستدلت الحنابلة بالحديث على فساد 
نكاح الحامل من الزنا واحتج به الحنفية على امتناع وطئهاء وأجاب الأصحاب عن 
الحديث بأنه ورد فى السبى لا فى مطلق النساء. 

ہے ے تھے م مان گی و ہا سم 

# وَعَن عُصَرَطِ ء في امرَأةٍ التفقود , ترب ص أريّع سین , ,شم تَعته 
أريّعَة آشهر وَعَشْرًاء أخرجه مالك والشافِيي» 

۱۱۶۷ ومن الیو بن شم ييه قال : قال رَسُولُ الله £ : «امراة 
المفقود امرَأتَهُ حتى یا البَيَانُ» أَخْرَجَة الا رثطني باستاد ضعیف. 

فى الحدیئین دلیل على أن امرأة المفقود تظل | مرأته حتی بتبین مره 

وعند عمر : تنتظره آریع سنین من تاريخ رفع آمرها للحاکم۰ وبعدها تبین من زوجها 
وتعتد أريعة أشهر وعشرً ۰ ثم تتزوج ما شاءت٠‏ فإن جاء‌ها البیان بموته قبل ذلك٠‏ فالبیان 
هوالفصل كما في حدیت المغيرة. 

وروي عن الشافعی عن على موقوفا « امرأة المفقود امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها 
يقين موته »۰ والعمل بسنة عمر أفضل٠‏ وهويمائل الفسخ بالعيب فكما أن للمرأة الفسخ 
بالعيب٠‏ فإن لها الفسخ بالفقد الطويلء وحده كما قال سيدنا عمر رضی الله عنه٠‏ 


)١ ۱0۸)‏ عن جابرظہ قال : قال سول الله که :د یبیتن يَجُلْ من 
۱ مرَأةٍء إلا أن يَكُونَ نَاكِحًا ء اذا مَحرّمٍ خرچ مُسِلِم 


(10) ومن ابن باس رضي اللَّهُ عنهتا عن اللبي یل قال :دلا 
يَخْلُوَنَ رَجُلْ بامرَأۃ إلا مَع ذي محرع» أخرّجَه البخاري» 

في الحدیئین دلیل على أنه تحرم الخلوة بالأجنبية , وأنه یباح له الخلوة بالمحرم ٠‏ 
وهذان الحكمان مجمع عليهماء 
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وقد ضبط العلماء المحرم بأنه کل من حرم عليه نكاحها على التأبيد٠‏ فقولهم على 
التأبيد : احتراز من أخت الزوجة وعمتها وخالتها ونحوهن ۰ 

وقي الحدیث الثاني دلیل على تحریم خلوته بها ليلا أو نهار ٠‏ وأفاد جوان خلوة الرجل 
بالأجنبية مع محرمها وتسمیتها خلوة تسامح فالاستثناء منقطع٠‏ 

١ 2‏ ) ون اي سمي تن لبي ‏ قال في يابا أي اس : 
«ولآتوطاً حامل حتی ص حتی تَضّع, .ولا غیژنات حمل .خی تحیض حَيضَّةء 
آخرجه ابوداود, وَصححه ٤‏ الحاکم» 

(1171) وه شاه عن ابن عبٌ اس في الد را 

الحدیت دلیل على أنه لا یجوز وط ء الحامل المسبیة. وأن غير الحامل تستبریء 
بحيضة وقیس على غير المسبیه المشتراة والمتملکة بأی وجه من الوجوه۰ ویشمل 
الاستبراء البکر والثیب٠‏ 

ومذهب مالك في الاستبراء» نما هوالعلم بالبراءة فحيث لا تعلم ولا تظن البراءة 
وجب الاستبراء , وحیت تعلم أو تظن البراءة فلا استبراء٠‏ وبهذا قال ابن تيمية وتلمینه 
ابن القیم٠‏ والأحاديث الواردة فى الباب تشير إلى أن العلة الحمل أو تجويزه. 

مر مر اسر مر ۳ 2 1 ژر 1 

(۱۱۱۲) ون أبي هري رة نه ء عن النبي ج قال : «الوَلّدُ للفراش , 
وللکاهر الحَجَنُ مُتَفَی عليه من حَدِيئه 

(۱۱۱۰-۱۱۲۲) ومن خدیث عَائْشَة َضِي الله غنيافي قَضَّةٍء ومن ابن 
مَسعُودٍ هند النَّسَائِي وَعَن عُثمَان عند أبي اود 

قال ابن عبد البر: إن هذا الحديث جاء عن بضع وعشرين نفسًا من الصحابة٠‏ 

وهو دليل على ثبوت نسب الولد بالفراش من الأب٠‏ واختلف العلماء فى معنی الفراش 
فذهب الجمهور إلى أنه اسم للمرأة ء وقد يعبربه عن حالة الافتراش . وذهب أبو حنیفة إلى 
أنه اسم للزوج ٠‏ 

ثم اختلفوا بماذا یثبت : فعند الجمهور إنما يثبت للحرة بامکان الوطء فى نکاح 
صحیح أو فاسد* وهو مذهب الهادویه والشافعی وأحمد. 
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وعند أبي حنیفة : أنه يثبت بنفس العقد وان علم أنه لم يجتمع بها بل ولو طلقها 
عقيبه فى المجلس٠‏ 

وذهب ابن تيمية : إلى أنه لابد من معرفة الدخول المحقق واختاره تلميذه ابن القیم٠‏ 
هذا فى ثبوت فراش الحرة. ۱ 

وأما ثبوت فراش الأمة : فظاهرالحديث شموله لهء وأنه یثبت فراش الأمة بالوطء إذا 
كانت مملوكة للواطىء أوفي شبهة ملك إذا اعترف السيد أو ثبت بوجه٠‏ 

وذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه لا يثبت الفراش للأمة إلا بدعوى الولد , ولا يكفى 
الاقرار بالوطء , فإن لم يدعه فلا نسب له وكان ملكا لمالك الأمة ء وإذا ثبت فراشها بدعوی 
أول ولد منهاء فما ولدته بعد ذلك لحق بالسيد وإن لم يدع المالك ذلك. ۱ 

قالوا : وذلك للفريّ بین الحرة والأمة٠‏ 

واستدل الهادوية والحنفية على عدم ثبوت النسب بالقيافة٠‏ لقوله صلی الله عليه 
وسلم « الولد للفراش ۰ 

وقال غيرهم يثبت بالقيافة كما حدث على عهد رسول الله و ٠‏ 

وأما قوله » وللعاهر الحچر » أي أن الزانى له الخيبة والحرمان٠‏ وقيل : له الرمسى 
بالحجارة. ۱ 
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رقم 
جى میج ای 
کے دی الہ ہے 


دروت ۲۹۲۰ ے ہی 


باب الرضاع 


الرضاع : بکسر الراء وفتحهاء ومثله الرضاعة. 

)۱۷٦٦١(‏ عن عَائشة رضي الله عَنهَساء قالت : قال رَسشول الله وَل : « لا 
Ce‏ تح المَضَّة ولا المصتان» أحرّجَة مُسلِمٌ 

(117) وَعَنَهَا قات : قال سول الله ك :«انظرن من إخوانكنء 
فَإنمَا اليَضَامَةٌ من المَجَاعَة ء٠‏ مُنَقَق علّیه. 

الحديث الأول دل على أن مص الطفل للثدي مرة أو مرتين لا يصيربه رضيعًا وفي 
المسألة أقوال : 

الأول : أن الثلاث فصاعدا تحرم وإلى هذا ذهب داود وأتباعه وجماعة من العلماء. 

٠‏ الثاني : وهو أن قليل الرضاع وكثيره بحرم۰ وهولجماعة من السلف والخلف وهو 
یروی عن علي وابن عباس وآخرين من السلف٠‏ وهو مذهب الهادوية وأبو حنیفة ومالك ء 
قالوا : وحده ما وصل الجوف پذفسه. 

الثالٹ : أنها لا تحرم إلا خمس رضعات٠‏ وهو قول ابن مسعود وابن الزبیر والشافعي 
ورواية عن أحمد٠‏ واستدلوا بما سيأتي من حديث عائشة وهو نص في الخمس٠‏ 

وحقيقة الرضعة : أن يلتقم الصبي الثدي ثم يمتص منه إلى أن يتركه باختياره دون 
عارض ۰ تلك رضعه . 

وهذا مذهب الشافعي في تحقیق الرضعة الواحدة وهو موافق للغة فان حصلت خمس 
رضعات على هذه الصفة حرمت ˆ 
الحرمة وتحل به الخلوة هوحيث یکون الرضیع طفلاً يسد اللبن جوعه لأن معدته ضعيفة 
یکفیها اللبن وینبت بذلك لحمه فیصیر جزء! من المرضعة فيشترك في الحرمة مع 
آولادها» فمعناه لا رضاعة معتبرة إلا المغنية عن المجاعة أو المطعمة من المجاعة. 

(۱۱۷۸۸) وَعَنهَا قالت : جاءّت سَهلَهُ بن ت سه بنت سُهّيل , فقالت : با سول 
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الله إن سَالِمًا مَولّی أبي حذيقة مَعَنَاء في بَيتِنَاء وقد َع مالغ الجال , 
فقال « أرض صعیه ء تحرمي عَلّیه» رواه مسر لم“ 

في هذا الحدیت دلیل على أن رضاع الکبیر یحرم مع أنه لیس داخلاً تحت الرضاعة 
من المجاعة. 

ذهب الجمهور من الصحاية والتابعین والفقهاء إلى أنه لا يحرم من الرضاع الا ما كان 
في الصفره وانما اختلفوا في تحدید الصفر. فالجمهور : قالوا : مهما كان في الحولین 
فإن رضاعه يحرم .ولا يحرم ما كان بعدهما مستدلین بقوله تعالی ۰« حولين کاملین لمن 
راد أن يُتّم الرّضَاعَة 4 [سورة البقرة : الآية 777 ]۰ 

وقال جماعة : الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام ولم يقدروه بزمان٠‏ 

وقال الأوزاعي : إن فطم وله عام واحد واستمر فطامه ثم رضع في الحولين لم يحرم هذا 
الرضاع شیثا- وان تمادى رضاعه ولم يفطم فما يرضع وهو في الحولين حرع٠‏ وما کان 
بعدهما لا يحرم ٠‏ 

وعلى هذا لا يدخل الکبیر فان إرضاعه لا يحرم“ وأما حديث سهلة فإنه حكم خاص 
بها لا يتعداها لغيرهاء كما يدل قول أم سلمة أم المؤمنين لعائشة رضى الله عنها «لا نری 
هذا إلا خاصا بسالم: ولا ندرى لعله رخصة لسالم أو أنه منسوخ »۰ 

(1119) وَعَنهَا أن أفلّع أخَاأبي القتيس جاء يتاذ عليه ا بَعدَ 
الججاب , قالّت : ایت أن آذن له فَلَمَاجَاءً سول الله ب : أخبّرتة 

۰ م rk‏ ت م 2 2 1 
الَّذِي صَنَعنْه ء فَأُمَرَنِي أن آذن 4 علي » وال : إن عَمّك ء٠‏ مق غلّیه. 

الحدیث دلیل على ثبوت حکم الرضاع في حق زوج المرضعة وأقاريه کالمرضعة٠‏ وذلك 
لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معا فوجب أن یکون الرضاع منهما کالجد لما كان 
سبب ولد الولد آوجب تحریم ولد الولد به لتعلقه بولده ٠‏ 

والی هذا ذهب الجمهور من الصحابة والتابعین وأهل المذهب. والحدیث دلیل واضح 
لما ذهبوا زلیه. 

(۹۷۸) ونه ا الت : كان فِيْمَا أنزل من القرآن عشررضغات 
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رهي فِيمَا يُقرَأ من الفرآن۰ راه مُسِلِمٌ. 

وقد عمل بهذا الحديث : الشافعي وأحمد , وعمل به الهادوية والحنفية» وهوالمعتمد 
في الرضاع ۰ 

(۱۱۷۰) عن ابن قاس رَضي الل متا ان الذبي و أرية د عَلَى ابتة 
حمزة , فقال «زْنهَااَتَحِلْلِيٍ إِنْهَاابِنَهُ أخِي من الرَْاعَة وَيَحِرُمُ ین 
الرّضَاعَة ما يَحَرُمُ من اللْسَبِء تفن َأيه. 

كانت ابنة أخيه ؛ لأنه صلی الله عليه وسلم رضع من ثويبة أمة آبي لهب وقد كانت 
آرضعت عمه حمزة» 

وأحكام الرضاع : هي حرمة النکاح وجوا زا لنظر والخا وة والمسافرة لا غير ذلك من 
التوارت ووجوب الإنفاق والعتق بالملك وغیره من أحكام النسب٠‏ 

وتوله صلی اللّه عليه وسلم « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » يراد به تشبیهه 
في التحریم. 

(۱۱۷۱) ون َلمَة ريي اله نها ء قالت : قال سول الله يد : « 9 
یحرم من الرَضَاع لا ما فتق الامعاء » کان قبل الفطام. وا الترمذي . 
وَصَحَحَهُ هووالحاکه. 

(۱۱۷۷) ون ابن عباس رضي الله عَنهُمَا قال :لا رها إلأفي 
الحولین. رواه الا رقطني وابن عدي مرفوما وَمَوقوفا, وَيَجّحَا الموشوف» 

(۱۱۷۳) ومن ابن مَسعُودٍ 5 , قَالَ: قال سول الله يله : دلا رَضَاع إلا 
مَا آنشزالعظم انمت اللّحمَ آخرجه ایو ناوت ۱ 


بالرضاع ویکتفی به وأنه يدخل في بناء جسمه۰ ویکون ذلك قبل الفطام۰ وهو ما كان قبل 
الحولين كما فى الحديت الثانى٠‏ لأن الله تعالى قال : ۲ والوالدات يُرضعن أُولادَهُن 
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حولین کاملین لمن اراد أن د يْتَمّ الرَضَامَة 4 وهي الفترة التي تتكو: فيها عظاح الصخیر 
وتبنى خلايا جسده ٠‏ ولهذا کان الحديث الثالث موك لذلك وهو أن ن الرضاع لابد وأن يكون 
كاملاً ومشبعًا حتى یبنی العظم وينشأه كما جاء في رواية ابن مسعود ٠‏ 

(۱۱۷۶) و من مُقبَّة بن الحارث أنه زج ام يَحيَى بنت أبي إهاب , 
فجاءت امرأة قات لد آرضتتکتا, نَا الذي 3 , فقال : « کیف وَقّد 
فیل 1 تَقَارَكَهَا هُقبة , وَنَكَحَت زوجا غیره. أخْرَجَۂ البخاري 

الحدیت دلیل على أن شهادة المرضعة وحدها تقبل. ویوب على ذلك البخاری»۰ والیه 
ذهب ابن عباس وجماعة من السلف وأحمد بن حنبل٠‏ 
الرضاع كغيره لابد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ولا تكفي شهادة المرضعة ؛ لأنها 


وقال الشافعي : تقبل شهادة المرضعة مع ثلاث نسوة بشرط أن لا تعرض بطلب 
أجرة» 


الحَمقی٠‏ أخرَّجَه ان دا وش وت امت لاہ صحبة. 


ووجه النهى أن للرضاع تأثيرًا فی الطباع ء فيختار من لا حماقة فیها. 


۹ 


برقت 
ہی اريس اي 
سکس ےت پروی ہے 


CONN‏ ۲2۵ جح ہہ 


النفقات : جمع نفقة : والمراد بها الشيء الذي يبذله الإنسان فیما يحتاجه هو أو غيره 
من آلطعام والشراب وغيرهما- ۱ 

(۱۱۷۷) عن عائشة رضي الله عنها قات : دحت هند بنت تب 
ام أبي سُفيَانَ, على رَسُول الله كي ,.فقالت : بان الله إن أا 
یت ا ُسليني بن ات يكفيني . یں 

الحدیٹ دل على وجوب نفقة الزوجة وا لأولاد على الزوج ٠‏ وظاهره وان كان الولد كبيرا 
لعموم اللفظ وعدم الاستفصال٠‏ 
العلماء منهم الهادي والشافعي. 

وقي قولها « إلا ما أخذدت من ماله » دليل على أن للام ولاية في الإنفاق على أولادها 
مع تمرد الأب“ وعلى أن من تعذرعليها استيفاء مُا يجب لها أن تأاخذہ٠‏ لأنه صلی اللّه 
عليه وسلم أقرها على ذلك“ وما قرره رسول الله بل لهند يعتبر» فتيا لأنه لم يطالبها ببينة 
ولا استحلفهاء 

ويتم بهذا الحديث الاستدلال على وجوب النفقة على الزوج للزوجة وأولاده ء وعلى أن 
لها الأخذ من ماله إن لم يقم بکفایتھا٠‏ 

(۱۱۷۷) و من طارق المْحاريي قال : قدمتا المدينة فإذا ہے 
ق ای علی الینبر ء خط ال اس .وق ول :ويد المُعطِي العلا وابة 
می کل اک رات راکد جاخہ که اقا و 
النْسَائِيٌ ء٠‏ وَصَحَّحَهُ ابن حِبَّان وال رقطني» 
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الحديث تفسير لحديث « اليد العليا خير من اليد السفلی » وفسر في النياية اليد العليا 
بالمعطية أوالمنفقة٠‏ والید السفلى بالمانعة أوالسائلة٠‏ وقوله « إبدأ بمن تعول» دليل على 
وجوب النفقة على القریب٠‏ 

ومن لم يجد كفاية للأبوين٠‏ خص الأم أولاً كما في الحدیث٠‏ 

وعند الشافعي : أن النفقه تجب لفقير غير مكتسب زميًا أوصغيرًا أو مجنونا لعجزه 
عن كفاية نفسه» 

وفي قوله تعالى : طوَءَات ذا الَریی حَفَّهُ 4 [سورة الإسراء : الآية ۲1] ما يشعربأن 
القريب حقّا على قريبه والحقوق متفاوتة٠‏ فمع حاجته للنفقة تجب »ومع عدمها فحقه 
الإحسان بغيرها من البروالإكرام. 

ونفقة الزوجة واجبة مع غنى الزوجة۰ لإجماع الصحابة على عدم سقوطهاء 

(۷۸) ون أبي هري رة 5ه , قال :قال ر سول الله وي : «للمَملوك 

طَعَامُه وكسوته ,ولا یل بن العمل إلا ما بطق » رَوَاهُ له 

الحديث دليل على ما هو مجمع عليه من وجوب نفقة المملوك وكسوته وظاهره مطلق 
الطعام والكسوة٠‏ فلا يجبان من عبن ما يأكله السيد ویلبسه- ولا يكلف العبد من العمل إلا 
ما يقدر علية* 

(۱۱۷۹) ومن وس لفهيري عن أيه ته قال : ق قلت : با 
کشا اكيت وضرب اجه ون الث نع یس 

وقد تقدم شرحه » 

(۱۱۸۰) ون جابرظلہ , عن النبي ول في حَدِيت الحَعٌ بطوبه , قال 
هي زكر لاهن کم رز وكسوافا ؛ بالتعزوني أخرَجة شا 
عليه وقد تقدم تحقیقه. 
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(۱۱۸۱) ون عبد الله بن ُمَرَرضبي ال تا ء ال : قال رَسُولالله 
یه : «كَفَى بالمَرء إثمًا أن يضَيّعَ من يَقُوتْ» رَوَاهُ اللْسَائِي. 
َفوَعند مُسِلِمٍ بلفظ :«دأن يَحبس عن ِملع فّ٠‏ . 
الحدیت دلیل على وجوب النفقة على من یقوت : والذین یقوتهم ويملك قوتهم هم 
الذين يجب عليه الانفان علیهم. وهم أهله وآولاده وعبیده على ما سلف تفصیلة» 
(۱۱۸۲) وَعن جابر, رفعه »في الخامل ای نها زوجتا قال: 
« لا نْفقة لَهَاء خر ترجه البَيهَقِي؛ ورجاله ثقات ١ء‏ كن قال : المَحفوظ وقفه 
وت بت في الق في حَدِيت فَاطِمَة بنت قيس . كمَاتقدم » رواد 
ار 7 
هذا في حق المطلقة بائنًا : ومات زوجها وهي حامل . فلا نفقة لھا٠‏ 
وإلى هذا ذهبت الشافعية والحنفية والمؤید لهم هذا الحدیث. 
آما قوله تعالی : ۲ فَأَنفِقُوا یهن حى یَضَعن حملَُن 4 [سورة الطلان : الآية ]١‏ 
فإنها واردة في المطلقات والزوج في الحياة لم یمت٠‏ 
وذکر المصنف لحدیث فاطمة بنت قيس » فكأنه يريد أن البائن والمتوفى عنها حكمها 
واحد بجامع البیئونة والحل للغير. 
وس رم ضيه , قال : قال سول الله 2 : « اليد العُليَا 
مِنَّاليّدِ السشُفلی وحم بن يمول تقول الَرلاً: أطيمزي أو 
کل ,» رَوَاهُ الا زقطنی ء و(ستاناً حر" 
الحديث دليل على وجوب الإنفاق على الزوجة والأولاد والمملوك٠‏ وقد تقدم شرحه ٠‏ 
(۱۷۸۲) وَعَن سُعیدِ بن المْسَّب .في الرّجُل لايَجِدْ مَا يُنْفِق عَلی آهبه, 
قال :یز رن تیا آخرجه متویذ بن منصور: عن مسفیان . »عن أبي الرناد 


زم 


اختلف العلماء في هذا الحكم وهو فسخ الزوجية عند إعسار الزوج على أقوال : 

الأول : ثبوت الفسخ : وهو مذهب علي وعمر وأبي هريرة وجماعة من التابعين ومن 
الفقهاء مالك والشافعي وأحمد» وب“ قال أهل الظاهر» 

الثاني : ما ذهب إليه الهادوية والحنفية وهو قول للشافعي٠‏ أنه لا فسخ بالاعسار من 
النفقة مستدلين بقوله تعالى : ومن قُدِرَعلَيِهِ رزقّة فَليُنفِق معا اناه الله لا یلاله 
نَفْسًا إلا ما ءاتاها 4 [سورة الطلاق : الآية ۷]ء ٭ قالوا : وإذا لم یکلفه الله النفقة فی هذا 
الحال فقد ترك مالا يجب عليه ولا يأثم بتركه فلا يكون سببًا للتفريق بينه وبين سکنه. 

وأما الفسخ : فهوحق للزوجة تطالب به إن شاءت٠‏ 

وإذا كانت الزوجة موسرة وزوجها معسر كلفت بالإنفاق على زوجها ولا ترجع عليه إذا 
أيسره ولابن القيم : أن المرأة إذا تزوجت عالمة باعساره أو كان موسرا ثم أصايته جائحة 
فإنه لا فسخ لها , وان كان غير ذلك كان لها حن الفسخ ٠‏ 

(118) ون مُمَرَطِه , أنه کتب إلى رام الأجنّادٍ, فِي رجَال مَابُوا 
عَن نساژهم : أن يَأْخْدُوهُم بان ُنفقوا یلوا ء فَإن لوا جوا | بتفقة 
مَاحَمَسُوا٠‏ أخْرَّجَة الشاذ عيام البتَيوَقِيُ بإِسنَادٍ حَسَن٠‏ 

تقدم تحقيق وجه هذا الراي عن عمرء وأنه دلیل على أن النفقة عنده لا تسقط بالمطل 
في حق الزوجة٠‏ وعلى أنه يجب أحد أمرين على الأزواج٠‏ الانفان۰ أوالطلاق. 

۰ )یقن آبي هریرة 5 قال : جاء ن جُل إلى الذبي ول ,فقال :با 

الله عندي دینازقال ٠‏ أنفقة على تُضبلة», قال : مندي آخْرْقَالَ: 
وأنفقة على وله ال : منبي ار ال :د نوته على أهبلة..قَال: 
عندي آخرقال : « أنفقه على خادمل» . قال : عندي آخزقال : « آنت 
امم آخرجه الشافعی وب وداوه , الفط له , واخرجه النْساي والحاکم 
وقدم سفیان الولد على الزوجة» فینبخی أن لا یقدم آحدهما على الآخر بل یکونان سواء٠‏ 
وفي الحديث حث على الإنفان ورعاية الأهل والأقارب. 


YY 


(WY)‏ و من بَهزْبن حَكِيمٍ .هن أبيه عن جَنَّهء قال : : قلت : یا وید 


الله مَن أُبَؤّقَالَ :املك لت : کم مَن قال هت کم 
«أمّك» , قلت : :ممن :َال :مأبَاكء ثم قرب فَالأقرّب» أخرَّجَۂ آبوداود 
9 ہے م 
والترمذي وَحَسَّنْةُ: 


والحدیث بیان واضع للبرّبالم وتقديمها في کل شيء. 


YE 


سس لاني شیج 
ہے رج (زوعسی 


ياب الحضانة 


الحِضَانَة : بکسرالحاء المهملة مصدر من حضن حِضْنًا وحضانة : جعله في حضنه أو 
رياه فاحتضنه٠‏ 
والحضن بکسرالحاء : هو ما دون الإبط إلى الكشح والصدر أو العضدان وما بينهماء 
وجانب الشيء أوناحيته كما في القاموس٠‏ 
وفي الشرع : حفظ من لا يستقل بأمره وتربیته ووقايته عما يهلكه أو یضرہ٠‏ 
)١۷۸۸( ۰‏ شن عبولله بن مسرو رَضِي اله عَنهماء أن ارآ شالت :يا 
الله نابي هذاء گان طني 4 ياء ودبي لَه قا وَحِجرِي له 
جداة. وإ أل مقي ادن ناب »قال لْهَارَسُول الله ول : 
٭أنتِ أَحَق به ء مالم تنكجي» را ه أَحمَد وَأَبْ و دَاوٰد ء وَصَحْحَة الحَاكِم: 
الحدیت دلیل على أن الأم حق بحضانة ولدها إذا آراد الأب انتزاعه منهاء 
والحکم الذي دل عليه الحديث لا خلاف فيه وقضی به أبوبكر ثم عمر» وقال ابن 
عباس "ريحها وفراشها وحرها خيرله منك حتى يشب ویختار لنفسه" آخرجه عبد الرزاق- 
ودل الحدیث على أن الأم إذا نكحت سقط حقها من الحضانة , وإليه ذهب الجماهيرء 
قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم٠‏ 
وذهب الحسن وابن حزم إلى عدم سقوط الحضانة بالنكاح٠‏ واستدل يأن أنس بن 
مالك كان عند أمه وهي مزوجة٠‏ وكذا أم سلمة تزوجت بالنبي 98 وبقي ولدها في 
كفالتهاء وكذا ابنة حمزة قضى بها النبي َب لخالتها وهي مزوجة. 
ومع عدم المطالبة بالحضانة فلا نزاع في أن للأم المزوجة أن تقوم بولدہ٠‏ أما عند 
النزاع فان حقها يسقط بالتكاح٠‏ 
(۱۷۸۹) وه قن أبي متا ليه أن امرأة قالت : يا رول الله إن زوجي 
ريد أن يذهب بابني ء .وقد نفعزي بوس قاڼي من ب ئربي وة .فجاء 
روجها ء ققال النبي ل : «یاغلام هذا وت . وَهَذِهِ ام خن بید أيّهمَا 
{Vo‏ 


مر مر ب ع الى 


شفت , فص بيد مه , فَانطلقَت به» رَوَاهُ أحمّد والأريَعَة , وَصَخَّضَهُ 
الحديث دليل على أن الصبي بعد استغنائه بنفسه يخيّربين الم والأب٠‏ واختلف 
العلماء في ذلك٠‏ 
فذهب جماعة قليلة إلى أنه يخيّرالصبي عملا بهذا الحدیث٠‏ وحدّ التخییر من السبع 
وذهبت الهادوية والحنفية إلى عدم التخيير وقالوا : الأم أولى به إلى أن يستغنى 


25 


فإذا استغنى بنفسه فالأب أولى بالذكر والأم أولى بالانتی۰ ووافقهم مالك في عدم 
التخيير لكنه قال : إن الام أحى بالولد ذكرًا كان أو أنثى٠‏ حتى یبلغ» 

وقالوا : لوكانت الأم صون للولد من الأب وأغير منه قدمت عليه , ولا التفات إلى 
قرعة أواختيار الصبي في هذه الحالة فإنه ضعيف العقل یژثر البطالة واللعب٠‏ فإذا اختار 
من يساعده على ذلك فلا التفات إلى اختياره وكان عند من هو آنفع له ولا تحتمل الشريعة 
غير هذا ۰ 

فإذا كانت الأم تتركه في المکتب أو تعلمه القرآن والصبي یوثر اللعب مع آقرانه وأبوه 
يمكنه من ذلك فإنها أحق به ولا تخييرولا قرعة٠‏ وكذلك إن كان العکس- بأن يكون الأب 
هوالذي يعلمه ويرعاه ء ويحسن ترییته. 

(۱۱۹۰) ون رافع بن سان أنه أُسلَمٌء وَأبَت اموانه أن سب , فأقعد 
ابي الم في تَاحِيَة ء والب فِي ذَاحِيَ ء وأقعد الصّبي بَينَهْصَاء فمال 
إلى امه , فَقَالَ: د اللَّمُمَ اهدي ء فَمَالَ إلى أبيه. فحن أخرَجۂ آبوداود 

في الحديث دليل على ثبوت حق الحضانة للام الكافرة وان کان الولد مسلماء إن لو لم 
يكن لها حق لم يقعده النبي و بينهماء وإلى هذا ذهب أهل الرأى والشوری٠‏ 

وذهب الجمهور إلى أنه لا حق لها مع كفرهاء قالوا : لأن الحاضن يكون حریضا على 
تربية الطفل على دینه٠‏ ولأن الله قطع الموالاة بين الكافرين والمسلمین وجعل المؤمنين 


جج 


بعضهم أولى ببعض- وقال : « وَلّن يَحِمَل الله لِلكَافِرينَ علی امین سَبيلا 4 [ سور 
الخساء : الآية ]16١‏ والحضانة ولاية لابد فيها من مراعاةً مصلحة المولي عليه ٠‏ 


ويشترط أن يكون الحاضن : عاقلا بالعّاء فلا حضانة لمجنون ولا معتوه ولا لطفل٠٠‏ 

(۱۱۹۱) و من الجَراء بن ازب 5ه , أن الذي يل قد قَضَى في ابنة حمزة 
لخالتهًا وَقَالَ : «الخَلَة برع اه آخزجه البُخَارِيُرَأَخْرَجَه اأحمَۂ بن 
حَدِيث علي ڪه ال : «وَالجَاريَة ١‏ عند حَالَتَمَا فان الخَالّة والدة». 

الحديثان دليلان على ثبوت الحضانة للخالة وأنها كالأم٠‏ ومقتضاه أن الخالة أولى 
من الأب ومن ام آم خص ذلك الإجماع . وظاهره أن حضانة المرأة المزوجة أولى مسن 
الرجال٠‏ ذلك في شأن من لها حن الحضانة غیرالام المطلقة أما الأم المطلقة فان نكحت 
سقطت حضانتها كما سبق أن وضحناء 

(۱۱۹۷) ون أبي هري رة ذه , قال : قال رول الله و «إذا ی 
أَحَدَکم خَادِمْه بَطَعَامِهُ فان لم يُجِلِسة مه َعَه فلیتاوله لدمَة أُولقمَتَينء مُنَفیٌ 

الخادم یطلق على الذكر والأنثى أعم من أن يكون مملوكًا أو حرا ۰ وظاهرالأمر 
الإيجاب وأنه يناوله من الطعام ما ذكر مخيرًا ٠‏ 

قال ابن المنذرعن جميع آهل العلم : إن الواجب إطعام الخادم من غالب القوت الذي 
يأكل منه مثله فی تلك البلدة٠‏ وكذلك الإداع والکسوة» 

لب نف يا غیت عن التبي كل قال : عدبت امرَأةً في 
هرة نحنته بت , قَدحّْت الا فيا .لا هي أُطعَمَتهًاء وَسَّقَتِهًا » إذ هي 
کیا و تابن خقا رف شش له 

الحدیت دلیل على تحریم قتل الهرة لأنه لا عذاب الا على فعل محرع » ویحتمل أن 
المرأة کافرة فعذیت بکفرها وزیدت عذابٔا بسیب ذلك٠‏ 

وقال النووی : إنها كانت مسلمة٠‏ وانما آدخلت النار بهذه المعصیة. 

وقي الحدیث دلیل على جواز اتخاذ الهرة وريطها ولا بهمل (طعامها: 

VY 


ِ- 
۳ 


س ۰ 
میں ایی جري 
سی ادي ازو ںی 


WWW.TIOSWATAt. COM 


۳0 


بر 
چن 9ے تریح 
گے این رہ یی 


ات لاك قت ۸۷ک 1070 . بيد 


۷۹ 


ی 
سر کے 


ہے 
میں ايج ایج 
(سکس دی ازو ںی 


۸۷۱۷۸۷۱۰۸۷ ۔۲٢٢ بص‎ ۹۸۷ ٣ ۲3۲۔۱۰۲٢‎ 


رق 
حيس تھے سی 
سکس دين ورو یہ ی 


الجنايات : جمع جناية : مصدرمن جنى الذئب يجنيه جناية : أي جره الیه. 
وجمعت وان كانت مصدرا لاختلاف آنواعها, فإنها قد تكون في النفس وفي الأطراف 
وتكون عمدا وخطاء 

(1144) عن ابن مَسعُودٍ ك تال : قال َو الله يك « لآ يحل دم 
امرىء سم شمه أن إلَه له واي زشول الل إلا بإحتى گلاث: 
لیب الزاني ء لس بالافس ء اترك دنه المُتََارِی لِاْجَمَاعَةء مُتَقَقْ 
عَلَيه: 


ام 


(۱۱۹۸۵) وَعَن عائشة رَضِي الله عنها من سول الله و قال : «لأيَحِل 
قتل مُسِلِمٍ لا فِي إحتى ثلاث حِصّال : زان محص فَبْرجَم: وَيَجْل یل 
مُسلماً مُتَعَمّداً فیقتل جل یج من الإسلام یارب الله وس وله ۱ 
فبقتل , أويُصلب, آویُنفی من الأرض». رواد وناو وَالسنَائِي , 
وَصَّحَّحَه الحاکم. 

في الحديثين دليل على أنه لا يباح دم المسلم إلا بإتيانه إحدى الثلات الواردة في 
الحدیئین۰ والمراد من النفس بالنفس : القصاص بشروطه. 

والتارك لدينه يعم كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت فيقتل إن لم يرجع إلى الإسلام٠‏ 
وقوله «المفارق للجماعة »۰ بتناول كل خارج عن الجماعة ببدعة في الدين أوبغي أو 
غيرهما » وفیه دلیل على أنه لا يقتل الکافرا لأصلي لأنه مستأمن ویمکن دخوله في الاسلام. 

وفي الحدیت الثاني بیان خاص بالخارج عن الاسلام المحارب له , فحکمه القتل أو 
الصلب أو النفي٠‏ والنفي هو: الحیس عند أبي حنيفة ء وعند الشافعي النفي من بلد إلى 
بلد ولا یزال يطلب وهو هارب فزع ٠‏ 

وظاهرالحدیث أن الامام مخير بين هذه العقوبات في کل محارب للاسلام . مسلما 
كان أو كافراً: 

)۱۱۹١(‏ ون بل بن مَسكُوو ڪه ال : قال سول الله : , « اول ما 
يُقضّى بين الئاس ء یوم القِيَامَةٍ في الدّمّاء»٠‏ مُتفْقٌّ مه 


۱ 


فی الحديث دليل على عظم شأن دم الإنسان٠‏ وأخرج النسائی من حدیث ابن مسعود 
بلفظ « أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة۰ وأول ما يقضى بين الناس فی الدماء ٠»‏ وفى 
القضاء بالأموال ما أخرجه ابن ماجة من حديث ابن عمريرفعه «من مات وعليه دينار أو 
درھم قضی من حستانه » وفى معداه عدهة أحاديث»٠‏ 

(۱۱۹۷) رقن سَمِرَةّ 4 قال : قال سول الله يج ,من فقتل عَبِدَهُ 
فتاه ومن جدع() عَبِدَهُ جدعناه » رَوَاهُ أحمّد وَالأريَعَة , وَحَسَنَهُ الترمذي . 
وَهُوّمِن روَايَة الحَسَن البَصَري) من سَمَرة ء وقد اختلِف فِي سمَايهِ منة- 

9 م2 مق سا ما 7 : د عم کپ سك يي 

وَفِي روايّة أبي داود والنس‌ائي : «ومَن خصی عبت خصتیناه» وصح 
الحَاکم هذه الرَانَة 

الحدیت دلیل على أن السید یقاد بعبده في النفس وا لاأطراف» ویقاس عليه إذا كان 
القاتل غير السيد بطریق الأولى : والمسألة فیها خلاف٠‏ 

ذهب النخعى وغيره : إلى أنه یقتل الحر بالعبد مطلقاً عملاً بحدیث سمرة٠‏ وأيده 
عموم قوله تعالى : انس بالنّفس ٠4‏ 

وذهب أبو حنیفة : إلى أنه يقتل به إلا إذا كان سيده فإن هناك من الأحاديث ما 
يمنع القود٠‏ أخرج البیهقی :لا يقاد مملوك من مالكة ولا ولد من والده 0 

وذهبت الهادوية والشافعي ومالك وأحمد إلى أنه لا يقاد الحر بالعبد مطلقا. ٠‏ مستدلين 
ہما يفيده قوله تعالی : « الخُرٌ بالحُرٌ وَالِعَبِدُ بالعبد والانلی بالأنتى فّن عُفِي له يِن ن آخیه 
شيء فَائبَاعٌ بالمَعرُوف و۶ إل يإحسّان ذلك تَخَفِيفْ من يكم وَرَحَمَةٌ فَمَن اعتّدَى بعد 
ذلك فَلَهُ عذاب ب لیم که [سورة البقرة : الآية۱۷۸]ء 

وأما قتل العبد بالحر فإجماع٠‏ وإذًا تقرر أن الحر لا يقتل بالعبد فيلزم من قتله قيمته 
ولو بلغت ما بلغت وان جاوزت دیة الحر 

وأما إذا قتل السيد عبده ففيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن رجلاً قتل 
عبده صبرًا متعمدا , فجلدہ النبى وير مائة جلدة , ونفاه سنة ء ومحا سهمه من المسلمین › 


ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة »۰ 


٠ +دع : الجدع قطع الأنف أو الأذن أوالید أوالشفة كما فى القاموس‎ 46١ 


0 2 ۳ o 

(۱۱۹۸) وَعَن عُمَرّبِن الخطاب كه قال : سمعت رَسُول الله ول ی ول : 
« ما أحززالوالذ أُوَالوَلّدُ فَمُوَلِعَصَبَتِهِ مَن کان» واه أُُودَاوْدَ والنسَائي وابن 
مَاجّه وَصَّحَّحَهُ ابن المّدِينِي وَابن عَبدِ اليَرٌ 

وجه الاضطراب في هذا الحديث أنه اختلف على عمروبن شعيب عن أبيه عن جده 
فقيل عن عمرو وهي رواية الكتاب , وقيل عن سراقة ء وقيل بلا واسطة وفيها المثنى بن 
الصباح وهو ضعیف. قال الشافعى : طرق هذا الحديث كلها منقطعة. 

والحديث دليل على أنه لا يُقتل الوالد بالولد , قال الشافعى : حفظت عن عدد من أهل 
العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد وبذلك آقول۰ وإلى هذا ذهب الجماهير من الصحابة 
وفيرهم كالهادوية والحنفية والشافعية وأحمد وإسحاق٠‏ وقالوا لأن الأب سبب لوجود 
الولد فلا يكون الولد سببًا لإعدامه٠‏ وقد ألزم عمر الأب الدية ولم يعطه منها شیئاً٠‏ وقال 
ليس للقاتل شيء فلا یرٹ من الدية إجمامًا ولا من غيرها عند الجمھور, والجدّ والأم 
کالأب عندهم فی سقوط القود. 

ہے f‏ راع اه ےت م اعم ا 7 ےط گے ا ا سم 

(۱۱۹۹) وَعَن أبي جُحيفة قال : قلت لِعَلِي : هل عندكم شّية من 
القحي, عي رالقرآن قال : لا , والذي فَلَوَالحبّة , وَيَرََالنْسَمَة, إلافهِمٌ 
۶ رح 1 رو 2 2 1 ا 1 
هذه الصّحِيفّة قال : العقل ء ونکاك الأسير, وأن لایْقتل مُسلم بکافر ٠‏ راه 


(۱۲۰۰) وَأخْرّجَة أُحمَد وب وناز والنتاي ین وج آضوهن عَلِي . 
وَقَالَ فيه : المُژمنون تَتَكَافَأُ دماژهم , ویسعی بِذِمّتِهم ادناهم , وشم يَدْعَلى 
من سبواهم ,ول یل مین بگافر» ولا نوعهد في عهبو. صَحَّحَة الحَاكِم. 
ما في الصحيفة : العقل : أي الدية , وسمیت عقلاً لأنهم کانوا يعقلون الابل التي هي 
دية بفناء دار المقتول- والمؤمنون تتكافاً دماژهم - أي تتساوی في الدية والقصاص ٠‏ 
والحدیث اشتمل على مسائل : 
الأولى : العقل : وهوالدية وسيأتي بیانھا٠‏ 


الثانية : فكاك الأسير أي حكم تخليص الأسير من يد العدو* وقد ورد الترغيب في 
ذلك ٠‏ 

الثالثة : عدم قتل المسلم بالکافر قودًا وإلى هذا ذهب الجماهيرء وأنه لا يقتل ذوعهد 
في عهده» وذوالعهد الرجل من أهل دارالحرب يدخل علينا بأمان فإن قتله محرع على 
المسلم حتی يرجع إلى مأمنه٠‏ فلو قتله مسلم٠‏ 

قالت الحنفية : یقتل المسلم بالذمي إذا قتله بغیر استحقان ولا بْقَيِلَ بالمستأمن۰ 

وقوله « ويسعى بذمتھم أدناهم 3 أنه اذا امن المسلم حرييًا كان أمانه أمانًا من جميع 
المسلمين » ولو كان ذلك المسلم امرأة كما في قصة أم هانیء۰ ويشترط کون المؤمن مكلف 
ليكون أمانه أمانًا من الجمیع٠‏ 2 وهم يد على من سواهم » أي هم مجتمعون على أعدائهم 
لا يحل لهم التخاذل بل يعين بعضهم بعضًا على جميع من عاداهم من أهل الملل٠‏ 

(۱۲۰۱) وَمَن ن آنس بن مالك بل # أن جَارِيَةٌ وُجے رأشها قد رض تین 
حجرین » فت‌لوها .من صلع بك هذا فان فان حَنّى نک زا هرا 


رر مر و لر ي تسسا يتم 


فاوتات برایها فاجذ بودي ار امن الله ئل أن برض راسه 
بين حجرين. من ليه وَاللَفظلِمُسلِمء 

الحديث دليل على أنه يجب القصاص : وأنه يقتل الرجل بالمرأة ء وأنه يقتل بما قتل 
به فهذه ثلاث مسائل٠‏ 

الأولى : وجوب القصاص بالمثقل وإليه ذهب الهادوية والشافعی ومالك ومحمد بن 
الحسن » أما إذا كان القتل بالة لا یقصد بمثلها القتل غالبا كالعصا والسوط واللطمة ونحو 
ذلك ۰ فعند الهادوية والليث ومالك يجب فيها القود٭ 

وقال الشافمي وأبوحنيفة وجماهير العلماء من الصحابة والتابعین ومن بعدهم : ل 
أولادها لما أخرجه أحمد وأهل السنن إلا الترمذی من حدیث عبد الله بن عمرو أن رسول 
الله ود قال « ألاوإن فى قتل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل فيها 
أربعون في بطونها أولادها ۷ 

المسالة الثانية : قتل الرجل بالمرأة وفيه خلافء 


SA 


ذهب إلى قتله بها أكثر آهل العلم٠‏ وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك لهذا الحدیث٠‏ 

وعن الحسن البصري : أنه لا يقتل الرجل بالأنثى . وكأنه استدل بقوله تعالى , 
(والأننى بالانقی 4 ورد بانه ثبت في كتاب عمروبن حزم الذي تلقاه الناس بالقبول أن 
الذکر یقتل بالأنٹی٠‏ 

وذهب الهادوية إلى أن الرجل يقاد بالمرأة ويوفي ورثته نصف دیتە٠‏ 

المسالة الثالثة : أن يكون القود بمثل ما قتل به والی هذا ذهب الجمهور: وهوالذي 
يستفاد من قوله تعالى : وان عاقبتم فعَاةٍ وا بمثل ما ُوقبتّم به 4[سورة النحل : الآية 
٦ء‏ وقوله ٭ فاعتد عتذوا یه بیثل ما اعتدی لیم 4[سورة البقرة : الآية ۰]۱۹6 

وذهب الهادوية والکوفیون وآبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا یکون الاتتصاص إلا 
بالسیف . 

ار ۰) ون عمران بن خصین رضي اله غنهما أن قلاماً ناس 

فقو قمع ان لام لأاس أغزياء, فو اي و لم يجعل لیم هیناه 
رواة احم واه بإستاد و صحيسح٠‏ 

الحديث فيه دليل على أنه لا غرامة على الفقير- 

حمل الخطابي الحديث على أن الجاني كان حرا وليس عبدا كما قال البعحض٠‏ وأن 
الجناية كانت خطأ وكانت عاقلته فقراء فلم يجعل عليهم شيئًا إما لفقرهم , وإما لأنهم لا 
يعقلون الجناية الوا قعة على العبد إن كان المجني عليه مملوگا كما قال البيهقي. 

وقد يكون الجاني غلامًا حرا غير بالغ وكانت جنايته عمدًا فلم يجعل عليه شيئًا ولا 
على عاقلته لفقرهم. 

(۱۲۰۳) ون عمروین شعیب »عن آیبه عن جَ ده , أنّ يَجُلاً طَمَنَ 
رجْلا بقرن في وکبت ه قجاءللی اي فقال: اني فقال :مختی 
برأ ثم چاء یه ؛ فقال : آقدني اقات کم جا له ,فقال : بان 
له عزمت, فقال : دقَد نهیتلك فعصيتني , قابعدك الله وَيَصَلَ عَرَجُكَ . 
شم نه هی سول له أن یفنص من جرج حَنَّى يبرا مناحشه. روا أحمّدُ 
7 ول بالإرسّال بناءً على أن شعيبًا لم يدرك جده. 

fA 





أعل بالإرسال بناء على أن شعیجّا 0 يدرك جدہ* 
وتبرأ السراية. 

قال الشافعي : إن الانتظار مندوب بدليل تمكينه صلی الله عليه وسلم من الاقتصاص 
قبل الاندمال : وذهب الهادوية وغيرهم إلى أنه واجب لأن دقع المفاسد وا جب واذنه صلی 
الله عليه وسلم بالاقتصاص كان قبل علمه صلی الله عليه وسلم ہما یژول إليه من المفسدة» 

(۱۲۰۶) ون أبي هُرَيِرَة له ء قال : اقتتلت امرأتان من هذيل, فَرَمَتَ 
إحتاهما الأخرى بجر َقَتلَتَمَاوَمَا فِي بَطِنِهَاء ء فَاخْتَصَمُوا إلى وه 
الله يه فَقَضَى سول سول الله ع أت دی جنینها غَرّه1) :عبد أُووّليتةٌ, وَقَضَى 
بدية ارو على عَاقِلَتِهَاء ولا وَلَدَهَاوَمَن مب فَقَالَ حمل بن النَّابِعَة 
لهذلی یا َشول الله كيف ّرم من لا هرب ولا کل ول ُن ول استهل 
قيثل تیه يطل فقال سول الله و :« إِنْمَا هذا من إخوان الكّمّانء 


0 : جه بُوداة وال اثي ین حيط ابن باس »أن عُمَنَ 

هد تال کن ههد قضاء سول البو في اجنین قال : فقام حمل اين 
النَابفَة ء فَقَالَ : كنت تین امرأتین ریت (حداهتا الأخرى, قذک نا 
مُختصرًا وَصَحَّحَهُ ابن بان والخاکهه 

الأولى : فیها دلیل على أن الجنین إذا مات بسبب الجناية وجبت فيه الغرة مطلقًا 
سواء انفصل عن آمه وخرج میا أو مات في بطنهاء فأما إذا خرج حيّا ثم مات ففيه الدية 
كاملة ولکنه لابد أن يعلم أنه جنین بأن تخرج منه يد آورجل" والا فالأصل براءة الذمة 
وعدم وجوب الغرة ء وقد فسر الغرة في الحديث بعبد أو وليدة وهی الأمة٠‏ 


)۱( غرة : ہضم الغين المعجمة وتشديد الراء (عبة اوولیداً ) أي تکون دية الجنین عبد أووليدة أمة. 
(٢)‏ مثل ذلك يطل : أي بهدر ویلفی ولا يضمن 
4A‏ 


قال الشعبی : الغرة خمسمائة درهم. 

وعند أبى داود والنسائى من حديث بريدة مائة شاأة» وقيل خمس من الإيل إذ ھی 
الأصل فى الدیات» وهذا فى جنین الحرة. 

وأما جنین الأمة : فقيل يخصص بالقیاس على ديتهاء فکما أن الواجب قيمتها في 
ضمانها , فيكون الواجب في جنینھا الأرش منسويًا إلى القيمة وقياسه على جنین الحرة* 
فان اللازم فيه نصف عشر الدية٠‏ فيكون اللازم فيه نصف عشر قيمتهاء 

الثانية : (وقضى بدية المرأة على عاقلتها) يدل على أنه لا يجب القصاص في مثل 
هذا وهو من أدلة من یثبت شبه العمد وهوالحق , فان ذلك القتل کان بحجر صغیر أو عود 
صغيرلا يقصد به القتل بحسب الأغلب فيجب فيه الدية على العاقلة ولا قصاص فيه» 

و لحنفية تجعله من أدلة عدم وجوب القصاص با لمثقل. 

الثالثة : في قوله « على عاقلتها » دليل على أنها تجب الدية على العاقلة (والعاقلة''' 
هي العصبة)۰ وقد فسرت بمن عدا الولد وذوي الأرحام كما أخرجه البیهقی من حدیت 
أسامة بن عميرء 

فقال أبوها : إنما يعقلها بنوهاء فاختصموا إلى رسول اللّه ‏ فقال :« الدية على 
| لعصبة » وفى ا : لحنین غرة » ولهذا بوب البخارى « باب جير المرأة وأن العقل على الوالد 
وعصبة الوالد لا على الولد »۰ 

قال الشافعی : لا أعلم خلافًا فی أن العاقلة العصبة وهم القرابة من قبل الأب وفسر 
بالأقرب فالأقرب من عصبة الذکر الحرالمکلف وفی ذلك خلاف يأتى فی القسامةء 

وظاهر الحدیت وجوب الدية على العاقلة ويه قال الجمھور* وخالف جماعة في 
وجويها عليهم وقالوا : لا يعقل أحد عن أحد مستدلين بما عند أحمد وأبي داود والنسائي 
والحاكم. 

الرابعة : قوله صلی اللّه عليه وسلم « إنما هو من إخوان الكهان » من أجل سجعه 
الذي سجع فيه دليل على كراهة السجع٠٠‏ في مثل هذا الموقف٠‏ وأما سجع الأدب الرفيع 


)۱ العاقلة : العصبة : أي ما دتصل بالإنسان من العصب وليس النسب أوالولد» 


وفي دية الجنين كما قررعمرلابد وأن يعلم أن الجنين قد تخلى وجرت فيه الروح 
ليتصف بأنه قتلته الجنایة۰ والشافعية فسروه بما ظهر فيه من صور الآدمي من يد وإصبع 
وغيرهماء وفيه دليل على أن في الجنين غرة ذكرًا كان أو أنثى لإطلاق الحدیث٠‏ 

٦(‏ ۰)وعن انس لہ ء أن الرییے بنت النْضرعَمكَه كَسَوّت کی ة 
جَاريَة , فَطَلَبُوا إليها العف فایوا و الأرش .بوا ء فَانَوا رَسُولَ الله 
7 ء ابو لا القضاص, فََمَرَرَسُول الله ذه بالقصضاص ء فقال آنس ابن 
الأضر: با سول الله : : تس نب الريَبّع لاء الذي بل بالحق لسر 
کنیا ٠‏ فَقَالَ سول الله له : دی اد تس کت اب الله القِصّاص». رضي 
القومٌ ؛ فَعَقَّواء فَقَالَ زسول الله كلل :إن من عِبَادٍ له من لوأة سم عَلَی الله 
لجر متفن عليه واللّف ظ لِلبُخَاري. 

في الحديث مسائل : 

الأولى : أن فيه دليلاً على وجوب الاقتصاص في السن إن كانت بكاملها وقد ثبت 
بالإجماع على قلع السن بالسن في العمد , وأما كسر السن فقد دل هذا الحديث على 
القصاص فيه أيضاء 

قال العلماء : وذلك إذا عرفت المماثلة وأمكن ذلك من دون سراية إلى غیرالوا جب٠‏ 

قال أحمد بن حنبل : في السن٠‏ يبرو من سن الجاني بقدر ما کسر من سن المجنی 
عليه وأما العظم فقد قاع الإجماع على أنه لا قصاص في العظم الذي يخاف منه ذهاب 
النفس٠‏ 

وقال الليث والشافعي والحنفية : لا قصاص في العظم غیرالسن٠‏ 

الثانية : قوله 2 أتكسرثنية الربیع 0 ظاهرا استفهام الإنكار. ولكن حقيقته كانت 
طلب العفوء وفيه دليل على أنه يجوز الحلف فيما يظن وقوعه. 

الثالثة : قوله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص٠‏ أي أراد حكم الله القصاص. 


(۱۲۰۷) عن ابن عَباس رضي الله عَنْهَمَا قال: ال رسوا الله پل : 


SAA 


دمن بل فِي مي آوفي ميا بحَجَ راو سوط أوعَصاء فعقله قل 
الط و 3 مَن قتل مدا ,فهوقود تن حال وه قعلّبه لَعنَّةُ الللهء أحن 
آبوداود والْسائی ابن مَاجّه باستاد قّوي. 

قال في « النهاية » في تفسیراللفظین : المعنی أن يوجد بینهم قتیل یعمی أمره ولا 
يتبين قاتله. فحکمه حکم قتيل الخطأ تجب فيه الدیة. 
وقي الحدیت مسألتان : 

الأولى : أنه دليل على أن من لم يعرف قاتله فإنه تجب فیه الدية وتكون على العاقلة 
(وظاهره أنه من غير إيمان قسامة)۰ وقد اختلف في ذلك٠‏ 

فقالت الهادوية : إن كان الحاضرون الذين وقع بينهم القتل منحصرين لزمت القسامة 
وجرى فيها حكمها من (الأيمان والدية) وان کانوا غير منحصرين لزمت الدية في بيت 
المال. 

وذهب الحسن : إلى أن ديته تجب على جمیع من حضر وذلك لأنه مات بفعلهم فلا 
تتعداهم إلى غیرهم. 

وقال مالك : إنه يهدر لأنه إذا لم يوجد قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد وا اصح 
من ذلك كله الأخذ بما جاء في الحدیث٠‏ 

المسألة الثانية : في قوله « ومن قتل عمدا فهو قود » دليل أن الذي يوجبه القتل عمدًا 
هوالقود عينًاء والدية لا تجب إلا إذا رضي الجاني . ولا يجبرالجاني على تسليمهاء 
وهناك رأى للّهادوية وأحمد ومالك وغيرهم وقول للشافعي : أنه يجب بالقتل العمد أحد 
أمرين , القصاص أو الدية لقوله صلی الله عليه وسلم : « من قتل له قتيل فهو بخیر النظرین 
إما أن يقيد وإما أن يدى» أخرجه أحمد والشيخان وغيرهم- 

)۰۸ ۳۰ )ون ابن مُمَرَرَضِي الله عنهتا عن اللّبي يق ء َال : «إذا 
أمسّك الرجُل الرَجُل , وَقَتَلَّهُ الاضز یل الذي فتله , وحم الذي آستد» 
رة ال رَتعلٰيُ موصولا وَمْرسّلا ء وَصَخَّمَهُ ابن الفَطان ء رجانه ثقات للا 
أن البَيِمَقِيَّ رَجّحَ المُرسَل» 


(۱) عميًا : بکسرالعین المهملة وتشديد الميم والباء المثناة من تحت بالقصرء فعیلی من العماء٠‏ 
(۲) رمیا : والمراد رمیا بحجر إلغ٠‏ 
A۹‏ 


الحديث دليل على أثه ليس على الما سوى ححيسه »وام يكو قدر مه هي راجعة 
والشافعية وذهب مالك والنخمي وابن بی ایی بی أنهما يقتلان جميئ جميعا ؛ إذ هما 
مشتركان فى قتله . فانه لولا الإمساك ما قتل٠‏ 

)۱۲۰٩(‏ ون ن عبد اليُحمن بن لبیل اني » ان الّبي لقتل مُسلِمًا 
بمُعاهو. وَقَالَ : : أنَا اولی من وَفَى بزمیه أخرّجَة عبد الرَّاقَ هكّذا مُرسلاء 
وله الدَارَقنِيُ بذكرابن مُمَرّفیهےء َإِسنَادُ المَوصّول واه 

الحديث سبق الكلام فيه٠‏ وبيان أن المسلم یقتل في المعاهد» 

(۱۲۱۰) وَعَن ابن عُمَرَرَضِي الله عَنْهُمَاء ءال :تم غ لام غِيلة, ٠‏ فقال 
عُمَرُ: لَوَاشتَرَكَ فيه هل صَنعَاءً لَقَتَنَمُم ب٠‏ أخرّجَه البُخَاري» 

فى هذا الحديت دليل على أن رأي عمرظل : أنه تقتل الجماعة بالواحد , وهو دليل 
لمالك والنخعي في الحديث السابق٠‏ 

وفي قتل الجماعة بالواحد مذاهب : 

الأول : هذا وإليه ذهب جماهير فقهاء الأمصار وهو مروي عن علي ظ4 وغيره وقد أخرج 
البخاري عن علي ونه في رجلين شهدا على رجل بالسرقة فقطع يده٠‏ ثم آتیاه يآخروقالا : 
هذا الذي سرق وأخطأنا الأول٠‏ فلم يجز شهادتهما على الآخر وأغرمهما دية الأول٠‏ وقال : 
لو اعلم أنكما تعمدتما لقطعتكماء ولا فرق بين القصاص في الأطراف والنفس۰ 

والثانى : للخاصر والشافعى وجماعة ورواية عن مالك : أنه یختارالورثه واحدًا من 
الجماعة فیقتل٠‏ وفي رواية عن مالك : يقرع بينهم فمن خرجت عليه القرعة قتلء ويلزم 
الباقين الحصة من الدية. 

الثالت : لرييعة وداود أنه لا قصاص على الجماعة بل الدية رعاية للمماتلة ولا وجه 
لتخصيص بعضهم٠‏ هذه أقوال العلماء فی المسألة. 

والظاهر قول داود لأنه تعالى أوجب القصاص وهو المماثلة , وقد انتفت هنا وإذا لم 
يجب قتل الجماعة بالواحد. فإنها تلزمهم دية واحدة لأنها عوض عن دم المقتول٠‏ وقيل 
تلزم كل واحد٠‏ 


۹ ۰ 


لما ۶ قاس ۳ واه رہ هم ور وھ ره 4 گے ےے 

(۱۲۱۱) وَعَن أبي شریع الخزامي قال : قال سول الله و : «فمن فتل 
له قتیل, بَعدَ مَفَالَتِي هنه » فاهله بين خیرتین » إمّا أن يَأْخْدُوا العقل . أو 
يَقَتلُواء أخْرَجَه آبوداود وَالنْسَائِي ء وَأصلّهُ في الصَّحِيحَين من حدیث أبي 


۳ 
لز مس هه 


هريرة معنا 


أصل الحدیث أنه قال صلی الله عليه وسلم في أثناء كلامه « ثم إنكم معشر خزاعة 
قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله ء فمن قتل له - الحدیت-» وتقديم حدیث أبي 
شريح فيه التخييربين إحدى ثلاث ولا منافاة» 

قال في الهدي النبوي : إن الواجب أحد الشيئين : إما القصاص أو الدية٠‏ والتخيير 
في ذلك إلى الولي بين أربعة آشیاء. العفو مجانًاء أو العفو إلى الدية ء و القصاص , ولا 
خلاف في تخييره بين هذه الثلاثة٠‏ والرابعة المصالحة إلى أكثر من الدية٠‏ وفيه وجهان : 
أحدهما اشھرھما مذهبًاء أي للحنابلة جوازہ٭ والثاني لیس له العفو على مال إلا الدية أو 
دونها وهذا أرجح دليلاً فإن اختارالدیة سقط القود ولم يملك طلبه بعد٠‏ وهذا مذهب 
الشافعي وإحدى الروايتين عن مالك٠‏ وتقدم القول الثاني أن موجبه القود عينًا وليس له 
العفو إلى الدية إلا برضا الجاني . 1 


قم 
عر اس سے دن یئ 
سکس دجن خرو ںی 


اب لیات 


الدّيات : بتخفیف المثناة التحتية : جمع دية٠‏ کمدات جمع عدة* أصل دية ودية 
بکسرالواو مصدر ودي القتیل يديه : إذا أعطى ولية ديته حذفت فاء الكلمة وعوضت عنها 
تاء التأنيث كما في « عدة » وهي اسم لأعم مما فيه القصاص وما لا قصاص فيه 
(1117) عن أبي بکرین مُحَمَّدٍ بن مروبن حَزع .من أبيه, مَن جتو 
ہج سے جج :دن من اعتَبما۷') 
يئا قتلاعَن بَيْنَة هق إلا أن يَضَى ولا الحَتدُول وان في النُنس 
اقب اڈ من الإبل. قفي ند نف إذا آومب جدشه() الديّة, وَفِي العَيئّين 
اذَه يَهُءوَفِي اسان الدَيَة0" , وَفِي الشفتین الدَيَةُ ِي الذكّر الا ء »وقي 
التيضتين الي وَفِي الطب الدَيَة وَفِي الرّجل الوَاحِدةٍ صف لیذ )۰ 
زفي المأثر تة لس لیبق زفي الجائقة! كث القية »في الم 2) 
خمس عَشَرَة من الإبل »وي کل إصبّع . »ين أصابع ال ليد والرجل عشرزمن 
الإبلء »في الس خمس من الابل و ایضخو خسن من ال إن 
اليّجُلَ يُقتَلُ بالمَرلا ء وعلی أهل الذقب لت وینار»۰ أخرَجَه بُو داو في 


ہے رگ 


المَرّاسِيل ولائ ابسن زيسة تابن الج زد سجن هنت 
واختلفوا في صِحٔدٍے سحته 


(۱) اعتبط : أي من قتل قتبلا بلا جناية منه ولا جريرة توجب قتله. 

(۲) جدعه : أي قطعه بالکامل* 

(۳) وفي اللسان الدية : إذا قطع من أصله أو ما يمنع منه الكلام ٠‏ 

)٤(‏ وفي الذکر الدية : إذا قطع من أصلهء 

٠ناسلا وفي الرجل الواحدة نصت الدية : إذا قطعت من مفصل‎ )٥( 

(1) وفي المأمومة ثلث الدية : هى الجناية التى بلغت آم الراس . وهی الدماغ أو الجلدة الرقيقة عليهاء 
(۷) الجائفة : قال في القاموس : هی الطعنة تبلغ الجوف ومثله في غيره - ثلث الدیة. 

(۸) المنقلة : هی التی تخرج منها صغار العظام وتنتقل من أماكنهاء خمس عشرة من الإبل٠‏ 

(9) الموضحة : هی التی توضح العظم وتکشفه- خمس من الإبل٠‏ 


۹۲ 


فى الحدیث دليل على أن أولياء القتيل مخيرون بين القصاص والدية٠٠‏ 

قال الشافعی : لم ينقلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله ول ٠‏ 

وقال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهورعند أهل السیر معروف ما فيه عند أهل العلم 
معرفة تغني شهرتها عن الإسناد لأنه أشبه بالمتواترلتلقي الناس إياه بالقبول والمعرفة. 

وقال يعقوب بن سفیان : لا أعلم في الكتب المنقولة كتابًا أصح من كتاب عمروبن 
حزم فإن الصحابة والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم٠‏ 

وقال الحافظ ابن كثير: هذا الكتاب متداول بین أئمة الإسلام قديمًا وحديئًا يعتمدون 
عليه ويفزعون إليه فى مهمات هذا الباب» 

وقد اشتمل هذا الكتاب على مسائل فقهيّة : 

الأولى : فيمن قتل مؤمنًا عمدًا : أي قتله ظلمًا لا عن قصاص فإنه يجب القود إلا أن 
يرضى أولياء المقتول فإنهم مخيرون بينه وبين الدية كما سلف٠‏ 

الثانية : أنه دل على أن قدر الدية مائة من الإبل » وفيه دليل على أن الإبل هی الواجبة, 
وأن سائر! لأصناف ليست بتقدير شرعي بل هي مصالحة٠‏ وإلى هذا ذهب القاسم 
والشافعي : وأما أسنانها فسيأتى في حديث بعد هذا بيانها : 

وفي قوله وعلى أهل الذهب ١‏ ألف دينار» أن هذا أصل على آهل الذهب والابل أصل 
على أهل الابل» ويحتمل أن ذلك مع عدم الإبل وأن قيمة المائة منها ألف دينارفي ذلك 
الله ك قضى فى الدية على أهل الابل مائة من الابل , وعلى أهل الشاة ألفى شاة ء وعلى 
أهل البقر مائتي بقرة , وعلى أهل الحلل مائتي حِلَة"'ء وعلى أهل القمح شينًا لم يحفظه 
محمد بن إسحاق ٤‏ 

وهذا يدل على تسهيل الأمر, وأنه لیس يجب على من لزمته الدية إلا من النوع الذي 
يجده ويعتاد التعامل به في ناحيته٠‏ 
العظم المنحدر من مجمع الحاجبين فإن فيه الدية٠‏ وهذا حكم مجمع عليه أي مائة من 
الإبل٭ 


)۱ أي كيساً مملوءاً بالطعام ٠‏ 





الاطلای وهذا مجمع عليه٠‏ وكذا إذا قطع منه ما يمنع الكلام , ففيه الدية مائة من الإبل أما 
انا قطع ما یبطل يعض الحروف فحصته معتبرة بعدد الحروف٠‏ وقيل بحروف اللسان 
فقط وهی تمانية عشرحرفاًء لا حروف الحلق وهي ستة ء ولا حروف الشفة وهي أريعة. 

وا لول أولى لأن النطق لا يتأتى الا باللسان» 

المسألة الخامسة : قوله « وفي الشفتین الدية » وحد الشفتین من تحت المنخرین إلى 
منتهی الشدقین في عرض الوجه وفي طوله من أعلى الذقن إلى أسفل الخدین۰ وهو مجمح 
عليه واختلف إذا قطع آحدهما» فذهب الجمهور إلى أن في کل واحدة نصف الذي على 
السواءء 

المسألة السادسة : قوله :» وفى الذكرالدية » هذا إذا قطع من أصله »وهو مجمع 
علیه. فان قطع الحشفة ففيها الدية (مائة من الإبل) عند مالك وبعض الشافعیة٠‏ 

المسألة السايعة : قوله 0 وفی البیختین الدية 1 وشو حکم مجمع عليه وفي كل واحدة 
نتصف الدية» 

المسألة الثامنة : قوله « أن فی الصلب!') الدية » وهو إجماع٠‏ فإن ذهب المنی مع 

التاسعة : آفاد أن في العينين الدية٠‏ وهو مجمع عليه٠‏ وفي إحداهما نصف الدية وهذا 
في العين الصحیحةء وا ختلف في الأعور إذا ذهبت عينه بالجناية فذهب الهادي والحنفية 
أن الواجب فيها دية كاملة لأنها في معنى العینین٠‏ 
من مفصل الساق. فإن قطع من الركبة لزم الدية وحكومة في الزائد وروی أن في الأذن 
خمسين من الإبل٠‏ فان فقد السمع فمائة من الابل وفى العقل إذا ذهب الدية. 

الحادية عشرة : أنه فى المأمومة والجائفة٠‏ تقدم تفسيرهماء فى كل واحدة ثلث الدية 
وحكى مالك عن سعيد بن المسيب أن في كل جراحة نافذة إلى تجويف عضو من الأعضاء 
أي عضو كان ثلث دية ذلك العضو واختاره مالك٠‏ 


(۱) الصلب : عظم من لدن الكاهل إلى أصل الذنب٠‏ قال تعالى لإيخرج من بين الصلب والترائبي. 
٤‏ 





الثانية عشرة : في المنقلّة : خمسة عشر من الإبل٠‏ 

الثالثة عشرة : أن في كل آصبع من اليدين أوالقدمين عشرًا من الابل» 

الرابعة عشرة : أنه يجب في كل سن خمسة من الإبل٠‏ 

الخامسة عشرة : أنه يلزم في الموضحة (الجرح الذي يوضح العظم ویکشفه ) خمسة 
من الابل۰ 

(۱۲۷) ون ابن مسکو له ن الذي ی قَالَ: ددِيَة الخَطّأ 
أخمّاساً » یرون حقّة , وَعِشَرُونَ جَدْمَة , وَعِشَرُونَ بات مَخَاض , > ومشرون 
بات ون شون بَنِي لَبُونء خر رج جه الا رشلني وأخرجه ری بلفظ: 


مس اص الى 


عش رون بي تضاض يدل تي لون اسنا اقل آنوی ء وأخرّجَة ابن 


ہے اط سر ہے اله 


رگا مس ص ب گھ Puck‏ دق ۰ 0-7 م ی اس م ۲ ۶ 5 
وَأَخْرَجَه أَبُودَاوْدَ والترمذي من طريق مَمروبن شعیب , هن أبيه عن 
7 و ہں اماس سم ابي 2 7 1 7 ۳ 2 

جده, رَفْعَه : الدّيّة ثلاثون حق ء وتلاشون جذعة ء وَأَریَمَُوںَ خلفة . في 
بُطونها أُولآدُهَا 

الحديث دليل على أن دية الخطأ تؤخذ آخماساً كما ذکر, وإليه ذهب الشافعی ومالك 
الهادي وأخرون إلى أنها تؤخذ أرياعاً بإسقاط بنى اللبون. 

وذهب الشافعى ومالك إلى أن الدية تختلف باعتبارالعمد وشبه العمد والخطاء فقالوا 
إنها فى العمد وشبه العمد تكون أثلاثاً كما في الخطأء وأما التخلیظ في الدية فإنه ثبت 
عن عمر وعثمان فيمن قتل في الحرم٠‏ وثبت عن جماعة القول بذلك٠‏ 

> "6 


(۱۷۱۶) وَعَن ابن عُمَرَرَضِي الله عَنْهُمَاء هن النبي يك قال : « إن آعتی 


٤٥ 


الاس عَلَى الله لاه : من قَمَلَ في خر الله أوققّل غیرقانبه أوقكَلَ 
لنحل() الجَاهِلِيَة» أ خرَجَه ابن حبّان في حدیث صَحَّحَه: 

الحديث دليل على أن هؤلاء الثلاثة أزيد في العتوعلی غيرهم من العتاة. 

)۱۲۱١(‏ ومن بواللّهِ بن مرو بن الكاص رضي ال َنهُمَا أن سول 
الله يه قال :أل إن دة الخط] وشيب شبه الکمدِ ء ما گان بالسّوط وَالْعَضَاء 
اة من الابل ء منها ارد بوخ في ونا أولآذهاء آخوجه ابو نائ 
وَالنْسَائِ وابن ماجه , وَصَحَّحَهُ ابن حِبَّان: 

الحديث هذا فيه تغليظ دية الخطاً. وهو صحيح ولا يضره الاختلاف٠‏ 

)ومن ابن عباس رضي الله تقالى تا ,هن اي صلی ال 

عليه وسلم »قال : هذه وهنه سَواءدَ يَعنِي الخنصروالربیام را البْارِي 
ولابي داوه والسترمذي : الأصَابعٌ سر سء اسان سوام له والضرس 
وا لابن حیّان: ية أ ابع الین ولرّجلّین سوام شر من الإبل لِكُلَ 


تقدم الکلام بالتوسع في هذه الدیة. 

۷ کن شرب شخ شن لهج در اه قال من 4 
أَخرَجے 2 ۳۳۳5 "۷ ۰ وَشْوَّعند أبي داود ات 
وَفَیرهِسَا, إلا أن من أَرسَلَه أقوى ممن وملّه. 


الحديث دليل على تضمين من ادعى الطب ولم يكن طبیباً معروفاً. يضمن ما أتلفه 
من نفس فما دونها سواء أصاب بالمباشرة أو بغیرها» وسواء أكان عامداً أو مخطئا٠‏ 


)١(‏ لذحل الجاهلية : بفتح الذال المعجمة وسكون الحاء المهملة : الثأروطلب المكافأًة بجناية جنيت عليه من قتل 
أو غيره. 
£۹ 


والمتطبب : هو من ليس له خبرة بالعلاج وليس له ستاذ معروف٠‏ والطبيب الحاذق: 
هو من له معلم معروف ومشهور بصحه العلاج ٠‏ 

(۱۲۱۸) وَعنه رضي الله عنه ‏ أن النبي ب قال : دفي المواضح حمس 
خمس من الابل» رَوَاهُ أَحمَذ وَالأَرْيَعَةَ: 

ول ر ل ۳9 7 ار مر ےن مہ عر 4 2 

وراد أحمَد : وا اصابع سَواء كلمن ء عشرعَشز من الابل , وَصَحَّحَهُ ابن 
خُرِيمَة وابن الجارود. 

وهو يوافق ما تقدم في كتاب عمرو بن حزم۰ وموضحة الوجه والرأس سواء٠‏ 

(۱۲۷۹) وَعنه رَضِي الله عنة, شال : قال سول الله ولا : «عقل أهل 
الذة صف عقل المْسلمین» روا اَحمَ والأريَعَة. 

نک ۶ ما لام م وی بے ه لحاس ل سنك ع )م چ وه 

ولفظ آبي داوة: دیپ الماهد صف دي الح ولل اي : «هقل 
ال رو ثل عقل الرَّجُلء ختی یلع الللت من ديت اء وَصَحَّحَهُ 

اشتمل الحديث على مسألتين : 

الأولى : فى دية أهل الذمة وها هنا للعلماء ثلاثة أقوال : الأول أنها نصف دية المسلم 
كما أفاده الحدیث٠‏ قال الخطابي في معالم السنن : ليس في دية أهل الکتاب شيء أبين 
من هذا١‏ وإليه ذهب عمر بن عبد العزیز وعروة بن الزبير وهو قول مالك وابن شبرمة وأحمد 
ابن حذبل٠‏ 
ويروى ذلك عن عمر وابن مسعود٠‏ 

وقال الشافعى وإسحاق بن راهوية : ديته الثلث من ديه المسلم٠‏ 

ودليل القول الأول ( آنها نصف دية المسلم) أقوى لا سیما وقد صحح الحدیث إمامان 
من أئمة السئة» 


المسألة الثانية : قوله : « عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى یبلغ الثلث من ديتها » وهو 


این 


۷ء 


دليل على أن أرش (غرامة) جراحات المرأة يكون كغرامة جراحات الرجل إلى الثلث, وما 
زاد عليه كان جراحتها مخالفة لجراحاته٠‏ والمخالفة بأن يلزم فيها نصف ما يلزم في 
الرجل « وذلك لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل » بقوله صلى الله عليه وسلم في 
حديث معان« دية المرأة على النصف من دية الرجل » وهو إجماع فيقاس عليه مفهوم 
المخالفة من أرش جراحة المرأة على الدية الكاملة ٠‏ وإلى هذا ذهب الجمهور من الفقھاء٠‏ 
وهو قول عمروجماعة من الصحاية٠‏ 

وذهب علي نه والهادوية والحنفية والشافعية إلى أن دية المرأة وجرا حاتها على 
النصف من دية الرجل* 

(۱۲۲۰) وَعَنه رضي الله عنه قال : قال سول الله يي : « عقسل شبه 
العمد معط ثل عقل العمدء ولا یل صَّاحِبهِ »ذلك أن ینوا لشٌیطان) 
فَيَكُونَ تما تین ال اس فِي غَیر ضفِینَة ء ولا حمل سِلاَحء أَخ ترجه الا رقطني 


الحدیث دلیل على أنه إذا وقع الجراح من غير قصد إليه ولم يكن بسلاح بل بحجر أو 
عصا أو نجوهما فإنه لا قود فيه وأنه شبه آلعمد فیلزم فيه الدية مغلظة كما تقدم في دية 
العمد» وقد تقدم أن الدية فی العمد وشبه العمد تكون أثلاثاً عند الشافعی ومالك , وأنها 
أرباع عند الهادوية وتقدم ذلك٠‏ وأما أنها تكون أخماساً كما آفاده حديث ابن مسعود 
الماضي في الخطأ فتقدم أنه قال به أصحاب الرأى وغیرھم٠‏ 

وفي الحديث دليل على إثبات شبه العمد وقدمنا أنه حق٠‏ 

(۱۲۲۱) ون ابن عباس رَضِي الله نهتا »قال : تتل َجُل زجلا عَلى 

عهد هد رَسُول الله ی فجَعل اللبي یه اتنّي عشرالفا. رَوَاهُ الأَرِيَعَةٌ, 
جح اللّسَائِيُ وَأبُوحَاتم إرسَالة٠‏ 

وقد أخرج البيهقي عن علي وعائشة وأبي هريرة وعمربن الخطاب رضی الله عنهم مثل 
هذاء 

وذهب الهادوية وأهل العراق إلى أنها عشرة آلاف درھم* 
)١(‏ ينزو الشيطان : أي یثب. 
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(۱۲۲۲) ومن آبي رمثة قال : أكيدت الذبي يذ ود مَعِيّ ابني , فقال : 
«من هَذا؟ ء ققلت :ابي ء و هه به قال :اما هل يَجنِي لاه و 
جي عَلَيهِء روا اللاي وَأبُو دازة ‏ وَصَّحَّحَه ابن خُزيمَة وابن الجازود. 

وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة 
الوداع مع النبی ول فقال : « لا يجنى جان إلا على نفسه » ولا یجنی جان على ولده »۰ 

والجناية : الذنب أو ما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أوالقصاص. 

وفيه دلالة على أنه لا يطالب أحد بجناية غيره سواء كان قریباً كالأب والولد وغيرهما 
أو أجنبياً. ٠‏ فالجاني يطلب وحده بجنايته ولا يطالب بجنايته تميره » قال الله تعالى : ولا 
رازن ونر أخرى 4 فإن قلت قد أمرالشارع بتحمل العاقلة الدية في جنایة الخ 
بل من باب التعاضد والتناصر بین المسلمين »۰ 


رق 
جں سے سی 
سکس 2 پروی ی 


القسامة : بفتح القاف وتخفیف المهملة : مصدر آقسم قسما وقسامة : وهي الأیمان 

وخص القسم على الدم بالقسامة. 

قال إماع الحرمین : القسامة عند أهل اللغة اسم للقوم الذین یقسمون ؛ وعند الفقهاء : 
اسم للأيمان٠‏ 

وفي القاموس : القسامة : الجماعة يقسمون على الشيء ويأخذونه أو يشهدون ٠‏ 

وفي الضياء : القسامة الأيمان تقسم على خمسين رجلاً من أهل البلد أو القرية التي 
يوجد فيها القتيل لابُعلَمْ قاتله ولا يدعى أولياؤه قتله على أحد بعينه. 

(۱۲۲۲) وَءَ من سَهل بن أبي حَثمَة , .هن رجال من کبواء قَووِهء أن 

َبذاللَِ بن سّهل وَمُحَيّصَة بن مَسعُووٍ رجا إِلَى بر .ین جهد أَصَابَھُم 
فاتی محیّصه ابر ان له بن بل قد یل . وط في عین , فأتى 
يهود فَقَالَ : أنثم وال تسوا ء الوا : واللّه ما قَتَلمَاهُ, فأقبل شوء وآخوه 
حَويّصَة ‏ وَعَبِدُ الرُحمن بن سمل , قذهب مُحیّصة لیتکلم فقل رسُول الله 
د «کبرگر» ريه الم تكلم حو مَويّصَةُ نم تكلم مُحَيْصَه : فَقَالَ رَس 
اله پا :« إمّا أن یڈوا ماچنکم .ولا أن یَاندُوا بحرب » فکتب الیهم في 


می سے مر 


ذلك کتاباً, فَكَتَمُوا : شا وله مَاقَتَنَاهُء فَقَالَلِحُوَيّصَة وَمُّحَیيْصَء 
عازن بن سشھل : «أكَحلفُون وَتَستَحِقُونَ نع صَاحِبٹُم »قالۇ :لاء 
قال : م فَيَحلِف کم يَبُودُ» . فَالُوا : لیسُوا مُسِلِمِينَ فَوَدَاهُ سول الله به من 
جنیو فقث إليهم مِانّة ناقة »قال سَهل : فلقد رکضتزي مِنهًا ناتة 
حمواء مُتَفَقْ عّیه. 

هذا الحدیث أصل كبيرفي ثبوت القسامة عند القائلین بها وهم الجماهیر فانهم أثبتوا 
ويينوا أحكامهاء وفيه مسائل : 


دنا 


الأولى : أنها لا تثبت بمجرد دعوى القتل على المدعى علیهم من دون شبهة إجماعًا 
واختلف العلماء فی الشبهة التى تثبت بها القسامة ما ضمنهم من جعل الشبهة (اللوث) 
وهو كما فى «النهاية » أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلانًا 
قتلنی , أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما أوتهديد له منه أو نحو ذلك٠‏ 

ومنهم من لم يشترطه : كالهادوية والحنفية فإنهم قالوا : وجود الميت ويه أثرالقتل 
في محل يختص بمحصورين تثبت به القسامة عندهم إذا لم يدع المدعى على غيرهم قالوا: 
لان الأحاديث وردت في مثل هذه الحالة ء ورد بان حديث الباب أصح ما ورد وفيه 
(اللوث)٠‏ و حقيقته شبهة يغلب الظن بالحكم بها كما فصله في «النهاية » وهو هنا 
العداوة» فلهذا ذه ذهب مالك والشافعی إلى أنه لا يثبت بهذا قسامة إلا إذا کان بین المقتول 
والمدعى عليهم عداوة كما كان في قصة خیبره 

المسألة الثانية : أنه بعد تبوت ما ذکر من القتل وكل على أصله تند تدبت دعوی أولياء 
القتيل القسامة فتئيت أحكامها : مفو ا لقصاص عند "مال شرو ٠‏ لقوله في حديث 

خر : «تستحقون قتيلكم أوصاحبكم يأيمان خمسين منكم على رجل منهم فیدفع بذمته » 

۳ هذا الحديث « إماأن يدوا صاحبکم ) » يشعر بعدم القصاص٠‏ إلا أن التصريح 
بالقصاص في رواية مسلم أقوى في القبول بقول القصاص. وهذا مذهب آهل المدینة- فإن 
كانت الدعوی على واحد معين تبت القود علیه۰ وان كانت على جماعة حلفوا وثبتت 
علیهم الدية عند الشافعية. 

فان کان الوارث واحذا حلف خمسین يمينا فبان الأيمان لازمة للورثة ذكورًا كانوا أو 
إِنانًا عمداً كان أو خطأًء هذا مذهب الشافعية. 

وذهبت الهادوية والحنفية وآخرون إلى أن المدعي عليه هوالذي یحلف٠‏ ولا يمين على 
المدعین٠‏ فيحلف خمسون رجلاً من أهل القرية ما قتلناه ولا علمنا قاتله وإلى هذا جنح 
البخاری. 

فان حلفوا فهل تلزمهم الدیه أم لا؟ 

ذهبت الهادوية إلى آنها تلزمهم بعد الأيمان ٠‏ 

وذهب آخرون إلى آنهم إذا حلفوا خمسین یمین برئوا ولا دية علیهم- 

أماقوله 0 فوداه صلی الله عليه وسلم من عنده ء فهذا حكمه حكم الغارم لإصلاح نات 
البين٠‏ 


۰ (1154) قن رَجُل من الأنضارطه + أن شول هآ رَالقَسَامَة 
الأنصّارء في قِيل ادم و گی او رو اه ی 

هذا الحديث يشير إلى ما آخرجه البخاري في قصة الهاشمي في الجاهلية وف « أن 
قتلت صاحبنا خطا , وإن شثت حلف خمسون من قومك أنك لم تقتله . وإن أبيت قتلناك 
به » ۰ 

وفیه دلیل على ثبوت القتل بالقسامة. 

والحقيقة : أن القسامة سئة مستقلة بنفسها منفردة مخصصة للاصول کساثئر 
المخصصات للحاجة إلى شرعیتها حياطة لحفظ الدماء وردع المعتدین۰ هذا رأي 
والمصنف یقول : إن قصة خیبرلم یقع فیها شيء مما وقع في الجاهلية٠‏ فإن المدعي 
عليهم لم يحلفوا ولم یسلموا دية ولم يطلب منهم الحلف : ودفع الرسول للدية كان تبرعاً 
لإصلاح ذات البین ولیس للقسامة۰ وكأن المصنف بهذا يريد أن یلغی القسامة نهائیا» ثم 
یقول في آخر کلامه: 

ولا شك في ثبوت فعل عمر بالقسامة وان اختلف عنه في القتل به ء وهذا يكفي أن 
عمر وله عمل بها لتکون سنةه 

وقد رجح الشوكاني في « نيل الأوطار» شرعية القسامة. وکتب فیها کثیرا والاطلاع 


سکس لین سے 


ص و سم 7 مس وم 
باب قتال أهل البَغي 

البغي : مصدر بغى عليه٠‏ بفتح الغين المعجمة بَغياً بفتح الموحدة وسكون المعجمة٠‏ 

علا وظلم وعدل عن الحق٠‏ 

وله معان كثيرة» 

وذكر الصنعاني رحمه الله معناه الاصطلاحى وساقه على اصطلاح الھادویة٠‏ 

وفيه شرح مطول في حواشي ضوء النهار. فليرجع إليه٠‏ 

5 فل ممه رگ ل ںہ سے پرسہے۔ ھ و 

(۱۲۲۵) عن ابن عُمَوَرضي الله عَنهما قال : قال سول الله ل دمن 
عَمَل عَلَيْدَ االسّلا ۳ منا ۰ می لله 4 

أي من حمله لقتال المسلمين بغيررحق٠‏ کنی بحمله عن المقاتلة ؛ إن القتل لازم 
لحمل السيف فی الأغلب , ویحتمل أنه لا كناية فيه٠‏ وأن المراد حمله حقيقة لإرادة 
القتال٠‏ وفي قوله « فليس منا » أي ليس على طریقتنا وهدینا» فان طريقته صلی الله عليه 
وسلم نصرالمسلم والقتال دونه لا ترويعه واخافته وقتاله٠‏ وهذا في غيرالمستحل- 

فإن استحل القتال للمسلم بغیر حق فإنه یکفر باستحلاله المحرع القطعى. 

والحديت دليل على تحريم قتال المسلم والتشديد فيه٠‏ وأما قتال البغاة من أهل 
الإسلام فإنه خارج من عموم الحدیث٠‏ ۱ 

(177) رمن أبي هري رة 5ه ء قن النبي بو قال :من حرج من 
المّامّة وَفَارَىْ الجَمَامَةً, وتات , فَمِيتَتَهُ مِيتةٌ جَاهلية » أحرّجَة مسله» 

قوله عن الطاعة : أي طاعة الحاكم الذي وقع الإجماع عليه وكأن المراد حاكم أي قطر 
العباسية وحتى الیوع٠‏ بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم فلو حمل الحديث على 
خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدتھ٠‏ 

وقوله : « وفارق الجماعة » أي خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم 


به شملهم واجتمعت به کلمتهم وحاطهم عن عدوهم۰ 
.0 


وقوله « فميتته ميته جاهلیه » أي منسوية إلى أهل الجھل٠‏ والمراد به من مات على 
الکفر قبل الاسلام. 

وفي الحديث دليل على أنه إذا فارق أحد الجماعة ولم یخرج علیهم ولا فاتلهم آنا لا 
نقالته لنردہ إلى الجماعة ویذعن للامام بالطاعة - بل نخليه وشأنه - لأنه لم يأمرصلى الله 
عليه وسلم بقتاله بل أخبرعن حال موته وأنه كأهل الجاهلية ولا يخرج بذلك عن الإسلام ٠‏ 
تسفكوا دماً حراماً » ولا تقطعوا سبيلاً , ولا تظلموا أحداً ء فإن فعلتم نفذت إليكم بالحرب» 
وهذا ثابت عنه بالفاظ مختلفة٠‏ أخرجه أحمد والطبراني والحاكم من طريق عبد الله بن 


3 


شداد» 

قال عبد الله بن شاد فول ما لهم حت قطعوا الیل فكوا الم الحواع: فل 

)30 من مسلتا يي هت , قالت : قال سول الله تل : 
«تَقثّلٌ عَمّاراً الفِنَّةُ البَافِيَة » روا مُسلمء 

قال ابن عبد البر: تواترت الأخبار بهذا وهو من أصح الأحادیث٠‏ وقال ابن دحية : لا 
مطعن في صحته : ولوكان غير صحیح لرده معاوية٠‏ وانما قال معاوية : فتله من حاء بهء 
ولو كان فيه شك لرده وأنكره حتى أجاب عمرو بن العاص على معاوية فقال : فرسول الله 
يد قتل حمزة. 

وقد روى هذا الحديث كاملاً أبوداود والترمذي والذهبي والحاكم وابن خزيمة 
والقرطبي والإسماعيلي والبرقاني وأمثالهم٠‏ وقد ذکر جملة منهم تواتره وصحته عن جماعة 
منهم أهل السنة وأهل الفقه وأهل العلم٠‏ 

(۱۲۲۸) وَمَن ابن عُمَرَرَضِيّ الله قنهتا قال : قال سول الله يل : « هل 
ددري يا ابن ام عبد :كيف خکم الله فِيمَن بَمَى من هذه الأمّة؟» قال : الله 
وید ورَسُوله الم ء ال : « لد یجهزعلی جریا »ولا یقتل آسیزها, ولا یُطلبُ 
هَارِيُهًا. .و يقم ياء َة ال تولخ اكم وَصَحّحَة , ریخ ,لان في 
(سنایو گوترّبن حَکِیم , ء وَهُوَمَترُو! بل 


۵ ۰ ۶ 


لرل مر و 


َع عن علي 5ه من طرق تح موقوفا آخرجه ابن آبي شيبَة 
والخاکه. 

قوله : « لا یجهز علی جریحها » أي لا يتمم قتل من كان جریحاً من البغاة. 

قال ابن عدى : هذا حدیث شير محفوظ. وأما الواية عن علي رضى الله عن واه 
إلى أمراللهِ». [سورة الحجرات : الآية 5] والآية دالة على الوجوب ويه قالت الهادوية 
وعند جماعة من العلماء أن قتالهم أفضل من قتال الكفار. لما یلحق المسلمين من الضرر 
منھم٠‏ 

ويتعين قبل قتالهم دعاءهم إلى الرجوع عن البغي وتكرير الدعاء كما فعل علي ذاه في 
الخوارج ٠‏ فإنهم لما فارقوه أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم فرجع مذهم أريعة آلاف وكانوا 
ثمانية آلاف٠‏ وبقي أريعة أبوا أن يرجعوا وأصروا على فراقه٠‏ 

المسألة الثانية : أنه لا يجهزعلى جريحها : وأنه لا يقتل أسيرهم , ولا يطلب هاريهم. 

المسالة الثالثة : قوله : ولا يقسم فيئها : - أى لا یغنم فيقسم - دال على أن أموال 
البغاة لا تغنم وان أجلبوا بها إلى دارالحرب٠‏ وإلى هذا ذهبت الشافعية والحنفية. 

(۱۲۷۹) وَعَن عَرفجَة بن شریح قال : سمعت رسد :اله يفول : 1 
«مّن أنَاكُم وأمزكم جمیع يريد أن د و يُفَرَقَ جَمَاعَتَكم ء فاقتلوة 2 أَخرَج 4 

أخرج الشيخان واللفظ للبخاري من حديث ابن عباس ته قال : « من رأى من أميره 
شيئاً يكرهه فليصبرعليه , فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات مات ميتة جاهلية » وفي 

دلت هذه الألفاظ على أن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين والمراد 
آهل قطركما قلناه قبل ذلك , استحق القتل لادخاله الضرر على العباد۰ وظاهره سواء كان 
السلطان جائراً أوعادلاً٠‏ وفي لفظ « مالم تروا كفراً بواحا('). 


(۱) يرجع في هذا الباب : إلى منحة الغفار حاشية ضوء التهار» للصنعاني٠‏ 





باب قتال الجافي , وقتل المرتد 


۳ ۳ 3 سد 72 8 9 8 

(۱۲۳۰) عن عبد الله بن عمررضي الله عنهما قال : قال رسول الله 

و ۳ 3 ل 
تلد مَن قُتِلَ دون ماب ه فَهُوَشَهِيدُ» روا أَبُوداود والنتائي والترمزي ء 
وص 0 ب۳ 

في الحديث دليل على جوا زالمقاتلة لمن قصد أخذ مال غيره بغيرحق قليلاً کان 
المال أو كثيراً ء وهذا قول الجماهیره 

وقال بعض المالكية : لا يجوز القتال على أخذ القلیل من المالء 

وحكى ابن المنذرعن الشافعي طك أن من أريد ماله أونفسه أوحريمه ولم يمكنه 
الدفع إلا بالقتل قله ذلك وليس عليه قود ولا دية ولا كفارة٠‏ لکن لیس له أن يقصد القتل 
(إن أمكنه الدفع بغیر ذلك ٠)‏ 

)177١(‏ وَعَن عمران بن حُصّين رضي الله عَنهُمَا قال : قاتل يَعلى بن 
اميه يَجُلاًء فعض أحَدهما صاحب4. فانتز] ید بن فيه » فَنَرْعَ یه 
قاختصما إلى النبي ب فقال : « ایَعض آحَذکم أَخَاهُ؛ ما یَعض الفحل لا 

مس بر کا 7 ت و 
دِيّة له » متفق عليه , واللفظ لمسله. 

في الحدیت دلیل على أن هذه الجناية التي وقعت لأجل الدفع عن الضرر تهدرولا دية 
على الجاني٠‏ وإلى هذا ذهب الجمھور: وقالوا : لا يلزمه شيء لأنه في حكم الصائل٠‏ 

واحتجوا أيضًا بالإجماع على أن من شهر على آخر سلاخا ليقتله فدفع عن نفسه فقتل 
الشاهر أنه لا شيء علیه. قالوا : ولو جرح المعضوض في محل آخر من بدنه لم يلزمه 
شيء٠‏ وشرط الإهدار أن يتألم المعضوض وأن لا يمكنه تخليص يده بغير ذلك من ضرب 
شدقه أوفك لحييه ليرسلهماء 

وللشافعية أنه يهدر على الإطلاق» 


(۱۲۳۷) ون آبي هري رة نيه قال : قال بوالقامیم يل : «لوأن امن 


۰ 


جات مق له ی لد تد وتان که ابن جنا : 93 
دِيَة لَه ولا قصّاص» 

دل الحديث على تحريم الإطلاع على الغيربغيرإذنه٠‏ وعلى أن من اطلع قاصدا النظر 
إلى محل غيره مما لا یجوزالدخول إليه إلا بإذن مالكه ء فإنه يجوز للمطلع عليه دفعه ہما 
ذکروان فقا عينه فإنه لا ضمان عليه٠‏ أي لا دية ولا قصاص٠‏ وأما إذا كان مأذوناً بالنظر 
فالجناح غير مرفوع على من جني على الناظره 

وكذا لو كان المنظور إليه في محل لا يحتاج إلى الإذن ولو نظر منه ما لا يحل له النظر 
إليه لأن التقصير من المنظور إليه. وإلى هذا ذهب الشافعي وغيره. 

(۱۲۳۲) و من الجَرَاء بن عازب َضي الله نهتا ءَال: قَضى رَسُول الله 
ا أن فظ الحَوَائِط بِالنّمَارِعَلى أُهلِهًا وا حفط الاش ية ب الیل لى 
اهلها أن على أهل المَاشِيَة سا أْصَابَت ما ایهم ب اليل روا احم 
والأريَعَة ء إلا التريزي وَصَحَّحَهُ ابن ان قفي إِستَابو اختِلاف 

وعن شريح : أنه كان يضمن ما أفسدته الخدم الیل ولا يضمن ما أفسدته نها ؛ لان 
حفظ الحوائط بالنهار على آهلها 

والحديث دل على أنه لا يضمن مالك البهيمة ماجنته بالنهار, ولأنه يعتاد إرسالها فى 
النهارويضمن ماجنته بالليل لأنه يعتاد حفظها بالليل٠‏ وإلى هذا ذهبت الهادوية 
والشافعية ومالك٠‏ ودليلهم الحديث والآية « وود وَسُلَيمَانَ إن يَحكَمَان فِي الحَرث إذ 
تفت فيه عَنّمُ القوم 4 [سورة الأنبياء : الآية ٠]۷۸‏ 

وذهب أبوحنیفة إلى أنه لا ضمان على أهل الماشية مطلقاً إذا أرسلها صاحبها مع 
حافظ وأما إذا أرسلها من دون حافظ فإنه یضمن٠‏ وكذا المالكية يقيدون ذلك بما إذا 
سرحت الدواب في مسارحها المعتادة للرعي ٠‏ وأما إذا كانت في أرض مرزوعة لا مسرح 
فيها فإنهم يضمئون ليلا ونهار ٠‏ 


)۱۷۳١(‏ ون مُعَاذٍ بن جَبَل 5ه فِي ول أسلم. نم وه : لآ اجس 
حتّی يقل قَضَاء الله و و قل ٠‏ تفت علیه » وَفِي روايَة 
لبي دا : وَكَانَ قد استتیب قبل ذلِك٠‏ 

(۱۲۳۶) ومن ان عباس رضي ال نت قال : قال سول اله يق : 
دمن بَدَلَ ديه فافتلوف» رو َا البُخَاري: 

الحدیث دلیل على أنه يجب قتل المرتد وهو إجماع٠‏ وإنما وقع الخلاف هل تجب 
استتابته قبل قتله أولا؟ ذهب الجمهور إلى وجوب الاستتابة* ویروی عن علي نله أنه 
يستتاب شهرا- وذلك ینطبق على الرجل والمرأة» أخرج الدارقطني أن أبا بكر ظ4 قتل 
امرأة مرتدة في خلافته٠‏ والصحابة متوافرون ولم ينكرعليه أحد٠‏ وهو حديث حسن٠‏ 

)۱۷۳١(‏ وعنة رضي له عَنهُمَاء أن آعمی کَانّت لَه ام ود » تشم الْبي 
يك ء وتقع فيه ء قینهاشا . فلا تنتهي. فلا کان ذات ليلّة آخذ البصول . 
َجَعلَهُ ِي طنهاء اكا ليه اء فَقتَلَمَاء قمع ذلك النبي بل فقال :« لا 
اشهدوا أن مها هدن رَوَاه آبوداوه ء وزواته نقات. 


الحدیت دلیل على أنه یقتل من سب النبي ور ویهدر دمه۰ فان كان مسلمًا كان سبه 


لرسول الله و ردّة فيقتل 

ونقل ابن المئذر عن الليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق أنه يقتل من غير 
استتابة. 

وعن الحنفية أنه يعزر المعاهد ولا یقتل٠‏ 


واحتج الطحاوي بأنه صلی الله عليه وسلم لم یقتل اليهود الذين قالوا : السام عليك : 
ولو کان هذا من مسلم لكان ردة- ولأن ما هم عليه من الکفر أشد من السب٠‏ 


* 6 يس 
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باب حد الزانی 

وسمیت هذه العقوبات حدوذا ؛ لکونها تمنع عن المعاودة. 
ويطلق الحد : عل التقدیر, وهذه الحدود مقدرة من الشارع ٠‏ ویطلق الحد على نفس 
المعاصي نحو قوله تعالى : < تِلكَ خُذوذ الله قلاتَقروها 4 [سورة البقرة : الآية ۱۸۷] 
وتطلق : على فعل شيء مقدر . نحوقوله تعالى : وَمَن يَتَعَدَ حُدُودَ الله فد متسه إ٠‏ 

[سورة الطلاق : الآية ]١‏ 

(۱۷۳۷) عن أبي هی ززیو بن حاو الجهني رضي ال عَنِهُمَاء أن 
لا من الأعرّاب آنی سول اله ب ء فَقَالَ : ا رول له آنشذت() باه 
لا قُشبت لِي بکتاب له ففال اروش وأفقه بنۂ: دنم ؛ قاقض یتنا 
بكتاب الله ء وائذن لي , ققال : : «قل». قال : إن ابني کان عبیفل!) على 
هذاء فزنی بامرَأتِه ‏ وَإنَي أخبرت أن عَلَی ابنِي اليّجمَ ء فَافتذد يت منة بماقّة 

شاز وید 5 قات آمل الل قآ ی انی دا قوب 
ای کیا اب ال ليأ .يل رڈ اک 
وتَخریبُ ام , اد يَا ائيس إِلَى امرَةٍ هذا ٠‏ فان اعتر فارجمها » 
تفن عَليه , وهنا الفط للم ١‏ 

الحدیت دلیل علی وجوب الحد علی الزاني غير المحصن مائه حلدة ٠‏ وعلیه دل القرآن 
الکریم وآنه يجب عليه تغریب عام وهو زيادة على ما دل عليه القرآن٠‏ 

وفيه أيضًا دليل على أنه يجب الرجم على الزاني المحصن : وعلى أنه يكفي في 
(۱) انشدك : أي أسالك٠‏ 
(۲) عسيقًا : بالعين المهملة والسین المهملة فمثناه تحتية ففاء- كأجير وزًا ومعئی٠‏ 


(۲) جلد مائة وتغريب عام : لأنه غير محصن , واعترف بالزناء 
)٤(‏ انیس : تصغیر انس رجل من الصحاية. 


الاعتراف بالزنی مرة واحدة كغيره من سائرالأحکام٠‏ وإلى هذا ذهب الحسن ومالك 
والشافعي وداود وآخرون٠‏ 

وذهبت الهادوية والحنفیة والحنابلة وآخرون إلى أنه يعتبرفي الاقرار بالزنی أربع 

وأمره صلی الله عليه وسلم نیس برجمها بعد اعترافها دليل لمن قال بجواز حکم 
الحاكم في الحدود ونحوها بما أقربه الخصم عندہ٠‏ 

ورسول الله و لم يبعث إلى المرأة لأجل إثبات الحد عليهاء فإنه صلی الله عليه وسلم 
قد أقرباستتار من أتى بفاحشة والسترعليه , ونهى عن التجسس , وانما ذلك لأنها لما 
قذفت المرأة بالزنى بعث إليها صلی الله عليه وسلم لتنکر فتطالب بحد القذف , أوتقر 
بالزنى فيسقط حد القذف عن الرجل٠‏ فكان منها الاقرار فأوجبت على نفسها الحد» 

(۱۲۳۸) ومن بان بن الصّامِت نله قَالَ: : قال سول اله : «خنوا 
ڪي خُذوا عَنّي , فقد < عل الله مین سَبيلاً ء الیک زب الیکر جَلۓ ماشة و وَنْفي 

لب الب جله مِانَة ازجم روا مل 


في الحدیت مسالتان : 


الأولى : 
" حكم البكر إذا زنى - والمراد بالبكر عند الفقهاء- الحر البالغ الذي لم يجامع في نكاح 
صحیح. حكمه الجلد مائة جلدة والنفي سنة وأن ذلك من تمام الحد٠‏ 


ولا یلزم أن يزني يبكرء وإنما هذا للتغلیب» والحكم سار إذا زنى ببکر أو بثيب وإلى 
ھذا٠‏ ذهب الخلفاء الأريعة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم وادعى فيه الإجماع 

وفي العموم المرأة لا تخرّب , لأن في نفيها تضييع لها وتعريض للفتنة٠‏ وكذلك العبد لا 
ينفى لأن نفيه عقوية لمالكه لمنعه نفعه مدة غریته. 
المسألة الثانية : 

قوله « والثيب بالثيب» : المراد بالثيب من قد وَطِىء في نكاح صحيح وهوحر بالغ 
عاقل والمرأة مثله۰ وهذا الحكم یستوي فيه المسلم والکافر* والحكم : هو« جلد مائة 


۲ھ 


والرجم» فإنه آفاد أنه يجمع للثيب بين الجلد والرجم - وهوقول علي“ كما أخرجه 
البخاري٠‏ أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ‏ وقال : جلدتها بکتاب الله 
ورجمتها بسنة رسول الله يل ٠‏ قال الشعبي : قيل لعلي : أجمعت بين حدين؟! فاجاب 
بما ذكر: 

وذهب إلى هذا : أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر وهو مذهب الهادوية٠‏ 


وذهب غيرهم : إلى أنه لا يجمع بين الجلد والرجم قالوا : وحديث عبادة منسوخ بقصة 
ماعزوالغامدية والیهودیة. فإنه صلی الله عليه وسلم رجمهم ولم یجلدھم٠‏ 

قال الشافعي : فدلت السنة على | أن الجلد ثابت على البكر ساقط عن الثیب. لأن 
الخمسة الذين رجمهم رسول الله يك لم يرو أحة " أنه رآهم یجلدون٠‏ وقول الشافعي أقوي 
وأصح للعمل يه ٠‏ 

(۱۲۲۹) وعن آبي مُرَيرَةً یه قال : نی رَجُلْ من المُسِلِمِينَ رسُول الله 
7 وَهُوَفِي المسجدٍ > فََادَاهُ, فقال :ارول اله اي زئيت» فاموض 
عنه ء فَتَتَحّى تلقاء وَجهه() فَقَالَيَارَسُولَ الله یں 
خی کی ند گار اع مرت لش هد على مه یج هوان 


له تقال :ايك جنون »قال : لأ ۰ قال: : «فَهَل أحصّنت ۳ 
۲ : ذقم فَقَال الذبي و ير «اذهَبُوا به فارجُہُ 1 ٠‏ َو علیه 
في الحدیث مسائل : 


الأولى : أنه وقع منه إقرار أريع مرات٠‏ فهل هذا شرط٠‏ 

قال الحسن ومالك والشافعی وداود وآخرون : إن هذا ليس بشرط ؛ لقوله صلی الله 
عليه وسلم لأنيس في الحدیث الأول : « اذهب فاسألها فإن آقرت فارچمها ك٠‏ 

وذهب الجماهیر إلى أنه پشترط في الافرار بالزنی آریع مرات مستدلین بحدیث ماعز 
وعلى أن الشهادة في الزنا لابد وأن تکون من أريعة» ۲ 

الثانية : دلت ألفاظ الحديث على أنه يجب على الإمام الاستفصال عن الأمورالتي 
(۱) فتنحی تلقاء وجهه : أي انتقل من الناحية التى کان فيها إلى الناحية التى يستقبل بها وجه رسول الله ٠‏ 


۳ه“ 


وعن الهادوية والشافعي وأحمد أنه يصح رجوع المقرعن الاقرار. فإذا هرب ترك لعله 
يرجع" 

(۱۲۶۰) و قن ابن عَبّاس رضي الله عَنهُمَا »قال :لَمًاأتَى ماعزین 
مالو إلى اللي قال : ولَعَلّكَ قلت ء آوغمزت » أونظرتءء قال 7 
ياو لله واه البُخاري» 

في الحديث دليل على التثبت من الزناء وتلقين الفاعل بما يوضح له عظم العقاب ء 
وأنه لابد من التصريح في الزنى باللفظ الصريح الذي لا يحتمل غير ذلك۰ 

(۱۲۶۱) ون عُمَرَبِن الط اب 5ه أنه خطب .فقال : إن الله بث با 
مُحَمَّدَا بالحق أنل عليه الکتاب , فَكَانَ فیضا أنزل اه َيه یه اليَجم 
قَرَدْنَاهَاء ووعیناها ء ومقلتاها , فرجم سول الله نع ورجمنا بعد 4 فلخشی 
ان طال بالناس زان أن يَقُولَ قاول :ضا تج الژجم هي کاب الله , 
یا بکرم قریضة انها الله ون الزج جم حَت في کناب الله تَمَالى على 
من زنی ء إذا أحصَّن , مِنَالرُجَال وَالشْمَاء ۰ إذا قامّت البَبْنَّة ء آوگان 
الحبل آوالاعتراف» تفن علیه. 

في الحديث دلیل على أنه إذا وجدت المرأة الخالية من الزوج آوالسيدة حبلی ولم 
تذكرشبهة : أنه يثبت الحد بالحبل . وهو مذهب عمروالیه ذهب مالك وأصحابه. 

وقالت الهادوية والشاقعي وأبوحنيفة : إنه لا یثبت الحد إلا ببينة أواعتراف» لأن 
الحدود تسقط بالشبھات٠‏ 

(۱۲6۷) ون ابي شر هزیر 5 قال : سَمعت رَسشول الله بل يفول : « إذا 
نت أَمَهُ أَحَدِكُم , بين زناها فَليَجلِدهَا الخد و َلآ یتر رب( عَلَيها, شم إن 
نت فَليِجِلِدها الح و َكب لبها کون رت ئة 2 تین زناهاء 
َليَبعهًا , وَلُوبحَبل ین شَعَر٠‏ مُنَقَقَعَلَيهِ ء هذا لفط مُسیم 

في الحديث مسائل : 


الأولى : دل قوله « فتبين زناها» أنه إذا علم السيد بزنى أمته جلدها وإن لم تقم 


(۱) ولا يثرب عليها : أي لا يويخها ولا رها بالزنا بعد الضرب٠‏ 
o14‏ 


شهادة» وذهب إليه بعض العلماء* والمراد تبين زناها بالشهادة أوالإقراروفيه دليل على 
أن ولاية جلد الأمة إلى سيدهاء وإليه ذهب الشافعي. 

والمراد بالجلد الحد المعروف في قوله تعالى : فعَلَيهِنٌ نصف ما لی المُحصَنّاتِ من 
العذاب» [سورة النساء : الآية ۲۵]» 1 


الثانية : 

قوله : « ولا سنرب عليهسا » أي لا يعنفها : وهونهي عن الجمع لها بين العقوية 
بالتعئيف والجلد٠‏ 

قال ابن بطال : یؤخذ منه أن کل من أقيم عليه الحد لا يعزر بالتعنیف واللوم٠‏ 
الثالثة : 

ظاهرا لأمروجوب بیع السيد للأمة إذا تکرر منها الزنی٠‏ وأن إمساك من تكررت منه 
الفاحشة محرخ "١‏ 
الرابعة : 


هل يجب على البائع أن یخبرالمشتري بسبب بیعها ؛ لئلا يدخل تحت قوله من 
غشنا فليس مناء٭ فيل لا دجب عليه ذلك٭ لعلها تتوب وتصبح صالحة» 


الخامسة : 
في إطلاق الحديث دليل على إقامة الحد على الأمة مطلقًا سواء أحصنت أم لا 
قال مالك : وهذا مذهب الجمهور. 
و د 9 بر از ۶ 0 سه ا فر م 1 
(۱۲۶۳) ومن على 5ه قال : قال رَسُول الله بي « أُقيمُوا الحُدُودَ على 
مَا ملكت آیسانکم»۰ روا أبوداوًة , وهوفي مُسلم مَوثُوفٌ 
٠‏ الحديث دل على ما ثل عليه الحدیث السابق من إقامة السيد الحد على العبد أو 
الجارية واختلف في الأمة المزوجةء فالجمهور بقولون إن حدها على السيد , وظاهره أنه لا 
يشترط في السید شرط صلاحية ولا غيرهاء قال ابن حزم : يقيمه السيد إلا أن يكون 
كافراء 
7 7 ہے بم شيل و وه ٤8‏ رگد ہے کے 
(44؟1) ورعن عمزان بن خصین رَضِي الله عنهما. أن امرّأة من جْهَِينَة 
9 3 مل عر 2 0 
أت النبي بء وهي خبلی من الزناء فقالت : يسا نبي الله أمّبت حدا , 


۵۱ ۵ 


فَأقمة عَلَیٗ ء فا سول الله ب یا فقال : «أحسن إِلَيهًاء فَإذا وضعت 
فاي بهاء, فَفْعَلَ, »قم مَرَبھَا فشكت عَلَيهَا تِيَابْهَا كُمَأْمَرَبِهَا فزجتت. 
نم صلی علییا فقال من : أتصلّي ليها يا تبي اله وقد زت فقال: : «ولقّد 
ًابت توبة لوفسمت ت بين سَبِعِينَ من أهل الْمَدِينَةِلَوَسِعَتَهُم »رهل وجدت 
افضل من أن جَادّت فس ها لله تحالی ء٠‏ ر روا مسلم 

ظاهرالحدیت آنها رجمت بعد أن وضعت- ولکن هناك روایات آخری , أنها لم ترجم 
الا بعد ن فطمت ولیدها وأكل٠‏ 

واتفق العلماء- على أن المرأة ترجم قاعدة- والرجل واقفّا إلا عند مالك فقال قاعدا ٠‏ 
وقيل : الأمرللامام٠‏ 

وفي الحديث دليل على أنه صلی الله عليه وسلم صلی على المرأة بنفسه٠‏ والجمهور 
على أنه يصلى عليهم٠‏ 

وفي الحديث دليل على أن التوية لا تسقط الحد وهو أصح القولين عند الشافعية 
والجمهور 

(۱۲۶۰) و ن جابرین عبد الله هي الله عَنَهُمَا قَالَ: ر جم التي يل 
رَجُلاً من اسلم, ورجلا من اليَھُودء وامراة وه و رة زیم 

رجلاً من أسلم : هو ماعزبن مالك , ورجلاً من الیهود ء وامرأة من جهینة. 

وفي الحديث دليل على إقامة الحد على الكافر إذا زنی وهو قول الجمھور 

وذهب المالكية ومعظم الحنفیة إلى اشتراط الإسلام* والشافعي وأحمد لا يشترطان 
ذلك٠‏ 

(۱۲۶۱) ون ستعيد بن سعد بن غبانة 4 قال : گان فِي أَبِيَاتِنَا 
رویجل ضعین و یت بام من إِمَأَئِهم فَذكَرَذلِك سعد لول الله و , 
فَقَالَ : «أضريُوة حَنَهُء , الوا : با نش و ل الله اه آضعفه من ذلك ء فَقَالَ: 


)۱( شكت : أي شدّت٠‏ 
(۲) خبث : اي فجرہ 
٦۷ھ‏ 


«خنوا نكال فيه ماد شي مزاخ . فم اضريوة به ضريّة واجت» 
فَفَعلُواء ٠‏ رَوَاهُ أحمَد وَالنَْسَائِي وابن مَاجّه . تسناد 3 حَسَئ لکن اختلِف فِي 
وصله وَإِرسالِه٠‏ 

في الحديث دليل على أن من كان ضعيفًا لمرض ونحوه ولا يطيق إقامة الحد عليه 
بالمعتاد . أقيم عليه الحد بما يحتمله مجموعًا دفعة واحدة من غير تکرار للضرب مثل 
(العثکال ) ونحوه وان كان المريض يرجى زوال مرضه أو خيف عليه شدة حر أو برد أخر 
الحد عليه إلى زوال ما یخاف٠‏ 

(۱۷6۷) عن ابن عَبَّاس رَضِي الله نهم اء أن النبي ول قال :ومن 
وَجَدنمُوه يَعمَلُ عمل قوم لوط , فاقتلوا الفَاعِلَ وَالمَفعُولَ به , وَمَن رَجَدنْسُو 
َقَعَ على تهب فاقوا وق البَهيمَة»٠‏ روا َو ا اَحمَے وَالأَريِعَة . ورجاله 
مُوَنْقَونَ ٠‏ لان فيه اختلآفاء 

الاختلاف في الحديث جميعه لا في لفظهء 

وقال الهادوية والشافعي وجماعة من السلف والخلف , أن اللوطی يحد حد الزاني ۰ 

وقال الناصر وقديم قول الشافعي : أنه يقتل هووالمفعول به. 

البيهقي قال : یحرق الفاعل والمفعول به“ وقال أيضًا : يرمى به من أعلى بناء في 
القریة* 

أما من أتى البهيمة : ققد دل الحديث على تحريم ذلك 

وقال الشافعي : عليه حد الزنا قياسًا على الزاني٠‏ 

وذهب أحمد بن حنبل والمؤيد والناصر وغیرھم : إلى أنه يعزر فقط ٠‏ 

(۱۲۷۸) ون ابن عُمَرَرْضِي اله عَنهُمَا أن لب 6 رب وف زب 
وَأيُوبَكر ضَرب رقرب روا الترمذي قرجاله ثقات تء إلا أنه احتف فِي 


(۱) عثکال : هوالعذق من النخلة : آوالغصن الكبير الذى عليه أغصان صغيرة وهو للذخل كالعنقود للعنب- 
(۲) شمراخ : هو غصن دقیق , من الغصن ااكبيرء 





الحديث سبق توضیح ما جاء فيه٠‏ وهو أن الضرب والتغريب في حد الزاني غير 
اصن قد وق وين معفم اله على أ ا دا د وا لريب فقط: وریت ان 

(1549) ون ابن عَبُاس رضي الله عنهمًا. »قال :لحن رَشول الله يل 
المُخَنئِينَ') م مِن الْجَال لمات من النْسَاء .وقال : «أخرجُوفُم ین 
یوتکم» را البُخَاري. 

اللعن من رسول الله بل يدل على أن المعصية كبيرة. 
۱ وفیه دلیل على تحریم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. 

٠ )‏ )وسن أيي هري رة ظہ .قال : قال نول الله لد : «ا دقع وا 
الحدود ود مَا وجدتم لَهَا مَدتَعَاء٠‏ أخرّجَة این مَاجه , وَسَنَدْةُ ضَعِيىفٌ 

"۔ )واخ فرحه جه الترمذي والضاکمٌ» من حَدِيث مَإِشة رَضِي ال نها 

بلفظ : « ارو الحْدوة عن المُسِلِمِينَ مَا استطعتم. وشوضتعیه أيضّاء 

۷ وَرَوَاهُ البَيهَقِي »من عَلِي . من قوله ء لفسظ : دروا الخدود 
بالشبْهات. 

في هذه الأحاديث دلیل على أنه یدفع الحد بالشبهة التي یجوزوقوعها کدعوی الاکراه 
أو أن المرأة أتيت وهي نائمة٠‏ فيقبل قولها ويدفع عنها الحد . ولا تكلف البينة وهذا من 
تيسير الإسلام ء في حرصه على عورات المسلمین٠‏ والأمل في التوية والرجوع إلى اللّه. 
وليس معنى ذلك تعطيل الحدود٠‏ وإنما الحرص على أن تسترعورة المسلم ما أمكن٠‏ 

(۱۲۰۳) ون ابن عُمَرَرَضِي اله نما قال :قال رول الله وق : 
داجتیدُوا هنه القَّادُورَات الْتِي هی الله نَعَالَى نهاء 2 فمن ألم بها فلیستیر 

بستراللَه تَعَالَى ‏ ویب إلى الله ای ء قَإنَه من یبد نا صَفحتّه نُقم عليه 

كاب الله تَعَالَىء. را الحَاكم ء وَهُوَفِي المُوط] من مَرَاسِيل زيدوبن 
أسآم. 
)١(‏ المخنئين : جمع مخنث : وهوالذى يتشبه بالمرأة في الملبس أوفي الزينة أوفي الحركات ٠‏ والمراد: من 

تخلق بأخلاق النساء٠‏ 


۱۸ 


في الحدیث دليل على أنه يجب على من ألم بمعصية أن يستترولا يفضح نفسه 
بالاقرار ویبادر إلى التوبة . فان أبدى صفحته للامام . والمراد بها هنا حقيقة آمره وجب 
على الامام إقامة الحد٠‏ وقد أخرج أبو داود مرفوعًا « تعافوا الحدود فيما بينكم ء فما بلغني 


من حد فقد وجب ۰ 


XK‏ ٭ لا 


رخ 
سجن 9ے اج 
سکس دين (روعی 


COND‏ ۲2711 ے 5 ۱۲1 ۔ 
ناب حد القذف 


القذف لغة : الرمي بالشيء۰ 
وفي الشرع : الرمى بوطء يوجب الحد على المقذوف۰ 
(04؟1) عن عَائْشَةَرَضِي اللَّهُ عنها .قالت :لما نزل عُذريء قام رَسُول 


الله وا على المنبّر, قذْكَرَذلك ‏ ولا الشرآن, فَلَمَا نَل أُمَرَبِرَجِلَين وَامِرَاةٍ 
فَضُریُوا | الحَدء أخرّجَة أَحمَدُوَالأَربَعَة وَأشَارَإِلَيه البُخَارِي- 


تشير السيدة عائشة رضی الله عنها إلى الآيات من سورة النورالتي برأتها من قوله 
تعالى : لین جَامُوا بالإفك مُصبة مِنکُم لا صب بُو شرا شرا کم بل هُوَخیر کم ِكل امرئ 
نف ما اکشتب من اٹم اي قى كم ينم له نا ب عَظِيم© ولا إذ سَمِعتَمُوهُ ظَّنّ 
المَومنون وَالمُومنَاتَ بأنفسيهم خی ولا هذا إفك مُبِينٌ© ولا جَامُوا عَلَيهِ بأريّعة شهداء 
إن لم اتو بالشهّدا ریت من اله هم نی ولول ضل ال یم وَرحتله في 
لا رة لمكم فِي ما آفشتم فيه عَذاب با عَظِيمٌ© إذ تون بسكم وولو 
افو هگم ما ليس کم ب عل و5تصتبینه هوهق ون له غيم ولول إذ سَیِعثموۂ قلتم ما 

تکون لَنَا أ ن تَتَكلمَ بهذا سبحائلة هذا بان يمه يَعِظُكُم الله أن َعُوُوا لمثله بدا إن 
نم نینچ وین له تکم الاجات و له عَلِيمٌ کی وه إِنَالَّذِينَ يُحِيُونَ أن تشیع 
القاجشة في الذین ٤‏ مذو لهم قذاب ألم في الما جوز رو الله َعَم نتم لا تون چ 
وولا مضل الله عَلَيکم وَرَحمَنهُ حمته وان الله رون رَحِيحّھ يَاأَيْهَا الذِينَ ءَامَنُوا بو خطواتِ 
الشيطان وَمَن یی خُطُوَاتِ الشيطان فَإِنة ام ژبالقَحشاء وَالمكرِولولا فَضل اله بكم 
ورَحمَنَة ما زکا منکم من أحَدٍ بدا ون الله يُزكي من یام الله س ۱ ستمِيعٌ ليم ولا یل اولو 
الفَضل منکم وَالسّعَة أن یوت اولي القرَى وَالمَسَاكِينَوَالمّقَاجرين ِي سَبيل الله يعفا 
فیا لا تون أن یرال کم لله یمه لين یَرمُونٌالمُحصَنّاتِ 
الغافلات المُوینات لوا في انیا وَالآخرة وه عذاب عَظِيمٌ© يوم ده علبهم لته 
يديهم رجهم بَا كَانُوا يَعملُونَ© يمذ یم الله ملق ون آن الله هو 
الح والمُبين8 الحَبِيئَات لِلخبيثِينَ وَالخَبيون للخْبینات وَالطَيّبَاتٌ ت لین لبون 

یبا ت ول من اون هم مَفِرةً قرز كيج یا الذي و لا دلوا 
۹ بوتکم حَنّى تسقانو ونوا علی آهیها ذلِكُم حیزلکم عم تذکزون ی فان لم 


ولام 


تجذوا فیا لح فلا وھا حَنَى د یود کم وان قیل کم ارجمُوا فَارجِعُوا ق‌آزکی کم 
وله با تعملون عَلِيمٌ ٩‏ زسورة النور: الآيات ۰]۲۸-۱۱ 

وتقول إن رسول اللّه ب تلا هذه الآيات وأقام حد القذف على رجلین هما [حسان 
ومسطح] وعلی امرأة هي [حمنة بنت جحش ]۰ 

وحد القاذف یثبت بعدم ثبوت ما قذف به ولا یحتاج في |ثباته إلى بينة٠‏ 

(55؟1) وَعَن نس بن مالك تہ ء قال : ول لِعَان کان في الاسلام أن 
شریغ بن سَحمَاۃ فذق کلب أممَة بامرأته فقال له سول الله ك4 : 
والبَينَةَء لاح في ظهرك», الحبث٠‏ أخرّجّة أيُويَعلى رجاه 
ثقات» 

)۱۷۰١(‏ وَفِي البُخَارِيّ دحو ین حديث ابن عباس رضي الله عنهتاه 

في الحديث دليل على أن الزوج إذا عجزعن البينة على ما ادعاه على زوجته من ذلك 
الأمروجب عليه الحد٠‏ ونسخ الحد ب « الملاعنة ٠»‏ 

وقد جعل الله تعالى في اللعان : شهادة الزوج أريع شهادات قائمة مقام الأريعة 
الشهداء٠‏ ولذا سمى الله أيمانه شهادة فقال < فَشَهَادَةُ آخدهم أَريَمٌ شهاذات باللو>. ۰ فإذا 
نكل عن الایمان وجب جلده جلد القذف , كما أنه إذا رمی اجنبي أجنبية ولم یات بأريعة 
شهداء جلد للقذف» فالأزواج باقون في عموج الذي یرون المُحصَنّات 4 داخلون في 
حکمه. ٠‏ ولذا قال صلی الله عليه وسلم « البيئة أوحدٌ في ظهرك ٠»‏ وانما أنزل الله آية 
اللعان لافادة أنه إذا فقد الزوج البينة وهم الأريعة الشهداء , فقد جعل الله تعالی عوضهم 
الأريع الأيمان » وزاد الخامسة للتأكيد والتشدید. وجلد الزوج بالامتناع عن الأيمان قول 
الجمهور. 

© ون عبباله بن عامربن زیبعة ال : لقد آدزکت کت ایرد ۳ 
وَعْثْمَا ن ومن بَعدهُم .فلم رم يَصْرِيُونَ المَلُوك في القذف إلا رین 
روا مالك والُوریُ في جَامِعِهِ. 

هذا بالنسبة للمملوك الذكرء آما الأنثى فحد الزنا رحد القذف بالنسبة لها كحد الحرة 
ثمانين جلدة في القذف ومائة في الزنى لغيرالمحصنة والرجم للمحصنة:٠‏ أي كالحرة 
تماماء هذا رأي أكثر العلماء٠‏ 


(۱۲۰۷) ون أبي هري رة 4 قال : قال رول الله و : « من قذف 
مملوکه يُقَامُ عليه الْحَدُ يَومَ القِيَامَة ۰( أن يَكُونَ کَمَا قال»- مُتَفَقَعَلَيه: 


في الحديث بلیل على أنه لا يحد المالك للعبد في الدنيا إذا قذف مملوكه , ولكن 
بنتظر أن بقام عليه الحد يوم القيامة وذلك عند الله الذي لا تضيع عنده الحقون٠‏ 


o 


رق 
یں رج لئ 
سکس 2 لازو یی 


(۱۲۰۸) عن عَائْشَةَرَضِي الله عَنف قَالَت :قال ول اله و : ولا 
قطع ی سَارق لا في ريع دِينَارفَصَاعِدا» مَُفَنعَلَبة , الف لِمُسِلِمٍ. 

وَلّخظ اليْخَارِيٌ : «تقطع يَدُالسَّارِقَ فَي ريع دِينَارِفَصَاعِدا ء٠‏ 

وقي روايّة لأحمّد : د٭اقطَمُوا في ريع دِیدّار, ولا تقطشوا فِيمَا شو‌آدنی 
من ذلك»٠‏ / 

وجوب حد السرقة ثابت في القرآ ن الكريم «والسارن وَالسَارقَة فَاقَطَعُوا أي يدِيَيُمَا4ه 
[سورة المائدة : الآية ۲۸] ولم يذكرفي القرآن نصاب ما يقطع فیه. فاختلف العلماء في 
مسائل : 

الأولى : هل يشترط النصاب أولاً؟ ذهب ! لجمھور إلى اشتراطه مستدلين بهذه 
الأحاديث الثابتة» وذهب الحسن والظاهرية والخوا رج إلى أنه لا يشترط بل يقطع في 
القلیل والكثير. ۱ 

الثانية : اختلف الجمهور في قدرالتصاب» والذي عليه الرأي ريع دینار من الذهب أو 
ثلاثة دراهم من الفضة. وهذا مذهب فقهاء الحجازوالشافعي وغيرهم مستدلين بحديث 
عائشة٠‏ وقيل عشرة دراهم. 

الثالثة : اختلف القائلون بشرطية النصاب فيما يقدربه غير الذهب والفضة فقال 
مالك فى المشهور: يقوم بالدراهم٠‏ وقال الشافعي : الأصل في تقويم الأشياء هوالذهب- 
لذا یقوم بالذھب٠‏ 

(۱۲۰۹) ون ابن عُتَرَرَضيٰ الله عنهتا أن الثبي تلا قطع فِي مجن 
كَمَنْهُ من کلاکة دَرَاهِم: مُتَفَقْ عَلّيه: 

الحديث مؤيد للحديث السابق في أن القطع لا يكون إلا فيما بلغ نصابًا ريع دينار 
ذهبًا أوثلاثة دراهم من الفضة٠‏ والمجنٌ كان يساوي ذلك٠‏ لذا وجب القطع*٠‏ 


٠ںیرتلا‎ : مجن : بکسرالمیم وفتح الجيم‎ )١( 
oY 


) ۷۰ ومن أبي هریوة 4 قال : قال سول اله كل ہپ 
السارق » یسرق اليَيضَ REE‏ مین وسر 1 بل تم تاه 
عَلَيه أيضاء 


الحدیت يبين مدي خسارة السارق وجرمه على نفسه وآن من تعود السرقة الصغیر 
سرت الکبیرة ۰ وتقطع يده في ذلك٠‏ ولکن المتفق عليه أن حد السرقة لا پنفذ الا في سرقة 
ما قيمته ريع دینارذهبا ء أوثلاثة دراهم فضة كما وضحنا قبل ذلك٠‏ 

3)۷ من إئشة ريي الله عنها ان رَسُولَ اله 4# قال: «اتشفع 
فِي خد ین خذود ال تالی: م‌قام ,فخطب , ققال :وأا الاس انما 
اهلك الذي من قبلکم نم كَانُوا إ إذا سَرَقَ فيه م الشريف ڌر کوۂء واذا سَرّق مَرّق 
يهم الضّعِيف أقامُوا قلیه الحَدَ تقو علّیه . الفط لِمُسِلِم. 

َه من وجه َحَرَمَن ما رضي الله نها شالت : : كانت امراة تستعیز 
المَتَاعء جهن فَامَرَالذبي يك بقع يَدِهَاء 

في الحديث مسالتان : 
الحد إذا رفع إلى السلطان» وأما إذا لم يرقع٠‏ فالرسول و قال « تعافوا الحدود فيما 
بینکم. فما بلغي من حد فقد وجب » وصححه الحاکم٠‏ 

وهناك أحاديث كذيرة يؤيد بعضها بعضًا تدل على تحريم الشفاعة في حد بعد وصوله 
إلى الإمام. 

الثانية : قولها « كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده» في الحديث دليل على أنه يجب 
القطع على جحد العارية» وهو مذهب أحمد وإسحاق والظاهریة. 

(1177) ون ابرط عن النبي و قال: دئیس عَلی خن ولا 
مختلس ولا مُنتمب قطع». روا أحمه وَالأرِيَمَةُ ‏ وَصَحَّحَه الترمِذِي وابن 
حِبان. 

في الحدیٹ دليل على أن الخائن الذي يضمر ما لا يظهر ويأخذ المال خفية من مالكه 
مع إظهاره له النصيحة والحفظ- لا يقام عليه الحد٠‏ لأن أمره مخفي ولا دليل عليه٠‏ 


ھ٤‎ 


وكذلك المختلس فهو كالخائن بل أشد خفية. 

والمنتهب : من الفارة والسلب٠‏ أي بالقهر والغلبة٠‏ فلا قطع عليه ؛ لأن أمره غير 
معلوم ٠‏ 

واختلف العلماء فى شرطية أن تكون السرّقة فى حرزہ 

ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق والخوارج إلى أنه لا يشترط ؛ لعدم ورود الدليل 
باشتراطه من السنة ولاطلان الآية. 

وذهب غيرهم إلى اشتراطه مستدلين بهذا الحدیث. 

(۱۲۷۲) وَعَن رافع بن خدیج ه قال : سمعت رَسُول الله ی يتقول: 
«لا قطع فِي تم ولا فسي كَثَّرا ٠»)‏ روا أحمّه وَالأريَعَة وَصَحَّحَهُ أيضًا 

4 و اس و هع 2 
الترمذي وابن حبان. 

الحدیت دلیل على أنه لا يجوز القطع فى سرقة الثمر والكثر سواء کان على ظهر 
المنبت له أوكان مقطوعًاء 

قال أبوحنيفة : لا قطع في طعام ولا فيما أصله مباح كالصيد والحطب والحشیش٠‏ 
أما المحرز منه ففيه القطع إن بلغ التصاب۰ 

رم f‏ لك عّورم لم ہیں اس رر و و , 
۱ (1716) وشن أبي مه التخزويي #5 قال : أي رَسُول الله ل یلص 
قد اعتَوف اعتوافا, وم پُوجد مَعَه متاغ » فقال له زشول الله ول : مما 
إِخَالَكَ سَرّقت؟ ». قال : بلی » فاد عَلَيهِ مَرَتَين أوكلآنًاء فامَرّبه , فقطع , 
7 سی غرم 2 0 و 2 بر 2 َ‫ 1 ۳ 
وَجِيءً به » ققال : «استغفراللة, وتب إليه» فقال : أستغفِراللة, وأتوب 
الیه فَقَال : « الم تب علیه کلاا. آخرجه أبْ وذاوٰة ء واللفظ له , وَأحمَدُ 
مس 2 2 
والنسايي ورجاله قات" 

(۱۲۲۰) وأحَرَجّه الحاکم من حدیث أبي هُريرة 5 ء فَسَاقَة بمَعنَاهُ , 
وَقَالَ فيه : «اذهَبُوا به فَاقِطعُوهُ , ثمَّاحسموة!" ٠»‏ وأخرّجَّة البَزارٌ أيضًا, 
وقال : اب أس باسناده. 

)۱( كثر: فتح الکاف وفتح المثلتة : چمارالذخل وهو شحمه الذی في وسط النخلة كما في « النهاية »۰ 
(۲) احسموه : الحسم الکی بالنار, أي یکوی محل القطع لینقطع الام , لأن منافذ الدم تنسد وإذا ترك فریما 


استرسل الدم , فیودی إلى التلف٠‏ 
۵۲ 


فى الحديث دليل على أنه ينبغى للامام تلقين السارق الڑنکار* وقد روي أنه صلی الله 
عليه وسلم قال لسارق « أسرقت؟ قل لا» فقال : لا فترکە: 

واختلف في إقرارالسارؾ فذهبت الهادوية وأحمد وإسحاق إلى أنه لابد في ثبوت 
السرقة بالاقرار من (قراره مرتین۰ وكأن هذا دلیلھم: 

وعند الآخرين يكفي الاقرار مرة واحدة٠‏ 

)۱۲٦١(‏ وَمَن عبد الرحمن بن وف 4 »أن سول الله تلا قال : ملا 
وو مرن أُقِيمَ عليه الحد» » رَوَاهُ النْسَائي ,ون آنه منقطم »وقال 

مُوَمنکٹ 

ری سئي في کا الحدیٹ من حديث المسوربن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف 
, وهولم يدرك جده عبد الرحمن بن عوف٠‏ لهذا قال النسائي٠‏ هذا مرسل وليس بثایت٠‏ 
وكذا أخرجه البيهقي وذكرله علة أخرى 

وفي الحديث دليل على أن العين المسروقة إذا تلفت في يد السارق لم يغرمها بعد أن 
وجب عليه القطع سواء أتلفها قبل القطع أويعده» وإلى هذا ذهب الهادوية ورواه أيو 
يوسف عن أبي حديقة ٠‏ 

وذهب الشافعي وأحمد وآخرون وروادة عن أبي حنیفة 3 إلى أنه یغرم القوله تعالى : 
ولا تأكلوا أموالَكم بَينَکُم بالباطل ولأنه اجتمع في السرقة حقان حن الله تعالی وحق 
الآدمى ٠‏ فاقتضى كل حق موجیه ٠»‏ 

(1177) ون باه بن مرو بن الكاص رضي الله عنهما »عن رسُول 
الله يل ء أنه سئل عَن التّمالمعََ ء فقال :«مَن أَصّاب بفیةء ین ي 
حاجة فَيرَمُتَخْذِ حبته۷). فَلاشيء یه ون ضوع بانيء بنا فيه 
العامة افو رمن خَرَجَ بشيء بنه بعد أن وه الجرین ۳" »فلغ َمَنَ 
الیجَن . قعلیه القَطع»۰ أخرّجَة أَبُوداوُة وا اومكح الحَاكِم. 

المراد بالتمر المعق۰ ما كان معلقًا في النخل قبل أن يجذ ویجرن , والثمراسم جا 
للرطب واليابس من التمروالعنب وغيرهماء وفي الحديث مسائل٠‏ 


(۱) خبنة: معطف الإزار, وطرف الثوب٠‏ 
o‏ 


الأولى : أنه إذا أخذ المحتاج لشد طاقتة فإنه مباح له 

والثانية : أنه يحرم عليه الخروج بشيء منه . فان خرج بشيء منه فلا یخلو آن يكون 
قبل أن يجذ ويؤويه الجرين أو بعده٠‏ 

فان كان قبل الجذ فعليه الغرامة والعقویة. 

وإن كان بعد الجذ وإيواء الجرين له فعليه القطع مع بلوغ المأخوذ النصاب ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : «فیلغ ثمن المجن » وهذا مبني على أن الجرين حرز كما هوالغالب 
إذ لا قطع إلا من حرزہ 
بأنها غرامة فعلية٠‏ وأن العقوبة جلدات نکالا- 

الرابعة : أخذ من الحديث اشتراط الحرزفي وجوب القطع. والإحراز مأخوذ به في 
مفهوم السرقة٠‏ والاستراق هوالمجىء مستترًا في خفية لأخذ مال غيره من حرزکما في 


القاموس 
فالحرز مأخوذ فی مفهوم السرقة لفة. ولذا لا يقال لمن خان الأمانة سارقاء هذا 


(۱۳۸) وکن مان بن نةه أن ابي شالت + لک مَرَبقطع 
الَّذِي سَرَّقَ راما فشفع فيه : «فلاً ان ذلك قبل أن تَأتِيَنِي بء٠‏ أَحْيَجَةً 
أحمّد والأريّعة 2 وَصَحَّحَهُ ابن الجَارُود وَالحَاكِمْ. 

في الحديث دليل على أنه تقطع يد السارق فيما كان مالكه حافظًا له وان لم يكن 
مغلقًا عليه في مکان٠‏ 

قال الشافعى : رداء صفوان كان محر باضطجاعه عليه٠‏ وإلى هذا ذهب الحنفية 
والمالكية٠‏ قال الشافعي ومالك والإمام يحيى : إن لكل مال حرزا يخصه : 

فحرزالماشیة لیس حرز الذهب والفضة. 

واختلف فى السارق من بیت المال : فذهبت الهادوية والشافعي وأبوحنيفة إلى أنه لا 
يقطع من سرق من بيت المال۰ وروی عن عمروذهب مالك إلى أنه يقطع٠‏ 

واتفقوا على أنه لا يقطع من سر من الغذيمة والخمس وان لم يكن من آهلها . قالوأ 
لأنه قد شارك فيها بالرضخ أومن الخمس٠‏ 


)۱۲٦۹(‏ و من جابر . قال : جيءَ بضارق إلى البسي) ل قال 
«اقتلوة , فَقَلوا : إنْمَا سَرَق يا و اوقل :«اقطّعُوو», فقطع .شم 
جيءَ به اتانيه فَقَالَ: «اقتلوى . فدگر مخله که کم جيء به الا نک 
مله كم جيء به البعة کذبلت .كم جيء به الخَامِسَة فَقَالَ: : «اقتلوؤيء 


آخرجه ۂ اوه وَالنْسَائِيٌ . واستنکره» 

(۱۲۷۰) وَأَخْرّجَ ین خویث الخارش بن حاطب تح نک والشّ افعي 
أن القَتل في الحَامِسَة منسُوغْ» 220200 

قال النسائي : الحدیت منکر» ومصعب بن ثابت لیس بقوي في الحدیث٠‏ 

وقال ابن عبد البر: حدیث القتل منکر لا أصل له 

وذکرالشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ- وزاد ابن عبد البرفي کلام الشافعي أن 
نسخه لا خلاف فيه بين آهل العلم 

وفي « النجم الوهاج » أن ناسخه حديث « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث »۰ 

وقد تقدم الحديث ويينا شرحه٠‏ 


ومن هذا فإن هذا الحديث غير معمول به 


۸ھ 


اب حَدٌ الشّارب وَييَانَ المُسكِر 


(۱۷۷۱) عن نس بن مالك وهه , أن لبي أي بِرَجُل قد شرب 
الخم. فجن بجریدتین تّحوَأَريَعِينَ قال : وفعله فعله أذ وبکر ؛ فَلَمَاكَانَ 
مرت . استشارالنْ اس ال عب اليُحمن بن موف : آحف الحُدُودِ 


سر ال 


كَمَانُونَ ء فأمَوّبه مر 4 ٠‏ تقو عليه 

(۱۲۷۲) لِم هن علي له فِي فص لد بن عقبَة : جه اي خد 
أَربَعِينَ بو بكر أَريَِينَ وَعْمَرْكْمَانِينَ »وکل سُنَّة , وهذا أحَب إلي. 

وقي هذا الحديث أن رَجْلاً شهد عليه أنه رَآهُ يَتَقَدّاُالخَمرَء فَقَالَ غنماد 
اه لم يَتَقبَاهَا حتی شريهًا: ۱ 

في الحديثين مسائل : عن الخمرء والخمر مصدر خمر كضرب خمرا : يسمى به 
الشراب المعتصر من العنب أو غيره إذا غلى وقذف بالزيد وهي موّنته وتذکر» ويقال 
خمرة* 

الأولى : أنها تطلق على ما ذکرحقیقة إجماعاء وتطلق على ما هو آعم من ذلك وهوما 
آسکر من العصیر أو النبیذ أو من غير ذلك « أى كل ما خمرالعقل »۰ 

وفهم الصحابة لما نزل تحریم الخمر* فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحریم کل 
مسکرولم یفرقوا بين ما يتخذ من العنب وما يتخذ من غيره“ بل سووا بینهما وحرموا ما 
كان من غیرعصیر العنب ویدل لذلك حديث مسلم عن ابن عمر أن النبي و قال : « کل 
مسکر خمر وکل خمر حرام » وأطلى عمر وغيره من الصحابة الخمر على کل ما آسکر. 

الثانية : قوله «فجلد بجریدتین نحو أريعين » فيه دليل على ثبوت الحد على شارب 
الخمره 20 
0 ونقل عن طائفة من آهل العلم أنه لا يجب فيه إلا التعزير؛ لأنه صلی الله عليه وسلم 
لم ينص على حد معين وإنما ثبت عنه الضرب المطلق٠‏ وفي الحديث دليل على أن الضرب 
يكون بالجريد [وهو سعف النخل] ويجوزبغيره ويمكن الاقتصارعلى الضرب بالیدین 
والنعال٠‏ 


قال في شرح مسلم : أجمعوا على الاكتفاء بالجريد والنعال وأطراف الثياب , ثم قال : 
والأصع جوازه بالسوط . 

الثالثة : قوله : « فلما كان عمراستشار الخ. فأشار عليه علي ط4 بالجلد نمانين 
ففعل» وقد أخرج عبد الرزاق قال : جاءت الأخبار متواترة عن علي له أن النبي يلم لم 
يسن فی الخمرشيئًاء والحديث الثاني لمسلم يؤيد ذلك٠‏ وذهبت الهادوية وأبوحنيفة 
ومالك وأحمد وأحد قولي الشافعي : أنه يجب الحد على السكران ثمانين جلدة٠‏ قالوا 
لقيام الإجماع عليه في عهد عمره 

وذهب الشافعي في المشهور عنه وداود إلى أنه أريعون ؛ لأنه الذي روي عن رسول الله 
ل فعله , ولأنه الذي استقر عليه الأمرفي خلافة آبي بكر رضى الله عنه. 

ومن تتبع هذه الروايات واختلافها علم أن الأحوط الأريعون ولا يزاد علیھا٠‏ 

SOW)‏ ی 
شاج كم إن شرب لب اضرا عُتقَهُ. آخزجه ا حمَد وهنا نسة, 
له زگ الذريني ماو ند یذ علی أنه منسشوخ ۶ وأخرج ذلك اب وداود 

اختاذ ختلفت الروایات في مثله : هل یقتل إذا شرب الرابعة و الخامسة؟ أخرج من 
حدیث ابن عمر من رواية نافع عنه أنه قال : وأ حسبه قال في الخامسة «فإن شريها 
فاقتلوه » وإلى قتله فيها ذهب الظاهرية. 

والجمهور على أنه منسوخ٠‏ وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ٠‏ وأخرج ذلك آبو 
داود صريحًا عن الزهري٠‏ وقال الشافعي : النسخ لا اختلاف فيه بين آهل العلم٠‏ 

(۱۲۷) ون أبي هرد يرة ف قال : قال سول الله اد : إذا ضر 

آحذکم لین الوَجة». تفن علیه. 

الحدیث دلیل على أنه لا يحل ضرب الوجه في حد ولا غیرہ٠‏ 

واختلف في ضريه في الرأس : فذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يضرب فيه ؛ إذ هو 
غير مأمون٠‏ 


o. 


قال ابن الصلاح : والسوط الذي يجلد به المجلود هوالمتخذ من سيور تلوى وتلف٠‏ 

(۱۲۷۵) عن ابن اس رضي الله عَنْهُمَا قال : قال سول اله ول 
« لا تقَامُ الحُدُو د فِي المساجو »۰ اه التّريذي وَالحَاكِم. 

إلى عدم إقامة الحد في المسجد : ذهب أحمد وإسحان والكوفيون لما ذكر من الأدلة 
ومنها هذا الحدیث٠‏ 

(۱۲۷) وَعَ عن أنس 5ه قال : قد أنزل له تحریم الخَمرء وَمَا بالمدینة 
شراب یشرب إلا ِن تمر أَخرَجَة مسلمء 

في الحديث دليل على تسمية نبيذ التمرخمرًا ٠‏ كان ذلك عند نزول آيات التحریم٠‏ 

(۱۲۷۷) وه هن مُمَرَظہ قال : ول تحريمٌ الخسروهي من حَّمسّة : :من 
العنّبء التسرء َالعَسَلء الحنطة , الشعیر, والخمر ما خامزالعقل 
مُتَفَقٌ عَلّيه: 

ليس بين هذا ويين حديث أنس معارضة. لأن حديت أنس ذكر ما كان يشرب في 
المدينة٠‏ وأما هذا الحديث فهو أعم لما كان معروقا من الخمر. 

وظاهره أن كل ما خالط العقل أوغطاه يسمى حمر لغةه ٠‏ سواء كان مما ذکر آو غیره. 
ويدل له أيضًا الحديث الآتي. 

(۱۲۷۸) ون 75 مُمَرَيَضِي الله َنهْمًاء هن البي 4 قال : «دگل 
مُسکرخمز, کل توح أَخرَجَه مسلم» 

الحدیت دل على أن كل مسکریسمی خمرا , وفي قوله « کل مسكرحرام» دليل على 
تحریم کل مسکره وذهب اج هیر من الصحابة إلى تحریم القليل والکثیر وکذلك أحمد 

5)9 جار ا :اگس کوک ین 


فقليلة حَرَامٌء٠٭‏ أخرجَة أ حم 4 وَالأريَعَة ء وَصَحهه4 ابن حبّان٠‏ 


وأخرجه النسائي والدارقطني وابن حبان من طريق عامرين سعد بن أبي وقاص على 
۶ ۰ 5 73 0 
أبيه بلفظ «نهی رسول الله ُ عن قلیل ما آسکر کثیره ۰4 


er1 


ويتضح من هذه الأحاديث أن ما أسكر من أي شيء وان لم يكن مشرويًا كالحشيشة 
فه حرام , وقد أخرج أبوداود أنه م تھی يسول لل و من کل مكروما قال 
الإجماع على تحريم الحشيشة٠‏ 

قال ابن تيمية : إن الحشيشة أول ما ظهرت في آخرالمائه السادسة من الهجرة حين 
عنده واجب٠‏ وكذلك في الأفیون٠‏ 

ل ۸۰) ون ابن عباس رَضِي الله عنهّا قال : کان رول الله كل 

ینید الزييب فِي الشفاءفیس وه وة والغد » وَيَعدَ العْدِ »تنا كان 
اء الک هرد هوقا قن قَضَلَّ شيءٌ هراق“ آخزجه مع“ 

في الحديث یل على جازشرب الي الذي ل سروه یصل إلى حد التخمر. فإن 

۸ من سَلمة ياه عبت انالبي قال ۰ نله لم 
يَجعَل شِفَاءَكُم فيمَا حَرع عَلَيكُم:٠‏ أخْرّجَه البيهتي . وَصَحَّصَهُ ابن حِبَانَ: 

الحديث دليل على أنه يحرم التداوي بالخمر؛ لأنه إذا لم يكن فيه شفاء فتحريم 
شريها باق لا يرفعه تجویز آنه يدفع بها الضررعن النفس٠‏ وإلى هذا ذهب الشافعي٠‏ وقال 
أبوحنيفة : يجوز التداوي بها كما يجوز شرب البول والدم وسائرالذجاسات٠‏ 

(۱۲۸۲) ومن ن وائل الحَضرّيي . آن این بن سُوَيدٍ تال ابي عن 
الم ریِصَعبَ للواء, فقال « إلا ليست بنوام کنیا داي أَخرَجه 
مس وأبُوداود د یرما 

الحدیث دلیل على أنه يحرم التداوي بالخمر؛ لأنها دا ء ولیست دواء۰ كما قرر رسول 
الله ي وقد سبق ذلك٠‏ 


دب 


۲ھ 


قم 
چیہ ا سے ی 
سکس 2 (لروصعتی 


ن 
۳ ار سد ر از 7 ۶ 
باب التعزیر وحکم الصائل 

التعزیر: مصدر عزر من العزر» وهوالرد والمنع٠‏ 

وهوفي الشرع : تأديب على ذئب لا حد فيه وهومخالف للحدود من تلاثة أوجه ٠:‏ 

الأول : أنه يختلف باختلاف الناس , فتعزير ذوي الهيئات أخف , ويستوون في 
الحدود مع الناس ۰ 

والثاني : أنه تجوز فيه الشفاعة دون الحدود٠‏ 

والثالٹ : التالف به مضمون خلافًا لأبى حنيفة ومالك٠‏ 

وقد فرق قوم بين التعزيروالتأديب . ولا يتم لهم الفرق . فهما واحد تقريبًاء 

ویسمی تعزیرا لدفعه ورده سن فعل القبائح , ويكون بالقول والفعل على حسب ما 
يقتضيه حال الفاعل٠‏ وقوله « وحكم الصائل»٠‏ 

الصائل : اسم فاعل من صال على قرنه إذا سطى عليه٠‏ 

(۱۲۸۲) عن أبي بردة ية الأنضاریٰ ضيه أنه ممع وب الله يق يَكُول : 
«لأَيُجِلَدُ ون عَشرَة أسواط لا في حد من خذود الله تَعَالّی ء٠‏ تفن عَلّيه: 

المراد بحدود الله : ما عين الشارع فيه عددًا من الضرب۰ أوعقوية مخصوصة كالقطع 
والرجم٠‏ 

وقد اتفق العلماء على حد الزتى والسرقة وشرب الخمر, وحد المحارب ء وحد القذف 
بالزنا والقتل في الردة . والقصاص في النفس- 

واختلفوا في القصاص في الأطراف هل يسمى حذا أم لا؟ كما اختلفوا في عقوية 
جحد العارية واللواط وإتيان البهيمة وتحميل المرأة الفحل من البهائم عليها , والسحاق 
وأكل الدم والميتة ولحم الخنزیر لغیر ضرورة » والسحر والقذف بشرب الخمر, وترك الصلاة 
تكاسلاً , والأكل في رمضان- هل تسمى هذه العقوية حدا ام ۷؟ فمن قال تسمى حدا أجاز 
الزيادة في التعزیر علیها على العشرة أسواط ٠‏ 

ومن قال لا تسمى حدّا ١‏ لم یجزالزیادة٠‏ 

٣ 


والذي لا يجيز الزيادة : الليث وأحمد وإسحاق وجماعة من الشافعیة٠‏ 
والذي يجيزالزيادة : مالك والشافعي وزيد بن علي وآخرون ولكنهم قالوا إنه لا يبلغ 
أدنى الحدود٭ 
مر 5-4 +۷ 72 8 ار مره سر ۶ 2 5 ر‫ 5 0 5 
(۱۲۸۶) وَعَن عاکشة رضي الله عنها أن النبي ي قال : « أقيلوا ذوي 
لیات( مَنَرَاتِهِم لا الخذود»۰ رَه أحمّذ وب ناوه الاي والتيهقعي 
الخطاب في « أقيلوا » : لاگ ة لأنهم الذین إليهم التعزیر لعموم ولا یتھم٭ فیجب 
عليهم الاجتهاد في اختيارا لأصلح لاختلاف ذلك باختلاف مراتب الناس وباختلاف 
المعاصي٠‏ 
ولیس التعزير لغير الإمام إلا لثلاثة : الأب فان له تعزیرولدہ الصغير للتعلیم والزجر عن 
سيء الأخلاق» والظاهر أن الأم في مسألة زمن الصبا في كفالته لها ذلك أيضًاء وللأب 
الأمر بالصلاة والضرب عليهاء وليس للأب تعزيرالبالع وان كان سفيهاء 
والثاني : السيد يعزر رقيقة بتفريطه في حق نفسه وفي حق الله تعالى. 
الثالت : الزوج٠‏ له تعزير زوجته في أمرالنشوزكما صرح به في القرآن الكريم , ویجور 
له أن یضریها ضريًا خفيفًا على ترك الصلاة- 
۰ ٭ ا لوم ے ب۳ 2 04 
(۱۲۸۰) هن علي . قال : ما كنت لأقیم على أحدٍ ح٥‏ فَيَمُوت, 

2 ۳ ۹ 0 7 ۴ 
فاجه فِي نفبي إلا شارب الخمرء فإنة لومَات رديت أخرّجَة 
في الحديت دليل على أن الخمرلم یکن فيه حد محدود من رسول الله ول فهو من 
باب التعزيرات فان مات ضمنه الإمام٠‏ وكذا كل مُعزریموت بالتعزیر یضمنه الإمام٠‏ وإلى 

هذا ذهب الجمهور. 
رے نے ے ۰ زم الس رام و 2 2 
)۱۲۸١(‏ وَعَن سُعید بن زيد 4 ء قال : قال زشول الله يِه :دمَن قتِلَ 
دون مَالِهِ فَمُوَشَهِيد»»٠‏ رَوَاهُ الأريِعة ء وَصَحَحَ4 الترمذي» 
سبق شرح هذا الحدیث٠‏ وفي الحديث دليل على جواز الدفاع عن المال فإن قتل فهو 
(۱) ذوى الهيئات : فسره الشافعى بالذين لا يعرفون بالشرہ فإذا عزروا نزلتهم الذلة٠‏ والعثرات : جمع مثرة ء والمراد 
الذلةء 
(۲) ودیتە : أي غرمت دیته. 


ہ٣٤‎ 


(۱۷۸۷) ون قب الل بن ساب نله قال س سيعت أبي يَقُول: 
سمعت سول الله يك یَقَول : « تون فِشَنء فَكُن فیها عبد الله المقتول, 
ولا تكن القَاتِل»». أَحْرَجَه ابن ابي حَيَمَة وال زفمنی؛ ,وأخرج أحمَه تحوة 

وأخرج أحمد وأبوداود وابن حبان من حديت أبي موسى أن رسول الله يلع قال في 
الفتنة « کسروا فيها قسيّكم وأوتاركم واضريوا سيوفكم بالحجارة ء فإن دخل على أحدكم 
بيته فليكن كخيرى ابني آدم» وصححه القشيرى() في « الاقتراح » على شرط الشیخین٠‏ 

والحديث دليل على ترك القتال عند ظهور الفتن بين المسلمين : والتحذير من الدخول 
فيهاء ۱ ۱ ۱ 

قال القرطبي : اختلف السلف في ذلك , فذهب سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر 
ومحمد بن مسلم وغيرهم إلى أنه يجب الكف عن المقاتلة٠‏ فمنهم من قال أنه يجب أن 
يلزم بيته٠‏ ومنهم من قال بالتحول من بلد الفتنة٠‏ وبشذ من أوجب القتال٠‏ 

وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصرالحق وقتال الباغین٠‏ وحملوا هذه 
الأخادیث على من ضعف عن القتال٠‏ 


KF * 


)۱( القشيرى : هوالإمام !بن دقيق العيد» 
oro‏ 
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الجھاد : مصدر جاهدت جھلدًا , أي بلغت المشقة» هذا معناه لغة. 

وفي الشرع : بذل الجهد في قتال الكفار أو البغاة: 

(۱۲۸۸) من أبي هُرَيِرَة يه ء قَالَ : قال سول ال : «مّن مات 
وم وَغز, وم يُحَدَّ: ث نفسّة به .مات عَلَی تشعبَةٍ من نفاق» رَوَاهُ مُسِلِم. 

في الحدیث دليل على وجوب العزم على الجھاد ون توفرت ظروفه ٠‏ 

والمراد من الحدیث أن من لم یغز بالفعل ولم يحدّث نفسه بالغزو مات على خصلة من 
خصال النفاق٠‏ فان حذث نفسه وأرغبها في الغزووإن لم يفعل لا تكون به خصلة من 
النفان. 

(۱۲۸۹) وَعَن انس و ظط » أن الي ع قال دج اھئوا المّشرکین 
باموالکم , وا وانشیکم, والسْتَتکم» روه حم وَالنَْسَائِي ‏ وَصَحَّصَه الحاکه» 

الحديث دليل على وجوب الجهاد بالنفس وهو بالخروج وقتال المشرکین ٠‏ 

وبالمال : وهو بذله لما يقوم به من النفقة في الجهاد والسلاح ونحوہ٠‏ 

وبالألسنة : بإقامة الحجة على العدو ويإبطال دعواه وبالزجر وغیر ذلك۰ 

(۱۲۹۰) ق قن مَائِشة رضي الله عَنهًا أنْمَا قَالَت : قلت : يا رول الله 
لی النّسَاء جهان ؟ قال : :«نقم ء جھَاد لا تال فيه ,هُوَالحَعٌ وَالعُمرَةٌ » 
رواه أبن ماجّه ء وَأصلء فِي البُخاري» 

الحدیت دل على أنه لا يجب الجهاه على المرأة. وعلی أن الثواب الذي یقوم مقام 
تواب الجهاد للرجال : حج المرأة وعمرتها- 

وأما جوازالجهاد للنساء فلا دليل على عدمه . 

وفي البخاري ما يدل على أن جهادهن إذا احضرن مواقف الجهاد سقي الماء. 
ومداواة المرضى ء ومناولة السهام۰ إلخ٠‏ 

(۱۲۹۱) ون غبداله بن عمروزخيي الله منَهْمَا ق ال + جاء يَجْلْ ای 
اي ول یستآزنه في الجهادء قفال +« أحَي وَالِدَاك ؟» فقال : نَم .قال: 
«قفیهتا فجّاهد »مفو مَّیه. 

2۳۹ 


(۱۲۹۲) ولأحمد وا وآبي داو من خدیٹ أبي سَعِيدٍ نحوة, ء وراد دارجے, 
فَاستَاذِنهُمَا, فان آذتا لَك وا فَبِرَهْمَاء. 

فی الحديث دلیل على أنه يسقط فرض الجهاد إذا لم يأذن به الأبوان أو أحدهما إن لم 
يكن غيره٠‏ وقال الجماهير من العلماء : يحرم الجهاد على الولد إذا منعه الأبوان أو أحدهما 
بشرط أن يكونا مسامين ؛ لأن برهما فرض عين والجهاد عند تعيينه فرض عين فهما 
مستویان٠‏ 

(۱۲۹۲) ون ن جر البجلي) 4 قال :قل سول الله يل : م أنَا بَرِيمٌ 
من گل مُسلِم قي ب بين المُشركِين » رَه له سناد صحیح » وَرَجَحَّ 
البُخَارِيُ إرسّالة. 

الحديث دلیل على وجوب الهجرة من ديار المشركين من غير مكة٠‏ وهو مذهب 
الجمهور 

وذهب البعض إلى أنه لا تجب الهجرة» وأن الأحاديث التي تدعو لذلك منسوحة 
للحديث الآتي٠‏ 

(۱۲۹) ون ابن عباس رَضِي الله عَنهُماقَالَ : قال رَسُول الله 5 : 
ولآهجرّة بَعدَ الج . وکن چَھَاد نی » مُتَفَقْعَلَيِه 

هذا الحديث ناسخ لوجوب الهجرة , ولأنه صلی اللّه عليه وسلم لم يأمرمن أسلم من 
العرب بالمهاجرة إليه٠‏ ولم ینکر علیهم مقامهم يبلدهم٠‏ 

والأحاديث التي تدعو إلى الهجرة محمولة على من لا يأمن على دينهء وعلى الخروج 
في طلب العلم , والفرار من الفتن , والنية في جميع ذلك معتبرة٠‏ 

اله ری و7 شال يشوك اله :من 

الحديث دليل على أن لقتال في سبي الله یکتب أجره لمن قائل نکن كلمة اله هي 
العليا ولا يضر ما يحصل عليه من مغنم إن كان قصده الأول إعلاء كلمة ال وفي البخاري 
من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله وَل «انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه 
إلا إيمان بي وتصديق برسولي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة»۰ 


Of 


(۱۳۸) يمن عبد الله ين شعي بقل قال مرن الل ٠:25‏ 
تنقطع ا! هجرة ما قُوتِلَ العدو » ره النْسَائي :وَصَّحَّحَهُ اب حبَان* 

في الحديث دلیبل على تبوت الهجرة لمقاتلة العدوء لأن قتال العدو بان إلى یوم 
القيامة. 

(۱۲۹۷) و من نافع قال : أَغارَرَسُول سول الله وا على بني المُصطَلق7" , 
فم غرفت (e‏ فان میتی نات گنی يالله عة اه بن 

في الحديث مسائل : 

الأولى : أنه دليل على جوازالمقاتلة قبل الدعاء إلى الإسلام في حق الكفارالذين 
بلختهم الدعوة من غيرإنذار. 

الثانية : وجويه مطلقاء 

الثالثة : يجب إن لم تبلغهم الدعوة ولا يجب إن بلغتهم ولكن یستحب٠‏ 

وقوله «فسبي ذراريهم» دليل على جوا زاسترقاق العرب ؛ لان ب بني المصطلق عرب من 
خزاعة٠‏ وإليه ذهب جمهور العلماء : وقال به مالك وأصحابه وأبو حنيفة والأوزاعي. 

وذهب آخرون إلى عدم جوا زاسترقاقهم- ولیس لهم دليل ناهض- 

اد من سُلَيمَان بن بُريدة ء من أبيه قال : كان رَسُول الله لك إذا 

وَأ على خی وس" ضا في خامیه تدر ال ين مُا 
َقَرَبللَِ ناته" .و .اق .بن 
آقیت ع ۳ وك من المُشركين .قاد عُهُم إلى ثلاث خصال ء فَےايْتيں ب“ ما 4 
لب تیلب .وف عنم : دعم إِلَى الإسلام .فان اوت اتير 


(۱) بني المصطلق : بطن شهیر من خذاعة٠‏ 

(۲) غارون : أي غافلون ء فآخذهم على غرة. 

(۲) سريّة : هي القطعة من الجیش تخرج منه تغيرعلى العدو وترجع الیه. 
)٤(‏ الغلو: الخيانة في المغنم مطلقًاء 


ہی شاخ إلى شخ من نارهم إلى وال اجن »قن يو 
اَی نيا هي یه ان یں إن هم أَبَوا .اماه 
الجزيّة إن شم أَجَابُوكَ . فاقیل منهم ؛ فان شم جوا قاستین باه تَعَالَى 
وقاتلهم واذا حاصرت هل حصن »قارا دوك أن تلم شة له و ذم 
یه لا تفل , وین اجعل لَهُم ذَمتَكَ ء فنگم أن تَخَفِروا زمتکم أهون 
أن تَحَفِرُوا َة الله .نا ايك أن نمی حكم الله ل فصل 58 
على حُكبك فلت ل دري ايب با فيهم حك له أم 9 ء أخرّجَة مُسِلِمْ 

في الحديث مسائل : 

الأولى : دل على أنه إذا بعت الأمير من یغزو أوصاه بتقوى الله ويمن يصحبه من 
المجاهدين خی ثم يخبره بتحريم الغلول من الغنيمة ء وتحريم الغدر, وتحريم المثلة ء 
وتحريم قتل الصبيان من المشركين , وهذه محرمات بالإجماع ٠‏ 

ودل على أنه يدعو المشركين إلى الإسلام قبل قتالهم٠‏ وفيه دليل على دعائهم إلى 
الهجرة بعد إسلامهم وهو مشروع ندبًا٠‏ وفيه دليل على أن الغذيمة والفيء لا يستحقهما إلا 
المهاجرون , وآن الأعراب لا حق لهم فيها إلا أن يحضروا الجھاد٠‏ وإليه ذهب الشافعي٠‏ 

المسألة الثانية : 

في الحديث دليل على أن الجزية تؤخذ من كل كافر كتابي أو غير كتابي عريي أوغير 
عريي وإلى هذا ذهب مالك والأوزاعي وغیرهما» وذهب الشافعي إلى أنها لا تقبل إلا من 
أهل الكتاب والمجوس عريًا كانوا أوعجمًا لقوله تعالى #حتى يُعطُوا الجزيّة عن يَدِ وم 
صَافِرُونَ4 [ سورة التوبة : الآية ۰]۲۹ 

المسألة الثالثة : تضمن الحديث النهي عن إجابة العدو إلى أن يجعل لهم الأميرذمة 
الله وذمة رسوله بل يجعل لهم ذمته هوه وكذلك تضمن النهي عن إنزالهم على حكم الله. 
بل ينزلهم على حكمه هو 


(۱) الغنيمة : ما آصابه المسلمون من مال العدو وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركابء 
(؟) الفيء : هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفارمن غير حرب ولا جهاد 


0:۲ 


ی ہقیرفا مأ ٠‏ و یه" 

وتوريته صلی الله عليه وسلم أنه إذا آراد قصد جهة سال عن طريق جهة أخرى إيهامًا 
أنه يريدها وإنما يفعل ذلك ؛ لأنه أتم فيما يريد من إصابة العدو وإيتائهم على غفلة من غير 
تأهبهم٠‏ وفي الحديث دليل على جواز ذلك٠‏ وقد قال صلى الله عليه وسلم : «الحرب 
حدعة» ٠‏ 

(۱۳۰۰) رفن معقل أن النْعَمَانَ بن مُقَژن ته قال : سهدت رول 
له يق إذا کم يُقَاتِل أل النمَارِأَخْرَالقِنَالَ حتى د زول الشمسء ُب 
الرّيَاءٌ وین النْصرُء روا اَحمَے والثلاکة, وَصَحَّحَه الحَاكِمٌ وأصلة في 
البُخَانن”. 2 ۱ 
بخاري. ۱ 
الحديث عن النعمان بن مقرن , وذکر معقل سبق قلم من ابن حجر 

والمراد منه اختبار رسول الله يك للوقت المناسب. وهذا في غير الإغارة ؛ فانها تکون 
في أي وقت حسب ظروف الحرب٠‏ 

(۱۳۰۱) وق من اسب بن جنات قال : سول سول الله يك من 
الذراريئ ین المشركين, : بيد ییون ء فَيُصِيبُونَ ین نسَائھم وذراریهم » فقال : 
دم مِنهُم» مُتَفَیْمَلَيهِ 

التبييت الإغارة عليهم في الليل على غفلة مع اختلاطهم بصبيانهم ونسائهم ء فیصاب 
ونقل ابن بطال وغيره : اتفاق الجميع على عدم جوازالقصد إلى فتل النساء والصبيان 
للنهي عن ذلك٠‏ 

(۱۳۰۲) و قن عائشة رضي الله عنهًا, أن الثبي بلا قال لجل تَبِعَهُ في 
یوم بدر: :دارجع فلن آستهین بمُشرك» روا مُسلم» 

الحديث من أدلة من قال لا يجوزا لاستعانة بالمشرکین في القتال؛ 


وذهب الهادوية وأبو حنيفة وأصحابه إلى جواز ذلك٠‏ 


)١(‏ وری : بفتح الواووتشدید الراء , أي سترهاء 


قال الشافعي : إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة 
استعین به وإلا فيكره٠‏ 

.٣(‏ ۰( ون ابن عُمَرَرَضِي الله غنهتا أن الي ل رای مسرا 
مققولةٌ في بَعض مَعَازيهِ ء قانکوقدل النَّسَاءِ والصبان۰ م5 متفن علیه. 

وقد أخرج الطبراني أنه صلی الله عليه وسلم لما دخل مكة أتي بامرأة مقتولة فقال : 
ما كانت هذه تقاتل . أخرجه عن ابن عمرء ومن الحديث يتضح أنها إذا كانت تقاتل تقتل 
ولا حرج في ذلك٠‏ 

٤(‏ :)ون رة قال : :قال ری ول اه اد : «اقتلسوا شیوخ وخ 
المشركين ء واستبقوا شرحهم(۱) » روا ابو داو وَصَحَّحَه الترمزي» 

(150) قن علي له مان يوم بدر» روا رَوَاها َاهُ البُخَارِي وَأحْرَحَة 

يُودَاودَ مُطُولاًء 

الحدیث دليل على جوا نالمبارزة وإلى ذلك ذهب الجمھور, وإلى أن شیوخ المشركين 
أولى بالقتل٭ أما الصبیان فلا یقتلون٠‏ 

(٦٭‏ ۰ ) ون أبي اَيٰوبَ 5 قال : تا رت هنو الي فِينًا مَعهَرَ 
الأنصّارء يَعنِي نأ تَعَالَى «ولاً تلقوا بأيويكم ی التهلک ده قاله ر٥‏ على 
من آنکَوّعلی من حَمَلَ على صف الوم خی فطل فیهم» روا الک 
وَصَحَّحَه الترمني وابن حِبَانَ والحخاکه- 

في الحدیت دلیل على جواز دخول الواحد في صف القتال ولو ظن الهلاك» قال 
الجمهور: إن كان ذلك لشجاعة فيه تحفزالمسلمین وتعینهم على القتال فجائزه وان كان 
تهورا فممنوع لا سیما إن ترتب على ذلك وهن المسلمین۰ كما فيه دلیل على جوا رالمباررة 
لمن وجد في نفسه الشجاعة والقوة لإضعاف العدو. ۱ 

۰ (۱۳۰۷) وَعَن این زنشي الله تاش حَرْقَ رَسُول الله و تخل 

بَنِي ال يرء وقح“ مُنَقَف لك ۳ علیبه 


الحديث یدل على جوان ز افساد أموال أهل الحرب بالتحريق والقطع لمصلحة في ذلك ۰ 





)١(‏ شرخھم : أي صغارهم الذین لم يدركواء 
o٤‏ 





وفي هذا نزلت آية ما قلعتم مُن لينّة أوتَرَكتْمُوها میم علَى أَصُولِهًا قَبإذن الله وَل 
القاسقین؟»[سورة الحشر: الآية ٥]ء٭‏ 1 

٠ ۸۳‏ وَعَن عُبَادَةٌ بن الصامت 45 قال : قال رول الله يله : رلا 
تقو »فان الغلول() نازوعازعلی آصحابه في الذنیا والآخرة » روا أحمَد 
والذْسائي » و وَصَحّحَه ابی حبان. 

الحديث ورد في خطاب العاملين على الصدقات , فدل على أن الغلول عام لكل ما فيه 
حن للعباد» وأن عقاب الله عليه شديد. 

(۰۹ ۰) رمن موف بن مالك هه أن الذي ول قضتی باساب للقانل. 
روا يو داو «وأصلة جنة شا 
الإمام ذلك قبل القتال أولم يقله. 

قال الشافعي : وقد حفظ هذا الحكم عن رسول الله ل في مواطن كثيرة منها يوم بدر* 
وهل تلزم القاتل البينة على أنه قتل من يريد أخذ سلبه ؟ قال الليث والشافعي وجماعة من 
المالكية : إنه لا يقبل قوله إلا ببينة٠‏ وقال الأوزاعي : يقبل قوله بلا بینة. 

۰ )ن قبد الحمن بن موف ڪه في قِضّةٍ قتل بي جھل قال : 

فَايتَدَرَاهُ بسیفیهما ء حَتى قَثَلاهُ ثم انصَرّهَا إلى و الله عد فَأَحْبَرَاهُ 
فقال: ۰ أَيْكُمَا قَتَلَّهُ هل مَسَحكُمَا سَيفَيِكُمَاء قَالاً :لقال : : «فْتَظَرَفِيهِمَاء 
فقال :كلكا فته ققضی صلی الله عليه یسل فان شرو 
ابن الجموح متفق 

استدل بهذا الحدیث على أن للامام أن يعطي السلب لمن شاء وأنه مفوض إلى رأيه 
لأنه صلی الله عليه وسلم أخبر أن ابني عفراء قتلا أبا جهل ثم جعل سلبه لغیرھما٠‏ وأجيب 
1 
فقله » ۰ 


(۱) الغلول : الخبانة* 


الطائف. ادخ ارا في الاسر یل وراه قات .وه خی 
باستاد ضَعِيف عن عَلِي 5 ٠‏ 

في الحديث دليل على أنه يجوزقتل الكفار بالمنجنيق إذا تحصنوا ء ويقاس عليه غيره 
من المدافع والطائرات والصواريخ والدبابات وكل ما هو معروف الآن من معدات القتال. 

(۱۲۱۲) ومن انس تا ان الذي هل مَكَة وة زاسه المخف۸) 
فلت نزمه جات جل فقال: ابن خَطّل متلق باستارالکعة .فقال: 
«اقتلوؤ». متَفَو علّیه. 

في الحديث دليل على أنه صلی الله عليه وسلم دخل مكة غير محرم يوم الفتح لأنه 
دخل مقاتلاً: وأما آمره بقتل ابن خطل وهو أحد جماعة تسعة أمرصلى الله عليه وسلم 
بقتلهم ولوتعلقوا بأستارالكعبة ء فأسلم منهم ستة ٠‏ وقتل ثلاثة منهم ابن خطل٠‏ وذلك لأنه 
كان قد أسلم فبعثه رسول الله ك مع آخر من المسلمین٠‏ فعدا عليه ليلاً وقتله وارتد 
مشرگا٠‏ فقتله رسول الله بحق ما جناه في الإسلام: 

وقتل ابن خطل كان في الساعة التي أحلت فيها مكة لرسول الله يي واستمرت من 
صبيحة يوم الفتح إلى العصر. 

ويقول ابن عباس : من أحدث حدنًا في الحرم أقيم عليه الحد فیه٠‏ واللّه تعالى يقول 
ولا تقاتلوشم عند التسجد الخرام حتی يُقَاتِلُوكم فيه ان قاتلوکم فافتلوشمه [سورة 
البقرة: الآية ۱۹۱] ودل کلام ابن عباس أنه یقام عليه الحد فيه٠‏ وفرقوا بینه ويين الملتجئ 
إليه بأن الجاني فيه هاتك لحرمته٠‏ والملتجئ إليه معظم له. 

(۱۳۱۳) ون سَعِيدٍ بن جُبَيرِرَضِي الله عَنيُما أن ریضول الله له قَكَلَ 1 
يَومَ بَدركَلاَكَةٌ صبو()۰ أخرّجَة أَبُودَاوَ في المَرْاسِيل يل ء رجاه تقات» 

في هذا الحديث دليل على جوا زقتل الصبر. 

(۱۲۱۶) ون مزان بن خصین 5ه » أن رول الله يل دى رَجْلیسن 


(۱) المغفر: کہ منبر» زرد من الدرع يليس تحت القلنسوة , أو حلق يتقنع بها المسلح٠‏ 
(؟) في « القاموس » : صبر الإنسان وغيره على القتل أن يحبس ویرمی حتى یموت٠‏ 
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ین المُسلِِينَ بر رَجُل من المُشركين» أخرَجَة الترمذي ‏ وَصََحَّحَةه ء وأصلّة 
في الحديث دليل على جواز مفاداة المسلم الأسير بأسير من المشرکین" وإلى هذا 
ذهب الجمھور* وتجوز المفاداه بالمال. 

)۱۳۱۰١(‏ ون صخرین العَيلّة 2 ء أن اسي لقال :إن الوم إذا 
اسلموا أحرّزوا دما عَهُم و وأموالهم » اخرجه أبوداود وَرجَالَة مُوَنْقُونَ. 

في الحديث دليل على أن من أسلم من الکفار حرم دمه وماله- 
كأرض الیمن٠‏ وان أسلموا بعد القتال فالإسلام قد عصم دماءهم وأما أموالهم فالمنقول 
غذيمة وغیرالمنقول فيء٠‏ ۱ 

ثم اختلف العلماء في هذه الأرض التي صارت فينًا للمسلمين على أقوال : 

الأول : لمالك وأيده ابن القيم : أنها تكون وقفًا يقسم خراجها في مصالح المسلمین 
وأررافَ المقاتلة وبناء القناطر والجسور والمساجد وغیر ذلك من سبل الخیر۰ 

وقال الهادوية : الامام مخيّرفيها بين الأصلح من الأريعة الأشياءء إما القسم بين 
الغانمين , أويتركها لأهلها على خراج » أويتركها على معاملة من غلتهاء أويمنٌ بها 
علیهم, وقد فعل النبي ول مثل ذلك كله- 

(۱۳۱۱) ون جْتسيرِبِن لیم خ4 أن لذي و قال في أسّارى در 
لوان الْطیم بن عَدِي خی نم كَلْمَنِي فِي هولاء النَنّى کته لَه 
رواه وُالبُخَارِي» 

وصفهم الرسول و بالنتن لما هم عليه من الشرك٠‏ كما وصف الله تعالی المشرکین 
بالنجس قال الرسول و : «إن كان يعطيهم له دون فداء»- وذلك لأنه أجار النبي کر عند 
عودته من الطائف» فبلغ ذلك قريشا فقالوا له : أنت الرجل الذي لا تخفر ذمتك۰ 

وفي الحدیت دلیل على أنه يجوزترك أخذ الفداء من الأسير والسماحة به لشفاعة 
رجل عظیم , وأنه يكافاً المحسن وان كان کافرا - 

(۱۳۱۷) ون بي سَعيدٍ الخدري ڪه # قال : آمتبنا سَبَايًا یوم ) آوطاس 

۷ء 


لمن ازواج. ء َتَحَيّجُوا | ازل الله تعالى وَالمُحصَنَات من النْسَاء الا سا 
ملكت أيمَانكم4 ال ية أخَرَجَۂ مُسلمه 

الحديث دليل على انفساخ نكاح المسبية سواء سبي معها زوجھا أو لا“ ودل أيضًا على 
جوازالوطء ولو قبل إسلام المسبية سواء كانت كتابية أووثنية إذالآية عامة٠‏ ولم يعلم أنه 
صلى الله عليه وسلم عرض على سبايا أوطاس الإسلام ولا آخبر أصحابه أنها لا توطاً 

(۱۳۷۸) تعن ابن مش ررض اه نت قال+, یه ون 
سَرِيّة نا فيهم بل نجد ۂ نوا إبلاً كثِيرة کات همان نهم | 
عشر بعیرا ؛ وَنَفْلُوا بَعِيرًا يَعِيرًاء سم لَه 

في الحديث دلیل على جوا زالتنفیل للجیش وأن يعطي الأمير لكل نصیبه من الغنيمة 
وأن لكل من قتل قتیلاً سلبه» ویکون النفل من أصل الغنيمة. 

(۱۳۱۹) وَمَنة رضي الله عنة *قال: سم سول الله یوم حَيبَرَلِلفَرَسِ 
سَهمينء » وللراجل سَممًا٠‏ متَفن علّبه, لفط لبخاري- 

(۱۳۲۰) ولابي داود: أسهم لرجل وَلِفَرَسِهِ ثلائة سهم سَهمَين لِفَرَسِهِ 
هما له ۱ 

الحدیت دلیل على أنه یسهم لصاحب الفرس ثلاثة آسهم من الغنيمة ء له سهم ولفرسه 
سهمان ۰ والیه ذهب الناصر والقاسم ومالك والشافعي ٠‏ ولا يسهم للفرس !ل إذا حضر به 
القتال. 

(۱۳۷۱) ومن معن بن يزيد 5ه قال : سيعت ت سول الله يك ی ول : ,لآ 
تفل إلا بعد الخمس» اه أَحَمَدُ وَأبُودا وه وصَمّحَه سح او 

لا نقل : أي لا غنيمة إلا بعد اخراج الخمس٠‏ 

والمراد بالنفل هوما يزيده الإمام لأحد الغانمین على نصيبه٠‏ وقد اتفق العلماء على 
جوازه. 

قال الخطابي : أكثرالأخباردالة على أن التنفيل من أصل الخنیمة٠‏ 


۵۸ 


واختلفوا في مقدارالتنفیل٠‏ فقال بعضهم : لا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث أو من . 
الریع كما في الحديث الآتي. 

(۱۳۲۲) ومن ¿ خیب بن مَسلَمَة 4 قال : شهدت وید الله يله , تفل 
الیع في البداه ء وال في الرجعة. رواد آنوداود ۰ مکح اب اج زود 
وابن حبّان والحاکم. 

دل الحديث على أنه صلی ال عليه وسلم لم يجاوز الثلت في التنفیل۰ وقال بعض 
العلماء : للامام آن ينفل السريّة جميع ما غنمت لقوله تعالى : «قل الأنفَاللِنّه وَالمسُول» 
فأصلها إليه صلی الله عليه وسلم وليس في الحديث دليل على أنه لا ينفلٌ أكثر من الثلث٠‏ 

مر مر مزر راراي كر oer‏ پم مر ھ وھ 

(۱۳۲۳) وَمَن ابن عُمَرَرَضِي الله عَنَهُمَا قال : : كان سول الله ولا يُتَفْلُ 
عض من يَبِعَتْ من السَّرَايًا لأنفسهم حَاصَّةٌ , سِوّى قسمة عَامة الجیش. 


اص 2 
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في الحديث أنه صلی الله عليه وسلم لم يكن ینقل كل من یبعثه بل بحسب ما يراه من 
المصلحة فى التنفیل. 


)۱۳۲١(‏ ونه رضي له عَنه قال : :كنا تصیبب؛ في مَغَازِينًا العسل 
والعتب فَتَاكلَهُ, رلا رمک 4 رواد البُخَاري, وَلأبي داو فلم يُؤُخذ منم 
الخمس و حه صَحّحَدُ ابی حبان. 

لا نرفعه أي لا نحمله على سبيل الادخار, أولا نرفعه إلى من يتولى أمرالغنيمة 
ونستأذنه في أكله اکتفاء بما علم من الإذن في ذلك٠‏ 

وذهب الجمهور إلى أنه يجوز للغانمین أخذ القوت وما يصلح به وكل طعام اعتيد أكله 
عمومًا ء وكذلك علف الدواب قبل القسمة سواء أكان بإذن الإمام أو بغیر إذنه٠‏ 

)۱۳۲٣(‏ وَعَن عبداللّه بن أبي أوفى ظلہ قال : أصبنا طَعَامًا یوع حَيبَرَ 
فان اليَجُلَيَجِيءُ فا منه مِقدَارَمَا يَكفِه. فم ضرف أخرّجَة ابو 
او , و صَحْحۂ ابر الجارود والحخاکه. 

الحدیث واضح في الدلالة على أخذ الطعام قبل القسمة , وقبل التخمیس٠‏ 

وأما سلاح العدو ودوابهم فلا تعلم بين المسلمین خلافًا في جوا استعمالھا٠‏ 
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وأما الثياب والأدوات فلا يجوز أن يستعمل شيء منها إلا للضرورة٠‏ 
وسئل الأوزاعي عن استعمال الثياب فقال : لا يلبس الثوب إلا إن خاف الموت٠‏ 


۰ (۱۲۱) ون زقیفع بن كابت ‏ قال, قال رول اللو :ومن گان 
اجب نم نیم ولاس وتا من فيء انیب .خی انا احق ت 
فیه» أخرجه آبُوداود والثارمي ورجاله لا بلس بهم. 

يأخذ من الحدیث جوازالرکوب ولبس الثوب٠‏ وانما یتوجه النهي إلى أن یکون 
الرکوب سببًا في ضعف الدابة وهزالهاه ولبس الثوب سببًا في اتلافه ودوبانه فلو رکب من 
غير إعجاف ولبس من غير (تلاف فجائز. 

(۱۳۲۷) و عن أبي عُبَيدَة بن الجَراح 4 قال : س ت سُمعت رَسُول الله وَل 
يول : «یجیعلی الشلِیینَ بَعضّهُم» أَحرَجَه ابن آبي شَیَا وَأحمَۂء وفي 
|ستادهضعفه 

(۱۳۲۸) وَلِلطّيَالسِيٌ من دیش قمروبن الغاص قال : يُجِيرُعَلَى 
المسلمین شافع 
بها أدناهم. نادان ماجه وین جه َو جیژظییم اتضاشم 

(-11) في المتجبخين من خدیث أل نی : قد جرا من أجرت. 

في هذه الأحاديث دلالة على صحة أمان الكافر من كل مسلم ذكرّا أو أنثى حرا أم عبدا 
مأذونًا أم غير مأذون ۰ لقوله صلی الله عليه وسلم 0 أدناهم » فانه شامل لكل وضیع٠‏ 
المرأة إ ة إلا بإذن الإمام. ولك اتهم حمل وه صلی الله له سم لم هانئ قد أجرنا م 
أجرت» على أنه إحازة منه. وحمله الجمهور على أنه صلی اللّه عليه وسلم أمضى ما وقع 
منها وأنه قد انعقد نعقد أمانها لأنه صلی الله عليه وسلم سماها مجیرة٠‏ ولأنها داخلة في عموم 
المسلمين في الحدیث دليل على ما يقوله بعض أئمة الأصول أو من باب التغليب بقرينة 
الحديث الاتي* 


ہہت 


(۱۳۳۱) ون تخل , أنه سيو رول الله ول یف ول : : «لاخرجَن 
اليَمُودَ وَالنّصَارَى من جزیوة العَرّبٍء حَنَّى لآ اع إلا مسا » رواه مسل 

أخرج الشيخان من حديت ابن عباس أنه صلی الله عليه وسلم أوصى عند موته بثلاث 
« آخرجوا المشركين من جزيرة العرب ء٠‏ ۱ 

والحديث دليل على وجوب إخراج اليهود والنصارى والمجوس من جزيرة العرب لعموم 
قوله « لا يجتمع دينان في جزيرة العرب » وهوعام لكل دین٠‏ 

ولا يمنع الکفار من التردد مسافرين إلى الحجازولا يمكثون فيه أكثر من ثلاثة أيام» 
قال الشافعي : إلا مكة وحرمها فلا يجوز تمكين کافر من دخولها بحال من الأحوال٠‏ 

(۱۳۳۲) ون 4 رضي له عنه قال : كانت آموال بَنِي النََضِيرمِمًا أَفََاءَ 
الله على روه ٠‏ مالم يُوجف عليه سین بل وا رکب > فکانت 
للثبي ول خَاصَّة ء فَكَان د تو على آهب هن سَنَة»وَمَابَقِي يَجعلّهُ هي 
الكُراع 7" وَالسّلاح مت في لاه مزل" مُتَفَیٌ عَلِيه. 

قوله وكان ينفق على أهله أي مما استبقاه لنفسه. والمراد أنه يعزل لهم نفقة سنة : 
ولكنه كان ينفقه قبل انقضاء السنة في وجوه الخير ولا يتم عليه السنة ولهذا توفى صلی 
الله عليه وسلم ودرعه مرهونة على شعیر استدانه لأهله. 

وفي الحديث دلالة على جواز إدخار قوت سنة وأنه لا ينافي التوكل. 
يشتريه من السوق ويدخره , فإن كان في وقت ضيق الطعام لم یجزبل يشتري مالا يحصل 
به تضييق على المسلمين كقوت أيام أوشهرء وان كان في وقت سعة اشترى قوت السنة٠‏ 
وهذا التفصيل قاله القاضي عياض عن أكثرالعلماء. 

(۱۳۳۳) وَمَن مُعاذ 5 قال : غزونا م مع رول الله لا َير فَاصَبنا 
فِيهَا عَنَمَا سم فیتا سول الهو اف : وَجَعَلَ بَقيتَهافِي المَغْنَّم 
َو ابو داؤة » وَرجَالَّة لا باس بهم. 

الحديت من أدلة (التنفيل) أي توزیع المال الغنيمة ممع تمییز البعض بما يراه 
لأسباب يراهاء 


(۱) الكرّاع : بزنة « غراب »اسم لجمیع الخيل. 
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(۱۲۲) وَعَن ن آبي راضع ظلہ قال :قال رَسُول الله بل ۰«ني لا آخیس 
بالعهد(» ولا أحبس الرْسْل) را بُو داو والنْسَاتي ء وَصَّحَّحَّه ابن حِيّان» 

في الحديت دلیل على حفظ العهد والوفاء به ولولكافرء وعلی أنه لا يحبس الرسول بل 
يرد جوابه » فكأن وصوله أمان له فلا يجوز أن يحبس بل يرد 

(We) ۰‏ قسن أبسي هُرَيرَة لہ , أن رَسُولَ اله ول قال : «أيُمَاقَريَة 

تیوه فاقمتم فيا هنم فیا يما قَّريَة عَصّت الله وس وله فبن 

ال و وم هي لکم. اف له 

قال القاضي عیاض في شرح مسلم : یحتمل أن یکون المراد بالقرية الأولى هي التي لم 
يهجم علیها المسلمون بخیل ولا ركاب بل أجلى عنها أهلها وصالحوا فيكون سهمهم فیها : 
أي حقهم من العطاء كما تقررفي الفيء ویکون المراد بالثانية ما خذت عنوة فیکون 
غنيمة يخرج منها الخمس والباقي للغانمین* وهو معنى قوله « هي لکم» أي باقيهاء 


(۱) لا آخیس بالعهد : لا أذقضه. 


۵ 


ترقخ 
جں 9ے تاج ری 
سکس دن (روعسی 


باب الجزية والهدنة 


الأظهرفي الجزية : آنها مأخوذة من الاجزاء ؛ لأنها تكفي من توضع عليه في عصمة 
دمه ۰ ۱ 

والهدنة : هي متاركة آهل الحرب مدة معلومة لمصلحة. 

)۱۳۳١(‏ عن قبد الرحمن بن عوفٍ ان الْبي ول أخذهاء »يعي 
الجزيّة, مِن مجُوس مَجَرَ روَا البْحَارئ »ئة طریق فِي المُوَط] ء فيهًا 
انقطاغء 

أخرج الشافعي من حديث عبد الرحمن أن عمربن الخطاب ذکرالمجوس فقال : لا 
أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن : سمعت رسول الله و يقول : « سنوا بهم 
سنة أهل الكتاب » وأخرج أبوداود والبيهقي عن ابن عباس قال : جاء رجل من مجوس 
هجر إلى النبي لل فلما خرج قلت له : ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال : شرا“ قلت : مه, 
قال : « الإسلام أو القتل » قال : وقال عبد الرحمن بن عوف قبل منهم الجزية. قال ابن 
عباس : وأخذ الناس بقول عبد الرحمن وتركوا ما سمعت٠‏ قلت : لأن رواية عبد الرحمن 
موصولة وصحيحة ورواية ابن عباس هي عن مجوس لا تقبل اتفاقًاء وأخرج الطبراني عن 
مسلم بن العلاء الحضرمي في آخر حديثه بلفظ « سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب 1 

دلت هذه الأحاديث وغيرها على أخذ الجزية من المجوس عمومًا ومن أهل هجر 
خصوصا كما دلت الآية على أخذها من أهل الكتاب اليهود والنصاری٠‏ 

وقال أكثر أهل العلم : إن المجوس ليسوا من أهل الكتاب وإنما أخذت الجزية من 
اليهود والنصارى بالكتاب ومن المجوس بالسنة » والحق أخذ الجزية من كل مشرك كما 
دل له حديث بپریده* - 


(۷) ون عَاصِمٍ بن عُمَرَء عَن أنس, ومن عُْمَان بن أبي سُلیمان 
رَضِي الله عنم نھ انالبي وق به بقث خَله بن الوليه إلى آکی برتوق ة 


oof 
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الجنتل() فٌخُذوة ء اكوا به فحقن دَمَّهُ وَصَالَحَهُ عَلَى الجزيّة: رَهَاهُ یو 
اود ˆ 1 ۱ ۱ 

وكان رسول الله ل قد بعت خالا من تبوك إلى « أكيدر » فأمسك به وأجاره وأرسله 
إلى رسول الله كَل وفتح هودومة الجندل٠‏ وصالح آکیدر على ألفي بعير وتمانمائة رأس 
وألفي درع وأريعمائة رمح٠‏ وفیه « أنه قدم خالد بأكيدرعلى رسول الله ٍ فدعاه | إلى 
الإسلام فأبى فأقره على الجزية ٠»‏ 

(۱۳۲۸) وَعَن مُعَاذِ بن جبل قال : با علي الذبي 4 إلى اليَمَن فَأمَرَنِي 
اا کک ا ای تک أخرّجَة الاک و وَصَحَّحَهُ 
ابن حِبَان والخاکم- 

الحدیث دلیل على تقدیر الجزية بالدینار من الذهب على كل حالم ( أي بالغ) سواء 
كان غنیّا أوفقيرًا « والمراد أنه یؤخذ الدينارفي السنة »۰ والی هذا ذهب الشافعي- 

قال الشافعي : وقد سمعت بعض أهل العلم من المسلمین ومن أهل الذمة من آهل 
نجران یذکر آن قيمة ما أخذ من كل واحد منهم آکثر من دینار والی هذا ذهب عم فانه 
أخذ رائذا على الدیناره 

وذهب بعض آهل العلم إلى أنه لا توقیف في الجزية في القلة ولا في الكثرة وأن ذلك 
موكول إلى نظر الإمام٠‏ 

وفي الحديث دليل على أنه لا تؤخذ الجزية من الأنٹی٠‏ وقالوا أنه لا تجب الجزية إلا 
بثلاثة أوصاف ‏ الذكورة والبلوغ والحرية ‏ واختلفوا في المجنون والمقعد والشيخ وأهل 
الصوامع والفقیر* وفي هؤلاء مسائل اجتهادية ليس فيها توقيف شرعي٠‏ فمردها إلى 
الإمام» 

وفي هذه الأحاديث أنه يجب قبول الجزية ممن بذلها ويحرم قتله: وهوالمفهوم من 
قوله تعالى :9 حتّی يُعُوا الجزية عن يد و هُم صَاغِرُونَ #[سورة التوية : الآية ۲۹] ويحرم 
قتالهم بعد إعطاء الجزية. 

(۱) دومة الجندل : اسم مکان٠‏ وأكيدر دومة الجندل : رجل من العرب يقال إنه من غسان : وفي هذا دليل على آخذ 

الجزية من العرب كجوازه من العجم: 


(۲) معافریا : د بقتح المیم > نسبة إلى « معافر » وهی بلد باليمن تصنع فيها الثياب . فنسبت إليها ٠‏ فالمراد : أو 
عدله ثويًا معافرياء 


ء ۵۵ 





(۱۳۲۹) ومن عَائذِ بن عمروالمُزنِي ذه عن اللّبيٗ قال : والإسلامٌ 
َعلُو, ولا يُعلّى»٠‏ أخرّجَة الدَارَقْطنِي» 

في الحديث دليل على علو أهل الإسلام على أهل الأديان في كل أمرلإطلاقه٠‏ والمراد 
أنهم إن تمسكوا بدينهم نصرهم الله وأعلا شأنهم في كل زمان ومکان٠‏ 

(۱۳۶۰) وَعَن أبي هري رة 4 أن رول الله و قال : «ل تَبِدَُوا له ود 
وَالنّصَارَى بِالسَّلام ء وإذا یم أَحَدَهُم فِي طَريق فاضطروم إلى أضيّقه» 
رواد مس لم“ 

في الحديث دلیل على تحریم ابتداء المسلم للبهودي والنصراني بالسلام۰ لأن ذلك 
أصل النهي وحمل على الكراهة على خلاف أصله ٠‏ 

وذهب طائفة من العلماء منهم ابن عباس إلى جوازالابتداء لهم بالسلام وهووجه 
لبعض الشافعية٠‏ ويفهم من الحديث أنه لا ينهى عن الجواب عليهم إن سلموا ٠‏ 

ويدل له قوله تعالی : لإ وَإذا حَييتَم بتَحَِّةٍ فَحَيُوا بأحسّن منیا أوردُوهًا [سور 
النساء : الآية ۸۹] وأحاديث د إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم ۹ 

واتفق العلماء على أنه يرد على أهل الكتاب , ويجوز بدأھم بالسلام٠‏ 

(۱۳۶۱) وَعَ من الیسوّربن مَخرمة وَمَروَانَ أن لذبي خوج عام 


الحُدَيبة ء قذگالخویث بطول ه » وفیه :«هذا ما ضالح عليه مُحَمَّدُ محمد بن 
باه »مشهیل بن عمرو: على وضع الحَرب عَشَرَمِنِينَ ء و وَيَأمَنْ فیها 
الناس , وین بعضهم مَنْ عض» أَحَرَجَه أبُوداوة واصله في البُخَارِي. 

(۱۳:۲) وأخرج مُسلِم بعضه من خدیٹ نس وفیه :أن من جاءتا 
نگم لم ره علیکم ء ومن جَاءَكُم منا نوا علَينّاء , فقالو :کب هذا 

با رَسُول الل قال : «تعم إِنْهُ من ذهب ذا إلَيهم فابعتا ِعَدَهُ الله ء ومن جَاءَنًا 
منهم فسَیَجعل اللَّهُلَهُ فَرَجَا وَمَحْرَجًاء٠‏ 

الحدیت دلیل على جوانالمهادنة بين المسلمین وأعدائهم من المشرکین مد معلومة 
لمصلحة معلومة یرآ ها الامام كره ذلك أصحابه أم لا. 

وقد وافق رسول الله ب على شرط أن من جاء من آهل مكة إلى رسول الله ل یردہ 
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إلى أهل مک ومن ذهب ایهم من عند رسول الله إلى مكة , ردو » وكان الصحابة غير 

وت صا الله له ملد يد الا لان الصلح إنما وقع في حق الرجال 
دون النساء٠٭‏ 

سی سے 72 3 ار 

(۱۲۶۳) ون عبد الله بن مرضي الله عَنهُما عن لبي قال : 
دن قل ماهتا لم زج 3 ٦ا‏ ئة الجنَّةء وان ريه ايوج من مَسِيرَةٍ 
أريَعين عَامًاء أَخن مرجةه َه البخاري. 

في الحدیث دليل على تحريم قتل المعاهد من غيرحق. 

وفي الاقتصاص من القاتل أقوال كثيرة قد سبق عرضهاء 

ولكن في هذا الحديث دليل على الوعيد الأخروي دون الدنيوي- وعقاب الدنيا مرجعه 
إلى تقدير الإمام- 


٭ X*‏ ٭ 


(۱) رح : بفتح المثناة التحتية وفتح الراء , اي لم یجد٠‏ 


كمه 


رق 
جں 9ے اي 
سکس کے لا ارو یی 


باب السبق والرمي 


السبق : بفتح السين المهملة وسکون الموحدة» مصدرء وهوالمراد هنا ويقال بتحريك 
الموحدة : وهوالذي يوضع لذلك ٠‏ 

والرمي : مصدر رمى ٠‏ والمراد به هنا المناضلة بالسهام للسبق٠‏ 

(5؟1) عن ابن عُصَرَيَضيِي اللَُّعَنهمَا قال : مايق اللبي كلخ بالخیل 
لي قد أضیزت ).من الخفیا۱) وَكَانَ أ مدا َيه الوداع ء وَسَابَقَ بَِينَ 
الخبل اي لم تُضمّرء ین ال لد لثیْة إلى مسجد بَنِي ززیق ء وگان ابن عُمَنَ 
فيمن سايق ن٭ متَفَقَ عليه زاة البُضاري قال مشفیان : ین الحَفیاء إلى تیه 
الوَداع حَمسَة آمیال » أوستة و وین ال إلى مسجد بي زين ميل: 

الحديث دليل على مشروعية السباق وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة 
الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها في الجھاد٠‏ 

قال القرطبي : ولا خلاف في جوازالمسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلی 
الأقدام وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدريب على الحرب٠‏ 
وفيه دليل على جواز تضمير الخيل المعدة للجھاد٠‏ وقيل : إنه يستحب» 

(۱۳۵۵) وه يغبي اله عنة أن لذبي و مايق ين خ الخيل ء دَفْضَّلَ 
اقرح في الغَابَة٠‏ رَوَاهُ أحمّذ وأمُوداود , وَصَّحَّحَهُ ابن حبّان. 

في هذا الحديث أيضًا دليل على مشروعية السباق بين الخیل٠‏ 


(۱۲۶۷) ومن أبي هُرَيَ رة ذه قال : قال وسشول الله ول : ولا لت سبق إلا 


٠فختل ضمرت : من التضمیروهی كما في الذهاية أن يظاهرعليها بالعلف حتى تسمن , ثم لا تعلف إلا قوتها‎ )١( 
وذلك في أريعين یومّا» وهذه المدة تسمی المضمار والموضع الذى يضمرفيه الخيل أيضًا مضمار‎ 
٠ةنيدملا (؟) الحفیاء : مكان خارج المدينة» وثنية الوداع : مكان قريب من‎ 
(؟) القرح : جمع قارح , وهوالفرس الذى اکمل سنه كالبازل في الإبل.‎ 
٠) سبق : بفتح السين المهملة وفتح الباء : وهو ما يجعل للسابق على السیق من جعل ( مكافأة‎ )٤( 
۷م‎ 


,وَصححّه4 | 


في خُف0) ء آوتصل() ۰ اوح اور" »ر روا أحمّد ولک بن 


حبّان. ۱ 

في الحديث دليل على جوازالسباق على جعل٠‏ فإن كان الجعل من غير المتسابقين 
كالإمام يجعله للسابن حل ذلك بلا خلاف٠‏ وإن كان من أحد المتسابقين لم يحل لأنه 
قماره ‏ 

(۱۲۶۷) وَعَنه عن الذبي قال : ومن أدخل قرسا بين فزسین ‏ وضو 
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لا یامن أن یسبن فلا باس به .بان أمن فهوقمازه Orf‏ أحمذ وَأَبُودَاوْدَ, 


اھر وم 


وزستانه ضعيف» 

لعل المقصود اختيار الخيل وأن تکون متمائلة- وألا يوضع بینها من هو آقوی منها 
فیکون مؤکد السبق- وهذا قماره 

أما المسابقة بغیر جعل فمباحة إجماعاء 

(۱۳۶۸) ومن عُقَبَة بن اير قال : سَمِعت ت بعد ) الله يك ء وَهُوَعَلَى 
الینبر یقَول : «وآعدوا یم مااستطعتم ین قو قووومن من راط الخيل4| سورد 
الأنفال: الآية ۰ إ الق اللمي ألا إن الق المي ألا إن القعة 
الزمي» رَوَاهُ مُسِلِم» 
ويشمل الرمي بالبنادق والمدافع والصواريخ والقاذفات المختلفة» وكذلك بالطائرات٠‏ 
ويؤخذ من ذلك شرعية التدرب عليها وإجادتها والمهارة فيهاء لأن فيها القوة التي ترد 


العدو وتمنعه من الاعتداء٭ 


(۱) خف : المراد به الإبلء 
(۲) نصل : المراد به السھم* 
(۲) حافر: المراد به الخيل» 
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(۱۳۶۹) شن أبي هريره .هن اي 8 قَالَ: « کل ِي کاب من 
السجاع( فأكلة حَرَامٌء روا 4 مُسلم» 

(۱۲۰۰) وج ین خد یشابن عباس , بلف.ظ : هی وراد : وگل ذي 
مخلب( م من الطّیر. 

اب عن ج ابرظله قال : د تَهَى ول الله يوم خَيبَرَمَن لضوم 

خر اة .وان کی لخم لب تفت عليه ء وقي آف ظ لِلبُخَارِيّ : 

هذه الأحاديث الشریفة» فيها بيان لما يحرم أكله من الحيوان والطيره 
وكذلك الذهي عن أكل الحمرالأهلية , والنهي للتحریم في حديث جابروكذلك البغال٠‏ 
ويباح أكل الخيل , وكذلك الحمرالوحشية والإذن في أكل الخيل كان بعد الهجرة بست 
سنین * 

قال الشافعي : يحرم من السباع ما یعدوا على الناس كالأسد والذئب والنمر دون 
الضیع والتعلب لأنهما لا یعدوان على الناس ۰ 
حنيفة وأحمد وداود والجمهوره 

وعلی مذهب أحمد٠‏ يحرم من الطیر ما يصيد بمخلبه [ کعقاب وبازوصقر وحدأة 
وشاهین وعد كثيرًا من ذلك ] ومثله فى المنهاج للشافعية ء ومثله للحنفية وقال مالك : 
یکره کل ذي مخلب من الطیر ولا يحرم ٠‏ 

قال الشافعية : ویحرم ما ندب قتله كحية وعقرب وغراب آبقع وحدأة وفارة وکل سبع 
ضار 
(۱) الناب : السن بعد الرياعية. 


(؟) السيع : هو المفترس من الحيوان » أي ما يفترس الحيوان ويأكله قهرًا وقسرًا کالأسد والذئب والنمر والدب 


وغيرهاء 
)۲( المخلب : في القاموس : ظفر كل سبع من الماشى والطائر, أوهولما يصيد من الطير والظفر لما لا يصيد من 


٠ناویحلا‎ 
٦٦ 


وقال الشافعية أيضًا : إن الآدمي إذا وطىء بهيمة من بهائم الأنعام فقد أمرالشارع 
بقتلها ء قالوا٠‏ ولا يحرم أكلها١‏ فدل على أنه لا ملازمة بين الأمر بالقتل والتحریم٠‏ 

(۱۳۰۲) وشن ابن أبي أوفى ظ4 قال : فزونا مَع سول الله وق سبع 

غزوات , ناكل الجراد. مُتشَق عَلَيه٠‏ 

وفي حدیث لرسول الله وَل ٠‏ أحل لنا میتتان ودمان السمك والجراه , وا لکید 
والطحال» تخرجه لحمد و رقني من کی ال عم 


إلى رَسُول الله ول فقبلة. اجون 

الإجماع على حل أكل الأرنب البري والمستانس٠‏ 

(۱۳۰۵) ون ابن عاس زخيي الله نها قال : هی ول الله یل من 
قتل آریع من الدّواب : امه ء وَالاَّحلَةء والهُدهُد ء َالصّرّد رَوَاهُ أحمذ وَأَبُو 
اوه وَصَحَّحَهُ اب حِبان» 

(۱۳۰۵) ون ابن أبي ارال : قلت لجّابر: الضبْعٌ ص متيذهي قال : 
تم »قلت : قالّه سول الله بي قال :نَم * روَا ذاحم وَالأَريَعَةُ ء وَصَحَّحَهُ 
البْخَارِي واب حبُان. 

الحديث فيه دليل على حل أكل الضیع٠‏ 

والی هذا ذهب الشافعي ۰ وقال : مازال الناس يأكلونها ویبیعونها بین الصفا والمروة 
من غير نکیر» 

(101) ون ابن عُمَرَ رَضِي الله عنهما أنه سيل عَن ن القنفذ »فقال: 
«قل ‏ اج فیتا أوحى ال 71 مُحَرَّمَا4[ [سورة الأنعام : : الآية £۵[ قَقَالَ شيخ 
عننه : سَمعت آبا شزی و 5ه يَقُولٌ : ذی رین الب » فَقَالَ: دن 
حَبِيئَةٌ من الکْيَائث 3 36 اَحمَه وأبوداوة ۰ ولسئانه ضعیف ۰ 


ضعف هذا الحدیث بجهالة الشيخ المذكور» 


o 


قال الرافعي : في القنفذ وجهان : أحدهما أنه يحرم ويه قال أبو حنيفة وأحمد لما 
روي في الخبر أنه من الخبائٹ٠‏ 

وذهب مالك وابن أبي ليلى : إلى أنه حلال وهو أقوى من القول بتحريمه لعدم النهوض 
على التحریم- مع القول بأن الأصل في الإباحة الحيوانات ٠‏ 

(۱۲۰۷) ون ابن مْصَرَيَضِي الله عنما قَالَ: : نی سول الله و من 
الجلالة0 وَأُلبَانَمًاء أخرّجَة الأريَعَةٌ إلا النّسَائِيَ ء وَحَسَّنَهُ التَرمِذِي» 

الحديث دليل على تحريم (الجلالة) التي تأكل النجاسات وتحريم أكل لحمها وشرب 
ألبانھا٠‏ 

وقال النووي : لا تكون جلالة إلا إذا غلب على علفها النجاسة٠‏ وقيل بل الاعتبار 
بالرائحة والنتن٠‏ ويه جزم النووي والإمام يحيى ٠‏ 

وللشافعي وأحمد وأصحاب الرأي : تحبس أيامًاء وقيل أريعين يومًا ثم تؤكل ومن قال 
يكره ولا يحرم ء قال : 

لأن النهي الوارد فيه إنما كان لتخيراللحم , وهو ا يوجب التحريم بدليل المذكي ( أي 
المذبوح حلالا) إذا جف 

وندب المهدي : حبس الجلالة قبل الذبح : الدجاجة ثلاثة أيام٠‏ والشاة سبعة والبقرة 
والناقة أريعة عشرہ وذلك لتطييب أجوافهاء 

(۱۳۰۸) وَه كن ابي فان مه في ق3 الج ارالقحضي : فاکل منه 
اي ٠‏ مقن د 

في الحديث دلالة على أنه يحل اكل لحمه وهو (جمام. وقد سبق توضيح ذلك٠‏ 

۰ (۱۲۹۹) ون أسمَاءَ ینت أبي بَكرِرَضِي الله عنهما قات : تَحَرنَاعَلى . 

مهد سول الله فَرَسًا فَأَكَلنَاهُ» تقو علیه. 
الحدیث دليل على حل أكل لحم الخیل' ٠ RES‏ وان ذلك 


٠جاجدلاوأ الجلالة : هی التى تأكل العذرة والنجاسات » سواء كانت من الوبل أوالبقر أو الغنم‎ )١( 


١(٠‏ ) وَمَن ابن عباس رضي الله عنما قال : أكلَ الطب على مَائِنة 
اللهك ٠‏ 5 مدقن عليه“ 


| ف ایت حيو حل لخب ول لاد 0 


ل وی الدع لی بی نار هی می تي را 
صَحُحّ4 الحَاكِم. 

قال البيهقي : هذا الحديث هو أقوى ما ورد في النهي عن قتل الضفدع٠‏ وأخرج من 
حديث ابن عمره لا تقتلوا الضفادع فان نقيقها تسبیح , ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب 
بيت المقدس قال : يارب سلطني على البحرحتی أغرقهم » قال البيهقي إسناده صحیح. 
وعن أنس د لا تقتلوا الضفادع فإنها مرت على نار إبراهيم فجعلت في أفواهها الماء 
وكانت ترش على النار »۰ والحديت دليل على تحريم قتل الضفادع قالوا : ويؤخذ منه 
تحريم أكلهاء ولأنها لوحلت لما نهى عن قتلها۰۰ 
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کے 
جى سے من یی 
ہے سی لروعسی 
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باب الصيد والذبائح 


الصيد : يطلق على المصدر» أي التصيد , وعلى المصید* 

وقد أباح الله تعالى الصيد في آيتين من القرآن الكريم. 

الأولى : قوله تعالى : ای لین َو يكم الله بنتيم من اليد نله أيديكم 
وَرمَاحُكُمٍ 6 [سورة المائدة : الآية ۰1۹6 

والثانية : قوله تعالى : «وَمَا عَلمتم من الجوارح مین 4 [سورة المائدة : الآية .]٤‏ 

والآلة التي يصاد بها ثلائة : الحیوان الجارح , والمحده , والمثقل٠‏ 

(۱۳۱۲) و من أبي هریرةً 4 قال : قال سول الله ئل : «من اتخذ كَلبَا 
لا کلب مَاشِيَة ء أوصّيدء » آوزرع . .افص من أجره کل یوم قِيرَاط » من 


الحديث دلیل على منع اتخان الکلاب واقتنائها وامساکها إلا ما استثنی من الثلاثة : 
واختلف العلماء هل المنع للتحريم آو للکراهة. فقيل بالأول» وحكمة التحریم ما في بقائها 
في البيت من التسبب فى ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة٠‏ 

ولتنجيسها الأواني 

وقيل بالكراهة : لأن نقص بعض الثواب يدل على الكراهة فقط٠‏ 

وفي الحديث دليل على أن من اتخذ المأذون فيها فلا شيء عليه٠‏ 

(۱۳۷) ومن عدي بن حاتم ذه .قال: قال لي سول الله ولا : « إذا 

لت کات قانگراسم لد لبط فان أمستك ليك فادرکته حا فاذبحا, 
ون أَدرَكتَه قد تل وا وم یاکل منه فکله, وان وجدت مح کلب کلب یره . 
3 قد تل فلا فإك ل دري يهُا قََلَهُ إن ریت بسَهیاك فساذگر 
اسمَاللَه إن عاب عنلت يَومَا لم جد فیه ألَرَسَهولك فكل إن شِثت شکب 
وإن وَجَدنَة مَريقًا فِي المَاء فلا تَأكُل » مُت قق عليه ء وهذا فظ مُسِلِم 

هذا الحديث یبین عدة مسائل : 


oo 


الأولى : أنه لا يحل صيد الکلب إلا إذا أرسله صاحبه , فلواسترسل بنفسه لم يحل ما 
يصيده عند الجمهور» 

وحقيقة الكلب المعلم : هو أن يكون بحيث يغري فیقصد٠‏ ويزجر فيقعد- 

الثانية : في قوله ٠‏ فاذکراسم اللّه عليه » أي سموا عليه عند إرساله٠‏ وكذلك قوله « 
إن رميت فاذكر اسم الله » دليل على اشتراط التسمية عند الرمي وظاهرالکتاب والسنة 
وجوب التسمية» عند الارسال وعند الذيح والنحر فلا تحل ذبيحته ولا صيده إذا ترك 
التسمية عمد ٠‏ فإن نسي فليسم عند الأكل ویأکل٠‏ وعلى هذا فإن ذبائح أهل الكتاب 
حلال٠‏ ويذكرالآكل عليها اسم الله عند الأكل. 

الثالثة : فى قوله « فان أدركته حيًا فاذيحه ء فيه دليل على أنه يجب عليه تذكيته إذا 
وجده حيا ولا يحل إلا بها وذلك اتفاقء 

فان أدركه وفيه بقية حياة فان كان قد قطع حلقومه أو مريئه أو جرح أمعاءه أو أخرج 
حشوہ فيحل بلا ذكاه ٠‏ قال النووي : بالإجماع٠‏ 

وقال المهدي والهادوية : إنه إذا بقي فيه رمق وجب تذكينه* 

وفي قوله « إن أدركته وقد قتل ولم يأكل منه الكلب فكله » أي أن الگلب إذا أكل منه 
حرم آکله. 

« وان وجد كلبًا آخرمع کلبه فلا يأكل » لاحتمال أن الموّثرفي موته هوالکلب الاحر 
وهو غير مرسل» لذلك يحرم أكل المصاد٠‏ 

وروی مسلم من حديث أبي ثعلبة أنه صلی الله عليه وسلم قال : « إذا رمیت بسهمك 

وقوله : « وان وجدته غريقًا فلا تأكل » حتى وإن وجد به أثرالسھم٠‏ 

الرابعة : الحديث نص في صيد الکلب۰ واختلف قیما یعلم من غیره کالفهد والنمر 
ومن الطیور كالباري والشاهین وغيرهماء 

فذهب مالك وأصحابه إلى أنه يحل صيد كل ما قبل التعلیم حتی السذور. 

وتفسیر الجوارح الواردة في القرآن الکریم» قال في الکشاف : الجوا رح الکواسب من 
سباع البهائم والطير والكلب والفهد والنمر والعقاب والبازي والصقر والشاھین ٠‏ 

ودلت الآية الكريمة٠‏ على شمول الكلب وغيره من الجوارح ٠‏ 


ھ٦‎ 


)رن قدي ضيه »قَال: :تالت سول الله يمن صید 
المعواض() فقال :«ذا آصیت ت بت تکل »ذا بت بعرضِه فَقْتِلَ فَإِنْهُ 
وقیذ), فلا تأکل را الثخاري 

في الحديث الإشارة إلى آلة من آلات الاصطياد وهي و المحندد » وآخبر رسول الله 
و أنه إذا أصاب بحد المعراض آکل. وإذا أصابه بعرضه فلا یأکل» وفي الحديث دليل 
وأبوحنيفة وأحمد والثورى ٠‏ 

(1) ن أبي که لہ عن اللي ل قال : «إذا میت بِسَهيِك, 
اب عَنك, فَأدركنّة : فکله , مَالم يُنْتّن » أخرْجَه مُسلهٌه 

في الحديث دليل على تحريم أكل ما أنتن من اللحم وكذلك سائرا لاطعمة. 

a)‏ هن عَائْشَة رَضِي الله عنقا : آن ینا اوا لذبي 4 : إن 
قَومَا وا لحم ل ندري انوا اسم الله له أم لآ فقال: : وسَمُوا الله 
عليه انتم , وكلوة ٭ روا البُخَاري. 

الحدیث دليل على أنه لا يلزم أن يعلم المسلم بأن المذبوح مما ذكراسم الله عليه. 
ويكفيه عند الأكل أن يسمى الله وياكل. وهكذا نفعل فيما يأتي إلى ديارالمسلمين من 
المذبوحات أيا كان نوعهاء ما عدا المحرم كالخنزير فإنه حرام بالکلیة 

(۱۳۷۷) رمن : عبداللهِ بن مَُقل المُزني ضيه ٠‏ أن سول الله ول هی 
الخذفر .وال إل :دلا تمي د صي تا ء .و نا مفو EY‏ 
الس وَتَفقَاً العین » مد » منفقھی د عليه . الط لِمُسِلِم 

الخذف رمی الانسان بحصاة أو ذ نواة أو نحوهما يجعلها بين إصبعيه السبابتين أو 
السبابة والإبهام ويرمى بها فإن أصابت طيرًا فلا يحل آکله. 

آما الرمی بالبنادن فإنه يجوز أكله إن أدركه الصائد وذكاه» 


(۱) المعراض : عصًا في طرفه حديدة يرمى بها الصائد ء فما أصاب بحده فهو ذكى يؤكل وما أصاب بعرضه فهو 
وقيد * 
(؟) وقيذ : أي موقوذ ء وهو ما قتل بعصا آو حجر أو ما لا حلا فيه 
(۲) الخذف : هى الحصا. 
۷ھ 


والبنادق المعروفة الآن حلال أكل صيدهاء لأنها ترمي بالرصاص فيخرج وقد صيرته 
نارالبارود كالسهم فيقتل بحده لا بعرضە* 

(۱۳۷۸) ومن ابن عَبّاس رَضِي اله نهما .أن اللی 4# قال : ولا 
َتَخِذوا هیا فيه الزوح عَرَضًا') » رَوَاهُ مسلم» 

الحديث نهي عن جعل الحيوان هدفا يرمى إليه والنهي للتحريم ؛ لأنه أصله. 

ووجه حكم النهي أن فيه إيلامًا للحيوان وتفویتا لذكاته إن كان مما يذكي , ولمنفعته 
إن كان غير مذكى ٠‏ 

(۱۳۷۸) ون کمب بن مالل مهن اس ذیخت شا بجر فَسُبْل 
اي لقن نیت بای 5 ا لْضایی: 

وفيه أيضًا دليل على صحة التذكية بالحجرالحان إذا إذا فرى دا 

وفيه أيضًا : دليل على صحة أكل ما ذبح بغيرإذن المالك (وفي تعويضه ) كلام ويدل 
الحديث على تصديق الأجیرالأمین فیما اوّتمن عليه حتى يتبين عليه دليل خيانة ء لأن في 
الحديت أن المرأة كانت أمة راعية لغنم سيدها وهو کعب بن مالك فخشيت على الشاة أن 
تموت فذيحتهاء ویؤخڈذ منه جواز تصرف المودع لمصلحه بغيرإذن المالك٭ 

۳ )من زاف بن مرج عن لباقان ہہ ا اک 
مد دی( الحبشة» 4 و عليه 


في الحدیث دلالة على أنه یشترط في الزکاة ما یقطع ویجری الدم۰ 
قال الشافعي ويكفي في التذكية. قطع الأوداج والمريء۰ وعن الثوري : یجزی قطع 


الودجین٭ 


(۱) غرضًا: أي هدفا یرمی إليه. 

(۲) ما أٹھرالدم : أي ما أساله وصبه بكثرة من النھر* 

)۳( مُدّی : بضم المیم وفتحها وفتح الدال المهملة فالف مقصورة جمح « مدية » مثلئة الميم ء وهی الشفرة ء أي 
السكين٠‏ 


oA 


وعن مالك : يشترط قطع الحلقوم والودجین٠‏ 

والحديت دليل على أنه یجزئ الذبح بكل محدد فيدخل السيف والسكينة والحجر 

والنهي عن السن والظفر مطلقًا من آدمي أوغيره منفصلاً أو متصلاً ولو كان محددًا. 

والنهى عن مدي الحبشة لعدم التشبه بهم لأنهم كانوا كفارًا ٠‏ ولأنهم كانوا في ذبحهم 
أشبه با ہت 00 

(۱۳۷۱) و من جابربن باه خيي الله قنهما قَالَ: د ی سول الله 
ي أن يُقَتَلَ شي ء من الدوا ب صبزا- روا مُسلهه 

في الحدیث دلیل على تحریم قتل أي حیوان صبرًا ٠‏ وهو |مساکه حیّا ثم يرمي حتی 
يموت وکذلك من فتل من الآدميين في غير معركة ولا حرب ولا خطأ فانه مقتول صبرًا 
والصبر: الحبس حتی الموت ٠‏ 

(۱۳۷۷) ون تاد بن اوس 5ه قال : : قال سول الله و : « ان اه 
کتب الاإحسا نَعَلَى کل شيء ٠‏ فإذا قلقم فأحی نو القتلّة, وإذا ذبحتم 
فَحميِئُوا الأَبِحَةٌ وَليْحِدَ آحذکم شفرّتة , ولیُرح ذبيحَدَۂ » را مُسِلِم. 

قوله : « كتب الإحسان » أي أوجبه٠ ٠‏ كما قال تعالی :إن اه یام زب العدل 
و لاحستان)» [ سورة النحل : الآية ۹۰] وهوفعل الحسن ضد القبیح. فیتناول الحسن شرع 
والحسن عرفا- 

وإحسان ذبح الحیوان۰ أن تکون السکین ماضية وأن تراح الذبيحة٠‏ وألا یبالغ في 
إيذائهاء وهذا من رحمة الاسلام حتی بالحیوان» 

(۱۳۷۲) ون أبي سويد الف ری ڪه 4 قال : قال سول الله و : 
«ذكَاةً الجنین ذکلةً مه » روا روا احمَّذ وَصَّحَّحَهُ ابن حبّان. 

الحدیث دلیل على أن الجنین إذا خرج من بطن أمه میتّا بعد ذکاتها فهوحلال مذکی 
بذكاة أمه٠‏ والی هذا ذهب الشافعي وجماعة» 


(۱) الحتف : الهلاك ٠‏ ويقال مات فلان حتف آنفه. 





واشترط مالك أن يكون قد آشعر. ( أي نبت شعره)۰ وعورض هذا القول بما رواه ابن 
المبارك عن ابن أبي ليلى قال : قال رسول الله يله زكاة الجنين زكاة أمه أشعرأولم 
يشعر » وروی كذلك عن ابن عمرء 

(۱۳۷۶) من ابن عباس رَضِي ال عَنهُمَا 7 ن التب قال : «المسلم 
تکفیه اسمه .ان نسي أن يسمي حین نیع سم كم ليَأكلء آخزجه 
الدَارَقَطنِي وَفِيِهِ راوفي حفظه ضعفاً ء وَفِي اسئایو مُحَمَّدُ بن يَزِيِهَ بن 
ستان ء وَهُوَصَدُوو ضَعِيِفُْ الحفظ٠‏ 

(۱۳۷۰) وَأخرجه بے ال زان باستاه صحیع ای ابن عباس َقوف 
عَلَي٠‏ 2 

)۱۳۷١(‏ وه شاه عند أبي تاوٰةَء فِي مَرَاسیله : : بلَفظ : ذبيحة المُسِلِم 
حلال, ذكرًا سم الله علیهّا ام لم یذگره جاله موتقون 

يتضح من الأحاديث السا بقة أن المسلم بشهادته أن لا (له إلا الله وتسميته للّه في کل 
شيء یکفیه ذلك عند أكل المذیوح سواء كانت التسمية عند الذبح أو عند الأكل ووجوب 
التسمية عند الذبح الذي مرالحدیث عنها في أكثر من موقع٠‏ فيه دلالة على أن الوجوب 
لمن يعرف أن هذا واجب عليه وأن لا يكون ناسيّاء 


دا ہد 


۵۷ 


جم 


تم 


جن ا سے من ری 
چے و سے 
الأضاحى : جمع أضحية بضم الهمزة ء ویجوز كسرها , ويجوز حذف الهمزة وفتح 
الضاد ء كأنها اشتقت من اسم الوقت الذى شرع ذبحها فیه. ويها سمى اليوم يوم 
الأضحی٠‏ 


(۱۲۷۷) عن اکس بن مالك لہ أن الي و گان يُضَمَّي بکیشین 
آملخین رین وَيْسَمي , وَيْكبْرُء ود فص يَضَعٌ رجلَّهُ قلی صَفَاحِهِمَا! وقي أف ظ: 
ذَيَحَهُمَا بی بدو مق علبه وفي لفظ : متمیین ولايي عرانة في صحیجه : 
گمیئین بالمُكلَنَةِ بد بَدَلَ الین وَفِي أفظ لمُسِلِم : تقول بسم الله وَاللَّهُ کب ۰ 

الكبش هوالئني إذا خرچت رباعيته ء والأملح : الأبيض الخالص. أوالذي يخالط 
بياضه حمرة ء وقيل الذي يخالط بياضه شيء من سواد٠‏ والأقرن : هو الذي له قرنان وليس 
هناك أفضلية في أي لون٠‏ وإنما الأفضلية في أن یکون الكبش لا عيب فيه وأن يكون من 
خيرة ما يملك ومن أحسن ما يشترى٠‏ 

آما التسمية فقد سبق الكلام فيهاء وأما التكبير فخاص بالتضحية٠‏ 


(۱۳۷۸) وله من حَدِيث عَائِشَة رضي له نبا آمَرّبکبش أقِرَنَ .ی 
في ستواد, وبا في سواد, وَيَنظُوُفِي سواہ ضحي بو و فقال : 
داشحزي الميَة» فم أخذها قاضجعه, ثْمَذبَحَه »وَقَالَ : «بسم الله للم 
تقبّل من مُحَمّدِ وال مُحمَّدِء وین أَمَّةِ محمٍ ی »ثم ضحی به. 

سبق الحديث أن اللون لا يشترط وأن هذا هو ما أتيح لرسول الله ع ٠‏ 

وفي الحديت دليل على أنه يستحب إضجاع الخنم ولا تذبح قائمة ء ولا باركة لأنه أرفق 
بهاء وعليه أجمع المسلمون ٠‏ 

وفيه يستحب الدعاء بقبول الأضحية وغيرها من الأعمال٠‏ 


وفيه دليل أن الأضحية تجزی) عن أهل بیته 


)١(‏ صفاحههما : في « النهاية » صفحة كل شيء وجهه وجانبه. 
0۷1 


(۱۳۷۹) ن آبي هرد رر 4# قال : قال سول الله يله : دمن ان 4 
سَعه وم ی يُضَعٌ فلا يقر ین مصلاتا » رَوَاهُ اَحمَ وابن ماجه , وَصَحَّحَهُ 
الخاکم لین رَجج الأَئِمَّةُ غَيرُهُ وقنه» 

استدل بالحدیث على وجوب التضحية على من كان له سعة. 

والوجوب : قول آبو حنيفة٠‏ 

ولضعف آدلة الوجوب ذهب الجمهور من الصحابة والتابعین والفقهاء إلى آنها سنة 
مؤكدة ٠‏ 
البيهقي عن أبي بكر وعمر رضى الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان خشية أن يقتدى بهما 
المسلمون» 

وأخرج عن ابن عباس آنه كان إذا حضر ا لأضحى آعطی مولى له درهمين وقال : اشتر 
بهما لحمّاء 

والروايات عن الصحابة في هذا المعنى كثيرة دالة على أنها سنة» 

" (۱۳۸۰) ون جنذب بن مشفیان قل : شود الأضحى مع رشو 
ذذ بح قبل الاو یی هل کات تن آم يكن نَع بح على اسم 
الله » تق عليه 

في الحدیث دليل على أن وقت التضحية بعد صلاة العيد فلا تجزئ قبله٠‏ 

هذا بالنسبة لوقت ابتداء الأضحيةء أماانتهاؤهء فعند الهادوية العاشر ویومان بعده 
ويه قال مالك وأحمد» 

وعند الشافعي أنها أريعة يوم النحر وثلاثة بعدہ٠‏ 

OWA ۰"‏ کا ادرک ویج ل سی 
۷۲ھ 


وَالمَرِيضَة لب ما والعَرجَاء البَيّنُ فا والكَبيرَة التي لأَتْنقَى!", 
را اَحمَد وَالأَريَعَهُ , وَصَحَّحَهُ الترمذي وابن حِبّانَ: 

الحديث دليل على أن هذه الأريعة العيوب مانعة من صحة التضحية ء وسكت عن 
غيرها من العيوب , فذهب أهل الظاهر إلى أنه لا عيب غير هذه الأریعة٠‏ 

وذهب الجمهور إلى أنه يقاس عليها غیرها مما كان أشد منها أو مساويًا لها كالعمياء 
والمقطوعة الساق۰ وقوله « البین عورها » قال في البحر إنه يقضي إذا كان الذاهب الثلث 
فما دونه وكذا فى العرج٠‏ 

قال الشافعي : العرجاء إذا تأخرت عن الغنم لأجله فهوبين٠‏ وقوله «ضلعها » أي 
اعوجاجها١‏ 

(۱۳۸۷) وة من جابرظلہ .قال: قال سول الله ول : «ل تذبضوا الا 
مُسِنَة ء إلا أن يَعسُرَعليكم , فتذبضوا جَذمَة من الضّانء ره ا مسلِمٌ ۱ 

المسنة : الثنية من كل شيء من الإبل والبقروالغنم فما فوقها 

والحديث دليل على أنه لا يجزئ الجذع من الضأن في حال من الأحوال إلا عند تعسر 
المسنة٠‏ وقد نقل القاضي عياض الإجماع على ذلك٠‏ 

وذهب كثيرون إلى إجزاء الجذع من الضأن مطلقا ٠‏ وحملوا الحديث على الاستحياب 
بقريدة حدیث بلال أنه قال : قال سيل اله لد ضھیا بالجذم من الان أخيجه 
أحمد وابن جرير والبيهقي ٠‏ 

وروي عن ابن وهب عن عقبة بن عامر بلفظ « ضحينا مع رسول الله و بالجذع من 
الضأن 1 

(۱۳۸۲) و عن عَلِي لہ قال : متا سول الله يل أن نستشرف العَينَ 
والاذن() . ولا نضضي بعورام , ولا ماب ۸() , ولا مهاب زق() ء ولا حُرقاء(*). 


)۱( لا تنقی : ب بضم المثناة الفوقية وإسكان النون وکسر القاف , أي التی لا قى لها بکسرالنون واسکان القاف , 
وهوالمخ* 
(۲) نستشرف العين والأذن : أي تشرف عليهما ونتأملهما لئلا يكون بهما نقص أوعیب٠‏ 
)۳( مقابلة : ما قطع من طرف أذنها شيء ثم بقى معلقا٠‏ 
)٤(‏ مدابرة : ما قطع من مؤخر آذنها شيء وترك معلتا٠‏ 
(0) خرقاء : المشقوقة الأذنين» 
كلاه 


ولا ترماء(۱). أخرّجة أحمذ وَالأَريَعَة ء وَصَحَّصَه التَرمِذِيُ وابن حِبَانَ 
والضاکه» 

في الحدیث دلیل على أن من كان بها عيب من هذه الأنواع السابقة لا تجزئ في 
الأضحية. 

وأجمع العلماء على جواز التضحية من جميع بهيمة الأنعام. ٠‏ وإنما احتلفوا فى 
الأفضل٠‏ والظاهر أن الغنم في التضحية أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم وأمرہ٠‏ 

والإجماع على أنه لا يجوزالتضحية بغیر بھیمة ا لاأنعام ۰ وروي عن أبي هريرة أنه 
صحی « يديك ۷ 

(۱۴۸) ون علي بن أبي طالب 5 قال : َو ني يسول الله 36 أن 
اقم على دنه( وَأن اقب لیا وَجُلُودَهَا 2 عَلَى المَسَاكين ء وا 
أعطِي في + جزارتهًا() شيئًا منهاء متَفق عیه. 

دل الحدیت على أنه يتصدق بالجلود والجلال كما یتصدن باللحم وأن لا يعطى الجزار 
منها شیف أجرة. 

وحکم الأضحية حكم الهدي في أن لا يباع لحمها ولا جلدها ولا یعطی الجزار منها 
شيء۰ 

(۱۳۸۰) ون جابربن عَبداللُهِ رضي الله عنهما قال : نَحَرنَا مَعَ َع رَسُول 
الله عام الحديبيَةِ الب من سبعة. وَالبَقَرَة من متبعة. را سل 

دل الحديث على جرازا لاشدّ شتراك في البدنة والبقرة وأنهما يجزيان عن سبعة وهذا في 
الهدي- ويقاس عليه الأضحية- بل قد ورد فيها نص٠‏ فاخج الترمذي والنسائي من حدیث 
ابن عباس قال « كنا مع رسول الله و في السفر فحضرا لأضحى فاشتر كنا في البقرة 
سبعة وفي البعيرعشرة » وقد صح اشتراك آهل بيت واحد في أضحية واحدة٠‏ 


)١(‏ ثرماء : من «الثرم» : وهی سقوط الثئية من الأسنان٠‏ وقيل الثنية والرياعيةء وقيل هی أن تنقطع السن من 
أصلها مطنقاء 

(۲) البدنة : تطلق لغة على الإبل والبقروالفنم : إلا آنها هنا للایل۰ وكذا استعمالها في الأحاديث وفي كتب الفقه 
في الإبل خاصة٠‏ 

(۳) جزارتھا: أي ما يأخذ الجزار من الذبيحة عن أجرته. 


باه 


وأخرج مالك في الموطأ من حديث أبي أيوب الأنصاري قال « كنا نضحي بالشاة 
الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن آهل بیتە٠‏ ثم تباهی الناس بعد» 

ويستحب للمضحي أن يتصدق وأن يأكل٠‏ واستحب كثير من العلماء أن يقسمها 
أثلانًا ثلث للادخار, وتلث للصدقة , وثلث للأكل , لقوله صلی اللّه عليه وسلم « كلوا 
وتصدقوا وادخروا » أخرجه الترمذي بلفظ « كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فون ثلاث 
ليتسع ذوالطول على من لا طول له , فكلوا ما بدا لکم , وتصدقوا وادخروا ٠»‏ 


۵ص٥‎ 


سرقخ 
جی لا یی هی 
سکس دی ارو یی 


٦تت 0۳۴٠.‏ ۸ت ۲ بای 


باب العقیقة 


العقيقة : هي الذبيحة التي تذبح للمولود : وأصل العف : الشق والقطع- وقيل للذبيحة 
عقيقة ؛ لأنه يشن حلقهاء 

ویقال : عقيقة للشعرالذي يخرج على رأس المولود من بطن أمه- 

جعله الزمخشري أصلاً , والشاة المذبوحة مشتقه منه» 

(۱۳۸) هن ابن عباس رضي له عنهتا أن اي له عق ۹ من الحَسّن 
والخسین كبشا کبشا. راه آبوداود , وصَحّحّه ابر خُزيمَة وابن الج اود 
وَعَبِدُ الحَقٌّ ون و جح آبوحاتم إرسّاله- 

(۱۳۸۷) و خرّج ابن حِبَّانَ من خویث أنس نحوة. 

الأحاديث دلت على مشروعیه ة العقيقة٠‏ 

وعند الجمهور آنها سنة- واستدل الجمهور بفعله صلی الله عليه وسلم على السنية. 

ودل الحديث على أنه يجزئ عن الغلام شاة. 

(۱۳۸۸) ومن عاش رَضِي الله عنهَا أن يَسُولَ الله يل آترشم أن بح 
عن الفلام شاتان مُکافثت ان() .ون الجارية شاد رواه ۳۳ ۲ 


ر ر رو 


٠١ وصححا‎ 

(۱۳۸۹) وأضرج ج أحمَذ وَالأريَعَةُ ن ا كُرزالكَعييُة نْحوَة. 

دل الحديث على أنه یعق عن الغلام بضعف ما يعق به عن الجارية. والیه ذهب 
الشافعي وأبوثور وآحمد وداود لهذا الحدیث. 


وذهبت الهادوية ومالك إلى أنه يجزئ عن الذكر والأنثى عن كل واحد شاة للحديث 
السایق۔ 


(۱) مکافئتان : متساويتان أو متقاريتان- وقال الخطابى : المراد التكافؤفي السن , فلا تکون إحداهما مسنة 
والأخرى غير مسنة , بل يكونان مما يجزى في الأصحية- 
كلاة 





وفى حديث أحمد والأريعة شاتان للذکر وشاة للأنثى٠‏ 


(۱۳۹۰) و هن سَمُرَةً اله ء أن رَسُول الله ب قال :وکل شام مرن 


گ۶ 
۲٢‏ 


یقت لخ عن يدوم ام حل قوسن »وا أحمَذ وا اریکة 
وفي قوله « مرتهن بعقيقتة » : ذهب أحمد بن حنبل إلى أنه إذا بات الطفل ولم یعق 
عنه أنه لا يشفع لأبويه٠‏ 


والعقيقة موقتة تة باليوم السابع كما دل له ما مضى: وقال مالك : تفوت بعده» وفي 
قوله « ويحلق » دليل على شرعية حلق رأس المولود يوم سابعه» وظاهره عام لحلق رأس 
الغلام وا لجاریة 


وفي کتب الحنابلة أن تثقیب آذان الصبایا للحلي جائزة ویکره للصبیان۰ 


روی آبو داود والترمذي « أن النبی يي آذن في أذن الحسن والحسین حين ولدا » وفی 
بعض المسائيد « أن النبى پل قرأ فى آذن مولود سورخ الاخلاص »۰ 
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کتاب الأيمّان والنذور 


بت 
ج کے 


ر 
میں 9ے یج 
سکس این جیزوص ہی 


۸۷۱۷۸۱۱۸۸۷۸۰۲۱٢ مدو‎ ۲3١٢۔٤‎ ۳۲ 


رقم 
جی 9ے اج 
سکس سے ابروی ےی 


الأيمان : بفتع الهمزة : جمع یمین- وأصل اليمين في اللغة : اليد , وأطلقت على 
الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ کل بيمين صاحبه٠‏ 

والنذور: جمع نذرء وأصله الإنذار بمعنى التخويف : وعرفه الراغب بأنه إيجاب ما 

(۱۳۱) عَن ابن نو زني له نیت 2 عن رَسُول الله بء اه أدرك 
زین الخطاب في رکب( 3 يَعُمَريَحلِفْ بأبيه فذاذاهم سول الله و 
ةق اينه ك أن تحيو بجا فْمَن كان حَالِفًا تایح ف باه أو 


تحلفوا باب اک ول ET‏ ,ولا كيت تَحَلِفُوا باه إلا واگ 
صادقون»* 

ليس المراد أنه لا یحلف الا بهذا اللفظ (اللّه) بدلیل أنه صلی الله عليه وسلم كان 
يحلف يغيره نحو« مقلب القلوب « » والذي نفس محمد بيده » ال٠‏ 

الحدیثان دليلان على النهي عن الحلف بغير الله تعالى , وهو للتحريم كما هو آصله. 
ويه قالت الحنابلة والظاهرية٠‏ وقال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغیر الله تعالى 
بالإجماع٠‏ وقال الماوردی : لا يجوز لأحد أن يُحلفي أحدًا بغيراللّه تعالى لا بطلان ولا عتاق 
ولا ندر“ وإذا حَلّف الحاكم أحدا بذلك وجب عزله» 

وعند جمهور الشافعية والمشهور عن المالكية أن النهي للکرا هه" ومثله للّمادوية وروي 
أحمد» » من حلف بغیر الله فقد أشرك 6" ٠‏ والحلف باللات والعزى شرك باللّه يحوب منه 
المرء» 

واستدل القائل بالكراهة : بان الله تعالى قد أقسم في كتابه بالمخلوقات من الشمس 
والقمروغيرها١ ٠‏ ويحرم الحلف بالبراءة من الإسلام أو من الدین٠‏ والأظهر عدم وجوب 
الكفارة في الحلف بهذه المحرمات٠‏ 


(۱) الرکب : ركبان الابل اسم جمع , وهم العشرة فصاعدا , وقد يكون للخيل. 
(۲) الانداد : النه : المثل ٠‏ والمراد هذا : أصنامهم وأوثانهم التی جعلوها لله تعالى أمثالاً لعبادتهم إياها , وحلفهم 
بها نحوقولهم : واللات والعزی٠‏ 
oA!‏ 


(۱۳۹۳) ون آبي هريره :4ه قال : قال رَسُول الله يخ : ٠‏ لت عَلَّى ما 
3 يُصَدفُكَ به صَاحِبُك»٠‏ 

(۱۳۹۲) وفي رواد يَة: «الیَیینْ على ية الستحلِفِ » أحَْجَھُمَا مم 

الحديث دليل على أن اليمين تكون على نیة المحلف , ولا ينفع فيها نیة الحالف إذا 
نوي بها غير ما أظهره واعتبرت الشافعية أن يكون المحلّف الحاكم وإلا كانت النية نية 
الحالف٠‏ 

قال النووي : وأما إذا حلف بغيرا ستحلاف ووري فتنفعه ولا یحنٹ سواء حلف ابتداء 
من غير تحلیف أو حلّفه غيرالقاضي أوغير نائبه ولا اعتبارفي ذلك بنية المحلف بکسر 
اللام غیرالقاضي٠‏ 

والحاصل أن اليمين على نيه الحالف في جميع الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو 
نائبة في دعوى توجهت عليه فتكون اليمين على نية المستحلف وهو مراد الحديث٠‏ 

والقاضي لا يحلّف إلا باه تعالی» -- ۱ 

(۱۳۹۵) ون عبد الرّحمن بن سَمَرَة 4 قال :قال زشول الله يلل : 
دوَإذا حلفت علی يمين .فرایت فیزها حيرا منما ء فَكَفْرمَن يَمينك وائتِ 
الذي هُوَحَين مُنَفق مَليه. 

وَفِي آفظ لِلبْخَارِيٌ: «قالت الّذِي هوَحُین, وَكَفَرِمَن یَبیزك »۰ 

وفي روا رواية لابي ذاود : «فکفرمن یمین اه شم ات الذي شوخین, 
وإستاذها صَحِيحٌ٠‏ ۱ 

الحدیث دلیل على أن من حلف على شيء وکان ترکه خيرًا من التمادي فيه » وجب 
عليه التکفیر ولتیان ما هوخیر, كما يفيده الأمرفي الحدیث٠‏ وعن الجمهور پستحب له 
ذلك وظاهره وجوب تقدیم الکفارة۰ ولکن الاجماع على عدم وجوب تقدیمها وعلی جواز 
تأخیرها إلى ما بعد الحنث٠‏ 

وذهب الشافعي إلى عدم إجزاء تقدیم التکفیر بالصوم۰ وقال لا یجوز قبل الحنث لأنها 
عبادة بدنية لا يجوز تقدیمها على وقتها کالصلاة وصوم رمضان۰ وآما التکفیر بغیر الصوم 
فجائز تقدیمه كما يجوز تعجیل الزکاة- 


مه 


(۱۳۹۲) وَعَن ابن ن¿ هي الله عنهتا أن شول الله يه قال :« من 
حلف قلی يِين ققال :إن شاء الله > قلا جنت » عليه روا أحمدُ حمَه وا ری 
و ند صححه اد بن حبان. 

أجمع المسلمون على أن قوله ٠‏ إن شاء الله » يمنع انعقاد اليمين بشرط کونه متصلا 
بأن يقول إن شاء الله متصلا باليمين من غير سكوت بینھما ولا يضره التنفس٠‏ 

قال مالك : ولا ینف ذلك إلا في الحلف بالله دون غيره٠‏ 

وحكى بعض المالكية صحة الاستثناء بالنية من غير لفظ وإلى هذا أشار البخاري 
ويؤب عليه « باب النية في الأيمان * ومذهب الهادوية صحة الاستئناء بالنية وان نلم 


يلفظ بالعموم٠‏ 

(۱۳۹۷) وعنه »قال : كات یمین الذبي بل : «لا, وَمُقلَّب الق وبٍ». 
ری ار ۳ 2 1 
رواه البخاري 


المراد أن هذا اللفظ هو الذي كان يواظب عليه صلی الله عليه وسلم في القسم. « وقد 
ذكرالبخاري الألفاظ التي كان صلى الله عليه وسلم يقسم بها « لا ومقلب القلوب » وفى 
لقظ « لا ومصرّف القلوب C‏ ( والذي نفسي بيده - والذي نفس محمد بيده - واللّه - ورب 
الکعبة »۰ 

قال ابن العريي : القلب جزء من البدن خلقه الله وجعله للانسان محل العلم والکلام 
وغير ذلك من الصفات الباطنة- وجعل ظاهرالبدن محل التصرفات الفعلية والقولية. 
ووکل به ملكا يأمره بالخیر وشیطانا يأمره بالشر والعقل بنوره يهديه , والهوی بظلمته 
يغويه٠‏ والقضاء مسیطرعلی الكل والقلب یتقلب بين الخوا طرالحسنة والسية. 
والمحفوظ من حفظ اللّه٠‏ لذلك كان رسول الله ب یحلف « لا ومقلب القلوب »۰ 

والحدیث دلیل على جواز الاقسام بصفة من صفات الله وان لم تكن من صفات 
الذات٭ 

وذهب ابن حزم وهو ظاهر كلام المالكية والحنفية إلى أن جميع الأسماء الواردة في 
القرآن أوالسنة الصحيحة وكذا الصفات صريح في اليمين وتجب به الكفارة٠‏ وفصلت 
الشافعية في المشهور عنھم والحنابلة فقالوا : 

إن كان اللفظ يختص بالله تعالی کالرحمن ورب العالمين وخالق الخلق فهو صريح 

0۸۳ 


ينعقد به الیمین سواء قصد الله تعالى أو أطلق » وان كان يطلق عليه تعالى وعلى غيره على 
السواء نحوالحي , والموجود , فان نوی غیرالله تعالى أو أطلق فليس بیمین" وان نوی به 
الله تعالى انعقد على الصحیح. . 

(۱۳۹۸) ون باه بن عمرورضي الله تسا ال : جَاء أعرّابي إلى 
الذبي يله ء فقال : بان له ما الکب ینک لخدیسث , وفیه لین 
الْعَمُوسُوَفِيه قلت : وَمَا اليَمِينُ العَمُوس قَالَ :التي یُعتطع بها مَل امرئ 
مسلم .هوفیها كَاذِب» أخرجه البُخاري» 

اليمين الغموس : ویقال لها اليمين الزور والفاجرة« وسمیت في الأحاديث یمین صبر 
ویمینًا مصبورة“ قال في «النهاية» سمیت غموسًا لأنها تفمس صاحبها في النار» وقد 
فسرت فى الحديث بأنها التى يقتطع بها الحالف مال المرء المسلم وعلى هذا فانه يحرم 
الحلف على ما عدا المعلوم صدقه. 

وقوله : ما الكبائر؟ » فيه دليل على أنه كان معلومًا عند السائل أن في المعاصي كبائر 
وغیرهاه 

وٹھب الجمهور إلى أن المعاصي تنقسم إلى كبائر وصذائر: واستدلوا بقوله تعالی : 
«إن تَجِدَيِبُوا تَنِيُوا کَبَائِرَمَا تنهون نة 4[ سورة النساء : الآية ]۳٣‏ ۰ وقوله تعالى : ٭ الّذِينَ 
يَجتَنيونَ كَبَائرَ بياث ولق جل إل لتم [سورة النجم : الآية ۳۲]. 

ومن الکباثرالشرك باه » وعقوق الوالدين ء وقتل النفس » والزنا ء واليمين الغموس 
وقد عد العلائی الکبائر فأبلغها خمسًا وعشرين وهي , الشرك باللّه , والقتل , والزنا والفحش 
بحليلة الجارء والفرار من الزحف , وأكل الريا ء وأكل مال اليتيم , وقذف المحصنات , 
والسحر, والاستطالة في عرض بغیر حق , وشهادة الزورء واليمين الغموس : والنميمة ؛ 
والسرقة , وشرب الخمر واستحلال بيت الله الحرام ء ونکٹ الصفقة . وترك السنة ‏ واليأس 
من روح الله ء والأمن من مکراللّه . ومنع ابن السبيل من فضل الماء ‏ وعدم التنزه من البول 
> وعقوق الوالدین » والتسیب إلى شتمهما , والإضرار في الوصية. 

واليمين الغموس لا يكفرها إلا التوبة . فالكفارة تنفعه في رفع إثم اليمين , ویبقی في 
ذمته ما اقتطعه يها من مال أحيه ٠‏ فان تحلل منه وتاب محا الله تعالى عنه الإثم: 


(۱۳۹۹) و من عَائْشَة رَضِي الله نها »في قوله تَعَالَى لا د يُؤاخذكم الله 


OA 


بالأخوفِي أيمَانِكُ قالت : هُوَقُولَاليُجُل: 2۰۲ له.وینی .وله 

أَخرّجَةُ البْحٌاري » وآورده آبوداود مَرفُومًاء 

في الحدیث دلیل على أن اللغو من الأیمان مالا یکون عن قصد الحلف , وانما جری 
على اللسان من غير إرادة الحلف" وإلى تفسیراللغوبهذا ذهب الشافعي ونقله ابن المنذر 
عن ابن عمروابن عباس وغیرهما من الصحابة وجماعة من التابعین٠‏ ۱ ۱ 

وذهب الهادوية والحنفية إلى أن لغ واليمين أن يحلف على الشیء یظن صدقه 
فينكشف خلافه . وذهب طاوس إلى آنها الحلف وهو غضبان ۰ 

وعن عطاء والشعبي وطاوس والحسن وأبي قلابة : لا والله , وبلی والله لغة من لغات 
العرب لا يراد بها اليمين وهي من صلة الكلام. 

رہھ ق 0 4 

)٤٤٤٠١(‏ ون أبي هزير ڪه قال :قال رتسول الله ےش : «إن لله تسعه 
وتسعین اسما من ن أحصاهًا دَخَلَالجَنَّةَ مُتَفَوْعَلّيه و ساق التروذِي وابن 
حبّانَ الأسمًاءً , والتحقيق أن سّردها (دراج من بَعض ال واه 

ظاهرالحديث أن أسماء الله الحسنى منحصرة فى هذا العدد٠‏ 

والحقيقة أن أسماء الله لا حصرلها ولا يعلمها إلا هو ولكن المعلوم لنا منها وما جاء 
في القرآن الكريم هو تسعة وتسعون اسمًا. 

وقال القشيري : |الأسماء تق بخذ توقيفًا من الكتاب والسنة والإجماع ٠‏ 


(۰۱ )تناما زير رضي اله من َال : قال سول الله ولل: 
« من صنع إليه ؛ معروفا, ٤ء‏ فقال لِفَاعِلِه : جزاك الله حيرا ميراء ء فقد أبلغ في 
النَنَاء أخْرّجَهُ الترمزي ء يَصَمَّحَهُابِنْ حِبَّانَ: 

المراد من الحديث أن من أحسن إليه إنسان بای إحسان فكافأه بهذا القول فقد بلغ 
في الثناء عليه مبلعًا عظيمًاء وقد ورد في حديث آخرہ إن الدعاء إذا عجزالعبد عن 
المكافأة مكافأة »۰ 

(۱۶۰۲) و هن ابن عُمَرَرَضِي له نها عن الذبي ول أنه نَهى ن 
الذُذرء وَقَالَ : «إة لاقي بخير, اما سخ ب ين التخيلء تقو 


٥۵ 


النذر: لغة : التزام خير أو شر 

وفي الشرع : التزام المكلف شيئًا لم يكن عليه منجزا أو معلقاء 

واختلف العلماء في النهي الذي جاء في حديث ابن عمرہ فقيل هوعلى ظاهره۰ وقيل 
بل متاول٠‏ 

ووجه الحديث أنه قد أعلم الناس أن ذلك الأمرلا يجرلهم في العاجل نفعّا ء ولا 
يصرف عنهم ضرا ولا يرد قضاء٠‏ فقال : لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئًا لم يقدره 
له تعالى لكم أو تصرفون به عنکم ما قدرعليكم٠‏ فإذا نذرتم ولم تعتقدوا هذا فاخرجوا عنه 
بالوفاء فإن الذي نذرتموه لازم لكم- 

وقال القاضي عیاض : إن المعنى أنه يغالب القدرء والنهي لخشية أن یقع في ظن 
بعض الجهلة ذلك. 

وذهب أكثرالشافعية ونقل عن المالكية أن النذر مکروه۰ واحتجوا بأنه ليس طاعة 
محضة لأنه لم يقصد به خالص القرية وإنما قصد أن ينفع نفسه أويدفع عنها ضررًا بما 
التزم٠‏ وجزم الحنابلة بالكراهة٠‏ 

وقال ابن المبارك : يكره النذر في الطاعة والمعصبة. 

وأما النذر بالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة ء ونحوها من الطاعات فلا تدخل 
في النهي٠‏ وقوله تعالى : 9 يُوفُونَ بالقّذر4[سورة الإنسان : الآية ۷] أي أنهم كانوا ينذرون 
في الطاعات من صلاة وصيام إلخ٠‏ والحديث ظاهر في النهي عن النذر بالمال٠‏ 

٠ ۳(‏ ) ون فقب بن اير قال : قال سول الله کار : «گفاوة 
النذرِكَفَارَةُ یمین ره م ْم وراه الترمذي فيه :٤‏ إذا لم یسم وَصَحَّحَهُ وَصَحّحَه: 

٤‏ ۰ ولأبي او یمن خبیٹ ابن عباس مَرقُِمًا :من تذرَتْذيالم 
سمه يُسَمهِ کارت كفارة یین . ومن تركذو في مَسِيَة کارت کفارا 
مین »ومن نذرنذذو ا يُطِيقَّهُ فكَفَارتُه كفارة مين» وَإسنَاثُ صَحِيِح إلا أن 
الحْفاظ رَ َجُحُوا وقفه- 

(۱۶۰۵) ولبَْاري) ِن حديث عائِشة رضي الله نها : : «ومن مُذرآن 
يَعصِئ الله فلا يَعصےء٠‏ 


oA 


٠يةَيِصعَم وَلِمُسِلِم من حَدِيت جمران 4 : «لا وَفَاءَلِنَذرفِي‎ )۱٤٥٤١( 

في الأحاديث دليل على أن من نذر من مال أوغيره فكفارته كفارة يمين ولا يجب 
الوفاء به. ٠‏ وإلى هذا ذهب جماعة من فقهاء أهل الحدیث٠‏ وقد أخرج البيهقي عن عائشة 
رضی الله عنها في رجل جعل ماله في المساکین صدقه. ۰ قالت : كفارة یمین » 

وقال الشافعي : إنه لا ينعقد النذرالمطلق بل يكون يمينًا فیکفرھا٠‏ وکذلك قال أحمد 
وطائفة من العلماء: وكفارته كفارة اليمين ۰ 

وقال جماعة من الفقهاء : الناذر مخير في جميع أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم 
به وبين كفارة يمين ذكره النووي في « شرح مسلم»۰ وهو الذي دل عليه إطلاقٌ حديث عقبة 
وحديث ابن عباس ٠‏ 

وأما النذر بالمعصية فكفارته كفارة يمين كما صرح في الحديث سواء قعل المعصية 
ام لاء وكذلك من نذر نذا لا يطيقه عقلاً ولا شرمًا كطلوع السماء وحجتين في عام لا 
دنعقد ۰ وتلزمه كفارة یمین ٠‏ ومن نذرآن يعصي الله فلا یعصه. 

وعند الشافعي ومالك ودا ود وجماهیر العلماء لا تلزمه الکفارة لما دل عليه البخاري من 
حدیت عائشة ۰ ولمسلم من حديث عمران « لا وفاء لنذر في معصية » ولا كفارة علیه. 

۷ ۰) ومن عُقبَة بن عَایرظلہ قال : تذرت أختي أن تَمشِي إلى تيت 
الله حَافية ء فاه مرتني أن أستفتي لا سول الله ول قاستفتیتة فقال الذبي 
عل : مش ول ترکب» مُتَفَقْعَلَيه , والفظ لمُسلم. 

)۸ ۰ ) وَلأحمَ د وا ریم , فقال :إةاله ل يصغ بشقاء أخت اه 
شَيكًاء مُرقا فلتختمر ولترکب , وَلِقَصُم اة یلم »۰ 

دل الحديث على أن من نذر أن يمشي ! إلى بيت الله لا يلزمه الوفاء , وله أن يركب لغیر 
عجز, وإليه ذهب الشافعي٠‏ 

ولعل الأمربصيام ثلاثة أيام لأجل النذربعدم الاختمار فانه نذربمعصية فقد وجبت 
كفارة اليمين عنه» وذلك لأنها كانت قد نذرت بأن تحج ماشية وأن تقلع الخمارء 
فالكفارة في قلع الخمار* وأما المشي فلها أن ترکب٠‏ 

27 2 را ر و وور مه يوس هت و و 

1 وَعَن ابن عباس رضي الله نها قال : استفتی سعد بن عُبَادَة‎ )۱٥٤١( 


۷ 


لہ سول الله ئل في نذرکان على أَمَّه , توفجت قبل أن تقضف؛ ,.فقال: 
«اقضه عنها» مت تفن عليه 

ظاهر هذه الروایه آنها كانت قد نذرت في عتق » والنذرفي العتق واجب النفاذ لذلك 
فقد أمره رسول الله َل أن يقضي عنهاء 

والحديث دليل على أنه يلحق الميت ما فعل له من بعده من عتق أو صدقة أو نحوهاء 
وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب على الوارث أن يقضي النذرعن الميت إذا كان النذر 
ماله آما في العتق فیجب٠‏ 

(۱۶۱۰) و من قايت بن اکا چ »قال : نُدْرَيَجُلعَلى عَهدٍ شول 
الله ك أن يَنْحَرإبلا بیوا ۱۱1 , فأتی رَسُولَ الله يك , اة . ققال : «هل 
گان فد ارک اقا :لا ۰ قال : «فهّل کان فيا عیذ من أُعيَادِهِم» 
فقال: :لا ۰ فقال : «أوف بِنَّذْرِكَ فَإِنَه لوَقاةَلذرفي مَعصِيَة الله وَدَفِي 
قطيعة رَّجۓ ء ولا فيم ا لا یل ایی آدع» رو رقاف بداو والط بواني .والفظ 
لَه وق صحیخ الإستاد. 

(۱۶۱۱) وَلَهُ شَاهِدٌ من حدیث کردم عنة أَحمَد. 

الحدیث له سبب عند أبي داود وهو أنه قال : « يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ولد 
ذكرأن أذبح على رأس بوانه في عقبة(") من الصاعدة عنه »۰ 

والحديث دليل على أن من نذرأن یتصدق ويأتي بقرية في محل معين أنه يتعين عليه 
الوفاء بنذره مالم يكن في ذلك المحل شيء من أعمال الجاهلية. 

وإلى هذا ذهب جماعة من الهادوية. وقال الخطابي : إنه مذهب الشافعي وأجازه 
غیرہ: والأمرهنا للندب٠‏ 

(1415) ون جَابرڪ ٠‏ أن ن يَومالقّتح:يَانَ ول الله إِنْي 
دين إن فلح الك که أن امي في بت والنديس قفا : «وصل 
هاهفا » فست أله ,.فقال: «صل هاهنا» ., فَسالَهُ فقال: ۰« أنلت إذن» ره 
آحمد وابوداود وَصَحَّحَة الحَاكم. 
(۱) بواتة : موضع بالشام۰ وقیل : آسفل مكة دون یلملم٠‏ 
(۲) العقبة : مکان برأس بوانه من الراحلین عنه- 
۵۸۸ 


(ev)‏ وشن أبي وو ال دري هشن يف «لاً تشد 
اليَحَال إلا إلى ؟ ٹلا مساجد : مسجد الحرام ۰ مسج الأقصّى . ء ومسجدي 
هذاء متا عَلَيِهِ, لحار 

ذهب مالك والشافعي إلى لزوم الوفاء بالنذر بالصلاة في المساجد الثلاثة ء وخالفهم 
آبو حنيفة فقال : لا يلزم الوفاء وله أن يصلي في أي محل شاء٠‏ وأما غير المساجد الثلاثة, 
فذهب آکثرالعلماء إلى عدم لزوم الوفاء لو نذر بالصلاة فيها إلا ندبّاء وأما شد الرحال 
للذهاب إلى قبورالصالحین والمواضع الفاضلة فقال الشیخ أبو محمد إنه حرام» قال 
النووي : والصحيح عند آصحابنا وهوالذي اختارہ إمام الحرمين والمحققون أنه لا يحرم 
ولا يكره٠‏ 

قالوا : والمراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى الثلاثة المذكورة 
خاصف۰ 

(۱۶۱۶) ون عُمَر4ء قال : : قلت : :يا يَسُول اله إئي نذرت في 
الجَاهِليٌة أن أعتكف لَيلَة في العسجد الحرام قال ۰ «أوف بنذرات» مق 
عَلَيه وراد البُخَارِي في روَايَةٍ : فَامتكف ليلة» 

دل الحديث على أنه يجب على الکافرالوفاء بما نذربه إذا أسلم , وإليه ذهب 
البخاري وابن جرير وجماعة من الشافعية لهذا الحديث٠‏ 

وذهب الجماهير إلى أنه لا ينعقد الذذر من الکافره 

قال الطحاوی : لا يصح منه التقرب بالعبادة٠‏ قال : ولكنه يحتمل أن النبي ب فهم 
من عمر أنه فعل ما كان نذره ء فأمره به ؛ لأن فعله طاعة وليس هوما كان تذربه في 
الجاهلية» 

وذهب بعض المالكية إلى أنه صلی اللّه عليه وسلم إنما أمربه استحبابًاء ولا يخفى 
أن القول الأول أوفق بالحدیٹ والتأويل تعحسف٠‏ 

وقد استدل بالحديث على أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم ؛ إذ الليل ليس ظرفًا له. 


ok‏ ين با 
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3 
جل لاضن ری 
(سکس دن جیزوصی 


۱۸۷۱۸۲۷۸۷ ۔‎ ۲۲۱ 0۵5۵2۲21 CONN 


برقت 
جں جا ےی اج ی 
سکس ہے (لروعسی 
القضاء : بالمد : الولاية المعروفة- وهوفي اللغة مشترك بين إحكام الشيء والفراغ 
منه ء ومنه : 8 فَقَضَاضٌُ سَبع سَمَوات 6 [سورة فصلت : الآية ۱۲] وبمعنی إمضاء الأمر 
ومنه : وقضینا إلى بَنِي إسرائيل © [ سورة الاسراء : الآية ]٤‏ ویمعنی الحتم والإلزام ومنه : 
عل وَقَضَى ری ألا تعبذوا إلا اگ 4 6[ سورة الاسراء : الآية ۲۳ ]۰ 

وفي الشرع : إلزام ذي الولاية بعد الترافع بما يقضي ٠‏ 

وقيل هو الإكراه بحكم الشرع في الوقائم الخاصة لمعين أوجهة , والمراد بالجهة 
كالحكم لبيت المال أو علیه. 

(۱۶۱۰) عن بُرَمِدَة 5ه فال: قال سول الله یل : «القضاه كَادَكَةٌ .اثشان 
فِي الا واه فِي الجِنَةٍ رَجْلَعَرَف الح فَقَضَى به فَهُوَفِي الجَنَّة 
وجل عرفا الخ الم ویب تضازني چب ال رقم 
وَصَمَّحَهُ حه الحَاکۂ 

الحديث دليل على أنه لا ينجو من النار من القضاة إلا من عرف الحق وعمل بهء 

والعمدة العمل : فإن من عرف الحق ولم يعمل به فهو ومن حكم بجهل في النار: 

وفي الحديث النهي عن تولية الجاهل القضاء٠‏ 

فلابد له أن يجمع خمسة علوم : علم كتاب الله , وعلم سنة رسول الله لله ٠‏ وأقاويل 

)۱١١١(‏ ون أبي هْرَيِرَة تفه قال : قال رَسول الله وي : من ولي 
لقضاء فقّد ذبع بير سبکین» ره أحمّذ وَالأريَعَة, وَصََّحَهُ این خزيمة 
وابن حبّان» ۱ 

دل الحديث على التحذير من ولاية القضاء والدخول فيه. 

والمراد من « ذيح نفسه » إهلاكهاء أي فقد أهلكها بتولیه القضاءء 


(۱۶۱۷) ونه قال : قال سول الأ عد :كم مت تحرصُون على 


۹۳ھ 


الإمَارَة وَسَتَكُونُ نَدَامَةٌ يَومَ القيَامَة ء فَنِعمَتِ المُرضِمَة. وَيئْسَت الفَاطِمَة» 
رَوَاهُ البُخَاري» 

أخرج الطبراني والبزاربسند صحيح من حدیث عوف بن مالك بلفظ « أولها ملامة , 
وثانيها ندامة » وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل »۰ وقد أخرج مسلم من حديت أبي 
ذرقال :« قلت يا رسول الله استعملئی٠‏ قال : إنك ضعيف وإنها أمانة ء وإنها يوم القيامة 
خزي وندامة إلا من آخذها بحقها وأدى الذي عليه فيهاء 

قال النووي : هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية لا سيما لمن كان فيه ضعف » آودخل 
فيها من غير أهلية ولم يعدل فإنه يندم يوم القيامة٠‏ 

ولذلك امتنع الشافعي رضى الله عنه لما استدعاه المأمون لقضاء الشرق والغرب , 
وامتنع منها أبو حذيفة لما استدعاه المنصور فحبسه وضريه٠‏ والذين امتنعوا من الأكابر 
جماعة کثیرون٠‏ 

(۱۶۱۸) ون عسروبن الک اص 5 ء آنه سَمِعَ سول الله لا يفول 
«إذا حَکم الحَاكِمُ فا جِتَهدَكُمَ آضاب فة أجران »وإذا حَكَم فا ت 
أخطأ قله أجد نہ مُتَفَقْ علیه. 

استدلوا بالحديث على أنه يشترط أن يكون الحاكم مجتهذا , أي متمكنًا من أخذ 
الأحكام من الأدلة الشرعية. ۱ 

ومن أحسن ما يعرفه القضاة» کتاب عمر وه الذي کتبه إلى آبي موسی الذي رواه 
آحمد والدارقطني والبيهقي٠‏ قال الشيخ آبو إسحان : هو أجل کتاب فانه بين آداب 
القضاة وصفة الحکم وکیفیة | لاجتهاد والاستنباط ۰ ولفظه « أما بعد : فان القضاء فريضة 
محكمة , وسنة متبعة ء فعليك بالفعل والفهم وكثرة الذکر. فافهم إذا أدلى إليك الرجل 
الححة , فاقض دا فهمت واقض إذا قضيت فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له ٠‏ آس بین 
الناس في وجهك ومجلسك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك » ولا ييأس ضعيف من 
عدلك , البينة على المدعى واليمين على من أنكر والصلح جائز بين المسلمين إلا صلخا 
أحل حرامًا أو حرم حلالاً* ومن ادعى حقّا غائبًا أوبينة فاضرب له أمذا ينتهى إليه ء فان 
جاء ببينة أعطينه حقه وإ استحللت عليه القضية , فإن ذلك أبلغ للعذر وأجلى للعمى , ولا 
يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق 
فإن الحق قدیم ومراجعة الحق خير من التمادی في الباطل , الفهم الفهم فيما يختلج في 


0۹٤ 


صدرك مما ليس في كتاب الله وسنة رسوله ب . ثم اعرف الأشياء والأمثال وقس الأمور 
عند ذلك واعمد إلى آقربها إلى الله تعالى وأشبهها بالحق. المسلمون عدول بعضهم على 
بعض إلا مجلوة! في حد أو مُجَربا عليه شهادة زور أو ظئينًا في ولاء أو نسب أوقرابة فإن 
الله تعالى تولى منكم السرائرہ وأدرأ بالبينات والأیمان , وإياك والفضب والقلق والضجر 
والتأذي بالناس عند الخصومة والتنکر عند الخصومات , فإن القضاء عند مواطن الحق 
يوجب الله تعالى به الأجر > ویحسن به الذکر؛ فمن خلصت نيته في الحق ولوعلى نفسه 
كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس ومن تخلق للناس ہما لیس في قلبه شانه الله تعالى , 
فإن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصًاء فما ظنك بثواب من الله في عاجل 
رزقه وخزائن رحمته والسلام »۰ 

هله وصية عمرالقشاء وهي من اعظم ما عرف في تاريخ اليش 

(1415) و هن أبي بكر ئل د فال: معت رَسُول الله 4 یَق ول : و لا 
ِحكُم آحد تین الین وفوغضبان» وله 

النهي في الحديث للكراهة : 

فلا يجوز أن يقضي القاضي بين الناس وهو غضبان , وإلا جاء حكمه متلبسًا بخضبه 
وعند الغضب تشويش الفكر ومشغلة القلب من استيفاء ما يجب من النظر* وحصول هذا 
قد يفضي إلى الخطاء فيقع الظلم وتضيع الحقون٠‏ 

)۱٤١١(‏ ون عَلِي ڪه قال : قال رَشول الله يله : د إذا تقاضى إلّيك 
َجُلان فلا تقض ال ختی تسمع کلام الاخر. فَسوف تدري كيف تَقَضِيء 
قال علي : فا زلت قاطیباً بَعذه رواه آحمد وان وداود والترمزي , وَحَسَنَهُ 
وق ابن المديني . ٭ وَصَّحَّحَهُ ابن حِبَّانَ, وله شاه مند الحاکم من حَدِيِتْ 
ابن عاس 

الحديث دلیل على أنه يجب على الحاکم أن بسمع دعوى المدعی أولاً ثم يسع جواب 
المجيب , ولا يجوز أن يبني الحكم على سماع دعوى المدعى قبل جواب المجيب , فإن 
سمع قبل سماع الإجابة عمدًا بطل قضاؤہ وكان قدحًا في عدالته وان كان خطأ لم يكن 
قادحا وأعاد الحكم على وجه الصحة وهذا حيث أجاب الخصم. فان سكت عن الإجابة أو 
قال : لا أقرولا أنكرففي البحرعن الإمام يحيى ومالك : يحكم عليه لتصريحه بالتمرد وان 


۹۵ 


شاء حبسه حتى يقر آوینکر. وقیل : بل يلزم الحق بسكوته إن الإجابة تجب فور فإذا 
سكت كان كنكوله» والتمرد كاف في جواز الحکم إذ الحكم شرع لفصل الشجار ودفع 
الضرار: وهذا حاصل ما في البحرہ 

(1451) وَعَن | م سلنة زضي الله عَنف قات قال ثول الله و : 
کی کرت ایا کی کش ڈناب کے جسه من ين يل 
اتا نم له ولع بن شاه مه 

الحدیث دلیل على أن حکم الحاکم لا يحل به للمحکوم له به على غیره۰ إذا كان ما 
ادماه باطلاً , وما آقامه من الشهادة كاذبًاء وأما الحاکم فیجوزله الحکم بما ظهرله 


والإلزام به. 
ولكن هذا الحكم لا يحل به الحرام للمحكوع له. والی هذا ذهب الجمهور 
(۱۲۲) ون حابر قال : سّمعت سول الله یل يفول : دكيف 


نس( مه ود ین شبیدیم بضویفيم وق ابن بان ,وله شاود من 
حَدِيت بُرَيدَة عند البزاروآخزمن حَدِيث آبي سَعِيدٍ عند ابن ماجه. 

المراد من هذه الأحاديث : أنه لا تطهر أمة : من الذنوب لا ينتصف لضعيفها من 
قويها فيما يلزمه من الحن له ٠‏ أي يجب نصرالضعيف حتى باخذ حقه من القوي. 

(1457) وَعَن عائشة ريي الله نها شالت : بر سيعت سول ال عله 
يَقُوِلَ : یی بالقاضي الَایل يوم القِيَامَةٍ ,یی من شِدَةٍ الحساب ما 
یی أنه لم يقض يس اللین فِي مُشروء رة ای جتان وَأخرجّة 
البَيهَقِيء ولفظه فِي تمرة. 

في الحديث دليل على شدة حساب القضاة يوم القيامة. 

ولابن عمره من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله »وله أيضّاء « من 
خاصم في باطل وهويعلمه لم یزل في سخط الله حتى ينزع ٠»‏ 

وإذا كان هذا الموقف بالنسبة للقاضي العادل٠‏ فما بالنا بقضاة الظلم والجور نعوذ 





(۱۶۲۶) ون أبي بكرا نيه عن الب و َال : «دلن فلع قو 
مهم ام وه رل البُخَارِي» 

في الحدیث دلیل على عدم جوان‌تولية المرأة شيئًا من الأحكام العامة بين المسلمین. 

وذهب الحنفية إلى جوان‌تولیتها الأحكام إلا الحدود٠‏ 

وذهب ابن جرير إلى جوان‌تولیتها کل شيء* 

والنهي في هذا الحديث عن الولاية العظمى (الخلافة- ورئاسة الدول)٠‏ 

(۱۶۲۵) وعن أبي مریم الازدي 4 عن البي يقال :دمن ولا الله 
شيئاً من أمرالئسلمين ء فاحتحب تح حتجب هن خاجتهم وق یره احتجب ال 
دون حاجته» أَحَرَجَۂه أَبُودَاوُدَ وَالتَرمِذِي. 

ولفظه عند الترمذي : « ما من إمام یغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا 
أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسکنته »۰ 


32 
عنهم وأن يسهل لهم ليصل إليه ذوالحاجة من فقیر وغیره- وقوله « احتجب الله عنه » 


)۱٣٤١(‏ ون أبي شري رة نيه قال :لسن رول الله ييه « ال شي 
والمرتشي في الخکم» روا لحمذ والأريعة ‏ وَحَسَّنَّهُ الترمزي که اب 

(۱۶۲۷) وه شاه من خر ث عبداللّے بن قمروعنة الا ريَمَة لا 
النْسَائي. 

في النهاية : الراشي من يعطى الذي يعينه على الباطل٠‏ 

والمرتشي : الآخذ. 


والرائش : هو الذي يمشي بینھما , أي السفیربین الدافع والآخذ وان لم يأخذ على 
سفارته جر »قان أخذ فهو آبلع 
والرشوة حرام بالاجماع سواء كانت للقاضی أو للعامل على الصدقة آولفیرهاء 


هك ۹۷ 


وقد قال تعالی : ولا تأکلا أموالكم بَينَكُم بالباطل وسوا بها إِلَى الحُكامِلِنَاکُُوا 
قریفا من آموال النّاس بالإثم وانثم تَعلَمُونَ [سورةالبقرة : الآية 1۱۸۸ء 

(۱۶۲۸) و من باه بن اَی رضي الله نيما قَالَ: قَضَى رَسُول الله 
ن ٤‏ الخصمین يَقمُدان بين يدي الحاکم: رواد آبُوداود ,وصَححکه 
الكاكم. 

الحديث دليل على شرعية قعود الخصمين بين يدي الحاكم ويسوى بينهما في 
المجلس ولا يحكم إلا بعد سماع الطرفین٠‏ ويتحرى الحق ما أمكنهء 


2۹۸ 


رقم 
جں دج اي 
ہس کسی ورو یی 


باب الشهادات 

الشهادة : مصدر شهد»٠‏ جمع لإرادة الأنواع٠‏ 

قال الجوهري : الشهادة خبر قاطع٠‏ والشاهد حامل الشهادة ومودیها ؛ لأنه مشاهد لما 
غاب عن غیره ۰ 

وقيل : الشهادة مأخوذة من الإعلام. من قوله تعالى : < شه الله أنه لا ره إلا هوک 
[سورة آل عمران : آية ۱۸] , أي علم الله أنه لا إله إلا هو. 2 

(۱۶۲۹) عن زید بن خالد الجهني #5 ذه أن البي يد ال : «ألا تخبرکم 
بخیرالوتاء خُوَالَزی بي بشهَائيه قبل أن پیا هس 

دل الحديت على أن خیرالشهداء من يأتى بشهادته لما هی له قبل أن يسألهاء 

وذلك إذا كان عنده شهادة بحق لا يعلم بها صاحب الحق٠‏ فيأتي إليه فيخبره بهاء أو 
یخبر ورثته بعد موته٠‏ 

ويقال : إنها شهادة الحسبه. وهي مالا تتعلق بحقون الآدميين المختصة بهم فقط٠‏ 
(نما یدخل فيها ما يتعلق بحق الله تعالی٠‏ هذا هوالمراد من الحدیث٠‏ 

): ۰ ومن مرن بن خمتین رضي الله عَنهُما قَالَ: ےس 
ع :« إن حَيرَكُم قرني ء کم النِيينَ ونم شم الذین یلوتم ثم یک ون فو 
يَشْهَِدُونَ, ولا بُستش هون . ویو ون ولا یمن ون , وینسخرون ولا و 
ویظهر فیهم السَمَنْ» متفق عليه 

حتی يتم التوفیق بين هذا الحدیت والحدیت السابق : 

المراد هنا د «الذین بشهدون ولا یستشهدون ۰ شهادة الزور التي دودیها من لا علم لهم 
بالحق٠‏ 

أو أن يأتى الشاهد ليشهد على ما لا يعلم فيضلل العدالة٠‏ 

والمراد بالقرن : أهل زمان واحد متقارب اشترکوا في أمر من الأمور المقصودة 
والزمان المصطلح عليه : مائة سنة٠‏ 
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ويظهر من الحديث تفضيل الصحابة على غيرهم ثم التابعين , وتابعي التابعین٠‏ 

ولكن لیس معنی ذلك الأفضلية المطلقة على غيرهم من أمة المسلمین۰ فقد ثبت عن 
رسول الله َي : فيما أخرجه أبوداود والترمذي من حديث ثعلبة يرفعه « تأتي أيام للعامل 
فيهن جر خمسین » قيل : منهم أو منًا يا رسول اللّه؟ قال : «بل منکم» وأخرج أبو الحسن 
القطان عن أنس « يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه له آجر خمسین منكم »۰ 
وقوله صلی الله عليه وسلم «ثم يكون قوم » إلخ يبين أن هذه الصفات المذمومة لم تكن في 
الصحابة ولا التایعین٠‏ وقوله « ويظهر فيهم السمن » آنهم يتوسعون في الماکل والمشارب 
ویفرطون فيهاء 

(۱۶۲۱) ومن عَبداللهِ بن 7 عُمَرَرَضِي الله عَنَهُمَا قال : ال سول الله 
ع: « لا تجوز شهاده نخان ولا حَائِنّة .ول ني ¿ غِمر'''عَلَی أخيه. ,ولا تَجُون 


۲ 


وان الفانم لأهل لیس( رو لحم وب نا 

في الحديث دلیل على أنه لا تصح شهادة الخائن والخائنه. والمراد بهما اللدان 
بخونان أمانات الناس ٠‏ واللذان بخونان آمانات الله فلا برعوا ن الله في أعمالهما 
وآقوالهما وأنفسهما , ولا يحرصان على أداء واجبات الدین ٠‏ وكذلك لا تصح شهادة الحاقد 
الحسود الذي يرى الناس أعداءه ولا يتمنى الخیر لأحد , كما لا تجوز شهادة الخادم لأهل 
البیت الذي يخدم فیه۰ وتجوز شهادته لغیرهم. 

(۱۶۲۷) وَعَن أبي هیا ذل , أنه سمع رَسُول الله َي ی ول : « لا تج و 

او لم 2 5 

شتهَادة دوي علی صاجب قَريَةَ» روم بُو داؤة وابن مَاجَه. 

البدوي : من سکن البادیة. 

في الحدیت دلیل على عدم صحة شهادته على أهل الحضرء وتصح شهادته على بدوی 
مثله وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل. 

۰ (165) من غخزین الطاب عه أنه خب قق 3 يسا کنر 


(۱) ذى غمر: أي ذى حقد وحسد وشحناء٠‏ 
(۲) القائع لأهل البيت : هوالخادم , والمنقطع إليهم للخدمة وقضاء الحوائج , وموالاتهم عند الحاجة. 


oe e 





استدل بالحديث على قبول شهادة من لم يظهر منه ريبة نظرًا إلى ظاهرالحال , وأنه 
يكفي في التعديل ما يظهر من حال المعدل من الاستقامة من غير كشف عن حقيقة 

(167) ون آبي بک و ضيه , عن الذبي لاء أنه عة مہات دة الزورففِي 
أکبّرالکتاره مق عليه في حبیثِ طویل. 

سبق الحدیث عن الکبائر وقد ذکرنا منها أعداذا کثیرة۰ وشهادة الزور من آکبر 
الکبائر؛ لأنها تضیع حقوق الناس ۰ وتؤدي إلى تفشي الظلم ء وتزید العداوة بين المسلمین۰ 
وتفرق الجماعة۰ لذلك كانت من أكبر الكبائره 

(151) ون ابن قباس رضي الله عَنَهُمَا 7 ا اي ل قال بل : 
«تری الشمس ءال : تعم» قال : «علی مثلها فاشهد» أودع» أَخْرّجَه ابن 
عدي باستاد ضعیف , وَصَََّهُ الحاکم فَأخطًا. 

الحدیت دلیل على أن الشپادة أمانة عظمی٠‏ ولا يجوز لأحد أن يشهد على شىء إلا إذا 
كان متیقنا منه تمامًا كما يرى الشمس في وسط النھار* فإذا لم يكن « متمکًا ترك 
الشهادة مخافة أن يقع في الظلمء والإسناد الضعيف لا يقدح في الحديث فقد تأيد 
بروايات أخرى وبالأحاديث السابقة. 

(1515) وعئة رضي الله عنه رول الله لا قَضنی بییین وشناهدٍ 

أخْرّجَه مسلم وب وذاود والنسائي ء وال : : سئانه ج ۳( حر“ 

(۱۶۲۷) ون أبي شُرَيرَة ذف متلس ۰4 أخرح 4 اب وداود ال رین 
و محہ صححه اين حبان٠‏ 

الحديث دليل على أن القاضي يمكن أن يأخذ باليمين من المدّعى عليه ومعه شاهد 
واحد» وذلك فی الأحكام التي لابد فيها من شاهدین۰ 

وفي سنن آبي داود أنه قال سلمة في حديثه٠‏ قال عمرو « في الحقوق » يريد أن عمرو 
ابن دینارالراوی عن ابن عباس خص الحکم - بالشاهد والیمیین- بالحقوق : قال 
الخطابي: وهذا خاص بالاموال دون غيرهاء فإن الراوي وقفه علیها: 

والحق أنه لا یخرج من الحکم بالشاهد واليمين ( إلا الحد والتصاص ) ( للاجماع ؛ 
آنهما لا يثبتان بذلك. 


و 
یی ادوع ںی 
سکس بد2 ؛ رو یی 


باب الدعاوّى وَالبَيّنَات 


الدعاوى : جمع دعوى : وهي اسم مصدر من ادعى شينًا إذا زعم أنه له[ حقًا أو 
باطلا]ء 

والبينات : جمع بيّنة : وهي الحجة الواضحة ء سميت الحجة بینة لوضوح الحق 
وظهوره بها 

)من ابن لی يا یت ء لق ب قال :دلو 
يُعطَّى الناس بذعواهم لادَعَى ناس" دِمَاءَ رجّال وَأموَالهُم وَلَكِئ الِيَمِيِنَ عَلی 


المُدَمَى عليه» مُتَفَیٌ غّیه. 
(۱۶۳۹) وللبيهقي باستاد صحیح : «البَْنه عَلّی المُدّمِي , وَاليَمِيِنُ عَلَى 
مَن انك 


الحدیث دلیل على أنه لا یقبل قول أحد فیما یدعیه لمجرد دعواه , بل یحتاج إلى 
البينة أوتصديق المُدَعَى عليه» فإن طلب يمين المدعی عليه فله ذلك٠‏ 

وإلى هذا ذهب سلف الأمة وخلفهاء 

قال العلماء : الحكم في کون البينة على المدعى أن جانب المدمی ضعيف ؛ لأنه 
يدعي خلاف الظاھر* فكلف الحجة القوية وهي البينة ليقوى بها ضعفه. 

وجانب المدعى عليه قوي : لأن الأصل فراغ ذمتهء فاكتفى منه باليمين » وهي حجة 

(:146) وشن أبي هس ند , أن انيب رض على قوم میسن 
َأُسرَمُوا ء فامزآن پُسهع ینیم في الیمین »یم يَحلِف رَوَاهُ البُخَارِي» 

يفسرهذا الحدیت ما رواه آبوداود والنسائي من طریق آبي رافع عن آبي هريرة « أن 
رجلین اختصما في متاع ليس لواحد منهما بينة٠‏ فقال النبي وده استهما على اليمين ما 
كان أحبا ذلك آو کرها »۰ 

قال الخطايي : ومعنى الاستهام هنا : الاقتراع۰ يريد آنهما یقترعان فآیهما خرجت له 
القرعة حلف وأخذ ما أدعی٠‏ وروي مثله عن علي ڪيب“ 


5١ 


)١441(‏ وه هن أبي أُمَامَة الارني 4 , أن رول الله 4 قال :دمن 
اقتطع حامر سل یه ققد أرب ان نآ ای وخم عب کیب 
فقال له رجل: وان كان شیفاً يَسِيراً با زشول الله ؟ قَالَ : «وإن گان ن قضیبا 
من أرَاك» روا 00 

(۱۶6۷) ون الأشعَت بن قيس ذه أن سول الله يي قال :ومن 
حف على يمين » يَقتَطِعٌ بها مالا مرئ مُسلِم ء شوفیها فَاجِرٌ »لقي الله و و 
یه قَضبَان» مت عَليهء 

٠‏ في الحدیثین وعيد شديد لمن يحلف يمينا بقصد به أخذ حق لغيره أو يسقط عن نفسه 
حقًا. ٠‏ فإنه يدخل في الاقتطاع لحق المسلم : والتعبیر بحق المرء المسلم يدخل فيه ما ليس 
يمال شرعا كجلد الميتة ونحوهء ' 

وإيجاب الناروتحريم الجنة مقيد بما إذا لم يتب ويتخلص من الحق الذي أخذه 
باطلا- ثم المراد باليمين اليمين الفاجرة. 

ومعنی فاجرة هنا أن يكون متعمذا عالمًا أنه غير محق 

(۱:۶۲) وَعَن آبي موی ذه , أن زجلین اختصتافي داب 1 ويس 
لواجد منْهُمَا نی ة ء فَقَضَى بها سول الله بَيَهُمَا تصفین. روا أحمّدُ 


۳1 


وأبُوداود والنْسَائي ,.وهذا لَفضۃ ء وقال : : إستائة جیّده 

قال الخطابي : يشبه أن يكون هذا البعیر أوالدابة التي كانت في آیدیهما مگا٠‏ 

فجعله النبي وو بينهما لاستوائهما في الملك بالید٭ ولولا ذلك لم يكونا بنفس الدعوى 
يستحقانه لو کان الشيء في يد أحدهماء 

ويحتمل أن البعيرفي يد غيرهما : فلما أقام کل واحد منهما شاهدين على دعواه نزع 
الشيء من يد المدعى عليه٠‏ وقسمها بینھماء 

)۱٤٤٤(‏ وَعَن جابرظلہ أن الذبي ب قال :«مَن حلف عَلَى مِنبّري هذا 
ین انما تج مه ین اش وا احمَد وَأبُو داؤة وَالنْسَائِي, وَصَحَّحَهُ 
أبن حبّان. 

في الحديث دليل على حرمة مسجد رسول الله وٹ وعلی أن الإثم فيه آکبر من غيره. 

٣ 


وان كانت اليمين الآثمة في أي وقت وفي أي ي مكان حرام يعاقب عليها فاعلها 
بالعقاب الشدید. إلا آنها على منبررسول الله ب تؤدى إلى أن يتبوأ فاعلها مقعده من 
الناره 

(۱610) ون أبي هویزة ذه قال :قال سول ال 4 يك : ول 2 
کم الله و یوم القِيَامَة , ولا يَنَظرٌُ إليهم »ولا ُزگییم و 
رل علی فضل مَاء بِالهَلاةِ يَمنَمَهُ من ابن السّبيل وج بیع لا بسِلعَة 
بعد الَصر, فَحَلَفَدَلَّهُ بالله : 9خذها بدا ركذا , قَصَدَقَهُ وَشْوَعَلی شیر 
ی وجل باقع رتسا یف یت إن أعطاهٌ منهاوفی .وان م 

في الحديث دلبل على أن فضل الماء لا ينع عن المحتاج له سواء كان في ‏ أو 
في غيرها وإذا منعه المانع فإن الله يحرمه فضله يوم القيامة بالنظر إليه وتزكيته٠‏ ویوقع 
عليه أشد ألوا ن العذاب وهو الحرمان من رحمة اللَه٠‏ 

وكذلك الرجل المماطل في البيع والشراء , والذي يحاول دائمًا أن يخدع الآخرين وأن 
دی ما ليس له خاصة فيما يكون قد اتفق عليه مع الذاس ٠‏ 

يذهب ويعود فيقول : لقد اشتريت بكذا وکذا٠‏ أوبعت بکذا وکذا٠‏ وهو غير صحیح 
قاصدًا أخذ مال الغير بغیرحق » فهو أيضا مطرود من رحمة الله٠‏ وله عذاب شديد. 

والثالث : الرجل النفعي الذي لا يعرف الحكام إلا لغاية يطلبهاء فإن أخذها كان وفيا 
لهم ء وان لم يأخذها غدروخان ولم يف بعهد ولا وعد وهذا أيضًا لا يدخل في رحمة الله يوم 

(140) تن ج ابره أن ین حسفي فا »تقال کل واجد 
منوت : تتجت عِندي» وَأقَامَا بَيَنَهُ ؛ فقضی بها رَسُول الله و دن هي 

ید »۰ 

الحدیت يبين أنه إذا تساوی الخصمان في البينة فان من في يده السلعة أولى بها ؛ 
لأنه تساوی مع الآخروزاد أن الناقة في یدہ٠‏ لهذا كان حکم رسول الله يلك ٠‏ 

)۱٤٤۷(‏ ون ابن عُمَرَرَضِيَ الله عنهتا أن الثبي كل رد الِيَمِينَ على 
طالب الحَق زواشت ال رقطني ء وَفِي إِسنَادِهِمَا ضعفاه 


۹۰ 


المراد رد اليمين على المدعى لامتناع المدّعّى عليه من الحلف٠‏ 

وقد ذهب الشافعى وآخرون إلى أنه إذا نكل المدَّعّى عليه ء فإنه لا يجب بالنکول شيء 
7 إلا إذا حلف المدّعى» 

وذهب الهادوية وجماعة إلى أنه بد دثبت الحق بالنکول من غير تحليف للمدعي ٠‏ 

قال المؤيد :لا يحكم به ولكن یحبس حتی یحلف أويقر. قال الهادوية : النكول 
کالاقرار» وقد حكم به عمروعثمان وابن عباس وأبو موسی٠‏ 

مر ام امه زاگ و روم 1 مر رارك هري _- 

(1448) ون عائشة رَضِي الله عنهاء شالت : تخل علي النبي وَل ذات - 
يوم مَسُورا , 3 تبرق تبژن() أُسَاريرُوَجِهِهِ ء فَقَال: ألم تَرَأن م مُجَرزا المُدلجي نَظَنَ 
آنفاً إلى نيد بن حارئَة وَأَسَامَة بن زيدء فقال : هذه الأقدام بعضهّامن 
به ض٠‏ مُتھ ف علد 4 
آبیض ۰ 

كذا قاله آبو داود. وأم أسامة هي آم آیمن كانت حیشیهة. ووقع في الصحیح آنها 
كانت حبشية وصيغة عبد الله اك النبي وي وتزوجت قبل زيد غبیدا الحبشي » فولدت له 

والحديث دليل على الأخذ بالقيافة فى ثبوت النسب. 

والقيافة : مصدر قاف قیافة : والقائف : الذي يتتبع الآثارويعرفها ء ويعرف شبه 
الرجل بأبيه وأخيه وإلى اعتبارشا في ثبوت النسب٠‏ ذهب مالك والشافعي وجماهير 
العلماء مستدلين بهذا الحديث. 

وجه الات ماعلم من أن رن صل الله عليه وساع حجة نه أحد اکم 
السنة٠‏ وحقيقة التقرير: أن يرى النبي يع فعلاً من فاعل أو يسمع قولاً من قائل أويعلم 
به» ويقره بان يسكت عنم( . 


(۱) تبرق : أساريروجهه : هی الخطوط التى في الجبهة٠‏ واحدها ه سر وسرر ». وجمعها « أسرار وه سرة » وجمع 
الجمع « آساریرہ٠‏ وتبرق : تضىء وتستذير من الفرح والسرور* 
(٭) وإنما كان تقريرالنبي و - حجة ؛ لأنه لا يقرٌعلى باطل٠‏ 





وذهبت الهادوية والحنفیة إلى أنه لا يعمل بالقيافة في إثبات الذسب٠‏ وقالوا : إن 


ج 
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رق 
میں لا یی لج 
کے دی زو بی 
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کتاب العتق 


و 
ج ی ایی لیج 
(سکس دين کرو ںی 
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رقت 
: ھی سس سے جي 
ہس سے ر کروی سے 


)عن ابي ڈرو رہ ذه قال : قال سول ال يل میت امری) 
مُسلم أعتق : مرا مسلِماً استنقذ الله بل مُضو وين مضو ينه من النَارء 
اسم را 


(1460) َللتَریذِیٰ ومنگحه عن أبي أمامة له «أَيْمَاامرِئ مُسلِمٍ 

أعتق! مرأتين مُسلمتين کانتا فِكَاكَهُ من النار»۰ ۱ 

۰ )ريي تلد من هویش لعج رين مرا ك: د بسا امرأة مُسلِمَة 
عتقت عقت امرلة مُسلمة گانت فکاکها من النار»۰ 

في هذه الأحاديث دليل على أن العتق من أعظم الأعمال التي یتقرب بھا العبد إلی 
الله ء وفيها ایض أن الإسلام يحرض على حرية الناس وفك رقابهم عن الأسر ومن العبودية 
ليعيشوا أحرارًا , لأن الله خلقهم أحرارا وتسلط الأقوياء على الضعفاء هوالذي أوجد حالة 
العبيد والسادة. 

لذلك كان توجيه رسول الله يدع للمسلمین ليحرصوا على عتق العبيد وعلى تحريرهم 
وبين أن ما يفعله الرجل في العتق يردي إلى أن يعتقه الله يوم القيامة ويبعده عن الناره 
وكذلك المرأة تعتق من الناربعتقها لمرأة أولرجل , وإذا أعتق الرجل امرأتین فانه قد 
ضمن فكاكه من الثاره 

والمعنی المراد من هذه الأحاديث كلها, حرص الإسلام على الحرية وعلی العمل على 
أن يكون الناس جمیعا متعاونين دون تسلط أو طغيان ء 

)٤٥٤١(‏ ومن أبي ذرّكه قال سَألت اللي ول : أي العمسل أَفضل ؟ 
قال: «إيعان باه ؛ وَجِهَادُ فِي سَبِيلِه» قلت : فاي الراب أفضَل؟ قال : 
«أغلاها تسا ء وآنفسها عند أهليًاء مَتفق عَليه. 

الحدیت قرن بين عتن الرقاب والإيمان بالّه والجهاد في سبیله. 

وبين أن العتق يجب أن يكون لأغلى العبيد وأهمها عند أصحابها حتى تكون ذات > 
منفعه في حريتهاء ولنا فى عنی « يلال یه المثل فقد أعتقه الصديق رضی الله عنه. 
فكان خير عون لإإسلام ٠‏ وكان مقربًا من رسول الله ول . 

(۱۶0۲) وَمَن ابن مُمَرَرْضِيَ الله عنهما قال : قال رسول سول الله يه : : «من 


>48 


أُعتَقَ رڈ شیرکا له في عبد . فَكَانَ له مَال یَبلغ كْمَنَ ن العبد وم لیه قر قِيمَة عَدل, 
7 2“ شرکاءا حِصّصّهُم ء وَعتَی عليه العید. لا فَفَدعَنَّقَمِنة مَاعَنَقَ 
مُتَقَقْ عّیه. 


و ار ۴ 

(:145) ولهتا عن أبي هوی ان نے :َال فو ليه واستسیی شیر 
مَشقوق عَلَيِهِ» وَقِيلَ إن لسع موجه فِي الخْتَر 

فی الحديث دعوة صريحة : إذا اشترك مجموعة من الناس في عتق عبد , وكان أحدهم 
ذا مال فبعد أن يعتق حصته , لزمه تسليم حصته شريكه أو شركاءه بعد تقويمها ویعتق 
العبد کله. 

وإذا لم یفعل آولم يكن قادرا على العتق کله فقد عتق منه ما عتق . وهي حصته. 

وظاهر الحدیث جواز تبعیض العتق ۰ 

وللعلماء فى المسألة أقوال : آقواها ما وافقه هذا الحديث وهو أنه لا یعتق نصیب 
الشريك الا بدفع القيمة٠‏ وهوالمشهور من مذهب مالك ويه قال أهل الظاهر؛ وهو قول 

وقالت الهادوية وآخرون : إنه یعتق العبد جمیعه وإن لم يكن للمعتق مال فانه 
وهذا هوالذي جزم به البخاري. ویظهر أن ذلك یکون باختیارالعبید لقوله « غير مشقوق 
عليه » أي بغیر مشقة على العبد۰ فإذا رفض السعاية یبقی الرق في حصة الشريك. 

(۱۶۰۰) ون أبي هري رة هه قال :قال رَسُول الله و يَجزي ود 
تة إلا أن يجنه مَملُوكا یره كُمَيُعَتِكَهُ يُعتقة 4 واه هُ مسلم- 

يبين الحديث أن جزاء الوالد لا یقدر. ولا يمكن أن یوفی مهما فعل الأبناء وكذلك 
الأم٠‏ وفي الحديث إشارة إلى أن الولد مطالب بفك رقاب والديه٠‏ وأنه لووجد أباه مملوكًا 
فكد واجتهد واشتراه وأعتقه٠‏ فإنه بذلك يكون قد وفى جزءا مما عليه له۰ وفيه أيضًا بیان 
أهمية البر بالوالدين٠‏ 

ر ل ام ۶ 

(1405) ون متَمة ند , أن التي 4 قال دومن مله نا رم محر 

قهوخزء رَوَاهُ أحمَد وَالأريِعَة . ورجح جمع من الحفاظ أنه م موقوفاه 


51٠ 


الحديث فيه دليل على حرمة ذوي الأرحام وأن العناية بهم ورعايتهم واجبة لذلك فاذا 
حکمت الظروف وملك المرء ذا رحم فإتها بمجرد تملكها تصبح حرة۰ ولا حاجة إلى 
عتقها؛ لأنها قد عتقت بمجرد التملك٠‏ 

وقد سبق التوضيح بالنسبة للوالد٠‏ فيكون من عموع الحديثين أنه لا يجوزأن يملك 
الولد أباه ء ولا يجوز أن يملك المرء أمه٠‏ وكذلك ذوي الأرحام٠‏ 

(۱2۵۷) وَعَن عمران بن خصین رضي الله عَنھُماء أن رَجُلاً أُعتَیَ سيكَة 
مَمَالِيكَ لَهُ, عند مَوته ٠لم‏ یکن له مال غَیرهم, فَدَمَا بهم رَسُول الله ويه 
فجزآشم الا شم آقرغ ينُم » فامتّق الئین : ورن أريَعَ ء وَقَالَلَه قَولاً 
شتديداً: ۰ رواة هُ مسلِم 1 

الحديث دليل على أن الوصية لا تجوز إلا في الثلث والباقي للورثة بحكم الشرع٠‏ ولما 
كان الرجل لیس له مال إلا العبيد الستة ء فإن ثلثهم عبدان٠‏ 

لذلك أعتقهما رسول الله و وأبقى الأريعة ؛ لأنهم من حن الورثة ولآ يملك السووّث 

وحتى لا يترك المورّث أولاده وأهله عالة على الناس يتكففون العيش٠‏ 

)۱٥٤۸(‏ وَعَ عن سَفِينَة 5ه قال : گنت مملوكاً م َة رضي الله نها 
فقالت : : أمتَك , واشترط علبلت أن تیم سول الله يليه ما عشت رَو 
أحمّد ؛ وآبو داود والنسَائي والحاكم. 

في الحديث دليل على أنه يجوز العتق بشرط أن لا يكون مقيدًا الحرية» 

(۱۶۰۹) و ن َائِشة رَضي ال عنهًا ؛ أن رول الله ل قال :دنت 
الولاء لمن اعد متّق» مق َيه في ریت طویل. 

تقدم شرح هذا الحدیث في البیع في قصة « بريرة » وأفادت كلمة « إنما » الحصر 
وهو إثبات الولاء لمن أعتى ونفيه عمن عداہ٠‏ 


رَوَاهُ 


واستدل به على أنه لا ولاء بالاسلام : خلاقًا للهادوية والحنفية. 
١ )‏ ومن ابن عُمَرَرَضي الله عَنهُمَا ال : قال سول الله عة : 
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«الوَلاءُ لح 4() لحم الب لآ ياولا يُوقبب» روَاهُ الشَافِعِي ؛ 
و صَححه صححه ابن حبّان والحخاکم وَأصلْه في الصّحِيحين بقبرهنا اللفظ. 

يريد أنه في الصحیحین بلط ۾ تھی يسول الله ان بيع الوا ون هب ۲ 
اللحمة سدى الثوب حتى يصيرا كالشىء الواحد كما یفیدہ کلام الٹھابة : والحديث دليل 
على عدم صحة بيع الولاء ولا هبته٠‏ فان ذلك أمر معنوی كالنسب ولا يتأتى انتقاله كالأبوة 
والأخوة لا يتأتى انتقالهماء 


(۱) لجمة : في القاموس بضم اللام وفتحهاء في النسب والثوب» 


11۲ 


رقم 
سں دجي ںی 
ہے دين (لروصسی 


2 و لس سوه تر 
باب المدبّروالمگاتب واه م الول 
المَدبر: اسم مفعول : وهو الرقيق الذي علق عتقه بموت مالکه , سمي بذلك لأن مالکه 
دبر دنیاه وآخرته ۰ آما دنیاه فاستمرارانتفاعه بخدمة عبده , وأما آخرته فتحصيل ثواب 
العتن. 
والمکاتب :اسم مفعول أيضًا : وهو من وقعت عليه الکتابة۰ وحقيقة الكتابة تعلیق 
عتق المملوك على أدائه مالا أو تحوه لمالکه. 
وأم الولد : هي التي يطؤها المالك فتحمل منه وتأتي بالمولود. 
)۱٢١١(‏ عن جابر تفه :أن يَجُلاً من الأنصّاراً لق فان عن يرا" 

۲ ۳ 7 ۶ 
وم ین له مال عي نب فلع نید البي و فقال : «من پشتریه بذ 
اتوه نعم ب عبد له باه برهم. ٠‏ مُتفُواءَ له وقي طبار 
فاحتاح. وفي ره للنْسَائِي: ركان عليه دين فاه بِتَمَانِمَانَةٍ يرهم , 

فاعطاه , وال : «اقض دینك »۰ 

الحدیت دلیل على مشروعية التدبیر» وهو متفق على مشروعیته: 

ذهب الجمهور : إلى أنه ینفذ من الثلث٠‏ قياسًا على الوصیة. 

وذهب جماعة من السلف والظاهرية إلى أنه ينفذ من رأس المال٠‏ قياسًا على الهبة 
فى حال الحياة* ۱ 

والقياس على الوصية أولى من القياس على الهبة. 

وفى الحديث دلیل على جوا ز بيع المدّبر لحاجة سيده للنفقة أولقضاء دين عليه 
وذهب الشافعي وأحمد وآخرون إلى جواز بیعه مستدلين بهذا الحدیث٠‏ 


(۱۶3۲) ومن عمرو بن شعیب ء عن أبيه , عن جَدوء عن النْبِي و قال: 


(۱) عن دبر: أي بعد موته۰ 





دالمُکاتب عيذ سا بقي عليه من مُكَائبَتِهِ رهم أخرّجَه أبُْوداؤدَ يإستًاد 
حَسن وَأصلَه عند أحمّة وَاللَلَاقَةء وَصَمَّحَهُ الحَاكِم. 

الحديث دليل على أن المكاتب إذا لم يف ہما کوتب عليه فهو عبد له أحكام المماليك. 
وإلى هذا ذهب الجمهور والهادوية والحنفية والشافعي ومالك٠‏ 

وقد تأيد هذا الرأي بآثار سلفیة عن الصحابة رضوان الله عليهم. 

)۱٤١١(‏ و من ام سَلَمَةَ رَضِي الله عَنهًا قات : قال سول الله يل: « إذا 
گان لاحناکن ماب وَكَانَ چا وی خیب بن وا اس 
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سے ما مر ار 


و 

وَالأريِعَةُ وصححه ال ترمنی. 

الحدیت دلیل على مسألتين : 

الأولى : أن المکاتب إذا صار معه جميع مال المکاتبة فقد صارله ما للأحرار 
فتحتجب منه سیدته إذا كان مملوکا لامرأة , وان لم يكن قد سلم ما عليه٠‏ 

قال الشافعي : هذا خاص بأزواج النبي يي وهواحتجابهن عن المکاتب وان لم يكن 
قد سلم مال الكتابة إذا كان واجدًا له. 

الثانية : مفهوم الحدیث يدل على أنه يجوز لمملوك المرأة النظر إليها مالم يكاتبها 
ويجد مال الكتابة٠‏ وهوالذي دل عليه منطوق قوله تعالی : أومًا مَلَكّت أَيمَانُم 4 في. 
سورة النوروفي سورة الأحزاب : وهذا رأي الشافعي٠‏ وذهبت الهادوية وأبوحئيفة إلى أن 
المملوك كالأجذبي , بدليل صحة تزويجها إياه بعد العتق٠‏ 

پر اس رت اه ہر رم وا 2 3 2 ۳ لر م 

یسپ تفضا ء أن لدبي ل می 
المک‌اتب بقدر مَا عَتَق منه دِيَةَالحُنٌ ۰ ویقدرمَا ری مِنة دِيَة العبد» رو 
أحمّذ وابوداوه والنْسایی. 

الحدیت دلیل على أن للمکاتب حکم الحرفي قدر ما سلمه من کتابته » فیبعض دیته 
إن قتل , وكذلك الحد وغيره من الأحكام التي تنصف. وهذا قول الهادوية , وذهب آخرون 
إلى أنه عبد ما بقي عليه درهم لحدیت ابن عمر: « المکاتب عبد ما بقي عليه درهم »۰ 

21 ۲ 2 بو ٤ھ‏ رہ gS”‏ . ماه میگ و 
(1814) من عمروبن الخارث , آخي جرَيريَة ام المؤينين رَضِي الله 


11٤ 


52 تبیہ حر وي را رر م مگ سے 1 2 ٩,‏ 34 0 4 
عنهاقال : ما ترك سول الله ي عند موه درهما. ولا دينَاراً , ولا بدا , ولا 
أمَة, ولا شيئا, إلا بَعْلَتَه البَیضَاء , وَسِلاحَه ء وأرضا جَعَلَمَا صداقه. رَوَاهُ 


الحديث دليل على ما كان عليه صلی الله عليه وسلم من تنزهه عن الدنیا وأدناسها 
وأعراضها وخلو قلبه وقالبه عن الاشتغال بها لأنه متفرغ للاقبال على تبليغ ما أمربه 
وعبادة مولاه . والاشتخال بما يقربه إليه وبما یرضاہ٠‏ 
وقد قدمنا أنه صلی الله عليه وسلم أعتق ثلانًا وستين رقبة فلم يمت وعنده مملوك٠‏ 
ولأبي داود من طريق ابن شهاب : كانت لرسول الله و ثلاث أراضين خصصت له۰ وهي 
من بني اللضیرہ وخیبر» وفدك٠‏ فأما آرض بني النضير فکانت حبسا لنوائبه وأما فدك: 
فكانت حبسا لأبناء السبيل , وأما : خيبر: فجزأها بين المسلمين , ثم جزأ قسما لنفقة 
(1515) وَعَن ابن باس رضي الله عَنِهُمَا قال : قال سول الله عبك: 
أَيّْمَا امَة وَلّدَت ین سَیدها فيي خر بعد موه أخرّجَة ابن مَاجّے 
والحاکم باستاد ضعیف , ورجح جَمَامَة وَقَفَهُ على مُمَرَحَكِه: 
الحديث دال على حرية أم الولد بعد وفاة سيدهاء وعليه دل الحدیت الأول حیث قال 
« يما أمة». ٠‏ فإنه صلی الله عليه وسلم توفى وخلف مارية 3 القبطية أم إبراهيم . ء وتوفيت في 
أيام عمرہ فدل آنها عتقت عتقت بوفاته صلی الله عليه وسلم٠‏ ۱ 
رم ہے ے . كك ےہ عط که ھ ||| برک ای دا گے مہ 
(151) ون سَھل بن حتف ذف ء أن رَسُول الله ج قال: «من أَعَان 
تجا ِي تب لّوا نی شت » آومکاتباً في رقبته ,له 
يوم لا بل لا ی راه َحمَد وَصَححَه الحاکم» 
في الحدیث دلیل على عظم أجرهذه الاعانة لمن ذکر» وذگر هنا لأجل المکاتب وقد 
قال تعالی في المک‌اتب : 3 فَكَاتِيُوهُم إن عیمتم فیہم خَيرا اتوم من مال ال الذي 
ام 4 [سورة النور: الآية ۲۲] وقد أخرج النسائي من حديث علي رضى الله عنه مرفومًا 


)١(‏ الغارم : الذى يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ویژدیه. 
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أنه صلی الله عليه وسلم قال في الآية « ريع الكتابة ٠»‏ وقال الحاكم في رواية الرفع صحيح 
الإسناد- وقد فسر قوله تعالى : لوقي الزقاب ‏ [سورة البقرة : الآية/171] بإعانة 
المكاتبين وأخرج ابن جرير وغيره عن علي 5ه أنه قال : أمر الله السيد أن يدع الربع 
للمكاتب من ثمنه٠‏ وهذا تعليم من الله وليس بفريضة» ولكن فيه أجره 
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باب الأب 


(۱۱۷) عن أبي هري رة 5ه قال دق ال سول الله وي : اوح خن السام 
على النسلم بيت ۓء إذا آقیته فسلم علیسه. واا دَعَاك فاجر ے , اذا 
استنمخ قانصحف وذا َس ة َحمداللّة هنت وإذا مَرض فده ون 
مات فاتبعه, رَوَاهُ مُسلةه 

الحدیت دلیل على أن هذه حقوق المسلم على المسلم , والمراد بالحق ما لا ينبغى ترکه 
ویکون فعله !ما واجبًا أو مندوبًا ندبًا مؤكدًا شبيهًا بالواجب الذي لا ينبغي تركه٠‏ قال عمار 
: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان : إنصاف من نفسك ويذل السلام للعالم , والإتفاق 
من الإقتار ( أي القلیل)٠‏ 

وقال آنس : كان أصحاب رسول الله وچ یتماشون فإذا لقيتهم شجرة أو أكمة تفرقوا 
يمينًا وشمالاً فإذا التقوا من ورائها يسلم بعضهم على بعض. 

وإذا دعاك فأجبه : والإجابة فى الوليمة واجبة وفيما عداها مندوبة. 

«وإذا استنصحك» . أي طلب منك النصيحة فانصحه . دليل على وجوب نصيحة من 
يستنصح وعدم الخش ل4٠‏ «وإذا عطس فحمد الله فشمته » أي قل له يرحمك اللّه٠‏ وذهب 
الظاهرية إلى وجوب ذلك٠‏ وفى الحدیث دليل على عظمة نعمة الله على العاطس* «واذا 
مرض فعده » , فیه دليل على وجوب عيادة المسلم للمسلم وجزم البخاري بوحوبها. وذهب 
الجمهور إلى آنها مندویة* وقي قوله «حق المسلم على المسلم » دلیل على أنه سواء یعرفه 
أو لا یعرفه . وسواء فيه القریب وغيره . وهو عام لكل مرض وقوله : «وإذا مات فاتبعه » 
دلیل على وجوب تشییع جنازة المسلم معروفا كان أو غير معروف۰ 

وات ال ری ضاير 0 1 ٣‏ ل 0 1 

(1415) وشن أبي رةه قَالَ: قال ول له وا : «انضُووا إلى 
من هُوَأَسفل نکم ول تنظ روا ی من هوفوتکم ؛فَهُوَأجِدَرُأن لأتَردَرُوا 
نِعمَة الله عَلَيكُم» » مُتَفَو عليه 


الحدیث إرشاد للعبد إلى ما يشكربه النعمة٠‏ والمراد بمن هو أسفل من الناظرفي 
الدنیا۰ فينظر إلى المبتلی بالأسقام وينتقل إلى ما فضل به عليه من العافية التي هي أصل 
كل إنعام٠‏ وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا « إذا نظر آحدکم إلى من فضل 
عليه في المال والخلق ء فلينظر إلى من هو آسفل منه » والمراد ليرضى ویقنع٠‏ 

9 )ناس بن شمان ۶ 5د قال A OEE‏ 
أن ۱ رجه لہ 

قال العلماء : 

البربمعنى الصلة , وبمعنى الصدقة , وبمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة 
ویمعنی الطاعة» 

وقال القاضي عیاض : حسن الخلق : هو معامله الناس بالبشر والتودد لهم والإشفاق 
عليهم واحتمالهم والحمل عنهم ‏ والصبر عليهم في المكاره .وترك الكبر والاستطالة عليهم 
ومجانبة الغلظة والغضب والمؤاخذة ٠‏ 

ویجمع حسن الخلق قوله صلى الله عليه وسلم « طلاقة الوجه وكف الأذى , وبذل 
المعروف ۰ 
وتو سن فون کش ّى تَخظٍط ما باس ین أجل أن 
ذلك يُحزْنُةء مف علبه »الفط لِمُسِلِم 

في الحديث النهي عن تناجى الاثنين إذا كان معهما ثالث إلا إذا کانوا أكثر من تلائه 
لانتفاء العلة التي نص عليها وهي أنه يحزنه انفرادہ وإيهامه أنه ليس أهلاً للسر أو يوهمه 
أن الخوض في حقه٠‏ ودلت العلة على أنهم إذا کانوا أريعة فلا نهي عن انفراد اثنين 
بالمناجاة لفقد العلة» وظاهره عام في د جميع الأحوال في سف رأو حضر» وإليه ذهب ابن 
عمر ومالك وجماهير العلما 


)١(‏ المناجاة : المشاورة والمسارة. 
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۰ (169) ن ابن مُمَوَرَضِيَ الله نیس قَالَ :قال سول الله يَ: ول 
دقيم يم لجل الل من مَجِلِسِه ثم تجسن فيه , وأكن تفس خوا رووا 

النهي عن الحديث ظاهره التحريم : فمن سبق إلى موضع مباح من مسجد أو غیره 
لصلاة أو غيرها من الطاعات فهو أحق به , ویحرم على غيره أن يقيمه منهء 

وإلى هذا ذهب الهادوية والشافعیة- وقالوا : لا فرق في المسجد بين أن يقوم ويترك 
فيه سجادة أو نحوها أولا فإنه أحق به قالوا : وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها 
دون غيرها١‏ والحديث : يشمل من قعد في موضع مخصوص لتجارة أو حرفة أو غيرهماء 
قالوا : وكذلك من اعتاد في المسجد محلا يدرس فيه فهو أحق به٠‏ وأما إذا قام القاعد من 
محله لغيره فظاهر الحديت جوازه» 

(1615) ون ابن عَبّاس رضي الله نا ءال : قال سول الله ل: 
«إذا كَل آخدگم طَعَامَاً فلا یسح ده حَنَّى يَلعَقَهَا أُويُلعِقَهَاء مُتَفَیٌ عَبے۔ 

في الحديث دليل على عدم ترك شيء من الطعام وأن يحرص المرء على وصول بقايا 
الطعام الذي في يده إلى فمه أو إلى أي فم یحتاجه ٠‏ وهذا هو المراد من اللعق٠‏ بدليل آمره 
صلی الله عليه وسلم بالتقاط اللقمة ومسحها وأكلها كما في رواية لمسلم أيضًا بلفظ « إذا 
وقحت کم أحدام فليم ما کان بها من ای واداکٹھا وا یدغیا لشیم ان ۰ 

(۱6۷۸) عن آبي وی ة 6ه قال :قال رتسول بشول له دلِيُسَلْم الصَّقِيرُ 
عَلَى الكبير ولمَاوغلی القاید, والقلیل علی الکثیر» ٭ مق عليه وقي روابة 
لمسلم : «والراكب على الماشي ,۰ 

2321 ن عَلِي هشال :قال سول الله له «يُجزئ من الجَمَامَة 
م ہی 4 
والبيوقِي٠‏ 

ينبه الحدیث الشريف إلى آداب عامة يجب مراعاتها لخلق المودة والمحبة والاحترام 
بين الناس٠‏ وا لأمر للندب٠‏ وإن كان الأصل في الأمر الوجوب فلو ترك المأمور الابتداء فبداً 
الآخركان المأمور تاركًا للمستحب والآخرفاعلاً للسنة- ويجزىء عن الجماعة أحدهم في 
إلقاء السلام٠‏ كما يجزئ عن الجماعة واحد في رد السلام ٠‏ 
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ولا يجب رد السلام على خطيب الجمعة* لأن الواجب الإنصات٠‏ 

وگنات شارىء الثرآن لا يجب السلام عليه حلى د بقع قرا ما 
ا 7 

)و چو ٹیش قال ومشول ال 2 دا تب در 
أضيَقه» أخرَجَة م 

ذهب الأكثر إلى أنه لا یجوزابتداء اليهود والنصارى بالسلام وهوالذي دل عليه 
الحديث وحكى عن بعض الشافعية أنه یجوزالابتدا ء لهم بالسلام٠‏ ولكن یقتصر على قول 
السلام عليكم »۰ روي ذلك عن ابن عباس وغیرہ٠‏ 

(۱۶۷۷) ونه رَضِي الله نة عن الذبي يد قال :«إذا عطس آخذکم 
فَليَقَل : : الحَمللّه, وَليَكْل له أَحُوه : : یرم الله فَإِذا قال له : برجم الله 
فَليَقَل له: د يهِدِيِكُمُ الله وَيُصلِعْ کم أخرّجَة البُخَارِي» 

في الحديث أدب من آداب ب الإسلام في اما الخهر دا ريحم ورد على الدامی ر 

(۱۶۷۸) وَعنه رضي الله قنه قال : قال سول الله ول : « لا شوه 
أَحَدكُم قایما أخرّجَة مسله. 

الحدیت دلیل على أن الشرب لا يكون والمرء قائم . وإنما عليه أن يجلس حتی لا 
يشرب الشيطان معه٠‏ والأمرللندب٠‏ والنهي ليس للتحريم. 

)ونه رضي الله عنه قال :قال شول الله و :٭ إذا انتَعل 
أخدکم فلب دا باليّمِينٍ ء وَإذا نزع فلیبد] بالشتال , ولتکن تكن الیْمنی أوََهْت 
تنعل ء وَآَحْرَهُمَا تنرغ» مُتفَوٌ ی ه. 

ظاهره الأمر یالوجوب. 

ولکن ادعی القاضي عیاض الإجماع على أنه للاستحباب. 
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قال ابن العربی : البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة لفضل اليمين 
حسًا في القوة وشرعا في الندب إلى تقدیمها» 

(۱۸۰) ونه نه رضي الله عنه قال : قال رش ول الله وي :دلايسش 

اخنکم في دعل واج نز 3 جتة , وَلِيُنْعِلهُمَا جَبِيعاً , أُولِيَخْلَعهُمَا جمیعا» مته 
عَلَيه٠‏ 

ظاهره النهي عن المشي في نعل واحدة للكراهة٠‏ كما يرى الجمهور. 

وألحق بالنعل الخفين ء وقد أخرج ابن ماجة من حديث أبي هريرة « لا يمشي أحدكم 
في نعل واحدة ولا خف واحد ۰ 

محلم رھ رہ م پرہ۔ م و سے 

00 ين امن شمو رضي ال یت قال: قال يشوك الل م 

الخيلاء : البطر والکبر 

أي لا يرحم الله من جرثوبه خيلاء سواء كان من النساء أوالرجال٠‏ 

والمراد جرالثوب على الأرض وهو الذي يدل له حديت البخاري « ما أسفل الكعبين 
من الإزار في النار ۰۰ 

وتقیید الحديث بالخيلاء دال بمفهومه أن من جره من غير خيلاء لا يدخل في الوعید٠‏ 

وقال ابن عبد البر: إن جره لغیر الخیلاء مدموع ٠‏ 

وقد نقل القاضی عیاض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد في 
اللباس من الطول والسعة٠‏ 

(۱۸۷) وَعَنه رضي ال عنه أن سول الله ل قال : «إذا أل آحدکم 
لال تيه وان شرب فلیّشرّب بّمینه قن الشَيطَانَ يَأ یال بِشِمَلِهِ , 

يشرب بِشِمَالِهِه أخرّجَة میم 

١‏ الحديث دليل على تحریم الكل والشرب اما وعله أنه قعل الشیطان ولق 
والمسلم مأمور بتجنب طريق أهل الفسون فضلاً عن الشیطان. 


وذهب الجمهور إلى أنه يستحب الأكل باليمين والشرب بها لا أنه بالشمال محرم٠‏ 
وقد زاد نافع ٠‏ وكذلك الأحذ والإعطاء بالیمین ٠‏ 

(۱۶۸۲) ون عسروبن شعیب , عن أبيه .من جده قال : قال سول 
اه وكل اشرب » والس ء وتصدق ء »في یرس زف ولا مَخيلَّةِ» 


ہےر ھ کار 


أَخرَجَه وداود وَاَحمَۂء وَعَلَقَۂ البْخاري. 

الحديث دل على تحريم الإسراف في المأكل والمشرب والملبس والتصدق۰ 

وحقيقة الإسراف : مجاوزة الحد في كل فعل أو قول. والحديث مأخوذ من قوله تعالى 
: وَكُلُوا وا شرَیُوا ولا تسرف فوا 4 [سورة الأعراف : الآية ]. 

وفيه أيضًا تحريم الخيلاء والكبر. 


اثنتان : سرف و مخيلة * 


٦٦٤ 


رق 
سں سے اج 
سکس فی ارو ئی 


٦‏ بت ۔ ۴3 3ی ۸۶۰ےہ ت حور يمايياييا 


باب البرُوَالصلَة 


البر: بكسر الموحدة : هوالتوسع في فعل الخیرہ 

والبّرٌ: بفتحها : المتوسع في الخیرات٠‏ وهو من صفات الله تعالی٠‏ 

والصلة : یکسر‌الصاد المهملة : مصدر وصله كوعده عدۂ* 

وتکرر في الأحاديث ذكر صلة الأرحام : وهي كنانة عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي 
النسب والأصهار والتعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم ء وان تعدوا أو أساءوا ٠‏ 

وضد ذلك قطيعة الرحم. 

)۱٢۸٤(‏ عن أبَي هُرَيِرَة و قال : قال سول الله يي: «من أُحَبّ أن 
يبس لَه في رزقه وأن ینا ة٠‏ هي آشره : فصل زجته» آخرجه 
البُخاري» 

الزيادة في العمرالمرادة هذا : هي كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلى 
الطاعة وعمارة وقته ہما ينفعه فى الآخرة وصيانته عن تضييعه فى غير ذلك 

وحاصل الحدیث : أن صلة الرحم تكون سببًا للتوفیق للطاعة والصيانة عن المعصية 
فيبقى بعده الذکرالجمیل فكأنه لم یمت٠‏ 

ولابن القيم : إن مدة حياة العبد وعمره هي كلما كان قلبه مقبلاً على الله ذاكرًا له 
مطيعًا غير عاص فهذه هي عمرہ٠‏ 

ومتى أعرض القلب عن الله تعالى واشتغل بالمعاصی ضاعت عليه أيامٌ حياة عمره. 
فعلى هذا معنى أنه نله في أجله: مسا تابه بذكي اه ات 
الجَنَةَ قَاطِدٌ» يعني قاط جم َو عليه 

هناك أحاديث متعددة فى قاطع الرحم : منها ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد 


(۱) ينسأله في أثره : أي يؤخرله في اجله. 
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من حدیت أبي هريرة « إن أعمال أمتى تعرض عشية الخميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل 
قاطع رحم » وأخرج الطبراني من حديث ابن مسعود « إن أبواب السماء مغلقة دون قاطع 
الرحم » وغير ذلك كثير» 

واختلف العلماء في حد الرحم التي تجب صلتها : فقيل هي الرحم التي يحرم النكاح 
بینهما بحيث لو كان أحدهما ذكرًا حرم على الآخری فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام , ولا 
أولاد الأخوال وقيل هو من كان متصلاً ہمیراث٠‏ وقيل هو من كان بينه وبین الآخر قرابة 
سواء كان يرته أو لا وأدنى صلة الرحم : ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام 
ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة : فمنها واجب٠‏ ومنها مستحب : وكما تقع 
المكافأة بالصلة من الجانبین , كذلك تقع بالمقاطعة من الجانبين فمن بدأ فهو القاطع٠‏ 

(1483) وَعَن المَفِيِرَِ بن شعبَةَ خد أن سول الله ولد قال : إن الله 
خر يكم هون لمات روا الات : وَمَنعاً رات وک کم قیل 
وَقَال ء وکذرة السوال , وَإِضَامَةَ المَال» مُتَفَی عیه. ۱ 

خصت الأم في هذه الحدیت إظهارًا لعظم حقها , والا فالأب محرم عقرقه أيضاء 

وضابط العقوق المحرم كما نقل خلاصته عن البلقيني۰ وهو أن یحصل من الولد 
للأبوين أو لأحدهما إيذاء لیس بالهین عرقاء فیخرج من هذا ما إذا حصل من الأبوين آمر 
أونهي فخالفهما ہما لا يعد في العرف مخالفته عقوقًاء وكذلك مثلا لوكان على الأبوين 
دين للولد أوحق شرعي فرفعه إلى الحاکم فلا یکون ذلك عقوقًاء وان کان فيه إيذاء يجب 
أن يبتعد عنه الأيناءء 

وقوله « ووأد البنات » وهو دفن البنت حية وهو محرم » وخص البنات ؛ لأن هذه 
كانت عادة قبيحة عند العرب تھی عنها الإسلام وحرمها أشد تحريم. 

وقوله « منمًا وهات » المنع المراد به هنا منع ما أمر الله به أن لا يمنع « وهات » : 
فعل أمر مجزوم , والمراد النهى عن طلب ما لا يستحق طلبه وقوله : « وكره لكم قيل وقال» 
أي نقل الكلام الذي يسمعه إلى غيره فيقول قيل کذا وكذا بخيرتعيين القائل٠‏ وقال فلان 
كذا کذا٠‏ لأن ذلك قد يتضمن الغيبة والنميمة والكذب ولا سیما مع الإكثار من ذلك٠‏ ويؤيد 
هذا النهي الحديث الصحيح « كفى بالمرء إثما أن يحدث بکل ما سمع » آخرجه مسلم » 
وقوله « وكثرة السؤال » هوالسؤال للمال أوعن المشكلات من المسائل أو مجموع الأمرين 
وهو أولى وقوله : « وإضاعة المال » : هوالإسراف في الانفان في غيروجه:٠‏ قال الباجي من 
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المالكية : إنه يحرم استيعاب جميع الم ال بالصدقة- فما بالنا باستيعاب المال 
بالإسراف في غيرها. 

(1541) عن غبدالله بن مرو رضي الله عَنهُمَاء عن الذي يل قال : 
«رض الله فِي رش الوَالِتين ۰ َسَحخَط الله في سخ الوالتین» أخرَجَة 
الترمِذِي ء وَصَحَحَۂ ابن حِبَانَ والخاکه» 

الحديث دليل على وجوب إرضاء الوالدين وتحريم إسخاطهما. 

قال تعالى : وان جَاتاك على أن شرك بي ما لیس آك به ول فلا نطِعهُمَا 
وَصَاحِبِهُمَا فِي الذنیا 7 مَعروفا 4 [سورة لقمان : الآية ۱۵] فرضا الوالدين يكون في كل شيء 
إلا في الشرك باللّه. ومع ذلك إذا دعياه للشرك باللّه٠‏ فعليه أن يردهما بالمعروف وأن 
يصاحبهما بالمعروف ولا بغلظ علیهما. 

أخرج أحمد والنسائي وصححه الحاكم من حديث عائشة أنها سألت النبي ی أي 
الناس أعظم حدًا على المرأة ؟ قال« زوجها » »» فلت فعلى الرجل؟ كال ۱ أمه » أما إذا 
دوم ما کی يجبا لجا مهم بح لبي مف شی 

الحديث دليل على عظم حق الجارء وفيه نفي الإيمان عمن لا يحب له ما يحب لنفسه 
والمراد نفي كمال الإیمان٠‏ 

ورواية الجارعامة للمسلم والک افر والفاسق والصديق والعدو والقريب والأجنبي 
والأترب جوارًا والأبعد. وقد أخرج الطبراني من حديث جابره الجيران ثلاثة جارله حق 
وهو المشرك له حن الجوار, وجارله حقان وهو المسلم له حق الجوار وحق الإسلام . وجار 
له ثلائة حقوى جار مسلم وله رحم . له حن الجوار وحن الإسلام وحق الرحم » قال الشيخ 
محمد بن أبي حمرة : حفظ حق الجار من كمال الإيمان والإضرار به من الکبائر؛ لقوله 
صلی الله عليه وسلم م من كان دومن باللّه والیوم الآخر فلا يوّذي جاره » وتقدم أن حد 
الجار آریعون دارًا من كل جهة. 

(۱۶۸۹) ومن ابن مسکود نله قال : سالت ر سول الله و أي الذنب 

7 دم 2 وم ہے م22 را مگ ہدے ‏ یہ یہ تی ام 4 
اعظم؟ قال : «أن تجعل له ند وق ل» , قلت می ؟ قال :دم 
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أن تَفتل وآ لدك خشية أن یکل مَعَكَ »فلت : فم أي؟ قال :ممم أن تراني 
بحليلة جَارك» مُتَفَّْعَلَيِهِ 

قال تعالى : طقلا تَجِعَلُوا لله أندانا ‏ [سورة البقرة : الآية ۲۲] - وقال تعالى : ٭ ولا 
لوا أولادكم من ملاق ‏ [سورة الأنعام : الآية ۱۵۱] والآية الأخرى - « خشیة إملاق 4 
[سورة الإسراء : الآية 1۳۱ وقوله : « أن تزاني بحليلة جارك » أي بزوجته وعبرب «تزاني» 
لأن معناه تزني بها برضاها ء وفيه فاحشة الزناء وإفساد المرأة على زوجها , واستمالة 
قلبها إلى غيره وكل ذلك فاحشة عظیمة- وكونها حليلة الجار اعظم فشا ؛ لأن الجار 
يتوقع من جاره الدفاع عنه وعن حريمه ٠‏ 

والحديث دليل على أن أعظم المعاصي الشرك , ثم القتل , ثم الزنا٠‏ 

(:144) ون هبد الله بن عمروبن العاص رضي الله عَنهُمًاء أن رول 
الله وا قال : « من الكَبَائر هتم الرّجُل والتيه»» قيل: وهل یشب رل 


سوم وم ر نر ھ م م ررم کم و اک 
والدیه؟ قال :«تعم یشب بَا لول فیشب بل ويس آم یسب اه 


قال ابن بطال ا الحیت اصل في سد ابا ويؤخد منه: أن يقلي أن 
ل4 [سورة الأنعام : الایه ۰۸ ]٠١‏ وفي الحدیت دلیل على أنه يعمل بالغالب. ی 
یسب أبا الرجل قد لا يجازد يه بالسب لکن الخالب هوالمجاراةء 


)۱٩۱(‏ َحَن أبي یوب له .أن سول اله و قال : بل سیم 
أن تهحراخاه شوق ثلاث لال يَلتَقِيَان فِيُعرض هذا ویْعرض ها .مرها 
الذي يَبِدَأُ بالسّلام 6 مُتَفَوُ علَيه: 

نفي الحل دال على التحريم فيحرم هجران المسلم فوق تلاثة أيام ء ودل مفهومه على 
جوازه ثلاثة أيام٠‏ يذهب فيها غضبه ويراجع نفسه ثم يعتذرإن كان مخطنًاء ويعفوإن 
كان غير مخطی» وما زاد على ذلك كان تطعا لحقوق الأخوة: ۱ 

وفي الحديث دليل على زوال الهجر بالقاء السلام أورده٠‏ وإليه ذهب الجمهور ومالك 
والشافعي . 
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وتقدم الكلام في هجر من يأتي ما يلام عليه شرعاء وقد وقع من السلف التهاجر بين 
جماعة من أعيان الصحابة والتابعين وتابعیهم» وذلك لدفع الأذى فيما بینھم٠‏ 
۰ 0 کن ایر # قال : قال سول الله يَ: ه کل مَعرُوف صدقة» 


سس ع ار 


مر مر 7 4 ہے ہہ د 4 3 

(16) يعن أبي ده ال :ا و له و : «9 تفن من 
المَعرُوفِ شيئا ء ولون تلقی اَحكَ بوَجه طلق »۰ 

)۱٥٤٤(‏ نة زضي الله عنه قال : قال سول الله ييه : «إذا طبَخت 
مَرَقَةَ فاکثر ماء‌ها, وتعاهد جیراتك » أَخْرَجَهُمَا مسلهه 

المعروف على ما عرف بادلة الشرع : أنه من آعمال البر سواء جرت به العادة أم لاء 

فان قارنته النبة جر صاحبه جزمًاء والصدقة هی ما يعطيه المتصدن لله تحالی 
فیشمل الوا جبه والمندوبه» وفي الحدیت « إن کل تسبيحة صدفه ء وكل تكبيرة صدقة 
والامساك عن الشر صدقة » وغیر ذلك من الأعمال الصالحة 

لذلاه فعلی الانسان ألا بحتقر أي عمل يعمله في الخیر فإنه ینفعه وله به عند الله 
صدقة۰ حتی (دخال السرور على الجار ولو بمرقة الطبيخ فانه صدقة» والأحاديث عمومّا : 
تحث على فعل المعروف ولو بطلاقة الوجه والبشر والابتسام في وجه من يلاقيه من 
إخوانهء وفیها الوصية بحق الجار وتعاهده ولو بمرقه تهدیها الیه ۰ 

قن ای ا قال يَسُول الله :دمن فس مَن 
پیب ون و وال في مون الق ما کان التبا فِي یناخ 


الحدیت فيه مسائل : 


الأولى : فضيلة من فرج عن المسلم كرية من كرب الدنیا ء ونفریجها , !ما بإعطائه من 
ماله إن كانت كريته من حاجة , أوبذل جاهه في طلبه له من غيره , أو أقرضه- 

وإن كانت كريته من ظالم له فرجها بالسعى في رفعها عنه أوتخفيفها وان كانت 
كرية مرض أعانه على الدواء إن كان لديه , أوعلى طبیب ينفعه٠‏ وبالجملة تفریج الكرب 
باب واسع » يشمل إزالة كل ما ينزل بالعبد أوتخفيفه. 

الثانية : التيسير على المعسر هو أيضًا من تفریج الكرب , وإنما خصه لأنه أبلغ وهو: 
إنظاره لغریمه في الدّين أو إبراؤه منه أوغير ذلك فإن الله ييسرله أموره ویسهلها له 
لتسهيله لأخيه فيما عنده له . والتيسير لأمورالآخرة بأن يهون عليه المشاق فيهاء 

الثالثة : من ستر مسلمًا يستره الله في الدنیا بأن لا يأتي بزلة يكره اطلاع غيره عليها» 
وستره فى الآخرة بالمغفرة لذذويهء 

الرابعة : الإخبار بان الله فى عون العبد ما كان العبد فی عون أخيه٠‏ فإنه دال على أنه 
تعالى يتولى إعانة من أعان أخاہ٠‏ وهودال على أنه يتولى عونه في حاجة العبد التي 
يسعى فيها وفي حوائج نفسه٠‏ 

(1855) َمَن ابن مسعود 5 قال : قال رَسُول الله ع4: « مَن دل على 
خیرفله مثل أجرفاعلِه» أخرّجَة مُسِلِم. 

دل الحديث على أن الدلالة على الخير یؤجر بها الدال عليه كأجر فاعل الخیر» وهو 
مثل حدیت : « من سن سنة حسنه فى الاسلام كان له أجرها وأجر من عمل بها » والدلاله 
تكون بالإشارة على الغير بفعل الخیر, وعلى إرشاد ملتمسي الخير على أنه يطلبه من 
فلان٠‏ والوعظ ء والتذكيرء وتأليف العلوم النافعة , ولفظ خير يشمل الدلالة على خير الدنيا 
والآخرة. 

۰ے اراس بر رم ہے و مھہ۔ ۳ 3 و نی 5 

(۷) ون ابن عُسَرَرَضِيٰ الله مَنْهُماء هن النبي ب قال : «ممن 
استعاذكم بالله فامیذوة , ومن سکم بالله فأعطوةٌ, وَمَن تى الیکم مَعرُوفا 
فَکَافِثیةء فان لم تجدوا فَادِهُوا لہ ء أَخْيَجَۃ البيهقي“ ۱ 

وقد أخرجه أبوداود وابن حبان فى صحيحه والحاكم وفیه زیادۃ « ومن استجار بالل 
فأجيروه , ومن أتى إليكم معروفًا فكافئوه , فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا نکم قد 
کافاتموه U‏ 


۳۰ 


30 1 
يعاذ ويترك ما طلب منه أن يفعل » وأنه يجب إعطاء من سأل بالله فمن سال من 
المخلوقين شيئًا وجب (عطاژّه إلا أن يكون مذهيًا عنه. 
ودل الحدیث على وجوب المكافأة للمحسن , فإذا لم يجد ما يكافأه به , فإنه يكافأه 
بالدعاء له 


1۳1 


قم 
جں سے دا یی 
سکس حی ارو یی 


ى و ۰ سوج ماس التي مہہ رہ 
باب الزهد والورع 

الزهد : هو قلة الرغبة في الشيء : وان شئت قلت : قله الرغبة عنه. 

وفي اصطلاح أهل الحقيقة : بغض الدنیا والاعراض عنها : وقیل ترك راحة الدنیا 
لراحة الاخرة. ٠‏ وقیل أن یخلو قلبك مما خلت منه يدك : وقیل بزلك ما تملك ولا توثر ما 
تدرك » وقیل ترك الأسف على معدوم ء ونفي الفرح بمعلوم ٠‏ قاله المناوي في تعريفاته ٠‏ 

وأخرج الترمذي وابن ماجة من حدیت ه آبي ذر موفوعًا « الزهادة في الدنيا ليست 
بتحريم الحلال ولا إضاعة المال٠٭‏ ولكن الزهادة في الدنيا أن تکون ہما في يد الله آوشق 
منك بما في يديك » وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب منك فيها لو 
أنها بقيت لك »۰ 

فهذا التفسير النبوي يقدم على كل تفسير. 

والورع : تجنب الشبهات۰ خوف الوقوع في محرم» وقيل : ترك ما يريبك إلى ما لا 
يريبك ء ونفي ما يعيبك٠‏ وقيل : الأخذ بالأوثق وحمل النفس على الأشق٠‏ وقيل : النظرفي 
المطعم واللباس ‏ وترك ما به بلس ۰ وقيل : تجنب الشبهات ومراقبة الخطرات» 

)164۸( و من الّعضان بن شير رضي اله عنما قال : م ت سيعت سول 
EEE‏ :دإ الحلا ی 25 
رت اتب ينه ره وتن وق في قات زع في لحم 
كالرَاعِي یری حول الجمی یوش أن یم فيه أ لون لكل مبك جمی , ألا 
ان حِمَى الله مخارشه لا ون في الجَسّدِ مُضْفَة |ذا صَلَحَت صلح الجَسذ 
7 
کله, واذا فسذت فَسَد الْحِسَدُ كله ء ألا وهي القلب» تفن علیه. 

أجمع الا ئمة على عظم شأن هذا الحدیت. وأنه من الأحادیث التی تدور علیها قواعد 
الإسلام ٠‏ 

قال جماعة : هو ثلث الإسلام فإن دورانه عليه » وعلى حديث « إنما الأعمال بالنيات» 
وعلى حديث « من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه ٠»‏ وقال أبوداود : إنه يدور على 
أريعة : هذه الأحادیث٠‏ ورابعها حديث « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنقسه ٠»‏ 


٦ 


قوله « الحلال بيّن » أي قد بيّنه الله ورسوله إما بالإعلام بأنه حلال نحو-ط أحل لَكُم 
صَيدُ البّحر» [سورة المائدة : الآية 41] وقوله تعالى : ٭فَکُلُوا ممّا غنمتم حلالا طَيّبَا 4 
[سورة الأنفال : الاية ]٦٦‏ - أوسكت عنه تعالی ولم يحرمه . > فالأصل حله , ء أوبما آخبر عنه 
رسول الله ج بأنه حلال , آوامتن الله ورسوله به فانه لازم حله. 

وقوله « والحرام بيّن » أي بينه الله لنا في كتابه نحو - 9 حرمت مت عَلَيكُمُ المَیة > 
[سورة المائدة : الآية ۳] - أوبالنهي عنه نحو - « ولا تأکلوا آموالکم بَينَكُم بالبَاطِل» 
[سورة البقرة : الآية ۱۸۸]- والإخبارعن الحلال بأنه بین إعلام بحل الانتفاع به في وجوه 
النفع . كما أن الاخبار بان الحرام بيّن إعلام باجتنابه - وقوله « مشتبهات لا يعلمهن كثير 
من الناس- المراد بها التي لم يعرف حلها ولا حرمتها فصارت مترددة بين الحل والحرمة 
عند كثير من الناس وهم الجهال , فلا يعرفها إلا العلماء بنص٠‏ فما لم يوجد فيه شيء من 
ذلك اجتهد فيه العلماء وألحقوه بأيهما بقياس أواستصحاب أو نحو ذلك , فإن خفي دليله 
فالورع ترکه. 

ویدخل ذلك تحت « فمن اتقی الشیهات فقد استبراً لدینه وعرضه » فإذا لم یظهر 
للعالم دلیل تحريمه ولا حله فإنه یدخل في حکم الأشياء قبل ورود الشرع ؛ فمن لا يثبت 
للعقل حكمًا یقول : لا حکم فیها بشيء۰ لأنه لا يعرف فیها حكمًا شرعيًا وکذلك لیس للعقل 

قال الخطابي : ما شککت فيه فالاولی اجتنابه وهوعلی ثلاثة آحوال : واجب 
ومستحب ومکروہ٠‏ 

فالواجب : اجتناب ما يستلزم المحرم , والمندوب اجتناب معاملة من غلب على ماله 
الحرام۰ والمکروه : اجتناب الرخصة المشروعة. 

وقسم الغزالي الورع أقسامًا : ورع الصدّیقین , وهو ترك ما لم تكن فيه بینه واضحة على 
حاله. 

وورع المتقین : وهو ما لا شبهة فيه ولکن یخاف أن یجر إلى الحرام ٠‏ 

وورع الصالحین : وهو ترك ما یتطرن إليه احتمال بشرط أن یکون لذلك الاحتمال 
موقع , والا فهوورع الموسوسین۰ 

وورع الموسوسین : بوب له البخاري فقال « باب من لم یرالوسواس في الشبهات » 
کمن یمتنم من أكل الصید خشیة أن یکون انفلت من إنسان٠‏ وکمن ترك شراء ما یحتاج 


۳۳ 


إليه من مجهول لا يدرى أماله حرام أم حلال؟ ولا علاقة تدل على ذلك التحریم۰ وقوله «إن 
لكل ملك حمى » إخبار عما كانت عليه ملوك العرب وغيرهم , فإنه كان لكل واحد حمى 
يحميه من الناس ويمنعهم عن دخوله , فمن دخله أوقع به العقوبة . ومن أراد نجاة نفسه 
من العقوبة لم يقربه خوفا من الوقوع فيه 

وقوله × ومن وقع في الشبهات » إلخ أي من وقع فيها فقد حام حول حمى الحرام 
يوشك أن يقع فيه 

ثم آخبرصلی الله عليه وسلم بأن « في الجسد مضغة » وهي القطعة من اللحم وسميت 
بذلك لأنها تمضغ في الفم لصخرهاء وأنها مع صغرها عليها مدار صلاح الجسد وفسادہ٠‏ 
فان صلحت صلح ء وان فسدت فسد ألا وهي القلب٠‏ 

۳ 39 ۱ 

)۱2۹٩(‏ ومن يي یس یسر ظلہ قال : قال زسول الله يلد «تعس() عبد 
ایشا وله والقريفة" إن أمطي رَضي. وان لم يُع طلم یرض» 
خر س حَۂ ال قاري“ 

آراد بعبد الدينار والدرهم من استعبدته الدنيا بطلبها وصار كالعبد لها تتصرف فيه 
تصرف المالك لينالها وينغمس في شهواتها ومطالبها . وذکر الدینار والدرهم والقطيفة 
مجرد مثال٠‏ 
وسخطه متعلقا بنیل ما يريد منهاء فمن الناس من يستعبده حب الإمارات ومنهم من 
تستعبده المفاتن . ومنهم من يستعبده حب الأطيان إلخ٠‏ 

وأعلم أن المذموع من الدنيا هو کل ما يبعد العبد عن الله تعالى ويشغله عن واجب 
طاعته وعبادته. 

أما ما يعينه على الأعمال الصالحة فهو مرغوب بل ویجب عليه تحصيله. 

والحديث نظير قوله تعالى وین الناس مَن یه الله عّی حرف فَإِن أصَابَةُ یز 
امن به وان ن أصَابَته فتنة انقلّب علی وجهه حَسِرَالانیَا وا وَالآجِرَةٌ ذلك هُوَالخْسرَانة 
المُبِين4 [سورة الحج : الآية ۱۱ ]۰ 


(۱) تعس : هوالهلاك والعتار والسقوط والشروالانحطاط۰ 
(۲) القطيفة : الثوب المخمل. 


۳ 


)16١(‏ ون ابن عُمَرَرَضِي اله عَنْهْمَاقَالَ: : احذ سول الله عل 
بمنکبي) » فقال لگن في الأنيَا كان غريب أوع ابر سيل ٭ وکا ابن 
2 مرول : إذا أمسّيت فلا تنتظ الصبَ اح ءا أصبّحت فلا تنتظر 
المساء E‏ من صحَتّك لسقمك »ومن حَبَاتِك لِمَوتَكَ»٠‏ أخرَجَة البُخَاري» 

في الحدیت إشارة إلى إيثار الزهد في الدنیا وأخذ البلغة منها والکفاف فکما لا 
يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره٠‏ فكذلك المومن لا یحتاج في الدنیا إلى 
أكثر مما یبلغه المحل» 

ويقول ابن عمرناصحا : خذ من أيام الحياة والصحة والنشاط لموتك ما ينفعك بعد 
مُطفِيًا , آومرضا مُفسيدًا أوهِرَمًا مُفَيِدا , أو موتا مُجھزا . آوالدجال فإنه شر منتظر أو 
الساعة , والساعة أدهى وأمن » أخرجه الترمذي والحاكم من حديث أبي هرديرة ٠‏ 

)16١١(‏ وَعَن ابن مُمَرَيَضِْي الله َنهُمَا قال : قال رَسُول الله يله : دمن 
تشب بوم فَمُوَمِنَهُمء أخرّجَة بُو داو وَصَحَّحَهُ ابن ۾ جبان. 

الحدیث دال على أن من تشبه بالفسان كان منهم » أو بالكفار أوالمبتدعة في أي 
شيء مما يختصون به من ملبوس أو مركوب أوهيئة٠‏ قالوا : فإذا تشبه بالكافرفي زي 
واعتقد أنه يكون بذلك مثله كفرء فإن لم يعتقد ففيه خلاف بين الفقهاء٠‏ منهم من قال : 
یکفر وهو ظاهرالحديت٠‏ ومنهم من قال : لا يكفرولكن یؤدب٠‏ 

(1601) عن ابن عباس رضي الله عَنهْمَاقَالَ :كنت حف البي و 
بسا ققال :يَأ لا احفط له يَحقَطكَ احفَظ له تَجدۂ تُجَاهَك وإذا 
سالت فاسأل الألّة, تإذا استعنت َع ستعنت فاستین بِاللَّه» رَواة ال تريزي »وال : 


سر م ال ام 


حَسَنْ صّحِيح٠‏ 
كتبه الله لك , وان اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك 
جفت الأقلام وطويت الصحف » وأخرجه أحمد عن ابن عباس بإسناد حسن ٠‏ 


(۱) المنکب : هو مجمع الكتف والعضد» 
٢‏ 


والمراد من قوله « احفظ الله » أي حدوده وعهوده وأوا مره ونوا هیه. 

وحفظ ذلك هوالوقوف عند أوا مره بالامتثال ء وعند نوا هیه بالاجتناب وعند حدوده أن 
لا يتجاوزها ولا يتعدى ما آمربه إلى ما نهى عنه. فیدخل في ذلك فعل الواجبات كلها 
وترك المنهیات كلها - قال تعالى : 9 والحافظون لِحُدُودِ الله 4 [سورة التوية : الآية ۱۱۲] 
وفال تعالی : ۶ هذا ما توعدون کل واب حفیظ € [سورة 1 ق : الآية ۰۱۳۲۲ 

وکل ما ذكر من الوصایا النبوية لا ينافي القیام بالأسباب فانها من جملة سؤال الله 
والاستعانة به وقد ورد في الحديث « كسب الحلال فريضة » ومن حديث ابن عباس 
« طلب الحلال جهاد ۰1 قال العلماء : الکسب الحلال مندوب أوواجب إلا للعالم المشتغل 
بالتدریس , والحاکم المستغرقة أوقاته في إقامة الشريعة . ومن كان من آهل الولایات 
العامة کالامام فترك الکسب بهم آولی لما فيه من الاشتغال عن القیام بما هم فيه ویررقون 
من الأموال المعدة للمصالح» 

۳ ۰ ) ومن سّهل بن سعد 5ه قال : جاء رح :إلى الذبي و فَقَالَ: 

الله لني على َمل إذا عم عملکه یله أُحبّنِي الله حبني الناس فقال : 

اد يا يباك الله وازشد فِيمًا عند الاس ء يُحِبِكَ الناس » رَوَاهُ 
اين ماجه وفیره وَسَنَدُةُ حسر. 

الحديث دليل على شرف الزهد وفضله , وأنه يكون سببًا لمحبة الله لعبده ولمحبة 
الناس له لأن من زهد فيما هوعند العباد أحبوه ؛ لأنه جبلت الطبائع على استثقال من 
أنزل بالمخلوقين حاجاته وطمع فيما في أيديهم٠‏ وفيه أنه لا بأس بطلب محبة العباد 
والسعي فيما يُكسِيبُ ذلك ء بل هو مندوب إليه أوواجب كما قال صلی الله عليه وسلم 
«والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا ٠‏ وارشد صلى اله عليه وسلع إلى إفشاء السلام 
فانه من جوالب المحبة ء وإلي التهادي ونحو ذلك۰۰۰ 

(ع. ۰) ون معد بن أبي وقاص ڪه قال : س ۳۳۳ سمعت وش ول الاه وَل 
تقول :إن الله يُحِبُ العبة التقِي القَنِي الحَفِيَ» أَخرّجَةُ مسل 

التقى : هوالآتي بما يجب عليه ١١‏ : لمجتنب لما يحرم عليه٠‏ 

والغنی : هوغني النفس فإنه الغني المحبوب » قال صلی الله عليه وسلم : « لیس 
الغني بكثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس » وآشار عیاض إلى أن المراد به غنی المال 
وهو محتمل٠‏ 


٦ 


والخفی : أي الذي لا يتفاخر على الناس » والذي يستر حاله ولا يظهره٠‏ وقيل : هو 
1 
المنقطع إلى عبادة الله وا لاشتغال بأمور صلاح نفسه* 
مس گے ازم مر م اوت ٭ وی ع ار 

٠۰ ۰۵(‏ ) ومن أبي هريره هه »قال : قال سول الله كلك : :دين حسن 
إسلام المَرء ركه مَا لا یعنیه» راه التريذي »وال : حسنه 

هذا الحدیث من جوامع الکلم النبوية : وهو يعم الأقوال ویعم الأفعال٠‏ 

فیندرج فيه ترك التوسع في الدنیا وطلب المفاصب والرياسة وحب المحمدة والثناء 
وغير ذلك مما لا يحتاج إليه المرء في إصلاح دينه وكفايته من دنیاہ٠‏ 

7 7 س‫ 2 

)16١5(‏ وَعَن المقتام بن معديكرب 5 قال : قال رول الاو :سا 
مَلاً ابی آنع وعَاءٌ شرا ین بَطن ہ أخرّجَة الثَرمِذِي ‏ تَحَسَنَ َحَسَنْه 

والحدیث دليل على ذم التوسع في المأكول والشبع والامتلاء٠‏ والإخبارعنه بأنه شرلما 
فيه من المفاسد الديئية والبدنية٠‏ وصح حدیث 2 من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهیت ». 
وقال لقمان لابنه : « يابنى إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة,؛ وقعدت 
الأعضاء عن العبادة » وفي الخلوعن الطعام فوائد وفى الامتلاء مفاسد» 

ففى الجوع صفاء القلب , إيقاد القريحة , ونفاذا 1 لبصيرة ٠‏ 

والشبع : يورت البلادة ء ويعمى القلب٠‏ ویزید الشهوة» 

07 

(۱۰۰۷) وة من أنس #5 قال : قال رول الله و : , بَنِي آدع خطامٌ 
وَخَيرٌالخَطّائِينَ التَامُوَنَ» أخرّجَة الترمذي وابن اخ و 

الحديث دليل على أنه لا يخلو من الخطيئة إنسان لما جبل عليه هذا النوع من الضعف 
وعدم الانقياد لمولاه فی فعل ما إليه دعاه وترك ما عنه نهاه* 

ولكنه تعالى بلطفه فتح باب التوية لعباده وأخبرأن خیرالخطائین التوابون 
والمكثرون للتوية على قدر کثرة الخطا٠‏ 

وفى الأحاديت أدلة على أن العبد إذا عصى اللّه وتاب تاب الله عليه , ولا یزال كذلك 
حتى يقبله الله ويدخله فى رحمته. 

(۱۰۰۸) وَعَن انس ظلہ قال : قال سول الله بك : «الصّمت حكمة ء 


۳۷ 


وَقَليِسلٌ فَاعِلّهُ» أخرّجّة الب ؛ في الشعب بستد ضوب ف وَصَّمّعَ أنه 
قرف بن ول مان ای 

وسببه أن لقمان دخل على داود عليه السلام فرآه يسرد درمًا لم يكن رآها قبل ذلك 
فجعل يتعجب مما رأى , فأراد أن يسأله عن ذلك فمنعته حکمته۰ فتركه ولم يسأله٠‏ فلما 
فرغ قام داود ولبسها ثم قال : نعم الدرع للحرب٠‏ فقال لقمان : « الصمت حكمة وقليل 
فاعله »۰ والمراد به الصمت عن فضول الکلام ٠‏ 

وقال عقبة بن عامرقلت لرسول الله عل : ما النجاة؟ قال : « أمسك عليك لسانك » 
وقال صلی الله عليه وسلم ٠:‏ من تكفل لي ہما بين لحیيه ورجليه أتكفل له بالجنة » وقال 
معاذ لرسول الله ل , أنؤاخذ يما نقول؟ قال :× ثكلتك أمك وهل يكب الناس على 
مناخرهم إلا حصائد آلسنتهم »۰ والأحاديث في هذا الموضوع واسعة وكذلك الآشارعن 
السلف٠‏ 


۳۸ 


ھت 
شکس سے کروی 


باب الترهیب من مسّاوئ الأخلاق 


(۱۰۰۹) عن أبي هُريرة لہ قال : : قال سول الله ل : «یِ اگم وَالحَسَّدَ 
فون الحَسّد اک الكَمَنَات, كما تاکل الشازالحطب» أخرجۂ آبوداود, 
لابن اجه ین حَدِيث أنس نحوه. 

يقال: أول ذنب غصى الله به كان الحسد٠‏ فإنه أمر إبليس بالسجود لادم فحسده 
فامتنع عنه فعصى الله فطرده , وتولد من طرده كل بلاء وقتنة٠‏ والحسد لا يكون إلا على 
نعمة- فإذا آنعم الله على أخيك نعمة فلك فيها حالتان : إحداهما أن تكره تلك النعمة 
وتحب زوالها وهذه الحالة تسمى حسدذا۰ والثانية : أن لا تحب زوالها ولا تكره وجودها 
ودوامها , ولكنك تريد لنفسك مثلها فهذا يسمى غبطة فالأول : حرام على كل حال٠‏ 

ووجه تحريم الحسد مع ما علم من الأحاديث أنه تسَخُّط لقدرالنّه تعالى وحكمته فی 

فان سعى في زوال نعمة المحسود فهو باغ ٠‏ 

وهذا التفصيل يشي رإليه ما آخرجه عبد الرزاق مرفوعًا« ثلاث لا يسلم منهن أحد : 
الطيرة ء والظن , والحسد٠‏ قيل : فما المخرج منها یا رسول اللّه؟ قال : إذا تطيرت فلا 
ترجع , وإذا ظئنت فلا تحقق , وإذا حسدت فلا تبغ ٠»‏ والحديث دليل على تحريم الحسد 
وأنه من الكبائر» 

)۱٥١(‏ وعنه رضي الله عنه قَال :قال نول الله يل : «ليس الشّديد 
بالطرعَة ٠‏ إنْما الشديدٌ ال ي یم تَفْسَة عند الفَضَبء مُتَفَقْعَلَيِهِ 

المراد بالشدید هنا شدة القوة المعنوية ء وهي مجاهدة النفس وامساکها عن الشر 
ومنازعتها للجوارح للانتقام ممن أغضبهاء 

وفي الحديث إشارة إلى أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو؛ لأنه صلی الله 
عليه وسلم جعل الذي يملك نفسه عند الخضب أعظم الناس قوة. 

والخضب يترتب عليه تغيرالباطن والظاهر کتغیر اللون والرعدة في الأطراف وخروج 
الأفعال على غير ترتيب٠‏ حتى لورأى الغضبان نفسه في حالة غضبه لسكن غضبه حياء 


۰۳۹ 


من قبح صورته٠‏ هذا في الظاهر؛ آما في الباطن فقبحه أشد من الظاهر لأنه يولد حقدا 
في القلب وإضمار السوء على اختلاف آنواعه۰ ويظهر على اللسان الفحش والشتم۰ وأخرج 
آحمد بن حنبل « إذا غضب أحدكم فاد فليسكت ٠»‏ وأخرج أبوالشيخ « أ E‏ لغضب من الشیطان» 
فاذا وجده أحدكم قائمًا فليجلس ین وجدہ جالسًا فليضطجع 8 

: قن ابن مُمَرََضِي الله نها قال : قال وضو له و‎ )۱١١١( 
«الظلم ظُْمَات یوم القِيَامَة» مقن غّیه.‎ 

الحديث من أدلة تحريم الظلم ء وهو يشمل جميع آنواعه سواء كان في نفس أو مال أو 
عرض في حق مؤمن أو كافر أو فاسق٠‏ والإخبار بأنه ظلمات يوم القيامة فيه ثلاثة أقوال: 
قيل : هو على ظاهره فيكون ظلمات على صاحبه لا يهتدي يوم القيامة سبیلا: 

حیث يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم٠‏ 

وقیل : إنما أريد بالظلمات : الشدائد٠‏ ويه فسرقوله تعالى - اقل مَن يُنْجّيِكُم من 
ظلْمَات البَرُوَالبَحر»[سورة الأنعام : الآية 17] أي : من شدائدھما٠‏ 

وقیل : إنه كناية عن النکال والعقوبات٠‏ 

(۱۰۱۲) َمَن جچابرظلہ قال : قال رشول الأه ند Ml:‏ و الثم ل 
الظلم طلمَات یو ال ة توا الشع فانه اهلك من گان قبکُم » خر 

في الشح وفي التفرقة بينه وبين البخل أقوال : 

فقيل في تفسیر الشح : انه آشد من البخل وأبلغ في المنم» 

وقیل : هوالبخل مع الحرص٠‏ 

وقیل : البخل بالمال خاصة : والشح بالمال وبالمعروف۰ 

وقوله « فإنه أهلك من كان كبلكم » یحتمل أنه يريد الهلاك الدنیوی المفسر ہما بعده 
في تمام الحديث وهو قوله » حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم ۷ 


وفي الحديث ثلاث مهلكات ٠:‏ شح مطاع ‏ وهوی متبع . وإعجاب کل ذي رأي 
برأيه»٠‏ 
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وقد أدب الله عباده أحسن الاداب فقال تعالی ۰« والذین | انا أْمْقوا لم یرِفُوا وم 
يَقَتَرُوا وَكَانَ بِينَ ذلك قَوَاِمًا 4 [سورة الفرقان : الاية 1۷] فخیارا لأمور أوسطہا٠‏ 

وخلاصته أنه إذا وجد العبد المال أنفقه في وجوه المعروف التي هي أحسن ويكون 
ہما هند اللّه أوثق منه بما هولدیه ,وان لم يكن لديه مال لزم القناعة والتكفف وعدم 
الطمع٠‏ 

۰ )تن محرو بسن لیوط قال قشع البق و 

خرف نا أخافا يكم الشرك لأصفن: الرْيَاءٌء لح ترجه جه أحمّد باسناد 
030 

الرياء لغة : أن بری غيره خلاف ما هوعليه٠‏ 

وشرمًا : : أن يفعل الطاعة ويترك المعصية مع ملاحظة غیرالله' ٠‏ أویخبربھاء أو يحب 
أن يطلع علیها لمقصد دنيوي من مال أ و نحوه ٠‏ وقد ذمه الله في كتابه وجعله من صفات 
المنافقين في قوله تعالى: ۶ ر یراون النَّاسَ ولا يدكُرُونَ الله إلا ليلا 4[النساء: : الآية ۲ع۰]۱ 


" وقال تعالی  :‏ فيل مین این هم عن ازم افو لذبن شم کیج 
تمنعون المَاعُونَ »| سورة الماعون : الآیات٣؛-۷].‏ وورد في الریاء آحادیث كثيرة تبین تبین 

عظمة مقاب المرائي. فإنه في الحقيقة عابد لغير الله٠‏ 

)۱٥١١(‏ ومن أبي هُري رة 5 قال :قال سول الله و :ية المُنَافِق 
ثلاث ء إذا حَدّت کذب, وان ومد أخلف. نا تین خان» شن قلي 

)۱٥٥١(‏ لا من خدیش مَبداللُه بن : مرضي الله َمَالَى نها 
دوّإذا خَاصمٌ فجره. 

والمنافق : من يظهر الإيمان.ويبطن الکفر. 

وفى الحديث دليل على أن من كانت فيه خصلة من هذه كانت فيه خصلة من 
النفاقٌ» 

فان كانت فيه هذه كلها فهو منافق٠‏ وان كان مؤمنًا مصدقا بشرائع الإسلام٠‏ وفي 
الحديث تحذيرللمسلم أن يعتاد هذه الخصال أوبعضها التي يخاف عليه منها أن تقضي 


به إلى حقيقة النفان٠‏ 


٤1 


فالحدیث للتحذير من التخلق بهذه الأخلان التي تئول بصاحبها إلى النفاق الحقيقي 
الكامل والعيان بالله. 
۰ے 7 0 4 مر لم م و 
)۱۱١١(‏ رمن ادن مسغوہ ذه قال : قال سول الله يو : « جاب 
و مرو ڈگ کے ۳ 
الم لمُسِلِمٍ فسوق » و53 له کفن متفى عليه« 
السب لغة : الشتم والتكلم في أعراض الناس ہما لا ينبعي» 
والفسوق لغة : الخروج٠‏ 
وشرمًا : الخروج من طاعة الله. 
وقوله صلی الله عليه وسلم : « وقتاله کفر » : دال على أنه يكفر من يقاتل المسلم بغير 
حق وهو ظاهر فیمن استحل قتل المسلم أوقاتله حال إسلامه , وأما إذا كانت المقاتلة 
لغير ذلك فإطلاى الکفرعليه مجازء أويراد به كفرالنعمة والإحسان , وأخوة الإسلام لا كفر 
الجحود٠‏ وسماه كفرًا ؛ لأنه قد يئول به ما يحصل من المعاصى من الرين على القلب حتی 
يعمى عن الحق فقد يصير كافرًا ٠‏ أو أنه فعل كفعل الكافر الذي يقاتل المسلم٠‏ 
م22 مس ہے پم بسع ير ر 3 ۳ 3 
(۱۰۱۷) عن أبي هُرَيرَةً 4 قال : قال سول الله و : « إي اکم والس 
قن الظٌَ أكذب الخدیش متَفّقَ له 
المراد بالتحذيرالتحذير من الظن بالمسلم : قال تعالى : طاجثیبُوا کڑیرا من ان 
[سورة الحجرات : الآية ۱۲] 
والظن : هو ما يخطر بالنفس من التجویزالمحتمل للصحة والبطلان . فیحکم به 
ويعتمد عليه 
قال الخطابي : والمراد التهمة ء ومحل التحذیر والنهی - إنما هوعین التهمة التي لا 
سبب لما یوجبها . کمن اتهم بالفاحشهة ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك٠‏ 
والحديث وارد في حق من لم یظهر منه شتم ولا فحش ولا فجور» 
وقد قسم الزمخشري الظن إلى -واجب- ومندوب - ومباح - وحرام ٠‏ 
فالواچب : حسن الظن باه 
والمندوب : حسن الظن بمن ظاهره العدالة من المسلمین» 
والمباح : هو ظن وقوع شيء قبل أن یقع٠‏ 


EY 


والحرام : هو سوء الظن باللّه تعالى وبکل من ظاهره العدالة من المسلمین٠‏ 

وقوله « فان الظن أكذب الحديث » سماه حديئًا لأنه حديث النفس , وإنما کان الظن 
أكذب الحديث ؛ لأن الكذب مخالفة الواقع من غیراستناد إلى أمارة ء وأما الظن فیزعم 
صاحبه أنه استند إلى شىء فيخفى على السامع كونه كاذبًا بحسب الغالب فكان أكذب 
الحديث لذلك. 

(۱۰۱۸) عن معقل بن یار تاه قال : مه 3 سيعت سول الله و یف ول : 
دماین عبد يسدر تیه الله روب نوت يوم موث وشوق اس وی یه إلا حرم 
الله عَلَيه ا! 2 3« اسم ی عليه 

الراعي : هوالقائم بمصالح من يرعاه. 

وقوله « يموت » مراده أنه يدركه الموت وهوغاش لرعيته غیر تائب عن ذلك٠‏ 

والخش : ضد النصح٠‏ ويتحقق غشه بظلمهم وأخذ أموالهم وسفك دمائهم وانتهاك 
أعراضهم واحتجابه عنهم٠‏ وحبسه عنهم ما جعله الله لهم . وترك تعريفهم بما يجب علیهم 
من أمر دینهم ودنياهم ء وإهمال الحدود . وإضاعة الجهاد وغير ذلك مما فيه مصالح العباد٠‏ 
وذلك بتوليته للمقربین وإبعاده من هم أصلح منھم للدين والدنياء 

والأحاديث دالة على تحريم الخش وأنه من الكبائر. 

قال ابن بطال : هذا وعيد شديد على أئمة الجورفمن ضيع من استرعاه الله أوخانهم 
أو ظلمهم فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة٠‏ فكيف يستطيع أن يتحلل من 
ظلم أمة عظيمة. 

ومعنى حرّع الله عليه « الجنة » أي أنفذ عليه الوعيد يوم القيامة. 
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:(1015) ومن عائِشة رضي اله عنها قالت :قال رَسُول الله يله : 
ال من ولي من أمر أُمّتِي ششيئاً فَهَقَّ علیهم فاشقق عَلَيهِ» أخنّ EE‏ 

شق عليهم : أي أدخل عليهم المشقة والضرره 

والحديث دليل على أنه يجب على الوالي تيسير الأمور على من وليهم والرفق بهم 
ومعاملتهم بالعفو والصفع وإيثارالرخصة على العزيمة في حقهم ؛ لثلا يدخل عليهم 
المشقة, ويفعل بهم ما يجب أن يفعل بە٠‏ 


EY 


)۱٥١١(‏ ون أبي هبو ذه ال : قال سول الله ل : إذا اتل 
أحدکم قلیجتنب الوّجة ء تقو علبه. 

الحدیث دلیل على تحریم ضرب الوجه وأن یبتعد عنه فلا يضرب ولا يلطم الوجه ولو 
فى حد من الحدود الشرعية» 

وذلك لأن الوجه لطیف یجمع المحاسن : وأعضاژه لطيفة وأكثر الإدراك بها فقد 
یبطلها ضرب الوجه ء وقد ینقصها . وقد يشين الوجه. 

وهذا النهی عام لكل ضرب ولطم من تأديب وغيره» 

مه هد لر وا 3 1 7 

)۱٥١١(‏ و نه رَضِي الله نه أن رجا قال : یا سول الله أُوصِنِي قال: 
ولا تَغْضب» رد مِراراً ء َال EEE‏ 

الحديث نهي عن الغضب وعن أسبابه وعدم التعرض لما یجلبە٠‏ 

وقیل : هونهي عما ينشأ عنه الفضب وهوالکبر؛ لكونه يقع عند مخالفة أمريريده 
فيحمله الكبر على الغضب٠‏ 

والذي یتواضع حتى تذهب عنه الكبرياء يسلم من شرالغضب٠‏ 

قال ابن التين : جمع صلى الله عليه وسلم في قوله « لا تخضب » خيري الدنيا والآخرة, 
لأن الغضب يؤدي إلى التقاطع ومنع الرفق > ويؤدي إلى أن یؤذی الذى غضب عليه بما لا 
یجوزلیکون نقضا في دینە٠‏ وأما خير الآخرة » فان من یکیح جماع غضبه لله وفي الله 
ضمن الجنهة. لقول ررسول الله يل« لا تفضب ولك الجنة ۰4 

)۱٥٥١(‏ ون ن خولة انار رضي الله عَنف قَالت :قال سول الله 
4 :إن رجالا ۴ يَتَحَوَضُونْ فِي مال له بغیرحق هم انار يوع القِيَامَة» 
أخْرَجَة البُخاری. 

الحدیث دلیل على أنه يحرم على من لم یستحق شین من مال الله بان یاخذہ٠‏ وأن 
منه شيئًا زيادة عما بستحقونه. 


فإن کانوا من ولاة الأموال أبيح لهم قدر ما یحتاجون لأنفسهم من غير زيادة. 
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(115) ون آبي ذرط, عن اللي بء زيما يوه عن وه تال: 
ديا عجاري اي حرمت الم على تفيبي , : وج عله بِينَكم مُحَيْماً .قلا 
تظالموا » أحَرَجَۂ مسله. 

التحریم لغة : المنع عن الشيء. 

وشرعا : ما يستحق فاعله العقاب» 

والمراد في حق الله أنه منزه عن الظلم٠‏ وأطلق عليه لفظ التحريم لمشابهته الممنوع 
بجامع عدم الشي ء۰ 

والظلم مستحيل في حقه تعالى ؛ » لأن الظلم في عرف اللخة التصرف في غير الملك أو 
مجاوزة الحد ‏ وکلاهما محال على الله تعالى ؛ لأنه المالك للعالم كله المتصرف بسلطانه 
في کل شيء۰ وقوله « فلا تظالموا » تأکید لقوله « وجعلته بینگم محرما ۷ 

والظلم قبیح عقلا وشرعًاء قال تعالی: چرقد خاب من حَمّل ظلمًا4[ سورة مله : الایة۱۱۱]* 

۱۰۲۵ قسن أي فو چا زه أن شول اله گان اک زین قا 
الفیبة الوا : الله وَرَسُولْهُ له عم" ۰ قال ۰« کول آخاك با يكره قبل ۲ 
ارايت ن كان فِي أَخِي ما اشول ؟ قال ما ا 
ابته» وان لم يكن فيه فَقَد بهته» أخرّجَة مُسلمه 

بهتّه : من البهتان٠‏ وھوالافتراء٠‏ 

دل الحديث على حقيقة الغيبة : قال في « النهاية » : هي أن تذکر الانسان في غیبته 
بسوء وإن كان فيه* 

وقال النووى : ذكر المرء ہما یکره سواء كان في بدن الشخص أودينه أو دنياهء أو 
نقسه أو خلقه آو ماله أو ولده أو والده آو زوجه أو خادمه آو حرکته أو طلاقته ۲ أو عبوسته أو 
غير ذلك مما یتعلق به ذکر سوء. 

وقوله 0 ذكرك أخاك يما یکره » شامل لذكره في غيبته وحصرنه ۰ وإن كان المراد في 
الخالب « حال الغيبه » « أي ذكر العيب بظهر الغيب » أوكما قیل :« أن تذکرالانسان 
من خلفه بسوء وان کان فيه »۰ 

وذکر العیب في الوجه حرام لما فيه من الأذى وان لم يكن غيبة. 

"fo 


والأحاديث في التحذير من الغيبة واسعة جذا دالة على شدة تحریمھا٠‏ 
0 2 2 32 مر مر 

(۱۵۲۰) وَعنه َضي الله عَنة قال : قال سول الله ول : « لا تحاسنوا ء 
ولا تناجشو ء ولا تب اعضو ء ولا دزی لا بع بَعضُکم علی بيع بَصض , 
ونوا با الله إخواناً الیم أخُوالئسلم ء لا يَظلمُۀ ولا یُخڈڈے »وَل 
يَحقِنء التقوّى هَهُنَا »وه یرای ضدره ‏ گلاث مرا « بكسب امرئ 
ین شرن يَحقر أخاةالُسيع» گام کی لد حرم هوا 
وعرضه» خن ترجه جه مسلهه 

الحديث اشتمل على أمور تھی عٹھا هار 

الأول : التحاسد وهوتفاعل يكون بين اثذين٠‏ نهى عن حسد كل واحد منهما صاحبه 
من الجانبین٠‏ ويعلم منه النهى عن الحسد من جانب واحد بطريق الأولى٠‏ لأنه إذا تھی 
عنه مع من يكافئه ويجازيه بحسده فهو مع عدم ذلك أولی٠‏ 

والثاني : النهي عن «المناجشة ٠‏ وهي الزيادة على المشتري ممن لا يرغب في الشراء٠‏ 
ووجه النھي عنها أنها من أسباب العداوة والبغضاءء 

الثالث : النهي عن التباغض وهو تفاعل أي التقابل في المباغضة , والانفراد بها أولى 
وى ني عن تحاطی اباب .ولام موجه إلى المبافضة في غير الل »أما ما كانت في 

رايع : الذهي عن + التدابر » ماخوذ من تولية الرجل للآخر دبرہ أي يعرض عنه حين 
يراه 

الخامس : النهي عن « البغي » إن كان بالغين المعجمة .وان كان بالمهملة ء فالنهي 

وبعد هذه المناهي الخمسة : قال « وكونوا عباد الله إخوانا » المعنى كونوا كإخوان 
النسب والشفقة والرحمة والمحبة والمواساة والمعاونة والنصيحة٠‏ 

ثم قال « المسلم أخو المسالم لا يظلمه » أي يحرم ظلمه ۰« ولا يخذله » عند طلب 
الحاحة « ولا يحقر أخاه المسلم » أي لا يستصغر شأنه٠‏ وقوله « التقوى ها هنا » إخبار 
بأن عمدة التقوى ما يحمل فى القلب من خشية الله تعالى ومراقبته وإخلاص الأعمال له. 
وعليه دل الحديث٠‏ 
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)رة هن قُطبَة بن مالك لہ قال : كان رَسُول الله ول يَقُولٌ: 
ال جَنبنِي نرات الأخلاق والأعمال 'والأهواء. والوای أخرَجَة 
الثُرمِذِي َمتححۂ الحا الط 

التجنیب : المباعدة» أي باعدنی٠‏ 

والأخلان : جمع خلق٠‏ 

قال القرطبي : الأخلاق آوصاف الإنسان التي يعامل بها غيره» وهي محمودة 
ومذمومة٠‏ 

فالمحمودة على الإجمال : أن تكون مع غيرك على نفسك فتنتصف منها ولا تنتصف 
لهاء 

وعلى التفصيل : العفو, والحلم . والجود , والصبرء وتحمل الأذى , والرحمة , والشفقة 
وقضاء الحوائج , والتودد ء ولين الجانب ونحو ذلك٠‏ 

والمذمومة : ضد ذلك٠‏ وهي منكرات الأخلاق التي سال رسول الله و ريه أن يجنبه 
إياها في هذا الحدیث٠‏ 

«ومنکرات الأعمال : ما ینکر شرعًا أوعادة »«ومنكرات الأهواء » جمع هوى : 
والهوی ما تشتهیه النفس من غير نظر إلى مقصد يحمد عليه شرعاء « ومنكرات الأدواء 4 
جمع داء وهي الأسقام المنفرة التي كان النبي و یتعوذ منها - کالجذام والبرص : وذات 
الجنب. ۱ 

ر ر و 

(۱۷۷) ون ابن عباس رضي الله نها قال :قال رَسُول الله ب : 
دنت ارح اك .ول تزع ولا تود ودا فتَلِفَة» أخن رجه جه التريذي 
غيرك لإظهار خلل فيه لغیرغرض سوى تحقیرقائله وإظهار مزيتك عليه 

والجدال : هو ما یتعلق بإظهارالمذاهب وتقریرشا٠‏ 

والخصومة : لجاج في الکلام ليستوفي به مالاً أو غيره ‏ ویکون تارة ابتداء وتارة 
اعتراضاء 

۰:۷۲ 


والمراء : لا يكون إلا اعتراضا , والکل قبيح إذا لم يكن لإظهار الحق وييانه وإدحاض 

وأما مناظرة أهل العلم للنائدة وان لم تخل عن الجدال فليست داخلة في الذهي , وقد 
قال تعالى : ولا تجادلوا هل لکتاب إلا باي هي اَحسَٰ* [سورة العنکبوت : الاية *6] 
وقد أجمع عليه المسلمون سلفا وخْلًا٠‏ 

ونهی الحدیت عن ممازحة الأخ٠‏ والمزاح الدعابة. والمنهی عنه ما یجلب الوحشة أو 
كان بباطل. 

وأما ما فيه بسط وحسن تخاطب وجبر خاطر فهو جائز. 

وأفاد الحديث النهي عن إخلاف الوعد وتقدم أنه من صفات المنافقین وظاهره 
التحریم. 

(۱9۲۸) ون أبي سوي الخدري 5ه قال :قال زسشول الله يلك : 
«خصلتان لا تجتیقان فِي مُوُمِنِ : بح وضو الخلق, أحْرَجَۂ التريزي. 
وَفِي سَنَدِهِ ضَعفاه 

الحديث عن البخل قد أطلنا فيه قبل ذلك٠‏ وكذلك حسن الخلق٠‏ 

وأخرج الخطيب : « إن لكل شيء توية إلا صاحب الخلق السيء فإنه لا يتوب من 
لشب الاولع فيا خوشر هيه و خرچ الترمني وابن ماجةء لا يدخل الجنة سي 

(۱۰۲۹) و عن أبي هو وا خ4 قال :قال سول الأه َيه : «المُستبّان کا 
قالا فعلی البادی ٠‏ الم َعتّد المَظلُومُ أخرّ جه مسلم 

دل الحديث على جوان مجازاة من ابتدأ الإنسان بالأذية٠‏ مجازاته بمثلهاء والآثم هو 
البادئ لأنه المتسبب٠‏ فإن راد المظلوم بالكلام أو بالفعل كان آثمًا أيضاء 

قال تعالی : من صقن نك لین عزم لور[ سورة الشورى : الآية .]٤١‏ 

2 ۰) ومن أبي صِرمّة ظ4 قال :ال سول اله وَل :ومن ضار 
مُسلماً ضار يَدُاللَّهُء ومن شان مسلماً شاو الله علیه » آخرجه آبوداود 
والترمزي ونه 
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أي من أدخل على مسلم مضرة في ماله أو نفسه أوعرضه بغيرحق ضار الله أي 
جازاه من جنس فعله وأدخل عليه المضرة. 

والمشاقة : المنازعة : أي من نازع مسلمًا ظلما وتعديا أنزل الله عليه المشقة جزاء 
وفاقا والحديث تحذیر من أذى المسلم بأى شيء. 

(۱۵۲۱) و ن أبي السدرناء د قال : قال سول الله ئل : إن الله 
يبغض الفاجش اليم أَحرَجه * الترمذي ء وَصَحّحَة: 


والبذيء : فعيل : من البذاء٠‏ وهوالكلام القبيح الذي ليس من صفات المؤمن كما دل 
له الحديث الاتي٠‏ 


(۱۰۲۷) ول ین حدینٹ ابن مسخودٍ ظلہ رکه : : دلیٴسں المُؤْمِنٌ 
بِالمّمَانء ولا الان ء ول الق اجش و الجَذِيء وَحَمَنَّهُ کم الک 
۳ وَرَجّحَ ال رقطني وتمه. 

الطعن : السب» ٠‏ يقال طعن فيه» أي سبه. 

واللمّان : اسم فاعل للمبالغة بزنة قعّال : أي كثير اللعن ٠‏ واللعن محرم قليله وكثيره. 
والحدیث إخبار أنه ليس من صفات المؤمن الكامل الإيمان ( السب واللعن )۰ 

)۱٥٢١(‏ ون عَائِشَة رضي اله نها قات قال رول الله و ملا 
سبوا سبوا الأمات. رهم قد أفضوا إِلَى ما قَدَمُواء آخزه جَۂ البُخَارِي» 

اساي موا امه موي آو کفارا وعلله صلی اله عليه وس 
آخرالجنائز 

9 ن تاج فان کال وشا وشن یک 
نات( مقن عّیه. 


القتات هوالنمام : وقیل هناك فرن بینهما» فالنمام : الذي بحضر القصة لیبلغها» 


)۱( فتات : هوالنمام۰ 


وحقيقة النميمة : نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض للافساد بینهم۰ وقال الغزالي : 
كان الكشف بالرمز أو بالكتابة أو بالإیماء٠‏ 

قال : فحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك السترعما یکره كشفه 

والحديث دليل على عظم ذنب الثمام ٠‏ وأجمعت الأمة على أن النميمة محرمة وأنها 

4 ون انس د ضيه قال : ال سول الک لله :دمن کف فضب‎ )۱٥١١( 
كف الله عنه عذابة» أَحْرَجَه جه الطّبَرانِيُ فِي الأوسّط-‎ 

)۱٥١١(‏ وه شاه من حَدِيث ابن مُمَرَعِنْدَ ابن أبي الدّنيَاء 

هذا الحديث في فضل من كف غضبه ومنع نفسه من الانسیاق وراء غضبهء 

ولا يكون ذلك إلا بالحلم والصبر وجهاد النفس وهو أمرشاق إلا على من هداه الله 
لذلك» 

ولذا جعل الله جزاءه کف عذابه عنه. 

(۱۰۳۷) ون ن أبي تک رالصیق ذه قال: قال سول الله و : ولا 
یل الجَذة خب ولا خي ول یی اللَكَة, أخرّجَه السترمني وَقَرَكَهُ 
حَدِيئّين , وَفِي إستادو ضّعف. 

الخب : الخداع٠‏ 

البخيل : سبق وأن عرفناہ٠‏ 

وكذلك سوء الملكة بالنسبة للبهائم يكون بإهمالها من الإطعام وتحميلها ما لا تطيقه 
من الأحمال والمشقة عليها بالسير والضرب العنیف وغير ذلك ٠‏ 

(۱۰۲۸) ون ابن عباس رضي اله عنهتا قال : ال سول الله ولك : 
دن قمع حویث قوم , وم له کارشون. طببٌفي دنه الله یوم القيَامَة 
يعني الرّضَاص» أَخنَ و 2 جۂ البخاري" 
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الحديث دليل على تحريم استماع حديث من يكره سماع حديثه ويعرف بالقرائن أو 
بالتصريح٠‏ 

قال ابن عبد البر* لا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجيين في حال تناجيهماء 

ولا ينبغي للداخل عليهما القعود عندهما ولوتباعد منهما إلا بإذنهماء 

سے 4 ب ل ال سے ا وو 50 ۳ م ےھ 
)۱٥١۹(‏ ون انس ظلہ قال : قال زشول الله يلق : «طویی لمن شفله 
2 7 
عیبه عن وب انس أخرجه البَزارٌ باسناد حَسّن» 

طویی : مصدر من الطیب : آواسم شجرة في الجنة. 

والمراد من شغله النظر في عيويه وطلب إزالتها آو الستر علیها عن الاشتغال بذکر 
عيوب غيره والتعرت عليهاء 

وذلك بأن يقدم النظرفي عيب نفسه إذا آراد أن يعيب غيره » فإنه يجد من نفسه ما 
يردعه عن ذكر غيره ۰ 

)۱٥١١(‏ ون ابن ممَرَيْضِي اله نت قال : قال سول الله وَل : :دمن 
اطع في فاختال في با يته مشیته لقى الله وَهُوَعَلَيه عغضبان أخرّحّة 
الحَاكِمٌ, ورجاله ثقات. 

من عظم نفسه إما باعتقاد أنه يستحن من التعظیم فوق ما یستحقه غيره ممن لا يعلم 
استحقاقه الإهانة ء ویحتمل هذا : أن تعاظم بمعنی تعظم مشددة : أي اعتقد في نفسه أنه 
عظيم٠‏ كتكبر من اعتقد أنه كبير» 

قال رسول الله يك : « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر »۰ 

23 ۰ ۰ - ع 8 

والکبر» بطرالحق وغمط الناس۰ وقيل : هو أن يتكبرعن الحق فلا يراه حقا٠‏ 

وقال النووى : معناه الارتفاع عن الناس واحتقارهم ودفع الحق وإنكاره ترفعا وتجبرا ٠‏ 

والاختیال في المشية هو من الكبره 

وكأنه يقول من جمع بين نوعين من أنواع هذا الكبرء حق عليه الوعید٠‏ 

والحديث وغيره دال على تحريم الکبر واستحقاق المتکبر غضب الله 

0 ابي 

)۱٥١١(‏ ون هل بن سعد 5 قال : قال سول الله و : «العجلة 

من الشيطان» أخرَجَه الترمزي ء وَقَال : حَسَنْ سره 
1o1‏ 


العجلة هي السرعة في الشيء : وهي مذمومة فيما كان المطلوب فيه الأثاة , محمودة 
فيما يطلب تعجيله من المسارعة إلى الخيرات ونحوھاء 

: ومن عَائِشَة رضي الله عنها قات : قال سول الله كله‎ )۱٥١١( 
دالشُوع سوه الخلّن» أَرَجَه أحمَدء وَفِي إِسنَایه ضّعف.‎ 

تقدم الكلام على حقيقة سوء الخلق وأنه الشوم» وأن كل ما يلحق من الشرور سببه 
سوء الخلق وفي الحديث إشعاربان سوء الخلق وحسنه اختیار مکتسب للعيد» 

7 ت رم م۵ اومس و 0)0 

)۱٥١١(‏ ومن أبي الدّرداء 4 قال : قال سول الله وي : « إن الاين 
کون شُفَعَاءَ ولا شهداء یوم القِيَامَةَ» أخْرَجَه مسلم» 

الحديث إخباربان كثيري اللعن ليس لهم عند الله قبول شفاعة يوم القيامة٠‏ أي لا 
يشفعون حين يشفع المومنون في إخوانهم » ومعنی «ولا شهداء» : فيل :لا یکونون يوم 
القيامة شهداء على تبليغ الأمم رسلهم إليهم الرسالات٠‏ وقيل : لا يكونون شهداء في الدنيا 
ولا تقبل شهادتهم لفسقهم ؛ لأن إكثار اللعن من أدلة التساهل في الدين ء وقيل : لا يرزقون 
الشهادة وهي القتل في سبيل اللَّه. 

والحديث يبين أنه لا تقبل شهادتهم في الدنيا ولا في الآخرة٠‏ 

)۱٥١١(‏ ون مُعَاذٍ بن جبل 5 قال : قال سول الله كي : « من عَيْرَ 
أَخَاهُ بدنب لم ینت حتی يَعمَلَهُء أخيّجَة ال تريزي , وَحَسَنَهُ , وسئنه 
RY‏ 1 5 

الحديث يبين أنه لا يجوز أن يعيرالإنسان أخاه المسلم بذنب قد ارتكبه , فريما تاب 
وأناب وغفرله. 

فإذا فعل ذلك سلب التوفيق حتى يرتكب ما عيّر أخاه به فليحذرالمسلم ذلك. 

)۱٥٢١(‏ وَعَن بّهزبن حکیم »عن أبيه» هن جَڈ ظله قال : قال رَسُول 
لله «ویل لذي يَحَدَتْ ' تيكب إيُضجلة ہو الأو »ول 4 شع ویل له» 

أخرجه لته اسا 


الویل : الهلاك. 


٦ 


الحديث دليل على تحريم الكذب لإضحاك القوم٠‏ وهذا تحريم خاص٠‏ ويحرم على 
السامعين سماعه» إذا علموه كذبًا ؛ لأنه إقرار على المنكر بل يجب عليهم النكير أو القيام 
من الموقف وقد عد الکذب من الكبائره ۱ 

وقسم الغزالي الكذب في «الإحياء 4« إلى واجب ومباح » ومجرم* 

الواجب 1 إذا کان لا یتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أواستمالة قلب | - لمجذو 
عليه إلا بالکذب فهو مياح٠‏ 

وإذا كان فيه عصمة من يجب إنقاذه من ظالم٠‏ وجب الكذب والانکار والحلف٠‏ 

والمحرم : ما يمكن التوصل إليه بالصدئ٠‏ فیحرع فيه الكذب٠‏ 
ثلاث : الإصلاح بين الناس . وحديث الرجل امرأته . وحديث المرأة زوجھا٠‏ 

وأخرج ابن النجارعن النواس بن سمعان مرفوعًا عن رسول الله يق قال : 

«الكذب يكتب على ابن آدم إلا في ثلاث : الرجل يكون بين الرجلين ليصلح بينهما , 
والرجل يحدث امرأته ليرضيها بذلك ء والكذب في الحرب ٠»‏ 

انظرفي حكمة الله ومحبته لاجتماع القلوب كيف حرم النميمة وهي صدى لما فيها 
من إفساد القلوب وتوليد العداوة والوحشة: 

وأباح الكذب : وإن كان حرامًا : إذا كان لجمع القلوب وجلب المودة وإذهاب 
العداوة. 

)۱٥١١(‏ وَشَن انس کہ هن الذبي ول ال :«كَقَارَة من اغتبقة أن 
تَستَغْفِرَلَه» روا الخارث بن أبي أسَامَة پاستاد ضَعِيف- 

فى الحديث دليل على أن الاستغفار من المغتاب لمن اغتابه يكفي ولا يحتاج إلى 
الاعتذان منهء 

وفصلت الهادوية والشافعیه» فقالوا : إذا علم المغتاب وجب الاستحلال مثه » وآما إذا 

5000 هن اقا ی ا نی فسات :قال سول الله ٭: 
« أبفض الجال ای اللّه الال الخصم» أ خرَجَۂ مُسِلِم. 


9۳ 


الألد : أي شدید الخصومة٠‏ 
باطل. 
۱ 7 
ويدخل فی الذم : من يطلب حقا لکن لا یقتصر علی قدرالحاجة بل يظهر اللدد 
والکذب لایذاء خصمه۰ وکذلك من یحمله على الخصومة محض العناد لقهر خصمه 


وكسره ٠‏ 
ومثله من يخلط الخصومة بكلمات تؤذي وليس لها ضرورة في التوصل إلى غرضه فهذا 
هوالمذموم ٠‏ 


بخلاف المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد وإسراف وزيادة الحجاج 
على الحاجة من غير قصد عناد ولا إيذاء ففعله هذا ليس مذمومًا ولا حرامًاء وفى بعض 
كتب الشافعية : أنها ترد شهادة من یکٹرالخصومة ؛ لأنها تنقص المروءة لا لكونها 


معصية ۰ 


16 


چجی سب حت 
سکس م7 (مروعستی 


1 سے ل 
باب الترفيب في مکارم الاخلاق 


)۱٥٤۸(‏ عن ابن مَسغود 5 قال : قال سول ال ول : «فلیکم 
بالصّدق , فان الصّدق يَهِدِي لی الب .وان البريهدِي لی الجِنَةِ ‏ وَمَا يَرَالَ 
الرْجُل يصد وَيَتَخَرَّى الصدو خی بكب نة الله مایق کم 
َالكَذِب , فَإنٌ الكذِب يدي إلى الفجور. .وان الفُجُورَيَهِدِي إلى النَّارِءوَمَا 

یال الزّجْلٌ یکزب. وَيَتَحَرَىَ الب خی يكنب عند الله كذاباء متفه 

الصدق : ما طايق الواقع 

والبر: التوسع في فعل الخیرات , وأصل الفجور: الشق : أي شن الديانة ویطلق على 
المیل إلى الفساد۰ وهواسم جامع للشره 

وفي الحديث إشارة إلى أن من تحرى الصدق في آقواله صارله سجیة٠‏ ومن تعمد 
الكذب صارله سجية: 

والحديث دليل على عظمة شأن الصدى وأنه ينتهى بصاحبه إلى الجنة» ودليل على 
شیا قبع ا کاب ولد پاکھی بے ای ان ۰ 


الگ که فو لَه 

تقدم بیان معنى هذا الحدیت. 

(۱۰۰۰) ون أبي متعيد الخدري : 5 قال : قال سول الله و : « ی اکم 
اج وین بالق ات» , فالا دار له مَالَنَابُدٌ من مَجَالِسِنَا 
تحت فِیواء قال : «قَامًا إذا اب یت قاعطوا الطريق حَفه» , ق الوا :وا 
حق‌قال : «قض الب پک نی »ورد السلام , وا مزب المَعرُوف 
هي عَن المُتکَرہ مق ی٠‏ ۱ 


٠‏ الحكمة في النهي عن الجلوس في الطرقات : أن الجالس يتعرض للفتنة فإنه قد 
عليه اجتناب الجلوس فى الطرقات. وفيه ایض کر یں ا فو 
عليه التعرض له والدفاع عنه٠‏ ولوكان جالسا في بيته لكفى شرالوقوع في ذلك٠‏ 

ولما طلبوا الإذن في البقاء في مجالسهم وأنه لابد لهم منها : عرّفهم الرسول و ما 
يلزمهم من الحقوق۰ وكل ما ذكر من الحقوق قد وردت به الأحاديث مفرقة٠‏ 

3 3 

(۱۵۵۱) و من موه 5 قال : قال سول الله يل : دمن برد اللةبه 
حيرا یف في الاین» متَفَق علبه. 

الحدیث دلیل على عظمة شان التفقه في الدين , وأنه لا يعطاه إلا من أراد اله به خی 
عظيمًا كما يرشد إليه الحدیث٠‏ 

والفقه في الدين : تعلم قواعد الإسلام٠‏ ومعرفة الحلال والحرام ٠‏ 

ومفهوم الشرط أن من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به يرا ٠‏ 

وفي الحديث دليل على ظاهر شرف الفقه في الدين والمتفقهين فيه على سائرالعلوم 
والعلماء٠‏ والمراد به معرفة الكتاب والسنة. 

(۱۵۵۲) و هن أبي الذردام ظ4 قال :قال رَسُول الله و :دما من شي 
في الميزان ال ین خسن الق لخیجه ابوا والترمزي ء وَصحْحۂ. 

تقدم الکلام عن حسن الخلق٠‏ وأثره عند الله والناس بما لا یحتاج إلى مزيد. 

مهارم رھ روب ال مر و و 

: ون ابن عُمَرَرَضِي الله عَنهُمَا تال : قال نشول الله ول‎ )۱٥٥١( 
«الحَيَامٌ مِنَالإيمّان» مُتَفَی علیه.‎ 

الحياء فى اللغة : تغيّريلحق الانسان من خوف ما يعاب بە٠‏ 

وفي الشرع : خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الح 

والحیاء : وان كان قد يكون غریزة. فإن استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى 
اكتساب وعلم ونية٠‏ فلذلك کان من الإیمان ‏ ومعنى كونه من الإيمان أن المستحي ينقطع 
بحیائه عن المعاصی فيصير کالایمان القاطع بینه وبين المعاصي۰ ۱ 


+٦ 


وفي الحديث « الحياء خير كله ولا يأتي إلا بخير »۰ 

وكان النبي ب قد جمع له نوعان من الحباء (المكتسب والغريزي) وكان في الغريزى 
آشد حياء من العذراء في خدرهاء وكان في المكتسب في الذروة العليا صلی الله عليه 
وسلم٠‏ 

)۱٥٥١(‏ ون أبي مغو 4 قال : قال رش ول الله وله : هن يما 
درل النّاس من کلام ال الأولى : إذا لم تستّح فَاصنَّع ما ئت أخرّجَة 
البُخاري» 

المراد من كلام النبوة الأولى : أي ما اتفق عليه الأنبياء ولم ينسخ كما نسخت 
شرائعهم لأنه آمر أطبقت عليه العقول٠‏ 

والذي يكف الإنسان عن الشر هو الحياء٠‏ 

والمراد انظر إلى ما تريد فعله فان كان ممالا يستحيا منه فافعله , وان كان مما 
يستحيا منه فلا تفعله ولا تبال. 

(۱۰۰0) وَمَن ابي هریرة ظلہ قال : قال ول الله عله : «المومن القوي 
خیواخب إلى الله ین المُؤين الصيف وَفِي کل خَيرٌ احرص على ما 
یَنقع له . ]استمن باه ء وا تعجز .وان أصَابك شنيء قلا تقل :وني 
فَعَلَتْ كَذا کان كَذا وکذا ء وکن قل : قَذَرَاللَه ء وما شَاءَ فَعَل فین لوتفتع 
عَمَلَ الشّيطان» أخرّجَة مُسِلِم 

المراد من القوي : قوئ عزيمة النفس في الأعمال الأخروية .فان صاحبها أكثر إقدامًا 
في الجهاد وإنكار المنكر والصبر على الأذى , واحتمال العشاق في نات الله والقيام 
بحقوقه من الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرهاء 

والضعيف بالعكس من هذا : إلا أنه لا يخلوعن الخير لوجود الإيمان فيه 

ثم أمره صلی الله عليه وسلم بالحرص على طاعة ال وطلب ما عنده , وعلى طلب 
الاستعائة به فى كل أموره٠‏ إذ حرص العبد بخير إعانة الله لا ینفعه. 

ونهاه عن العجزوهو التساهل في الطاعات٠‏ ونهاه إذا أصابه شيء من حصول ضرر أو 
فوات منفعة أن يقول « لو » فإن لوتفتح عمل الشیطان ۰ 


۰۷ 


والنهي عن إطلاق هذا اللفظ « لو » فيما لا فائدة فيه فيكون نهي تنزيه لا نهي تحريم٠‏ 

)۱١١١(‏ و عن أبي الدّرداء 5ه . عن الذي و قال :دمن ردان عرض 
أخيه بالقَيب وه له عن وَجھے ناریو القِيَامَة» أحْرَجّۓ التَرمِذِي , 
وحن 

(۱۵۰۷) وَلأحمّدَ من جدیث أَسماء بنت يزيد نحو 

فی الحديث دلیل على فضيلة الرد على من اغتاب أخاه المسلم عنده ٠‏ وهوواجب لأنه 
من باب الانکار للمنکر» ولذا ورد الوعید على عدم إنكاره كما آخرجه آبوداود وابن آبي 
عرضه الا خذله الله فى موطن يحب فيه نصرته ۰ وأخرج آبو داود وأبوالشيخ آیضا « من 
حمی عرض آخیه فى الدنیا بعث الله ملكا يوم القيامة يحميه من النار ٠»‏ وقد عد بعض 
العلماء السكوت على سماع الغيبة كبيرة لورود هذا الوعيد , ولدخوله في وعيد من لم يغير 
المنکر» ولأنه أحد المغتابين حکمّا ون لم يكن مختابًا لغة وشرعًاء 

ی 27 

(۱۰0۸) ون ابي هري نك 4 قال: قال شول الله يي : «مائقصضت 

صَدقة من مَال .وم نا اللّهُ عبداً بعفو را مر وما تواضع له إلا رة 
الله تَعَالَىء أ حَرَجَة تلم 1 

فسرالعلماء عدم | لنقص ہمعنیین : 

الأول : أنه يبارك له فيه ويدفع عنه الآفات فيجبر نقص القيمة بالبركة الخفیة. 

والثانى : أنه يحصل بالثواب الحاصل عن الصدقة جبران نقص عينها ء فكأن الصدقة 

, 6 

لم تنقص المال لما يكتب الله من مضاعفة الحسنة إلى عشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة» 

الثالث : أنه تعالى يذ يخلفها بعوض يظهريه عدم نقص المال بل ريما زاد» 

ودليله قوله تعالی : وما آنققتم من شَيء فَهُوَيُخْلِفُُ4 [سورة سبا : الآية ۳۹] وهو 
مجرب محسوس ٠‏ 

وفي قوله : : « ما زاد الله عبد بعفو إلا عر » فيه حت على العفو عن المسيء وعدم 
مجازاته على إساءته. وفيه أنه یجعل الله تعالى للعافي عزا وعظمة في القلوب٠‏ وقوله: 
دوما تواضع أحد للّه إلا رفعه الله » دليل على أن التواضع سیب للرفعة في الدارين لإطلاقه٠‏ 


15۸ 


وفي الحديث حث على الصدقة وعلى العفو وعلى التواضع , وهذه من أمهات مكارم 
الأخلاق» 

)۱٥٥۹(‏ ون عبد الله بن سَلام ظ4 قال :قال رَسُول له :يا يها 
لس فشو السْلام ومو الارضاع »لیوا المع ام وَصَلُوا باللیل, 
والتاس نیام تَدحُُوا الجَنَّة بِسَلاَمء أخرَجَه الترمذي ء وَصَحّحَه: 

الإفشاء لغة : الاظهار» والمراد نشر السلام على من يعرفه وعلی من لا يعرفه٠‏ 

ولابد في السلام أن يكون بلفظ مسمع٠‏ فإن لقي جماعة يسلم عليهم جمیعا. ويكره أن 
يخص أحدهم بالسلام ؛ لأنه يولد الوحشة٠‏ 

ومشروعية السلام لجلب المحبة وا للفة. ويشرع السلام عند القيام من الموقف كما 
یشرع عند الدخول٠‏ 

وقد تقدم الكلام على صلة الأرحام , وعلی إطعام الطعام ٠‏ 

والأمريصلاة الليل٠‏ قد ورد تفسيره بصلاة العشاء* 

من فعل ذلك فإنه يدخل الجنة بسلام كما في الحديث. 

)۱٥١١(‏ ون تمي م الذاري ظ4 قال :قال رول اله پل : «الدين 
النْصِيحَةٌ , لا ء قَلنَا : لقن هي یا زشول الله قال :لله ویکتّابه 
وَلِرَسُولِهِ ء وَلأَئِمّة المْسلمین وع امتهم أحْرَّجَه مُسلم" 

قال العلماء : هذا أحد الأحاديث الأريعة التي يدور عليها الإسلام٠‏ 

قال الخطابي : النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح٠‏ 

ومعنى الإخبارعن الدين بها : أن عماد الدين وقوامه النصيحة»٠‏ 

قالوا : والنصح لله الإيمان به ونفي الشرك عنه وترك الإلحاد في صفاته . ووصفه 
بصفات الکمال والجلال كلها . وتنزيهه تعالى عن جميع أنواع النقائص , والقيام بطاعته 
واجتناب معاصيه , والحب فيه والبغض فيه , وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاہ٠‏ 

وهذه الأشياء راجعة إلى العبد من نصيحة نفسه واللّه غني عن نصح الناصح ٠‏ 

والنصيحة لكتابه : الإيمان بأنه كلام الله ء وتحليل ما حللّه ء وتحريم ماحرمه 


۹ 


والاهتداء بما فيه والتدير لمعانيه والقيام بحقوق تلاوته والاتعاظ بمواعظه والاعتبار 
بزواجره والمعرفة له 

والنصيحة لرسوله ي تصديقه يما جاء به , واتباعه فيما أمربه ونهى عنه ٠‏ 

ود تعظيم حقه وتوقيره حيا ومیتًا و محبة من أمربمحبته ء ومعرفة سننه والعمل بها 
ونشرها. و ۰ لنصيحة لأئمة المسلمين : إعانتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به , 
وتذکیرهم بحوا نج العباد ونصحهم بالرفق والعدل" 

والنصيحة لعامة المسلمین : بارشادهم إلى مصالحهم في دنیاهم وأخراهم ء وکف 
الأذى عنهم وتعلیمهم ما جهلوه وأمرهم بالمحروف ونهیهم عن المنکر ونحو ذلك٠‏ ۱ 

وفی الحدیث دلیل على أن النصيحة تسمی دینا وإسلامًاء 

(۱۵۲۱) وَعَن آبي هزيرة 5 قال : تال سول الله يي : « أکتزم پدخل 

شا ہے 2 2 کر 1 ۳ 
الجنة تقوّى الله وَحُسئ الخلق» أَخرَّجَۂ الترمذي وَصََحْمَۂ الحاكمء 

الحديث دليل على عظمة تقوى الله وحسن الخلق . وتقواه هی الإتيان بالطاعات 
واجتناب المحرمات٠‏ وأما حسن الخلق فقد تقدم ٠‏ 

)۱٥١١(‏ وعنه رضي ال عنه قال : قال رَسُول الله يق : «إنكم لا 
ویر ug‏ م ا 07 ہے 0 سے 7 41ء رر فا اه 
َسَعُونَ الاس با موالكم .أن لِيَسَعَهُم منگم بسط الوجه وخسن لخن 
أَخْرّجَة أَبُويَعلى وَصَّحَّحَهُ الحَاكِمْ. 

أي لا يتم لكم شمول الناس بإعطاء المال لكثرة الناس وقلة المال فهو غير داخل فی 
مقدورالبشر* ولكن عليكم أن تسعوهم ببسط الوجه والطلاقة ولين الجانب وخفض الجناح 
ونحوذلك مما يجلب التحاب بينكم فإنه مراد الله 

(1517) وَعَنة رضي الله عنه قال : قال رب )الله وي : « المُؤْمِنٌ مراة 
أخبه المْوّمن» أخرّجّة أَبُودَاوْدَ باستاد حَسُن٠‏ 

أي المؤمن لأخيه المؤمن كالمرآة التي بنظر فیها - فالمؤمن يطلع آخاه على ما فيه 
من عيب وينبهه على إصلاحه ويرشده إلى ما يزينه عند مولاه تعالی وإلى ما يزينه عند 
الناس. 

ر لزا سراي زار و بو 2 

: وَعَن ابن مُمَرَرَضِي الله عنما قال : قال سول الله ل‎ )۱٥١١( 
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اس و صزعتی انامه آخزجه ابن ماجه باستار حَسَن , وشونة 
الترمني). إلا أنه لم د یسم الصحابي» 

في الحديث أفضلية من يخالط الناس مخالطة يأمرهم فيها بالمعروف وينهاهم عن 
المنكرويحسن معاملتھع٠‏ فإنه أفضل من الذي يعتزلهم ولا يصبر على المخالطةء 

والأحوال تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان » ولكل حال مقال » ومن رجح العزلة 
کس وروو 0[ 
کات کو فک کو ا ام ي 

لقد كان رسول اللّه ول من أشرف العباد خلقًا وخلقّاء وسواله ذلك اعترافًا بالمنة , 
وطلبًا لاستمرار النعمة وتعليمًا للامة. ' 

والرجاء من الله في استمرار النعمة واجب٠‏ والشكر عليها دائم وطلبها منه إذا كانت 
ناقصة إقرار وتسلیم له وعلى المسلم إدراك ذلك٠‏ 


رق 
جى اس سے ری 
«ناس جب کرو ئی 


7 7 2 7 7 7 ۲21 2 ۸۸۷صص لماييايي 

الذکر: مصدر ذکر: وهو ما يجرى على اللسان والقلب , والمراد به ذکر اللّه٠‏ 

والدعاء : مصدر دعا : وهوا لطلب , ویطلق على الحت على فعل الشيء نحودعوت 
فلانا استقدمته. 

ویقال : دعوت فلائا سألته۰ ویطلق على العبادة وغیرها. 

والدعاء : یتضمن حقيقة العبودية وا لاعتراف بغنی الرب وافتقار العبد الیه. 

وکدرته تعالی وعجز العبد۰ وإحاطته تعالی یکل شيء علماء 

فالدعاء يزيد العبد قريًا من ريه واعترافًا بحقه. - 

وقد ورد حديث أبى سعید عند آحمد « إنه لا يضيع الله الدعاء بل لابد للداعی من 
إحدى ثلاث : إما أن یعجل له دعوته , وإما أن بدخرها له فى الآخرة ء وإما أن يصرف عنه 
من السوء مثلها 

وللدعاء شرائط سبق الحديث عنهاء 

)۱٥١١(‏ عن ابي هی ره 5 قال : تال سول الله يك : « ی ول الله 
تَعَالَى : أنا مَع بدي مَا نگرني وتَحرکت بي شَفتَاۂء أخرّجَه ابن مَاجَه , 
9 ند صححه صَحّحة ابن حجان ,ره البُخاري تعلیقاه 

وهوفي البخاري بلفظ قال النبي يه یقول الله عزوجل : أنا عند ظن عبدي بي وأنا 
معه إذا ذكرني ء فان ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي ,وان ذكرني في ملا ذکرته في ملا 
خير منه , وان تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعًا ء وان تقرب إلى ذراعًا تقربت إليه باعًا , 
وان أتاني يمشي أتيته هرولة»۰ 

الحديث يفيد عظمة ذكره تعالى وأنه مع ذاکرہ٠‏ 

وقال ابن أبی جمرة : معناه أن الله مع عبده بحسب ما قصده من ذكره له 


والذکر على نوعين : 
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أحدهما : مقطو لصاحيه يما تشد هذا ار 
اله الا یع » قان ذكر الله في حال المعصية ذكر خوف ووجل فإنه يرجى له. 

(1510) عن مُعَاذٍ بن جبل 5ه قَالَ: قال سول الله و : تا قیل 
ان آم عملا أنجى له ین ناب لو ين زک راو آخوجه “ابن أبي شيبَة 
َالطَبَرَانيُ بسا حستن۰ ۱ 

الحديث من ادلة فضل ذکراللّه ‏ وانه من أعظم آسباب النجاة من مخاوف عذاب 
الآخرة وهو أيضًا من المنجيات من عذاب الدنيا ومخاوفهاء ٠‏ لذا قرن الله الأمربالثبات 
لقتال أعدائه وجهادهم بالأمر بذكره كما قال : «إذا لَقِيتم َه فاتبتوا وَاذْكُرُوا الله یر > 
وغيرها من الآيات والأحاديث الواردة في مواقف الجهاد متضمنة ذكر الله تعالى. 

(151) ون أبي هُرَيِرَة 5ه قال : قال رَسُول الله يك :داجس قوم 
مَجِلِساً ینک رون اللة فيه الا حفتهم المَلآئِكَة , وَعَشِيَتَهُمٌالّحمَة وَدِكَرَهُمْ 
اللّهُ فيمن عند ) خرَجَة مُسیم 

دل الحديث على فضيلة مجالس الذكر والذاكرين , وفضيلة الاجتماع على الذكرء 

وأخرج البخاري : » إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذکر ء فاذا وجدوا 
قومًا يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال : فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء 
الدنيا » الحديث» وهذا من فضائل مجالس الذکر تحضرها الملائكة بعد التماسهم لهاء 

والمراد بالذکر هوالتسبیح والتحميد وتلاوة القرآن ونحو ذلك٠‏ 

وفي حدیت البرار: « أنه تعالی يسأل ملائکته ما يصنع العباد؟ وهو آعلم بهم 
فيقولون: يعظمون آلاءك ويتلون کتابك ويصلون على نبيك ويسألونك لآخرتھم ودنياهم ۷ 

وقال الفخرالرازي : المراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد 
والتمجید٠‏ والذكر بالقلب التفكر في أدلة الذات والصفات وفي أدلة التكاليف من الأمر 
والنهي حتى يطلع على أحكامه وفي أسرار مخلوقاته ٠‏ والذكر بالجوارح هو أن تصبر 
مستغرقة بالطاعات» ولذلك سمي الله الصلاة ذکرا : قال تعالى : #فاسعوا لی ذكر الد 
وذکر يعض العارفين أن الذکر على سبعة أنحاء -فذكر العينين بالبکاء٠‏ وذكر الأذنين 
پالاصفاء , وذگراللسان بالثناء ٤‏ وذکرالیدین بالعطاء ٤‏ وذکرالیدن بالوفاء وذکرالقلب 
بالخوف والرجاء ء وذکر الروح بالتسلیم والرضاء 

ك5 


وورد في الحديث ما يدل على أن الذكر أفضل الأعمال جيم" 

(1619) وَمنه قال :قال رَسول بشول الله يل :ما قَعَدَ قوم مَقعَداً لم يكوا 
له فيه ولم یو على اللي لک ان لیہم حَسرة يوم القَِاصَةٍء 
احرَجه التربذي »وقال : حسن* 

الحدیث دلیل على وجوب الذکر والصلاة على النبي و في المجلس . وأن من فعل 
ذلك فاز في الدنيا والآخرة» ومن ترکه كان عليه حسرة وندامة یوم القيامة ۰ قال العلماء : 
حتی ولو دخل الجنةء فإنه يتحسرعلى كل لحظة فاتته لم یذکرالله فيها. ولم يصل على 
محمد ويد فعلی المسلم أن يحرص على ذلك في كل آوقاته۰ 

: ون أبي ی وب 5ه قال : قال سول الله يي : « من قال‎ )۱٥۷١( 
ره له وح ۰ شريك له ء ل4الملك, وه الحسذ. بی بو الخينُ,‎ 
يُحبي ویویت ء وشوعلی کل ننيء قیین, عَشرَمَرٌات »گان کمن مق‎ 
أريَعَةَ أنفس من ود إسماعيل» نف قّیه.‎ 

وفي لفظ : من قال ذلك في یوم مائه مرة كانت له عدل عشر رقاب » وکتبت له مائه 
حسنة ومحیت عنه مائة سيئة , وکانت له حرزا من الشیطان يومه ذلك حتی يمسي ولم 
يأت أحد بافضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك٠‏ 

قال القرطبي : والاختلاف بين الذاكرين٠‏ يكون في استحضارهم معانی الألفاظ 
بالقلوب , والإخلاص لعلام الغیوب۰ يكون اختلاف مراتبهم باعتبار ذلك وبحسبه. 

: وَمَن آبي هُرَيرَة ذه قال : قال سول الله وي : «من قال‎ )1١11( 
سشبحان الله يمدو ما مَرَ . خطت عنه مایا . وان كَانّت ٹل زید‎ 
البَحر » مت عّی ه.‎ 

معنى سبحان الله : تنزیهه عما لا يليق به- فيلزم منه نفي الشريك والصاحب والولد 
وجمیع ما لا يليى١‏ 

والتسبيح یطلق على جميع ألفاظ الذکر ویطلق على صلاة النافلة» ومنه صلاة التسبيح 
خصت بذلك لكثرة التسبيح فيهاء 

وفي الحديث أنها تكفرالخطاياء ويها ترفع الدرجات , وتكتب الحسنات . وتعتق 
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الرقاب٠‏ وظاهرا لأحاديث أن هذه الفضائل لكل ذاكر. 00 
دين الله رحرماته. قال تعالی ۰« ام کیب این اج تَيَحُوا يتات لسَیْقّاتِ أن نَجِعَلَهُم لین 
منوا وَعَمِلُوا الصالحات سَوَاءٗ مَحیَاھُم وَمَمَانَهُمِ سَاءَ 04 

(۱۰۷۷) وَعَن جُوَيريَةَ بنت الحارث رضي الله عنها قالّت : قال لي 
ول الله وه َلقَد قلت بعدك أَريِع لمات لَوؤُزنّت بتا قلت منذ الوم 
ورن : بخان الل ريحم دو ده خَلقَه , ورت اء تفه » ور عرشيه, 
مداد کلماته » أحن جه مسل 

المراد : ب «رضاء نفسه » في الحدیث : أي عدد من رضی الله عنهم من النبیین 
والصذیقین والشهداء والصالحین , ورضاه عنهم لا ینقضی ولا ينقطع٠‏ «وزنة عرشه» : أي 
زنة ما لا یعلم قدروزنه إلا الله «ومداد کلماته»۰ قال تعالی  :‏ قل لوكَانَ البحن مداد 
لمات رَيّي4 الآية٠‏ الحدیث دلیل على فضل هذه الکلمات وأن قائلها يدرك فضيلة تکرار 
القول بالعدد المذکور. 

(۱۱۷۳) وَعَن ن أبي سعید الخدري في قال : قال سول الله وا : 
«البَاقِيَات الصَالِمَاتٔ :وراه وش بها نالأهءوالتة اکب 
والحمذلله , ولا حول ول فو وا بالأه» أخن جه ال ائی وَصَحَّحَ ابر 
حبّان والحاکم. 

" الباقيات الصالحات : يراد بها الأعمال الصالحة التي ییقی لصاحبها آجرها أبد 
والصدقه والعتق والجھاد والصلة وجمیع , أنواع الحسنات. وهي الباقيات الصالحات التي 
تبقى لأهلھا٠‏ 

(۱۰۷۶) وَعَن : سم بن جُنَدُبٍ ظلہ قال: ال ول اله و :«احب 
الکلام إلى الله أريِع لا َو بيهن بدات : سشبحان الله وَالحَئے لے ء 
رکه إلااللة. وله أكبن أ ۳۳۳ 2 خرجَة مسلهه 

قوله « لا بضرك بأيهن بدأت » دل على أنه لا ترتیب بینها تبدأ بأيها شئت ۰ 

ولکن من الأفضل البدء بالتنزیه (سبحان اللّه)٠‏ والأحاديث في فضل هذه الکلمات 
کثیرة ومعروفة» 
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)۱٥۷١(‏ ون آبي مُوسَى الأشسعري فل قال : قال لي ون الله و 
ديا عبد الله بن قيس ا اك على نزن گُدُوزالجَنة > حول ولا فو إلا 
بالله » مُتَفَوْعَلَيهِ اه النْسَائي : «ولاً مَلجَاً من الله إلا (لیه»۰ 

المراد مکذون ثوابها عند الله لكم ء وذلك لأنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله 
واعتراف بالإذعان له وأنه لا صانع غيره ولا راد لأمره , وأن العبد لا يملك شيئًا من آمرهء 

)۱۰۷١(‏ وشن النُعمّان بن یر زضي الصا عن الب ی قَالَ: 
« إن الدهاء شوالعبادة د واه الأريَعَةُ و صَححه صَحَّحَهُ التريذي. 

۱ ۱ 

(۱۰۷۷) وه من خدیث انس ذف , مرفویاً ء بفظ : دالامَاء مُخ 
العبادة »۰ 

(۱۰۷۸) وله من خدیث أبي هریرة 4ء رَفْعَهُ :لیس هي أكرّم على 
الله ین الماء» وَصَحَّحَهُ این حِبَّانَ والحاکه. ۱ 

الدماء هوالعبادة قال تعالی : ل(ادموني أستجب آک4 [سورة غافر: الآية ]٠٦‏ وقال 
إن الَذِينَ یُستکبژون عن عِبَادَتِي سَیَدخَُونَ جوم داخري ن [سورة غافر: الاية ]٦٦‏ 
والدعاء مخ العبادة ٠‏ لأنه امتثال لأمرالله .وتوچه اليه دون سواه وعلم بأنه صاحب الأمر 
والنهي في كل شيء- وأنه وحده القادر على النفع والضر ولذلك كان الدعاء أكرم مايتوجه 
به العبد إلى ريه 

(۱۰۷۹) ون انس وه قال : قال رول الله :لدع ین الأذان 
والاقامَة لا يُرَدَه أَخرَجَه النسائي وَعَيِرُهُ» وَصَحَّحَهُ ابن جبّان وف یره 

ويتأكد الدعاء بعد الصلاة المكتوية لحديث الترمذي عن أبي أمامة قلت : :» با رسول 
الله أي الدعاء آسمع؟ قال : جوف الليل وأدبار الصلوات المكتوية 3 وأما هذه الهيئة التي 
يفعلها الناس في الدعاء بعد السلام من الصلاة بأن يبقى الإمام مستقبل القبلة والمؤتمون 
خلفه یدعوویدعون ۰ فقال ابن القيم : لم يكن ذلك من هدي النبي وي ولا روي عنه في 
حديث صحيح ولا حسن ۰ 


, ون ستلمَانَ 5ه قال : قال رول الله يق : إن رَيَكُم کریخ‎ )۱٥۸۰( 
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رتم 2 


ستحي من عَبِدمٍ إذا رفع الیه يديه أن يَردَهُمَا صفراً» أحَرَجَه الأريَعة 
اساي و صَححه صَحُحَه الحَاكِمْ. 


وصفه تعالى بالحياء : يحمل على ما يليق به کسائر الصفات تؤمن بها ولا نکیفھا٠‏ 


ل 


1 


هذا مذهب أئمة الحديت والصحابة وغيرهم٠‏ 

وني الحديمة دق على امستحباب رقع البدين في الدعاء: واللحاديش فيه کج 

(۱۱۸۱) ون مر ال :گان سول له إذا مَدَ يديه فِي الأمَاء 
لم یدهم هُمَا خی یسح بهِمَا وَجِهَه أخرّجَه التَرِذِیُ وه شواهد منها: 

(۱۰۸۷) حديث ابن عباس عند أبي ناه وق يروء وَمَجمُومُوَا يَقتَضِي 
انه حدیت سره 

في الحديث دلیل على مشروعية مسح الوجه بالیدین بعد الفراغ من الدعاء۰ قيل وكأن 
المناسبة أنه تعالى لما كان لا يردهما صفرا فكأن الرحمة أصابتهما , فتناسب إفاضة ذلك 
على الوجه الذي هو أشرف الأعضاء وأحقها بالتکریم 

سیر یہ نو ون :دن ای 

المراد أحقهم بالشفاعة أوالقرب من منزلته في الجنة٠‏ وفيه فضيلة الصلاة عليه صلی 
الله عليه وسلم وأن المكثر منها له درجة القريب من الحبيب المصطفى صلی الله عليه 
وسلم٠‏ 

(1544) ون تاد بن اوس ظ4 قال :قال سول الله بل  :‏ : 
الاستغفارآن يَقول العَبِدُ الم انت ري .بت نت خلطني رواک 

عبدك , وَأنا عَلی عهدك ووعد هد ما استطعت ١‏ وذ بل ین شر 
نوم لك عمك علي بو لك بذنبي ء فاففرلي قنْه لا يََفِرُالدتُوب إلا 
أنت ت» أخرّجَه البُخاري» 


ند 


شزا صنعت, 
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وتمام الحديث : من قالها من النهار موقتًا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من 
أهل الجنة٠‏ ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة ٠.‏ 

وقد اشتمل الحديث على الإقرار بالريوبية لله تعالى وبالعبودية للعبد في التوحيد له 
ويالإقرار بأنه الخالق٠‏ والإقرار بالعهد الذي أحذه على الأمم , والإقرار بالعجزعن الوفاء من 
العبد بالعهد , والاستعاذة به تعالی من شرالسيئات والوقرار بنعمته علىعباده , والإقرار 
بالذنب وطلب المغفرة وحصر الغفران فيه تعالى٠‏ 

وفي الحديث أنه لا ينبغى طلب الحاجات إلا بعد الوسائل (وهي هنا الطاعات 
الإخلاص لکش Ù)‏ 
ین موه تاج جين يمسي وجین یصبع اي اس العَافِيَة 
في ديني وني اي وَأهلِي وت الي .الم استرعوراتي .وآمن رَوعَاتِي . 
َاحفظني من ټين يدي ین خلفي . ۰ وعن يميني ء بون شمالي » وین 


- 
۳ 


٠ ۳‏ وَأشُوذ بعَظمَتِكَ أن افتال من تحتي» أَخرَجّه النسّائي وابن ماأجه . 
وَصَحَّحَهُ صَحْحَۂ الحَائ' 

وفي الأهل : السلامة من سوء العشرة وا مراض والأسقام وشنلھم بطلب التوسع في 
الحطام٠‏ 

وفي المال : السلامة من الآفات التي تحدث فيه , وسترالعورات في البدن والدين 
والأهل وتأمين الروعات : کذلك۰ والروعات جمع روعة : وهي الفزع ٠‏ 

وسال الله الحفظ له من جميع الجهات : لأن العبد بين أعدائه من شياطين الإنس 
والجن كالشاة بین الذئاب إذا لم يكن له حافظ من الله فماله من نصیره 

(1981) ون ابن ُمَرَرضيي الله نها قال : ان سول الله ول یَقَول: 
للم اي أَهُودُ بك من زوالِ نعمتلت, حول عافیتك ء وَفْجَاءَةٍ نقمتك , 
وجَبیع سَخَطِكَ» أحْرَجَۂ مُسِلِم. 


۹4۸ 


الفجاءة : هي البغته : : وزوال النعمة لا يكون مذه تعالى إلا بذشب يصيبه العيد . 
ویحول العافية ریاتی بالنقمة » نعون بالّه من ذلك" 

(۸۷) ومن قبد الله بن عمرو رضي ال َنُه قال : کان سول الله 
که ی ول :لإي آشوذ بلك ین فأب الئين ء وله العَدُوٌء وشماتة 
الأعداءء وا النْسَائِي »3 صَحَّحَهُ الخاکم. 

لين يقب ادن شتا من سل لله في اتلد 
عن اللّه. واماد شماتة الأعداء » تھی فرح العدو بش ر خزل وء 

(۱۰۸۸) وَعَن برد ظلہ قال : سم اللي وك زجلا ول ال 
اساك بأني أشهَد به نك آنت اللَّهُ لآ إلة الا آنت ء الأَحَد الصَّمَدُ الذي لم 

یلد وم ود وم بَکُن له کُفوا لد ففال لد سل اله تاسمه الذي إن 


وَصَحَّحَهُ ابن 


سل به أعطى .واذا هي به أجاب» أخرّجَة الأربَعَة وَصَحَّحَهُ 
لأحد: صفة كمال :لان الله الحقيقي ما يكون مخز الذات من أنحاء التركيب 
والتعدد وما يستلزم أحدهما كالجسمية والتحيز والمشاركة في الحقيقة٠‏ ومتصفًا 
بخواصها كوجوب الوجود والقدرة الذاتية والحكمة الناشئة عن الألوشية٠‏ 
والصمد : السيد الذي يصمد إليه في الحوائج ويقصد ٠‏ والمتصف به على الإطلاق هو 
المستغني عن غيره مطلقًا وكل ما عداه محتاج إليه ‏ ولیس ذلك إلا الله تعالی٠‏ 
ووصفه بأنه لم یلد معناه : لم یجانس ولم یفتقر إلى ما يعينه أو يخلف عنه ؛ لامتناع 
الحاجة والفناء علیه ۰ 
والکفو: المماٹل : أي لم يكن أحد يماثلة في شيء من صفات كماله وعلو ذاته۰ وقي 
الحديث دليل على تحرى معاني هذه الكلمات عند الدعاء٠‏ 
(۱۰۸۸) ومن أبي شرَيرَة 5ه + مَالَ: کاخ وس ول الله ل :«إذا أصبَّح, 
قول یره یت ود اس یک خی بی یں وی 
7 
النشوزوا 5إذا أُمسَى قال مشل ذلك, الا انه قال : لب المَعیزه اخرَجحه 
الأريعةء ١‏ 
۰9۹ 


المعنى : أننا دخلنا فى الصباح بقوتك وقدرتك وإيجادك , فأنت الذي أوجدت 
الصباح وكذلك بالنسبة للمساء ۱ 

والنشور: من نشرالمیت إذا أحیاہ٠‏ وفیه بيان أن النوم أخوالموت فالایقاظ منه 

وفي الحديث الاقرار بان كل إنعام من الله تعالی٠‏ 

)۱٥۹۰(‏ وَعَن انس نله قال : گان هام رول الله : «رینا آتَنَا 
في انا حَسَنَهُ , وفي الآخرَةٍ حَسَنَة ء وقنا عذاب الناره مُتَفَقَ متفق فلیه. 

قال القاضي عیاض : إنما كان صلی الله عليه وسلم يذعو بهذه الآية لجمعها معاني 
الدعاء كله من آمرالدذیا والآخرةء 

قال : والحسنة ها هنا النعمة : فهو يسأل نعیم الدنيا والآخرة والوقاية من العذاب 
نسال الله أن يمن علینا بذلك. 

وقال ابن كثير: الحسنة فى الدنیا تشمل كل مطلوب دنیوی من عافية , ودار رحبة . 
وزوجة صالحة ء وولد بار» ورزى واسع , وعلم نافع » وعمل صالح » ومرکب هنی » إلى غير 
ذلك مما شملته عباراتهم , فانها مندرجة فی حسنات الدنیا٠‏ 

فأما الحسنة في الآخرة : فأعلاها دخول الجنة وتوابعه من الأمن٠‏ 

وآما الوقاية من النار: فهي تقتضي تيسير آسبابه في الدنیا من اجتناب المحارم 
وترك الشبهات. 
لیخ تج تسف في امیں تا أنت عليه يني 
اللهُمّ اغفِرلي جذي وهزي . وَحْطئِي وَعَمدِي , ,ول ذلك عندي , اللْهُماغفر 
لي نا قأست ,ما أَخْربت, وَمَا أسرر بت ما اعلنت ,ما آنت أُعلَّمُ به 


مني » ء أنت المْقَممْء وأنت المُوْدْ ُء وَأنت علی کل شيء قَدِين مُتَفَىْعَلَيه 
الخطيئة الذنب : والجهل ضد العلم ,و سراف : مجاوزة الحد في كل شيء. 
والجد ء بكسر الجيم . ضد الهزل , وقوله « وخطئی وعمدي » من عطف الخاص على 
العام إذا الخطيئة تكون عن هزل وعن جد وتكرير ذلك لتعدد الأنواع التي تقع من الإنسان 


۷۰ 


من المخالفات والاعتراف بها وإظهار أن النفس غير مبرأة من العيوب إلا ما رحم علام 
الخیوب٠‏ 

وقوله « وكل ذلك عندي » خبره محذوف : أي موجود٠‏ ومعنی « أنت المقدم » أي 
×وأنت المؤخر » لمن تشاء من عبادك بخذلانك وإبعادك له عن درجات الخيرء 

(۱۰۹۷) ون آبي ریز 4 قال : + كان شول الله يل يَقُولُ: لمم 
اسیج لي ديني الذي شُوَعِصمَة أمري, وَأصلِح لي دنا ي اي فِيِهَا مَعَاشِيء 
وَأصلح لِي آح خِرَتِي التي لیا مَعَادِي , ؛ واجعل الحَيَاة زيَاتة ِي في کل خیر. 
واجعل الوت رَاحَة بي من كل شن خرجة له 

تضمن الدعاء في هذا الحدیث لخير الدارین : ولیس فيه دلالة على جوان " الدعاء 
بالموت بل إنما دل على سؤال أن یجعل الله تعالى الموت في قضائه عليه ونزوله به راحه 
من شرورالدنیا ء ومن شرور القبر لعموم كل شرء أي من كل شر قبله وبعدہ٠‏ 

(۱۰۹۲) وَعَن أنْس 5 ظله تال : گان سول الله يِه یَقول ال انقعني 
با عمتني ‏ وعامني ما ينعي وارزقني هلما يَنفَمْنِيء روا ال ائِي 
والحاكم. 

(۱۹) وللتريذي من حَدِيث أ ابي شزیر كك نح »قال فِي آخرو: 
وزيي جلما الحم له غلی كل حال ,وضو اله ين حال أهل الا 
وَإِسَنَانُهُ حَسَن سرا 

في الحديث دليل على أن المرء يطلب من الله العلم النافع٠‏ والنافع هو کل ما یتعلق 
بأمورالدين والدنيا١٠‏ فيما يعود منه الذفع في حياة الناس وفي آخرتهم- 

أما ما يضرالحياة- كالسحر والشعوذة والمنتجات القاتلة وغیرھاء فان الله تعالى 
قال عنها « وَيَتَعَلّمُونَ ماد رهم رلا يَنفَحُهُمِ ه- 

(109) ون مَائِسَة رضي الله ناء أ اي ممما هذا الدُعَاء : 
ال ني سالك من الخیر که ٠‏ عاجله واجله ۰ ماعلست منه وَمَالم أعلّم 
مود بل من الشُرُكُله اجه وَآجِلِه ۰ ما علمت منه وَمَالم أعلم اي 


۷۳۱ 


أسألكَ من حَيرمَا سالك عَبِذُك وَتَبِمّكَ , وَأعُوذ بك من شَرَّمَا عَاذ منه عَبِدُكَ 
ہج و رع 2 ۴ ۔ 7 ا ہ۔ 2 7 
ونيك اللهْم ني سك الجنة, وما قرب لیا من قول أُوعَمَلء وود بك 

a‏ ہے رس تھے کے ۱ f‏ گار ےر گے ےر رب کے 
من الذارء وا قرب إِلَيھَا من قول أوعَمّل ٠‏ وأسال أن تجعل کل قَضًا 
قَضَيتَهُ لي خيرا » أخْرَجَه ابن مَاجَّه ء وَصَحَّحَهُ ابن حِبَّانَ والحاكم. 

الحدیٹ تضمن الدعاء بخيري الدنيا والآخرة والاستعاذة من شرهما وسؤال الجنة 
وأعمالها وسؤال أن يجعل الله كل قضاء خيرًا ٠‏ وكأن المراد سؤال اعتقاد العبد أن كل ما 
أصابه خیر, وإلا فان كل قضاء قضى الله به خيرء وان رآه العبد شرًا في الصورة. 

وفيه أنه ينبغى للعبد تعليم آهله أحسن الأدعية ؛لأن كل خیرینالونه فهوله وکل شر 

)۱۰۹١(‏ وأخرّج الشيخان عن أبي هرب رة 4 قال : قال سول الله و 
«كلِمتَان حَبيبتَان إلى الأحمن خویش ان على اسان وان في لسن 

هذا أخرحديث خم به البخارى صديحه یمه جمامة من الأئمة فى حت 
تصانيفهم فى الحدیث٠‏ 

والمراد من الكلمتين الكلام ولیس كلمتين بالعدد. 

والحديث من الأدلة على ثبوت المیزان كما دل عليه القرآن الکریم٠‏ 

واختلف العلماء في الموزون : فقيل الصحف , لأن الأعمال أعراض فلا توصف بثقل ولا 
خفة٠‏ ولحديث « السجلات والبطافة » وذهب آهل الحدیث والمحققون إلى أن الموزون 
نفس الأعمال وأنها تجسد في الآخرة٠‏ ويدل له حديث جابر مرفوعًا : «توضع الموازين يوم 
القيامة فتوزن الحسنات والسيئات فمن تقلت حسناته على سيئاته مثقال حبة دخل 
الجنة ء ومن تقلت سيئاته على حسناته مثقال حبة دخل النار قيل له : « فمن استوت 
حسناته وسیځاته 0 قال : « أولئك أصحاب الأعراف 3 أخرجه خيثمة فى فوائده٠‏ 

«اللهم اجعل حسناتنا أنقل من سیئاتنا٠‏ وتقبل مدا عملنا , واجعله خالضًا لوجهك 
الکریم > وانفع به الاسلام والمسلمین ٠‏ إنك نعم المولی ونعم النصير» 

ولك الحمد يا رب فی إعانتك لی على الانتهاء من شرح « بلوغ المرام - من أدلة 


1Y1 


الأحكام » للامام : أبي الفضل أحمد بن على بن حجرالعسقلاني المتوفی سنة ۸۵۲ھ , 
رضى الله عنه وأرضاه. 

وبدون عونك ما كان لعبدك الضعيف أن ينجز هذا العمل الضخم٠‏ 

لكنها عين عنايتك التي أمدتني بالقوة ومنحتني الصبرء وغرست في نفسي من 
العزيمة ما جعلنی أواصل الليل بالنهار, وأتغلب على مشاكل الدنيا ومحنها وعلى ضعف 
النفوس وكدرها . حتى أخرج هذا العمل على ما هو عليه٠‏ 

ومنك وحدك أرجوالمغفرة على تقصيري إذا كان هناك ما قصرت فيه , والتقبل مني 
ما أحسنت فيه , فإنك وحدك الذي تعطی وتمنع , وتضر وتنفع » ولا حول ولا قوة إلا بك٠‏ 

والصلاة والسلام على رسول الله الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور بأمرك وعلم 
البشرية ما ينفعهم من فضلك , وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين٠‏ 

وقد وافق الفراغ منه فى مساء السبت ليلة السابع والعشرين من شعبان سنة ۱۶۲۰ ه 
الموافق ليلة الخامس من دیسمبر سنة ۰۵۱۹۹۹ وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم 
النصیره 


د. عبد الرشید عبد العزیز سالم 
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وه وج هم و هه وج دی ما وم وم من ووو 


وه ده وج و و ده و وه تس یش رر رڈ و وج رر و شر را یں 


رورم مو ووم ل اه ما اه ون مو و و ها د ره وود وم وه ها او و و فقو و موه 


+ باب قتال أهل البفی ۱ 


٭ باب قتال الجانی وفتل المرتد 


موی وه ی مهو وی و ور ویو هو وی و و و وج و و ی هو بو 


صسصسصسپآآ 


و اه اج بو واه و و و و وم وه ماو مود و و وا و زو و وم دا دم وم واه 


۰ ببس 


کک 5 و پٹ و یڈ رر وو رر یں 


وج یو هد و و و وم ویو و و و 0 


و هون و 7 ڈ رڈ ده هویج و مهم و رر و نم و وم رو و 


«»+بدآآ 


ات رت تد رر ری رر رر ںپں 


5 باب الشهادات وم وم هو عم و رم امه و و سم مهم موی مومس موم وم و ام مس عمج موم 
3 باب الدعاوى والبينات 535101009999990 


+« باب البروا 00 1111111111011111100101000ك 
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+ ياب الزهد والورع یی 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا ۳ 
٭ باب الترهيب من مساوی الأخلاق 201111100 
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و ا 7 E‏ 
رقم الإيداع بدار الكتب المصرية ٥٥٤١۷‏ نت 
سے سس سس سس سس 


"سے 


دا راز اط باعل الا تیر 
6 - شار نی شرا الشتاھرۃ 


الرقم البريدى ‏ ۱۱۲۳۱ 
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